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viii

هـا أنـذا أضـع بـين يـدي القـارئ الكريـم الجـزء الثـاني مـن كتـابي )عقـود 
مـن تاريـخ الحـزب الشـيوعي العـراقي( في الوعـد الـذي ألزمـت نفسي بـه، برغم 
المعوقـات الكبـيرة والجدّيـة الـي اعرضـت سـبيلي هذه المـرة، وعلى حـين غرة. 

وعـى أن يسـعفني الحـظ لأنهـي الجـزء الثالـث والأخـير في الوقـت المناسـب.
الـي  الأحـداث  مـن  الهائـل  الكـمّ  سـيلمس  الثـاني،  الجـزء  قـارئ  لعـل 
احتواهـا، برغـم قصـر المـدة الـي عالجهـا. لقـد تمـزت هـذه الحقبـة مـن تاريخ 
العـراق بتغـيرات كبـيرة ونوعيـة، لاسـيما في الفـرة الـي تلـت انـدلاع ثـورة 14 
تمـوز. وأخطـر مـن هـذا أن هـذه الأحـداث والتغـيرات الـي نجمـت عنهـا، جـرت 
بتت�ابـع سـريع وتداخـل شـديد لا يعطـي الفرصـة لتأملهـا جميعـا بكفايـة. بـل 
وسـيلمس القـارئ بعـبء الإحاطـة بهـا كلهـا. وللتاريـخ نذكـر، أن العمـق الكبير 
في الأحـداث، والسـرعة غـير المعهـودة في تت�ابعهـا وتداخلهـا، جعلا مـن الإحاطة 
بهـا، وتأملهـا، وإدراك دوافعهـا، وفـرز الجوهري منهـا عن العارض، عبئـ�اً كبيراً؛ 
علـى الذيـن شـاركوا فيهـا، ناهيك عمن أسـهم في رسـم وتحديد مسـاراتها. فهل 
وفقـت أنـا، في المقابـل، إلى مثـل هـذا الفـرز والسـرد علـى النحـو الـذي لا يدفـع 

القـارئ إلى الملـل؟ أرجـو ذلـك.
علـى أيـة حـال، لن أسـتبعد أن سـيعمد مـن يذكـرني بأنني لـم أتحدث عن 
هـذه او تلـك مـن الوقائـع، أو عـن هـذا أو ذاك مـن الشـخوص. ومـا اعتبرتـه أنـا 
غـير جوهـري وتغاضيت عن الإشـارة إليه، سـيعتبره غـيري مهمـاً، وكان علي أن 
أشـير إليـه أو أفيـض في الحديـث عنـه. لهـؤلاء أقـول؛ إنـني سـأرحب كثـيراً، بكل 
حديـث مـن هـذا القبيـ�ل. وأهـم منـه، أرى في كل إضافـة مـن هـذا القبيـ�ل إغنـاء 

للتاريـخ الـذي نسـعى إلى تدوين�ه.

تمهيد
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سـتظل هـذه الحقبـة مـن الزمـن- وأعـني بهـا الفـرة الـي تلـي ثـورة 14 
تمـوز 1958 مباشـرة، موضـع جـدل طويـل لـن ينقطـع واجتهـادات لـن تقـف 
عنـد حـد. إنها الفرصـة الاولى الي تنشـط فيها الجماعات الواسـعة من الناس 
لتحديـد شـكل ومحتوى النظام السـياسي الذي يسـود البـلاد. ولأول مرة تتوفر 
أن  صحيـح  واسـع.  بشـكل  السياسـية  المناهـج  مـن  جملـة  لتتبـ�ارى  الفرصـة 
الحريـة الـي توفـرت لهـذه الجماعـات مـن النـاس لـم تكـن مـن السـعة بالقدر 
الـذي تتحقـق في البـلاد مبـاراة سـلمية، تسـمح لهـا بأخـذ أبعادهـا كاملـة، إلا 
أنهـا وفـرت، مـع ذلـك، فرصـة لـم يكـن الشـعب قـد شـهدها مـن قبـل. كمـا لـم 
يشـهدها مـن بعـد. بهـذا فقـد ظلـت هـذه الحقبة أثـيرة علـى قلـوب الجماهير.

وبالنسـبة لبحثنـ�ا والغـرض الـذي ننشـده نقـول بـأن الحزب الشـيوعي 
العراقي قد امتحن ما يردده من إيديولوجيا. إن صحة النظرية تتقرر بالممارسة. 
لقـد ظـل الشـيوعيون العراقيـون يكـررون الحديـث عن قيـادة الطبقـة العاملة 
وحزبهـا السـياسي، لأن النظريـة قالـت هكـذا، وليـس لان الجماهـير الواسـعة 
قـد سـلمت بهـذه القيـادة في الواقـع. علـى هـذا النحـو، كانـوا يسـتب�دلون النظـر 
التحـرك برديـد  في الأحـداث وتأمـل عوامـل حركتهـا ومعاينـ�ة اتجاهـات هـذا 
النصـوص وتأويلهـا وتكييفهـا لتتطابـق مـع الرغبـات. ومـن يجـافي ذلـك يقـال 
إنـه لا يملـك »الجـرأة علـى النصر«. بهذا الشـكل تتحـول النظرية المرشـدة إلى 
إيديولوجيـا بالمعـى الـذي قصـده ماركـس، أي تنفصـل عـن محتواهـا العملـي 

وتغـدو وهمـا زائفا.
سـيلمس قـارئ الجـزء الثـاني مـن )عقـود مـن تاريـخ الحـزب الشـيوعي 
يبـ�دأ   )1963  –  1949( الجـزء  يتن�اولهـا  الـي  الفـرة  في  الحـزب  أن  العـراقي( 
مسـيرته بالخـروج مـن محنـة، خسـر فيهـا قادتـه الأوائـل و عديـداً مـن كادره 
وأعضائـه، لينتهـي بعـد انتصارات وهزائـم إلى محنة أخرى، أوسـع وأكثر إيلاما. 
فهـل هـذا هـو قـدر الحـزب؟ وهـل هـو تكـرار محـض؛ وبمـاذا تتمـز الثانيـ�ة عن 
الأولى؛ وبـأي درس يخـرج المرء منها؛ أيعيد التاريخ نفسـه هنـا أم أن هناك ارتقاء 
ديالكتيكيـا يحسـن النظـر إليـه وتشـخيص معالمـه وطبيعتـه؟ وهـل فعـل ذلك 
مـن تسـلم زمـام الأمـور في الحزب في الفـرة التالية هذا ما سـيجيب عليه الجزء 
الثالـث. ولكـن حـى ذلـك الحـين؛ رغـم أن الجـزء الثـاني قـد طـرح الأمـر بقـوة، 
أعطـي القـارئ الفرصـة لإعمـال الفكـر في هـذا الشـأن. والخـروج مـن جانبـ�ه 
باسـتنت�اجاته الخاصـة. فـإذا تحقـق ذلك، يكـون المؤلف قد وفـق في عمله. وعلى 
أيـة حـال، سـيلمس القـارئ أنـه لم يـبرر لاحد خطـأه، ويأمـل أن يفعـل الآخرون 

ذات الـيء فليسـت المهمـة هـي التبريـر أو مجـرد تدويـن الأمـاني والرغبـات.
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عديـد تسـاءل عمـا إذا كنـت قـد انتفعـت مـن أرشـيف الحـزب الخـاص 
الـذي كان مودعـا في مكتـب الحـزب الشـيوعي العـراقي في مبـى مجلـة )قضايـا 
السـلم والاشـراكية( الـي كانـت تصـدر عـن عـدد مـن الأحـزاب الشـيوعية في 
بـراغ حـى عـام 1990 ٠ إن لي مـع هـذا الأرشـيف قصـة طريفة ومحزنـة في ذات 
الوقـت. ربمـا سـتت�اح لي فرصـة الحديـث عنهـا في الجـزء الثالـث في موضعهـا 
المناسـب، وبقـدر مـا يتعلق بشـأن الحـزب العـام. لهؤلاء الذيـن تسـاءلوا أقول: 
إنـني بقـدر مـا سـنحت لي الفرصـة قـد جمعـت مـا تسـاقط أو طـرح جانبـ�ا مـن 
نسـخ بعـض وثائـق الحـزب المطبوعـة أثنـ�اء مـا كانـت تجمـع وتـرزم حـين تقـرر 
انهيـار الحكـم الاشـراكي في تشيكوسـلوفاكيا، ولكـن دون  بعـد  المبـى  إخـلاء 
دراسـة مقصـودة. وعلـى أيـة حـال، فـإن بعـض مـا كان يحتفظ بـه أو مثيلـه، قد 
وجـد سـبيله، في أغلـب الظن، إلى النشـر في مؤلف السـيدة ثمين�ة ناجى يوسـف 
ونزار خالد، في كتابهما عن سـيرة سـلام عادل. ومن حسـن الحظ، فإن كتابهما 
صـدر قبـل أن أفـرغ مـن وضع الجـزء الثاني هـذا، فانتفعت كثـيراً ممـا أورداه من 

وثائـق. ومـع ذلـك. تظـل مصداقيـة هـذه الوثائـق علـى عهدتهمـا بالطبع.
ومواقـف  وقائـع  مـن  ذكـره  أردت  مـا  بتوثيـق  الصـارم  الـتزامي  إن 
وسياسـات، دفعـني إلى التغـاضي عـن ذكـر بعضها، حيثمـا لا تتوفر لـدي البيئ�ة 
وراءه  كان  مـا  إلا  أورد  ألا  نفـسي  علـى  أخـذت  فقـد  تؤكدهـا.  الـي  التاريخيـة 
مصـدر يمكـن اعتمـاده أو الاطمئنـ�ان إليـه، وألا أركـن إلى ذاكـرتي الشـخصية 
وحدهـا، إلا حيثمـا أكـون قـد عايشـت الواقعـة ذاتهـا، وتعاملـت وإياهـا تعاملا 
لا يدفـع إلى الشـك. لقـد ضاعـف هـذا الأمـر من المشـاق الـي جابهتـني في وضع 
الجـزء الثـاني، وبقـدر كبـير، إثـر تعـرضي إلى سـرقة غـير معهـودة، أتـت علـى كل 
مـا أملـك تمامـا، وكان أن ضـاع كل مـا جمعتـه مـن مصـادر ووثائق وتسـجيلات 
ورسـائل ومذكـرات... الـخ. و تعـين علـي أن أبـدأ مـن جديـد في جمـع مـا يمكـن 
جمعـه، وإن لـم يكـن يضاهي مـا فقـد. وإني لأذكر بالشـكر والامتنـ�ان كل الذين 
سـارعوا إلى تزويـدي بما يسـتطيعون من كتب وجرائد وبي�انـات حزبي�ة واخص 
بالذكـر منهـم الفقيـد زهـير سـلمان. ولـم يبخـل الاصدقـاء علّـي بالإيضاحات و 
إجابـي علـى التسـاؤلات الـي طرحتها عليهم- ومـع ذلك فما زلـت أطمع في أن 
زودني آخـرون بمـا لديهم من إيضاحـات وصور فوتوغرافيـة ومجلات وغيرها.  يـ
وسـأكون شـاكرا لـكل من يبعـث لي بمقرحاتـه وآرائـه و ملاحظاتـه وانتقاداته، 
ولـكل مـا ينفعـني لوضع الجزء الثالث، لاسـيما وأن قد عايشـوا هـذا الجانب أو 
ذاك مـن نشـاطات الحـزب، سـواء عـن طريـق )الثقافـة الجديـدة( أو إرسـالها 

إلى المؤلـف مباشـرة. 
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تسـارعت في السـنوات السـابقة لثـورة 14 تمـوز 1958 العمليـات الـي 
بدأتهـا البـلاد مـن قبـلُ ببـطء شـديد. وكان وراء هـذا التسـارع عوامـل شـى، 
ماديـة و روحيـة. لقـد شـهدت البلاد، برغـم القيود الـي فُرضت عليهـا، نهوضاً 
وطني�اً عاماً عكس نفسـه في الاسـتعداد الجماهيري الواسع لخوض النضالات 
الاقتصاديـة والسياسـية، ورفـض الإذعـان للارتب�اطـات الي كبّل بها الشـعب 
في الفـرة السـابقة للحـرب العالميـة الثانيـ�ة، والرغبـة في إحـلال التقـدم في كل 
منـاحي الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. وكانـت هنـاك ظـروف مواتيـ�ة لهـذا 
التطـور. فعلـى الصعيـد العالـي، لاسـيما في الشـرق، كان هنـاك نهـوض كبـير 
معـادٍ للاسـتعمار تمثـل في انتصـار الثـورة الصينيـ�ة، وتحقيـق اسـتقلال الهنـد 
وإندونيسـيا وعديـد مـن بلـدان آسـيا وتكوينهـا دولًا مسـتقلة وتنتهـج طريقها 
أن  ولبنـ�ان  الإقليـي اسـتطاعت سـوريا  الصعيـد  التقـدم. وعلـى  الخـاص في 
ران نفطهـا، وانتصـرت ثـورة الشـعب المصري.  تكسـبا اسـتقلالهما، وأممـت إيـ
و لـم يحـدث قبـلًا أن افتضحـت الأقلية الحاكمـة في العراق على النحـو الذي تم 
بعـد وثبـ�ة كانـون الثـاني 1948، والدور المخـزي الذي لعبت�ه في حرب فلسـطين.

سـاعدت  عوامـل،  مجموعـة  دخلـت  الاقتصـادي،  الصعيـد  علـى  و 
مجـال  في  ولاسـيما  المنـاحي،  جميـع  في  بالبـلاد  بالنهـوض  المطالبـة  تعاظـم  في 
التصنيـع. لقـد تن�امـت المدخـرات الماليـة خـلال الحـرب العالمية الثانيـ�ة بحكم 
ضيـق منافـذ الاسـتهلاك والاسـتثمار علـى السـواء، وزادت هـذه الحـال مـن 
القـدرة الشـرائي�ة بعـد الحرب. و بسـبب تعـرّض البلـدان الرأسـمالية المصدّرة 
الإنتـ�اج  علـى  قدرتهـا  وهبـوط  الحـرب،  بفعـل  الخـراب  إلى  الغربيـ�ة  أوربـا  في 
والتصدير، اضطرت إلى التسـاهل إزاء رغبة البلدان النامية في إنشـاء صناعاتها 

الاسـتهلاكية والاسـتغناء عـن اسـتيراد عديـد مـن السـلع الاسـتهلاكية.

العــراق علــى أعتاب ثورة 14 تموز
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كل هـذه العوامـل التقـت لتخلـق إحساسـاً عامـاً متن�اميـاً بالحاجـة إلى 
إحـداث انتقـال نوعـي في وضـع البـلاد، والخـروج بهـا مـن حالـة الركـود الـي 
وجـاءت  الكبـار.  والملاكـين  الحاكمـة  والأقليـة  الإمبرياليـة  مصالـح  أوجدتهـا 
الدفعـة الأقـوى في هـذا الاتجـاه مـع تزايد عوائـد النفط إثـر التوصـل إلى اتفاقية 

المناصفـة مـع شـركات النفـط عـام 1951.
لقـد كان يمكـن للبـلاد أن تنتفـع مـن وضعهـا القانـوني، بصفتهـا دولـة 
مسـتقلة وعضـواً في الأمـم المتحـدة، لتقيـم روابطهـا الخارجيـة بمـا يسـاعد في 
دفـع عمليـة التقـدم. إلا أن الهيمنـة البريطاني�ة، وتسـلّط الأقليـة الحاكمة الي 
اسـتقطبها البـلاط ونـوري السـعيد، حـالا دون ذلـك. و ظلـت مـوارد العـراق 
تُنهـب مـن قبل شـركات النفـط والشـركات الأجنبيـ�ة الأخرى، ومـا يتبقى منها 
ينفـق على النحـو الذي يعود على الأقلية الحاكمـة والإقطاعيين وباقي الملاكين 
الكبـار بالمنافـع، وبالشـكل الذي يوفر للشـركات الأجنبي�ة، لاسـيما البريطاني�ة، 
الأربـاح الكبـيرة. وكانـت سياسـة الدولة تُرسـم بحيـث تضيّق على المسـتثمرين 
العراقيـين في الصناعـة فرص الاسـتثمار، إذا ما غامروا في ولـوج من هذا الباب، 
حـى في الصناعـات الثانويـة.1   وإن كان ذلـك ببـطء شـديد، وأفـرزت نت�ائجهـا في 

تكوينـ�ة المجتمـع العراقي.  
ز الطبقـي في المجتمـع خـلال  إن أول مـا نشـخّصه هنـا هـو تعمـق التمايـ
السـنوات السـابقة لثـورة 14 تمـوز في كل مـن الريـف والمدينـ�ة علـى السـواء. 
ز اتخـذ في الريـف أبعاداً أوسـع وأفـرز نتـ�ائج أخطر امتـدت آثارها  لكـن هـذا التمايـ
إلى المدينـ�ة بحكـم تعاظـم الفقـر الـذي حـاق بالفلاحـين، ودفـع بمئـات الألـوف 
إليهـا كل أوضـار  المدينـ�ة حاملـين معهـم  تـرك ديارهـم والهجـرة إلى  منهـم إلى 
المجتمـع الريفـي الفقـير المتخلـف، أو التحـرك ضـد الملاكـين الإقطاعيـين علـى 

نحـو ما سـرى.
وكان العامـل الأول في إفقـار الفلاحـين هـذا قـد نبـع عـن اتسـاع عمليـة 
الزراعيـة. سـبق أن لاحظنـا في الجـزء  اسـتي�لاء الملاكـين الكبـار علـى الأراضي 
الأول السياسـة الحكوميـة الـي رُسـمت بمشـورة رجـال الانتـ�داب البريطـاني 
الحكـم.  رجـال  إلى  الأميريـة  الزراعيـة  الأراضي  لتمليـك  الثلاثينـ�ات  أوائـل  في 
وإلى شـيوخ القبائـل، ونعـني بهـم في الأسـاس رؤسـاءها، وإلى رجـالات الحكـم 

1.   كمثــال نذكــر هنــا أن اتحــاد الصناعــات العــراقي طالــب، في عــام 1957. بحمايــة صناعــة 
المســامير المحليــة، إلا أن وزارة الاقتصــاد لــم تكتــف بتجاهــل الطلــب، وإنمــا عمــدت إلى زيــادة 
تخصيصــات الاســتيراد للمســامير مــن 30 ألــف دينــ�ار عــام 1956 إلى 140 ألــف دينــ�ار عــام 
1958. )هوشــيار معــروف، الاقتصــاد العــراقي و الاســتقلال، بغــداد، وزارة الإعــلام، 1977, 

ص 162(.
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الذيـن ينصبـون  المـدن وأثريائهـا  المتنفذيـن ومـن سـار في ركابهـم مـن وجهـاء 
المضخـات الزراعيـة، وتجريـد الفلاحـين مـن حقوقهـم فيهـا مـع ارغامهـم علـى 
البقـاء في الأرض والقبـول بمـا تمليـه الأعـراف الزراعيـة الـي صيغـت لتطمـين 
مصالـح الملاكـين أولًا، وإسـباغ الصفـة القانونيـ�ة علـى عمليـة نهـب الأرض 
هـذه وفقـاً لقوانـين التسـوية ومنـح الأرض باللزمـة. فطبقـاً للأرقـام الرسـمية 
بشـأن عمليـات التسـوية حى نهاية عـام 1957 بلغ مجمـوع الأراضي المفوضة 
بالطابـو والممنوحـة باللزمـة 20.8 مليـون دونـم. أضـف إلى ذلـك فإن مـا يقرب 
مـن 4.5 مليـون دونـم مـن الأراضي الأميريـة الصرفـة في لـواء العمـارة وغيره قد 
تحولت من الناحية العملية إلى حيازات فعلية، يتصرف بها الإقطاعيون باسـم 
الإجـارة وكأنهـا أراضيهـم الخاصـة، وليـس هنـاك مـن يجـرؤ علـى منافسـتهم 
والممنوحـة  بالطابـو  المفوضـة  الأراضي  فيـه  تكـن  لـم  الـذي  الوقـت  في  فيهـا. 
باللزمـة لتزيـد عـن 2.75 مليـون دونم عـام 1932، ولكـن رغـم كل العوائق الي 
اعرضـت مسـيرة التطـور الاقتصـادي الاجتماعـي، وظلـت تحـدّ مـن وتيرتهـا، 
وتعـدلّ في سـيرها هنـا أو هنـاك، فـإن هـذه المسـيرة شـقّت سـبيلها حـين شـرع 

بتطبيـق قانـون التسـوية.
مـن  محرومـين  الثـورة  قبيـ�ل  الفلاحـين  مـن  الألـوف  مئـات  غـدا  لقـد 
الأرض، لا يملكـون شـبراً واحـداً منهـا، أو مـا يملكونـه منهـا يقـل عمّـا يمكـن أن 
يقـوم بـأود عائلـة فلاحيـة، في الوقـت الـذي بـات فيـه 352 مـلاكاً كبـيراً فقـط 
يملكـون مـن الأراضي الزراعيـة مسـاحات شاسـعة جـداً. إن 224 مـلاكاً مـن 
هـؤلاء كان يملـك أو يحـوز علـى أراضي تـراوح مسـاحاتها مـا بـين عشـرة آلاف 
و20 ألـف دونـم، و95 آخريـن يضعـون أيديهـم علـى مسـاحات تتفـاوت مـا 
بـين 20 ألـف و50 ألـف دونـم، و25 مـلاكاً آخر على مـا يراوح ما بـين 50 ألف 
ومئـة ألـف دونـم، وثمانيـ�ة فقـط علـى أكـثر مـن 100 ألـف دونـم. لقـد باتـت 
الأرض الزراعيـة شـراكة مـا بـين شـيوخ القبائـل و »السـادة« والحـكام الكبـار. 
مـن بـين 23 رئيسـاً للـوزراء تعاقبـوا على الحكـم بـات 16 منهم يملكـون أراضٍ 
زراعيـة واسـعة، وكانـت العائلـة المالكـة وحدهـا، وهـي الغريبـ�ة أساسـاً عـن 

البـلاد، أصبحـت تملـك وحدهـا 177 ألـف دونـم.
بـين  مـا  الزراعيـة  الأرض  ملكيـة  فيـه  تب�اينـت  العالـم،  في  بلـدٍ  مـن  مـا 
الفلاحـين والملاكـين، كالعـراق. ممـن يملك عشـرة هكتـارات فما فـوق في الهند 
عُـدّ مـلاكاً كبـيراً )والهكتـار أربعـة دوانـم فقـط!(، و مثلـه عُـدّ في مصـر مـن كان 
)اللاتيفونديـات(  تؤلـف  تكـن  لـم  البرازيـل  وفي  فأكـثر.  دونـم   168.2 يملـك 
الكبيرة سـوى 51% من مسـاحة الملكيات الزراعية. في مصر وسـوريا كان %35  
و36 % فقـط مـن الأراضي الزراعيـة بيـ�د الملاكـين الكبـار، بينمـا زادت ملكيـة 
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هـؤلاء في العـراق قبـل الثـورة عـن 69.3% مـن الأراضي الزراعيـة. إن 2% فقـط 
مـن مجمـوع مالكـي الأراضي الزراعيـة كانـوا يملكـون ثلـي الأراضي الزراعية في 

عـام 1958.
ولكـي نتبـين أكـثر حـال الفلاحـين، سنسـتعين مـرة أخـرى بالإحصاءات 
الرسـمية. فطبقـاً لإحصـاء السـكان عـام 1957 بلـغ مجمـوع سـكان الريـف مـا 
يربـو علـى ثلاثـة ملايـين و 853 ألـف نسـمة، والقـادرون علـى العمـل مـن بـين 
هـؤلاء كانـوا مليـون و814، بينما كان مـن يمارس العمل منهـم 852 ألفا فقط، 
أي أن أكـثر مـن نصـف القادرين على العمل، 962 ألفا، هـم بدون فرصة عمل. 
إن أرتفـاع البطالـة بهـذا الشـكل دليـل صـارخ علـى تخلـف الزراعـة. تلـك كانـت 
حصيلـة السياسـة الزراعيـة الـي سـار عليهـا الحـكام في السـنوات الاخـيرة مـن 
النظـام الملكـي. وزاد في الأمـر سـوءاً أن تقدمـاً جديـاً لـم يحصـل في الزراعـة ليرفع 
مـن إنت�اجيتهـا. فقـد ظلـت على تخلفهـا، وكان نمـو الإنتـ�اج العام فيهـا يتم على 
حسـاب إدخال المزيد من الأراضي غير المزروعة سـابقا إلى حز الزراعة الفعلية، 
وقـد نجـم هـذا في الأسـاس بفعـل ازديـاد اسـتخدام السـاحبات والحاصـدات في 
منطقـة الموصـل وسـهل أربيـ�ل وبفضـل إنشـاء السـدود ومشـاريع الإرواء. فقد 
ازدادت مسـاحات الأراضي الزراعيـة المزروعة فعلًا، طبقـا للإحصاء الزراعي في 
عـامي  1952و 1958 مـن  9ملايـين دونـم عـام 1943 إلى 13.7 مليون دونم ما 

بـين 1952 و 1953 وإلى 16 مليـون دونـم مـا بـين عـامي 1957 و1958.
مـن  الأخـيرة  السـنوات  في  الحكـم  انشـغال  يتلمـس  أن  للمـرء  ويمكـن 
العهـد الملكـي بتطمـين مصالح الإقطاعيـين الذين باتوا عماد النظام الأسـاسي 
اسـتي�لاء  لتسـهيل  آنـذاك  صـدرت  الـي  التشـريعات  سـيل  ملاحظـة  مـن 
جهـة،  مـن  ثرواتهـم  زيـادة  وتسـهيل  الزراعيـة  الأراضي  علـى  الملاكـين  هـؤلاء 
وبالسياسـات الي سـار عليهـا مجلس الإعمـار في الإنفاق على مشـاريع الخزن 

الإرواء. و 
فباسـم إسـكان العشـائر الرحالـة صـدر القانـون رقـم 36 لسـنة 1952 
الـذي سـمح بمنـح مقاطعـات واسـعة إلى رؤسـاء العشـائر وفـق قوائـم بأسـماء 
وهميـة. 2   وفي عـام 1952 أيضـاً أصـدرت الحكومـة قانـون رقـم 42 بتمليـك 
مقاطعـات واسـعة مـن أخصـب الأراضي في لـواء العمـارة إلى رؤسـاء القبائـل، 
 1954 عـام  وفي  لاحقـاً.  سـرى  كمـا  ومقاومتهـم  الفلاحـين  معارضـة  برغـم 
صـدر مرسـوم يجـز بيـع الأراضي الأميريـة ببـ�دل رمـزي بذريعـة تمكـين القبائل 

2.   عبــد الــرزاق زبــير، محاضــرات في قانــون الإصــلاح الزراعــي، كليــة القانــون والسياســة، 
ــو، 1976، ص 21. ــحوب بالروني ــداد، مس ــة بغ جامع
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ـل مـن الاسـتقرار.3   وفي عـام 1955صدر قانون تصحيح صنـف الأراضي،  الرحَّ
ويقـي هـذا بتمليـك الارض ملكيـة صرفه لمـن فُوضت له بالطابـو، أو مُنحت 
لـه باللزمـة، بعـد فـرز حصـة الحكومـة منهـا، وبذلـك قُطـع الطريـق علـى كل 
اجتهـاد يمكـن أن تتخذه أيـة حكومة مقبلة لتعيـد الأراضي إلى مالكها الأصلي، 

أي الدولـة.
ويعطـي عبد الكريـم الأزري، وزير المالية في عدد من الحكومات في تلك 
الفـرة، أمثلـة عديـدة في مذكراتـه علـى النهـب الـذي كان يمارسـه الإقطاعيون 
والملاكـون الآخـرون، من وراء تشـريعات الحكومة هذه. يسـوق مثلًا، اسـتي�لاء 
نايـف الجريان، شـيخ البوسـلطان، على خمسـين ألـف دونم مـن أراضي )بزايز 

الخميسـية( في الحلة

»بـدون أيـة بينـ�ات ثبوتيـ�ة جديـدة بت�اتـا.. وضمهـا إلى أراضيـه وحـرم 
   4 تملّكهـا«.  مـن  عشـرته  مـن  الفلاحـن 

الإعمـار،  مجلـس  اسـتقدمه  الـذي  الخبـير  سـولر،  اللـورد  ويسـوق 
لدراسـة مشـاريع التنميـة في العـراق، مثـالًا صارخـاً علـى تحـز الحكـم لصالـح 
زمـرة الإقطاعيـين، فيذكـر أن مجلـس الأعيـان، الـذي كان يت�ألـف بغالبيت�ه من 
الإقطاعيـين والملاكـين الكبـار الآخريـن، رفض إقـرار توصية تقـدم بها مجلس 
مشـاريع  تكاليـف  مـن  جـزءاً  الأراضي  ملّاكـو  يتحمـل  بـأن  تقـى  الإعمـار، 
الـزل )الصـرف(، الـي ينـوي المجلـس إنشـاءها، رغـم أن نظـام الصـرف هـذا 
هـؤلاء  إن  التملّـح.  مـن  ويصونهـا  ذاتـه،  اراضيهـم  زراعـة  تطـور  يتطلبـه  أمـر 
اسـتحوذوا  الـي  الأراضي  فسـعة  الأرض.  بتملّـح  ليعبئـوا  كانـوا  مـا  الملّاكـين 
عليهـا تسـمح بنقـل زراعتهـم إلى مناطـق جديـدة مـن أراضيهـم إذا مـا تملحـت 
الأرض المزروعـة، غـير عابئـين بمـا يلحـق الفلاحـين، والاقتصـاد الوطـني عامـة 
مـن أضـرار كبـيرة، لاسـيما وأن الدولـة مـا برحـت تتكفل بإيصـال الميـاه إلى أبعد 
الأراضي بمشـاريع اروائيـ�ة، تنفـق عليهـا ملايـين الدنانـير. 5   لقـد غـدا واضحـا 

4.   عبــد الكريــم الأزري، تاريــخ في ذكريــات، العــراق 1930 - 1958، مركــز الأبجديــة، 
.348 ص   ،1982 بــيروت، 

جــرى  الــي  الصرفــة  الاميريــة  الأراضي  مــن  دونــم  ألــف  و126  مليونــين  بــين  مــن     .5
اســتصلاحها بعــد إنشــاء ســد الكــوت وإتمــام مشــروع الدجيلــة. وزع علــى المزارعــين الصغــار 
عــام 1952-1954 مــا يقــل عــن ربــع مليــون دونــم فقــط )232،960( دونــم، بينمــا ذهبــت 

ــة.   ــار في المنطق ــين الكب ــتصلحة إلى الإقطاعي ــرى المس ــع الأراضي الاخ جمي
 Samira Haj. The Making of Iraq, 1900–1963: Capital, Power, and Ideology.
Albany: State University of New York Press. 1997 p.34



17عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

أن سياسـة إنفـاق عوائـد النفـط من خـلال مجلـس الإعمار على مشـاريع خزن 
الميـاه ودرء الفيضانـات ولتوفـير الميـاه الفائضـة لتحويلهـا مـن بعد إلى مشـاريع 
الإرواء قـد رُسـمت جميعهـا في مصلحـة الأقليـة المالكـة لـلأراضي، بينما كانت 
المياديـن الاقتصادية الأخرى بأمسّ الحاجة إلى التخصيصات المالية، لاسـيما 

القطـاع الصناعـي.
الفلاحـين.  إفقـار  تعاظـم  بالمقابـل  السياسـات  هـذه  حصيلـة  وكانـت 
مـن   50% سـوى  العـام  أشـهر  أغلـب  في  تسـتوعب  لا  آنـذاك  الزراعـة  كانـت 
الأيـدي العاملـة في الريـف. ومـع هبوط الإنت�اجيـة الزراعية فإن مـا يحصل عليه 
المنتجـون مـن الأيدي العاملة لا يسـد رمق كل الذين يعيشـون في الريف. لذلك 
دفعـت هـذه الحال ليس فقـط إلى تردى أحوال الفلاحين إلى حـد البؤس المريع 
وإنمـا كانـت تضطر أعـداداً كبيرة منهم إلى الهجرة صوب المدن، لاسـيما الكبيرة 
منهـا برغـم الموانـع التشـريعية والتعليمات الإداريـة الي كانت تحـول دون هذه 
الهجـرة، وراحـوا يؤلفـون في حـواشي المدن، وأحيانا في أوسـاطها تمامـاً، تجمعات 
سـكني�ة تفتقـر تمامـاً إلى الحـد الأدنى مـن مقومـات الحيـاة العصريـة، وكانـوا 
يلقـون بظلهـم الثقيـل علـى سـوق العمـل في المدينـ�ة الـذي يشـكو في الأسـاس 
انخرطـوا  قـد  المهاجريـن  هـؤلاء  بعـض  كان  وإذا  باسـتمرار.  التـأزم  مـن  حالـة 
الغالبيـ�ة منهـم كانـت تنصـرف إلى أعمـال  القمـع الحكوميـة، فـإن  في أجهـزة 
عرضيـة، وتحولـوا إلى فئـات هامشـية مسـتعدة بحكـم الأوضـاع البائسـة الـي 
تحياهـا إلى المشـاركة في كل نشـاط احتجـاجي. وإذا كانـت المنظمـات السياسـية 
المعارضـة قـد تماهلـت في مـدّ نشـاطها السـياسي إلى الريـف من قبـل، وينطبق 
هـذا حـى علـى الحـزب الشـيوعي إلى حـد مـا، فـإن هـؤلاء الفلاحـين شـرعوا في 
المـدن، في هـذه الفـرة، يدقـون أبـواب هـذه المنظمـات ويحفزونهـا للعمـل فيمـا 
المـدن إلى  النشـاط السـياسي في  بينهـم، وتولـوا، هـم ذاتهـم، إيصـال تأثـيرات 
الأهميـة  تزايـدت  النحـو،  هـذا  علـى  الخاصـة.  علاقاتهـم  خـلال  مـن  الريـف 

النسـبي�ة للمـدن في النشـاط السـياسي في البـلاد في تلـك الحقبـة.
أيضـا  المطلقـة  و  النسـبي�ة،  الأهميـة  ارتفـاع  في  الثـاني  العامـل  وجـاء 
للمدينـ�ة. وقـد تمثـل هـذا في نمـو الراكـم الرأسـمالي فيهـا مـع مـا يسـتلزمه هذا 
الراكـم مـن كادر ومقومـات أخـرى، وقـد لعبـت في هـذا الشـأن دوافـع شـى. 
إن المؤخـرات الماليـة الـي لـم تجـد لهـا خـلال الحـرب الثانيـ�ة منفـذا للإنفـاق في 
صورة اسـتثمار أو اسـتهلاك بسـبب الهبوط الكبير في الاسـتيرادات الخارجية، 
وانغلاق مجالات السـفر والسـياحة بسـبب ظروف الحرب وطرق المواصلات 
الخارجيـة، بـدأت تعثر الآن على مثل هذا السـبي�ل، وشـرعت تبحث عن فرص 
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للاسـتثمار يحفزهـا الوعـي الـذي تنـ�امى بأهميـة الاسـتثمار لاسـيما في مجـال 
الاسـتثمار  باتجـاه  تدفـع  كانـت  الأجنبيـ�ة  )المشـورات(؛  أن  وبرغـم  الصناعـة. 
في مياديـن الزراعـة، وظلـت تؤكـد أن البـلاد زراعيـة في الأسـاس، إلا أن عديـدا 
مـن المسـتثمرين اتجهـوا إلى التصنيع. لقـد ازدادت القيمة المضافـة في الصناعة 
الثابتـ�ة )أسـعار 1956( في  النفـط، بالأسـعار  التحويليـة، باسـتثن�اء تصفيـة 
الفـرة مـا بـين 1953 و1958 مـن سـتة عشـر مليونـا و751 ألـف دينـ�ار إلى 28 
مليـون و  464 ألـف دينـ�ار.6     وبنفس الشـاكلة نما الاسـتثمار في ميادين النقل 
وارتب�اطـا  وغيرهـا.  والخدمـات  والجملـة  المفـرد  وتجـارة  والبنـ�اء،  والمواصـلات 
بهـذا نمـت العمالـة في هـذه المياديـن أيضـاً وازداد وزن الطبقـة العاملـة رغـم 
أنهـا ظلـت تتن�اثـر في مشـروعات صغـيرة في الأسـاس، كثـير منهـا لـم يخـرج عـن 
الإطـار الحـرفي كليـةً. يشـير الإحصـاء الصناعي لعـام 1954 إلى أن عـدد العمال 
في المؤسسـات الصناعية )باسـتثن�اء تلك الي تملكها مديريت�ا السـكك والمين�اء 
والتابعـة أيضـا لشـركات النفـط( الـي تشـغل 20 عامـلا فأكـثر بلـغ 17،712 
في عـام 1954، بينمــا ارتفـع عددهـم في المؤسســات المماثلـة في عـام 1959  إلى  
42،802 عامــــلًا  7   ، وبرغـم أن إحصاءهــم هنـا قـد تـم في عـام 1959  إلا أن 

الصـورة لـم تتغـير  كثـيراً خـلال ذلـك العـام.

آثار تأميم النفط في إيران على العراق

صناعـة  تأميـم  علـى  ران  إيـ في  مصـدق  حكومـة  أقدمـت   1951 آذار  في 
العـراقي  الشـعب  جماهـير  حماسـة  هـذا  بعملهـا  فأثـارت  ران،  إيـ في  النفـط 
للمطالبـة بت�أميـم النفـط العـراقي، وشـرعت الصحـف تنشـر سـيل البرقيـات 
الجماهيريـة الـي تنـ�ادي بذلـك وكتابـات الكتـاب للاقتفـاء بمـا فعلـه الشـعب 
راني، وانـبرى عشـرون نائب�اً في البرلمـان للدعوة إلى السـير على خطى مجلس  الإيـ
العراقيـة  الحكومـة  أن  إلا  مصـدق.  قـرار  علـى  صـادق  الـذي  راني  الإيـ النـواب 
سـارعت إلى الالتفـاف علـى حركـة المطالبة الجماهيريـة بالتأميـم، وعمدت إلى 
إجـراء مفاوضـات سـرية مع شـركات النفط لتعديـل الامتيـ�از. وفي ذات الوقت 
اتفقـت مـع شـركات النفط على امتلاك مؤسسـات شـركة نفـط خانقين على 
أن تعهـد إلى الشـركة ذاتهـا بإدارة هذه المؤسسـات وتشـمل اسـتخراج وتصفية 
ر صغـيرة مـن النفـط في منطقـة )النفط خانة( قـرب خانقـين، وأن تتولى  مقاديـ
6.   خــير الديــن حســيب، تقديــر الدخــل القــومي في العــراق، دار الطليعــة، بــيروت، الطبعــة 

ــم 52. ــدول رق الأولى، 1963، ص 222، ج
ــات  ــوث والدراس ــد البح ــراق، معه ــع في الع ــاريع التصني ــة ومش ــبرازي، الصناع ــوري ال 7.   ن

ــدة، 1966، ص 30 و46. ــة الجدي ــة النهض ــرة، مطبع ــ�ة، القاه العربي
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تدريـب الفنيـين العراقيـين، وهـو إجـراء كانـت قـد تضمنتـ�ه مـن قبـل لائحـة 
الامتيـ�از ذاتهـا. وسـارعت إلى إرشـاء اصحـاب المضخـات والمعامـل بتخفيـف 
أسـعار النفـط الأسـود الـذي يبت�اعونـه مـن الشـركة، كمـا تعهـدت هـذه ببنـ�اء 
مصفـى صغـير في )المفتي�ة( في البصـرة لتموين المناطق الجنوبيـ�ة من المنتجات 

النفطيـة بعـد أن كانـت هـذه تـتزود بمـا تنتجـه مصـافي عبـادان الإيرانيـ�ة. 
وبعد أشـهر مـن ذلك )3 شـباط 1952( وقعّت الحكومـة اتفاقاً جديداً 
مـع شـركات النفـط يقـى بـأن تدفـع الشـركات إلى الحكومـة العراقيـة سـتة 
شـلنات ذهبـاً عـن الطـن الواحـد مـن النفـط الخـام، وطبقـا للحسـابات الـي 
تجريهـا الشـركات زعـم الطرفـان أن حصـة الحكومـة باتـت تعـادل %50 مـن 
صـافي الأربـاح الـي تحصل عليها الشـركات من عملياتها في العـراق. لذلك باتت 
تُعـرف هذه الاتفاقيـة باتفاقية المناصفة. والواقـع أن اتفاقية المناصفة لم تأت 
للعـراق بـيء جديد حاسـم. فقد نص تعديـل الامتيـ�از في آذار 1931 على جواز 
زيـادة عوائـد الحكومـة لتصبـح سـتة شـلنات ذهـب. بيـ�د أن الاتفـاق الجديـد 
ر مـا لا يقل عن 22 مليـون طن من النفط الخام سـنويا  يلـزم الشـركات بتصديـ
مـن نفـط كركـوك والموصـل، وثمانيـ�ة ملايـين طـن سـنويا مـن نفـط البصـرة. 
وكان لهـذا الشـرط أهميـة خاصـة. فلقـد كانت سياسـة الإنتـ�اج والتصدير الي 
سـارت عليهـا الشـركات في العـراق تقـوم، حى ذلك الحـين، على اعتبـ�ار النفط 
تمتلـك  ذاتهـا  هـي  كانـت  إذ  الأوسـط.  الشـرق  في  لإنت�اجهـا  احتي�اطيـاً  العـراقي 
ر النفط من البلدان المجاورة للعـراق. وبرغم انخفاض  حقوق اسـتخراج وتصديـ
كلفـة إنتـ�اج النفـط العـراقي لقـرب مكامنـه مـن سـطح الأرض وتوفـر الضغـط 
الـكافي لدفعـه إلى الأعلـى بجهـد أقـل، ورغـم حاجـة العـراق الماسـة إلى الأمـوال 
لأغـراض التعمـير، وكانت هناك باسـتمرار حاجة ملحة إلى هـذه الأموال، إلا أن 
ر من النفـط العـراقي في حدوده  الشـركات ظلـت تتعمـد إبقـاء الإنتـ�اج والتصديـ
سـاكنا،  الحكومـات  تحـرك  أن  دون  كبـيرة  أضـرارا  بـه  بذلـك  ملحقـة  الدنيـ�ا، 
وبرغـم مطالبـات القـوى الوطني�ة، حـى جاء التأميـم في إيران ليحرج الشـركات 

والحكومـة العراقيـة في آن واحـد.
لـن ندخـل هنـا في ردود الفعـل السياسـية لهـذا الاتفـاق. وسـتكون لنـا 
عـودة مـع هـذا الموضـوع وموقـف الحـزب الشـيوعي منـه في موضع آخـر. لكنن�ا 
نكتفـي هنـا فقـط بالحديث عـن الآثـار الاقتصاديـة لهـذا الاتفاق. لقـد خُمنت 
ر النفـط في السـنوات الأربـع التاليـة، بــ 191 مليـون  عوائـد العـراق مـن تصديـ
دينـ�ار، وبـدأ الحديـث يـدور بشـأن الأمـوال المتاحـة، فقـرّ رأي الأقليـة الحاكمة 
الدوائـر  وكانـت  النفـط.  عوائـد  مـن   70% الإعمـار  لمجلـس  يرصـدوا  أن  علـى 
الإمبرياليـة البريطانيـ�ة والامريكيـة قـد تن�افسـت علـى غـرس عناصرهـا فيـه 
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باسـم الخـبرة والاستشـارة وذلـك لكـي تضمـن كل منهمـا لشـركاتها القطعـة 
   8 الجـن.  مـن  الأكـبر 

نمو في التصنيع

اتجهـت التوصيـات الـي خـرج بهـا المجلـس والخـبراء الذيـن اسـتقدمهم 
لدراسـة برامـج التنميـة المطلوبـة أمثـال اللـورد سـولر علـى التأكيد بـأن العراق 
راد إنشـاؤها حول  بلـد زراعـي في الأسـاس، وينبغـي أن تتمحـور المشـاريع الي يـ
مبدأ توسـيع الرقعة الزراعية سـواء من خلال السيطرة على الفيضانات وخزن 
الميـاه أو إنشـاء مشـاريع الإرواء وضمـان الـزل )الصـرف( الضـروري. على هذا 
الأسـاس اسـتحوذ القطـاع الزراعـي علـى النصيـب الأكـبر مـن التخصيصـات، 
ويلاحـظ هنـا أن مشـاريع المجلـس لـم تعـطِ اهتمامـاً إلى الارتفـاع بأسـاليب 
الأراضي  توسـيع  علـى  فقـط  العمـل  إلى  وإنمـا  إنت�اجيتهـا،  وزيـادة  الزراعـة 
الفـردي  التمليـك  أسـاس  علـى  تقـوم  النظـام  سياسـة  كانـت  ولمـا  الزراعيـة. 
الواسـع لـلأرض، لاسـيما لشـيوخ القبائـل، جـاءت مشـاريع مجلـس الاعمـار 
لتصـب في مصلحـة كبـار الملاكـين الذيـن كونـوا هـم وتنظيماتهـم السياسـية 
عمـاد النظـام السـياسي في البلاد. ورغم كل مـا أنفق من أمـوال طائلة فإن قيمة 
الإنتـ�اج الإجمـالي للقطـاع الزراعـي تراجعت مـن 39 %  من إجمـالي إنت�اج البلاد 
إلى 30% في عـام 1958 في الوقـت الـذي كان مـن رأي مجلـس الإعمـار وخبرائـه 
أن صـرف الأمـوال والجهـود علـى قيـام صناعـات محليـة لا تتمتع بالقـدرة من 
حيث نوعيتها وأسـعارها على منافسـة البضائع الأجنبي�ة المسـتوردة إلا في ظل 
سياسـة حمايـةٍ شـديدةٍ لا يعـني سـوى تدمـير مـوارد البـلاد وعرقلـة تقدمهـا. 
إن الذيـن رسـموا سياسـات مجلـس الإعمـار تن�اسـوا الحاجـة إلى إيجـاد منافـذ 
لتشـغيل الأيـدي العاملـة العاطلـة الـي كانـت تتزايـد وطأتهـا ويدفعـون، بـأن 
اسـتصلاح المزيـد مـن الأراضي وتوزيعهـا علـى المزارعين الصغار سيحسـن من 
شـروط عمـل الفلاحـين لـدى الملاكـين الكبـار ويخفف من وطـأة البطالـة، لكن 

ـروي عبــد الكريــم الأزري، وزيــر الماليــة يومــذاك، أن همفــري تريفليــان. القائــم  8.   يـ
بأعمــال الســفارة البريطانيــ�ة، حــاول ان يتحايــل عليــه بالتواطــؤ مــع رئيــس الــوزراء، توفيــق 
الســويدي، وربمــا بدونــه، لرشــيح خــبر بريطــاني مختــص بالشــؤون الماليــة والاقتصاديــة 
لعضويــة مجلــس الإعمــار.. وأخــيراً »وفقــت« الســفارة البريطانيــ�ة في وزارة نــوري الســعيد 
ــة  ــالي. في عضوي ــار م ــودان، كمستش ــل في الس ــاني كان يعم ــد بريط ــين متقاع ــة إلى تعي التالي
المجلــس«. وقــد ضمــن الأمريــكان مــن جانبهــم تعيــين عــدد مــن المهندســين بصفــة خــبراء 

في المجلــس بغيــة التأثــير علــى سياســات المجلــس، والنظــر في العطــاءات... الــخ.
انظر: عبد الكريم الأزري. مصدر سابق، ص 319.
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اسـتصلاح الأراضي في ظـل سياسـات الحكـم المـوالي للملاكين الكبـار كان، كما 
رأينـ�ا آنفـاً، يؤدي إلى وقوعها في أيدي هؤلاء في النهاية. أما بالنسـبة إلى التصنيع 
أسـعار  زيـادة  وبالتـالي  الاحتـكارات،  نشـوء  يتجنبـون  بأنهـم  يت�ذرعـون  فكانـوا 
المنتجات الصناعية المحلية مما يعود بالضرر على المسـتهلكين. كما كان هؤلاء 
الخبراء يشـددون على ضرورة اتب�اع سياسـة حمايةٍ معتدلـةٍ ومؤقتة، وبذريعة 
افتقـار البـلاد إلى المهـارات الضروريـة كانـوا يصـرون علـى تجنب قفـز المراحل في 
التصنيـع، متجاهلـين أن التصنيـع ذاتـه سـيخلق المهـارات الـي يتطلبهـا تقـدم 
البـلاد. 9   ولكـن مـا لـم يفصـح عنـه هـؤلاء الخـبراء أنهـم بت�أكيدهـم علـى تجنب 
الحمايـة إنمـا يدافعـون عن مصالح الشـركات الاحتكارية الأجنبيـ�ة الي ظلت 
ر والاسـتيراد حى ثـورة الرابع عشـر من تمـوز بالتعاون مع  تحتكـر تجـارة التصديـ

بعـض التجـار المحليـين الكبار.
الأمـوال  رؤوس  قلـة  برغـم  سـبيلها  شـقت  التصنيـع  عمليـة  أن  غـير 
وقلـة  الوطنيـ�ة  السـوق  وضيـق  الضروريـة  الأوليـة  المـواد  وضآلـة  الوطنيـ�ة 
الأيـدي الماهـرة والخبرة التكنيكية، وبرغم سياسـات الحماية المتقلبة. يكفين�ا 
أن نشـير هنـا أن الاسـتيراد الإنتـ�اجي في السـنوات الخمـس الأولى الـي أعقبـت 
الحـرب العالميـة الثانيـ�ة بلغـت 19 مليـون دينـ�ار سـنويا فقـط إلا أنهـا زادت في 
مـا بـين 1952 و 1958 إلى 47 مليـون دينـ�ار سـنويا. 10   وأن القيمـة المضافـة 
)أسـعار  الثابتـ�ة  بالأسـعار  النفـط  تصفيـة  فيهـا  بمـا  التحويليـة  الصناعـة  في 
1956( ارتفعـت مـن 18.7 مليـون دينـ�ار عـام 1953 إلى 31.7 مليـون دينـ�ار 
عـام 1958. وارتب�اطـا بهـذا النمـو ارتفـع عـدد المشـتغلين في القطـاع الصناعـي 
مـن حـوالي 96 ألف شـخص، أي مـا يقرب من 7% من مجمـوع الأيدي العاملة 
في البـلاد إلى 264 ألفـاً أي 15% مـن الأيـدي العاملـة عـام 1957. 11     وإذا كان 
هـذا الرقـم يضـم عـددا مـن أصحـاب الأعمـال إلا أنـه لا يضـم بالمقابـل العمـال 
في ميـداني النقـل والمواصـلات البالـغ عددهـم قرابـة 90 ألف عامـل. وعلى هذا 
النحـو يصبـح عدد العمال عامـة قرابة 354 ألف عامل. فـإذا أضيف إلى هؤلاء 

9.   راجــع في هــذا الشــأن المحاججــة الــي أجراهــا الدكتــور عبــاس النصــراوي للذرائــع الــي 
ســاقها بهــذا الخصــوص الخــبراء الذيــن اســتقدمهم مجلــس الإعمــار تب�اعــا لدراســة آفــاق 
التنميــة في العــراق وهــم اللــورد ســولر وكارل ايفرســون وآرثــر دي ليتــ�ل. )عبــاس النصــراوي، 
الاقتصــاد العــراقي، ترجمــة محمــد ســعيد عبــد العزيــز، دار الكنــوز الأدبيــ�ة، ٠1995 ص 

ص/ 47 - 51 ( .
ــيروت،  ــة، ب ــ�ة العصري ــراق، المكتب ــادي في الع ــور الاقتص ــن، التط ــلمان حس ــد س 10.   محم

 .321 ص   ،1965
11.   المصدر السابق، ص 449.
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الكادحـون الآخـرون الذيـن يعملـون في مجـال الخدمـة الخاصة والعامـة وكانوا 
يقـدرون بحـدود 44 ألفـا ومثلهم عـدد الكادحين الآخرين، يصبـح عدد الطبقة 
العاملـة بمفهومهـا العـام حـوالي 442 ألـف شـخص قبيـ�ل ثـورة 14 تمـوز. 12   
علـى أيـة حـال، فـإن الإنفـاق الواسـع علـى مشـاريع مجلـس الإعمـار في 
بلـد كان يشـكو في الأسـاس مـن ضعـف قدراتـه الإنت�اجيـة، جـرّ إلى ارتفـاع كبـير 
في الأسـعار ووقـع المسـتهلكون والمنتجـون علـى السـواء في دوامـة مـن التضخم 
النقـدي الـذي عـانى منـه الكادحـون آنـذاك بوجـه خـاص. ومـع تنـ�امي الإنفـاق 
الحكـومي والشـركات المقاولـة وأغلبهـا أجنبيـ�ة، وتزايـد الطلـب علـى السـلع 
الاسـتهلاكية والإنت�اجيـة كان طبيعيا أن يتن�امى عـدد الذين يتعاطون التجارة، 
الخدمـات.  إلى  تـؤدي  الـي  الاجتماعيـة  الشـرائح  تنمـو  وأن  والمفـرد،  بالجملـة 
وتعطين�ا المقارنة بين إحصاءي السكان في عامي 1947 و 1957 صورة واضحة 
لهـذا النمـو. فقـد ازداد عـدد المشـتغلين في قطـاع التجـارة والخدمـات من 471 
ألـف شـخص، أي حـوالي 36% مـن مجمـوع الأيـدي العاملـة عـام 1947 إلى ما 
يقـرب مـن 760 ألـف شـخص، أي حـوالي 43% عـام 1957. 13     ويلاحـظ هنـا 
أن ميـل التجـار إلى الانتظام في مؤسسـاتهم الخاصة الـي تدافع عن مصالحهم 
راح يتزايـد مـع الأيـام. فبينمـا كانـت الفـرة الـي انتهـت بالحـرب الثانيـ�ة لـم 
، ولـم تت�أسـس غرفـة     14 تشـهد سـوى وجـود غرفـي تجـارة بغـداد والبصـرة  
تجـارة الموصـل إلا في عام 1947، فإن فرة الخمسـين�ات شـهدت تأسـيس غرف 
تجاريـة في كل مـن النجـف والعمارة وكربـلاء والحلة وكركـوك والناصرية، وبلغ 
عـدد التجـار المسـجلين في جميـع الغـرف التجاريـة حـوالي 9423 تاجـراً تقريب�ا 
قبيـ�ل ثـورة 14 تمـوز. 15   إن تزايـد ظهـور الغـرف التجاريـة وتكاثر عـدد المنتمين 
إليهـا مـن التجـار يعكـس نمـو الوعـي الطبقـي لـدى البورجوازيـة التجاريـة في 
تلـك الفـرة، ونذكر بالمناسـبة أن الصناعيـين الذين كانوا ينتمون في السـابق إلى 

الغـرف التجاريـة كونـوا اتحادهـم الخـاص في تلـك الفـرة أيضاً.
في  لا  الدولـة  تلعبـه  باتـت  الـذي  الـدور  تزايـد  ومـع  هـذا،  بـكل  ارتب�اطـا 
الحيـاة السياسـية للبـلاد وحدهـا، وإنمـا في الحيـاة الاقتصاديـة أيضـا، اتسـع 

12.   المصــدر الســابق، ص 461. ويلاحــظ هنــا أن الدكتــور محمــد ســلمان حســن أضــاف في 
تقديراتــه 44 ألفــا إلى المجمــوع العــام للطبقــة العاملــة لــم يعطهــم ســوى صفــة »الكادحــين 

الآخرين«.
13.   محمد سلمان حسن، مصدر سابق، ص449 .

14.   تأسست غرفة تجارة بغداد عام 1911، وغرفة تجارة البصرة في عام 1928.
15.   المصدر السابق، ص 462/ 463.
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الجهـاز الحكـومي، بشـقيه البيروقراطي والقمعـي، وجرّ هذا بالطبع إلى اتسـاع 
البيروقراطـي كان يفتقـر إلى  التعليـم بـكل مراحلـه. إلا أن الجهـاز  ملحـوظ في 
المعـارف والخـبرات الجديـة الضرورية للنهـوض بالمجتمع، كما سـعت الأقلية 
الحاكمة إلى إفسـاده ودفعه للمشـاركة في اسـتغلال الجماهير، وغدا دليلًا أمام 

مشـيئ�ة هـذه الأقليـة وسـادتها مـن المسـتعمرين.
لقـد تعمقـت خـلال الفـرة الي سـبقت ثـورة 14 تمـوز كل المسـاوئ الي 
شُـيّد علـى أساسـها الحكـم في العراق وفقـاً للمنظـور الاسـتعماري. ويمكنن�ا أن 
نتحـدث عـن الاقتصاد العراقي في عهـد النظام الملكي ونصفه بالتسـيّب وحرية 
الاسـتغلال الخـارجي والداخلـي، والتبعية الكاملة للرأسـمال الأجنـي، وانعدام 
التوازن في تطوره وشيوع مظاهر التخلف في كل جوانب�ه، باختصار كان اقتصادا 
شـبه إقطاعـي وشـبه اسـتعماري. ومـع أن هـذه السـمات كانـت قـد رافقـت 
مسـيرة الاقتصـاد العـراقي منـذ نشـوء الدولـة، إلا أنهـا في السـنوات الـي تلـت 
عـام 1952 بعـد تعديـل اتفاقية النفط قد اسـتفحلت في جميـع مظاهرها. لقد 
عمـق مجلـس الإعمار هذه السياسـة تمشـياً مـع مصالح الخـبرة الأجنبي�ة الي 
هيمنـت على رسـم سياسـاته، ومع توجـه الأقليـة الحاكمة السـياسي وأعوانها 

مـن الملاكـين الكبـار، ومصالحها ومصالحهـم جميعا.
الثانيـ�ة تشـعر أنهـا في  وإذا كانـت السـلطة في الفـرة السـابقة للحـرب 
حاجة إلى إسـناد المؤسسـة العشـائرية، أو على الأقل ، تجنب إثارتها وتمرداتها، 
وضـع  في  أصبحـت  قـد  بأنهـا  تشـعر  باتـت  البحـث  موضـوع  فـرة  في  فإنهـا 
تسـتطيع معـه التعامـل مـع المؤسسـة العشـائرية مـن موقـع أقـوى. فعـدا عن 
تزايـد الأمـوال الـي باتت تتصرف بها والـي يمكن توجيهها نحـو تعزيز أجهزتها 
القمعيـة، وتقويـة سـلطانها عامـة، فـإن المؤسسـة العشـائرية ذاتهـا غـدت في 
ز الطبقـي داخـل العشـيرة ومـا راح يعكسـه من  وضـع أضعـف مـع تزايـد التمايـ
توتـرات بـات شـيوخ القبائـل الإقطاعيـون والملاكـون الكبـار عامـة، هـم الذيـن 
يحتاجـون دعـم أجهـزة القمـع الحكوميـة لتثبيـت نفوذهـم، عـدا عـن أن اتسـاع 
رقعـة الأراضي الزراعيـة لـدى الدولـة أصبحـت ورقـة هامـة يمكـن للسـلطة أن 
تسـاوم بهـا مـن تشـاء مـن هؤلاء الشـيوخ. وقـد دفعت هـذه الحـال إلى أن يوثق 
شـيوخ القبائـل مـن ارتب�اطهـم بأقطـاب النظام خاصـة. وهذا ما يمكن تلمسـه 

مـن التفافهـم حـول نـوري السـعيد وحزبـه، الاتحـاد الدسـتوري.
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تواصلت الحملة البوليسية الشرسة الي شُنّت على الحزب الشيوعي 
منـذ خريـف 1948 في العـام التـالي أيضـاً. وغـدا الهاجـس الأول لحكومـة نوري 
السـعيد العاشـرة الـي تألفـت في 6 كانـون الثـاني 1949 محاربـة الشـيوعية في 
العـراق، ومتابعـة الحملـة الـي اسـتهدفت تصفيـة الحـزب الشـيوعي العراقي، 
النـواب أن ليـس لحكومتـه  وبلـغ الأمـر بنـوري السـعيد أن صـرّح في مجلـس 
»أي غـرض انتقـامي إلا أن تصفّي حسـاب الشـيوعيين وتكافح الشـيوعية إلى 
نفَسـها الأخـير في هـذه البـلاد« 1   ولـم تكتـف حكومتـه بت�أليـف مجلـس عـرفي 
ثـانٍ لمحاكمـة المعتقلـين بتهمـة الشـيوعية والذيـن بلـغ عـدد المحكومـين منهـم 
فقط 370 شـخصاً  2   ، وإنما عمدت إلى اسـتصدار مرسـوم تضيق فيه الخناق 
علـى الهيئـ�ات التدريسـية في الكليـات والمعاهـد والمـدارس، وتحملها مسـؤولية 
كل نشـاط سـياسي يقـوم بـه الطـلاب، وتهددهـا بالفصـل إذا هـي تماهلـت في 
ـل دون إقدامهم على الإضـراب أو التظاهر أو غيرها من 

ُ
مراقبـة الطـلاب ولم تح

النشـاطات الاحتجاجيـة، وحرمانهـا مـن حقوقهـا التقاعديـة في حالـة الفصل. 
ورغـم أن لجنـي الشـؤون الحقوقيـة والمعـارف في مجلـس النـواب رفضتـا هـذا 
المرسـوم إلا أن نـوري السـعيد أصـرّ علـى تمريـره والعمـل بـه، وظـل سـارياً حى 

عـام 1955 3   حـين اسـتب�دله بمراسـيم أكـثر جـوراً.
القـوى السياسـية ضـد الحـزب الشـيوعي ولتبريـر  و بغيـة تأليـب كل 

 ،154/153 ص   »1948 لســنة  الاعتيــ�ادي  »الاجتمــاع  النــواب  مجلــس  محاضــر     .1
.85 ص  ج8،  الــوزارات،   تاريــخ  الحســني، 

2.   الحسني، المصدر السابق، ص86.
3.   المصدر السابق، ص 87.
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حملتـه ضـده، لجـأ نـوري السـعيد إلى وضـع مـا دعـاه بالميثـ�اق الوطـني لتوحيـد 
الصفـوف! وكان يريـد مـن ميث�اقـه هـذا بوجـه خـاص أن يجنـد القـوى القومية، 
وحـزب الاسـتقلال بالـذات، في حملته ضد الحزب الشـيوعي. وكتب إلى حزب 
الاسـتقلال في هـذا الشـأن عارضـاً صيغتـه للأمـر في إطـار ادعـاءات عريضـة 
تسـتهدف، كمـا يزعـم، توحيد الصفـوف للنهوض بالبـلاد... الـخ، إلا أن حزب 
الاسـتقلال برغـم محاولتـه لعـرض وجهـة نظـره في المسـألة قائـلًا بـأن مكافحة 
الشـيوعية عـن طريـق الضغـط والإرهـاب والمحاكمـات مـا هـي »إلا تدابير غير 
ناجحة، لأن الشيوعية تنمو في أجواء الاضطهاد والفوضى، والشيوعية عقيدة 
يجـب أن تقـاوم بعقيـدة ضدهـا، وهـي نظـام اقتصـادي يجـب أن تقـاوم بنظـام 
اقتصـادي مثلـه، وهـي تنظيـم فيجـب أن تقـاوم بتنظيـم مثلـه«. إلا أن الحزب 
المذكـور ابتلع، للأسـف، الطعـم الذي رماه نوري السـعيد، وضمّـن اللائحة الي 
اقرحهـا مـن جانب�ه للميثـ�اق الوطني المزعوم بن�داً خاصاً بـ »مكافحة الشـيوعية 

   4 البـلاد«.  وإبعـاد خطرهـا عـن 
الجائـرة  الثقيلـة  والأحـكام  والاعتقـالات  المطـاردات  حملـة  لا  ولكـن، 
وحـى الإعدامـات، ولا حملـة الضغـط السياسـية الـي لجأ لهـا نوري السـعيد، 
اسـتطاعت أن توقف، نشـاط الشـيوعيين، وسـعيهم إلى تدارك أوضاع حزبهم 
وتضميـد جراحـه والنهوض به من جديد. لقد كان المناضلـون الذين ينبرون إلى 
مركـزة نضـال الحـزب بعد كل ضربـة توجه إلى المركـز القيـادي، يواجهون جملة 
مـن المصاعـب والإشـكالات. فقـد كان عليهم أن يتفـادوا خطر افتضـاح أمرهم 
مـن جانـب الذيـن ينهـارون أمـام ضغـط البوليـس في الوجبـة الـي سـبقتهم إلى 
إشـغال المركـز، وكان بعـض هـؤلاء لا يكتفـون بالاعرافـات وتقديـم المعلومـات 
البوليسـية، وإنمـا يتطوعـون ايضـا للعمـل  الـي تسـاعد في مواصلـة الحملـة 
كأدلّاء ذليلـين للبوليـس يرافقـون مفارزهـم لتعريفهـا علـى المناضلـين والـدور 

الـي كانـوا يـرددون عليهـا وأماكـن تسـليم البريـد الحـزبي... الخ.
والحقيقة أن كلًا من الشـيوعيين والبوليس كان يطور أسـاليب الصراع 
فيمـا بينهمـا. إلا أن البوليـس ظـل يعـوّل، في الأسـاس، على ما يحصـل عليه من 
معلومـات وخـبرة مـن الشـيوعيين المنهاريـن. ولذلـك صـار يتعـيّن علـى مـن 
يعمـل في مركـز الحـزب وقيـادة المنظمـات الحزبي�ة أن يطـوّر أكثر فأكثر أسـاليب�ه 

في صيانـة الأسـرار الحزبي�ة.
وكان على من يشغل المواقع القيادية أن يواجه خطرا آخر يتمثل في حرب 
الشـائعات، ومـا ينجـم عنهـا مـن هبـوط في المعنويـات وتطـيّر وارتبـ�اك يزيـد في 

4.   المصدر السابق، ص 103.
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خطـر انكشـاف التحرك السـري للمناضلين، ويدفع إلى تقاعـس الكثيرين عن 
النشـاط وتخوفهـم، وإلى المبالغـة في التحّوط على حسـاب المبـادرة. وكانت هذه 
الشـائعات إمـا تنطلـق عفوياً، من بين أوسـاط الخائفـين والمرددين والمبالغين 
في حذرهـم، أو مـن الانشـقاقين الذيـن راحـوا يؤلفـون هـم أيضا ضغطـا خاصا، 
كما سـرى، أو تصدر عن دوائر البوليس ذاتها كلون من ألوان الحرب النفسـية 
الـي لجـا إليهـا البوليـس لإضعـاف معنويـات الشـيوعيين وإرباك نشـاطهم.. 
وبالتـالي تسـهل عليـه مراقبتهـم. وكان مـن هـذا أن لجـأ البوليـس إلى إصـدار 
مـا أسـماها بالموسـوعات السـرية ضمّنهـا مـا يـدلي بـه المعتقلـون مـن المتهمـين 
بالشـيوعية وأصدقاؤهـم مـن معلومات وعرضـا بما يضبط لديهـم من بي�انات 
ومـبرزات ووثائـق ومناقشـات المحققـين وكتـب الإحالـة إلى المحاكـم وغيرهـا. 
لكـن دوائـر الأمن سـرعان ما اكتشـفت أن المنظمات الشـيوعية صـارت تنتفع 
هـي الأخـرى مـن نشـر هـذه الموسـوعات ومـا تحويـه مـن بي�انـات، كذلـك صـار 
يتلهـف النـاس إلى اقتن�ائهـا ويُعجب بقدرة الشـيوعيين علـى مواصلة النضال 
في ظـروف المطـاردة الصعبـة هـذه، ويتعـرف على أدبهـم،  لذلك سـارعت دوائر 

البوليـس إلى منـع تداولهـا ومحــاولة جمعهــــا. 5   
المنظمـة  أن  هنـا  والمفارقـة  الانشـقاقات.  خطـر  كذلـك  الحـزب  واجـه 
مركـز  زود  الـذي  الأسـاس  المصـدر  هـي  كانـت  الـي  السـليماني�ة  في  الحزبيـ�ة 
ذاتهـا  هـي  للحـزب  المركـزي  النشـاط  واصلـوا  الذيـن  بالمناضلـين  الحـزب 
المصـدر للجماعـات الانشـقاقية في ذلـك الوقـت. ففي ربيـع 1949 أصـدر أحد 
الشـيوعيين في المنظمـة، ويدعـى أكـرم عبـد القـادر ياملكـي، نشـرة مخطوطـة 
باليـد تتحـدث عمـا حـلّ بالحزب من دمـار، وتحمل قـادة الحزب الذيـن أعدموا، 
فهـد وحـازم وصـارم، مسـؤولية ما لحق بالحـزب من أضرار، ودخل مع شـيوعي 
السـليماني�ة في سـباق لكسـب المناصرين لنشاطه، وأصدر نشـرة خاصة أطلق 
عليها اسـم )النجمة(، واسـتطاع أن يكسـب له مناصرين في بغداد، من بينهم 
راضي مهـدي السـعيد. لكنـه نجـح في كسـب منظمـة الناصرية إلى جانبـ�ه وكان 
هـذه  ظلـت  وقـد  مريـوش..  دلّي  فيهـا،  المحليـة  اللجنـة  مسـؤول  رأسـها  علـى 
المنظمـة الانشـقاقية تشـاغل الحـزب لبعـض الوقت حـى اعتقـل ياملكي بعد 

أشـهر وانتهـى أمرهـا.
طلـق سـراح الشـيوعي كريـم صـوفي، وهـو الآخـر مـن مناضلـي 

ُ
وعندمـا أ

السـليماني�ة المعروفـين، بعـد أن أنهـى حكمـه في سـجن بغـداد، عـاد إلى مدينت�ه، 

5.   روي عــن جميــل المدفعــي أنــه قــال في مجلــس الأعيــان، منتقــداً طبــع الموســوعة المذكــورة 
مــا معنــاه: لــو أن الشــيوعيين أنفقــوا ملايــين الدنانــير للدعايــة لحزبهــم لمــا تحقــق لهــم مــا 

تحقــق عــن طريــق نشــر هــذه الموســوعة!
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يلتحـق بجماعـة  أو  السـابقة، كمـا وعـد،  يلتحـق بمنظمتـه  أن  بـدلا مـن  لكنـه 
ياملكـي، أو يعتكـف العمـل أصـلا، بـادر إلى تكويـن مجموعة خاصة بـه بدعوى 
السـعي لتوحيد العناصر المختلفة، واسـتطاع أن يسـتفيد من سـمعته الطيب�ة 
في المدين�ة. ومع أن مركز الحزب سـعى إلى تبصيره بضرر السـبي�ل الذي سـلكه، 
ودعـاه إلى العـودة إلى صفوف الحزب، إلا أنه واصل نشـاطه الخاص واسـتطاع 
أن يلـف أغلـب شـيوعي المدين�ة لبعض الوقـت. إلا أنه تعـرض للاعتقال ثاني�ةً 
وتـوفي لإصابتـ�ه بمـرض السـل. وباعتقالـه توقـف نشـاط مجموعتـه وعـادت 
تطلـب الانضمـام إلى الحـزب، وتـم قبولهم كأفراد بعـد أن أقروا بخطأ نشـاطهم 

الانشقاقي.
إن الـئ الـذي يجلـب الانتب�اه هنـا هو أن الناس البسـطاء برغم التضليل 
الواسـع الـذي سـعت حكومـة نـوري السـعيد أن تحيـط النشـاط الشـيوعي بـه 
النشـاط، وحملتهـا  الضعـف في هـذا  الأيـام، مسـتفيدة مـن مواطـن  تلـك  في 
السياسـية لمحاربة الشـيوعية، واصلوا تعاطفهم مع الحزب الشـيوعي، وكانوا 
والمسـاعدة،  التأييـ�د  مـن  صنوفـاً  المطارديـن  الشـيوعيين  للمناضلـين  يبـ�دون 
ويضـرب  والاختفـاء.  البوليـس  مطـاردات  مـن  الهـرب  علـى  ويعينونهـم 
الشـيوعيون الذيـن عاشـوا في تلـك الفـرة وواصلـوا نشـاطهم فيها أمثلـة كثيرة 
علـى تعاطـف النـاس معهم، لاسـيما الفقـراء منهـم. وظلت منظمـات الحزب 

تواصـل نشـاطها الحـزبي الخـاص حـى لـو تقطعـت صلاتهـا بمركـز الحـزب.
زدّ علـى ذلـك، أن النـاس لم ينسـوا بعـدُ أمجاد وثبـ�ة كانون الثـاني 1948 
وكانـوا لا يزالون يتحسسـون بلـذة الانتصار على الحكام الرجعيين وأسـيادهم، 
ولا يزالـون يذكـرون الـدور المجيـد الـذي لعبـه الحـزب الشـيوعي العـراقي فيهـا، 
والإضرابات والمظاهرات الي نظمها دفاعا عن حقوق الشـعب. كذلك ما كانوا 
ليغفـروا للحـكام الرجعيـين دورهـم المشـين في ضيـاع فلسـطين وتواطؤهـم مع 
الحكومـات العربيـ�ة الرجعية الأخـرى في إدارة الحرب الفلسـطيني�ة على النحو 
الـذي مكّـن إسـرائي�ل ليـس الاسـتقرار في الجـزء الـذي خصها بـه قرار التقسـيم 
وحسـب وإنمـا في اقتطـاع المزيـد مـن الأراضي العربيـ�ة الـي خصصها المشـروع 
لعـرب فلسـطين.. وقـد عـاد الضبـاط والجنـود العراقيـون مـن فلسـطين وهم 
يتحدثـون كيـف كان الجيش العراقي يتحرك وفق مشـيئ�ة عبد الله، ملك شـرق 
الأردن، وخطـط قائـده كلـوب باشـا الذي سـلّم »المثلث العربي« لإسـرائي�ل بعد 

أن احتلـه الجيـش العراقي.
كان مـا يحتاجـه الحزب يومذاك هو مهلة من الوقت يجذب فيها أنفاسـه 
ويلتفـت إلى وضعـه الداخلـي ومعالجـة الأضـرار الـي لحقـت بمنظماتـه. لقـد 
مكّـن صمـود بعـض المناضلـين الشـيوعيين الذيـن أشـغلوا مراكـز قياديـة في 
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الحـزب أمثـال مهـدى حميـد وحميد عثمـان وآخرين مـن انفلات بعض أسـرار 
الحـزب وتنظيماتـه ومناضليـه مـن الوقـوع في أيـدي البوليـس، ونذكـر هنـا أن 
حـى الذيـن يبـ�دون الضعـف امـام محققـي البوليـس كانـوا يتعمـدون إخفـاء 
الكثـير مـن معلوماتهـم وراء اسـماء وهميـة. فلـو أمكـن للحـزب أن يعـزز هـذا 
ببضعـة أشـهر أخـرى دون أن يتلقـى ضربـة عنيفـة أخـرى، إذن لأجتـاز المرحلة.. 

وهـذا مـا حصـل بالفعل.
في صيـف 1949 قـدم بهـاء الديـن نـوري إلى بغـداد ليتسـلم قيـادة مركـز 
الحـزب بنـ�اء علـى توصيـة حميد عثمـان الذي أشـغل قيـادة مركز الحـزب قبله 
حـى اعتقـل. وكان حميـد عثمـان قـد أوصى يعقوب قوجمـان، الـذي كان يعمل 
وإيـاه في المركـز الحزبي الذي كوّنه أن يسـارع إلى تبليغ مسـؤول المنظمة الحزبي�ة 
في السـليماني�ة، في حالـة اعتقالـه، بالقـدوم إلى بغداد وتولى رئاسـة المركز الحزبي 

فيهـا. وهـذا مـا فعلـه قوجمان فـور اعتقال حميـد عثمان.
ولـد بهـاء الديـن نـوري في قريـة )تكيـه( في نواحي قـرداغ - السـليماني�ة في 
عـام 1927، لعائلـة ديني�ة مرموقة )كان جده كبير علماء الدين في السـليماني�ة( 
كذلـك أصبـح والده. وكانت ميسـورة الحال، تملك الأرض وتـزرع التبوغ، وقد 
انتقلـت إلى مدين�ة السـليماني�ة من بعد. وقد جمع بـين التعليم الديني في كتّاب 
القريـة والتعلـم في المدارس الحديث�ة، وواصل دراسـته المسـائي�ة حـى الثانوية، 
وفي عـام 1946 انغمـر في النشـاط السـياسي، وأصبح من مؤيدي حـزب التحرر 
الوطـني الـذي أسسـه الحـزب الشـيوعي، وتعـرف علـى أنشـط الشـيوعيين في 
المدينـ�ة، أحمـد غفـور وأنـور حمـه آغـا وغفـور كريـم وصـار ينشـط في تنظيـم 
الحـزب الشـيوعي. وفي أوائـل 1949 أوكلـت إليـه قيـادة المظاهـرات الخاطفـة 
الـي أوصـت بهـا قيـادة ساسـون دلال لإحيـاء ذكـرى الوثبـ�ة و للدفـاع عـن قائـد 

الحـزب، فهد.
وقـد قـاد المظاهـرات الخاطفـة بشـجاعة وذكاء، وأفلت مـن الاعتقالات 
الـي شـملت العديديـن وقتهـا. وعندمـا غـادر حميد عثمـان الذي كان مسـؤولا 
أودع  الحـزب،  مركـز  ليـرأس  بغـداد  إلى  السـليماني�ة  في  الحـزبي  التنظيـم  عـن 
قيـادة منظمـة السـليماني�ة إلى بهـاء. وكان علـى رأس المنظمـة حـين انشـقت 
علـى الحـزب جماعـة )النجمة( واسـتطاع أن يجنـد إلى جانب الحـزب عدداً من 
الشـيوعيين الجيديـن أمثـال علي البرزنـي وأسـعد بانيخيلاني واحمـد الحلاق 

ومجيـد عبـد الـرزاق وعبـد الله خالـد وآخريـن.
وكان بهـاء يتصـف بالـذكاء والحيويـة وحـب المغامـرة، ومـع ذلـك فحـين 
اسـتُدعي ليحتـل موقـع الصـدارة في مركـز الحـزب في بغـداد كان قليـل الخـبرة، 

ودون حـظ وافـر مـن الثقافـة الماركسـية والسياسـية العامـة.
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قلنـا إن مـا كان يحتـاج الحـزب إليـه، أو الأصـح مركـز الحـزب، هـو مهلـة 
أمدتـه  مـزة  جانبـ�ه  إلى  كانـت  جراحـه.  لتضميـد  أوضاعـه  بت�أمـل  لـه  تسـمح 
بالقـدرة علـى الصمـود تتمثـل في اندفـاع شـبيب�ة شـيوعية إلى النهـوض بالعمل 
غير معروفة سـابقاً لا لرجال الأمن ولا للذين قد تعاونوا معهم من الشـيوعيين 
المنهاريـن. كذلـك، فـإن المنظمـات الحزبيـ�ة لـم تسـلّم بمـا قـدر لهـا حـى ولـو 
تقطعـت الروابـط الـي كانـت تربطهـا بمركـز الحـزب. فقـد كان المسـؤولون في 
المنظمـات الحزبيـ�ة، في بغـداد والمـدن الأخـرى، يبحثون عـن أية روابـط تربطهم 
بالمنظمـات الشـيوعية الأخـرى لتنسـيق العمـل معهـا، وتعطينـ�ا الصلـة الـي 
نشـأت مـا بـين منظمـة الحـزب في الحلـة مـع اللجنـة المنطقيـة في البصـرة، كما 

تشـير الموسـوعة، مثـالًا علـى ذلـك.
وجـاءت الفرصـة الثانيـ�ة مـع خطـوة خطاهـا بهـاء الديـن نـوري دون أن 
يحسـب حسـابها جيـدا. ولكـن مثلمـا يجـري في المثـل السـائر؛ ربَّ ضـارّة نافعـة، 
جـاءت النتيجة لصالح الحـزب. فبهدف الابتعاد عن الملاحقة المكثفة في بغداد 
قـرر بهـاء بعـد حـوالي بضعـة أشـهر مـن وجـوده علـى رأس الحـزب، وبعـد انهيار 
أقـرب معاونيـ�ه، هـادي سـعيد وزكـي وطبـان، أن ينتقـل إلى كركـوك وبصحبت�ه 
اثنـ�ان مـن الرفـاق الذيـن كانـوا يسـاعدونه، وأن يجعـل منهـا مقـراً لمركـز الحـزب 
بـدلًا مـن بغـداد، وكان يحسـب أن وسـطها العمـالي سـيوفر لـه فرصـة النشـاط 
الواسـع والحماسـة الثوريـة والتفاف الجماهـير حول الحزب. ولكن سـرعان ما 
خـاب أملـه، فقد واجـه فيهـا »السـلبي�ة والانكماش وانعـدام أي اندفـاع للعمل 
الثـوري« وأن شـركة النفـط قد مدّت روابطهـا بعيداً في المدين�ة. واكتشـف بعد 
رُجى مـن بقـاء المركـز فيهـا، لذلـك قـرر  بضعـة أشـهر أمضاهـا هنـاك ان لا نفـع يـ
العـودة إلى بغـداد في ربيـع 6.1950      إلا أن هـذه الأشـهر الـي ابتعـد فيهـا عـن 

بغـداد كانـت كافيـة لاختفـاء آثـار المركـز عـن قـوى الأمن الـي كانـت تلاحقه.
حـين عـاد مركـز الحـزب إلى بغـداد بعـد قرابـة ثمانيـ�ة أو تسـعة أشـهر 
كان وضـع العمـل الحـزبي فيهـا قـد تحسـن عمـا كان عليه مـن قبل. فعـدا عن أن 
معلومـات دوائـر الأمـن الـي كانـت تطـارد الشـيوعيين قـد باتـت عتيقـة، فـإن 
انتظـام النشـاط الحـزبي وتوسـعه صـار يدفـع إلى المقدمـة وجوها شـابة جديدة 
لا يعـرف البوليـس ولا المنهـارون عنهـا شـيئ�اً، وراحـت تجربتهـا في العمـل الحزبي 
والمراوغـة  العمـل  في  الخاصـة  أسـاليبها  تبتـ�دع  وصـارت  فأكـثر،  أكـثر  تغتـني 
والتخفـي والتمويـه. وانتظمـت صـلات المركز بالمنظمـات الحزبيـ�ة في الألوية، 
وتحسـن الوضـع المالي للحـزب قليلًا، وصـارت المنظمات الحزبي�ة في السـجون 
تمـدّ الحـزب بالكـوادر الحزبيـ�ة مـن الذيـن أنهـوا أحكامهـم الخفيفـة، والذيـن 

6.   بهاء الدين توري. المذكرات، ص 79.
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توفـرت لهم فـرص أفضل للتثقيف السـياسي في المنظمات الحزبيـ�ة على أيدي 
الكـوادر الحزبيـ�ة القديمـة، وكان كثـير مـن هـؤلاء يتحـرق شـوقاً إلى اسـتئن�اف 

رددون أغنيتهـم المعروفـة: نضالـه والتعويـض عمـا فاتـه في السـجون وكانـوا يـ

وبن�ار المعركة ذبني يل رايح للحزب خذني  
عن ايام المضت مني برقبتي دين أريد اوفي  

التفـاني  علـى  عديـدة  أمثلـة  مذكراتـه  في  نـوري  الديـن  بهـاء  ويـورد 
والاسـتعداد العـالي للنضال الذي كان يب�ديه شـباب شـيوعي ين�دفـع إلى العمل 

ويقـول: إخـلاص  بـكل  الحـزبي 

إذا كان لي أن أعـز بمـا عملـت وحققـت مـن منجـزات كمناضـل ثـوري 
لهـا  الـتي كرسـت  الشـعب والشـيوعية  مؤمـن مـن الأعمـاق بقضيـة 
حيـاتي في تلـك الفـرة، فـإن علـي أن أقـر بحقيقـة أنـني لـم أكن قـادرا على 
إنجـاز مـا أنجزته لـولا المسـاعدات والمسـاهمات النضالية الـتي قدمها لي 
عمـال واعـون سياسـيا ومناضلون بإخـلاص من أمثال صبري سـباهي 
عبـاس  وخضـر  الفـلاحي  وصـادق  صالـح  هـادي  و  سـباهي  وصبيـح 
الكاظـي وجاسـم يحـى وغرهـم مـن الجنـود المجهولـن، الذيـن عملوا 
الإرهـاب  يهابـوا  أن  ودون  أحـد  مـن  مكافـأة  ينتظـروا  أن  دون  وضحـوا 

   7 العميـل.  الملكـي  النظـام  لـدن  مـن  والملاحقـات 

ظـل بهـاء الديـن نـوري، ولسـنوات لاحقـة، ينفرد وحـده بقيـادة الحزب. 
ومـع أنـه كان يسـتعين بعـدد مـن الكـوادر الحزبيـ�ة، إلا أنـه لـم يعمـل علـى أن 
يشـرك إلى جانبـ�ه مناضلين آخريـن في المركز الذي كوّنه، ولم يطرح على نفسـه 
مهمـة كهـذه ويت�أملهـا جيـدا مـن أوجههـا المختلفـة، وكان يكتفـي بالتشـاور مع 
كل مسـؤول عـن ميـدان عملـه. وسـتجد لاحقـا أنـه حـى بعـد أن ألّف مـا دعاها 
باللجنـة المركزيـة للحـزب، إلا أنـه لـم يؤلفهـا كلجنـة، ككيـان خاص لـه مهماته 
وحقوقـه، ولـم يعقـد لهـا اجتماعـا ولـو لمـرة واحـدة. والواقـع أنه يصعـب القول 
أن  أو  العمـل  انكشـاف  مـن  الشـديد  الحـذر  مجـرد  هـذا  في  دافعـه  كان  إذا  مـا 
الفرديـة الشـديدة كانت هـي وراء هذا الانفراد الدائم برسـم السياسـات واتخاذ 

القـرارات ومـا إليها.
لـم يكـن الحـزب في تلـك الفـرة يعمـل وفـق خطـة محسـوبة في ميـداني 
النشـاط السـياسي والعمـل التنظيـي. وكمـا يعـرف هـو في مذكراتـه أن وضـع 
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خطـة كهـذه كان فـوق مسـتواه.8     لكنـه، على أيـة حال، تقّيد بخط الانسـحاب 
كالمظاهـرات  مكشـوفة،  جماهيريـة  نضـالات  في  الدخـول  تجنـب  أي  المنظـم، 
والإضرابـات، وانصـرف كليـةً إلى العمـل لرميـم ما تهـدّم من منظمـات الحزب 
وبنـ�اء أخـرى جديـدة، وتنظيـم الاتصـالات بينهـا وبـين المركـز والسـعي لربيـ�ة 
كادر جديـد. واكتفـى بالنشـر والعمـل الدعـائي، ويبـ�دو أن تحـركات الجماهـير 
ذاتهـا، كإضرابـات العمال في البصـرة هي الي أقنعته بضـرورة التحرك. وكانت 
أول مظاهـرة ينظمهـا الحـزب قـد جـاءت صغـيرة وخاطفـة لـم تضـم إلا حـوالي 
150 متظاهـرا وسـارت في شـبه هرولـة في شـارع الشـيخ عمـر، الـي العمـالي، 
بمناسـبة الأول مـن أيار 1951 وقادها الشـاب الشـيوعي النشـيط طالب عبد 

لجبار. ا
الزمـن،  لفـرة طويلـة مـن  التطـيّر  إن الإسـراف في الحـذر وشـيوع روح 
والسـخط علـى السياسـات اليمينيـ�ة الـي سـارت عليهـا قيـادة مالـك سـيف، 
والإحسـاس بالقهـر إزاء الضغـط المتصـل مـن جانـب، والسياسـات اليسـارية 
الـي شـاعت في الحركـة الشـيوعية العالميـة بت�أثـير السياسـة السـتاليني�ة الـي 
جـاءت رداً علـى سياسـة الحـرب البـاردة للمعسـكر الإمبريـالي، عـززت جميعها 
الميـل نحـو اليسـارية في سياسـة الحـزب الشـيوعي العـراقي في تلـك الأيـام، كمـا 
عمقـت مـن روح التشـدد الانعـزالي والتعامـل الانفعـالي الـذي طبـع سياسـات 
بهـاء وأصحابـه. ولعـل التعامـل مـع مسـؤول المنظمة الحزبيـ�ة في بغـداد يعطي 
مثـالا علـى شـيوع هـذه الـروح. ففـي الحملـة الـي شُـنّت للتوقيـع علـى نـداء 
سـتوكهولم لتحريـم اسـتخدام السـلاح النـووي رفـض اليـاس بطاح، مسـؤول 
منظمـة بغـداد، وكان رفيقـا جهادياً ونشـيطاً، تنفيذ التعليمات الحزبي�ة بشـأن 
الحملة بدعوى أن الجواهري، الذي بادر إلى توجيه النداء للتوقيع، هو شـخص 
برجـوازي وليس من الصحيح أن يسـير الشـيوعيون وراء البورجوازية!! فقابله 
بهـاء مـن جانب�ه بقـرار الطرد من الحـزب والاتهام بـ »التيتوية«! وسـرى لاحقا 

الآثـار الضـارة لهذه السياسـة اليسـارية المتشـددة.

القاعدة تصدر من جديد

أن  هـو  أوضاعـه  اسـتقرت  أن  بعـد  الحـزب  مركـز  انتبـ�اه  محـور  في  كان 
يسـتعيد نشـر جريـدة الحـزب المركزيـة حـى ولـو جـاءت مكتوبـة باليـد. كان 
وآلـة  رونيـو  أوليـة،  طباعـة  أدوات  علـى  الحصـول  في  قبلهـا  وفّـق  قـد  الحـزب 
طباعـة، وأمكـن اسـتخدامها في طبـع بعـض البي�انـات. لكـن هـذه قـد تعطلـت 

8.   المصدر السابق، ص 83.
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عنـد الانتقـال إلى كركـوك. وكان حميـد عثمان قد بـادر، قبل اعتقالـه إلى إصدار 
جريـدة مركزيـة أسـماها )الصـراع( ووصفهـا بأنهـا )لسـان الطبقـة العاملـة(، 
إلا أن بهـاء الديـن نـوري، فضـل أن يسـتأنف إصـدار جريـدة الحـزب المركزيـة 
السـابقة، )القاعـدة(، بوصفهـا )لسـان الحـزب الشـيوعي العـراقي( وقد صدر 
منهـا عـددان مكتوبـان باليد. لكن أحد كوادر الحزب اسـتطاع بعدهـا، أن يبت�اع 
مـن )الشـركة التجاريـة الأفريقية( جهاز. رونيو جديد باسـم إحـدى الكنائس، 
جـاء  وقـد  مطبوعـة،  تصـدر  الأخـرى  الحـزب  ومطبوعـات  الجريـدة  وصـارت 
صدورهـا بهـذا الشـكل ليرفـع مـن معنويـات أعضـاء الحـزب وأصدقائـه. وبادر 
أيضـا إلى إصـدار دوريـة باسـم )الإنجـاز( كرسـها للحديـث عـن حيـاة الحـزب 
الداخليـة. وظلـت الإنجـاز تصـدر حى اسـتب�دلت من بعـد بدورية أخرى باسـم 

)مناضـل الحـزب( الـي واصلـت صدورهـا حـى الآن.
حـين يقـول الشـيوعيون إن حزبهم انبثق وواصل نشـاطه ولا يزال تعبيراً 
عـن حاجـة موضوعية أفرزتها تن�اقضات المجتمع العـراقي ذاته، فإنهم لا يفرون 
علـى التاريـخ، وإنمـا ظلوا يعبرون عـن حقيقة أثبتتهـا الأيام، المرة بعـد الأخرى. 
ففـي تلـك الأيـام، وبعـد الضربـات الماحقـة والمتلاحقـة الـي تلقاهـا الحـزب 
الحـزب  علـى  قضـوا  قـد  أنهـم  يومـذاك  الحـكام  حسـب  العـراقي،  الشـيوعي 
الشـيوعي والشـيوعية في العـراق، حى أن علـى الحجازي، مدير الشـرطة العام 
يومـذاك، صـرّح بأنـه علـى ثقـة بأنـه لـن تقـوم للحـزب الشـيوعي قائمـة حـى 
بعـد عشـر سـنوات علـى الأقـل، بيـ�د أن الحياة خيّبت ظـن الحـكام. صحيح أن 
الشـيوعيين خسـروا قيادتهـم ذات الخـبرة الواسـعة في عـام 1949، وأن أعداداً 
كبـيرة منهـم قـد دُفعـوا إلى السـجون، إلا أن مـن ظـل منهـم في السـاحة واصـل 
نضالـه الثـوري وصـار الشـباب يُقبـل عليهـم مـن جديـد، وعلمتهـم التجـارب، 
ولـم يمـض سـوى عـام واحـد فقط حـى نهض الحـزب من جديـد علـى أقدامه 

ليصـدر كفاح الشـعب.
الشـعب  دفعـت  الـي  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  العوامـل  كانـت 
للانتفـاض في وثبـ�ة كانـون الثـاني لا تـزال تفعل فعلهـا، كمـا أن التن�اقضات الي 
حركتهـا لـم تجـد لهـا حـلًا. والأنكـى مـن هـذا أن الزمـرة الحاكمـة الـي عقـدت 
معاهـدة بورتسـموث عـادت إلى الحكـم مـن جديـد وشـرعت بحبْـك دسائسـها 
برغـم الدور المشـين الذي لعبت�ه في فلسـطين. وظهر تواطؤها مع المسـتعمرين 
جليـاً. كل هـذه العوامل كانت تدفع إلى تردد البورجوازيـة الوطني�ة، وتحول دون 
انجرارهـا وراء مشـاريع نـوري السـعيد. وجاءت عـودة الحزب الشـيوعي المبكرة 
إلى مسـرح الأحـداث لتعيـد للبرجوازيـة الوطنيـ�ة وممثليهـا السياسـيين ثقتهـا 
بنفسـها. علـى هـذا الأسـاس بـادرت مجموعـة مـن نـواب المعارضـة في كانـون 
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الأول 1949 إلى تأليف كتلة سياسـية أطلقوا عليها اسـم »الجبهة الشعبي�ة« 
وشـرعت تعمـل مـن يومهـا ككتلة معارضـة، وتحولـت إلى حزب سـياسي في عام 
1951.  وفي 25 آذار 1950 قـررت قيـادة الحـزب الوطـني الديمقراطـي الـذي 
كان قد جمّد نشـاطه في نهاية تشـرين الثاني 1948 اسـتئن�اف عمله السـياسي. 
كمـا شـرع مَـن تبقّى مـن العناصـر الوطني�ة في حـزب الأحرار الـذي كان قد جمد 

نشـاطه هـو الآخـر، يتحدثـون عـن اسـتئن�اف نشـاطهم السـياسي. 9   

نشاط إضرابي

بيـ�د أن أهـم مـا اسـتجد في هذا الشـأن، هـو أن جماهـير الشـعب ذاتها قد 
شـرعت تتحـرك بتحريـض مـن الشـيوعيين. وجـاءت باكـورة تحـرك الجماهـير 
إضرابـات العمـال. الحـق أن العمـال رغـم فظاظـة الإرهـاب، ورغـم مـا تعـرض 
لـه القـادة النقابيـون مـن ملاحقـة وسـجن وغلـق معظـم النقابـات العماليـة 
والغـزل  والنجـارة  السـكاير  عمـال  )نقابـات  منهـا  تبقـى  مـا  علـى  والتضييـق 
كانـوا لا يكفـون  أيـار1948،  المعلنـة منـذ  العرفيـة  والنسـيج( ورغـم الأحـكام 
عـن الإضرابـات. وجـاءت المبـادرة هنـا مـن عمـال مينـ�اء البصـرة. ففـي 15 أيـار 
1949 أعلـن مـا يقـرب مـن 600 عامـل يعملـون في الحفـارات التابعـة للمينـ�اء 
الإضـراب عـن العمـل، ولم يعـودوا إلى العمل بعـد ثلاثة أيام إلا بعـد أن تحققت 
مطالبهـم.10     وبعـد اسـتئن�اف العمـل شـرعوا يطالبون باسـتعادة حـق نقابتهم 
الخياطـة  نقابـات  شـرعت  أيضـاً  الشـيوعيين  مـن  وبدفـع  بالعمـل.  المعطلـة 
معطلـة،  جميعهـا  وكانـت  التاكـسي،  سـيارات  وسـائقي  والمطابـع  والميكانيـك 
تمـارس عملهـا النقـابي دفاعاً عن حقـوق العمال. حى إذا حلّ عـام 1950 كانت 
الإضرابـات العماليـة قـد تت�ابعت في البصرة وبغداد بين عمال السـكك و)كري 
مكـزي( في البصـرة وعمـال الغـزل والنسـيج والسـكائر في بغـداد. وكانـت هـذه 
الإضرابـات تلقـى الدعـم والتعاطـف مـن الجماهـير المحيطـة بالمصانـع. لقـد 
عامـة  الكادحـة  والجماهـير  العمـال  اسـتعداد  أن  الإضرابـات  هـذه  أظهـرت 
لخـوض المعـارك الطبقيـة آخـذ بالتنـ�امي، وكانـت نضـالات العمـال هـذه تحفـز 
الشـيوعيين علـى المزيد من التحـرك وتمدهم بالثقة من أنفسـهم و بالمزيد من 

المناضلـين الذيـن صـاروا يدقـون أبـواب الحـزب ويلتفـون حولـه.
كان الحـزب، كمـا لاحظنـا في الفصـل الأخـير مـن الجـزء الأول، قـد أشـار 
ران إلى أن تحليلـه للوضـع الـدولي  في رسـالة وجههـا إلى حـزب تـوده الشـقيق في إيـ
والداخلـي يبشـر بمدّ ثـوري جديد في القريب. وقد صدق ظن الحزب. اسـتن�ادا 

9.   الجادرجي، المذكرات، 437، 438.
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إلى هـذا انطلـق من أجل أن يسـتوعب هذا المد في منظمـات جماهيرية مختلفة. 
فـإلى أي حـد أصـاب أو أخطأ في توجهـه هذا؟
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كان مـن نتـ�ائج الإرهـاب المتواصل أن تقلصـت قاعدة الحزب كثـيراً. وزاد 
في الأمـر أن قيـادة الحـزب، بدافـع مـن الحـذر الشـديد، وتحـت تأثـير الانهيارات 
المتلاحقـة مـن جانـب بعـض الشـيوعيين لـدى اعتقالهـم وتعذيبهـم، سـارت 
على سياسـة تشـديد شـروط القبول في الحزب، لاسـيما من بين الأوسـاط غير 
العماليـة، وجـاءت عمليـة تهجير اليهـود إلى إسـرائي�ل أو إلى خارج العـراق، لتزيد 

في خسـارة الحـزب كثـيرا من كـوادره وأعضائـه اليهود.
السـويدي  وزارة  علـى  أشـاروا  قـد  البريطانيـون  المسـتعمرون  كان   
الثانيـ�ة )1950( بـأن تصـدر قانونـا يسـمح لمـن يرغـب مـن اليهـود في الهجـرة 
    1 الحسـى.  الـرزاق  عبـد  يقـول  كمـا  ذلـك،  مـن  يريـدون  وكانـوا  إسـرائي�ل،  إلى 
تقويـة إسـرائي�ل وإرباك الأسـواق التجاريـة في العراق الي يهيمـن عليها اليهود 
آنـذاك. وكان يظـن أن ثمانيـ�ة آلاف يهـودي سـيطلبون الهجـرة وفـق القانـون، 
إلا أن النشـاط الدعـائي الصهيـوني الواسـع ولجـوء المنظمـات الصهيونيـ�ة إلى 
تفجـير المتفجـرات في أماكـن العبـادة اليهوديـة لإثـارة الرعب بين أبنـ�اء الطائفة 
والتواطـؤ  الصحـف،  في  وحملاتهـا  القوميـة  العناصـر  وتهويـش  اليهوديـة، 
الحكـومي لتسـهيل السـفر إلى أبعـد الحـدود2   ، دفعـت هـذه كلهـا إلى أن يغـادر 

1.    عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات، الطبعة الثالثة، ج 8، ص153.
2.   يشــير عبــد الكريــم الأزري في مذكراتــه إلى أن شــركة عراقيــة للســياحة )شــركة الســياحة 
العراقيــة( الــي كان يســاهم فيهــا أحــد الــوزراء تولــت تســفير اليهــود مقابــل أجــور مغريــة 
وبالاتفــاق مــع شــركة أجنبيــ�ة، ويتســاءل مــن أوعــز، هــذه الشــركة مــن دون ســائر الشــركات 
الســياحية الأخــرى بهــذه المهمــة الــي درت عليهــا أرباحــا طائلــة جــدا- ويلاحــظ الأزري 
أن الســويدي لــم ينــوه في مذكراتــه ولــو بكلمــة واحــدة إلى موضــوع إســقاط الجنســية عــن 
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الذيـن  العراقيـين أحفـاد  اليهـود  ألـف نسـمة مـن  للقانـون 125  البـلاد وفقـاً 
اسـتوطنوا العـراق منـذ أكـثر مـن ألفي عـام. وقـد أيد بهـاء الدين نـوري، بصفته 
سـكرتير الحـزب الشـيوعي، القانـون المذكور، ودعـا إلى إطلاق حريـة من يرغب 
مـن اليهـود العراقيـين في الهجـرة بدعوى أن اليهـود مضطهدون في العـراق، وأن 
حريـة الهجـرة قـد تكون طريقاً لتحررهـم من الاضطهاد، فضـلًا عن أن من حق 
الإنسـان أن يقيـم ويعيـش حيث يرغـب. لكنه عاد وغير موقفه مـن القانون، إذ 

   3 والصهيونيـ�ة.  الاسـتعمار  مـع  تواطـؤا  باعتبـ�اره  أدانـه 
اسـتن�د الحـزب لنشـر سياسـاته بـين جماهـير الشـعب وتعبئـ�ة القـوى 
حولـه إلى إنشـاء منظمـات ديمقراطيـة جماهيريـة تعـى بالمشـاكل السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة الـي تواجـه فئـات واسـعة مـن السـكان، علـى أن 
تكـون هـذه منظمـات ديمقراطية وليسـت حزبيـ�ة. ولكنه ولكي يضمن سـيرها 
وفـق الخـط الـذي يرسـمه هـو جعـل علـى رأس هـذه المنظمـات الديمقراطيـة 
كـوادر حزبيـ�ة معتمدة. لم تكن السياسـات الي سـار عليهـا إزاء هذه المنظمات 
تتطابـق تمامـا. ففـي ميدانـين خاصـين همـا حركـة السـلم والدفاع عـن حقوق 
علـى  أو  الشـيوعية،  بالقيـادة  التقيـد  حيـث  مـن  قليـلًا  تختلـف  جـاءت  المـرأة 
الأقـل كانـت الحال هكـذا في الواجهـة الأماميـة للمنظمة، أما مفاصـل التحرك 
والتنفيـذ فقـد ظلـت في أيدي الكـوادر الشـيوعية المعتمدة. لكنهـا في المنظمات 
الأخـرى، كالطلبة والشـبيب�ة والعمال، كانت الكوادر الشـيوعية تتولى قيادتها.

نشاط الحركة العمالية

منـذ ربيـع 1950، سـعى الحزب إلى تنشـيط الحركة النقابيـ�ة العمالية. 
كانـت نقابـات عمـال النسـيج والمطابـع والميكانيـك والتجـارة والسـكائر لا تزال 
تحتفـظ بإجازاتهـا القانونيـ�ة. فمنـذ بداية إجـازة النقابات العماليـة ظل الحكام 
يمـزون مـا بـين نقابـات العمـال في الـورش والمعامـل شـبه الحرفيـة الـي يعمـل 
فيهـا العمـال والحرفيـون، والنقابات العمالية في المؤسسـات الكبـيرة والي كان 
يديرهـا الإنجلـز إن وجـدت، كالمينـ�اء والسـكك والنفـط. كذلـك كانـوا يمـزون 
بـين النقابـات الـي يقودها العمـال الشـيوعيون وأصدقاؤهم وتلـك الي قادها 

عمـال ينتمـون إلى أحـزاب أخرى.
فقـد سـعوا للحيلولـة دون إجـازة نقابـة عمـال النفـط رغـم المطالبـات 

اليهود مع أن الأمر تم في عهد وزارته!  ص 365/ 366.
3.   بهاءالدين نوري، المذكرات، ص 91.
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والإضرابـات الواسـعة الـي شـنها العمـال مـن أجـل حقهـم النقابي. وفي سـكك 
الحديـد والمينـ�اء ظلـوا يضيقـون كثـيرا علـى النقابتـين اللتـين أجزتـا، و علـى 
النشـاط النقابي في هاتين المؤسسـتين حى تم لهم إغلاق نقابة عمال السـكك 
ثـم اتبعوهـا بغلـق نقابـة عمـال المينـ�اء في عـام 1948 وبعدهـا راحـوا يمانعون في 
إجازتهمـا ثانيـ�ة- وفي مطلـع الخمسـين�ات صفـي نفـوذ الأحـزاب الأخـرى عـدا 
أنشـط  وانضـم  المجـازة  النقابـات  في  العمـال  أوسـاط  في  الشـيوعي  الحـزب 
النقابيـين فيهـا إلى صفوف الحزب الشـيوعي مثل عبد القـادر العياش و كاظم 

الدجيلـي وصـادق الفـلاحي.
ر بالانتبـ�اه هنـا، أن الحركـة النقابيـ�ة في الأربعين�ات لـم تكن موحدة   جديـ
نقابيـ�اً أو سياسـياً. فبينمـا كان الحـزب الشـيوعي يوجـه النشـاط النقـابي بـين 
عمـال السـكك والمينـ�اء وميكانيـك البصـرة والـبرق والبريـد والمطابـع وغيرهـا 
كانـت النقابـات العماليـة في صناعـة النسـيج والميكانيـك )بغـداد( والسـكائر 
وغيرهـا تسـير في ركاب حـزب الشـعب أو الاتحـاد الوطـني أو رابطـة الشـيوعيين 
العراقيـين )جماعـة داود الصائـغ(. لكـن الحـال قـد تب�دلـت في الخمسـين�ات، 
إذ لـم يعـد ين�افـس الحـزب الشـيوعي أحـد، وبـات مـن الممكـن توحيـد الحركـة 

لنقابي�ة. ا
عمـد الحـزب الشـيوعي في أوائـل الخمسـين�ات إلى تكويـن لجـان نقابيـ�ة 
اللجـان  هـذه  وكانـت  مجـازة.  تكـون  أن  دون  العمـال  وتحشـدات  المعامـل  في 
تتحـدث باسـم العمال وتفـاوض الإدارات بأسـمهم. وفي خريـف 1951، ألفت 
هـذا  إلى  وانضمـت  لهـا،  دائمـاً  مكتبـ�ا  وأقامـت  مركزيـا  مجلسـا  »النقابـات« 
المكتـب نقابـات عمـال السـيكاير وسـواق السـيارات وعمـال المطابـع والنجـارة 
نقابـات  لمجلـس  الدائـم  )المكتـب  اسـم  عليـه  وأطلـق  والبنـ�اء،  والخياطـة 
العمـال،  لتوعيـة  الاجتماعـات  عقـد  في  المكتـب  هـذا  نشـط  وقـد  العمـال(. 
في  الوطنيـ�ة  السياسـية  القـوى  شـارك  كذلـك  الاضرابيـ�ة.  الحركـة  ولتنظيـم 
والقوميـة،  الوطنيـ�ة  الشـعب  قضايـا  لتأييـ�د  العامـة  الإضرابـات  إلى  الدعـوة 
وأقـام لـه مقـرا في محلة شـعبي�ة عمالية )سـيد سـلطان علي( حيـث تكثر ورش 
تصليح المكائن والسـيارات وبالقرب من أكبر معامل السـكائر وشـركة الدخان 
الأهليـة غـير أن الحكـم الرجعـي مـا عـاد يطيـق تنـ�امي نشـاط المكتـب الدائـم 
والتفـاف العمـال حولـه لذلك عمـد في 10 كانـون الأول 1951 إلى غلـق )المكتب 
الدائـم لمجلـس نقابـات العمـال( بذريعـة أنـه نشـط دون أن يسـتحصل إجـازة 
قانونيـ�ة. ولـم تكتـف السـلطات بذلـك وإنمـا أحالـت قادتـه إلى المحاكـم. وقـد 
تطـوع للدفـاع عـن قادتـه في المحاكـم عـدد كبـير مـن المحامـين. بيـ�د أن العمـال 
بينهـم.   فيمـا  وينسـقون  يتعاونـون  ظلـوا  الموحـد  العمـل  أهميـة  وعـوا  الذيـن 
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ر نشـاط العمال وينسـقه،  وعمـد الحـزب إلى تكويـن مكتـب موحـد سـري يديـ
وقـد أصـدر هذا المكتب السـري جريدة سـرية باسـم )اتحاد العمـال( وقد صدر 
عددهـا الأول في 1 أيلـول 1952 تحـت شـعارات: »وحـدة الطبقـة العاملـة مـن 
أقـوى وسـائل كفاحهـا ضـد مسـتغليها الرأسـماليين« »نن�اضل لرفع مسـتوى 
معيشـة العمـال، و لانـتزاع حـق التنظيـم النقـابي للطبقـة العاملـة العراقيـة«، 
»اتحـاد العمـال والفلاحـين ضـد الاسـتعمار وخدمـه الإقطاعيين يحقق السـلم 
والتحـرر والديمقراطيـة«. وقـد ظلـت الجريـدة تواصـل صدورهـا سـرا حـى 

ثـورة 14 تمـوز 1958 إذ صـارت تصـدر بعدهـا علنـا.
العماليـة  الحركـة  يحتـوي  أن  جانبـ�ه  مـن  الرجعـي  الحكـم  حـاول  وقـد 
النقابيـ�ة، وألـف لهـذا الغرض مـا دعـاه بـ«الجبهـة القومية العماليـة« ضمت 
نقابـات ألفتهـا الحكومـة لهـذا الغـرض لعمـال الأحذيـة والخياطـة والميكانيك 
مـن  توجيههـم  يتلقـون  الذيـن  النقابيـين  العمـال  أن  إلا  السـيارات.  وسـواق 
الحـزب رفضـوا التعـاون معهـا، وظلـوا ينظـرون إلى العمـال المنضويـن تحـت 

لوائهـا كمجموعـة مـن وكلاء للحكـم.
النقابـين  أبـرز  الشـيوعي  الحـزب  صفـوف  إلى  انضـم  الفـرة  هـذه  في 
المعروفـين أمثـال عبـد القـادر العيـاش وصـادق الفـلاحي وكاظم الدجيلـي، كما 
بـرز مـن بـين صفـوف الحركـة النقابيـ�ة نقابيـون نشـيطون انضمـوا إلى الحـزب 
وكليبـ�ان  )النسـيج(  يحـى  جاسـم  أمثـال  منـه  الأولى  الصفـوف  في  ونشـطوا 
صالـح العبلي)الميكانيـك( ومحمـد غضبـان والأخـوة زامـل وحيـدر وعبـد الله 
حاتـم )السـيكاير( وطه حسـين )المطابع( وكريـم فارس )الخياطـة( وحكمان 
فـارس، وناصـر عبـود وعلـي شـعبان )البصـرة( وقد خـاض العمال خـلال هذه 
الفـرة وبتوجيـه مـن الحـزب إضرابـات عماليـة جريئـ�ة، ولجـأوا في بعضهـا إلى 
الاعتصـام في المعامـل، كتلـك الـي حدثـت في معامـل السـيكاير، وكان لبعضهـا 
أهميـة تعبويـة ضد الاسـتعمار كإضرابات المين�اء والحبانيـ�ة والنفط بعد ذلك.

العمل بين الطلاب

لعـب الطـلاب في تلـك الفـرة دورا بـارزا في المعـارك الوطنيـ�ة. ورغـم أن 
الاتحـادات الطلابيـ�ة الـي كان الطـلاب قـد كونوهـا قبـلا قـد حُلـت، واعتقـل 
كثـير مـن الطـلاب في الحملة الإرهابيـ�ة الي شـنت، إلا أن التعاطف مع الحزب 
الشـيوعي ظـل واسـعا بينهـم. وبغيـه اسـتيعاب هـذا التعاطـف وتحويلـه إلى 
قـوة فعالـة لإسـناد الحـزب، عمـد إلى إحيـاء اتحـاد الطلبـة العـام الذي تكـون إثر 
وثبـ�ة كانـون الثـاني 1948. وشـكل لهـذا الغـرض في خريـف 1950 لجنـة تتـولى 
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قيـادة التنظيـم الطـلابي الجديـد. ولكـن بـدلًا من أن يجـري انتخابها على أسـس 
ديمقراطيـة، عمـد الحـزب إلى تعيـين أعضائها من جانب�ه بالتشـاور مع نشـطاء 
الطلبـة، وكان جميـع مـن اختارهـم أعضـاء في الحـزب، وعلـى رأسـهم الطالـب 

   4 الشـيوعي في كليـة الآداب حمـدي أيـوب العـاني. 
وجـد الاتحـاد العـام ولجنتـ�ه العليـا تأييـ�دا واسـعا بـين طـلاب الكليـات 
والمـدارس الثانويـة، واعتـبرت هـذه اللجنـة نفسـها امتـدادا للجنـة العليـا الـي 
انتخبهـا )مؤتمـر السـباع( في أيـار 1948، وأعـادت لهـذا الغرض طبـع الكراس 
الـذي أصدرتـه اللجنـة السـابقة بعنـوان )إلى الذيـن لا يعملـون ويغيظهـم أن 
يعمـل الآخـرون(. وقـد كسـب الاتحـاد نفـوذه لأنـه أحسـن الجمع بـين مطالب 
الطـلاب الخاصـة والمطالـب الوطنيـ�ة العامـة. واسـتطاع في بعـض الكليـات 
يغـدو  أن  والحقـوق،  لاحقـاً(  الربيـ�ة  )كليـة  العاليـة  المعلمـين  ودار  كالآداب 
المتحـدث غـير المنازع باسـم الطـلاب. وقد خـاض في السـنوات اللاحقة معارك 
مشـهودة مـن إضرابـات واعتصامـات ومظاهـرات. وفي عـام 1952 أصدر سـرا 
جريـدة خاصـة بـه باسـم )كفاح الطلبـة( ووضـع لها شـعاراً )نن�اضل في سـبي�ل 
السـلم والاسـتقلال الوطـني والديمقراطيـة، وفي سـبي�ل مجانيـ�ة التعليم وحق 
التنظيـم المـدرسي وإنشـاء جامعـة عراقيـة حـرة(، وشـارك كهيئـ�ة مسـتقلة في 

المشـاورات والاتفاقـات الـي عقدتهـا القـوى الوطنيـ�ة فيمـا بينهـا.

العمل بين الشباب

العـام،  اتحادهـم  لإحيـاء  والعمـل  الطـلاب  بـين  مـا  بالتحـرك  وارتب�اطـا 
بـين  العمـل  هـو  الجماهـيري  للعمـل  جديـد  ميـدان  في  أيضـا  الحـزب  نشـط 
إلى  يفتقـر  المـاضي،  القـرن  منتصـف  في  كالعـراق  متخلـف  بلـد  في  الشـباب. 
تقاليـد التنظيـم الديمقراطـي، لم تكـن هناك فرص واسـعة لتنظيم الشـبيب�ة 
والـي  والمهرجانـات،  والجمعيـات  كالأنديـة  وهواياتهـم،  لاهتماماتهـم  وفقـا 
الديمقراطيـون  الطلبـة  وكان  وتطويرهـا.  مواهبهـم  عـن  بالكشـف  تسـمح 
منهـم  وتعلمـوا  الأوربيـين،  بزملائهـم  احتكـوا  قـد  أوروبـا  في  يدرسـون  الذيـن 
تقاليـد التنظيـم الديمقراطـي، وأسـهم بعضهـم في المهرجانـات العالميـة الـي 
شـرعت الشـبيب�ة الديمقراطيـة في أوروبـا، تعقدهـا بعد الحرب تأكيـدا لأواصر 
الصداقة والسـلام فيما بين شـباب العالم. وكانوا ينقلـون أخبارها إلى زملائهم 
في العـراق. وفي عـام 1951، وكأول محاولـة لمشـاركة شـباب مـن داخـل البلاد في 
مهرجانـات كهـذه، أوفـد الحزب الكادر الشـيوعي، عزيز الشـيخ، الـذي كان قد 

4.   بهاء الدين نوري، المذكرات، ص 95.
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تخـرج تـوا مـن دار المعلمـين العاليـة وعـين معيـدا فيهـا، إلى الخارج ليـرأس وفد 
الشـبيب�ة الديمقراطية المشـارك في مهرجان برلين. و يومذاك، كان هو الشـاب 

   5 الداخـل.  مـن  يشـارك  الـذي  الوحيـد 
الديمقراطيـة  الشـبيب�ة  منظمـة  تشـكيل  عـن  أعلـن  العـام  ذلـك  وفي 
العراقيـة، وصـدرت نشـرة بهـذا المعـى. وقـد انضـم إليهـا كثـير مـن الشـباب، 
غالبيتهـم العظـى مـن الطـلاب، وتألفـت لهـا لجنـة عليـا، ضمـت إلى جانـب 
عزيـز الشـيخ، كلا مـن عبـد الجبـار وهـي ومحمـد صالـح العبلـي، ولاحقـا دلي 
مريـوش ونزيهـة الدليـي وآخريـن. وقـد ظلـت المنظمـة تعمـل سـرا حـى ثـورة 
14 تمـوز 1958، حيـث أجزت بعدها. وكان ممثلوها يشـاركون في النشـاطات 

المشـركة للقـوى الوطنيـ�ة.

رابطة للمرأة

منظمـة  تأسـيس  إلى  الشـيوعي  الحـزب  سـعى  أيضـا،   1951 عـام  وفي 
خاصـة بالنسـاء. وإذا اسـتثنين�ا الحـزب الشـيوعي، فـإن القـوى الوطنيـ�ة لـم 
تعط هذه المسـألة حقها من الاهتمام. كان الحزب الشـيوعي قد أعار الاهتمام 
لمشـاكل النسـاء والعمل بينهن منـذ الأربعين�ات. وكان يحرص علـى إصدار عدد 
خـاص مـن جريدتـه )القاعـدة( كل عـام يكرسـه للحديـث عـن المـرأة العراقيـة 
ومشـاكلها. ولكـن هـذه النشـاطات ظلـت دون مـا تطمـح إليـه المـرأة العراقية. 
ومـع الحملـة الإرهابيـ�ة تشـتت الجهـود وخلت السـاحة مـن التنظيم النسـائي 
سـوى منظمـة نسـائي�ة حكوميـة خاملـة كانـت ترأسـها السـيدة آسـيا توفيـق 

وهي.
في أوائـل الخمسـين�ات، وبعـد النجاحـات الـي حققهـا في مياديـن العمـل 
الجماهـيري الأخـرى، اتجـه إلى النسـاء وحفـز عددا من الشـخصيات النسـوية، 
شـيوعيات ديمقراطيـات، لتقديـم طلـب إلى الحكومـة للحصـول علـى إجـازة 
منظمـة نسـوية باسـم )رابطـة الدفـاع عـن حقـوق المـرأة(، وكان في مقدمـة من 

ــي،  ــيخ عل ــرزاق الش ــد ال ــب عب ــاب الأدي ــان الش ــاركوا في المهرج ــن ش ــين الذي ــن ب 5.   كان م
وكان قــد قــدم مــن فرنســا. وقــد عــاد عبــد الــرزاق الشــيخ علــي بعدهــا إلى العــراق، ونشــط 
ــه عــن  ــلام( تحــدث في ــوان )أجــراس الس ــلا بعن ــا جمي ــع كتاب في حركــة الســلم. وقــد وض
ــدة  ــس لم ــه بالحب ــم علي ــد حك ــين. وق ــان برل ــن مهرج ــبيب�ة، وع ــلام والش ــة الس ــة حرك تجرب
عــام، ودفــع بــه إلى ســجن نقــرة الســلمان ثــم نقــل إلى ســجن الموقــف العــام في بغــداد. وبعــد 
الإفــراج عنــه واصــل نشــاطه في حركــة الســلم والشــبيب�ة. لكنــه اختفــى بعــد فــرة قصــيرة في 

ــة. ــروف غامض ظ



43عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

القيـسي  خالـدة  والدكتـورة  الدليـي  نزيهـة  الدكتـورة  هنـا  العمـل  في  نشـطن 
فنصـح  طلبهـن،  رفضـت  الداخليـة  وزارة  أن  إلا  أديـب.  عدويـة  والدكتـورة 
الحـزب مقدمـات الطلـب أن يواصلـن نشـاطهن سـراً. وهـذا مـا حـدث. لقـد 
حرصـت المناضـلات الرابطيـات اللـواتي تولـين قيـادة عمل المنظمة أن يسـعين 
إلى إيجاد علاقات ديمقراطية حقيقية مع الشـخصيات النسائي�ة اللواتي أبدين 
الاسـتعداد للعمل في هذا الميدان، واسـتطعن أن يكسـن إلى صفهن مناضلات 
ديمقراطيـات معروفـات امثـال عفيفة رؤوف وروز خدوري وعفيفة البسـتاني، 
نفـوذ  ذات  جماهيريـة  ديمقراطيـة  منظمـة  لتغـدو  الرابطـة  توسـعت  وقـد 
وعلاقـات واسـعة، كمـا اسـتطاعت ان تقيـم لهـا علاقـات جيـدة مـع )الاتحـاد 
النسـائي العـراقي( ورئيسـته وينفذ إليه بعض أعضائها ليسـتفدن ممـا توفر له 
الحكومـة مـن فـرص، كإذاعـة وغيرهـا. وقـد بـرز مـن الشـيوعيات في العمـل في 
هـذا الميـدان الدكتـورة نزيهـة الدليـي والدكتـورة خالـدة القيـسي وزكية شـاكر 
وعميـدة الرفيعـي وثمينـ�ة نـاجى يوسـف وإنعـام العبايـي ونظيمـة عبـد البـاقي 

)أم غصـوب( وغيرهـن.

النشاط من أجل السلام

الامريكيـة  الاسـتعمارية،  الدوائـر  نشـطت  الخمسـين�ات  مطلـع  في 
والبريطانيـ�ة، للضغـط علـى دول الشـرق الأوسـط لكـي تنخـرط في مشـاريعها 
لتطويـق جنـوب الاتحـاد السـوفيي بالأحـلاف والقواعـد العسـكرية كجـزء من 
راد لهذه  اسـراتيجيتها بشـن الحـرب البـاردة ضد المعسـكر الاشـراكي. وكان يـ
ران والعـراق وتركيـا ودول  المشـاريع أن تمتـد مـن الباكسـتان شـرقا لتضـم إيـ
المـراد  الأحـلاف  في  المتحـدة  الولايـات  مشـاركة  خـلال  ومـن  العـربي.  المشـرق 
عقدهـا يمكـن التنسـيق مـع إسـرائي�ل أيضـا. وكان من المؤمـل أن يلعـب العراق 
دورا مركزيـا خاصـا في هـذا المشـروع ليربط الـدول العربي�ة بالدول غـير العربي�ة. 
هـذا  وضـع  النـووي.  بالسـلاح  التلويـح  يجـري  كان  المشـاريع  هـذه  خضـم  وفي 
النشـاط المحمـوم مهمـة كبـيرة على عاتـق الحركـة الوطني�ة العراقيـة. بالأمس 
اسـتطاعت هـذه الحركـة أن تسـقط معاهـدة بورتسـموث الـي تربـط العـراق 
ببريطانيـ�ا بـدلًا مـن معاهـدة 1930 الي تضمـن بريطانيـ�ا وجودها العسـكري، 
السـلم  اوقـات  في  وإنمـا  وحدهـا،  الحـرب  أوقـات  في  ليـس  والـبري،  الجـوي 
أيضـا- لكن الحـكام الرجعيين الذين أسـقطتهم وثب�ة كانون الثـاني 1948، هم 
والمعاهـدة الـي عقدوهـا مـع بريطاني�ا، عادوا ينشـطون ثاني�ة بضـراوة في الاتجاه 

الـذي يخطـط لـه الاسـتعماريون.
أخطـار  وجـه  في  للوقـوف  العالـم  أحـرار  تنـ�ادى  النشـاط،  هـذا  مقابـل   
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الحـرب الـي تلـوح بهـا دوائـر الغـرب الاسـتعماري. وكانـت اسـراتيجية الاتحاد 
علـى  تقـوم  الشـيوعية  والأحـزاب  الأخـرى  الاشـراكية  والبلـدان  السـوفيي 
أسـاس الدعـوة إلى السـلام والوقـوف بوجـه مشـاريع الحرب، والعمـل لتحريم 
اليسـار لتنظيـم  النـووي. اسـتن�ادا إلى هـذا نشـطت قـوى  اسـتخدام السـلاح 
حركـة جماهيريـة في كل أنحـاء العالـم تعمـل لهـذا الغـرض. وقـد التقـت هـذه 
الحركـة الواسـعة بحركـة الشـعوب في آسـيا وأفريقيـا مـن أجـل التحـرر الوطني 
ونـزع أغـلال الاسـتعمار عنهـا ودعـوة هـذه الحركـة إلى تجنيـب بلدانهـا أخطـار 

الحـرب والانجـرار إلى المشـاريع الحربيـ�ة الاسـتعمارية.
وكانت هناك تي�ارات واسـعة في الحركـة الاخيرة تعادى الحروب وتخشى 
أن تتحـول بلدانهـا إلى سـاحة يتصـارع فيهـا المعسـكران المتن�ازعـان، ومـا تجـره 
مـن دمـار شـامل لاسـيما حـين يجـري التلويـح بالسـلاح النـووي. لكنهـا في ذات 
الوقـت، تعـادي الاسـتعمار وتسـعى للتخلـص منـه. وقـد تبنـت دول آسـيوية 
وافريقيـة عديـدة مبـادئ حركـة الحياد هذه وعقـدت مؤتمرا لهـذا الغرض عام 

1955 في بانـدونج إندونيسـيا وصـارت تعـرف بـدول عـدم الانحيـاز.
في آب 1948 انعقـد في فروتسـواف )بولونيـ�ا( مؤتمـر عالـي للمثقفـين 
في العالـم للدفـاع عـن السـلام حضـره عدد مـن كبـار المثقفين مثل الفيلسـوف 
البريطـاني جوليـان هكسـلي وعالمـة الفزيـاء الفرنسـية إيرينـ�ا كـورى والرسـام 
العالـي بابلـو بيكاسـو والشـاعر الفرنـسي بـول إيلـوار والكاتب السـوفيي إيليا 
المؤتمـر  حضـر  الـذي  الوحيـد  العـربي  وكان  أمـادو.  جـورج  والبرازيلـي  اهرنـبرغ 
ضـرورة  عـن  الحديـث  المؤتمـر  في  الشاعر محمد مهدي الجواهري. وجرى 
هـؤلاء  أعـاد  وقـد  النـووي.  تنظيم حركة للدفاع عن السلام وتحريم السلاح 
المثقفـون وغيرهـم عقـد مؤتمرهـم في العـام التـالي. ونشـأ عـن هذيـن المؤتمرين 
واختـير   1950 أكتوبـر  في  الأول  مؤتمـره  عقـد  الـذي  العالـي  السـلم  مجلـس 

   6 فيـه.  عضـوا  ليكـون  الجواهـري 
في العـراق، سـار تكويـن حركـة السـلام بمـوازاة تأسيسـها علـى النطـاق 
الدليـي أن الحركـة مـن أجــل السلــم بـدأت منـــــذ  العالـي. وتذكـر نزيهـة 
وقـد بـرزت، كمـا يقـول الجـادرجي، »كقـوة سياسـية تمثـل اليسـار     7  1949
المسـتقل - وإن كانـت في قواعدهـا متأثـرة بالحـزب الشـيوعي - وقـد نشـرت 
)صـدى الأهـالي( في أواخـر حزيـران )1950( نـداء السـلام الذي وقعه الشـاعر 

ــدة،  ــة الجدي ــ�ا، الثقاف ــي في بولوني ــين العال ــر المثقف ــر ي ومؤتم ــين، الجواه ــد حس 6.   أحم
العــدد 300 – 301، ص 216.

7.   من حديث خاص بين الدكتورة نزيهة الدليي والدكتور سامي خالد في آب 2001.
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محمـد مهـدي الجواهـري علـى صفحتهـا الأولى«.8     وفي تمـوز 1950 نشـرت 
)صـدى الأهالي( نداء سـتوكهولم لتحريم السـلاح النووي مع اسـماء الموقعين 
عليـه مـن مختلـف انحـاء العالـم والبـلاد العربيـ�ة. وصـارت تـرد إلى الجريـدة 
رسـائل التأييـ�د مـن المـدن العراقيـة، وفي منتصـف تمـوز 1950 تألفـت لجنـة 
تحضيريـة لإدارة النشـاط مـن أجـل السـلام في العـراق برئاسـة محمـد مهـدي 
الجواهـري. وأصـدرت اللجنـة بي�انـا يدعـو إلى تأييـ�د السـلم والتوقيع علـى نداء 
سـتوكهولم، وكان بـين الموقعين على البي�ان إلى جانـب الجواهري، عبد الوهاب 
محمـود نقيـب المحامـين ورئيـس حـزب الأحـرار والمحـامي توفيـق منـير )نائـب 
يوسـف  المسـرحي  والفنـان  السـياب،  شـاكر  بـدر  والشـاعر  المحامـين(  نقيـب 
العـاني، والصحفـي عبـد الجبـار وهـي )أبـو سـعيد(، والشـاعر محمـد صالـح 
بحـر العلـوم، والمحـامي عامـر عبـد الله، والدكتـورة خالـدة القيـسي، والدكتـور 
عبـد الله البسـتاني. إلى جانـب حركـة السـلم هذه تواصلـت الدعـوة إلى الحياد، 
ولكـن هـذه الدعـوة لـم تلق هـوى لدى الشـيوعيين العراقيـين. ونظـروا لها على 
أنهـا حركـة باعثـة علـى الشـك وتصـب في مصلحـة المشـاريع المعادية للسـلام. 
وظلـوا يقفـون منهـا موقفـا متحفظاً إلى بضـع سـنوات تالية حى انعقـد مؤتمر 
مصـر  تزويـد  ينشـد  الاشـراكية  البلـدان  إلى  يـده  الناصـر  عبـد  ومـد  بانـدونج 
بالسـلاح - وانصرفـوا بـكل ثقلهـم للنشـاط في حركـة السـلم وجمـع الأنصـار 
لهـا. وكان مـن انشـط الشـيوعيين في الحركة عطشـان ضيول )ضابط سـابق( 
وعبـد الـرزاق الشـيخ علـي )قـاص( وغضبـان السـعد،  عامـر عبـد الله وتوفيق 
منـير وفـاروق برتـو وصفـاء الحافـظ، ونزيهة الدليـي و كمال عمـر نظي وعلي 
ياسـين وغيرهـم. وقـد اسـتطاعت الحركـة أن تجـر إليهـا شـخصيات اجتماعية 
الله  عبـد  الكـردي  والشـاعر  الماشـطة  الكريـم  عبـد  الشـيخ  مثـل  مرموقـة 
كـوران والشـخصية الاجتماعيـة في النجـف الشـيخ محمـد الشـبيي والعقيـد 
المتقاعـد )آنـذاك( جـلال الأوقـاتي، والشـيخ لطيـف الحفيـد.. كما انضـم إليها 
سياسـيون معروفـون مثـل إبراهيـم أحمـد و مظهـر العـزاوي وعـواد علـي النجم 
وطلعـــت الشيب�اني وخــدوري خــدوري ونائــل سمحيري وعــديد من الأخرين. 
9   ومـع أن الحـزب الوطـني الديمقراطـي اشـرك مـع القـوى الوطنيـ�ة الأخـرى 

في الدعـوة إلى الحيـاد الإيجـابي إلا أنـه سـاند حركـة السـلم أيضـاً وفسـح المجـال 
في جريدتـه )صـدى الأهـالي( إلى نشـر بي�اناتهـا وبرقيـات التأييـ�د لهـا ولبعـض 
قـادة  العليـا. وكان الجـادرجي في أحاديـث، إلى  قادتـه في الانضمـام إلى لجنتهـا 
حزبـه يتحـدث بـروح إيجـابي عـن الحركـة، ويؤكـد انـه وأصحابـه، جميعـاً مـن 

8.   الجادرجي، المذكرات، 468.
9.   فــاروق برتــو. ذكريــات وخواطــر في حركــة الســلم في العــراق إبــان العهــد الملكــي، الثقافــة 

الجديــدة. العــدد 302.
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أنصـار السـلام ومـن أشـد النـاس حماسـة لتحريـم السـلاح النـووي، لكنـه، في 
المقابـل، رفـض انتمـاء حزبـه لهـا بذريعـة أن تبنيهـا مـن جانـب حزبـه قـد يمنـع 
بعـض الأشـخاص مـن التوقيـع علـى نداءاتهـا، إذ أن الحركـة »وإن لـم يتبن�اها 
الشـيوعيون بصفـه رسـميه ولكنهـا اعتـبرت حركـة خاصـة بهـم، فـإذا تبن�اهـا 
حزبنـ�ا يعتـبر ذلـك انجرافـا بتي�ارهـم وهـذا مـا يضـر الحـزب كبـير الضـرر، فـأي 

   10 انجـراف بتيـ�ار الشـيوعين يقـي علـى الحـزب تمامـا«. 
هـل كانـت سياسـة الحـزب الشـيوعي تجـاه هـذه الحركـة الجماهيريـة 
صائبـ�ة؟ كان من الطبيعي أن يصـف الحكام الرجعيون الحركة يومها بالحركة 
الشـيوعية لأنهـم كانـوا يعملـون بضـراوة لربـط البـلاد بالأحـلاف العسـكرية 
المعارضـة لنشـاطهم هـذا،  القـوى  أن يفتتـوا  بالطبـع،  الإمبرياليـة و يهمهـم، 
دون  ويحولـوا  الشـيوعية،  ببعبـع  الوطنيـ�ة  البورجوازيـة  قـوى  وليخيفـوا 
مسـاندتها لهـذه الحركـة فوصفوهـا بالشـيوعية الـي كانـت تحرمهـا القوانـين 
الوطنيـين  البورجوازيـين  عقـول  يداخـل  لمـاذا  ولكـن  بقـوة.  النظـام  ويحاربهـا 
مثـل هـذا الوهـم؟ يقـول بهـاء الديـن نـوري في مذكراتـه أن ليـس مؤيـدو النظام 
بالشـيوعية وإنمـا وصفهـا كذلـك حـى  الملكـي وحدهـم مـن وصـف الحركـة 
أغلبيـ�ة قـادة الأحـزاب البورجوازيـة الوطنيـ�ة المعارضـة للنظـام، مـع ان هـذا 
الاتهـام لـم ينسـجم مـع الحقائـق، ولم يسـتن�د على شيء سـوى أن الشـيوعيين 
كانـوا نشـيطين في صفوفهـا، ولـم تضـع لنفسـها هدفـا سـوى تحريـم السـلاح 
الـذري وإبعـاد خطـر الحـرب الكونيـ�ة. 11    هـل كان الأمـر هكـذا تمامـا؟ لا ريـب 
أن الشـيوعيين، كمـا رأينـ�ا آنفـاً، كانـوا مـن أوائـل المبادرين لتأسـيس الحركة إن 
لـم يكونـوا أولهـم تمامـا، ليـس على النطـاق الوطـني وحـده، وإنما علـى النطاق 
العالـي، وأن أهـداف الحركـة كانـت تنسـجم والأهـداف الـي كان يسـعى لهـا 
الشـيوعيون في كل أصقـاع الأرض، ولـم يكـن في الأمـر ما يعيـب أو يخل في توجه 
تثـير  الديمقراطيـة لا  بالتقاليـد  الـي تتمتـع  البلـدان  الشـيوعية. وفي  الحركـة 

المسـألة حساسـية كهـذه.
وفي الاجـواء السياسـية الـي سـادت إبـان حملـة الإرهـاب الضاريـة الـي 
شـنها الحـكام الرجعيـون بعـد الوثبـ�ة والسـنوات الي تلتهـا حى ثـورة 14 تموز 
كان مـن الطبيعي أن يأخذ الشـيوعيون العراقيـون، بما عرف عنهم من جهادية 
وإصـرار علـى منازلـة الحـكام الموالـين للاسـتعمار، أماكنهم في الصفـوف الأولى 
ليـس في حركة السـلم وحدهـا، وإنما في كل الحـركات الديمقراطية الأخرى الي 

تدافـع عن حقوق الشـعب.

11.    بهاء الدين نوري، مذكراتي، ص 88.
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ولكـن هـل وضعـت الحركـة لنفسـها هـدف النضـال لتحريـم السـلاح 
النـووي وإبعـاد خطـر الحرب الكوني�ة، كمـا يقول بهاء الدين نـوري، والتزمت به 
وحـده حـى النهايـة؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف نفسـر مشـاركة ممثلي حركة 
السـلام في تقديـم المذكـرات للمطالبـة بإصـلاح النظـام الدسـتوري، والمطالبـة 
بالانتخاب المباشـر، وإصدار البي�انات لرفض اتفاقية النفط، وإسناد إضرابات 
في  الحركـة  واشـراك  السياسـيين،  السـجناء  حقـوق  عـن  والدفـاع  العمـال، 
المفاوضـات الـي كانـت تجري بين الأحـزاب لتأليـف )الجبهة الوطنيـ�ة(. الحق 
النشـاط  بـين  الفاصـل  الخـط  رسـم  تحسـن  لـم  الشـيوعي  الحـزب  قيـادة  إن 
العـام لهـذه الحركـة والنشـاط العـام لنضال الحزب الشـيوعي الوطـني. وحى 
الطبقـي الاجتماعـي أحيانـاً. ومـرة أخـرى غلبـت اليسـارية - الانعزاليـة علـى 

منطـق الحركـة المحـدد الواضـح، وفرضـت عليهـا اسـتحقاقات إضافيـة.

لجنة معاونة العدالة

في هـذه الفـرة، وبمبـادرة مـن نشـطاء الحـزب الشـيوعي بـين المحامـين، 
تكونت لجنة من المحامين عرفت باسم )لجنة معاونة العدالة( ضمت أعدادا 
كبـيرة مـن المحامين الشـيوعيين وغير الشـيوعيين مـن العناصـر الديمقراطية 
والوطنيـ�ة. وكانـت المهمـة الـي أخذتهـا علـى عاتقهـا هـي الدفـاع عـن المتهمين 
المحالـين إلى المحاكـم في القضايـا الوطنيـ�ة والدفـاع عـن الديمقراطيـة عامـة. 
وكان يتبـ�ارى اعضـاء اللجنـة في التطـوع للدفـاع عـن المتهمـين في هـذه القضايـا 
حـى جـاوز عددهـم ال 150 محاميـاً أحيانـا، وقـد غـدت اللجنـة قـوة ذات وزن 

سـياسي كبير.
لقـد كان لكل هذه النشـاطات المنوعـة أثرها تعاظم هيبـ�ه الحزب كثيراً، 
وامتـداد نفـوذه إلى جماهـير بعيدة تجاوز حـدود المدن ليصـل إلى الريف المتخلف 
في بعـض أنحـاء البـلاد، كمـا سـرى لاحقـا، كمـا امتـد إلى القـوات المسـلحة وراح 
يثـير التملمـل بـين بعـض أوسـاطها. كمـا كان لهـذه الانشـطة أثرهـا الكبـير في 
بعـث الحيويـة بين صفـوف الحركة الوطنيـ�ة عامة، ولم يخف بعض الساسـة 
الـذي  المحفـز  الأثـر  الشـيوعي  الحـزب  نشـطاء  إلى  أحاديثهـم  مـن  الوطنيـين 
كان يحدثـه بـين أوسـاطهم تعاظـم نشـاط الحـزب وصمـوده في وجـه حمـلات 
ر بالانتبـ�اه هنا أن اتسـاع نشـاط الحـزب أوجد  الاضطهـاد المتواصلـة.12    وجديـ
الديمقراطيـة  القـوى  بـين  مـا  العلاقـات  في  الجليـد  لتذويـب  انسـب  وضعـا 

12.   مــن حديــث لعامــر عبــد الله عــن انتفاضــة تشــرين 1952 نشــر في كــراس صغــير غفــل 
عــن التاريــخ والناشــر.
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كانـت  الـي  القاعـدة  مسـتوى  علـى  لاسـيما  الوطنيـ�ة.  الحركـة  في  والقوميـة 
تشـارك سـوية في المعـارك الوطنيـ�ة في تلـك الفـرة، وتبعـد حـزب الاسـتقلال 

عـن الوقـوع في حبائـل نـوري السـعيد لمحاربـة الشـيوعية.
في العامـين الأولـين مـن قيـادة بهـاء الديـن نـوري تركـز اهتمامـه في إعادة 
في  الانتظـام  توفـير  علـى  والعمـل  التنظيـي  الاسـتقرار  وإيجـاد  الحـزب  بنـ�اء 
إصـدار جريـدة الحـزب المركزيـة وتحسـين طبعهـا وتوزيعهـا والعنايـة بالنشـر 
الحـزبي بوجـه عـام. وحـى ذلـك الحـين كان الحـزب قـد ابتعـد عـن الدخـول في 
نضـالات جماهيريـة مكشـوفة. وعندمـا توفـر لـه قـدر ضـروري مـن الاسـتقرار 
ومـن انتظـام العمـل انصـرف إلى تعزيـز نفـوذ الحـزب بـين الجماهير عـن طريق 
المنظمـات الديمقراطيـة الجماهيريـة علـى النحـو الـذي رأينـ�اه في الصفحـات 
إلى  يقـول،  كمـا  التدريـي،  الانتقـال  قـرر  ذلـك  لـه  تحقـق  إذا  حـى  السـابقة. 
النضـالات الجماهيريـة. وكنـا قـد ألمحنـا إلى أول عمـل من هـذا النـوع، المظاهرة 
الخاطفـة الـي أشـرنا إليهـا في الفصـل السـابق. ثـم تـدرج بتنظيـم الإضرابـات 
العماليـة. وكانـت أول المظاهـرات الجماهيرية قد جرت لتشـييع جثمان نعمان 
محمـد صالـح، السـجين الشـيوعي الـذي تـوفي إثـر مشـاركته في الإضـراب عن 
الطعـام الـذي أعلنـه السـجناء السياسـيون في السـجون المختلفة ومنها سـجن 
بغـداد حيـث كان- وكانـت مظاهـرة جماهيرية كبيرة سـار فيها كثـير من اعضاء 
الاحـزاب الوطنيـ�ة المختلفـة وجمهـرة من السياسـيين المسـتقلين ٠ ومن بينهم 
الجواهـري الـذي كان يلهـب حماسـة الجماهـير بمـا يردده مـن شـعره، وفي اليوم 
التـالي صـدرت جريدتـه )الـرأي العـام( وهـي تحمـل مقالـة افتت�احيـة بعنـوان 
بهـا الجواهـري.  الـي عـرف  الرائعـة  النثريـة  )جنـازة( هـي مـن غـرر الأعمـال 
كذلـك شـارك فيهـا الشـاعر محمـد صالـح بحـر العلـوم وألقـى كلمـة تأبينيـ�ة في 
المقبرة. وأسـهم الحزب الشـيوعي في الدعوة إلى الإضراب السياسي العام في 14 
تشـرين الثـاني 1951 تأيي�دا لنضال الشـعب المصري ضد الاحتـلال البريطاني. 
وكان للتعـاون بـين القـوى السياسـية الوطنيـ�ة خلال الإضـراب أثـره في تكوين 
لجنـة الارتبـ�اط بين الأحزاب الوطني�ة في 17 تشـرين الثاني 1952 والي شـارك 
فيهـا الحـزب الشـيوعي مـن خلال أنصـار السـلام٠ إثـر التصديق علـى اتفاقية 
المناصفـة مع شـركات النفط في عام 1951، شـارك الحزب الشـيوعي الأحزاب 
الوطنيـ�ة الأخـرى في الدعـوة إلى الإضـراب السـياسي العام ضد هـذه الاتفاقية، 
والـذي اندلـع في 19 شـباط 1952. وقـد امتـد الأضـراب بفضل نشـاط الحزب 
الشـيوعي في الأسـاس إلى عـدد مـن المـدن الأخـرى. واقـرن هنـاك بتظاهـرات 
واصطدامـات مـع البوليـس أسـفرت عـن سـقوط عـدد مـن الجـرحى واعتقـال 



49عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

الطـلاب.13    مـن  الكثيريـن 
أسـهم  الـي  والنشـاطات  الحـزب  أوضـاع  تطـور  مـن  الحـد  هـذا  عنـد 
فيهـا، نتوقـف لنطـرح السـؤال التـالي: هل جاءت سياسـات الحزب في مسـتوى 
المهمـات الـي طرحتهـا الحيـاة آنـذاك؟ أو بصـورة أدق: هل كانت قيـادة الحزب 
بالـذات عنـد هـذا المسـتوى، طالمـا كانـت سياسـات الحـزب تقـرر مـن جانـب 

سـكرتير الحـزب وحـده، إذ لـم يكـن هنـاك مـن يشـاركه القيـادة؟
لقـد صدر عن الحـزب آنذاك تقرير عن »الانعزاليـة« في الحزب بتوقيع 
)باسـم( وكان هـذا هـو الاسـم الحـزبي لبهـاء الديـن نـوري في تلـك الفـرة. وقـال 
التقريـر إن الانعزاليـة تسـود الحـزب بجميـع أقسـامه، تسـود نشـاط القيـادة 
والقاعـدة علـى السـواء، وأرجـع الانعزاليـة إلى الجـذور الطبقيـة في المجتمع، إلى 
غلبـة الطابـع البرجـوازي الصغـير علـى المجتمـع، ونصـح بمعالجتها عـن طريق 
اكتساب السلوك البروليت�اري، وإعلاء قيم البروليت�ارية في الحزب، وبهذا يكون 
قـد قفـز علـى الأسـاس الحقيقـي الـذي أوجدهـا في الحـزب ونعني به السياسـة 
اليسـارية الانعزاليـة المتشـددة الي سـار عليها الحـزب في حياتـه الداخلية، وفي 
تعاملـه مـع الجماهـير وقضاياهـا، وفي تعاملـه مع القـوى الوطني�ة الاخـرى. لقد 
كان التشـدد اليسـاري يطبـع كامـل سياسـات الحـزب وخطابـه إلى الجماهـير، 
والفرديـة تغلـب على تنظيمه وسياسـاته. صحيح أن الحزب قوي، وتوسـعت 
الـي  الديمقراطيـة  المنظمـات  الـي تسـانده، وتعـددت  القاعـدة الجماهيريـة 
تلتـف حولـه، لكـن هـذا التعاطـف الجماهـيري كان دون مـا يؤمـل مـن يحصـل 
عليـه في تلـك الفـرة، ولـم يكن فقط ثمـرة دفـاع حقيقي عن مطالـب الجماهير 
اليوميـة وحقوقهـا الديمقراطيـة، بـل في الأسـاس لموقفـه الوطـني الاصيـل غـير 
المهـادن وإصـراره علـى تقـدم الصفـوف دفاعـا عـن اسـتقلال البـلاد وحريتهـا 
وقضاياهـا السياسـية العامـة، وكانت نشـريات الحزب تعى بالجملـة الثورية 
دون محتواهـا الحقيقـي، وكثـيراً مـا أدخـل الحـزب في أدبه السـياسي، في خطابه 
إلى الجماهـيري، اوصافـا وتعابـير لم تكـن الجماهير تفقه معناها، بـل ولم يدرك 
كاتبهـا نفسـه مـا تعنيـ�ه. وفي مذ كراتـه، يعرف بهاء أنـه كان يصف هـذا أو ذاك 
بالروتسـكية أو التيتويـة دون ان يـدرك تمامـا مـا تعنيـ�ه هـذه الأوصـاف، وهـو 

القائل:

 »ومـن المرجـح أن تحليـلاتي للوضـع في ذلـك الوقـت كانـت تسـتن�د إلى 

الــوزارات، الطبعــة الخامســة، ج 7، ص 268: وجعفــر عبــاس  13.   الحســني، تاريــخ 
حميــدي. التطــورات السياســية في العــراق 1941 —1952. مطبعــة النعمــان، النجــف، 

.683 ص   ،1976



الحزب يحيط نفسه بمنظمات ديمقراطية جماهيرية 50

خليط من المسـائل الواقعية ومن الأفـكار العقائدية الجامدة المأخوذة 
مـن الكتـب، علـى الأقـل بالنسـبة لبعـض الأمـور«. 14   

مـا فـوق  السياسـة  فإنـه عجـز، بسـبب  الداخليـة  أمـا في حيـاة الحـزب 
اليسـارية، عـن أن يوجـد الاسـتقرار الداخلـي في منظمـات الحـزب- وقد سـبق 
أن أشـرنا إلى موقفـه من مسـؤول منظمة الحـزب في بغداد، إذ انتهـى به المطاف 
إلى الطـرد مـن الحـزب ووصفـه بالتيتويـة.15     وقد تعرض العديـدون إلى الطرد 
والوصـف بالتيتويـة والروتسـكية والتخريب.. الخ لمجرد تصرفات شـخصية 

خاطئة.
وكان الحزب يتشـدد كثـيراً تجاه قبول الأعضاء٠ ولـم يكن الباب مفتوحا 
أمـام كثـير مـن العناصر الجيـدة لمجـرد أنها جـاءت من منحـدر غير بروليتـ�اري.. 
وكـذا الحـال بشـأن التقديـم الحـزبي واختيـ�ار الـكادر. وكان المقيـاس الرئيـسي 

لتقديـم الـكادر اسـتعداده لتنفيـذ العمليات الحزبيـ�ة بحماسـة ودون نقاش.

محاولة لتأليف لجنة مركزية

ظل سـكرتير الحزب، باسـم، ينفرد بإدارة نشاط الحزب ورسم سياساته 
وتحديـد علاقاتـه واختيـ�ار كادره وتقديمـه أو معاقبتـ�ه، واتخـاذ القـرارات بشـأن 
جميـع القضايـا المهمـة الـي تواجـه الحزب طـوال تلك الفـرة وحـى اعتقاله في 
ربيـع 1953. وبرغـم أنـه كمـا يذكـر في مذكراتـه، قـد بـادر إلى تشـكيل مـا دعـاه 
باللجنـة المركزيـة للحـزب والـي ضمـت إلى جانبـ�ه كلا مـن عامـل المينـ�اء ناصـر 
عبـود وعامـل النسـيج صـادق جعفـر الفـلاحي والمعلـم المفصـول المنحـدر مـن 
عائلـة فـلا حية معلمه في دشـت اربي�ل كريـم أحمد، و الطالـب المفصول محمد 

14.   بهاء الدين نوري، مذكراتي، ص 133.
ــزب  ــم الح ــو، زعي ــبة إلى تيت ــة )نس ــح التيتوي ــتخدام مصطل ــرة اس ــك الف ــاع في تل 15.   ش
الشــيوعي اليوغســلافي( تعبــيرا عــن الخــروج علــى الأمميــة وسياســة الاتحــاد الســوفييي، 
وذلــك إثــر الخلافــات السياســية الــي نشــبت بــين الحــزب الشــيوعي والاتحــاد الســوفييي 
ويوغســلافيا في مكتــب الإعــلام للأحزاب الشــيوعية في البلــدان الاشــراكية )الكومنفورم(. 
والطريــف أن بهــاء نفســه يقــول بصــدد الحديــث عــن )حمــود الــراوي( وطــرده مــن الحــزب 
إثــر تصــرف خاطــئ نابــع عــن الفضــول: »لقــد طردتــه مــن الحــزب وأعلنــت ذلــك إلى المــلا. 
بالثرثــرة وحــب الاســتطلاع والتخريــب. وســمين�اه  بــل  بالتجســس  لــم اتهمــه  ولكنــني 
»التيتــوي الثرثــار«. ولــم أكــن بنفــسي فاهمــا معــى أن يكــون المــرء تيتويــا« )مذكــراتي، 

ص86(.
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والطالـب  الجلـي،  سـليم  الحـال  ميسـورة  عائلـة  مـن  والموظـف  شـبر  راضي 
أن  إلا  فـلاح(،  )كاكـه  الديـن  مـي  عمـر  الله  عبـد  السـليماني�ة  مـن  المفصـول 
تشكيلــها لـم ينـ�ه الأساليــب الفرديـة -البيروقراطيـة في العمــل القيـادي. 16    
ويذكـر كريـم أحمـد أن هـذه »اللجنـة المركزية لـم تجتمع ولـو لمرة واحـدة، وإنما 
كان السـكرتير يجـري مشـاوراته مـع أعضائهـا كلا علـى انفـراد. وحـين ألـح عليه 
بعقـد اجتمـاع للجنـة رفـض بهـاء الأمـر بدعـوى أنـه يخـشى انكشـاف أمرهـا. 
وقـد ظـل هـذا ديدنـه حـى اعتقالـه،17     في قضايـا خطـرة واجهـت الحـزب مثـل 
اسـتب�دال الميثـ�اق الوطـني للحـزب، والموقـف من الانشـقاق الخطـير في المنظمة 
سـجن  في  الحزبيـ�ة  المنظمـات  انشـقاق  أو  السـلمان،  نقـرة  سـجن  في  الحزبيـ�ة 
بغـداد، او تحديـد شـعارات انتفاضـة تشـرين، وسـنتحدث عـن هـذه جميعـا في 

مواضـع أخـرى.
مركزيـة  لجنـة  بت�أليـف  تطالـب  الحـزب  منظمـات  بعـض  كانـت  لقـد 
للحـزب وتشـدد علـى أن تأخـذ هـذه اللجنـة علـى عاتقها مهمـة قيـادة الحزب. 
إلا أن بهـاء الديـن كان يـردد في اتخـاذ هـذه الخطـوة الاساسـية في حيـاة الحـزب. 
وحـى حـين أعلـن عـن تكويـن اللجنـة المركزيـة في عـام 1952 فإنـه اتخـذ هـذه 
الخطوة »لتجميد مطالب بعض المنظمات في الحزب بتشـكيل لجنة مركزية، 
ر يقظة تلك المنظمـات وصرف انتب�اهها عن ذلـك المطلب الهام،  وبغـرض تخديـ
وبالتـالي بعـض تثبيـت القيـادة الفرديـة في الحـزب«.18     ويلاحظ هنـا أيضا أن 
بهـاء الديـن نـوري لـم يضم إلى لجنتـ�ه المركزيـة أيا من الشـيوعيين في السـجون 
بمـن فيهـم مـن كان عضـوا أو مرشـحا للجنة المركزيـة منذ أيام فهـد وليس على 

موقفـه في التحقيـق أية شـائب�ة.
ــدى.  ــع دار الم ــل، توزي ــيرة مناض ــادل - س ــلام ع ــد، س ــزار خال ــف ون ــاجي يوس ــ�ة ن 18.   ثمين

ســوريا – دمشــق، 2001، الجــزء الثــاني، ص 218.
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انتفاضة تشـرين الثاني 1952 واحدة من مآثر الشـعب العراقي الخالدة. 
ومـع أن مأثـرة أخـرى للشـعب، سـيرد ذكرها لاحقـا، حملت ذات الاسـم. ونعى 
بهـا انتفاضـة تشـرين لعـام 1956، إلا أن الاولى، والـي يتجـه إليهـا البـال فـور 

ذكـر الاسـم، ظلـت هـي الأكثر توهجـا والأبرز تأثـيراً في تاريـخ البلاد.
تشـرين الثـاني كحـدث مفـاجئ، كمـا لـم تـأت كحدث  لم تأت انتفاضة 
طـارئ أيضـا. وإنمـا دلت جملـة التطـورات والصراعـات الي سـبقتها أن البلاد 
مقبلـة علـى انتفاضـة تهـز البـلاد هـزاً. كمـا أنهـا لـم تفـاجئ الحـزب الشـيوعي 
العـراقي، بـل هـو توقـع حدوثهـا وتنبـ�أ بقوتهـا. فقبـل انفجارهـا بأسـابيع قليلـة، 
الحـزب  نشـرة  مـن   13 العـدد  في  نـوري،  الديـن  بهـاء  الحـزب،  سـكرتير  كتـب 

)الإنجـاز(:  الداخليـة 

»إن حركتنـ�ا الوطني�ة الديمقراطية تطورت وتعاظمـت، رغم الإرهاب 
الشـعب. فبينمـا كان هنـاك في  السـافرة ضـد  الفـاشي والدكتاتوريـة 
بلادنـا،  في  الثوريـة  السياسـية  للحركـة  أزمـة   1950 و   1949 عـامي 
للرجعيـة و  الثوريـة وأزمـة عنيفـة  للحركـة  اليـوم مـدا متعاظمـا  نجـد 
نلمـس بـوادر انتفاضـة شـعبي�ة للتطويح بالحكـم الدكتاتـوري ولانزاع 

الديمقراطيـة وتحقيـق مطالـب الشـعب«. الحريـات 

كانـت العوامـل الـي دفعـت إلى انتفـاض الشـعب في وثب�ة كانـون قائمة.
كان الجيـل ذات الجيـل الـذي هـزم الأقليـة الحاكمـة في )الوثبـ�ة(، عـام 1948 
والذكريـات عنهـا لـم تـزل طريـة. وزادت في عوامـل اندلاعهـا هـذه المـرة دوافـع 
أخـرى تصـب جميعهـا في مصلحـة الشـعب. فلقـد انكشـف دور هـذه الأقليـة 
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الأقليـة، لاسـيما  في ضيـاع فلسـطين، وتزايـدت الخلافـات في صفـوف هـذه 
بـين قطبيهـا: البـلاط ونوري السـعيد، وتمادت هـذه الأقلية في موقفهـا المناوئ 
للإصـلاح حـى دفعـت العديـد مـن عناصرهـا إلى الانسـلاخ عنهـا والانضمـام 
إلى صـف المعارضـة الوطنيـ�ة. والمعـارك السياسـية الـي خاضهـا الشـعب في 
العامـين السـابقين لهـا قربـت كثـيراً صفـوف الحركـة الوطنيـ�ة مـن بعضهـا 
وصـار الحديـث يـدور عـن ضـرورة تكتـل القـوى الوطنيـ�ة في جبهـة موحـدة. 
وسـارت في هـذا الشـأن بخطـوات ملموسـة قادتهـا إلى الاتفـاق علـى تأليـف مـا 
عـرف بلجنـة الارتبـ�اط. وجـاء حدثان مهمـان في المنطقة لزيدا من تـأزم الوضع 
راني الجـار الـذي  في البـلاد كثـيراً: ففـي الشـرق مـن العـراق، أقـدم الشـعب الإيـ
تربطـه بالشـعب العـراقي روابـط عديدة وثيقـة ويتبـ�ادل كلاهما التأثـير، بقيادة 
الوطـني )الدكتـور مصدق( على تأميـم أهم ثرواته الطبيعيـة، النفط، ويدخل 
في معركـة مثـيرة مـع شـركات النفـط الـي هـي ذاتها تسـتحوذ على ثـروة النفط 
في العـراق. وفي الغـرب، يقـدم شـعب مصـر الشـقيق بقيـادة الضبـاط الأحـرار 
علـى إسـقاط الملكيـة ويقيـم نظامـا جمهوريـا، فيحفـز هـذا شـعب العـراق إلى 

تأمـل حالـه مـع بـلاط لـم يكـن يفضـل البـلاط المصـري بـيء.
لـم تب�اغـت الانتفاضـة طـرفي الصـراع. فمنـذ عـام وبعـض العـام قبلهـا 
دخلـت قـوى الشـعب في معـارك طبقيـة ووطنيـ�ة في بقـاع مختلفة مـن البلاد. 
فعلـى الصعيـد الجماهـيري اندلعـت إضرابـات عماليـة عكسـت التوتـر الـذي 
يسـود أوسـاط الطبقـة العاملـة جراء مـا ينصب عليهـا من اسـتغلال. ويجلب 
العسـكرية  القواعـد  في  العماليـة  الإضرابـات  تكـرر  خـاص  بوجـه  الانتبـ�اه 
العمـال  واجهـت  العسـكرية  البريطانيـ�ة  القـوات  أن  فبرغـم  البريطانيـ�ة. 
هـذا  أن  إلا   .1951 حزيـران  في  )الحبانيـ�ة(  قاعـدة  في  بالرصـاص  المضربـين 
الأمـر عـاد وتكـرر في قاعدة )الشـعيب�ة( قـرب البصـرة مرتين في حزيـران 1952 
أيضـا، ومـرة ثالثـة في أيلـول مـن نفـس العـام. وقـد أثـارت هـذه الإضرابـات وما 
لحـق العمـال العراقيـين مـن سـخط الشـعب. ومـن أهـم مـا يشـار إليـه هنا هو 

الإضـراب العنيـ�د الـذي خاضـه، عمـال سـيكاير شـركة الدخـان الأهليـة.
ومارسـت الحركـة الوطني�ة في الأشـهر الي سـبقت الانتفاضـة، وبتكرار 
النضـال  أسـاليب  مـن  كأسـلوب  العـام  السـياسي  الإضـراب  الانتبـ�اه،  يثـير، 
الجماهـيري، أولهـا كان الإضـراب السـياسي الذي شـن لتأيي�د مطالبة الشـعب 
المصـري في الجلاء في 14 تشـرين الأول 1951، والإضـراب الذي أعلن احتجاجا 
على اتفاقية النفط في 19 شـباط 1952، والذي شـمل عددا من المدن ورافقت 

تظاهـرات وتصادمـات عنيفة، مـع البوليس. 
وقـد عكسـت ا لمذكـرا ت شـديدة اللهجـة، الـي قدمـت إلى الـوصي على 
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العـرش مـن جانب القـوى السياسـية الوطنيـ�ة في تشـرين الأول 1952، المزاج 
المتوتـر لـدى الشـعب تجـاه تصرفـات الاقليـة الحاكمـة. لقـد أوضحـت هـذه 

المذكـرات بصـورة قاطعـة أن: 

»أسـلوب الحكـم يتحـول إلى نظـام بوليـي أكـر فأكـر لهـدر الحريات 
العامـة والخاصـة، وخلـق جـو إرهـابي أرادت بـه الفئـة الحاكمـة القضاء 

علـى كل معارضة شـعبي�ة«. 

مـن  وغرهـم  العمـال  ومنـح  السياسـية،  الحريـات  »إطـلاق  في   وطالبـت 
المحكومـن  عـن  العـام  العفـو  وإعـلان  النقابـات...  تأليـف  حريـة  المهـن  أصحـاب 
غـر  المحاكمـات  أو  العرفيـة  المجالـس  ضحايـا  الواقـع  في  هـم  الذيـن  السياسـين 

لأصوليـة« ا
مـن  والتحـرر  البـلاد  عـن  أجنبيـ�ة  قـوة  كل  بجـلاء  المذكـرات  وطالبـت 

الجائـرة   1930 معاهـدة 

رى في هذا المشـروع  »ورفـض كل أنـواع الدفـاع المشـرك لأن الشـعب يـ
الاسـتعماري الخطـر كل الخطـر علـى كيانـه وسـلامته«. 1   

وقـد أثـير أن ابتعـاد )الجبهـة الشـعبي�ة(، الـي ضمـت عـدداً ممـن كانـوا 
يحسـبون في عـداد الاقليـة الحاكمـة عـن السـير في ركاب هـذه الاقليـة ٠ تحملهـم 
إلى صـف المعارضـة، وانضمامهـم إلى جانـب القـوى السـاخطة علـى الوضـع، 
إلى أن أزمـة الحكـم تقـرب بسـرعة مـن حـدود الانفجـار. لكن الأقليـة الحاكمة 
ظلـت تكابـر وترفـض الإصغـاء إلى أصـوات الاحتجـاج الـي راحـت تتعـالى مـن 
كل الأوسـاط، وكاد أكـثر العناصـر صلافـة قطـي الأقلية الحاكمـة: الوصي عن 
العـرش ونـوري السـعيد. وقد ظهـر هذا بجلاء في اجتمـاع البلاط الـذي دعا إليه 
الوصي في 1952/11/3، ودعي إليه، أغلب رؤسـاء الوزارات٠ رؤسـاء الأحزاب 
العلنيـ�ة، ليبحـث عـن السـبي�ل لإصـلاح الوضـع، فانتهـى بفضيحـة سياسـية، 
بعـد أن وجـه الـوصي الإهانـات للجميع ولاسـيما لطه الهاشـي، رئيـس الوزراء 
الاسـبق ورئيـس الجبهـة الشـعبي�ة، واضطر هذا ورئيسـا الحزبـين الآخرين إلى 

   2 الاجتمـاع.  تـرك 
إلى  الانصيـاع  يريـدون  لا  الحـكام  ان  الاجتمـاع  بعـد  واضحـا  بـدا  لقـد 

1.   من مذكرات الحزب الوطني الديمقراطي، الجادرجي، المذكرات، ص 550 .
2.   المصدر السابق، ص ص 563-551.
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المطالبـة الشـعبي�ة بالإصـلاح. فبرغـم أنهم اضطـروا إلى القول إنهم سـيأخذون 
بمبـدأ الانتخـاب البرلمـاني المباشـر بـدلا مـن الانتخـاب علـى درجتـين، إلا أنهـم 
حلـوا المجلـس النيـ�ابي القائـم آنـذاك - وهـو ذات المجلـس الـذي جـاءوا بـه بعـد 
سـيجرون  أنهـم  وأعلنـوا   - شـاءوا  مـا  فيـه  وزيفـوا   1948 الثـاني  كانـون  وثبـ�ة 

الانتخابـات القادمـة وفـق القانـون القديـم ذاتـه.
الصـور  مـن  صـورة  الوطـني  التحالـف  عقـد  بـات  الحـال  هـذه  إزاء 
لمجابهـة الوضـع السـياسي المتـأزم أكـثر إلحاحـا. بيـ�د أن بعـض عناصـر الجبهـة 
وكان  الشـعي،  النضـال  تصاعـد  مـن  وخوفهـا  ترددهـا  أظهـرت  الشـعبي�ة 
يخيفهـا بوجـه خـاص نشـاط الحـزب الشـيوعي والقـوى المسـاندة لـه، ولهـذا 
عارضـوا أن يشـارك أنصـار السـلام إلى جانـب الآخريـن في التحـدث إلى اجتماع 
جماهـيري اقـرح عقـده بحجـة أن مشـاركة أنصار السـلام تنطوي علـى احتمال 
اسـتي�لائهم علـى الحركـة المشـركة، كمـا يكتـب الجـادرجي إلى محمـد حديـد.3     
ولكـن، إزاء إصـرار الشـعب علـى تعـاون أطـراف المعارضـة الوطنيـ�ة، تألفت في 
1952/11/17 لجنـة مشـركة بـين الأطراف الأربعة للحركـة الوطني�ة عرفت 
باسـم )لجنة الارتب�اط( ، ولكن دون الإشـارة بشـكل صريح في الإعلان عنها إلى 
الحـزب الشـيوعي العـراقي أو حـى إلى أنصار السـلام واكتفى بالقـول: »تت�ألف 
لجنـة الارتبـ�اط تمثـل حـزب الجبهـة الشـعبي�ة المتحـدة والوطـني الديمقراطي 
وحـزب الاسـتقلال وأيـة منظمـة أخـرى لتنظيـم العمـل وتقديـم الاقراحـات 
فيمـا يتطلبـه الموقـف السـياسي وفـق النظـم الديمقراطيـة وتعـرض اقراحات 
ومقـررات اللجنـة علـى الهيئـ�ات المسـؤولة في كل حـزب ومنظمـة مشـركة في 

هـذه اللجنـة لإقرارهـا وتنفيـذ مـا يجمـع عليـه الـرأي«. 4   
 في غمـرة هـذه الأوضـاع المتأزمـة يحـدث إضـراب في إحـدى الكليـات. لـم 
يكـن حـدوث إضـراب في الكليـات يومـذاك بالأمـر غـير المألـوف وكان يمكـن 
أن يمـر الحـادث دون أن يـرك آثـارا خطـيرة كالـي حدثـت لـو لـم يكـن الشـعب 
مسـتفزا ويبحـث عـن ثغـرة في جـدار الخصـم. وكان الأمـر كالآتي: ارتـأت عمادة 
كليـة الصيدلـة والكيميـاء في بغـداد، وأغلـب طلابهـا من ميسـوري الحـال، ولم 
تكـن قـوة الشـيوعيين فيها تضاهـي قوتهم في كليـات أخرى كالحقـوق والآداب 
ودار المعلمـين العاليـة، أن تدخـل تعديـلا علـى نظـام الكلية يلـزم الطالب الذي 
أكمـل في الامتحـان النهـائي في أحد الدروس أن يعيد الامتحـان في كافة الدروس. 
فاحتـج الطـلاب و أضربـوا عـن الدراسـة في 26  تشـرين الأول 1952. وقـد 

3.   المصدر السابق، ص 565.
4.    انظــر بشــأن المــداولات لتكويــن لجنــة الارتبــ�اط مــا جــاء في رســائل كامــل الجــادرجي 

إلى محمــد حديــد، المذكــرات، ص ص 569-563.
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التقـت رغبـات مختلـف القـوى الوطنيـ�ة في الكليـة علـى مواصلـة الإضـراب 
حـى يلغـى التعديـل المذكور ويقـى عميد الكليـة الدكتور يحى عـوني الصافي. 
وأمكـن التوصـل إلى حـل وسـط يقـي بإلغـاء التعديـل وإبعـاد العميـد بإجـازة 
مؤقتـة وانتهـى الإضـراب في 1952/11/19. لكـن أجهـزة الأمـن دبـرت اعتداء 
علـى طلبـة الكليـة في داخلهـا، فأثـار هـذا الاعتـداء مشـاعر الطلبـة ودفعهـم إلى 
اسـتئن�اف إضرابهـم. وفي هـذه المـرة أضـرب الطـلاب بتوجيـه مـن اتحـاد الطلبة 
العـام، في جميـع الكليـات. وبرغـم مناشـدة المسـؤولين عـن المعـارف والكليـات 
واصـل الطـلاب إضرابهـم وراحـوا يعقـدون الاجتماعـات الصاخبـة وين�دبـون 
حاشـدة  طلابيـ�ة  تظاهـرات  إلى  الاجتماعـات  وتحولـت  الحكـم.  بسياسـات 
عـادوا  الطـلاب  لكـن  التفـرق.  علـى  وارغمهـا  البوليـس  فهاجمهـا  في 11/20، 
واحتشـدوا في كليـة الآداب )وكانـت عنـد باب المعظم آنذاك، وهـي إحدى قلاع 
أيـوب  حمـدي  الشـيوعيان  الطالبـان  وراح  الديمقراطيـة،  الطلابيـ�ة  الحركـة 
العـاني وسـافرة جميـل الحافـظ، يتبـ�ادلان الخطـب و يحضـان علـى مواصلـة 
الإضـراب والاحتجـاج. وحمـل وفد طـلابي كبير، تتقدمه سـافرة جميـل حافظ، 
مذكـرة إلى الجهـات الحكوميـة المسـؤولة وإلى الأحـزاب الوطنيـ�ة والصحف، و 
كـرروا في اليـوم التالي اجتماعاتهم وقرروا اسـتئن�اف مظاهراتهـم في اليوم التالي، 
السـبت 11/22. وأعلـن الطالـب حمـدي أيـوب العـاني الأمر داعيـاً إلى التجمع 
أمـام كليـة الآداب في السـاعة الثامنـة مـن صبـاح يـوم السـبت. في تلـك الليلـة 
راح الحـزب الشـيوعي يدعـو جماهـير بغـداد مـن خـلال منظماتـه الحزبيـ�ة إلى 
الاسـتعداد لليـوم التـالي، وحـدد الهتافـين وحـدد الهتافـات، وأعـد الشـعارات 
واللافتـات. وقـررت قيادة الحزب من يشـارك في المظاهرات من كوادر الحزب. 
الـي سـمح برديدهـا في المظاهـرة  الهتافـات  الـورق  وطبـع في قصاصـات مـن 
وكانـت تتضمـن الشـعارات الوطنيـ�ة الـي تدعـو إلى السـلام وإلغـاء معاهـدة 
1930 وإطـلاق الحريـات الديمقراطيـة وإطلاق سـراح السـجناء السياسـيين 

والمطالبـة بالانتخابـات المباشـرة وبالخـز والعمـل للكادحـين.
كمـا  المظاهـرة،  تحركـت   11/22 السـبت  يـوم  مـن  المحـدد  الموعـد  وفي 
هـو المقـرر، مـن أمـام كليـة الآداب متجهـة صـوب شـارع غـازي )شـارع الكفـاح 
لاحقـا( 5   ، ولـم تعـد مظاهـرة طلابيـ�ة، فقـد انضمـت إليهـا أعـداد كبـيرة مـن 
الوثبـ�ة«..  إنجـدد  شـعب..  يـا  »يلّـه  تـردد  الجماهـير  وراحـت  الشـعب.  أبنـ�اء 
عجـز البوليـس عن تفريـق المتظاهريـن بالهراوات، فلجـأ إلى اسـتخدام القنابل 
جديـد،  مـن  والتحمـت  عـادت  لكنهـا  المظاهـرة،  فتفرقـت  للدمـوع..  المسـيلة 

ــن  ــ�ة م ــة الإيراني ــرب العراقي ــام الح ــازي أي ــارع غ ــم ش ــارع باس ــمية الش ــدت تس 5.   أعي
ــك الاردن. ــين. مل ــك حس ــة للمل ــين مغازل ــدام حس ــل ص قب
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وسـارت في شـارع غـازي ثـم عرجـت علـى شـارع الأمـين فالمأمـون متجهـة نحـو 
جسـر الشـهداء والعبـور إلى الكـرخ. وعنـد الجسـر راح حمـدي ايـوب يخطـب 
في الجمـوع مذكـرا إياهـا بمأثـرة شـهداء وثبـ�ة كانـون.. ثـم سـارت المظاهـرة نحـو 
الشـواكة في الكـرخ.. ومرت بالسـفارة البريطاني�ة، فتعالت الهتافات بسـقوط 
الاسـتعمار البريطـاني وإلغـاء معاهـدة 1930. وفي السـاعة الثانيـ�ة بعـد الظهـر 
وقفـت المظاهـرة في سـاحة الصالحيـة وهنـاك أعلـن قائـد المظاهـرة، حمـدي 
المدرسـة  عنـد  وانطلاقهـا  تجمعهـا  تسـتأنف  أن  علـى  المظاهـرة  تفـرق  أيـوب 
الجعفريـة في الرصافـة في السـاعة السادسـة مـن مسـاء اليـوم ذاتـه. وبالفعـل 
التحمـت المظاهـرات في الموعـد والمـكان المحدديـن وانطلقـت تطـوف في شـوارع 
بغـداد حـى السـاعة التاسـعة مسـاء، ليعلـن حمـدي أيـوب انتهاءهـا علـى أن 
تتجـدد في اليـوم التـالي أمـام كليـة الآداب. و بهـدف حرمـان الطـلاب مـن فرص 
التجمـع قـررت الدوائـر المسـؤولة إيقـاف الدراسـة في جميـع كليـات ومـدارس 

بغـداد في ذلـك اليـوم.
الـوزراء، مصطفـى  إزاء تطـور الأوضـاع علـى هـذا النحـو أظهـر رئيـس 
إلا  بغـداد  في  الوضـع  علـى  السـيطرة  بوسـعه  يعـد  لـم  إذ  الـردد.  العمـري، 
باسـتخدام الرصـاص علـى نحـو واسـع ويكـرر مـا فعلـه صالـح جـبر قبـل خمس 
علـى  الـوصي  فكلـف  اسـتقالته.  قـدم  لذلـك  يرفضـه.  كان  مـا  وهـو  سـنوات، 
هـذه  مثـل  في  الـوزارة  يؤلـف  أن  رفـض  هـذا  لكـن  سـليمان،  حكمـت  العـرش 
الظـروف. فلجـأ إلى جميـل المدفعـي وأذيـع تكليفـه بت�أليـف الـوزارة مـن راديـو 
بغـداد، فأثـار هذا في الحال سـخط الشـعب، وتعالت الهتافات بسـقوطه حى 

قبـل أن يشـرع بمشـاوراته، وعجـز عـن تأليـف الـوزارة.
الملكيـة  بسـقوط  الجماهـير  هتافـات  تعالـت  الأوضـاع  هـذه  غمـرة  وفي 

النظـام. أقطـاب  ارتعـب  إذاك  الجمهوريـة،  وبحيـاة 
في صبـاح الأحـد، 23 تشـرين الثاني، اسـتأنف الشـعب مظاهراته بزخم 
أكـبر بعـد أن علـم باسـتقالة العمـري وتكليـف المدفعـي. وكمـا هـو الشـأن في 
اليـوم السـابق، عجـز البوليـس عـن السـيطرة علـى الشـارع، بعـد أن اتسـعت 
وفقـراء  العمـال  يتصدرهـا  بغـداد  أنحـاء  كل  مـن  تخـرج  وصـارت  المظاهـرات، 
الشـعب، وينفـرد الشـيوعيون بقيـادة الجماهـير. ويوعـز بهـاء الديـن نـوري إلى 
مـن يقـود المتظاهريـن بالدعـوة للهتاف بشـعار تشـكيل وزارة وطنيـ�ة ائت�لافية 
برئاسـة كامـل الجـادرجي. وراح إلى حـد تسـمية الـوزراء مـن القـوى الـي تؤلـف 
لجنـة الارتبـ�اط وتحديـد حقائبهـم الوزاريـة ومـن بـين مـن أسـماهم الجواهـري 
وعبـد الرزاق الشـيخلي، واحتفـظ للحزب الشـيوعي بوزارتي الدفـاع والداخلية 
وسـى لهمـا على التوالي الضابط الشـيوعي المفصول سـليم الفخـري والمحامي 
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الشـيوعي نائـب نقيب المحامين، توفيق منير، وسـارع إلى طبع تشـكيلة الوزارة 
المطلوبـة علـى قصاصات من الورق وزعت على المتظاهرين للهتاف بأسـمائها.

المتظاهـرة عنـد مركـزي  الـي صُبـت علـى الجماهـير  النـيران  ورداً علـى 
المذكوريـن  المركزيـن  الجماهـير  هاجمـت  الشـيخ،  وبـاب  علـي  قنـبر  شـرطة 
 12 سـقط  أن  بعـد  ولكـن  الثـاني  في  النـار  وأشـعلت  الأول  في  النـار  فأسـكتت 
قتيـ�لا مـن المتظاهريـن والبوليـس. وتن�دفـع الجماهـير صـوب المركـز الإعـلامي 
الأمريكـي في شـارع الرشـيد، وتضـرم النـار في محتوياته بعد أن كدسـتها وسـط 

الشـارع.
وفيمـا كانـت الجماهـير تطـوف في الشـوارع وتتعـالى هتافاتهـا الغاضبة، 
كان ممثلـو القـوى الوطنيـ�ة في لجنة الارتبـ�اط يجتمعون في مقـر الحزب الوطني 

الديمقراطـي للتـداول بشـأن الموقـف دون أن يخرجـوا بـيء. 6   
 بعـد أن هزمـت قـوات البوليـس ليومـين متت�اليـين، وفرضـت جماهـير 
ر البـلاد، لجـأت  بغـداد سـيطرتها علـى الشـارع، ولـم تعـد هنـاك حكومـة تديـ
الأقليـة الحاكمـة إلى آخـر ورقـة تملكهـا ونعـني بهـا الجيـش، فعهـدت بالحكـم 

6.   ويــروي عامــر عبــد الله، الــذي شــارك في الاجتمــاع إلى جانــب عبــد الوهــاب محمــود، 
الاحــزاب  وممثلــي  قــادة  أن  بالضــرورة(  الشــيوعي  )والحــزب  الســلام  لانصــار  ممثــلا 
الوطنيــ�ة قــد اجتمعــوا في مقــر الحــزب الوطــني الديمقراطــي في مســاء 23 تشــرين الثــاني- 
ــ�ا كأحــزاب... مــاذا  وأن حســين جميــل )الوطــني الديمقراطــي( افتتــح الاجتمــاع قائــلا: إنن
نريــد مــن الشــعب؟ لقــد اســقط لنــا وزارتــين... وهــو يمســك الآن بالشــارع.. والبــلاد بــدون 
ــامرائي )الاســتقلال(. في  ــق الس ــا نأخــذ الأمــور علــى مســؤوليتن�ا. ويعقــب فائ وزارة.. دعون
ــا  ــزاب، وتفرضه ــي الأح ــن ممثل ــاع وزارة م ــذا الاجتم ــن ه ــن م ــي أن نعل ــه ينبغ ــادي أن اعتق
وأبــدى  بحــرارة،  الامــر  محمــود  الوهــاب  عبــد  ويؤيــد  البــلاط..  علــى  الشــعب  باســم 
ــن  ــرح م ــه اق ــر أن ــد الله فيذك ــر عب ــتطرد عام ــرة. ويس ــا للفك ــل ارتي�احهم ــادرجي وشنش الج
جانبــ�ه إعــداد بيــ�ان باســم الأحــزاب والقــوى الممثلــة في الاجتمــاع، يتضمــن إعــلان حكومــة 

ــاع. ــة الاجتم ــه في خاتم ــه وتوزيع ــم طبع ــى أن يت ــة عل ــ�ة ائت�لافي وطني

الشــعبي�ة( علــى المشــروع مشــيرا إلى أن  ويتحفــظ نجيــب الصائــغ )ممثــل الجبهــة 
الجبهــة الشــعبي�ة قــد لا توافــق عليــه. ويدخــل الاجتمــاع في حديــث عقيــم.. وخلالــه كانــت 
مدرعــات الجيــش تجــوب الشــوارع، وتعلــن عــن بيــ�ان رئيــس أركان الجيــش الــذي يتضمــن 
ــة  ــس في مطبع ــالي، كب ــوم الت ــر الي ــخ. وفي فج ــول.. ال ــع التج ــة ومن ــكام العرفي ــرض الأح ف
ــن  ــن دون أن يتضم ــاش، ولك ــه النق ــل إلي ــا توص ــن م ــع تضم ــدا للتوزي ــ�ان كان مع ــالي بي الأه
أســماء التشــكيلة الوزاريــة )نقــلا عــن كــراس صغــير لعامــر عبــد الله غفــل عــن تاريــخ 
واســم المطبعــة، تضمــن مقالــة نشــرت لــه في صحافــة الحــزب الشــيوعي العــراقي في أوائــل 

الســبعين�ات(.
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إلى رئيـس أركان الجيـش، نـوري الديـن محمـود، وطلبت إليه أن يعلـن الأحكام 
الأحـكام  إعـلان  إلى   1952 الثـاني  تشـرين   23 يـوم  في  هـذا  فسـارع  العرفيـة. 
العرفيـة في منطقـة بغـداد. وعـين العميـد عبد المطلـب الامين حاكماً عسـكريا 
إنـزال المصفحـات والدبابـات إلى الشـوارع وفـرض منـع  لهـا، وسـارع هـذا إلى 
التجـول والتظاهـر والتجمـع، وألغـى إجـازات الأحـزاب السياسـية، وعطـل 17 

جريـدة ومجلـة.
في البدايـة، لـم تتعـرض قـوات الجيـش إلى الجماهـير المتظاهـرة. وقـد 
سـارع الحـزب إلى طبـع نـداء يخاطـب فيه ضبـاط الجيـش وجنـوده، ويذكرهم 
بحريـة  تطلـب  الـي  الجماهـير  لضـرب  لا  الوطـن،  عـن  للدفـاع  تجنـدوا  بأنهـم 
المصفحـة،  العربـات  والشـيوعيات  الشـيوعيون  وارتقـى  والوطـن.  الشـعب 
وسـلموا النـداء إلى الضبـاط والجنـود الذيـن أبـدى كثـير منهـم تعاطفهـم مـع 
الجماهـير. كان هـدف الحـزب مـن ندائـه أن يكسـب حيـاد الجيـش في المعركـة 
ضـد الأقليـة الحاكمـة.. إلا أن سـعيه جـاء متأخـرا جـدا. ومـع أن الجيـش لـم 
يبـ�ادر ظهـر يـوم الأحد إلى تفريق الجماهـير وتركها تطوف في الشـوارع ويواصل 
الخطبـاء خطبهـم والهتافـون هتافاتهـم، إلا أنـه، كما ظهـر، كان يعـد للهجوم في 
مسـاء ذلـك اليـوم. ليلتهـا شـن البوليس وقـوات الامن أوسـع حملـة اعتقالات 
المعارضـة،  قـوى  كل  مـن  أفـراداً  شـملت  الوقـت  ذلـك  حـى  البـلاد  عرفتهـا 
واسـتمرت الحملـة لأيام تاليـة. وطبقا لإحصاءات وزارة الدفـاع بلغ عدد الذين 
اعتقلـوا 2999 شـخصا، حكـم مـن بعد على اثنـين منهم بالإعـدام وعلى 958 
بالسـجن، و بالغرامـات والكفـالات على المئـات. وكان من بـين المعتقلين عديد 

مـن الساسـة، مـن وزراء ورؤسـاء أحـزاب وقادتهـا ونـواب وصحفيـين..
في اليـوم التـالي، 24 تشـرين الثـاني، تجـددت مظاهـرات الشـعب، وكان 
بـه  قابلتهـم  مـا  بنفـس  سـتقابلهم  الجيـش  قـوى  أن  يحسـبون  المتظاهـرون 
بالأمـس. إلا أن الجيـش كان قـد تلقـى الأوامـر بفتـح النـار علـى المتظاهريـن 
المتظاهريـن  صـدور  إلى  بن�ادقهـم  الجنـود  فوجـه  الأمـر،  تنفيـذ  في  يـردد  ولـم 
مباشـرة وسـقط كثـير مـن القتلـى والجـرحى.. ومـع ذلـك فقـد ظلـت الجماهـير 
علـى هياجهـا حـى مسـاء ذلك اليـوم.7     وبغيـة تهدئة الناس عمـدت الحكومة 
إلى الإعـلان عـن مرسـوم يقـي بإلغـاء قانـون الانتخـاب النيـ�ابي القديـم ويقـر 
بحـق الشـعب بالانتخـاب المباشـر، وهـو مـا كان يطالب بـه الساسـة الوطنيون، 

ــني. ج 8،  ــدى الحس ــا ورد ل ــى م ــة عل ــام الانتفاض ــدث في أي ــا ح ــف م ــا في وص 7.   اعتمدن
ــدي، ص ص711 — 726،  ــاس حمي ــر عب ــة، ص ص 328—344، وجعف الطبعــة الثالث
ومذكــرات بهــاء الديــن نــوري ص ص 123 —132، ومــا أورده عامــر عبــد الله في كراســه 

ــم )6(. ــش رق ــه في هام ــرنا إلي ــذي أش ــير ال الصغ
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كذلـك بـادرت إلى تحديـد أسـعار الخضـروات فأصبـح هـذا موضوعـا يتنـ�در بـه 
المواطنون.

أخفقـت انتفاضـة تشـرين في تحقيق أهدافهـا. ولكن على خـلاف ما كان 
يحلـم بـه الحاكمـون، لـم يـؤت ضـرب الانتفاضـة وإنـزال الجيـش إلى الشـارع، 
وهـو إجـراء لـم يسـبق أن أقدمـت عليـه الفئـة الحاكمـة مـن قبـل، إلى اسـتكانة 
الجماهـير وكسـر معنوياتهـا. بـل العكـس، ظلـت الجماهير تشـعر أنهـا أرعبت 
الحـكام، وأنهـا اسـتطاعت في بحـر ثلاثـة أيـام فقـط أن تسـقط وزارتـين. وأنهـا 
جـردت خصمهـا مـن كل مـا يتسـر بـه وبـات يعتمـد علـى آخـر ورقـة يملكهـا، 
أي الجيـش. وأنهـا ورقـة غـير مضمونـة، تمامـا، كمـا دلـت السـاعات القليلـة 
الـي احتـك فيهـا الشـعب بالجيـش. وكانـت تلـك السـاعات بالغـة الأهمية في 
تثقيـف عـدد كبـير مـن الضبـاط والجنود بأهـداف الشـعب، وأظهـرت الأعوام 
التاليـة قيمـة هـذا. كذلـك فقـد خرجـت القـوى الوطني�ة منهـا وهي أكـثر تقاربا 

مـن بعضهـا علـى خـلاف مـا حـدث في وثبـ�ة كانـون الثـاني 1948.
كانـت انتفاضـة تشـرين في تت�ابـع أحداثهـا العاصفـة، وفي العنـف الـذي 
سـادها، أشـبه بالإعصـار الـذي لـم يـرك لأحـد فرصـة للـردد أو التسـويف.8     
الخشـن  المركـب  تركـب  أن  إلى  الحاكمـة  الأقليـة  دعـا  مـا  بالـذات  هـو  وهـذا 

الانتفاضـة. لقمـع  بالجيـش  وتسـتعين 
روح  علـى  يقـض  لـم  الانتفاضـة  لهيـب  إخمـاد  أن  ذلـك،  بعـد  والمهـم 
التحـدي لـدى الجماهـير. إذ لم يمض سـوى شـهرين فقط، حى اندلـع إضراب 
عمـال السـيكاير شـركة الدخان الأهليـة )وكان أكـبر معامل السـيكاير آنذاك(. 
ولجـأ العمـال إلى الاعتصـام في المعمـل، ووجـد إضرابهـم واعتصامهـم، تأييـ�دا 
جماهيريـاً واسـعا غـير المألـوف. وألف اتحـاد الطلبة العام وقد ضـم 150 طالبا 
الدوائـر المسـؤولة في شـبه مظاهـرة  الكليـات، لمراجعـة  جامعيـا مـن مختلـف 
أن  هـذا  كل  مـن  الأخطـر  لكـن  المعتقلـين.  زملائهـم  سـراح  بإطـلاق  للمطالبـة 
الحـزب الشـيوعي العـراقي ظـل قويا برغـم اعتقال عديـد من كوادره النشـيطة 
أمثـال عزيـز الشـيخ ومحمـد راضي شـبر وحمـدي أيـوب العـاني وحيـدر حاتـم 
يحتفـظ  ظـل  وقـد  أعضائـه.  مـن  الكثـير  واعتقـال  وآخريـن  السـعد  وغضبـان 

8.   علــق كامــل الجــادرجي، رئيــس الحــزب الوطــني الديمقراطــي. علــى ليلــة ضــرب 
الانتفاضــة في مقالــة نشــرتها )صــوت الأهــالي(: »لقــد كانــت الفئــة الحاكمــة في تلــك 
الليلــة قلقــة أشــد القلــق علــى مصيرهــا، لأنهــا لمســت الطاقــة الهائلــة الكامنــة في الجماهــير، 
وأدركــت بغريزتهــا، إن لــم يكــن بعقلهــا، مــا تســتطيع أن تعملــه تلــك الطاقــة الهائلــة إذا مــا 
انطلقــت مــن عقالهــا« )نقــلا عــن عامــر عبــد الله، الكــراس الــذي أشــرنا إليــه في الهامــش 

رقــم )6(، ص 21(.
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بزخمـه رغـم تعرضـه بعـد أشـهر قليلـة فقـط إلى ضربـة قويـة تمثلـت باعتقال 
كـوادره  مـن  عـدد  ومعـه   1952 نيسـان   13 في  نـوري،  الديـن  بهـاء  سـكرتيره، 

البـارزة.
كيـف تقيـم هـذا الـدور الـذي لعبـه الحـزب الشـيوعي العـراقي في هـذه 
الانتفاضـة والسياسـات الـي رسـمها لتطويرهـا؟ يقـول بهـاء الديـن نـوري في 
مذكراتـه أنـه كتـب بعـد الانتفاضـة بأيـام كراسـة صغـيرة مكرسـة لتنـ�اول هذا 
الأمـر، ويعلـق أنـه يتعـذر عليـه عندمـا يكتـب مذكراتـه )1991( إعطـاء تقييم 
لتلـك الكراسـة الـي لـم يرهـا ثاني�ة منـذ أن صـدرت في عـام 1952، لكنه يعقب 
مشـيراً إلى أن مآخـذ عديـدة قـد أخـذت عليهـا من جانب السـجناء الشـيوعيين 

في سـجن بغـداد، ويـردف ذلـك بقولـه: 

»ومـن المرجـح أن تحليـلاتي للوضـع في ذلـك الوقـت كانـت تسـتن�د إلى 
خليط من المسـائل الواقعية ومن الأفـكار العقائدية الجامدة المأخوذة 

مـن الكتـب، علـى الأقـل بالنسـبة لبعـض الأمـور«. 9   

اندلعـت الانتفاضـة ومـرت كالإعصـار العنيـف في ثلاثة أيـام فقط، وقد 
تصرفـت الجماهـير فيها بعفويـة بالغة، ومثلهـا تصرف الشـيوعيون وقيادتهم 
إلى حد ما. كل الأمور، حى أخطرها شـأناً، كانت تطرح وتتخذ بشـأنها القرارات 
وتوجـه الجماهـير لتنفيذهـا في ذات اللحظـة الـي تخطـر فيهـا علـى البـال، دون 
أن يحسـب أي حسـاب للعواقـب الـي ترتـب عليهـا. ومـا كان بالوسـع أن يكون 
الأمـر غـير ذلـك حـين تـزج كامـل قيـادة الحـزب في غمـرة المظاهـرات العاصفـة، 
ولا تعـود هنـاك فرصـة لتأمـل الأحـداث. ولأن الأمـر جـرى علـى هـذا النحو فإن 
هـذه القيـادة عجـزت عـن أن تـزج في المعركـة في الوقـت المناسـب جماهـير المـدن 
الاخـرى. فالجماهـير هنـا لم تتحـرك إلا في اليوم الثالث والأخـير من الانتفاضة، 
مركـز  مـن  الضروريـة  التوجيهـات  فيهـا  الحزبيـ�ة  المنظمـات  تتلقـى  أن  ودون 
الحـزب، حـى في المـدن الـي لا تبعـد كثيراً عـن بغـداد. فيكتب مسـؤول منظمة 

الحـزب في النجـف، وكانـت يومهـا منظمـة ذات نفـوذ مؤثـر في المدين�ة: 

»كنـا نلمـس أن البلـد كان في قبضـة أزمـة ثوريـة، ولكـن لـم تكـن لدينـ�ا 
فكـرة عـن موقـع الحـزب في هـذا... ولا أبقينـ�ا علـى علـم بالتطـورات.. 
لقـد علمنـا مـن النـاس في الشـوارع.. أن الجماهـر دخلـت نطـاق الفعل 

   10 في بغـداد.. وشـعرنا أن علـى تنظيمنـا أن يشـارك«. 

9.   بهاء الدين نوري، ص 133.
10.    بطاطو، الكتاب الثاني، ص 333.
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ومـع أن الحـزب الشـيوعي كان يدخـل في اتفـاق مـع الأحـزاب الوطنيـ�ة 
الأخـرى في إطـار )لجنـة الارتب�اط(، ويجري معها المشـاورات مـن خلال ممثليه 
في حركـة أنصـار السـلام الـي كانت ممثلـة في )لجنة الارتبـ�اط( هـذه، فإنه كان 
ينفـرد في الشـارع باتخـاذ القـرارات ويطرحهـا علـى الجماهـير مباشـرة حـى لـو 
كانـت هـذه القـرارات تتعلـق بهـا مباشـرة. إن هـذا اللون مـن التعامـل لا ينطوي 
بـه.  والارتقـاء  الجبهـوي  العمـل  تعزيـز  في  يسـاعد  ولا  الحلفـاء  مراعـاة  علـى 
فالهتـاف بإسـقاط النظـام الملكـي وبحيـاة الجمهوريـة علـى كونه يسـتجيب إلى 
مـزاج الجماهـير الغاضبة سـاعتها، ويـأتي في وقت يؤكـد البـلاط في كل يوم على 
فسـاده وتحولـه إلى عقبـة أمـام تقـدم البـلاد، إلا أنـه كان فـوق مـا تحتملـه القوى 
الـي يتحالـف معهـا الحزب يومـذاك، وكان ينبغي أن يراعى الحـزب هذا الأمر، 

ويأخـذ عواقبـه بنظـر الاعتب�ار.
للهتـاف بشـعار:  وأمَـر مـن هـذا، تطـرح قيـادة الحـزب علـى الجماهـير 
الجـادرجي،  كامـل  رئيسـها  يكـون  ائت�لافيـة  وطنيـ�ة  وزارة  بتشـكيل  نطلـب 
وتذهب حى إلى تسـمية الـوزراء من الأحزاب الوطني�ة والوطنيين المسـتقلين، 
والحقائـب الوزاريـة الـي يتعـين أن تسـند إلى كل واحـد منهـم.. كل هـذا دون 
استشـارة الجـادرجي ذاتـه والأحزاب الأخـرى، ودون أن يقلب الأمـر على أوجهه 
المختلفـة في اجتمـاع خـاص، وإنما يتقـرر كل شيء من جانب فـرد واحد من على 

   11 رصيـف الشـارع، فـأي اسـتهانة بالتعامـل الديمقراطـي مـع الآخريـن. 
11.    يقــول بهــاء في مذكراتــه إنــه أوفــد عزيــز الشــيخ إلى كامــل الجــادرجي. فــزاره وأبلغــه 
ــارع  ــرة في الش ــير الثائ ــأن الجماه ــه ب ــراقي ليبلغ ــيوعي الع ــزب الش ــادة الح ــن قي ــد م ــه موف أن
تطالــب بإســناد منصــب رئاســة الــوزارة إليــه- ونحــن الشــيوعيين ندعــم هــذا الطلــب، 
ــه  ــي نفرض ــ�ة لك ــزاب الوطني ــائر الأح ــي وس ــني الديمقراط ــزب الوط ــه الح ــل أن يدعم وتأم
بجهودنــا المشــركة علــى البــلاط. اســتمع الجــادرجي باهتمــام إلى مــا قالــه موفدنــا ولــم يعلــق 
شــخصيا بــيء. لكــن رئيــس تحريــر جريــدة الأهــالي، عبــد الله عبــاس، قــد علــق وأظــن أنــه 
غــبَر بدقــة عــن رأي الجــادرجي: في مذكــرات أحــزاب المعارضــة إلى البــلاط. ولــم نرســل أحــدا 
ــ�ا  ــ�ار أن الجــادرجي حلقــة الوصــل بينن إلى قــادة حــزبي الاســتقلال والجبهــة الشــعبي�ة، باعتب
ــن  ــا م ــين ضرب ــك الحزب ــع ذين ــلات م ــب في الص ــذا التجبج ــع كان ه ــؤلاء. وفي الواق ــين ه وب
التطــرف عنــدي، إذ كان الصحيــح أن نوفــد ممثلنــا إلى الجميــع مباشــرة«. )مذكــرات بهــاء 
الديــن نــوري، ص 128( مــع العلــم أن الحــزب كان قــد دخــل مــع هذيــن الحزبــين في لجنــة 

ــيق. ــاور والتنس ــدة للتش واح
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هـذا فصـل نخـرج بـه عـن السـياق التاريـي الـذي أخذنـا بـه في بحثنـ�ا عـن 
نشـاط الحـزب في عقـده الثالـث. كنا قد تحدثنـ�ا عن الخطـوات الأولى في العمل 
بـين الفلاحـين في الجـزء الأول. للحقيقـة نذكـر هنـا أن النضـال بـين الفلاحـين 
قـد تأخـر كثـيراً، رغم أن جُل سـكان البـلاد كان يومذاك يسـكن الريـف، وكانت 
الأرض قـد سـلبت مـن غالبيتهـم العظـى وباتـوا يعملـون كمحاصصـين لـدى 
ملاكـين اسـتحوذوا علـى الأرض بفضـل سياسـات الحكـم المتعاقبـة وأغلبهـا 
ممـا أوصى بـه البريطانيون منذ العشـرين�ات. وكانت حصيلة هذه السياسـات 
أن اسـتولى شـيوخ العشـائر الكبـار والساسـة الذيـن يؤلفـون الأقليـة الحاكمـة 
وبعـض أثريـاء المدن و »سـادتها« على معظـم الأراضي الزراعيـة حى بات %2 
فقـط ممـن يحـوزون الأراضي عـام 1958 يضعـون أيديهـم علـى ثلـي الأراضي 

الزراعيـة في البـلاد، وهـو أمـر ربمـا لـم يشـهده بلـد آخـر إطلاقـاً. 1   
ومـع أن الحـزب الشـيوعي العـراقي قـد تأخر كثيرا في رسـم برنامـج زراعي 
الزراعيـة  الريـف، وبشـكل خـاص المسـألة  لـه يحـدد فيـه أهـم قضايـا  شـامل 
منهـا، والحلـول الـي يراها لهـا، إلا أنه، عملا بتوجيهات قائده، يوسـف سـلمان 
يوسـف فهـد في هـذا الشـأن، سـعى إلى تحديـد طبيعـة النظـام الاقتصـادي-

أن  محـاولا  الريـف  عنـد  خـاص  بوجـه  وتوقـف  البـلاد،  في  القائـم  الاجتماعـي 
يحـدد الأوضـاع والعوامـل الـي يجـري في إطارهـا إفقـار الفلاحـين واسـتغلالهم. 
وعمـدت بعـض منظماتـه إلى إجـراء دراسـات أوليـة للمشـكلات المحليـة الـي  

ــ�ا: الحــزب الشــيوعي والمســألة الزراعيــة في العــراق، والموقــع  1.   للاســتزادة، انظــر كتابن
باســم ســعيد الكاظــي، إصــدار مركــز الدراســات والأبحــاث الاشــراكية في العالــم العــربي، 

ــادس. ــل الس 1987، الفص
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تعانيهـا الزراعـة، وعالجـت بوجـه خـاص مـا يعـرف بــ »العلاقـات الزراعيـة« 
في لـواء العمـارة، أي المبـادئ الـي يقـوم عليهـا تقسـيم الحاصـل، ومشـكلات 
»التعابـة« وأوضـاع »التعابين« في بسـاتين البصرة، أي الـزراع الذين يعمرون 
البسـاتين ويعتنـون بهـا. وكانـت تلك خطـوات مهمة في طريق فهم المشـكلات 
الزراعيـة. إذ المعـروف أن القضايـا الزراعية في العراق شـديدة الخصوصية نظرا 
للتب�اينـ�ات الكبـيرة في ظـروف الزراعـة العراقيـة الناجمـة عـن طبيعـة ملكيـات 
الأراضي واختـلاف المحاصيـل وأنـواع الربـة وطـرق الإرواء واختـلاف الأعـراف 
الـي  الظـروف  مـن  ذلـك  غـير  إلى  العشـائرية،  المؤسسـة  وتأثـيرات  الزراعيـة 
تفـرض الدراسـات العينيـ�ة المدققـة لـكل مشـكلة زراعيـة علـى حـدة، والي لم 
يكـن مـن الهـين لحـزب سـري إجراؤهـا، في ظـروف الريـف العـراقي عهـد ذاك، 
الـذي كان يعـاني مـن اضطـراب الأمـن، ووعـورة الطـرق، وصعوبـة المواصلات، 
والفيضانـات وانعـدام الخدمـات الضروريـة، ناهيـك عـن ملاحقـات الأمـن، 
القيـود  وأشـكال  الغربـاء،  أمـام  العشـائرية  المؤسسـة  تضعهـا  الـي  والقيـود 
والتقاليـد الاجتماعيـة الأخـرى الـي تعرقـل النفـاذ عميقـاً في مجتمـع القريـة، 
وروح الحـذر والتحفـظ الـي يتسـم بهـا تعامـل الفلاح. في ضـوء هـذا يمكنن�ا أن 

نفهـم إذن صعوبـات إدخـال الوعـي الحـزبي إلى الريـف مـن خارجـه.
عمـد  ذاتهـم،  الفلاحـين  إلى  المهمـة  وإيـداع  الموانـع  هـذه  تخطـي  وبغيـة 
والموظفـون  المعلمـون  يقيمهـا  الـي  العلاقـات  مـن  الاسـتفادة  إلى  الحـزب 
في  القـرى  زورون  يـ الذيـن  الديـن  ورجـال  الريـف،  في  العاملـون  الصحيـون 
مواسـم معينـ�ة، والعلاقـات الي يقيمهـا الفلاحون مـع من يتعاملـون معهم في 
المدينـ�ة، وتكويـن ما أسـماه بجمعيـات أصدقاء الفـلاح. ومع ذلـك، فحى نهاية 
الأربعينـ�ات لـم يفلـح في مـد نفـوذه إلى الريـف إلا بقـدر محـدود جـدا في بعـض 
مناطـق آل إزيـرج وألبومحمد في لواء العمارة، وأبـو الخصيب في البصرة، وحول 
بهـرز في لـواء ديـالى وفي قـرى سـهل شـهرزور ومـا حواليـه في لـواء السـليماني�ة وفي 

قـازي خانـه )قـاضي خانـه( في سـهل أربيـ�ل.
حـى الأربعينـ�ات ظلـت الزاعـات العامـة في الريـف تـدور بـين العشـائر 
المتجاورة وليس داخل العشيرة ذاتها. وفي منتصف الأربعين�ات دافع الفلاحون 
الإيزديـون )الزيديـون( في قريـة رومبـوس )شـمال سـنجار(، وكذلـك عشـيرة 
ألبومتيـوت في جنـوب سـنجار حـى تلعفـر ضد محاولات شـيوخ شـمر للتجاوز 
علـى أراضيهـم. ومنـذ عـام 1947 دخـل الفلاحـون بتوجيـه مـن الشـيوعيين في 
)عـه ربـت( وبـاني خيلاني في لواء السـليماني�ة في نزاع طويل مـع ملاكي الأراضي 
أتينـ�ا علـى ذكـره في الجـزء الأول. وفي الجنـوب شـكلت حركـة آل الفرطـوس، 
وهـم مـن العشـائر المسـتضعفة في لـواء العمـارة، حلقـة الانتقـال مـن الزاعات 
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النضـال  مـن  الجديـد  )الشـكل(  إلى  السـابقة  المرحلـة  سـادت  الـي  القبليـة 
المجـاورة،  القبائـل  الطبقيـة. كانـت  السـمات  الـذي تعمقـت فيـه  الريـف،  في 
ألبومحمـد مـن جانـب والعيـى والبـدون مـن الجانـب المقابـل، و بتحريـض 
مـن شـيوخهم، يدفعـون بـآل الفرطـوس صـوب الأهـوار أكـثر فأكـثر حارمينهـم 
مـن بقـع الأراضي الـي تصلـح للزراعـة. غـير أنهـم تمـردوا في عـام 1949 وبادروا 
إلى السـيطرة علـى أراضي )الكبيـ�ة( إلى الشـمال الغـربي مـن المجـر الكبـير )لـواء 
العمـارة(، الي اسـتحوذ عليها آل سـكر، شـيوخ العيـى والبـدون. إلا أن قوات 
البوليـس طردتهـم منها بالقـوة. ثم عـادوا واحتلوها في عـام 1950، ومرة أخرى 
المنتفـك. ومنـذ ذلـك  لـواء  البوليـس إلى قمعهـم، ورحلتهـم إلى  بـادرت قـوات 
الحـين صـارت النضـالات الفلاحية تتجه نحو إقطاعيي العشـيرة ذاتها، وشـيئ�ا 
فشـيئ�ا راحـت دعايـة الحـزب الشـيوعي تتسـرب إليهـا، ويسـعى إلى تنظيمهـا 

وتوجيهها.
في العقـد الـذي نتحدث عنه، عقد الخمسـين�ات، تمـزت أوضاع الريف 
بازديـاد نهـب الأراضي الزراعيـة وتعمـق إفقـار الفلاحـين. ويمكـن هنا أن نشـير 

باختصـار إلى ثلاث سـمات مـزت الفرة:

تـوالي إصـدار التشـريعات الحكوميـة الـي تصـب جميعهـا في . 1
تسـهيل عمليـة نهـب الأراضي الأميرية والـي بـدأت في الثلاثين�ات، 
ونعـى بها منـح الأراضي باللزمة للملاكـين أو تفويضها بالطابو لهم 
وتمكينهـم مـن وضـع اليـد على مقاطعات شاسـعة باسـم تشـجيع 

إعمـار الأراضي او باسـم توطـين القبائـل الرحالة.
تعاظـم اسـتخدام المكائـن الزراعيـة ونمـو النشـاط الرأسـمالي . 2

في الريـف، لاسـيما في المناطـق الديميـة في الموصـل. وقـد شـجع هـذا 
النمـو، بوجـه خـاص، أن شـيوخ شـمر الذيـن وضعـوا أيديهـم علـى 
مئـات الألـوف مـن الدوانـم لا ينصرفـون إلى الزراعـة في الاسـاس. إذ 
اعتـادوا الحيـاة البدوية غير المسـتقرة. بهـذا كانوا يفضلـون تأجيرها 
»أصحـاب  ب  يعرفـون  صـاروا  الذيـن  الموصـل  مدينـ�ة  أثريـاء  إلى 
المصالـح«، فكانـوا يسـتخدمون المكائـن الزراعيـة وتشـغيل الأيدي 
العاملـة الاجـيرة في الريـف، الـي كانـت تبحـث عـن العمـل وتفتقـر 
الصغـار،  المصالـح«  »أصحـاب  مـن  يت�درجـون  هـؤلاء  وكان  إليـه. 
الذيـن يسـتخدمون مـا بـين ثلاثـة أو أربعـة تراكتـورات إلى أثريائهـم 

الذيـن كانـوا يملكـون العشـرات منهـا. 
تلاحـم المصالـح بـين الأقليـة الحاكمـة وملاكـي الأراضي. فمن . 3
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الإعمـار  مجلـس  في  وسياسـاته  الحكـم  تشـريعات  كانـت  جانـب 
وقواتـه الأمنيـ�ة تصـب جميعهـا في خدمـة ملاكـي الأراضي، ومـن 
الجانـب المقابـل كان هؤلاء الملاكون يؤلفـون أغلبي�ة ثابت�ة في مجلس 
النـواب هـي طـوع بنـ�ان الأقليـة الحاكمـة توجهها لاتخـاذ هـذا القرار 

أو ذاك كمـا تشـاء.

نشاط الحزب في الريف

مـع تحفظنـا علـى دقـة الجـداول الـي يوردها بطاطو بشـأن بنيـ�ة الحزب 
الشـيوعي العـراقي وتكوينـ�ة لجانـه القياديـة، فإننـ�ا نتفـق وإيـاه في أن عضويـة 
الحـزب كانـت تعـاني فقـراً شـديداً بـين الفلاحين قياسـا إلى سـكان البـلاد العام 
مـن جهـة، وإلى عـدد أعضـاء الحـزب الذيـن انحـدروا مـن الطبقـات والفئـات 
الاجتماعيـة الأخـرى مـن جهـة اخـرى ولذلك فهو محـق تماما بنعتـه حزب مدن 
وبلـدات في تلـك الفـرة والفـرة السـابقة لهـا بالطبـع. 2   ومـع ذلـك، فكمـا قلنـا 
آنفـا، اسـتطاع الحـزب أن يوجـد لـه ركائـز ثابتـ�ة في بعـض القـرى. أمـا في الفـرة 
الـي نتحـدث عنهـا فقد اتسـع نفـوذ الحـزب في الريف حى غـدا نفـوذا مؤثرا في 
بعـض المناطـق، واسـتطاع أن يجنـد أعضـاء من بـين صفوف الفلاحـين، ويعبئ 
دوائـر أوسـع مـن أصدقـاء ثابتـين فلاحـين. ومع ذلـك لا يفوتنـ�ا هنا أن نشـير إلى 
أنـه مـا مـن حزب سـياسي في البـلاد كان ين�افسـه في نفوذه بـين الفلاحين في تلك 

الفـرة، وبعضهـا مـا كان يملـك أي نفـوذ بينهم.
كان الخـط الـذي سـلكه الحزب في المسـألة الزراعية، في عهـد قيادة فهد، 
كمـا لخصـه برنامـج حـزب التحـرر الوطـني، العمـل لتخفيـض بـدل الملاكيـة 
وزيـادة حصـة الفلاحين من الحاصل، لاسـيما الفقراء منهـم، والمطالبة بتوزيع 
اعتـداءات  ومنـع  الأرض،  مـن  المحرومـين  الفلاحـين  علـى  الأميريـة  الأراضي 
الإقطاعيـين علـى الفلاحـين، ومنـع الملاكـين مـن فـرض الضرائب والخـاوات، 
القـرى،  في  وإنت�اجيـة  اسـتهلاكية  تعاونيـ�ة  جمعيـات  في  الفلاحـين  وتنظيـم 
لحـل  والقـرى  الإداريـة  المراكـز  في  الفلاحـين  أصدقـاء  جمعيـات  مـن  والإكثـار 
مشـاكل الفلاحـين، وإلغـاء قانـون دعـاوى العشـائر وقانـون حقـوق وواجبـات 
الـزراع، ومنـع الشـركات الأجنبيـ�ة مـن مصـادرة محاصيـل الفلاحـين بأثمـان 
ضئيلـة وتيسـير تسـويق منتجاتهـم بأثمـان معقولـة، وتطويـر سـبل العيش في 

   3 . يـف لر ا

2.   بطاطو، الكتاب الثاني، الفصل الخامس والعشرون، ص 373.
3.   جعفــر عبــاس حميــدي، التطــورات السياســية في العــراق، )1941-1953(، مطبعة 
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وفي العقـد التـالي، أي العقـد الـذي سـبق ثـورة الرابـع عشـر مـن تمـوز، 
وفيـه اتسـعت التحـركات الفلاحيـة، ركـز الحـزب خطـه السـياسي الموجـه إلى 
الريـف علـى جانبـين أساسـيين: الأول، تعبئـ�ة الفلاحـين وتحريضهـم للنضال 
ضـد سياسـات الحكـم وقوانينـ�ه الـي اسـتهدفت تمليـك الأراضي إلى الملاكين 
تخفيـض  أجـل  مـن  للنضـال  الفلاحـين  تحريـك  في  فيتمثـل  الثـاني  أمـا  الكبـار. 
الفلاحـين  ووعـي  يتفـق  بمـا  الزراعيـة  العلاقـات  تحسـين  أي  الملاكيـة،  بـدل 

واسـتعدادهم للتضامـن والنضـال مـن أجـل حقوقهـم والدفـاع عنهـم.
وفي الميثـ�اق المعـدل الـذي صدر عـن الحـزب في ربيع 1953 شـدد الحزب 
علـى »مصـادرة مقاطعـات الإقطاعيين والملاكين الكبـار وتوزيعها هي وجميع 
الأراضي الأميريـة بقطـع صغـيرة علـى الفلاحـين بـدون بـدل«. وفي البرنامـج 
الجبهـة  لعقـد  سـعيه  في  الوطنيـ�ة  القـوى  علـى   1955 أيـار  في  اقرحـه  الـذي 

الوطنيـ�ة اقـرح: 

بقطـع  الفلاحـن  علـى  وتوزيعهـا  الكبـرة  العقاريـة  الملكيـات  »هـدم 
صغرة وإرجاع الأراضي المنهوبة إلى أصحابها وإلغاء الديون الإقطاعية 

   4 ومنـع الربـا والتشـريعات الـتي تتيـح نهـب الأراضي«. 

كان لانتصـار الثـورة الصينيـ�ة والـدور الـذي لعبـه الفلاحـون فيهـا أثـره 
الكبـير في شـد انتبـ�اه الشـيوعيين في العـراق نحـو الريـف. ومـع أن هـذا الانتبـ�اه 
النصـف الأول مـن  لـدى معالجتنـ�ا سياسـة الحـزب في  لـم يخـلُ، كمـا سـرى 
الخمسـين�ات وما شـابها من اختلال وتطرف، إلا أنه جاء في توافق مع التغيرات 
البنيويـة الـي كانـت تجـري داخل مؤسسـة العشـيرة ذاتهـا. لقد بـات واضحا في 
الخمسـين�ات أن انقسـاما عميقا كان يجري داخل هذه المؤسسـة، وأن الفلاحين 

باتـوا علـى اسـتعداد أكـبر لمنازلـة الملاكين.
بـادر  الفلاحـين،  بـين  للعمـل  الحـزب  رفـاق  انتبـ�اه  لتوجيـه  كمحاولـة  و 
لسـتالين  توجيهـات  بعـض  ضمنـه  كـراس  إصـدار  إلى  عـام 1951  في  الحـزب 
وخالـد بكـداش حـول العمـل بـين الفلاحـين.5   وفي عـام 1953 أصـدر كراسـة 
وضعهـا كريـم أحمـد )الـذي ينحـدر هو ذاته مـن عائلـة فلاحية( حول المسـألة 

النعمــان، النجف الأشــرف، 1976، ص 262.
4.   القاعدة، العدد 4، أوائل أيار 1955.

5.   من حديث لكريم أحمد إلى المؤلف في عام 1987.
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الزراعيـة حـدد فيهـا موقـف الحـزب مـن ملكيـة الارض وتأميمهـا.6     ويذكـر 
كريـم أحمـد أيضـا أن الحـزب كلـف كلا مـن سـليم الجلـي وكان من رفـاق مركز 
الحزب آنذاك، وعبد الجبار وهي، لوضع دراسـة شـاملة عن المسـألة الزراعية 
لكنهمـا لـم يفلحـا في وضعها. ومنذ صيف 1952 شـرع الحزب في إصدار نشـرة 
دوريـة داخليـة موجهـة إلى العاملـين في المناطق الريفيـة كان يضمنها توجيهاته 
بشـأن العمـل في الريـف. ويذكـر أحمـد بانيخيـلاني، وهـو أحـد الكـوادر الحزبي�ة 
الـذي انبثـق مـن الريف وعمـل بين الفلاحين طويلا وأسـهم في قيـادة الحركات 
هنـاك  الحزبيـ�ة  المنظمـة  أن  لهـا،  المجـاورة  والمناطـق  بانيخيـلان  في  الفلاحيـة 
أصـدرت بالتعـاون مـع المنظمة الحزبي�ة في السـليماني�ة جريـدة )ده نكي داس( 
- صوت المنجل - وكانت تطبع وتوزع سـرآ وبشـكل واسـع في لواء السـليماني�ة، 
وتبعـث إلى الفلاحـين في الألويـة الأخـرى. وقـد ظلـت تصـدر بانتظـام حى عام 

   7  .1954 عـام  حـى   1952
وقـد حفـزت النجاحـات الـي حققهـا الحـزب في بعـض مناطـق الريـف، 
إصـدار  إلى  يبـ�ادر  أن  إلى  والشـمال  الجنـوب  في  الفلاحـين  تحـركات  وتنـ�امي 
جريـدة مركزيـة تعى بشـؤون الفلاحـين ومشـاكل الريف عامة دعاهـا )نضال 
الفـلاح(. وقـد ظلـت تصـدر حـى عـام 1957. وقـد وُزع مـن العـدد الأول ألـف 
نسـخة، ثـم زيـد العـدد الثـاني منهـا إلى ثلاثـة آلاف نسـخة حـى اسـتقرت مـن 
بعد عند خمسـة آلاف نسـخة،8    وهو رقم ضخم إذا أخذنا في الحسـبان تفي 
الأميـة في الريـف آنـذاك. وكانـت الجريـدة تقـرأ للفلاحـين الأميين في جلسـات 
خاصـة. وابتـ�داء مـن عـام 1953 شـرع الحـزب في تكويـن جمعيـات فلاحيـة 
بعيـدا  مشـاكلهم  حـل  في  ومسـاعدتهم  الفلاحـين  حقـوق  عـن  للدفـاع  سـرية 
عـن تدخـلات الإقطاعيـين وأعوانهـم وتدخـلات ممثلـي السـلطة.9     وكانـت 

6.   من حديث كريم احمد المذكور.
7.   من حديث بانيخيلاني إلى المؤلف في عام 1987.

8.   من حديث كريم أحمد المذكور. 
9.   يقــول أحمــد بانيخيــلاني في مذكراتــه: »أتذكــر أن )رشــيد أفنــدي( مأمــور مركــز 
ــم  ــل أنت ــاً.. ه ــت لي حق ــ�ا: ألا قل ــة بينن ــر الصداق ــم أواص ــاً، رغ ــال لي يوم ــاوه ق ــرطة وارم ش
تعرفــون بحكومــة نــوري الســعيد؟ وســألته: لمــاذا؟ هــل بــدر منــا مــا هــو غــير قانــوني؟! قــال: 
إنــني هنــا منــذ ســنة ولــم يــأت إلينــ�ا فلاحــين اثنــين )كــذا( لتقديــم الشــكوى.. أيعقــل أن لا 
يكــون هنــاك ابــن كلــب مــن الفلاحــين قــد تشــاجرا خــلال العــام كلــه؟ قلــت لــه: إن فــلاحي 
المنطقــة واعــون ونــادراً مــا يحصــل شــجار بينهــم. وهــم حــى إذا مــا حصــل بينهــم شيء مــن 
ــح! إن  ــذا صحي ــاً.. ه ــال: حق ــه إلا أن ق ــا كان من ــم. فم ــا بينه ــه فيم ــم يحلون ــ�ل فه ــذا القبي ه
»مســألة الوعــي« قــد وصلــت إلى هنــا أيضــا٠ قســماً بــرأس النــي أنتــم لا تعرفــون لا بالملــك 
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أول جمعيـة مـن هـذا النـوع قـد تألفـت في قريـة مورتكـة في أربيـ�ل. وفي المنطقـة 
المنطقيـة،  اللجنـة  جريـدة  الـكادح(  )صـوت  جريـدة  تتـولى  كانـت  الجنوبيـ�ة 

الحديـث عـن نشـاط هـذه الجمعيـات.
وحـين تسـلم سـلام عـادل مسـؤولية منظمـة منطقـة الفرات  الأوسـط 
في مطلـع عـام 1954، ركـز اهتمامـا خاصـا لتطويـر نشـاط الحـزب في المنطقـة 
بـين الفلاحـين، وتكويـن الجمعيـات للفلاحـين في القـرى، وركز الجهـد لتمتين 
لأغـراض  المـدن  تقطـن  الـي  الفلاحيـة  الأصـول  ذات  العناصـر  مـع  الروابـط 
الدراسـة وغيرهـا. كان يـدرك ببعـد نظـر أن الفلاحـين هنـا ذوو تقاليـد ثوريـه 
عريقـة توارثوهـا جيـلا عـن جيـل، وأن بعضهـم قـد سـاهم في شـبابه في ثـورة 
العشـرين، والمنطقـة تعج بالمشـاكل الزراعية لانتشـار الملكيـات الصغيرة فيها. 
وهـي، بعـد هذا، أكثر تحضرا ووعيا بالقياس إلى المناطق الفلاحية الأخرى لقربها 
مـن النجـف وكربـلاء والكوفـة والحلـة، وجميعهـا معروفـة بنشـاطها الثقـافي 
العـام. وقـد صـدرت اللجنـة المنطقيـة بمبـادرة منـه جريـدة خاصـة بالفلاحـين 
إلى جانـب جريـدة )صـوت الفـرات(، جريدة الحـزب في المنطقـة. وكان يخاطب 
الفلاحـين في صحيفتهـم باللهجـة )العاميـة( ليسـهل على الفلاحـين إدراك ما 
ينشـده. وقـد خطـت لجنـة ا لمنطقـه بوجه خـاص إلى تكويـن ا لكـوادر الحزبي�ة 
مـن بـين الفلاحـين. 10   وبفضـل هـذا الجهـد الخـاص المكثـف تكونـت للحـزب 
قاعـدة قويـة في ريـف الفـرات الأوسـط تطـورت مـن بعـد علـى النحـو الـذي 

يتحـدث عنـه زكـي خـيري في مذكراتـه عـن أيـام انقـلاب شـباط 1963. 11   

حركات فلاحية

كان  الـذي  الفلاحـين،  بـين  الدعـائي  الشـيوعي  الحـزب  نشـاط  التقـى 
يتسـع عامـا بعـد عـام، مـع التطـورات الموضوعيـة الـي أشـرنا إليهـا في أوضـاع 
الخمسـين�ات، فبـدأ يعطـي ثمـاره الأوليـة. ومـع اغتنـ�اء تجربـة الحـزب عامـة 
وتجـارب كوادره في المناطق الريفية المختلفـة، راحت الحركات الفلاحية تتوالى، 
وتنـ�امى تأثـير الحزب الشـيوعي فيهـا. وراح الريف العراقي يتحـول تدريجيا من 
احتي�اطـي كامـن للحكم الرجعـي الى رصيد متطـور للحركة الثوريـة. وإذا كانت 

ولا بحكومة نوري السعيد، وإن لكم حكومتكم السرية!!«.
10.   ثمينــ�ة نــاجي يوســف ونــزار خالــد، ســلام عــادل - ســيرة مناضــل، الجــزء الأول، دار 

المــدى، دمشــق 2001، ص 89.
11.   زكــي خــيري، صــدى الســنين في ذاكــرة شــيوعي عــراقي مخضــرم. مركــز الحــرف 

.244/243 ص   ،1996 الســويد،  العــربي. 
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وتائـر هـذا التحـول تجـري ببـطء أولا وباحـراز معهود، كمـا هي عـادة الفلاحين، 
فإنـه في نهايـة العقـد صار يجـري بوتائر أسـرع في مناطق عديدة مـن البلاد، حى 
إذا حلـت ثـورة 14 تموز وقـف الفلاحون بحزم إلى جانب الثـورة وحملوا بن�ادقهم 

في يـوم الثـورة للدفـاع عنهـا بوجـه أي تحـرك رجعـي مشـبوه. 12   
وإذا عدنـا لنت�ابـع هـذا التلاحـم بـين النشـاط الواعـي للحـزب في الريـف 
الـي  الفـرة  في  ذاتهـم  الفلاحـين  لـدى  للتحـرك  الموضوعيـة  الدوافـع  وتنـ�امي 
جنـوب  لفـلاحي  كانـت  الريـادة  أن  هنـا  سـنجد  الخمسـين�ات،  في  أي  ندرسـها، 
السـليماني�ة. يذكـر القـارئ مـا أوردنـاه في الجـزء الأول بشـأن الـزاع الـذي دار في 
ناحيـة )عـه ربـت( بـين الفلاحـين والشـيخ لطيـف الحفيـد قبيـ�ل وبعـد وثبـ�ة 
كانـون الثـاني 1948، والنهايـة الإيجابي�ة الـي انتهى إليها هذا الـزاع في الظروف 
المواتيـ�ة الـي أعقبـت الوثب�ة. كذلـك يذكر أنن�ا أشـرنا إلى توالي امتـدادات حركة 
الفلاحـين في )عـه ربـت( إلى المناطـق المجـاورة، ومـن بينهـا بانيخيـلان و)ده ره 
دويـن(. لقـد كان لرسـوخ التنظيـم الحزبي للشـيوعيين في المنطقـة وظهور عدد 
مـن الكـوادر الحزبيـ�ة بـين الفلاحـين ذاتهـم، وفي مقدمتهـم الأخـوان أسـعد و 

أحمـد بانيخيـلاني دور هـام في تطـور الحركـة الفلاحيـة تطـورا مطـرداً.
دويـن(  ره  و)ده  بانيخيـلاني  قريـي  في  الفلاحـون  جـرب   1950 عـام  في 
في صراعهـم مـع المـلاك حسـين فهـي الجـاف، ومؤجـر أراضي حـاجى محمـود 
هـاروني، الإضـراب عـن الزراعـة، واسـتغلوا حاجة الشـركة الي كانت تبى سـد 
دربن�دخـان القريـب مـن القريتـين إلى الأيـدي العاملـة غـير الماهـرة ونجحـوا في 
إضرابهـم. وقـد اضطر المـلاك أمام إصـرار الفلاحين، ووعـورة الأرض وتضامن 
فـلاحي القـرى المجاورة معهـم بل والاقتداء بهـم بالمطالبة إلى التسـليم بمطالب 
الفلاحـين. وكان لانتصارهـم هـذا أهميـة لوقـوع القريتـين علـى الطريـق الـي 
تربـط السـليماني�ة بخانقـين فبغـداد، و لأن الفلاحـين في كل المناطـق المجـاورة 
يتجهـون إلى المطاحـن المائيـ�ة في بانيخيـلان لطحـن حبوبهـم. لذلـك شـاع نبـ�أ 

   13 المحيطـة.  القـرى  الفلاحـين في عمـوم  انتصـار 

حركة الفلاحين في هورين وشيخان ووارماوه

كان لانتصـار الفلاحـين الذي أشـرنا إليه، ومن قبل انتصـار فلاحي )عه ر 

12.   حــين حــاول عمــر علــي- قائــد الفرقــة الأولى في الديوانيــ�ة، أن يتمــرد علــى الثــورة في 
يومهــا الأول، حاصــرت الديوانيــ�ة جمــوع الفلاحــين المســلحة وأحبطــت محاولتــه. 

ــراق،ص  ــة في الع ــألة الزراعي ــيوعي والمس ــزب الش ــ�ا: الح ــل في كتابن ــر التفاصي 13.   انظ
.187
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بت( صداه في نهوض الفلاحين في منطقة هورين وشـيخان ووارماوه بعدهما. 
ففـي هوريـن وشـيخان وهي تضم ثماني قـرى، وقف الفلاحون بقـوة أمام تحايل 
الآغوات والسـراكيل لسـلبهم أراضيهم وتسـجيلها بأسـمائهم. إذ كان قد صدر 
قـرار حكـومي في عـام 1941 يقـي بتمليـك أراضي هـذه القـرى إلى الفلاحـين 
الذيـن يزرعونهـا مقابل بدل بعشـرة أقسـاط سـنوية. إلا أن الآغـوات وأعوانهم 
مـن السـراكيل أخفـوا هـذا القـرار عـن الفلاحـين وراحـوا يسـددون الأقسـاط 
لتسـجيل الأراضي بأسـمائهم هم. غـير أن فلاحي القرى المذكـورة راحوا، بتوجيه 
مـن الشـيوعيين، يضغطـون لعـام ونصـف العـام. وسـارعت المنظمـة الحزبي�ة 
ده  باسـم  بقضاياهـم  للتعريـف  خاصـة  دوريـة  نشـرة  إصـدار  إلى  المنطقـة  في 
نكـي دانـس )صـوت المنجـل( كانـت تكتـب في البدايـة باليـد ثـم صـارت تطبـع 
بالرونيـو لـدى اللجنـة الحزبيـ�ة في كركـوك. و أرشـدتهم قيـادة الحـزب في بغداد 
للاتصـال بلجنـة معاونـة العدالـة لتت�دبر أمر الدفـاع عن قضاياهـم في المحاكم، 
وقـد تكفـل المحاميـان عامـر عبـد الله ومحمـد بابـان بالأمـر. وحـاول الآغـوات 
الديـن  عـلاء  الديـن  برجـل  والاسـتعانة  الشـيوعيين  علـى  الفلاحـين  تأليـب 
بيـ�اره النقشـبن�دي لهـذا الغرض، إلا أن مسـاعيهم بـاءت بالفشـل. وإزاء إصرار 
الفلاحـين علـى اسـتعادة أراضيهـم، وتمسـكهم بوحدتهـم، وتعاطـف فـلاحي 
وأهـالي القـرى المجاورة، اضطر الآغـوات إلى تسـليم الأرض للفلاحين. إثر ذلك 
تعـززت هيبـ�ة الحـزب الشـيوعي ورفاقـه في أعـين فـلاحي هـذه المناطـق، وعـزز 
مـن  التجربـة  رفعـت  كذلـك  أسسـها،  الـي  الفلاحيـة  بالجمعيـات  تمسـكهم 

كثيراً. وعيهـم 
منطقـة  في  الفلاحـين  حماسـة  وشـيخان  هوريـن  فـلاحي  انتصـار  أثـار 
وارمـاوه، ودفعهـم إلى الوقـوف بوجـه تجـاوزات المـلاك عبـد الرحمـن بـك فتـاح 
الملاكيـة  بـدل  وانـتزاع  الفلاحـين  لاعتصـار  وكلائـه  يسـخر  كان  الـذي  بـك، 
في  حـى  بـل  يزرعونهـا  الـي  الحبـوب  محاصيـل  فقـط  ليـس  »المالـكاني«، 
المحاصيـل الأخـرى الـي يزرعونهـا ببقـع صغـيرة جـداً لاسـتهلاكهم الشـخصي، 
ويفـرض عليهـم السـخرة، ونقـل حصتـه مـن المحاصيـل إلى حيـث يقيـم بعيدا 

لـه. الفحـم  بالإضافـة إلى جمـع الأحطـاب وصنـع  المنطقـة،  عـن 
هنـا ايضـاً عمـد الشـيوعيون، جريـا علـى تجربتهـم مـع القـرى الأخـرى، 
إلى عقـد اجتماعـات واسـعة للفلاحـين للتـداول بشـأن أوضـاع الفلاحـين، وفي 
أحـد الاجتماعـات حضـر 74 فلاحـاً يمثلـون جميـع فـلاحي القـرى الـي تضمهـا 
بالملاكـين،  وعلاقتهـم  الفلاحـين  أوضـاع  عـن  الحديـث.  دار  وقـد  المنطقـة. 

ومتطلبـات الوقـوف بوجـه تجـاوزات هـؤلاء.
وقـد تعمـدت منظمـة الحـزب الشـيوعي ألا تثـير المعـارك ضـد جميـع 
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ملاكـي المنطقـة في وقـت واحـد. وإنمـا كانـت تلجـأ إلى شـنها ضـد هـؤلاء واحـدا 
بعـد الآخـر. وكانـت تتشـاور مـع المحامـين الشـيوعيين وأصدقائهـم المنتمـين 
إلى لجنـة معاونـة العدالـة في السـليماني�ة. لإرشـادهم إلى مواطـن الضعـف في 
مواقـف خصومهـم مـن الملاكـين. علـى هـذا النحو من السـعي الدؤوب اسـتمر 

الصـراع ضـد عبـد الرحمـن بـك حـى أرغمـوه علـى الكـف عـن تجاوزاتـه.
  لقـد سـهلت علاقـات الاحـرام الـي بـات يكنهـا الفلاحون للشـيوعيين 
يختارهـا  قـرى  مجالـس  تكويـن  في  فنجحـوا  وتطويـره.  هـؤلاء  نشـاط  مـن 
علـى  والضغـط  للفلاحـين  الاجتماعيـة  المطالـب  تحديـد  لتتـولى  الفلاحـون 
والاهتمـام  والمسـتوصفات  المـدارس  كافتتـ�اح  لتحقيقهـا  الحكوميـة  الجهـات 
بالعيـون وأحـواض المـاء والمسـاجد. وكان الفلاحـون أحيانا يجمعـون التبرعات 
بـين  الشـيوعي  الحـزب  نفـوذ  تزايـد  وإزاء  بأنفسـهم.  هـذه  بعـض  لتحقيـق 
الفلاحـين عمـدت دوائـر البوليـس إلى تخصيـص مفـرزة متنقلـة بهـدف إرهاب 
الفلاحـين14   ،  لكـن ذلـك لـم يحـل دون التفـاف الفلاحـين حـول الشـيوعيين 
الذيـن كانـوا ينبثقـون مـن بينهـم ويجيـدون فهـم مشـاكلهم والتعامـل معهـا.

حركة آل أزيرج

فيمـا كان فلاحـو السـليماني�ة يصارعـون الآغـوات والملاكـين في معركـة 
بعـد أخـرى، تحـرك آل إزيـرج في العمـارة، وكان لتحركهـم هـذا صـداه البعيـد. 
تحدثنـ�ا في مواضـع عديـدة سـابقا عـن مشـكلة الأراضي في لـواء العمـارة. تـكاد 
عرفـت  وقـد  صرفـة،  اميريـة  اللـواء  هـذا  في  الزراعيـة  الأراضي  جميـع  تكـون 
زرع بالرز كانـت تدر أرباحـاً عالية.  بخصوبتهـا وسـهولة إروائهـا، ولأن معظمهـا يـ
وعندمـا احتـل البريطانيـون البلاد تعاملوا مع شـيوخ القبائل هنـا تعاملا خاصا 
بعـد أن وقـف هـؤلاء الشـيوخ إلى جانب قـوات الاحتـلال البريطـاني ورفضوا الى 
المشـاركة في ثـورة العشـرين. لـم ينس الفاتحون لهـم هذا الموقـف، لذلك درجوا 
علـى أن يضعـوا الأراضي تحـت تصرفهـم عاما بعد عام باسـم الإجـارة، وتواصل 
يعلـن  الملكـي.  النظـام  ثـم  بالانتـ�داب  الاحتـلال  اسـتب�دال  بعـد  هكـذا  الأمـر 
عـن تأجـير الأرض لمـن يدفـع أعلـى العطـاءات.. ولكـن مـا مـن أحـد يجـرؤ علـى 
منافسـة الإقطاعيـين لأن السـلطات معهـم. وسـار هـذا العـرف عامـا بعـد عام 
حـى عـام 1951. و بموجـب هـذا العـرف يعـرف الشـيوخ الإقطاعيـون الذيـن 
»تؤجـر« لهـم الأرض بالملتزمـين الأولين. وجـرت العادة أن يوزع هـؤلاء الارض 

ــا  ــف وم ــلاني للمؤل ــد بانيخي ــث لأحم ــى أحادي ــاط عل ــذا النش ــف ه ــا في وص 14.   اعتمدن
ــورة. ــير المنش ــه غ أورده في مذكرات
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علـى رؤسـاء الأفخاذ في العشـيرة ويـكاد جميعهـم أن يكونوا من أقـارب وأصهار 
الشـيوخ، ويعرفـون في اللـوائح باسـم »الملتزمـين الثانويـين«. وهـؤلاء يوزعونها 
بدورهـم علـى الفلاحـين بقطـع صغـيرة وفـق نظـام المحاصصـة. لقد مكـن هذا 
التعامـل مـن هيمنـة سـبعة إقطاعيـين علـى مقاطعـات شاسـعة ترتـوي مـن 
دجلـة أو فروعـه، تـراوح مسـاحاتها مـا بـين 100 ألـف و400 ألـف دونـم لـكل 
واحـد منهـم وتسـعة آخريـن علـى مقاطعـات تتفـاوت مسـاحاتها مـا بـين 50 

   15 دونـم.  ألـف  و100 
وقـد فـرض هـؤلاء الإقطاعيـون سـلطانهم علـى الفلاحـين، و أغرقوهـم 
بالديـون وحولوهـم إلى ما يشـبه الا قنان. وكان للواحد منهم شـرطته الخاصة، 
)القاعـدة(،  أعطـت  وقـد  »الطوامـير«.  الخاصـة  وسـجونهم  »الحوشـية«، 
جريـدة الحزب الشـيوعي، في عددها 20-23 الصـادر في أيلول 1944 في تقرير 
مطـول لهـا بتوقيـع »فـلاح الكميـت«، وصفـا دقيقا للبـؤس الذي كان يعيشـه 

الفـلاح، وألـوان النهـب الـي كان يمارسـها الإقطاعيـون ضـده. 16   
مـن بـين هـذه العوائـل الإقطاعيـة كانـت عائلتـا شـواي الفهـد وسـلمان 
المنشـد تتصرفـان ب 148،450 دونـم 72،688 دونـم علـى التـوالي في المناطق 
آل  قبيلـة  تتزعمـان  العائلتـان  وهاتـان  البتـيرة.  حـى  الصغـير  بالمجـر  المحيطـة 
إزيـرج، وهـي ثـاني أكبر قبائـل العمـارة، وكانت تزرع الـرز. وكانت قبيلـة آل إزيرج 
هـذه هدفـا لنشـاط الدعـاة الشـيوعيين في الأربعينـ�ات. وقـد اسـتطاع أن يجنـد 
مـن فـلاحي هـذه العشـيرة أو مـن بـين العشـائر الأخـرى الـي تمـارس الزراعة في 
اراضيهـا مناضلـين شـيوعيين لعبـوا دورا مهمـا في الحركـة الفلاحية مـن بينهم 
فعـل ضمد وخلف الجمالي وسـالم سـريح وعبـد الكريم كرم وصـدام منحوش 

وصاحـب مـلا لازم وصاحـب الفـزع وحمـود آل فيـاض.
في عـام 1952، وفي إطـار تشـريعات الحكـم لتمليـك الأراضي الزراعيـة 
للملاكـين، أصـدرت الحكومـة القانون رقـم 42 لسـنة 1952، منحت بموجبه 
والملتزمـين  الأولـين  الملتزمـين  بـين  مناصفـة  باللزمـة  العمـارة  لـواء  أراضي 
الثانويـين. وكمـا لاحظنـا آنفـا، فـإن مـن يدعـون بالملتزمـين الثانويـين كانـوا من 
أبنـ�اء الشـيخ ذاتـه وأقربائـه الوثيقـين. وقد ترتب علـى هذا أن هيمنـت العوائد 

15.   يعطــي بطاطــو صــورة واضحــة لمشــكلة أراضي العمــارة في الجــزء الأول مــن كتابــه، 
ص ص 165-148.

16.   انظــر نــص هــذا التقريــر في كتابنــ�ا: الحــزب الشــيوعي والمســألة الزراعيــة، هامــش 
١٥، ص 217/216؛ ويعطــي صالــح مهــدي دكلــة صــورة حيــة لهــذا التعامــل في كتابــه »مــن 

الذاكــرة«، دار المــدى، دمشــق 2000، ص 25.
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الإقطاعيـة ذاتهـا علـى معظـم الأراضي الزراعيـة في اللواء. ولم تـرك للفلاحين 
علـى اختـلاف مراتبهـم، وحى للسـراكيل الذين ليسـوا من عوائـد الإقطاعيين 
قـد  نفسـها  العشـيرة  وجـدت  هكـذا  للزراعـة.  الصالحـة  غـير  الأراضي  سـوى 
حرمـت مـن الأرض الـي عمرتهـا أبـا عـن جـد، لذلـك تحركـت ككتلـة واحـدة، 
وراحـت تتـ�داول في شـؤون الزراعـة لا في »مضيـف« الشـيخ وإنمـا في مضايـف 
السـراكيل. لقـد شـمل السـخط جميـع فـلاحي قضـاء الميمونـة، الذيـن يفلحون 
الأرض لـدى الإقطاعـي مطلـك السـلمان والإقطاعـي مهـاوي الفهـد واولاده، 
)أو  وكلائهـم  عـبر  الزراعيـة  الأوامـر  تلقـي  عـن  وامتنعـوا  دواوينهـم  فقاطعـوا 
رون الزراعـة بأنفسـهم، وامتنعوا عن  كمـا يدعونهـم بالمأموريـن(. وراحـوا يديـ
إعطـاء بـدل الملاكيـة إلى الشـيخ. وأبـدوا اسـتعدادهم لتسـليمه إلى الحكومـة 
مباشـرة، واتفقـوا علـى تأليـف الوفـود لمراجعـة الدوائـر الحكوميـة المسـؤولة 

لحملهـا علـى كفالـة حـق الفلاحـين في الأرض.
لقيـت حركـة آل إزيـرج تعاطفا واسـعا من جانـب الفلاحـين الذين كانوا 
قـد هاجـروا مـن العمـارة إلى بغـداد. وكان هؤلاء يسـتضيفون وفودهـم ويتولون 
إرشـادهم إلى الدوائـر المختصـة. وقـد ينضمـون إلى وفودهـم. وقـد لعـب عبـد 
الواحـد كـرم في العمـارة وفعـل ضمـد في بغـداد دورا خاصـا في مـؤازرة الحركـة 
الحركـة  علـى  ليتعـرف  ذاتهـا  المنطقـة  إلى  ذهـب  قـد  فعـل  وكان  وتوجيههـا. 
وقيادتهـا. وتعبـيراً عـن تضامـن العمـال مـع الفلاحـين دفـع الحـزب الشـيوعي 
عمـال السـيكاير في بغـداد، وأغلبهم كان قد انحدر من فلاحي العمـارة، إلى إعلان 

الإضـراب عـن العمـل ليومـين متت�اليـين تأييـ�دا للفلاحـين.
 لقـد حـاول الإقطاعيـون ثـني الفلاحـين عـن مواصلـة الحركـة ولجـأوا 
إلى التحايـل و الإرشـاء والدسـائس، ووزعـوا الطحـين علـى بعـض الفلاحـين 
لشـراء ذممهـم.17     وحـين أحـس الإقطاعيـون بخطـر انتشـار الحركـة لجـأوا إلى 
الحكومـة الـي سـارعت بإرسـال قوة كبيرة مـن البوليس و باغتـت الفلاحين في 
)أم كعيـدة( وهـم منشـغلين بالحصـاد والـدرس. ودارت معركة مـع الفلاحين 
في 5 تشـرين الثـاني 1952 دامـت خمسـة أيـام. و انتهـت باندحـار الفلاحـين 
وقتـل عديـد منهـم بينهم إحدى الفلاحات. وزجت السـلطة بحـوالي 200 فلاح 
في سـجن الكـوت، وشـردت أكـثر مـن الفي فـلاح واحرقت أكـواخ المئـات منهم، 

17.   وقــد عــبرت اهزوجــة )هوســة( الفلاحــين الــي تقــول: »بــرة يلبايــع حظــه بجيــس 
طحــين« )وتعــني يــا لبــؤس مــن يبيــع شــرفه بكيــس مــن الطحــين( عــن ســخريتهم ممــن 
يتعــاون مــع الإقطاعيــين واســتنكارهم لأســاليب الشــيوخ. اعتمدنــا في عــرض وقائــع حركــة 
فــلاحي آل إزيــرج علــى مــا رواه عبــد الواحــد كــرم للمؤلــف ومــا أورده عبــد علــوان في رســالة لــه 

للمؤلــف ايضــاً، اضافــة لمــا جــاء في جريــدة القاعــدة كمــا أشــرنا.
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وحجـزت أموال بعضهـم. بعدها زاد الإقطاعيون مـن اضطهاد الفلاحين، ومن 
الضرائـب الـي راحـوا يتفننـون في مضاعفتها.

غـير أن الـدرس الـذي تلقـاه الفلاحـون لـم ينمـح مـن ذاكرتهـم. وأدركـوا 
الكـوت  سـجن  في  الفلاحـون  التقـى  وقـد  تضامنهـم.  أهميـة  خـاص  بوجـه 
آل  فـلاحي  بـين  اتسـعت   1955 ربيـع  وفي  هنـاك.  الشـيوعيين  بالسـجناء 
إزيـرج مـن جديـد حركـة تمـرد شـملت مـا يقـرب مـن 20 ألـف فـلاح. واضطـر 
آلاف  لسـبعة  المناصفـة  بمبـدأ  يسـلم  أن  السـلمان  المطلـك  جثـير  الإقطاعـي 
فـلاح كانـوا يزرعـون مقاطعـات )بـاب الهـوا( و(أم كعيـدة( و)ام كصيبـ�ة( و 
)أبـو نعيجـة(. وأجـبر الإقطاعـي فهـد الهاوي علـى قبول مبـدأ الثلثـين للفلاح. 
وأضـرب بعد هـؤلاء عن الزراعة فلاحـو )العطواني�ة( التابعـة للإقطاعي إتكال 
الهـاوي، و فلاحـو منطقة )الهـدام( و)الشـاطي( الي يهيمن عليهـا الإقطاعي 

   18 الفهـد.  شـواي  الكريـم  عبـد 
كان لنشـاط فـلاحي آل إزيـرج صـداه الواسـع في الأوسـاط السياسـية في 
بغـداد، وبسـبب مقاومات الفلاحين لم تسـتطع الحكومة تنفيـذ قانونها الذي 
شـرعته، وظل مجمداً حى أسـقطه فيمـا بعد قانون الإصـلاح الزراعي رقم 30 

الـذي أصدرته ثـورة 1958.
عشـائر  أكـبر  تحريـك  في  المباشـر  أثـره  الشـيوعيين  لنشـاط  كان  كذلـك 
اللـواء، ألبـو محمـد. ففـي صيـف عـام 1954، وبتوجيه مـن الشـيوعيين، عقد 
بعـض فلاحي الكحـلاء )مسـيعيدة( اجتماعا للتدارس في شـؤونهم والبحث في 
سـبل تضامنهـم للدفـاع عن حقوقهـم. وقد حـاول الإقطاعيون فـض الاجتماع 
و اسـتنجدوا بقـوات البوليـس الـي شـنت حملـة ضـد فـلاحي المنطقـة اعتقـل 

أربعـة عشـر فلاحـا.19    إثرهـا  علـى 
قيـادة  في  تكمـن  إزيـرج  آل  حركـة  في  الأساسـية  الضعـف  نقطـة  كانـت 
الفلاحـين الأغني�اء والسـراكيل الحركة، وترددهم واسـتعدادهم للتسـاوم على 
حسـاب الفلاحين الآخرين.20     كما أن الشـيوعيين لم يقودوا الحركة بشـكلها 
المباشـر منـذ أيامهـا الأولى، إلا أنهـم سـارعوا إلى التأثـير فيهـا بعـد اندلاعها. لكن 

تأثيرهـم اتضـح أكـثر في الإضرابـات الـي شـنها الفلاحـون في الأعـوام التالية.

18.   مــن بيــ�ان للحــزب الشــيوعي العــراقي في تأييــ�د إضرابــات آل أزيــرج صــادر  في الأول 
مــن أيــار ٠1955 والقاعــدة، العــدد  4، الســنة 13، 1955.

19.   القاعدة. العدد 7. السنة 12، أواخر حزيران 1954.
20.   صالح دكلة، مصدر سابق، ص 35/34.
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حركة فلاحي)دزه يي(

بعـد أشـهر مـن حركـة آل إزيـرج اندلعـت حركة فلاحية واسـعة في سـهل 
أربيـ�ل، قادهـا الشـيوعيون مباشـرة وشـملت عشـرات القـرى. ودشـت أربيـ�ل، 
أي سـهل أربيـ�ل، منطقـة ديمية واسـعة تمتد من كويسـنجق شـرقا حى ديبكة 
ومخمـور غربـا، ومـن طريـق اربيـ�ل موصـل شـمالا حـى آلتـون كوبـري جنوبـا. 
ونسـبة  صرفـة،  أميريـة  أراض  هـي  )السـهل(  الدشـت  هـذا  أراضي  أغلـب 
الأمطـار فيهـا تسـمح بزراعـة القمـح بشـكل مضمـون في أغلـب السـنين. وقـد 
اعتـاد الفلاحـون زراعتهـا بقطـع صغـيرة. وينتسـب الفلاحـون هنـا إلى عشـائر 
مختلفـة، وقد توزعوا في عشـرات القـرى. وكان تضامنهم فيما بينهم يقوم على 
ران في الأصل،  أسـاس طبقـي وليـس عشـائريا. الآغـوات بدورهـم مـن أكـراد إيـ
ران تدعـى دزه، مـن هنـا جـاءت  انتقلـوا إليهـا في العهـد العثمـاني مـن قريـة في إيـ
تسـمية المنطقـة الجديـدة الـي اسـتوطنوها في العـراق، إذ صـارت تعـرف ب 
)دزه يي(. ومنـذ ذلـك الحـين سـيطر هـؤلاء الإقطاعيـون على الأرض وشـجعوا 
الفلاحـين مـن مختلـف الأصول على زراعتهـا بالمحاصصة. ومع توالي السـنين 
وتزايـد ثرائهـم راحـوا يتجـاوزون علـى حقـوق الفلاحـين أكـثر فأكـثر ويفرضـون 

عليهـم ألوانـا مـن أعمال السـخرة.
وقـت  منـذ  يى(  )دزه  فـلاحي  بـين  الكرديـة  الثوريـة  الحركـة  نشـطت 
مـن  القـرى  هـذه  إلى  الوصـول  لسـهولة  الاخـرى  المناطـق  إلى  قياسـا  مبكـر 
الجهـات المختلفـة. ونذكـر هنـا أن أول خليـة شـيوعية في أريـاف كردسـتان قـد 
تأسسـت هنـا، في قريـة قـاضي خانـة )قـازي خانـه( في عـام 1945. وكان نفـوذ 
الحـزب الشـيوعي في الفـرة الـي نتحـدث عنهـا هو الغالـب، يليه نفـوذ الحزب 

)البـارتي(. الكردسـتاني  الديمقراطـي 
بـدأت انتفاضة الفلاحين في موسـم الحراثة في خريـف 1953 إثر مبادرة 
الآغوات في قاضي خانة والقرى المجاورة، حسـين الملا وخدر باشـا وعلى محمود 
كاكا خـان وآخـرون إلى التن�افـس فيمـا بينهم لشـراء السـاحبات لاسـتخدامها في 
في  الزراعيـة  المكائـن  إدخـال  شـجعت  قـد  الحكومـة  كانـت  أراضيهـم.  حراثـة 
المناطـق الديميـة بشـيئين: تسـليف الملاكـين بالمـال لشـراء الماكينـ�ات بعـد 
رقـم 24  قانـون  النفـط، وإصـدار  المناصفـة مـع شـركات  اتفاقيـة  أن عقـدت 
لسـنة 1951 الـذي يقـي بتمليـك الاراضي الاميريـة الصرفـة لمـن يزرعها. كان 
الاندفـاع إلى إدخـال المكائـن الزراعيـة مـع الإبقاء علـى الملكية الفردية الواسـعة 
لـلأرض وبقـاء الريـف علـى تخلفـه يعـني في واقـع الحال الاسـتغناء عـن الأيدي 
العاملـة الريفيـة دون أن تتوفـر لهـا فرصـة للعمـل في مجـال آخـر. وكانـت هـذه 

مشـكلة حقيقيـة واجهـت الفلاحـين في منطقـة دزه يى وأثـارت جـدلا واسـعا.
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اندلعـت الانتفاضـة أولا في قريـة )قـازي خانـة( حـين رفـض الفلاحـون 
تشـغيل السـاحبات واعرضـوا سـبيلها. وسـرعان ما احتـذى بهـم الفلاحون في 
قـرى سـهل أربيـ�ل، قريـة بعد أخـرى، من مرتفعـات )زه ركـره زراو( قـرب ناحية 
)دبـس( في لـواء كركوك حى طريق الموصل - أربي�ل شـمالًا وقضاء كويسـنجق 
شـرقاً. وكان يقـود الانتفاضـة الفلاحون الشـيوعيون محمود عـدو وعزيز غفور 
ومـلا نفطـه وسـليمان مورتكي ورحمانو شـه له وغيرهـم. وانضم إليهـا أكثر من 
سـتة آلاف عائلـة فلاحية، كما اشـركت فيهـا مجموعة من رجـال الدين. وراح 
الفلاحـون خلالهـا يظهـرون مـا كانوا يضمرونـه من غضب دفين علـى الآغوات 
في  دورهـم  تـرك  علـى  العـذاب،  سـوء  يسـومونهم  كانـوا  الذيـن  الإقطاعيـين 
الريـف والالتجـاء إلى المـدن. وصب بعـض الفلاحين جام غضبهـم على المكائن 
الزراعية، بينما اسـتولى الواعون منهم عليها واسـتخدموها في حراثة أراضيهم.

 سـيطر الفلاحـون علـى المنطقة برمتهـا قرابة الشـهرين. واضطر بعض 
الآغـوات إلى القبـول بتخفيض بـدل الملاكية وإلغاء بعـض الضرائب الي كانوا 
يفرضونهـا علـى الفلاحين. إلا أن عتاة الآغوات، أمثال حسـين الملأ وخدر باشـا 
رفضـوا الإذعـان لمطالب الفلاحـين وراحوا يعملون بالتعـاون مع الحكومة على 
ضـرب الفلاحـين ويؤلبون الآغـوات الآخرين على محاربتهم بزعـم أن حركتهم 
السـيارة  الشـرطة  مـن  كبـيرة  قـوات  سـارعت  وبالفعـل،  شـيوعية.  حركـة 
مراكـز  بعضهـا  في  وأقامـت  )السـهل(،  الدشـت  في  قريـة  ثلاثـين  احتـلال  إلى 
للشـرطة، وسـحقت مقاومـة الفلاحـين بالرصـاص. وقتلـت عشـرة فلاحـين. 
وسـاقت أعـدادا كبـيرة منهـم إلى المحاكـم الإداريـة. واسـتغل متصـرف أربيـ�ل 
صلاحياتـه الإداريـة وزج بالسـجون مئـي فـلاح، ورحـل عـن المنطقـة مـا يقرب 
مـن ألفـي عائلـة فلاحية أو مناطـق بعيدة كقلعـة دزه وراني�ة وبتوين. واسـتب�اح 
الإقطاعـي الآغـا حسـين المـلا قرية )قـازي خانـة( بالتعـاون مع البوليـس الذي 

   21 اعتقـل عشـرين فلاحـا منهـا. 
بيـ�د أن الفلاحـين واصلـوا نضالهـم ضد الآغـوات. واسـتمرت الحكومة 
فـرض  وأعـادت  التاليـة  الأشـهر  في  الفلاحـين  علـى  الضغـط  في  جانبهـا  مـن 
الضرائـب الـي أجـبر الآغـوات علـى إلغائهـا، والفلاحـون يمتنعـون عـن دفعهـا 
وراحـوا يألفـون الوفود لمقابلة المنظمـات الديمقراطية ولجنـة معاونة العدالة. 
الحـزب  اوسـاط  في  واسـعا  جـدلًا  يي(  )دزة  فـلاحي  حركـة  أثـارت  لقـد 
الشـيوعي، لاسـيما وأن الشـيوعيين هـم الذيـن قادوهـا وحـددوا أهدافها. لدى 
مقارنتهـا بحركـة )عـه ربـت( ومـا حواليهـا يلاحـظ المـرء ان الشـيوعيين الذيـن 

21.   القاعدة، العدد 10، أواخر تموز 1954.
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قـادوا تلـك الحـركات قـد رسـموا لهـا أهـداف سـار الفلاحـون وراءها عـن قناعه 
تامـه، وتدرجـوا وإياهـم في العمل خطـوة فخطـوة، بينما قاد الشـيوعيون حركة 
حـى  حولهـا  الفلاحـين  تعـبئ  ان  يمكـن  أهدافـا  لهـا  يحـددوا  أن  دون  يي(  )دزه 
النهايـة. إذ انصـب الجهـد على معارضة اسـتخدام الجـرارات. ودعـوا إلى حمل 
السـلاح بوجـه الآغـوات، دون قناعة كافيـة من جانب الفلاحـين. لذلك وجدوا 
أنفسـهم بعـد مـدة أنهـم يحملون السـلاح لوحدهم. كمـا أنهم لم يسـتطيعوا أن 
يقـودوا الحركـة بالضبط الكافي الذي يجنبها النشـاطات العفويـة الضارة. لقد 
صـب الفلاحـون حقدهم علـى الماكينـ�ات الزراعية وحطموا بعضهـا معتبرين 

إياهـا مصـدر الشـقاء الـذي حـل بهم.
انتقـدت اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي التاكتيـك الـذي سـار عليه 
رفـاق الحـزب الذيـن قـادوا الحركـة، لاسـيما نسـيانهم دورهـم السـياسي فيهـا، 
وانصرافهـم إلى العمـل العسـكري فقـط. 22   الحقيقـة هنـا أن علـة التخبـط لـم 
يكـن منشـؤها أعضـاء الحـزب البسـطاء الذيـن قـادوا الحركـة، وإنمـا تكمـن في 
قيـادة الحـزب ذاتهـا الي لم تكن تحسـن توجيه النضال الحـزبي في الريف عامة 
آنـذاك. فهـذه القيـادة حـى ذلـك الحـين لـم تكـن تتحسـس بعـد مـا كان يطـرأ 
علـى أوضـاع الريـف، وعمـق الصراعـات الطبقيـة فيـه، أو تت�أمـل جيـدا تجارب 
الفلاحـين الثوريـة الـي راحـت تتزايـد منـذ نهايـة الأربعينـ�ات، وإنمـا شـغلت 
بهـا ترسـمه في »إن  الثوريـة وتعيـش في عالـم خـاص  نفسـها برديـد الجمـل 
الإقطاعيـة تتلقـى الضربات من جميـع الطبقات. فبالرغم مـن أن الاحتكارات 
والفئـة البيروقراطيـة تـرى مـن مصلحتها إبقـاء العلاقات الإقطاعيـة والحطام 
شـبه الإقطاعـي في الريـف إلا أنهـا مضطـرة لاتخـاذ خطـوات من شـأنها تهذيب 
أشـكال السـيطرة والظلـم الإقطاعي وإلغـاء جملة معالم من مخلفـات القنانة 

في الريـف« دون أن تقـدم مثـالا واحـد لهـذا التهذيـب. 23   
أثـار إدخـال الآلات والمكائـن في الزراعـة وعلاقتـه، بالبطالة جدلا واسـعا 
في الحـزب، يومـذاك، ليـس فقـط بارتب�اطـه بحركـة فـلاحي )دزة يي( وإنما أيضا 
بارتب�اطـه مـع إدخـال المكائـن في أفـران الخـز ودفعـه كثيراً مـن عمـال المخابز إلى 
التعطـل. فبينمـا وقفـت )صـوت العمـال( وهـي جريـدة سـرية، كان الحـزب 
الشـيوعي يصدرهـا لرويج النشـاط بين العمـال، ضد إدخال المكننـ�ة الزراعية 
مشـيرة إلى أن »حركـة العمـال الزراعيـين تعـارض إدخـال الراكتـورات وغيرهـا 

22.   القاعدة، العدد 13، أيلول 1954.
23.   ملحــق القاعــدة، الســنة الأولى، العــدد 7، أواخــر كانــون الثــاني 1955. ملاحظــات 

خططيــة لقيــادة المــد الثــوري.
24.   المصدر السابق.
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مـن المكائـن الحديثـ�ة لأنهـا سـتفاقم البطالـة بـين العمـال الزراعيـين وتخفـض 
رة، قائلـين إن  أجورهـم« 24   ، وكان آخـرون ينظـرون إلى المسـألة مـن زاويـة مغايـ
المكننـ�ة الزراعيـة ليسـت مجرد تراكتـورات، وإنما هـي مضخات لـلإرواء أيضا، 
المعارضـة  وإن  وغيرهـا.  وللبـذار  المبيـ�دات  ولـرش  الحبـوب،  لطحـن  ومكائـن 
الكليـة لإدخـال المكائـن في الزراعـة سـيعني أن حـزب الطبقـة العاملـة يدافـع 
عـن اسـتخدام أدوات إنتـ�اج باليـة في الزراعـة، ودعـوا إلى ربـط معارضـة المكنن�ة 
بحـالات خاصـة كتلك الي تتسـبب ببطالـة العمـال الزراعيـين ودون حاجة إلى 

   25 اتخـاذ موقـف المعارضـة العامـة والكليـة. 
الـرأي وذاك، مشـيرة  اللجنـة المركزيـة للحـزب ردت علـى هـذا  بيـ�د أن 
إلى أنـه ليـس مـن الصحيـح الخلـط بـين الحاجـة إلى إدخـال المكننـ�ة الزراعيـة 
لصالـح الفلاحـين والمكننـ�ة الزراعية الواسـعة الي يقـوم بها الملاكون كوسـيلة 
المناطـق  في  الزراعيـة  العماليـة  الحركـة  اضطهـاد  أجـل  مـن  بالعمـل  للتوفـير 
الريفيـة. ولخصـت موقفهـا مـن الأمر على النحـو التـالي: إن اللجنـة المركزية لا 
تعـارض بإدخـال المكائـن الزراعية شـريطة أن يربـط الموقف مـن أدوات الإنت�اج 
الحديثـ�ة بالمطالبـة بت�أميـم الأرض.. ونبهـت إلى أن الأرض إذا كانـت في أيـدي 
القـوى الديمقراطيـة فإن المكائن سـتجد الرحيـب من جانب العامـل الزراعي، 
لأنهـا ستسـهل مـن شـروط عملـه. 26   وهكـذا خرجـت المسـألة مـن البحث عن 
ثرثـرة  إلى  الحـزب  حـول  الكادحـين  تعبئـ�ة  في  يسـاعد  الـذي  العملـي  السـبي�ل 

نظريـة بينمـا يشـرد الفلاحـون وتسـلب حقوقهـم.
بـدأت  الفلاحيـة  بـدا واضحـاً منـذ منتصـف الخمسـين�ات أن الحركـة 
الأوسـط،  الفـرات  هـو  المـرة  هـذه  ميدانهـا  كان  أفضـل،  جديـدا  وضعـا  تتخـذ 
الـذي تنتشـر فيه الملكيـات الفلاحيـة الصغيرة والملكيـات المتوسـطة إلى جانب 
بتقاليدهـا  معروفـة  والمنطقـة  والسـادة.  القبائـل  لشـيوخ  الواسـعة  الملكيـات 
الثوريـة العريقـة، وكثـير مـن فلاحيهـا مسـلحون. ويلاحـظ هنـا أن التحـركات 
الفلاحيـة هـذه تحـدث والحـزب الشـيوعي قـد أفلـح في مـد نفـوذه إلى الريـف، 
وأقـام لـه ركائـز ثابتـ�ة فيـه. كمـا أن تجربتـ�ه النضالية العامـة قد اغتنت، وشـرع 
يعالـج سياسـاته الانعزاليـة السـابقة. وتوطـدت علاقاتـه مع القـوى الوطني�ة 
الأخـرى. كما أنه اكتسـب خـبرة نضالية في العمل بين الفلاحـين من النضالات 
الـي خاضهـا مـع الفلاحين في المناطـق الأخرى، وقـد مكنت�ه خبرته هذه في رسـم 

25.   )صوت العمال(، كانون الثاني، 1955.
26.   القاعدة أيلول، 1956.

27.   المصدر السابق.
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الشـعارات العمليـة هنـا والمناسـبة لوعـي الفلاحـين وظروفهـم المحليـة. وركـز 
بوجـه خـاص علـى المطالبـة بــ »المناصفـة« في قسـمة الحاصـل، وكان شـعارا 
ذلـك  في  ظروفهـم  إلى  ويسـتجيب  الفلاحـين،  جانـب  مـن  ومفهومـا  واضحـا 
الوقـت. لذلـك اسـتجابوا له بسـرعة. وقد نشـط الحـزب بوجه خـاص لتكوين 
الجمعيـات الفلاحية السـرية في القرى، وحشـد لها العناصـر الفلاحية الزيهة 
و الحريصـة علـى مصالـح الفلاحـين، وقد تحولت هـذه الجمعيـات إلى قيادات 

فعليـة لنضـالات الفلاحـين.
الفـرات  منطقـة  شـهدت   1958 عـام  حـى   1954 عـام  مـن  وابتـ�داء 
الأوسـط تحـركات فلاحيـة متواصلـة لـم يـردد الفلاحـون في بعضهـا عـن حمـل 
السـلاح، وتحـدي قـوات الحكومـة الـي هرعـت لنجـدة الملاكـين الإقطاعيـين 
للمطالبـة بقسـمة الحاصـل بالمناصفة، كما كان الشـأن مع فلاحي )الشـامية( 
ر والصلاحيـة في عـام 1955، او لإيقـاف نهـب  في عـام 1954، أو فـلاحي ال بديـ
أراضيهـم كمـا فعـل )بى أزيـرج( والبوحسـان في منطقـة )الرميث�ة( مـع الملاك 
الإقطاعـي )خـوام العبـد العبـاس(، في عـام 1955 27   ، أو فـلاحي بـني عارض في 
)الحمـزة(. وكان آخرهـا تحـركات الفلاحـين مـن نيسـان حـى حزيـران 1958، 
والـي شـملت مناطـق واسـعة مـن لـواء الديوانيـ�ة تمتـد مـن )الدغـارة( حـى 
)الرميثـ�ة( اشـركت فيهـا عشـائر عديـدة تطالـب جميعهـا بتطبيـق مرسـوم 
سـلاحهم  وشـهروا  الحكومـة  لمجابهـة  الفلاحـون  اسـتعد  وقـد  المناصفـة. 
ر( و)التحريـر( وآل خليفـة والسـاري  لهـذا الغـرض كمـا فعـل فلاحـو )آل بديـ
الفلاحيـة  الجمعيـات  لعبـت  وقـد     28.1958 أيـار  في  والعفالجـة  والعمـاري 
الـي كونهـا الحـزب دوراً فعـالًا في التحريـي علـى هـذه التحـركات وتنظيمهـا 
وقيادتهـا. وإزاء اتسـاع الحركـة الفلاحيـة بهـذا الشـكل اضطـرت الحكومـة إلى 
الراجـع عـن الاصطـدام مـع الفلاحـين. وظـل هـؤلاء يرفعـون سـلاحهم حـى 
صبيحـة 14 تمـوز عندمـا طوقـوا الديوانيـ�ة للحيلولة دون تحـرك عمر علي ضد 

الثـورة.
قـد  الخمسـين�ات  في  الفلاحيـة  الحـركات  أن  عرضنـاه  ممـا  يتضـح 
اكتسـبت سـماتها الخاصـة كحركة طبقيـة يحفزها تطلـع الفلاح نحـو الأرض، 
وأنهـا لـم تعـد تحـركات موضعيـة تدفـع إليهـا عوامـل عرضيـة، طارئـة، وإنمـا 
راحـت تتـوالى ويؤثـر بعضهـا في بعـض مـع تنـ�امى الوعـي الطبقـي الـذي لعـب 

بينهـم. الشـيوعي دورا ملحوظـا في نشـره  الحـزب 

28.   القاعدة. العدد 3. السنة 14. أوائل آذار 1956.
29.   القاعدة. العدد 2. آذار 1956.
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الريـف  في  تـزوي  تعـد  لـم  التحـركات  هـذه  أن  أيضـا  هنـا  ويلاحـظ 
كالسـابق، بـل راحـت أصداؤهـا تنعكس في المـدن، وشـرعت تنـ�درج تدريجياً في 
إطـار النضـالات الجماهيريـة العامـة للشـعب، وتكتسـب إلى جانـب أهدافهـا 
الخاصـة أهدافـا وطني�ة وطبقيـة عامة، وانعكسـت عليها أكثر فأكـثر إيجابي�ات 
الشـيوعي  للحـزب  المشـركة  النشـاطات  ووجـدت  العامـة،  الشـعب  حركـة 
العـراقي والحـزب الوطني الديمقراطي، وكذلك بين الحزب الشـيوعي والحزب 
الحـركات  هـذه  علـى  الإيجابيـ�ة  انعكاسـاتها  )البـارتي(  الكـردي  الديمقراطـي 

الفلاحيـة، وزادت مـن عزيمـة الفلاحـين علـى النضـال.
كمـا أن هـذه التحـركات الفلاحيـة، الواسـعة والعنيـ�دة، أظهـرت العزلـة 
الريـف، وكشـفت عـن  المـلا كـون الإقطاعيـون في  إليهـا  انتهـى  الـي  الخانقـة 

طفيليـة هـذه الطبقـة ودورهـا المعرقـل لتقـدم البـلاد اقتصاديـا واجتماعيـاً.
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محـدّدة  ولفـرة  الملكـي.  العهـد  سـجون  في  الحزبيـ�ة  المنظمـات  كونـت 
تاليـة، حلقـة هامـة في تاريـخ الحـزب الشـيوعي العـراقي. وترجع أهميتهـا إلى أن 
تلـك السـجون أطبقـت على أعـداد كبيرة مـن أعضاء الحـزب ومؤيديـه. وكثير 
مـن هـؤلاء كان كادر الحـزب الأسـاسي، وقـد تعرضـوا إلى أحـداث جسـام هـزت 
المجتمـع هـزاً. وأهـم مـن كل ذلـك، أن هـذه المنظمـات تب�ادلـت التأثير السـياسي 
والتنظيـي القـوي مـع جسـم الحـزب الأسـاس خـارج السـجن و اثـرت بشـكل 

عـام في سـياق مسـيرته العامـة.
مـع أن كل سـجون العـراق يومئـذ قـد ضمـت سـجناء شـيوعيين، إلا أن 
أغلـب هـؤلاء قـد سـيقوا إلى سـجون معينـ�ة هـي سـجن نقـرة السـلمان في قلـب 
الصحـراء الغربيـ�ة، وسـجن الكـوت وسـجن بغـداد و )الموقـف العـام( وسـجن 
بعقوبـة، وفي الفـرة التالية، سـجن الحلـة والرمادي أيضا. ومـر عديد من هؤلاء 
بالمنـافي أيضـا. إذ كان عـادة الحـكام والمجالـس العرفيـة آنـذاك أن تحكـم الواحـد 
منهـم بالسـجن لبضـع سـنوات. وتـردف ذلـك بإبعـاده، لبضـع سـنوات أخرى، 
إلى بلـدة أو قريـة يختارهـا البوليـس ليخضـع هنـاك إلى مراقبـة الشـرطة. وقـد 
اختـير لهـذه المراقبـة مـدن وقـرى خاصـة، مزويـة في أغلـب الأحيـان مثـل بـدرة 
)لـواء الكـوت( وعـين التمـر )شـثاثة( في لـواء كربـلاء والقريـة المجاورة لسـجن 
لسـنوات  حكمـوا  قـد  هـؤلاء  معظـم  ولأن  أيضـاً.  وسـامراء،  السـلمان،  نقـرة 
طويلـة،1    قـد الفـت أعـوام السـجون شـطراً هامـاً مـن حياتهـم، ولعبـت دورا 

1.   كان مــن نصيــب المؤلــف أن يحكــم عليــه بالحبــس والمراقبــة مرتــين. في العهــد الملكــي 
والعهــد الجمهــوري أمــى منهــا قرابــة الخمســة عشــر عامــا في ســجون نقــرة الســلمان 

ــامراء. ــدرة وس ــا في ب ــنوات منفي ــلاث س ــوالي الث ــل، وح ــة والموص وبعقوب
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هامـاً في تكوينهـم الفكـري والنفـسي.
السـجناء  حيـاة  في  تقاليـد  مـن  غرسـه  فيمـا  لفهـد  الفضـل  يعـود   
الشـيوعيين، ظلـوا يتوارثونها بعده بقدر ما كانت تسـمح به أوضاع السـجون. 
لـم يكـن الحـكام ينشـدون مـن وراء سـجن المناضلين، علـى اختـلاف مذاهبهم 
السياسـية، الانتقـام منهـم والحيلولـة دون مواصلتهـم الكفـاح فقـط، وإنمـا 
كانـوا يريـدون دفعهـم إلى الإحبـاط واجـرار الأحـزان والانطـواء لكـي لا يعـودوا 
إلى المقاومـة بعدهـا. هـذا عـدا عن حرمانهم مـن فرص تطويـر معارفهم وتنمية 
مواهبهـم وجعلهـم فريسـة العلـل والأسـقام. لذلـك سـعى فهـد إلى أن يعكـس 
الأمـر كلـه، ورسـم نظامـا خاصـا لحيـاة رفاقـه في السـجن، يعيـش فيـه جميـع 
السـجناء الشـيوعيين ومؤيديهـم وحـى مـن غـير هـؤلاء مـن السياسـيين إذا 
شـاءوا حيـاة مشـركة. وبفضـل هـذا النظـام توفرت فرصـة التثقف ولـو بحدود 
طبعـا، وبقـدر مـا تسـمح بـه ظـروف السـجن، وممارسـة الرياضـة والمعالجـة 
الصحيـة بحـدود، وتطويـر المواهـب الخاصـة، وتنميـة روح الـود والتعـاون فيما 
بينهـم، وبقـدر مـا كانت تسـمح بـه ظروف السـجن أيضـاً، أقيمـت الاتصالات 
بالحـزب، وكانـت تهرب الكتـب والكراريـس والأدبي�ات الحزبي�ة. لقد اسـتطاع 
السـجناء الشـيوعيون بحياتهـم المشـركة، وبما يتمتعـون به من خـبرة ومعارف 
ومواهـب، أن يجعلـوا مـن هـذه الحياة أمرا محتمـلا في أغلب الاحيـان، بل ممتعا 

أحياناً.
نتوقـف هنـا عنـد نقطتـين جديرتـين بالتمعـن للآثـار الـي خلفتهمـا في 
حركـة الحـزب مـن بعـد. الأولى هـي أن حيـاة السـجون باللـون الـذي وصفنـاه، 
إذا كانـت قـد وفـرت لهـم فرصـا لتطويـر ثقافاتهـم ومعارفهـم وخبراتهـم، ولـو 
بقـدر محـدود، ولا يعـادل في قيمتـه سـنوات الشـباب الطويلـة الـي أمضاهـا 
كثـير منهـم داخـل السـجون، فإنهـا أورثتهـم في المقابل سـلبي�ات عديـدة لا يصح 
التغافـل عنهـا، وقـد تبـ�دت للعيـان حـى واجهـوا الحيـاة الحقيقيـة للمجتمـع.

فهـؤلاء السـجناء، برغـم مـا بذلـه الحـزب والمنظمـات الحزبيـ�ة مـن جهد 
لتوفـير البي�انـات لإبقائهـم في صـورة الأوضـاع، كان لابـد أن تتخلـف احكامهـم 
عنهـا موضوعيـا وتعجز عـن اللحاق بالوتيرة الي كان يجـري فيها تطور المجتمع. 
لبعـض  ومناقشـاتهم  تقديراتهـم  بعـض  في  الحقيقـة  هـذه  انعكسـت  وقـد 
القضايـا. وانعكسـت كثـيرا في أفكارهـم وتقييمـا تهـم للأحـداث حـين واجهوها 
بعـد خروجهـم مـن السـجون. ومـع ذلـك فـإن هـذا التخلـف الموضوعـي يمكـن 
تداركـه وبسـرعة إذا مـا انغمـر المـرء في الحركـة العامـة وسـايرها بنفـس وتيرتها 
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وأجهـد نفسـه في التعـرف علـى مـا فاتـه.
هـذه  أن  هـي  عندهـا  نتوقـف  أن  بنـ�ا  يحسـن  الـي  الثانيـ�ة  المسـألة  أمـا 
المنظمات الحزبي�ة نقلت إلى السـجون أيضا ما درجت عليه المنظمات الحزبي�ة 
خـارج السـجن مـن طرائـق في اختيـ�ار قياداتهـا وعامـة تراتبهـا الحـزبي. فمـع أن 
مراكزهـم الحزبيـ�ة السـابقة، ومواقفهـم تجاه تحقيـق البوليـس، كادت أن تكون 
معروفـة للجميـع، أو علـى الأقـل لـدى الجمهـرة الغالبـة 2   ، وسـلوك الجميـع 
في السـجن وسـجاياهم غـير خافيـة علـى أحـد، فـإن هـذه المنظمـات ظلـت إمـا 
تحتفـظ بالراتـب الحـزبي القديـم الـذي كان عليه الرفاق خـارج السـجن، أو أنها 
اعتمـدت أسـاليب غـير ديمقراطيـة في اختيـ�ار اللجـان القائـدة فيهـا. ولـم تكـن 
هـذه أو تلـك ممـا يسـاعد في اختي�ار العناصـر الاكفأ، وقد أضرت هذه الممارسـة 
بالحـزب. ونذكـر هنـا أن الإصـرار علـى الراتـب الحـزبي السـابق تحـول إلى عقدة 
لـم يكـن مـن الهـين حلهـا في فرة لاحقـة، أعني في فـرة نـزوح الكثيريـن إلى خارج 
البـلاد بعـد نهايـة سـبعين�ات القـرن المـاضي، حـين كان يحـل الواحـد مـن هؤلاء 
في بلـد مـا ويشـرع في الحـال بالمطالبـة بموقـع حـزبي في المنظمـة المؤلفـة هنـاك 

ين�اسـب الراتـب الـذي كان عليـه في الوطـن.
المنظمـة  رأس  علـى  ورفيقـاه  فهـد  كان  حـين  مشـكلة  هـذه  تؤلـف  لـم 
الحزبيـ�ة في سـجن الكـوت. إذ الجميـع يقـر قيادتهـم عـن طيـب خاطـر. والـكل 
يتتلمـذ عليهـم ويسـتزيد مـن خبراتهـم، هـذا عـدا عن الخصـال والسـجايا الي 
كانـوا يتمتعـون بهـا. ولكـن بعـد أن تجمـع في سـجن نقـرة السـلمان عـدد كبـيرة 
بـرزت  المتقـدم،  الحـزب  كادر  مـن  وجلهـم  والجـدد،  القـدامى  السـجناء  مـن 
هـذه المشـكلة، وصـار الحديـث يـدور عـن أهليـة هـذا أو ذاك لكـي يحتـل الموقـع 
القيـادي. وكانـت اللجنـة الـي تقـود المنظمـة تت�ألف من سـالم عبيـ�د النعمان، 
الوطـني،  التحـرر  لحـزب  المؤسسـة  الهيئـ�ة  وعضـو  المتقـدم  الحـزبي  الـكادر 
رئيسـا! ومحمـد حسـين أبـو العيـس، وهـو الآخـر مـن كـوادر الحـزب المتقدمة، 
وعضـو للهيئـ�ة المؤسسـة لحـزب التحـرر الوطـني؛ وعلـى شـكر، رئيـس نقابـة 
عمـال السـكك؛ ويوسـف هـارون زلخـة، رئيـس عصبـة مكافحـة الصهيونيـ�ة، 
ورشـيد عـارف، الـكادر المتقـدم! ونافـع يونـس، عضـو اللجنـة المركزيـة للحزب 
الشـيوعي؛ وحسـقيل إبراهيـم صديـق، العضو المرشـح للجنـة المركزية للحزب 

الشـيوعي. وقـد ضمـت هـذه اللجنـة إليهـا عزيـز الحـاج.

2.   جمعــت مديريــة الأمــن العــام )التحقيقــات الجنائيــ�ة( وقائــع تحقيقاتهــا ومــا أدلى بــه 
الموقوفــون مــن معلومــات أمــام الهيئــ�ات التحقيقيــة وفي المحاكــم وكتــب الإحالــة ومــا إليهــا 
في موســوعات خاصــة )ســتة أجــزاء(، طبعتهــا ووزعتهــا بأعــداد كبــيرة، وقــد تســرب بعضهــا 

إلى الحــزب، واســتفادت منهــا منظماتــه لمــا احتوتــه مــن وثائــق وبي�انــات حزبيــ�ة.
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تفجـر الصـراع بعـد أن جيء بحميـد عثمـان إلى سـجن نقـرة السـلمان. لـم 
تكـن مواقـف جميـع الشـيوعيين ومؤيـدي الحـزب الذيـن زجـوا في السـجون 
متماثلـة أمـام المحققـين. فقـد كان بينهـم مـن وقـف بصلابـة، وأخفـى كل مـا 
يعرفـه مـن أسـرار حزبيـ�ة، وتحمـل كثـيراً مـن التعذيـب دون أن يتفـوه بـيء 
يمكـن أن ينتفـع منـه البوليـس )رغـم أن التعذيـب يومئـذ لـم يبلـغ فظاظـة ما 
بلغـه في عهـود تاليـة(. وبعضهـم اعرف بعضويتـ�ه في الحزب، إلا أنـه رفض أن 
يـدلي بأيـة معلومـات ينتفـع منهـا البوليـس في ملاحقـة آخريـن. وبعضهـم اقـر 
بعضويتـ�ه لكنـه أدلى بمعلومـات زائفـة اختلقهـا، وبأسـماء وهميـة أو غـير ذات 
شـأن او جزئيـ�ة. علـى العمـوم، فباسـتثن�اء مـن تعـاون مـع اجهـزة الأمـن امثـال 
مالـك سـيف ويهـودا إبراهيم صديق ورفيـق جالاك وآخرين قلائـل، فإن الذين 
ادلـوا باعرافـات مـا، سـعوا إلى أن يحصـروا اعرافاتهـم بـأدنى مـا يسـتطيعون.3    
قبـل أن ينقـل حميـد عثمـان إلى سـجن نقرة السـلمان، سـبقته شـائعات 
الـذي لعبـه في قيـادة  الـدور  التحقيـق، وكذلـك عـن  تتحـدث عـن صمـوده في 
الحـزب في تلـك الأيـام الصعبـة كمـا ظهـرت الشـهادات الـي أدلى بهـا الآخـرون 
الذيـن ألقـى القبـض عليهـم معـه. لذلـك، حى قـدم إلى سـجن نقرة السـلمان، 
بهـذا  يبـ�دو،  كمـا  انتـشى،  قـد  عثمـان،  حميـد  أن  إلا  كبـير.  باحـرام  اسـتقبل 
التبجيـل، وراح يفكـر في توظيفـه لاسـتحصال تأكيـد مـن الـكادر المتقـدم الـذي 
يقبـع في السـجن، بزعامتـه للحـزب. لذلـك شـرع يعمـل علـى مهـل، وبتشـجيع 
مـن إبراهيـم شـاؤول، لإزاحـة القيـادة القديمـة للمنظمـة أولًا تمهيـداً لفـرض 
زعامتـه المقبلـة. لهـذا راح يحـصي علـى سـالم عبيـ�د النعمـان اخطـاءه وعيوبـه 
في  المنظمـة  ودخلـت  السـطح،  علـى  يطفـو  وراح  الخـلاف  دبَ  مـا  وسـرعان 
دوامـة مـن النقـاش. وانتهـى الأمـر بإزاحـة سـالم عبيـ�د النعمـان ونافـع يونـس 
إبراهيـم  وحسـقيل  شـكر  وعلـي  العيـس  أبـو  حسـين  محمـد  بإبعـاد  ثـم  اولا، 
صديـق ويوسـف زلخـة ويوسـف حنـا وآخريـن. و انحـازت الأكثريـة إلى جانـب 
حميـد عثمـان. وبهـذا يكـون الأخـير قد دشـن سلسـلة مـن الأحابي�ل والمنـاورات 
السياسـية الـي عـادت على الحزب بأضـرار بالغة حى انتهى الحـزب إلى لفظه 

خـارج صفوفـه بعـد سـنوات. 
فكيـف وقفـت قيـادة الحـزب، أو بالأحـرى بهـاء الديـن نـوري، الـذي كان 
زال يعـاني مـن  يقـود الحـزب، مـن هـذه المشـكلة الكبـيرة، لاسـيما والحـزب لا يـ
الـي أثخـن بهـا؟ هـل وقـف موقفـا مسـؤولا يعيـد للمنظمـة وحدتهـا  الجـراح 

3.   هــذا مــا لــم يأخــذه بطاطــو. للأســف، بنظــر الاعتبــ�ار. وعامــل المعلومــات الــواردة في 
الإفــادات أو )الشــهادات(، كمــا يدعوهــا، الــي أدلى بهــا المعتقلــون تحــت التعذيب الجســدي 

والنفــسي علــى علاتهــا، وبــى عليهــا عديــدا مــن الاســتنت�اجات.
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يُجنـب الحـزب مخاطـر الانقسـام بـين صفـوف الـكادر الأسـاسي؟ لـم يحـدث 
هـذا، بـل أيـد حميـد عثمـان. وكمـا يقـول هـو في مذكراتـه:

»كان زعيـم المنشـقن حميـد عثمـان المصـدر الاول للمعلومـات الـتي 
وصلتنـ�ا حـول الحـادث، وكان المفتـاح في أيدينـ�ا، أو في يـدي شـخصيا، 
لإقـرار مـن بغـداد مـن يكـون المنتصـر ومـن الخاسـر في السـجن. ولـم 
أتـردد كثـرا في التحـز إلى حميـد عثمـان. فالحـزب يؤيـده ضـد الطـرف 
الثـاني وكفـى. وعبثـ�ا حـاول الطـرف الثاني إقامـة صـلات وتنظيمات له 

خـارج السـجن«.

 ألـم يكـن في هـذا الموقـف مـا يدفـع إلى الظـن بـأن مـا فعلـه حميـد عثمان 
كان يسـتجيب إلى تطلعـات ونـوازع بهـاء الدين ذاته المهم هنـا، ان حميد عثمان 
ومـن شـايعه، وبهـاء مـن ورائهـم، بـدلا مـن أن يغنـوا تجربـة الحـزب في مسـألة 
خطـيرة كهـذه باللجـوء إلى الأسـاليب الديمقراطيـة في حـل الخـلاف، لجـأوا إلى 
أسـاليب المنـاورات والدسـائس، وارسـوا تقاليـد خاطئـة تكـررت بعـد ذلـك في 

مناسـبات أخـرى دون أن تعـود علـى الحـزب بـأي نفـع. 
والأمـر مـن هـذا كلـه، أن بهـاء ذهـب في المسـألة إلى حـد التشـهير بهـذه 
الكوادر حى بأسـمائها الصريحة في صحافته السـرية. فقد صـدرت )القاعدة( 

وهـي تحمـل هـذا النص:

»إن انحرافـات منظمـة نقـرة السـلمان لم تكـن وليد الصـدف بل جاءت 
امتـداداً لانحرافـات العناصر الاندحارية المتسـرة في حزبن�ا...

عبيـ�د  سـالم  زمـرة  لانحرافـات  وجهـا  إلا  ليسـت  الانحرافـات  هـذه  إن 
ويوسـف زلخـة الانتهازيـة الاندحاريـة. إذ حـدث في الواقـع قمـع النقـد 
القوميـة  أفـكار  تغذيـة  الحاقديـن،  سـمعة  وتشـويه  الـذاتي،  والنقـد 
البورجوازيـة، تكويـن نفسـيات متب�اينـ�ة لـدى عناصـر منظمـة واحدة، 
ضـرب عنصـر بعنصـر، سياسـة المصالحـة تجـاه المنهاريـن والخونة من 
أمثـال هاشـم عبـد الله، ومحمـد علـى الشـبيبي وحسـاني علـى ورجـب 
يونـس  نافـع  وهاجـم  نـاجي«،  احمـد  جـودت  والخائـن  الكريـم  عبـد 
وعلـي شـكر ومحمـد حسـن أبـو العيـس واصفـا إياهـم بأتبـ�اع تيتـو - 

   4 . » فيـج نكو ا ر

4.   القاعــدة، عــدد أواســط أكتوبــر، 1950. نقــلًا عــن عزيــز الحــاج، ذاكــرة تحــت الطلــب، 
باريس، 1997، ص 28.
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مـن المألـوف أن يواجـه السـجين الـذي تحيـط بـه القيـود والحرمانـات 
حالـة مـن القنوط والميل نحو الانطواء. لكن السـجناء الشـيوعيين، كمـا مر بن�ا، 
واجهـوا هـذا الامـر بشـجاعة ووعـي، وسـاعدتهم حياتهـم المشـركة والتقاليـد 
التنظيميـة والتثقيفيـة والرفيهيـة الـي ارسـاها فهـد وسـار عليهـا رفاقـه بعده 
علـى تب�ديـد حالـة القنـوط هـذه. ورغـم أن الحـكام الرجعيـين سـعوا بقـوة إلى 
الضغـط عليهـم حـى بلغ الأمـر حد التقتيـ�ل أحيانـا، أو بالإغـراء بإلغـاء الأحكام 
عنهـم، والإفـراج عـن مـن يتخلـى عـن معتقداتـه السياسـية، وإعـلان براءتـه 
عـن أفـكاره الشـيوعية، إلا أن هـذه المسـاعي بـاءت بالفشـل الذريـع وتحولـت 

»الـبراءات« إلى عـار وسـبة كان يربـأ الواحـد منهـم أن تمسـه منهـا شيء ...
ولكـن مقابـل هـذا الموقف، نشـأت حالة معاكسـة تماما أحيانـا. ذلك أن 
الوافديـن إلى السـجون في السـنوات الأولى مـن الخمسـين�ات، صـاروا يحملـون 
معهـم إلى المنظمـات الحزبيـ�ة في السـجون الـزوع نحـو التطـرف اليسـاري الذي 
كان يطبـع سياسـات الحـزب وقتهـا. وشـيئ�ا فشـيئ�ا تشـربت هـذه المنظمـات 
بهـذه الـروح وانعكسـت علـى تصرفاتهـا وتعاملهـا مـع إدارات السـجون. وفي 
عديـد مـن المـرات أعطـت تصرفاتهـم المتشـنجة الفرصـة للحـكام لكـي يمعنوا 
في فظاظاتهـم إزاء السـجناء الشـيوعيين وتطبيـق مـا كانـوا يضعـون من خطط 
لصـب جـام حقدهـم عليهـم والانتقـام لمـا كان يلحق بهم الشـعب مـن إهانات 

في المعـارك الـي كان يخوضهـا ضدهـم.
المنظمـات  إحـدى  بـين  العلاقـة  تتـ�أزم  لكـي  الثانيـ�ة  المناسـبة  جـاءت 
الحزبيـ�ة في السـجن والحـزب إثـر الإعـلان عن ميثـ�اق وطني جديـد للحزب يحل 

محـل الميثـ�اق القديـم الـذي صـدر عـن المؤتمـر الأول للحـزب عـام 1945.
بـدأ العمـل لتب�ديـل الميثـ�اق الوطـني للحـزب في منظمـة الحزب في سـجن 
نقـرة السـلمان في خريف 1951. وقد نشـأت الحاجة إلى إعـادة النظر فيه بفعل 
والمحلـى.  الامـي  النطاقـين  علـى  والفكريـة  السياسـية  المتغـيرات  مـن  عـدد 
الشـعبي�ة،  الصـين  جمهوريـة  وتأسـيس  الصينيـ�ة  الثـورة  انتصـار  أثـار  فقـد 
وتمثلـت  الشـرقية  أوربـا  بلـدان  في  جـرت  الـي  العميقـة  التغـيرات  كذلـك 
باسـتلام الأحـزاب الشـيوعية فيهـا السـلطة، جـدلا واسـعا دار حـول طبيعـة 
الحكـم في الأنظمـة الجديـدة الـي ظهـرت فيهـا والـي صـارت تعـرف بالأنظمة 
الديمقراطيـة الشـعبي�ة، وقيـل إن مـا ظهـر في جمهوريـات أوروبـا الشـرقية هـو 
طـراز خـاص مـن دكتاتوريـة البروليت�اريـا. أمـا في الصـين، فكما تذهـب كتابات 
مـاوسي تونـغ، فـإن العمـل الذي انبثق بعـد انتصار الثـورة فيها يمثـل دكتاتورية 
والبرجوازيـة  الصغـيرة  والبرجوازيـة  والفلاحـين  العمـال  الأربـع،  الطبقـات 
تحالـف  علـى  يقـوم  الحكـم  هـذا  جوهـر  وإن  للاسـتعمار.  المعاديـة  الوطنيـ�ة 
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العمـال والفلاحـين، وقيـادة الطبقـة العاملة والحزب الشـيوعي هـي الضمانة 
المؤكـدة لهـذا التحالـف. وإن نظـام الحكـم هـذا يقـود في النهايـة إلى الاشـراكية 
وإن الطبقـات غـير الاشـراكية سـتتلمس بتجربتهـا الخاصـة جـدوى النظـام 
الاشـراكي وضرورتـه وتنحـاز إليـه عـن طواعيـة. وجريـا علـى هذا، اسـتب�دلت 
العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  ومنهـا  الشـرق،  بلـدان  في  الشـيوعية  الأحـزاب 
شـعاراتها السابقة بشـعار النضال من أجل النظام الديمقراطي الشعي. على 
هـذا الأسـاس شـاع أن الحاجة تدعو الآن إلى اسـتب�دال شـعار النضـال من أجل 
النظـام الديمقراطـي حقـاً الـذي صيـغ في المؤتمـر الاول للحـزب، أيـام لـم تظهـر 
جمهوريـة الصـين الشـعبي�ة بعد، بالدعـوة إلى نظـام الجمهوريـة الديمقراطية 
الشـعبي�ة. وإذا كان الميثـ�اق الأول معنيـ�ا بالنظـام الديمقراطـي دون أن ينـص 
علـى وصفـه فـإن النظـام الداخلـي الجديـد ينبغـي أن يؤكـد علـى الدعـوة إلى 
النظـام الجمهـوري، وذلـك اسـتجابة للمزاج الجماهـيري المعادي للنظـام الملكي 
والـذي راح يتسـع بحكم نفور الشـعب المتزايـد من تصرفات البلاط ومسـايرته 
الدائمـة للدوائـر الاسـتعمارية، الي ما فتئت تت�دخل في شـؤون البلاد و تتن�اهى 
إلى الشـعب أنبـ�اء هـذا التدخـل رغـم أنهـا باتـت عضـوا في هيئـ�ة الأمـم المتحدة، 

الـي ينـص ميث�اقهـا علـى أنهـا اتحـاد لـدول مسـتقلة تامـة الاسـتقلال.
يذهـب بهـاء الديـن نـوري إلى أن فكرة تعديـل الميث�اق قد خطـرت بب�اله في 
أواخـر 1951  5   و لكـن طبقـا لمـا يرويـه عزيـز الحـاج، فإن حميد عثمـان كان هو 
الـذي بـدأ العمـل لاسـتب�دال الميثـ�اق القديـم، وكان يسـتعين بـه لهـذا الغـرض6    
وقـد بـادر إلى إصـدار جريـدة حائـط باسـم )السـجين الثـوري( ليسـتكتب فيها 
مـن يتوسـم فيهـم القـدرة علـى الكتابـة في الموضوعـات الـي يريـد إدراجهـا في 
الميثـ�اق الـذي يريـد وضعـه. ولازلـت أذكـر المناقشـات الـي دارت علـى صفحـة 
)السـجين الثـوري( الـي كنـت استنسـخها أنـا، حـول مزايـا النظـام الجمهوري 
وغيرهـا. وبعـد ان أتـم وضـع مسـودة الميثـ�اق عرضـت علـى كـوادر المنظمـة ثـم 

أرسـلت إلى قيـادة الحـزب.
التغـيرات  فـإن  الميثـ�اق الجديـد بشـأن نظـام الحكـم،  فيمـا عـدا شـعار 
الميثـ�اق  أن  صحيـح  شـأن.  ذي  جديـد  بـيء  تـأت  لـم  طرحـت  الـي  الأخـرى 
الجديـد قـد نـص علـى حـق الشـعب الكـردي في تقريـر مصـيره، وبهـذا يكـون 
قـد جـاء بصيغـة أكـثر تطـورا مـن صيغـة الميثـ�اق القديـم، إلا أن فهـد في كتاباتـه 
الـي تلـت إعـلان الميثـ�اق القديـم قد تضمنـت، كمـا رأين�ا قبـلا، تطويـرا لما جاء 
فيـه، وأشـير بصراحـة إلى حـق الشـعب الكـردي في تقريـر مصـيره. أمـا القـول 

5.   بهاء الدين نوري، المذكرات، ص 112.
6.   عزيز الحاج، ذاكرة تحت الطلب، ص 31.
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بـأن الميثـ�اق الجديـد قـد تجـاوز مـا جـاء في القديـم بشـأن الأراضي الـي ينبغي أن 
تـوزع علـى الفلاحـين، وطالـب بتوزيـع الأراضي الأميريـة وحدها، وإنمـا أراضي 
الإقطاعيـين وكبـار الملاكـين أيضـا، فـإن هـذا القـول خاطـئ مـن أساسـه. 7     إذ 
أن كليهمـا قـد طالبـا بتوزيـع ذات الارض، ولـم يـأت الميثـ�اق بـيء هنـا. فكمـا 
أوضحنـا أكـثر مـن مـرة، أن الأراضي المملوكـة ملكيـة خاصـة صرفـة في العـراق، 
أي تلـك الأراضي الـي ترسـبت ملكيتهـا منـذ العهـد العبـاسي، كانـت صغـيرة، 
ومحصـورة في بعـض المناطـق الي حافظت علـى الزراعة برغم تدهور مشـاريع 
القنـوات القديمـة وأغلبهـا يركـز قـرب بغـداد وديـالى وأعـالي  الإرواء واندثـار 
أميريـة،  أراض  تدعـى  تكـن  لـم  وهـذه  كردسـتان.  وديـان  بعـض  وفي  الفـرات 
وليسـت هـي المعنيـ�ة حين نطالـب بتوزيـع الأراضي علـى الفلاحـين. كذلك لم 
تكـن هـي أراضي الأوقـاف بشـكليها الوقـف الصحيـح والوقـف غـير الصحيح. 
الأراضي  عـن  فقـط  يجـري  كان  الحديـث  إن  واسـعة.  تكـن  لـم  الأخـرى  وهـي 
الأميريـة، أي الأراضي الـي تملكهـا الدولـة، وبلغة القانـون، الأراضي الي تملك 
الدولـة رقبتهـا، وقـد شـرعت أنظمـة الحكـم المتعاقبـة منـذ أيـام مدحـت باشـا 
بتمليكهـا إلى رؤسـاء القبائـل وأثريـاء المـدن والأقليـة الحاكمـة، إمـا عـن طريـق 
منحهـا باللزمـة أو تفويضها بالطابو. إن جميـع الأراضي القابلة للزراعة إذن هي 
باسـتثن�اء تلـك المملوكـة ملكيـة صرفـه أو الموقوفـة، هـي أراض أميريـة وكانـت 
علـى نوعـين: إمـا أراض أميريـة صرفة كأراضي لـواء العمـارة أو المناطق الديمية 
أو)المـوات( القابلـة للزراعـة ولكـن لـم تدخل بعد حـز الزراعة لعدم توفـر المياه، 
أو لأسـباب أخـرى وتتطلـب الأعمار والإعـداد للزراعة، والأخـرى اراض اميرية، 
لغـرض  بالطابـو  لهـم  فوضـت  أو  الملاكـين  إلى  باللزمـة  منحـت  الأخـرى  هـي 
توزيـع  إلى  بالدعـوة  لوحـده  ينفـرد  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  وكان  إعمارهـا٠ 
الأراضي الأميريـة بنوعيهـا. أمـا الأحـزاب الأخـرى فأقـى مـا كانـت تطالـب به 

الصرفـة.8     الاميريـة  الاراضي  توزيـع  هـو 
فالقول إذن بأن الميث�اق الجديد تضمن »فكرة توزيع أراضي الإقطاعيين 
وكبـار الملاكـين أيضـا علـى الفلاحـين« لا يختلـف في شيء عـن القـول بتوزيـع 
الأراضي الأميريـة سـوى انـه فصلهـا أكثر. وقد نشـأ الوهـم هنا عن عدم دراسـة 

7.   بهاء الدين نوري، المذكرات، ص 113.
ــ�ا: الحــزب الشــيوعي والمســألة الزراعيــة  8.   مــن يرغــب في الاســتزادة فليرجــع إلى كتابن
في العــراق، والموقــع بأســم: نصــير ســعيد الكاظــي، مركــز الدراســات الاشــراكية في العالــم 
العــربي، دمشــق، 1987. ونذكــر هنــا أن الأراضي المملوكــة ملكيــة خاصــة صرفــة لــم تــزد عــن 
257،998 دونــم فقــط في عــام 1959/1958 أي أقــل مــن 1% مــن مجمــوع المســاحات 

المزروعــة في العــراق.
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المسـألة الزراعيـة في العـراق دراسـة جدية مـن جانب صاحـب المذكرات.
في كانـون الأول 1952 كمـا يقـول بطاطـو 9   ، أو في ربيـع 1952 كمـا يذكر 
بهـاء الديـن نـوري10   ، نشـر الميثـ�اق الوطـني الجديـد. وكمـا يقـول بهـاء الديـن 
إن نشـره تـم مـن جانـب اللجنـة المركزيـة دون عقـد أي مؤتمـر أو كونفرنـس 
لمناقشـته وإقـرار التعديـلات الـي جـاء بهـا. ولكن أية لجنـة مركزية هـذه، تلك 
الـي ناقشـته وأقرتـه وهي لـم تجتمع ولو لمرة واحـدة؟! )انظر الفصـل الثالث(.

علـى أيـة حـال، جـاء نشـر الميثـ�اق الجديـد، الـذي صـار يعـرف بميثـ�اق 
باسـم، نسـبة إلى الاسـم الحزبي بهاء الدين نوري، سـبب�اً في انفجار خلاف خطير 
بين الحزب والمنظمة الحزبي�ة في سـجن الموقف العام في بغداد الي كان يقودها 
كل مـن عزيـز محمـد وجمـال الحيـدري وإبراهيم شـاؤول. أخـذت المنظمة على 
الميثـ�اق الجديـد كونـه يقفـز علـى مرحلـة التحـرر الوطـني، وأنـه لا يعـير أهميـة 
وطنيـ�ة،  جبهـة  في  للاسـتعمار  المعاديـة  الوطنيـ�ة  القـوى  كل  تجميـع  لقضيـة 
ر قـواه وفي التقليـل مـن دور البورجوازيـة الوطنيـ�ة  وأن الحـزب يب�الـغ في تقديـ
)البرجوازيـة الحـرة(. كذلـك لـم تؤيـد المنظمـة الدعـوة إلى الجمهوريـة بحجـة 
أن هـذه الدعـوة تفـرط بكثـير مـن القـوى الـي لا تـزال تتمسـك بالنظـام الملكي، 
أو لا تجـرؤ علـى الدعـوة إلى التخلـي عنـه. لـم يصـغ بهـاء كليـة إلى ملاحظـات 
المنظمـة المذكـورة ودافـع بقـوة عن الخـط الجديد الـذي تبن�اه الحـزب. وذهب، 
كمـا يقـول زكي خـيري، في مذكراتـه، إلى حد تحريف رسـالة وجهها لـه )معين(، 
وكان هـذا هـو الاسـم الحـزبي يومـذاك لعزيـز محمـد »بحيـث تبـ�دو انتهازيـة 
صريحـة باعـراف كاتبهـا« 11   ، ونشـرها في جريـدة الحـزب )القاعدة(مـع رده 
المذكـور.  السـجن  في  الحزبيـ�ة  المنظمـة  حفيظـة  بهـذا  فأثـار  عليهـا.  العنيـف 
وتعـززت الخلافـات مـا بـين الحـزب والمنظمـة بالنقـاش الـذي دار حول رسـالة 
نشـرها بهـاء الديـن قيـم فيهـا انتفاضـة تشـرين الثـاني 1952 وضمنهـا أفـكارا 
دوكماتيـ�ة. وقـد تطـورت الخلافـات إلى انشـطار المنظمـة في شـباط 1953 إلى 
اثنتـين تعيـش كل واحـدة منهمـا في قاعـة خاصـة ولهـا لجنـة قياديـة خاصـة. 
وقـد انحـاز إلى جانـب عزيـز محمـد جمـال الحيـدري وإبراهيـم شـاؤول وحمـزة 
سـلمان وحسـن عوينـ�ة وآخـرون من بينهم عبـد الـرزاق الصافي وعدنـان البراك 
وإبراهيـم الحـكاك وهـادي عبـد الرضـا ثـم تطـورت الأمـور بعـد أن اسـتطاع 

9.   بطاطو. الكتاب الثاني، ص 336.
10.   بهاء الدين نوري، مذكرات، ص 113.

ــذاك كان  ــد يوم ــز محم ــزبي لعزي ــم الح ــا أن الاس ــر هن ــيري، ص 161. ونذك ــي خ 11.   زك
»مخلــص« وحمــل اســم »معــين« بعــد ثــورة 14 تمــوز 1958. وقــد عرفــت رســالته المشــار 

إليهــا باســم »الرســالة م«.
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جمـال الحيـدري الهـرب وهـو في طريقـه إلى المستشـفى. إذ اتجـه إلى النجـف 
حيـث. كانـت المنظمـة الحزبيـ�ة هنـاك بقيـادة عبـد الامير الصـراف قـد انحازت 
إلى جانـب عزيـز محمـد واصحابـه. وهنـاك أنشـأ مركـزا موازيـا دعـاه »المركـز 
القيـادي للحـزب الشـيوعي العـراقي«. وأصـدر جريـدة سـرية خاصـة بالمركـز 
الجديـد دعاهـا »رايـة الشـغيلة« ٠ ولذلـك صـارت تعـرف المنظمـة الجديـدة 
باسـم )رايـة الشـغيلة(. وظلـت تواصـل نشـاطها حـى عـام 1956. وعندمـا 
لتصفيـة  خاصـا  جهـداً  بـذل  المركزيـة  اللجنـة  سـكرتارية  عـادل  سـلام  تـولى 

الخلافـات الفكريـة واسـتعاد وحـدة الشـيوعيين.

مجازر السجون

لابـد لمـن يـؤرخ لمنظمـات الحـزب الشـيوعي في السـجون أن يتوقف عند 
المجـازر الدمويـة المروعـة الي دبرتها الرجعية الحاكمة في السـجون السياسـية 
انتقامـا لمـا كان يلحـق بهـا مـن هزائـم في معاركهـا مـع الشـعب في الشـارع. لقـد 
خـلال  عديـدة  مـرات  الشـيوعيين  السـجناء  علـى  الاعتـداء  حـوادث  تكـررت 
تلـك الفـرة، لاسـيما حـين كانـت الحكومـات تشـدد الإرهـاب علـى الشـعب. 
وكانـت تلجـأ إلى تدبـير حـوادث الاعتـداء الفظ لتخلق جـوا من الرعـب في البلاد 
يسـاعدها في تمريـر مشـاريعها المعاديـة للشـعب. ورغـم أنهم كانوا يلجـأون إلى 
سـلاحهم الوحيـد، أي الإضـراب عـن الطعـام ولأيـام طويلـة، وذلـك للاحتجاج 
علـى التعامـل القـاسي معهم، وللضغـط على الحكومـات من أجـل أن تعاملهم 
معاملـة تليـق بسـجناء سياسـيين إلا أن الحكومـات كانـت ترفـض الاسـتجابة 
إلى شـكواهم وتعمـل دائمـا علـى تجريدهم حى مـن الحقوق الـي كانت تمنحها 
للسـجناء العاديـين. وكان أخطـر تلـك الاعتـداءات الوحشـية مذبحـي سـجن 
بغـداد السـياسي في 18 حزيـران 1953 وسـجن الكـوت في 3 أيلـول 1953. وقد 
جـرت كلتاهمـا والأحـكام العرفيـة معلنـة منـذ انتفاضـة تشـرين الثـاني 1952. 
وممـا يؤكـد النيـ�ة المدبرة لافتعـال المذبحتين أنهما تجريـان الواحـدة بعد الأخرى 
بفـرة قصـيرة، وكلتاهمـا تجريـان بعـد إعـداد قـوات كبـيرة مـن الشـرطة المحلية 
والسـيارة بذريعـة نقـل مجموعـة من السـجناء الشـيوعيين إلى سـجون أخرى، 
وفي كلتيهمـا اسـتخدمت الرشاشـات إلى جانـب البنـ�ادق لضرب السـجناء. كان 
الحـكام يغيظهـم أن يخـرج السـجين مـن السـجن بعـد أن يمـي محكوميتـ�ه 
ليواصـل نضالـه مـن جديـد. لذلـك  اقـوى عزيمـة وأكـثر صلابـة وخـبرة  وهـو 

فكـروا بت�دبـير هـذه المجـازر لكسـر شـوكتهم وفَـل عزيمتهم.
للجريمـة  الحـكام  مهـد  السـياسي،  بغـداد  سـجن  في  وكانـت  الأولى،  في 
را للسـجن السـياسي )وكان هـذا السـجن قـد  بتعيـين عبـد الجبـار أيـوب مديـ
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فصـل عـن إدارة سـجن بغـداد وصـار يعـرف بالسـجن السـياسي دون أن تعطى 
للسـجناء فيـه حقـوق السـجين السـياسي الـي ينـص عليهـا القانـون(. وكان 
السـجناء  مـع  جـرب  فقـد  للشـيوعيين.  بعدائـه  معروفـا  أيـوب  الجبـار  عبـد 
الشـيوعيين أسـاليب التعامل الفض معهم حين كان مديرا للسـجن في سـجن 
نقـرة السـلمان عـام 1950، وكان السـجناء الشـيوعيون قـد أدركـوا بتجربتهـم 
را للسـجن السـياسي في بغـداد أمـرا يدبـر بليل. لم  الخاصـة أن وراء تعيينـ�ه مديـ
يخـفِ عبـد الجبـار أيـوب عـداءه للسـجناء الشـيوعيين في الكتاب الـذي أصدره 
بعنـوان »مـع الشـيوعيين في سـجونهم«.12    وكان زمـلاؤه في إدارات السـجون 
يعرفـون عنـه حقـده عليهـم، حـى أن أحدهـم، وهـو صالـح رشـيد التكريـي، 

ر سـجن بغـداد، قـال لـه بصراحـة:  مديـ
»أنت في كل سجن تحل به تعمل لك ثورة ومذبحة«.13   

لقـد دبرت خطة الاعتداء على السـجناء الشـيوعيين مـن جانب القيادة 
العسـكرية وأشـرف علـى تنفيذهـا المقـدم صالـح مهـدي السـامرائي ومتصرف 
لـواء بغـداد عبد الجبـار فهـي، وأوكل تنفيذها إلى عبـد الجبار أيوب. وحشـدوا 
لهـا مـا يزيـد عـن 400 شـرطي مزوديـن بالبنـ�ادق والرشاشـات، واسـتخدمت 
قـوات البوليـس القنابل المسـيلة للدموع لكي ترغم السـجناء علـى الخروج من 
قاعـات النـوم، وخراطيم المياه الضخمة لسـيارات الإطفاء لهدم باب السـجن، 
وراحـت تطاردهـم حـى قاعـات النـوم وتطلـق عليهـم النـار هنـاك. وقـد أسـفر 
الهجـوم عـن قتـل ثمانيـ�ة مـن السـجناء وجـرح مـا يزيـد عـن ثمانـين آخريـن. 
وأغلبهـم  السـجناء  نقـل  حـد  إلى  وحقدهـم  السـلطة  رجـال  فظاظـة  وذهبـت 
تـزف منـه الدماء إلى سـجن بعقوبة فـورا ودون أن تضمد جراحهـم أو تقدم لهم 

12.   فيكتــب في ص 86 : »ودام إضرابهــم ثلاثــة وعشــرين يومــا بلياليهــا، وكــم تقدمــوا 
ــم  ــت والله لا أنيله ــداً، وقل ــراً معان ــت رأسي مص ــني ركب ــراب ولكن ــك الإض ــب لف إلى بمطالي
ــا  ــم. وكان م ــى إضرابه ــوا عل ــالًا فليثبت ــوا رج ــون، وإذا كان ــا يبتغ ــم بم ــون ولا اظفره ــا يطلب م
توقعــت، فانتهــى الإضــراب مــن نفســه بعــد أن اســتمر ثلاثــة وعشــرين يومــا كاملــة«. 
ويكتــب في الصفحــة 138 »قلــت والله لــو كان الأمــر لي لمــا أبقيــت علــى واحــد منكــم، 
فإنكــم كالجراثيــم الفاتكــة في كيــان هــذه الأمــة ويجــب أن تســتأصل شــأفتكم وتقتلــوا مــن 
اساســكم« .)المحكمــة العســكرية العليــا الخاصــة. الجــزء الثــاني عشــر. ص،126(. وانظــر 
أيضــا حديثــ�ه مــع بطاطــو في حزيــران 1958. )بطاطــو، الكتــاب الثــاني، ص 358(. ويذكــر 
أن المحكمــة العســكرية العليــا الخاصــة حكمــت علــى هــذا المجــرم بالإعــدام بعــد ثــورة 14 

تمــوز، ونفــذ الحكــم فيــه.
13.   المحكمة العسكرية الخاصة، الجزء ١٢، ص 82.
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الإسـعافات الأوليـة، بعـد أن كبلتهـم بالسلاسـل والقيود.
لقـد أثـارت هذه المجـزرة الدموية الاسـتنكار من جميع القـوى الوطني�ة. 
فرقهـا  احتجاجيـة  مظاهـرة  في  السـجناء  عوائـل  خرجـت  التـالي  اليـوم  ففـي 
العـراقي  الشـيوعي  للحـزب  المركزيـة  اللجنـة  وأرسـلت  بالرصـاص.  البوليـس 
وقـدم  الإنسـان،  بحقـوق  الخاصـة  المتحـدة  الأمـم  لجنـة  إلى  احتجـاج  مذكـرة 
جميـل  إلى  اللهجـة  شـديدة  احتجـاج  مذكـرة  الديمقراطـي  الوطـني  الحـزب 

بقولـه: أختتمهـا  الـوزراء،  رئيـس  المدفعـي، 

الفظيـع  العمـل  هـذا  يسـتنكر  إذ  الديمقراطـي  الوطـني  »والحـزب 
الـذي هـز الضمـر الإنسـاني فيـه بقـدر مـا روع الـرأي العـام يحتـج عليـه 
بشـدة ويطالـب بإجـراء تحقيـق عـادل نزيـه بمحضـر مـن ممثلـي نقابـة 

الـخ«.14     المحامـن... 

و فنـدت جريـدة )الدفـاع( الـي كان يصدرهـا صـادق البصـام الذرائـع 
الـي تعكـزت عليهـا الحكومـة لتبريـر جريمتهـا وقالـت:

»نحـن نعتقـد أن حجـة مقابلـة المسـاجن بالمثـل الـتي تعكـزت عليهـا 
سـلطات الأمـن في رمي السـجناء هـؤلاء بالنـار حجـة لا تبررهـا القوانن 
العامة، ولا تسـوغها أيضا الشـرائع السـماوية، ولا تجزها كذلك وثيقة 

   15 الإنسـان...«.  حقـوق 

بيـ�د أن الحـكام الرجعيـين تمـادوا في سياسـتهم الإرهابيـ�ة ومعاملتهـم 
الفظـة مـع السـجناء الشـيوعيين. فبعـد أن نقـل السـجناء مـن سـجن بغـداد 
السـياسي إلى سـجن بعقوبـة وجردوهـم هنـاك مـن كل مكتسـباتهم وصـاروا 

يعاملـون بـأدنى مـن معاملـة السـجناء الاعتي�اديـين.
التفتـت السـلطات بعـد شـهر إلى إخوانهـم في سـجن الكـوت، وراحـت 
تعاملهـم بـذات الفظاظـة واصطنعـت مختلـف الذرائـع للتحرش بهـم تمهيدا 
للهجـوم عليهـم. وطـوال مـا يزيـد عـن الشـهر واصلـت اسـتفزازهم تـارة باسـم 
محاكمتهـم علـى مذكـرة قدموهـا الى الحكومـة تدعـى هـذه أنهم أهانوهـا فيها، 
ر السـجن وأخرى باسـم الاعتـداء على حراس السـجن!  وتـارة باسـم إهانـة مديـ
وقطعـت الأرزاق والمـاء عنهـم، فاضطروا لحفر بـر ليتزودوا منه بالمـاء وراحوا 

14.   الجادرجي، مذكرات كامل الجادرجي ص 601.
15.   الحسني، تاريخ الوزارات، الجزء التاسع، ص 41.
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يتغـذون بمـا كانـوا يوفرونـه مـن أرزاق ممـا كانـت تحملـه لهـم عوائلهم مـن مواد 
غذائيـ�ة قبـلا، وقللـوا تغذيتهـم إلى الحـد الأدنى. وبعـد ايـام سـمع أهـالي الكوت 
نـداءات اسـتغاثة مـن السـجناء، فعمـت المظاهـرات الصاخبـة مدينـ�ة الكـوت 
إطـلاق  وتلاهـا  السـيارة.  القـوات  إرسـال  إلى  الحكومـة  وسـارعت  آب،   4 في 
الرصـاص علـى السـجناء وقتـل اثنـين منهـم. فاضطـرت الحكومـة إلى إيفـاد 
الذيـن  هـم  السـجن  حـراس  أن  لهـذا  تأكـد  وقـد  الاجتماعيـة،  الشـؤون  وزيـر 
علـى  السـجناء  مـع  واتفـق  السـجينين.  قتـل  في  وتسـببوا  الرصـاص  اطلقـوا 
إنهـاء الإضـراب وإدخـال الأغذيـة لهـم، ونقلهـم إلى السـجن الـذي خصصتـه 
الحكومة للسـجناء السياسـيين. إلا أن إدارة السـجن عادت بعد مغادرة الوزير 
إلى معاملتهـا القاسـية السـابقة. وفي ٢ أيلـول 1953، دخلـت قـوات كبـيرة مـن 
البوليـس وحـراس السـجن إلى داخـل باحـة السـجن بحجـة إجـراء التفتيـش. 
ورغـم أنهـم اجروا »الجـرد« الذي ينشـدونه، والذي دام  13 سـاعة، وكان يعني 
تجريـد السـجناء مـن كل شيء، وتـم هـذا بهـدوء، فاجأتهـم إدارة السـجن بطلب 
نقـل 15 سـجين�ا مـن الشـيوعيين اليهـود إلى سـجن نقـرة السـلمان. وفيمـا هـم 
البوليـس  وراح  الظـلام  السـجن  وعـم  الكهربـائي  التيـ�ار  انقطـع  ورد  أخـذ  بـين 
والحـراس يضربونهـم بالرصـاص.. وانتهت المذبحة بقتل ثماني�ة سـجناء وجرح 
لـم ينـج مـن السـجناء المئـة والواحـد والعشـرين  94 سـجين�اً منهـم، وهكـذا 
في  للتحقيـق  أرسـلت  الـي  الحكوميـة  اللجنـة  باعـراف  سـجين�ا   19 سـوى 
الامـر.16     وقـد ظلـت الحكومة تتسـر على المجزرة أسـبوعا كامـلا حى افتضح 
الأمـر واضطـرت إلى إذاعـة النبـ�أ. وفـور إذاعتـه ثـارت ضجـة كبيرة، وكمـا يقول 

الحـزب الوطـني الديمقراطـي في مذكرتـه الاحتجاجيـة:

»أخـذ النـاس يتن�اقلـون أخبار هذا الحـادث الجديد بألـم بالغ حتى صار 
حديثهـم الشـاغل في كل مـكان بالرغـم مـن سـكوت الحكومـة وبالرغـم 

مـن منـع الصحـف ووكالات الأنبـ�اء مـن نشـر أي خـبر عنـه« 17   

وقال أيضا:

»إنه يسـتنكر اسـتمرار هذه السياسة التعسـفية، ويطالب بوضع حد 
لهـا، تلك السياسـة الـتي وضعت العـراق في مصاف أشـد البلاد رجعية 

16.   نشــر التقريــر كامــلًا في جريدة)الدفــاع( في العــدد 306 بت�اريــخ 23 أيلــول 1953، 
ــني، ج 9، ص 47. الحس

17.   الجادرجي. المصدر السابق، ص 604.
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في العالـم وأكرهـا تنكرا لحقوق الإنسـان« 18   .

واحتج حزب الاستقلال أيضا على المذبحة الي قال عنها إنها جاءت 

» بشـكل من البشـاعة والفظاظة بحيث لم تسـتطع الحكومة ان تكتم 
أمرهـا أكـر مـن أسـبوع واحـد ولـم تـر مفـرا مـن إذاعـة بيـ�ان بشـأنها في 
1953/9/9  بعـد أن انتشـر خبرهـا بـن النـاس وأحـدث اسـتي�اء عامـا«.

وأنهى مذكرته بقوله:

 »يسـتنكر حـزب الاسـتقلال هـذه السياسـة التعسـفية الـتي تكـررت 
مظاهـر تطبيقهـا في السـجون بأشـكال تـزداد فظاعـة مـرة بعـد أخـرى«19   

» وقـد اضطـرت وزارة جميـل المدفعـي إلى الاسـتقالة بعـد أن زعزعـت 
   20 بهـا«  الثقـة  المجـازر  هـذه 

مآثـر  مـن  آخـر  لـون  عنـد  نتوقـف  أن  لنـا  لابـد  الفصـل،  نختتـم  أن  قبـل 
الشـيوعيين في سـجونهم في تلـك الفـرة، ونعني بها محـاولات الهـروب المتكررة 
مـن السـجون بأسـاليب حـيرت خصومهـم. لقـد وجـه اللـوم الى فهـد ورفيقيـه 
لأنهـم لـم يفكروا بالهروب من السـجن والالتحاق بالحـزب وقيادته من جديد. 
وقـد اشـتد هذا  اللوم بعـد أن اعيدت محاكمتهم وحكم عليهـم بالإعدام ثاني�ة. 
رى أن تحريـك الجماهـير ودفعهـا للمطالبة  ونفـذ هـذا الحكـم فيهـم. كان فهـد يـ
بأطـلاق سـراحهم، لاسـيما حـين لاحـت امكانيـ�ة كهـذه بعـد وثبـ�ة الشـعب في 
كانـون الثـاني عام 1948، سـيوفر للحزب وضعا أفضل للنضـال، ويرغم الحكم 
علـى الاعـراف بشـرعية نشـاطه. أما وقـد وجهت للحـزب ضربة عنيفـة وبات 
يتعـذر تحقيـق هـذا الأمـر بعد أن اعتقلـت قيادة الميـدان، وبانت لـه خيانة مالك 
تسـاءل  فقـد  منـه،  والتخلـص  جديـد  مـن  محاكمتـه  احتمـال  وازداد  سـيف، 

عديـدون لمـاذا لـم يقـدم فهـد علـى الهـروب بعـد أن علم بمـا حَـل للحزب!
بيـ�د أن مـا أحجـم فهـد عـن فعلـه حققـه تلامذتـه و بتكـرار ملحـوظ مـن 

18.   المصدر السابق، ص 605.
19.   الحسني، ج 9، ص 49.

20.   المصدر السابق، ص 50.
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بعـد. وكانـت تحركهم إلى ذلك عدا عن فورة الشـباب وشـعورهم بحاجة الحزب 
إلى كـوادر قياديـة ذات مـراس بالنضـال، الـزوع اليسـاري الـذي أشـرنا إليـه من 
الـي شـاعت لديهـم  التضحيـة  جانـب وروح الإقـدام والتحـدي واسـرخاص 
في تلـك السـنوات مـن الجانـب الآخـر. إذا كان عزمهـم وجرأتهـم قـد مكنت�اهـم 
مـن تحقيـق مـا يشـبه المعجـزات في هذا الشـأن، فـإن روح المنافسـة الي سـادت 
العلاقـات مـا بـين مـن انـبرى لقيـادة الحزب يومئـذ، أيضـا، قد أفسـدت عليهم 

كثـيرا ممـا حققوه.
كانـت أول محاولـة للهـروب الجماعـي21    قـد تمت في شـباط  1952 من 
سـجن الكوت. وقد تمت بحفر نفق تحت الأرض من داخل السـجن إلى خارجه. 
وكان علـى رأس الذيـن تولـوا الحفـر آرا خاجـادور وحميـد عثمان ومهـدي حميد 
وجاسـم التـاجي وآخـرون. وقـد خـرج الذيـن تقـرر هروبهـم عـبر النفـق إلى خـارج 
السـجن، لكنهـم لـم يجـدوا الدليل والسـيارة الـي كان مـن المنتظـر أن تنتظرهم 
ران. فراحـوا يسـبرون في  في المـكان والموعـد المحدديـن  وتقلهـم إلى الحـدود مـع إيـ
روي زكـي خـيري في  بـراري الكـوت حـى وقعـوا في أيـدي البوليـس علـى نحـو مـا يـ
مذكراتـه 22   ، وعزيـز الحـاج أيضـاً 23   . ولـم ينـجُ منهـم سـوى عزيز الحـاج الذي 
وصـل إلى بغـداد وحـاول أن يلتـئ إلى بيـت أحـد أصدقائـه في الكـرادة الشـرقية 
لكـن زوجـة صاحـب البيـت ارتعبـت وسـلمته إلى البوليـس. لقـد برهنـوا بحفـر 
ر والتخطيـط.  النفـق أنهـم يحسـنون الإقـدام والتنفيـذ لكنهـم يسـيئون التقديـ
فلـم يحسـبوا لكثـير مـن الأمـور المهمـة والمحتملـة حسـابا جيـداً. وهكذا فشـلت 

لعملية. ا
وكانـت المحاولـة الثانيـ�ة للهـروب الجماعـي قـد تمت من سـجن بعقوبة 
بعـد ثـلاث سـنوات مـن الأول وجـرت، كمـا الأولى، مـن خـلال نفـق تـم حفـره 
مـن غرفـة صغيرة كانـوا يخزنـون فيها موادهـم الغذائيـ�ة. وكانت هذه المرة أشـق 
وأخطـر. ففـي السـجن يزدحم مـا يزيد عن المئتين والخمسـين سـجين�ا يدورون 
في سـاحة مبلطة بالكونكريت لا تزيد مسـاحتها عن الألف مر مربع والحراس 

يطلـون عليهـم من فـوق، وتنيرها المصابيـح الكهربائيـ�ة القوية.
النفـق كان  النفـق عمـلا هندسـيا معقـدا. فعـدا عـن أن  لقـد كان حفـر 

21.   كانــت حالــة الهــروب الأولى قــد أقــدم عليهــا الــكادر الشــيوعي المتقــدم رشــيد 
عــارف، نائــب الضابــط الــذي كان قــد شــارك في المؤتمــر الأول للحــزب. وقــد فــر مــن القطــار 

الصاعــد إلى بغــداد.
22.   زكي خيري، ص 160.

23.   عزيز الحاج، ذاكرة تحت الطلب ص 41-36.
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أطـول بكثـير هـذه المـرة )قرابـة 40 - 50 مـرا(، والأرض إلى مسـافة غـير قليلة 
جـدران،  ثلاثـة  تحـت  حفـره  يتوجـب  وكان  السـميك،  بالكونكريـت  مبلطـة 
وعـروق الأشـجار الضخمـة الـي تحيـط بالسـجن تمتـد في كل الاتجاهـات والمياه 
الجوفيـة قريبـ�ة جـدا مـن سـطح الأرض. وكان علـى الذيـن يتولون حفـر النفق 
أن يتخلصـوا مـن تربتـ�ه بصورة من الصـور، وأن لا يبقوا لها أثرا يمكن أن يشـك 
فيـه الحـراس الذيـن يتولـون عـد السـجناء يوميـا. والأخطـر مـن كل هـذا، كان 
علـى الذيـن يحفرون النفق أن يواصلوا عملهم دون أن يعرف السـجناء ذاتهم ما 
يجـري خشـية أن لا يفـي أحدهـم سـر الأمر. ومرة أخرى تفشـل خطـة للهروب 
ويلقـى القبـض علـى الهاربين في أطـراف بعقوبة، لأنهـم لم يجـدوا الدليل الذي 
تقـرر أن يخصصـه الحـزب في الموعـد والمـكان المحدديـن. ولـم يسـلم سـوى عبـد 
اللطيـف الرحـي الـذي كان مـن أبنـ�اء المنطقـة والـذي أخـذ طريقـه نحـو قريت�ه، 
بهـرز وحـين زار قائـد الفرقة العسـكرية وحاكم التحقيق السـجن، واطلعا على 
النفـق، لـم يسـتطيعا كتـم إعجابهمـا بالعمـل الهنـدسي الـذي حققـه السـجناء 

البدائي�ة. بأدواتهـم 
ومـع ذلـك، فلـم تكـن كل محـاولات للهـروب فاشـلة. إذ أمكـن تهريـب 
بعضهـم بوسـائل أخـرى برغـم كل حـذر السـلطات. ولعـل مـن أطـرف عمليات 
 .1952 عـام  بغـداد  في  السـياسي  السـجن  في  جـرى  مـا  السـجن  مـن  للهـروب 
مـن  ثلاثـة  للسـجناء  الأسـبوعية  »المواجهـة«  أثنـ�اء  السـجن  إلى  ادخـل  إذ 
الشـباب كان بينهـم إبراهيـم الحريـري، ليحلـوا محـل ثلاثـة مـن السـجناء تقرر 
تهريبهـم. ولـدى مواجهـة العوائـل، اختلـط السـجناء الثلاثـة بالعوائـل بعـد أن 
غـيروا ملابسـهم وهيئتهـم وخرجـوا معهـا مـن باحـة السـجن المخصصـة للقـاء 
كان  للسـجناء  أجـري  الـذي  فالتعـداد  الحـراس بـيء،  ولـم يشـك  بالعوائـل. 
صحيحـا. وأمـى الشـبان الثلاثـة أسـبوعا كامـلا في السـجن ليخرجـوا بعـده 
في المواجهـة الأسـبوعية التاليـة مـع العوائـل، واكتشـف الحـراس الأمـر ولكـن 
بعـد فـوات الأوان. لقـد دفعـت محـاولات السـجناء الشـيوعيين المتكـررة هـذه 
حكومـة نـوري السـعيد في النصـف الثـاني مـن العقـد إلى أن تبى سـجنا حصين�ا 
خاصـا بالسـجناء الشـيوعيين في بعقوبـة بالمواصفات الـي أرادهـا الأمريكان 24    

ــر بحثــه مجلــس الأمــن القــومي في الولايــات المتحــدة عــام 1955 في  24.   جــاء في تقري
إطــار مناقشــة الشــيوعية في العــراق وفي بلــدان أخــرى، حــول الســجون: طالمــا لا يوجــد عــزل 
بــين الســجناء السياســيين والســجناء المجرمــين، وأن الســجون في العــادة قــد غــدت مــدارس 
للتدريــب الشــيوعي، لذلــك ينصــح بمــد الإصــلاح إلى ميــدان الســجون في العــراق. ويقتــي 
ــن  ــدة ع ــات المتح ــس في الولاي ــدارس البولي ــن إلى م ــجون الواعدي ــاط الس ــال ضب ــذا إرس ه
طريــق برامــج تبــ�ادل الأشــخاص أو برامــج الإدارة العامــة. كذلــك يــوصي التقريــر بــأن 

ــة ــغ اللازم ــه المبال ــت ل ــر، وخصص ــة C I A بالأم ــرات المركزي ــة المخاب ــل وكال تتكف
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، واختـارت لإدارتـه ضابطـاً غايـة في الفظاظـة وسـوء الخلـق.
Foreign Relations of the United States. 1955--1957. Volume XII, p. 986
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الـي  الواسـعة  الاعتقـالات  آثـار  لتـدارك  ينصـرف  الحـزب  كان  فيمـا 
 ،1952 تشـرين  انتفاضـة  ضـرب  إثـر  وأصدقـاءه  وكـوادره  أعضـاءه  شـملت 
السياسـة  بفعـل  إليـه  انَجـر  مـبرر  غـير  داخلـي  صـراع  في  ينشـغل  كان  وبينمـا 
اليسـارية المتشـددة الـي سـار عليهـا في إدارة الصـراع الفكـري لحـل المسـائل 
الفكريـة والسياسـية المختلـف عليهـا والـذي انتهـى إلى انشـقاق جماعـة )رايـة 
الشـغيلة( وتكوينهـا مركـزا منافسـاً، وجـه البوليـس ضربة مفاجئـة له تمثلت 
باعتقـال سـكرتيره بهـاء الديـن نـوري، وثلاثـة من كـوادره في 13 نيسـان 1952.

كان اعتقـال بهـاء الديـن نـوري مفاجئاً. وفي بـادئ الأمر لم يكـن البوليس 
يعـرف هويـة مـن اعتقلهـم في الدار الـي هاجمهـا في الأعظمية لمجرد الاشـتب�اه. 
هيبـ�ة  أن  إلا  الحـزب.  قائـد  اصطيـاد  في  نجـح  قـد  أنـه  أدرك  مـا  سـرعان  لكنـه 
الحـزب، كما يب�دو، والسـمعة العريضة الي اكتسـبها سـكرتيره طـوال الأعوام 
الأربعـة الـي قـاد فيهـا الحزب، قـد أرغمت البوليـس على تجنب تعذيب�ه أسـوة 
ومـن  منـه  للانتقـام  التخطيـط  مـن  الحـكام  يمنـع  لـم  ذلـك  أن  إلا  بالآخريـن. 
الحـزب للهزائـم الـي ألحقهـا بهـم طـوال هـذه الأعـوام. لذلـك شـرعوا يعـدون 
العـدة للقضـاء عليـه علـى نحـو مـا فعلـوا مـع قـادة الحـزب السـابقين. وكانـت 
الأوضاع السياسـية مناسـبة لذلك. فمنذ بضعة أشـهر أخمد الحكم انتفاضة 
البـلاد، والمعتقـلات  شـعبي�ة خطـيرة، والأحـكام العرفيـة مـا تـزال تخيـم علـى 
تزدحـم بالمعتقلـين، والمجالس العرفيـة ما انفكت تصدر الأحـكام دون انقطاع، 
بمشـاريع  البـلاد  لربـط  لهـا  يهيـأ  كان  الـي  الطبخـة  لإعـداد  يجـري  والنشـاط 
»الدفـاع عـن الشـرق الأوسـط«. ويجـري العمـل حثيثـ�ا لتمهيـد السـبي�ل أمام 

النفـوذ الأمريكـي باسـم »مسـاعدات الأمـن المتبـ�ادل«.
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أدرك الحـزب أن حيـاة رفاقـه الأربعـة في خطـر. لذلـك سـارع إلى تنظيـم 
حملـة اسـتنكار واسـعة للدفـاع عنهـم وإنقاذهم من الإعـدام. فعمـد إلى إصدار 
بيـ�ان ضـافٍ يفضـح فيـه نوايـا الحكـم. وأرسـل مذكـرة احتجـاج إلى سـكرتارية 
والأحـزاب  والمنظمـات  الأمـن  مجلـس  في  الأعضـاء  والـدول  المتحـدة  الأمـم 
الديمقراطيـة في العالـم يدعوهـم فيهـا إلى ممارسـة الضغـط علـى الحكومـة 
مـن  العراقيـة  الحكومـة  علـى  تتـوارد  الاحتجـاج  برقيـات  وراحـت  العراقيـة، 
الداخـل والخـارج. وتألفـت الوفـود من أبنـ�اء الشـعب للمطالبة بإطلاق سـراح 
الوفـود  أن  إلا  بـدوره،  للاعتقـال  يتعـرض  كان  بعضهـم  أن  ورغـم  المعتقلـين. 
والاحتجاجـات ظلـت تتواصـل.1     وتطـوع كثـير مـن المحامـين للدفـاع عنهـم، 
حضر منهم في يوم محاكمتهم 26 محاميا، بينهم نواب وشـخصيات سياسـية 
معروفـة مثـل عبـد الـرزاق الشـيخلي وحسـين جميـل ونجيـب الصائـغ وتوفيـق 

منـير وغيرهـم.
نـوري عـن شـعارات  الديـن  بهـاء  العسـكري دافـع  العـرفي  المجلـس  وفي 
الحـزب بقـوة، وقـال إن القضيـة الـي يحاكـم مـن أجلهـا لا تنفصـل عـن قضيـة 
حريـة الـرأي واعتن�اق المبادئ، ولا عن قضية طموح الشـعب العـراقي الكادح إلى 
السـلم والتحـرر. وقـال أيضـا إنهـا ترتبـط بقضيـة الإرهـاب. وهاجم سياسـات 
وأن  شـيوعيا  بكونـه  يفخـر  أنـه  وأعلـن  الشـعب.  مصالـح  تنـ�افي  الـي  الحكـم 
المعاملـة الفظـة الـي عومـل بها في الاعتقـال لم تـزده إلا حباً للحـزب والجماهير 
وتعلقـه بهمـا. وحـاول رئيـس المجلـس العـرفي العسـكري أن يسـتدرجه للقـول 
بمـا يخالـف مـا ذهـب إليـه ميثـ�اق الحـزب بشـأن النظـام الملكـي تحـت طائلـة 
عـن  بقـوة  دافـع  أنـه  إلا  يومـذاك،  للقوانـين  طبقـا  بالإعـدام  المبطـن  التهديـد 
ولكـن إزاء اتسـاع حملـة الاسـتنكار  برنامـج الحـزب ومـا فيـه مـن أهـداف. 2   
المحليـة والإقليميـة والعالميـة، والموقـف الجـريء للمتهمـين، اضطـر المجلـس 
العـرفي العسـكري إلى التخلـي عـن فكـرة الإعـدام واسـتب�دالها بالسـجن المؤبـد. 
وكان ذلـك نصـرا للحـزب الـذي كان قبـل أربع سـنوات فقط قد خسـر قيادته في 

محاكمـة مماثلـة.
تسـلم كريـم أحمد الـداود، المعلم الكـردي المفصول ذو الاصـل الفلاحي، 
مـن  كلا  جانبـ�ه  إلى  تضـم  كانـت  والـي  للحـزب،  المركزيـة  اللجنـة  سـكرتارية 
العامـل مـن البصـرة ناصـر عبـود والطالـب المفصول مـن السـليماني�ة عبد الله 

عمـر مـي الديـن )كاكا فـلاح(، والموظـف مـن الكاظميـة، سـليم الجلـي.

1.    القاعدة، العدد 33، السنة 11، أواسط أيار 1953.
2.   مقتطفــات عــن )القاعــدة( العــدد 11، الســنة 11، أواخــر تشــرين الثــاني 1953: 

والعــدد 12 لســنة 11 أواســط كانــون الأول 1953.
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مـر الحـزب في الفـرة الـي امتـدت منـذ اعتقـال بهـاء الديـن نـوري حـى 
منتصـف عـام 1955 في واحـدة مـن أعقـد فـرات حياتـه. ففيمـا كان يواجـه 
الفئـة  اندفـاع  عـن  نجـم  صعبـاً  وضعـاً  عامـة،  الوطنيـ�ة  والحركـة  الحـزب، 
الحاكمـة في الانحيـاز بسـرعة إلى مـا كانـت تسـعى إلى تحقيقـه كل مـن إنكلـرا 
والولايـات المتحـدة مـن مشـاريع عسـكرية بـدأت بتحالـف تركيـا وباكسـتان 
ويـراد لهـا أن تضـم كل دول الشـرق الأوسـط الأخـرى علـى أن يلعـب العـراق 
فيهـا الحلقـة الموصلـة بـين الـدول العربيـ�ة هنـا والـدول غـير العربيـ�ة، وأن يتـم 
ذلـك برغـم المعارضـة الـي يب�ديهـا الشـعب، كان الحـزب يمـر في أوضـاع ذاتيـ�ة 
عليهـا  سـار  الـي  الانعزاليـة  اليسـارية  السياسـة  عـن  أولا  نشـأت  مضطربـة 
طـوال السـنوات الأخـيرة، كمـا نشـأت كذلـك بت�أثـير المنـاورات الـي لجـأ إليهـا 
حميـد عثمـان لتزعم الحـزب. كما كان للانشـقاق الذي أقدمـت عليه مجموعة 
الكـوادر الشـيوعية في سـجن بغـداد والـذي انتهـى بتكويـن مركـز آخـر منافـس 

تأثـيره السـلي في أوضـاع الحـزب الـي نشـير إليهـا.
لقـد عمـل حميـد عثمـان منـذ أن دخـل سـجن نقـرة السـلمان علـى تدبـير 
السـجن  في  الحزبيـ�ة  المنظمـة  قيـادة  في  سـبقه  مـن  لإزاحـة  المنـاورات  شـى 
وإشـغال موقعـه تمهيـدا لفـرض زعامتـه علـى الحـزب. لـم يكـن حميـد عثمان 
يمتلـك مـا يبرر هذا الطموح، لا خبرته السياسـية ولا معارفـه النظرية، حى ولا 
معارفـه العامـة تؤهلـه لذلـك. وأخـيرا فـإن تاريخـه الحـزبي لا يمـزه بـيء. ولم 
تتوفـر الفرصـة لاختبـ�ار قدراتـه القياديـة. فهـو لـم يـرأس مركـز الحـزب إلا في 
أوضـاع اسـتثن�ائي�ة مـر بها الحزب ولفرة قصـيرة جدا )من أوائل نيسـان 1949 
حـى 13حزيـران 1949(.  أما حياته في السـجن وتعامله مـع الأحداث هنا فهي 
لا تـبرر ذلـك إطلاقـا.  فقـد كان ميـالا للتشـنج والتطـرف، وهـو لا يـردد في دفـع 
الأمـور إلى حـد التصـادم دون أن يحسـب للاحتمـالات أي حسـاب. ولـم يكـن 
موقفـه الجيـد أمـام محققـي البوليـس أمـرا فريـدا في بابـه. فعديـد مـن كـوادر 

الحـزب وقـف موقفـه.
لقـد ظـل حميـد عثمـان يسـعى إلى تعزيـز موقعـه بـين الكـوادر الحزبيـ�ة 
في السـجن حـى بعـد أن جـاء بهـاء إلى السـجن وصـار يتصـدر المنظمة. حـى إذا 
جـرد الأخـير مـن مسـؤولياته الحزبيـ�ة القياديـة بعد أن حوسـب على سياسـاته 
اليسـارية الانعزاليـة حـين كان علـى رأس الحـزب، وميلـه إلى الانفـراد بالعمـل 
القيـادي، وهـي محاسـبة لـم تجـر بمعـزل عـن إيحـاءات حميـد عثمـان ذاتـه، راح 
هـذا، أي حميـد عثمان، يعمـل لا لآن يغدو منظما للمنظمة الحزبي�ة في السـجن 
وحسـب، وإنمـا لكـي يصبـح قائـدا للحـزب. وراح يعمـل بدهـاء لإقنـاع الـكادر 
الحـزبي في السـجون بذلـك، ولـم يتـم هذا بالطبـع بمعزل عـن شـيوع روح عبادة 
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الفـرد الـي كانـت تتفـشى يومـذاك في الحـزب وفي الحركـة الشـيوعية الأمميـة 
أيضـا. لهـذا فحـين تسـلم كريـم أحمد سـكرتارية الحـزب كان قد آمن بـأن قائد 
الحـزب الفعلـي هو حميد عثمان، وراح يشـاوره في أهم الأمور. وتشـاء الصدف 
أن ينقـل حميـد عثمـان والكـوادر الـي التفـت حولـه في ذلـك العـام إلى سـجن 
بعقوبـة، حيـث الاتصـالات بالحـزب أسـهل وأكـثر، ويصـدر هنـا مجلـة )كفاح 
السـجين الثـوري( ليعالـج مـن خلالهـا هـو والآخـرون مختلـف الأمـور فـزداد 

تأثـيره في رسـم سياسـات الحـزب.
لهـذا السـبب تأرجحت سياسـات الحـزب وخطابـه إلى الجماهير في تلك 
الفرة بين الانشـداد إلى سياسـات الماضي المتي�اسـر والمتفاقم الآن بت�أثر حميد 
عثمـان والتطلـع الجـاد إلى حَـل العقـد الـي تعـرض سـبيله وفـق خـط جديـد 
وعملـي كان يدفـع إليـه عامـلان: أولا تأثـر الحـزب بالانحسـار الـذي كان يطـرأ 
على الاتجاهات اليسـارية المتطرفة في سياسـات الأحزاب الشـيوعية في كل من 
ران واسـتب�دالها الدعـوة إلى الأنظمـة الوطنيـ�ة الديمقراطية  سـوريا ولبنـ�ان وإيـ
والجبهـات الوطنيـ�ة بدعوتهـا السـابقة إلى الأنظمـة الديمقراطيـة الشـعبي�ة، 
ران  وبليغـة الدلالـة هنـا إشـارة جريـدة )القاعـدة(  إلى تحـول حـزب تـوده في إيـ
مـن موقفـه الخاطـئ السـابق المعـادي لحكومـة مصـدق الـي أممـت النفط إلى 
موقـف الدعـم لهـذه الحكومـة وتأكيـده علـى أن الجبهـة الموحدة يجـب أن تبى 
علـى أسـاس شـعارات الحـد الأدنى الضروريـة للنضـال ضد الاسـتعمار في هذه 
الفـرة. 3      أمـا العامـل الثـاني فيتمثـل في تنـ�امي نضـج الكـوادر الحزبيـ�ة وتزايـد 
تعرفهـم علـى الأدب الماركـسي. ففـي تلـك الفـرة كـثر عـدد الذيـن عـادوا إلى 
الوطـن مـن أوربـا بعـد أن أنهوا دراسـاتهم وهم يحملـون معهم صـوراً عن تقاليد 
النضـال الثـوري في هـذه البلـدان. وتأثـروا بنضـال الأحـزاب الشـيوعية فيهـا، 
لاسـيما في فرنسـا وإنجلـرا. وطرحـوا أفـكارا طموحـة لتطويـر الثقافـة الثوريـة 
في العـراق، كمـا يسـتدل مـن إصـدار مجلـة )الثقافـة الجديـدة( الـي سـرعان 
مـا احتلـت مكانـة مرموقـة لـدى المثقفـين والساسـة الوطنيين. كذلـك تن�امت 
علاقـات الحـزب بالأحـزاب الشـيوعية، وتزايـد اطـلاع أعضائـه علـى تجـارب 
هـذه الأحـزاب من خـلال ما تنقلـه القاعدة عـن الصحافة الشـيوعية الأجنبي�ة 
ومطبوعـات مكتـب الإعـلام الشـيوعي )الكومنفـورم( ومـن خـلال الاحتكاك 

المباشـر في المهرجانـات العالميـة وغيرهـا.
علـى  فرضـت  قلائـل  سـنوات  بحـر  في  كبيرتـين  انتفاضتـين  تجربـة  إن 
الدوائـر الاسـتعمارية البريطانيـ�ة والأمريكيـة أن تنظـر بجد إلى ضـرورة إحداث   

3.   ملخــص افتت�احيــة مــردم بت�اريــخ 20 آذار 1954 المنشــور في )القاعــدة(، العــدد 16 
أوائــل كانــون الأول 1954.
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تعديـل في حكـم العـراق يؤمـن لهـا و للأقليـة الحاكمـة دوام مصالحهـا، لاسـيما 
وجـاءت  كثـيراً.  البـلاد  مـوارد  ونمـت  النفـط،  ر  وتصديـ إنتـ�اج  تنـ�امى  ان  بعـد 
الإطاحـة بالنظـام الملكـي المصـري، والأحـداث الـي اقرنـت بت�أميـم النفـط في 
ران، وانـدلاع انتفاضـة تشـرين في العـراق لتؤكـد لـدى هـذه الدوائـر أهميـة  إيـ
فتئـت  مـا  أنهـا  برغـم  العـراق،  أوضـاع  في  معـين  تنفيـس«   « علـى  الإقـدام 
العـراق إلى مشـاريعها العسـكرية في المنطقـة. و قـد  تواصـل التخطيـط لجـر 
تزايـد الحديـث عـن الإصـلاح بوجـه خـاص بعـد تنصيـب فيصـل الثـاني علـى 
العـرش وإنهـاء وصايـة عبـد الإلـه في مسـاء أيـار 4.1953     وقد شـجع الحديث 
عـن »الإصـلاح« و«التعمـير« التزايـد الكبـير في عوائـد النفـط. وارتب�اطـا بهـذا 
نمـت كثـيرا قـدرات الدولـة علـى الإنفـاق ومـا اقـرن بـه مـن تحسـن في مداخيـل 
أوسـاط واسـعة مـن الفئـات الوسـطية، وتزايـد في أربـاح الفئـات البورجوازية. 
ويضـع السـفير البريطـاني. تروتبيـك، مسـألة العلاقـة مـا بـين اسـتقرار الحكم 
والإصلاحـات الـي تـرى الدوائـر البريطانيـ�ة ضـرورة إدخالهـا علـى الحكـم في 
العـراق بوضـوح تـام في رسـالة لـه إلى وزيـر الخارجيـة البريطـاني، أنطـوني إيـدن، 

إذ يقـرح:   

»إن حكومـة جلالتهـا ينبغـي أن تعلـن علـى رؤسـاء الأشـهاد اهتمامهـا 
العـراق. وأؤكـد  بـأن تـرى الإصـلاح والتقـدم يسـران بسـرعة أكـر في 
أيضـا العلاقـة الوثيقـة بـن الاسـتقرار في العـراق وثب�اتـه في ترتيب�اتنـ�ا 

   5 الدفاعيـة«. 

علـى هـذا الأسـاس جيء بحكومـة فاضـل الجمـالي وأدخـل فيهـا عـدد مـن 
الذيـن يسـتوزرون لأول مـرة بمـن فيهم اثنـ�ان من »الجبهـة الشـعبي�ة«. إلا أن 
الأقليـة الحاكمـة، وعلـى رأسـها نـوري السـعيد، لـم تحتمـل حـى هـذا التنفيس 
الجـزئي، ومـا تمخـض عنـه في انتخابـات أرشـد العمـري، لذلـك عـادوا سـيرتهم 
السـعيد  نـوري  قـاده  الوطنيـ�ة  الحركـة  علـى  واسـعا  هجومـا  وشـنوا  الاولى، 
بنفسـه. في ظـل هـذه الأوضـاع السياسـية خـاض الحـزب صراعاتـه الداخليـة 
لتحديـد سياسـاته العامـة والـي كانـت موضع متابعة جـادة من جانـب الدوائر 

ــ�ة في 11 /ك  ــة البريطاني ــه إلى وزارة الخارجي ــ�ة الموج ــفارة البريطاني ــر تقريــر الس 4.   انظ
ــ�ة  ــفارة البريطاني ــنوية للس ــراق في التقاريــر الس ــداوي، الع ــم الون ــد إبراهي 2, 1954. )مؤي

1944 -1958، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 1992، ص 71(.
63127-104665-British Foreign Office, FO 371  .5
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   6 الاسـتعمارية. 
انشـغل الحـزب في الأشـهر الثمانيـ�ة الـي أعقبـت اعتقـال بهـاء الديـن 
نـوري في مواجهـة قضايـا هامـة. كانـت هنـاك اولا حاجـة إلى شـن حملة واسـعة 
لإنقـاذ المعتقلـين الاربعـة مـن المـوت الـذي كان يدبـر لهـم. وقـد شـنها بنجـاح، 
كمـا رأينـ�ا. كذلـك خـاض معركة مع السـلطة دفاعا عن السـجناء الشـيوعيين 
الذيـن كانـوا يتعرضـون إلى اعتداءات خطـرة أودت بحياة العديديـن منهم. وقد 
اسـتطاع أن يؤلب علـى الحكم كل القوى الوطني�ة والديمقراطيـة والرأي العام 

الشـعي والصحافـة الديمقراطيـة في الداخـل وفي عـدد مـن بلـدان العالم.
و كانـت ثالثـة المعـارك تلك الي جرت في البصـرة، وخاضها عمال النفط 
بتوجيـه مـن المنظمة الحزبي�ة الشـيوعية هناك، الي كان يقودها حسـين أحمد 
الرضي)سـلام عـادل(. وقـد ارتبطـت هـذه المعركـة بـروزه في مسـرح الأحداث، 
وكانـت اولى المعـارك الـي يقودها بنفسـه. كان الرضي قد أنهى حكمه في سـجن 
نقـرة السـلمان، وأرسـل إلى الرمـادي ليقيـم هناك إجباريـا عامين اخريـن. وفور 
والالتحـاق  للهـروب  اسـتعداده  عارضـاً  بالحـزب  اتصـل  الرمـادي  إلى  وصولـه 

بالحـزب. فدعـاه الحـزب ولـى هو دعـوة الحـزب في الحال.
المنظمـات  تقـود  الـي  الجنوبيـ�ة  المنطقـة  لجنـة  بقيـادة  إليـه  وعهـد 
الحزبيـ�ة في كل مـن ألويـة البصـرة والعمـارة والناصريـة. وعـزز الحـزب اللجنـة 
أيضـا بكـوادر حزبيـ�ة اخـرى. إذ كان يعـير أهميـة خاصـة للنشـاط الحـزبي هناك 
تاريخـه. وسـرعان  الكبـيرة في نضـال الحـزب طـوال  المنطقـة  نظـرا لمسـاهمة 
مـا دبَ النشـاط في عمـل الشـيوعيين الذيـن يكـثر بينهـم العمـال والكادحـون 
الآخـرون. وكان باكـورة النشـاط إضـراب عمـال باصـات النقـل، ثـم إضـراب 
لعمـال اللاسـلكي في مينـ�اء البصـرة. وفي5 كانـون الأول أضـرب عمـال النفـط. 
وتولـت لجنـة من العمال تنظيمه والاسـتماع إلى آراء العمـال لتحديد مطالبه، 
عشـر  الخمسـة  مطالبهـم  ودارت  الشـركة.  مـع  المفاوضـات  لإجـراء  وأخـرى 
حـول تحسـين شـروط عملهم وتأمـين المواصـلات الضروريـة لنقل العمـال إلى 
مواقـع العمـل وزيـادة الأجـور. لقد حرص قـادة العمال أن يجعلوا مـن الإضراب 

6.   جــاء في تقريــر ســري لمجلــس العمليــات المشــركة مرفــوع إلى مجلــس الأمــن القــومي 
ــى أن  ــدل عل ــرات ت ــاك مؤش ــي: »هن ــا يل ــون الأول 1954 م ــدة في 22 كان ــات المتح في الولاي
التقييــ�دات الراهنــة المفروضــة علــى النشــاطات السياســية قــد يجــري تخفيفهــا ممــا ســيوفر 
ــرات..  ــات، والمظاه ــة، الإضراب ــكات المقلق ــ�ة )التاكتي ــاطات العلني ــام النش ــبر أم ــا أك فرص
الــخ( مــن جانــب الشــيوعيين ومؤيديهــم والــي ستســمح للحــزب الشــيوعي بزيــادة تأييــ�ده 

الجماهــيري«.
Volume XII, p. 979 ,1957-Foreign Relations, 1955 



109عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

مناسـبة لتثقيـف العمال بالنهـب الذي تمارسـه احتكارات النفط لـثروة البلاد 
الأساسـية. وقـد حرصـت لجنـة الإضـراب علـى تأمـين الانضبـاط في صفـوف 
العمـال وتجنـب كل ما يسيء إلى سـمعتهم وإضرابهم. وقد التقى وزير الشـؤون 
الاجتماعيـة، حسـن عبـد الرحمـن، وهـو عضـو في الجبهـة الشـعبي�ة، بالعمـال 
وتوصـل وإياهـم إلى تحديـد مطالبهـم ووعدهـم بالسـعي إلى تأمـين الاسـتجابة 
لهـا. 7     وقـد اضطـر أغلـب أعضـاء الحكومـة إلى تأييـ�د مطلب العمـال في زيادة 
الاجور. إلا أن المسـؤولين الإنكلز في الشـركة سـعوا إلى اسـتفزاز العمال، وعمد 
أحدهـم إلى إطـلاق الرصـاص علـى العمـال وجـرح أحدهـم في يـده، فأثـار ذلـك 
العمـال، وسـارع وزيـر الداخليـة، سـعيد القـزاز، إلى الطـيران للبصـرة ليشـرف 
حشـود  لتفريـق  البوليـس  توجيـه  إلى  وعمـد  الإضـراب،  كسـر  علـى  بنفسـه 
العمـال بالرصـاص، وعلـى الأثـر سـقط ثماني�ة جرحى مـن العمال تـوفي أحدهم 
في المستشـفى. ولـم يكتـف بذلـك، بـل أصـر علـى إعـلان الأحـكام العرفيـة في 
البصـرة، وأغلـق تسـع صحـف في بغداد كانت تنشـر أنبـ�اء الإضـراب. إزاء تطور 
الأوضـاع في البـلاد علـى هـذا النحـو، هبـت حملـة احتجـاج واسـعة أسـهم بهـا 
إلى جانـب الحـزب كل مـن الحـزب الوطـني الديمقراطـي وحـزب الاسـتقلال، 
الشـعبي�ة إلى سـحب وزيرهـا في الحكومـة احتجاجـا علـى  وأسـرعت الجبهـة 
الاهـالي  جريـدة  إلى  تصـل  وكانـت  العمـال،  وضـرب  العرفيـة  الأحـكام  إعـلان 
الاحتجاجـات الجماهيريـة الـي تحمـل مئـات وآلاف التواقيـع علـى حـد قـول 
اضطهـاد  علـى  تحتـج  والـي  الشـيوعيون  يجمعهـا  كان  الـي  الجـادرجي  كامـل 
الحريـات.8     ومـع أن الإضـراب لـم يحقـق جميع مطالبـه، إلا أنه هز البـلاد هزاً، 

وزاد مـن هيبـ�ة الحـزب والحركـة الوطنيـ�ة عامـة.
أمـا بالنسـبة إلى أهميتـ�ه كتجربـة نضاليـة للحـزب فتكمـن في التعامـل 
الديمقراطـي مـع الحـدث. فقد جرى التشـاور لشـنه مـع القاعـدة الجماهيرية 
امـر  لـكل  وحسـب  آخـر  جانـب  مـن  للحـزب  القياديـة  والهيئـ�ات  جانـب  مـن 
حسـابه فقـد جـرى الاتصال بمجموعـات العمال في المنشـآت المختلفـة التابعة 
للشـركة. وتـم تحديـد المطالـب بالتشـاور مـع كل مجموعـة مـن العمـال. وكل 
خطـوة فيـه كانـت تتخـذ بعـد الاسـتماع إلى آراء العمـال في المنشـآت المختلفـة 
حسـين  وسـكرتيرها  المنطقيـة  اللجنـة  تنفـرد  ولكيـلا  بينهـا.  فيمـا  والتنسـيق 
أحمـد الـرضي باتخـاذ قـرار الإضـراب جـرى التشـاور مع قيـادة الحـزب فأوفدت 
هـذه كريـم احمـد للاطـلاع علـى الوضـع مباشـرة وإبـداء الـرأي.9     إن الحـرص 

7.   محاكمات المحكمة العسكرية الخاصة. الجزء الثالث، ص 1047.
8.   الجادرجي، المذكرات، ص 627-625. 

9.   بهاء الدين نوري، ص 136.
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علـى هـذا النـوع مـن التعامـل مـع الأمـر دفع العمـال إلى خـوض الإضـراب حى 
النهايـة دون أن يفقـدوا تماسـكهم ومعنوياتهـم رغـم الهجـوم الواسـع الـذي 
شـنت�ه الفئـة الحاكمـة ضدهـم. أما بالنسـبة إلى سـكرتير اللجنـة المنطقية فقد 
كشـفت التجربـة عـن قدراتـه القياديـة وأهلتـه لخـوض معـارك أكبر مـن بعد.

بيـ�د أن أهـم الصراعـات الـي خاضهـا الحـزب يومـذاك تلـك الـي جـرت 
عـام  منـد  الإعـلان  جـرى  قـد  كان  القيـادي.  وضعـه  تركيـب  لتحسـين  داخلـه 
1952 عـن تكويـن اللجنـة المركزية للحـزب بعد أن ظل بهاء الديـن نوري ينفرد 
لوحـده بالقيـادة. وكمـا يذكـر بهاء أنـه قد اختار بنفسـه أعضاءها السـبعة، وأن 
تشـكيلها لـم ين�ه أسـلوب القيادة الفرديـة البيروقراطية السـائدة آنذاك وكونه 
قـد بقـي في الواقـع »فوق اللجنـة المركزية كما كان كل مسـؤول آخـر فوق هيئت�ه 
الـي كان سـكرتيراً لهـا« و كمـا يذكـر أيضـا »لـم يكـن هنـاك قـدر مـن الانتظـام 
الفكـري  المسـتوى  في  اعضاؤهـا  يكـن  ولـم  المركزيـة،  اللجنـة  اجتماعـات  في 
والسـياسي الـذي يفـرض ممارسـة القيـادة الجماعيـة«.10    وكمـا المحنـا مـن 
قبـل، أن هـذه اللجنـة لـم تجتمع في الواقـع ولو لمرة واحـدة، وإنمـا كان بهاء يلتقي 
بـكل واحـد مـن أعضائهـا علـى انفراد ليسـتمع الى رأيـه في القضية الـي يطرحها 
هـو. وكمـا يلاحـظ سـكرتير الحـزب لاحقـا، سـلام عـادل في اجتمـاع سـكرتارية 
عـام  المركزيـة  اللجنـة  تكويـن  إعـلان  »إن    1962 أيلـول  في  المركزيـة  اللجنـة 
1952 لـم يمثـل مـن وجهة النظر العملية خطـوة إلى الأمام. إذ لـم يعبر في حين�ه 
عـن حقيقـة قيام لجنـة مركزية تأخذ علـى عاتقها مهمة القيام بقيـادة الحزب، 
بـل اسـتغل هذا الإعـلان لتجميد مطالـب بعض المنظمات في الحزب بتشـكيل 
لجنـة مركزية، وبغـرض تخدير يقظة تلك المنظمات وصـرف انتب�اهها عن ذلك 
المطلـب الهـام وبالتـالي لغـرض تثبيـت القيـادة الفرديـة في الحـزب«.11     لقـد 
ظـل الحـزب أسـير اليسـارية الانعزاليـة في مجـالي العمـل السـياسي والتنظيي 
حـى أواسـط عـام 1953 برغـم مـا قـام بـه مـن »إنجـازات باهـرة«، »ففـي هـذا 
التاريـخ أدرك الحـزب مـا يعانيـ�ه من ارتبـ�اكات سياسـية وتنظيميـة وخططية 

   12 وإيديولوجيـة«. 
في الأشـهر التاليـة، بـدأ عمل جدي لتحسـين الوضع القيـادي في الحزب. 
ويفهم من ملاحظة سـلام عادل في اجتماع سـكرتارية اللجنة المركزية في أيلول 
1962، أن هـذا الموضـوع قـد صـار همـاً يشـغل بـال المنظمـات الحزبيـ�ة. لقـد 

10.   بهاء الدين نوري، المذكرات، ص107/106.
11.   ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، سلام عادل، الجزء الثاني، ص 218.

12.   القاعدة، العدد 1 و 2 )غير واضح طباعياً(، السنة 12، أواسط شباط 1954.
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كانـت هـذه المنظمـات قـد تربـت منـذ أيام فهـد علـى التمسـك بأهميـة الوحدة 
الحزبيـ�ة والحـرص علـى محاربـة كل مـا يـسيء إلى هـذه الوحـدة أو يضعـف من 
شـأنها. وغـدا هـذا الأمـر تقليـدا أساسـيا من تقاليـد الحـزب. واسـتن�ادا إلى هذا 
التقليـد، التفـت المنظمـات الحزبيـ�ة حـول القيـادات الـي انبثقـت مـن قواعـد 
الحـزب ذاتـه رغـم أن هـذه القيـادات لـم تبرهـن دائمـا علـى أنهـا آهلـة لأن تقـود 
الحـزب. وفي مسـار العمـل الحزبي واتسـاعه كثـيرا وتعقده مع الأيام، وتشـعب 
ميادينـ�ه وأدواتـه، بـات تحسـين الـو ضـع القيـادي للحزب أمـرا ملحا. وقـد دفع 
إلى هـذا التحسـن، كمـل لاحظنـا سـابقاً، أمـران: تغـيرات في مواقـف الأحـزاب 
الشـيوعية المجـاورة مـن جانـب، وتنـ�امي النضـج والوعـي لـدى كادر الحـزب في 
أجـواء النضـالات المتواصلـة الـي كان يخوضهـا، وتزايـد اطلاعـه علـى الأدب 

الماركـسي العالـي وخـبرة الأمميـة الشـيوعية مـن جانـب آخر.
ومـع ذلـك، فـإن خطابـه الجماهـيري ظـل يت�أرجـح مـا بـين الانشـداد إلى 
مـا درج عليـه مـن ترديـد للمسـلمات الإيديولوجيـة، والشـعارات الـي اعتـاد 
اسـتخدامها مـن قبـل دون تمحيص، وطـرح الشـعارات العملية الـي يمكن أن 
تفهمهـا الجماهـير وتسـير وراءهـا عن قناعـة. ويظهـر أن توفير القناعـة بتعديل 
خـط الحـزب لـم يكـن بالأمـر الهـين مـع اسـتمرار تأثـير حميـد عثمـان وهـو في 
سـجنه. فبمناسـبة الاحتفـاء بثـورة أكتوبـر الاشـراكية في الاتحـاد السـوفييي، 
مركـز  يختتـم  بالمناسـبة،  خاصـا  عـددا  تكـرس  أن  )القاعـدة(  عـادة  مـن  وكان 
الحـزب في بغـداد تحيتـ�ه بالهتـاف بالشـعارات الـي تمجـد الاتحـاد السـوفييي 
ومـن بينهـا الشـعار التـالي: »ليعـش نضـال شـعبن�ا بقيـادة الاتحـاد السـوفييي 
الجبـار مـن أجـل الاسـتقلال الوطـني والحريـة والسـلم«، وتنهـي لجنـة الفـرع 

الكـردي للحـزب الـي كان يقودهـا كاكـة فـلاح تحيتهـا بقولهـا: 

»إن ثـورة أكتوبـر ودروسـها وانتصاراتهـا ]...[ الباهرة تدفعنـا إلى الأمام 
أبـداً لتحقيق الاسـتقلال الوطني والسـلم والديمقراطية«

بينمـا ينـ�ادي سـكرتير المنطقـة الجنوبيـ�ة في تحيتـ�ه العمـال والفلاحـين 
الشـرفاء  والنـاس  الاسـتعمارية  الحـروب  أعـداء  وجميـع  عامـة  والكادحـين 
نقاباتهـم  الصفـوف مـن أجـل  إياهـم إلى رص  القوميـات داعيـا  مـن مختلـف 
المجاهـدة وزيـادة أجورهـم ومـن أجـل الأرض والجمعيـات الفلاحيـة وتخفيض 
أجـل  ومـن  السياسـيين  السـجناء  علـى  المعتديـن  ومحاكمـة  الملاكيـة،  بـدل 
جبهـة وطنيـ�ة موحـدة ضـد الاسـتعمار الأنكلـو- أمريكـي والرجعيـة المحليـة 
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    1 3 لسـوداء. ا
العمـال  تجمـع  جبهـة  إلى  داعيـة  )القاعـدة(  تكتـب  شـهر  وبعـد 
والفلاحـين والبرجوازيـة الصغـيرة والبرجوازيـة )الحـرة(، المؤهلـة إلى تكويـن 
حكومـة ديمقراطيـة شـعبي�ة، حكومـة تت�ألـف مـن سـلطة العمـال والفلاحـين 
والبرجوازيـة والبرجوازيـة الوطنيـ�ة )الحـرة( تحـت قيـادة الطبقـة العاملـة. أما 
القـوى »الـي يعـول عليهـا الوطنيـون الآمـال فإنهـا غـير ثابتـ�ة تتغـير اتجاهاتهـا 
المسـتعمرون  ينجـح  مـا  بمقـدار  وأخـرى  لحظـة  بـين  والتزاماتهـا  وأهدافهـا 
الصغـيرة  البورجوازيـة  عائلـة  إلى  تنتـي  أيضـا  وأنهـا  )زردومهـا(  تدهـين  مـن 
والوطنيـ�ة ولكنهـا غـير ثوريـة ولا تحمـل اتجاهـات طبقتهـا وسياسـتها الوطنيـ�ة 
الديمقراطيـة، بهـذا فمـن الخطـورة بمـكان الإقـدام للتعـاون معهـا، باعتب�ارهـا 
أقـرب الجماعـات إلى المسـتعمرين بعـد الفئة الحاكمـة الفعليـة«.14     ويهاجم 
المقـال ذاتـه حـزبي )الجبهـة الشـعبي�ة( وحـزب )الاسـتقلال(. وهكـذا تواصـل 

قيـادة الحـزب تأرجحهـا تبعـا للاتجاهـات المتضاربـة فيهـا.
في كانـون الثـاني 1954، دعـا كريـم أحمـد، سـكرتير اللجنـة المركزيـة، إلى 
عقـد اجتمـاع للجنة لمناقشـة وإقـرار تقرير أعده بالتشـاور مـع أعضائها بعنوان 
)جبهـة الكفـاح الوطـني ضـد الاسـتعمار والحـرب(. وفي هـذه المناسـبة دعـي 
حسـين أحمـد الـرضي إلى المشـاركة في الاجتمـاع، كمـا يقـول كريـم أحمـد، بعـد 
أن قـررت اللجنـة ضمـه إليهـا كعضـو وليس مرشـحا، وسـاهم مسـاهمة فعالة 

في إغنـاء التقريـر.
سـنتوقف عنـد التقريـر بـيء مـن التفصيـل لأنـه يعكـس الخـط الـذي 
التقريـر  قـررت قيـادة الحـزب أن تسـير عليـه لتعديـل الخـط السـابق. يوجـه 
نقـده إلى القيـادات الـي تعاقبـت علـى الحـزب منـذ اعتقـال فهـد في 18 كانـون 
الثـاني 1947، ويتوقـف بوجـه خـاص عنـد قيـادة بهـاء الديـن نـوري ويصفهـا 
بالبيروقراطيـة والفرديـة، وأنهـا انحرفـت عن القيـادة الجماعيـة والديمقراطية 
المركزيـة، وكانـت تدخـل المعـارك دون أن تحـدد الاتجـاه الـذي ينبغـي أن تتوجـه 
نحـوه، ودون أن ترسـم خطـة لهـا. وتحـدث عـن المهمـات السياسـية الـي تواجـه 
الوطنيـ�ة ضـد الاسـتعمار  إقامـة الجبهـة  الحـزب ووضـع علـى رأسـها مهمـة 
وقـال  وأشـكالها،  البـلاد  علـى  الاسـتعمارية  الهيمنـة  ضافيـا  وصفـا  وأعطـى 
إن سـبيلنا للتخلـص مـن هـذه الهيمنـة هـو تحقيـق اتحـاد جميـع القـوى المناوئـة 
للاسـتعمار والحـرب في جبهـة كفـاح وطـني عظيـم. وشـدد علـى تعبئـ�ة أوسـع 

13.   القاعدة، العدد 10، السنة 11. أواخر تشرين الثاني 1953.
14.   القاعدة، العدد 12، السنة 11، كانون الأول 1953.
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العمـال والفلاحـين، وأنهـا لا تعـني مجـرد  قـوى الجماهـير فيهـا، لاسـيما مـن 
التوقيـع علـى منهاج مشـرك، وإنما هى مسـألة الاتفاق على أعمال مشـركة.

بنقـد  طالـب  والـذي  الديمقراطـي  الوطـني  الحـزب  بـين  التقريـر  ومـز 
الـي  الأخـرى  الأحـزاب  وبـين  تقويتـ�ه،  باتجـاه  والخاطئـة  المعرقلـة  خطواتـه 
وصفهـا بالرجعيـة والمسـاومة وخلـط فيهـا بين جماعـة نوري السـعيد وجماعة 
صالـح جـبر ومـن يسـير في ركابيهمـا والأخـوان المسـلمين والبعـث العـربي وبـين 

الاسـتقلال. وحـزب  الشـعبي�ة  الجبهـة 
وأكـد علـى أهميـة تعزيـز قـوى الحـزب الشـيوعي ذاتـه، وحذر مـن خطر 
توسـيع الجبهـة علـى حسـاب قـوى الحـزب. وهاجـم الدعـوة إلى الحيـاد ومـز 
بـين الحيـاد الـذي تدعو لـه »عصابـات جاسوسـية مرتشـية«، وأدخـل في إطار 
هـذه العصابـات قـادة حـزب الاسـتقلال والبعـث العـربي و الإخـوان المسـلمين 
والجبهـة الشـعبي�ة ووصفهـم بأعـداء السـلم والديمقراطيـة، وأنهـم بتبنيهـم 
شـعار الحيـاد يهدفـون إلى تجميـد قـوى معينـ�ة مـن النشـاط في حركـة السـلم، 
يعـادون  الذيـن  الحيـاد  دعـاة  وبـين  السـوفييي  الاتحـاد  علـى  وتبريرالهجـوم 

الاسـتعمار والحـرب، لكـن ثقتهـم ضعيفـة بمعسـكر السـلام.
وتحـدث بعدهـا عـن الحكومـة الـي تنشـدها الجبهـة، ومـز بينهـا وبـين 
الحكومـات الأخـرى الـي تصل إلى دسـت الحكـم، والـي قد يضطر الاسـتعمار 
إلى الإتيـ�ان بهـا تنفيسـا لوضـع متـأزم، وأعطـى مقاييسـه للموقـف مـن ألـوان 
الحكومـات الـي تؤلـف على هـذا النحو، ولخصهـا بموقفها هي من الاسـتعمار 
العالـي، أي مـن الاسـتعمار الأنكلـو - الأمريكـي ومـن معاهـدة 1930، ومـن 

وجـود الجيـوش والشـركات الاحتكاريـة، ومـن حريـات الشـعب.
وتنـ�اول التقريـر نشـاط الحـزب في الميـدان الفكـري وأشـار إلى اهتمامـه 
عنايتـ�ه  وإلى  الحـزب  تواجـه  الـي  المهمـة  القضايـا  حـول  الكراريـس  بإصـدار 
بنشـر مـا يصـدر عـن مكتـب الأنبـ�اء الشـيوعي. وتنـ�اول بوجـه خـاص موضوع 
ميثـ�اق الحـزب القديـم والمعـدل ونبـ�ه إلى أن فهـد ركـز علـى الأهـداف الوطنيـ�ة 
لمجمـوع  والسـياسي  الثقـافي  المسـتوى  بالاعتبـ�ار  آخـذاً  الآنيـ�ة  والديمقراطيـة 
الحـزب وتجنـب الحديـث عـن أهـداف الحـزب البعيـدة لكيـلا يربـك، أعمـال 
الحـزب ويعزلـه عـن الجماهـير. وعلـى هـذا الأسـاس أخـذ التقريـر علـى الميث�اق 

المعـدل كونـه خلـط بـين الأهـداف البعيـدة والآنيـ�ة وأدى إلى أخطـاء مربكـة.
وتوقـف عنـد موقـف الحـزب مـن القضيـة القوميـة للشـعب الكـردي، 
وأكـد أنـه يعـرف بحـق الأكـراد في تكويـن دولـة مسـتقلة لهـم. لكنـه عـاد لينبـ�ه 
أن مـا يواجـه الشـعبين، العـربي والكـردي الآن هـو الحاجـة إلى توحيـد كفاحهـم 
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للتخلـص مـن الاسـتعمار والرجعيـة. وحـين يجـرى الحديـث عـن حق الشـعب 
الكـردي في تكويـن دولتـه المسـتقلة، فينبغـي ألا يغـرب عن البـال أن تكون هذه 
الدولـة منفصلـة أولا وقبـل كل شيء عـن الاسـتعمار. بهذا، فإن الحـزب إذ يحذر 
العـرب من الشـوفيني�ة العربيـ�ة، يحذر كذلك الأكـراد من الشـوفيني�ة الكردية، 
وهـو يحـذر كلا الشـعبين. مـن الاتجاهـات الـي تشـكك في وحـدة الكفـاح ضـد 

الاسـتعمار والاضطهـاد القـومي، وفي سـبي�ل السـلم والاسـتقلال والأرض.
ثمـرة  أنهـا  وأكـد  الانعزاليـة،  موضوعـة  باسـتفاضة  التقريـر  تنـ�اول 
السياسـات اليسـارية في السياسـة و التنظيـم. و ارتب�اطـاً بهـذه ناقـش مسـألة 
والنضـج  والمؤهـلات  الكفـاءة  أسـاس  علـى  لا  الـكادر  اختيـ�ار  وانتقـد  الـكادر 
وإنمـا  الطبقيـة  والصفـة  السـياسي  الاتجـاه  وسـلامة  والتنظيـي  السـياسي 
مشـاركة  أهميـة  علـى  الشـأن  هـذا  في  وأكـد  الشـخصي.  الرضـا  أسـاس  علـى 
الـكادر بالأعمـال الإيجابيـ�ة بغيـة تدريبـ�ه وتصليبـ�ه وتزويـده بالخـبرة العملية، 
فالجماهـير هـي المدرسـة الكـبرى الـي تـربي القـادة. وشـدد أيضـا علـى أهميـة 

للـكادر. النظـري  بالمسـتوى  الارتقـاء 
وكرس حزاً للحديث عن أهمية النقد والنقد الذاتي، وأهمية رقابة 

القيـادة والعكـس كذلـك، والحاجـة الى بعـث الشـجاعة لـدى  القاعـدة علـى 
بيقظـة  والارتقـاء  الـذاتي  والنقـد  النقـد  لممارسـة  وأصدقائـه  الحـزب  أعضـاء 
أعضـاء الحـزب ومسـتوياتهم الفكريـة لكـي تصبـح لديهـم القـدرة علـى تميـز 

وانتقادهـا. الأخطـاء 
إلى  وأشـار  الشـغيلة(  )رايـة  جماعـة  وهاجـم  الانتهازيـة،  عـن  وتحـدث 
حديثـ�ه  التقريـر  وأنهـى  انشـقاقها.  بسـبب  بالحركـة  ألحقتهـا  الـي  الأضـرار 
والقيـادة  الجماعيـة،  المسـؤولية  سـيادة  ضـرورة  إلى  بالإشـارة  البـاب  هـذا  في 
الجماعية والحاجة إلى فرض رقابة حزبي�ة واسـعة ودقيقة على سـلوك القيادة 
وبالعكـس، ورفـع اليقظـة الثوريـة ضـد الجواسـيس ومحـاولات الاندسـاس، 
وأهميـة الضبـط والتمسـك بوحـدة الحـزب، والعمـل علـى توسـيع قاعدتـه. 
وكـرس حـزاً للحديث عـن احرام حقوق العضويـة والآثار الضـارة الي أحدثها 
لـدى  والشـجاعة  الثقـة  تنميـة  أهميـة  علـى  وشـدد  الأمـر،  هـذا  مراعـاة  عـدم 
العضـو، والعنايـة بمسـتواه الثقـافي والتنظيـي وإنقـاذه مـن الخـوف والـردد.

أقـرت اللجنـة المركزيـة تقريـر )جبهـة الكفـاح الوطـني ضـد الاسـتعمار 
وخرجـت  ونشـاطه.  العامـة  الحـزب  لسياسـة  أساسـاً  واعتبرتـه  والحـرب( 
)القاعـدة( في أواسـط شـباط لتعلـن عـن الاجتمـاع والتقريـر، واعتـبرت إقـراره 
فهـل  الحـزب.  تاريـخ  في  اسـتثن�ائي�ة  أهميـة  ذو  إنـه  وقالـت  للحـزب،  انتصـاراً 
اسـتطاع الحـزب أن يحـول الأمـر حقـا إلى انتصار عظيـم كما تقـول )القاعدة(؟
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كان عام 1954 عاماً حافلا بالأحداث والنشـاطات. وكانت أمام الحزب 
مهمـات كبـيرة يتعـين تحقيقهـا. كان هناك النشـاط الأنكلو - أمريكـي المحموم 
لتحقيق مشـروعهم الذي ظلوا يسـعون إليه طوال السنوات الماضية، والذي 
يتمثـل بعقـد حلف عسـكري للمنطقة يربطون بـه كل دولها ويكـون للعراق دور 
مركـزي فيـه. وبالمقابـل كان علـى القـوى الوطنيـ�ة أن توحـد جهودهـا لإحباطـه، 
ويتعـين علـى الحـزب الشـيوعي أن يلعـب دورا مركزيـا فيهـا، بحكـم مـا يتمتـع 
بـه مـن أفضليـات في التحـرك. كمـا كانت هنـاك ضـرورة ملحة لتطويـر أوضاع 
الحـزب التنظيميـة والفكرية والسياسـية وفق الخطـوط الي رسـمها التقرير.

اتجهـت نشـاطات حكومـة الجمـالي في اتجاهـات متعددة تصـب جميعها 
في مـا يخـدم ما تخطـط له الدوائر الاسـتعمارية. خرج الجمالي أولا على الشـعب 
العـراقي والشـعوب العربيـ�ة المجـاورة بمـا أطلـق عليـه اسـم »الاتحـاد العـربي«. 
وكان يريـد منـه تحـت غطـاء الاتحـاد بين وسـوريا والعـراق، أن يغير نظـام الحكم 
في سـوريا، وجعلـه ملكيـا بهـدف إيجـاد عـرش يمكـن لعبد الإلـه أن يشـغله بعد 
أن انتهـت وصايتـ�ه علـى عـرش العـراق. وبغية إعطـاء الأمر الشـرعية المطلوبة 
في أعـين الشـعوب العربيـ�ة، قدمـه كمشـروع اتحـادي للجامعـة العربيـ�ة يدعـو 
كمـا  إسـرائي�ل،  بوجـه  الوقـوف  ذريعـة  تحـت  العربيـ�ة  الـدول  بـين  الاتحـاد  إلى 
راد للمشـروع أن يحظـى بموافقـة الولايـات المتحـدة  هـي الحـال دائمـا، وكان يـ
وبريطانيـ�ا، وهـذا مـا كشـفته مراسـلات فاضـل الجمـالي.15     بيـ�د أن المشـروع 
فشـل في الحصـول علـى موافقـة الـدول العربيـ�ة الأخـرى. لكـن الفئـة الحاكمة 
واصلـت تآمرهـا علـى سـوريا، وشـرعت تعمـل لتدبـير تدخـل العراق عسـكرياً، 
أمـام  وغيرهمـا  والداغسـتاني  الجمـالي  محاكمـات  مـا كشـفت عنـه  نحـو  علـى 

المحكمـة العسـكرية العليـا الخاصـة بعـد ثـورة 14 تمـوز. 16   
وردا على هذا النشـاط المشـبوه نشط الحزب لتبصير الجماهير العراقية 
بمـا يدبـر لسـوريا. وكتبت )القاعـدة( محذرة من هـذا النشـاط، لكنها أرجعته 

إلى التن�اقـض مـا بـين المصالـح البريطانيـ�ة والأمريكية. 17   
وعملـت حكومـة الجمالي لتمتحـن العلاقـة بالولايات المتحدة والسـعي 
لعقـد معاهـدة الأمـن المتب�ادل بـين العراق والولايـات المتحدة. كانـت المداولات 
لعقـد المعاهـدة تجـري سـراً منـذ آذار 1953. قـد اسـتمرت المباحثـات بشـأنها 
طـوال ذلـك العـام. وكان يدفـع الولايـات المتحـدة إلى التماهـل حرصهـا علـى 

15.   محاكمات المحكمة العسكرية الخاصة، الجزء الثالث، ص  1128.
16.   انظر محاكمة فاضل الجمالي والداغستاني والآخرين في المصدر السابق.

17.   القاعدة، العدد 10، السنة 12، أواسط شباط 1954.
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تطمـين مصالحهـا في العـراق دون أن تتسـبب في إثـارة حساسـية بريطانيـ�ا تجاه 
امتي�ازاتهـا الخاصـة، هـذا مـن جانب، ومـن جانب آخـر كانت تسـعى إلى تطوير 
العلاقـة بالعـراق إلى حـد ربطـه بالحلف العسـكري الأكـبر الذي تعد لـه، والذي 

بـدت بـوادره بالحلف الركـي - الباكسـتاني.
النـواب،  مجلـس  في  الإحـراج  الجمـالي  فاضـل  حكومـة  تتجنـب  ولكـي 
اتفـق الطرفـان، حكومـة الجمـالي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، علـى أن تـأتى 
المعاهـدة في صـورة رسـالة يوجههـا السـفير الأمريكـي إلى رئيـس الـوزراء العراقي 
لا تحتـاج إلى التصديـق. وقـد نصـت الاتفاقية علـى أن تجهز الأسـلحة والمعدات 
المتحـدة  الولايـات  أمنـت  وبـذا  وحـده،  الداخلـي  الأمـن  لأغـراض  الأمريكيـة 
لأغـراض  والأسـلحة  المعـدات  وتوفـير  أولًا،  إسـرائي�ل  ضـد  اسـتخدامها  عـدم 
قمـع الشـعب. وتكشـف الاتفاقيـة مـن جانـب ثالـث عـن جوهرهـا كجـزء مـن 

مشـاريع الغـرب بقولهـا:

الرجـال  مـن  إمكاني�اتـه  حـدود  في  كاملـة  مسـاهمة  العـراق  »يسـاهم 
والمعـدات والمواد الاقتصادية في تطوير وصيانـة قواته الدفاعية والقوة 

الحـر«.18    للعالـم  الدفاعيـة 

وفي إحـدى فقراتهـا أعطـت الولايات المتحدة الحق في إنتـ�اج المواد الأولية 
الخـام في العـراق )أي تمكينهـا مـن إنت�اج النفط(. كذلك نصت على أن تشـرف 
الولايـات المتحـدة علـى شـؤون الجيـش وتسـليحه وتدريبـ�ه. وكمـا عـبر أحـد 
أعضـاء لجنـة الشـؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكـي، جول فوربز أن  :

بشـريا  لحمـا  الهزيـل  البخـس  بالثمـن  تتسـلم  المتحـدة  »الولايـات 
للمواقـع الـتي ترسـلها إلى بـلاد الدنيـ�ا وسـيكلفنا هـذا البرنامـج أقـل من 

    19 أجنـبي«.  جنـدي  لـكل  دولارات  عشـرة 

فضـح الحزب الشـيوعي هـذه الاتفاقيـة والمـداولات السـرية الي تجرى 
بشـأنها، في بيـ�ان أصـدره إلى الشـعب في 22  شـباط 1954، وقـال فيه:

18.    انظــر شــهادة عامــر عبــد الله، الجــزء الثالــث مــن المصــدر المشــار إليــه في الهامشــين 
ــوزارات، الجــزء التاســع، ص 90- ــرزاق الحســني، تاريــخ ال 15 و 16؛ وانظــر أيضــا، عبــد ال

.93
19.   راجــع شــهادة عامــر عبــد الله أمام المحكمــة العســكرية العليا الخاصــة. المحاكمات، 

ج 3، ص1067 .
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»إن شعبن�ا أمام كارثة. إنن�ا ندعو للقيام بحملة احتجاجات واستنكارات 
المعاهـدة،  جماهريـة واسـعة ضـد محاولـة الحكومـة في فـرض هـذه 
ولنـا كل الثقـة أن شـعبن�ا سـيلبى نـداء حزبـه الشـيوعي وينهـض بوجـه 

المسـتعمرين والفئـة الحاكمـة لإحبـاط هـذه المحاولـة الخائن�ة«.

وقـد ظلـت الحكومـة العراقيـة تتكتـم علـى هـذه الاتفاقيـة حـى وقعت 
إذاك   .1954 نيسـان   22 في  بينهمـا  العسـكرية  الاتفاقيـة  وباكسـتان  تركيـا 
العـراق، إلى الإعـلان عنهـا في 21  نيسـان  المتحـدة وليـس  الولايـات  سـارعت 
1954، وصـارت هـذه تعمـل علـى المكشـوف لتحقيـق مشـاريعها العسـكرية.

في ربيـع ذلـك العـام، تلقى الحـزب من الحزب الشـيوعي البريطـاني دوره 
للمشـاركة في مؤتمـر الأحـزاب الشـيوعية والعمالية في البلـدان الواقعة في إطار 
الشـيوعي  الحـزب  رحـب  وقـد   .1954 نيسـان   21 في  البريطـاني  الكومنولـث 
العـراقي بالدعـوة، وقـرر الاسـتجابة لهـا والمشـاركة في المؤتمـر، للاسـتفادة مـن 
خـبرة بعـض الأحـزاب الشـقيقة الـي تن�اضـل في ظـروف قريبـ�ة مـن ظـروف 
بقضايـا  والتعريـف  الأحـزاب،  هـذه  مـع  روابطـه  تعزيـز  أجـل  ومـن  العـراق، 
وقـد  لهـا.  تأيي�دهـا  وكسـب  الحـزب  وبنضـالات  والقوميـة،  الوطنيـ�ة  بلادنـا 
انت�دبـت اللجنـة المركزيـة للمهمـة عضوها الجديد، حسـين أحمد الـرضى. وقد 
اسـتطاع أن يصـل إلى لنـدن،  وأن يحضـر المؤتمـر ويلقـى فيـه تقريـرا عـن مسـير 
ة النضـال الشـاقة الـي قطعهـا الحـزب، والتضحيـات الجسـيمة الـي قدمهـا 
الراهنـة كمـا عكسـها تقريـر )جبهـة  في مجـرى هـذه المسـيرة وعـن سياسـاته 
الكفـاح الوطـني(، والعمـل الذي يب�ذلـه لتجميع القـوى الوطني�ة ضد مشـاريع 
الاسـتعمار والحـرب. وقـد لقيت كلمـة الحزب الشـيوعي العراقي ترحيبـ�ا حاراً. 
واتخـذ ممثلـو الأحزاب المشـاركة قراراً بإرسـال تحيـة حارة إلى الحزب الشـيوعي 
العـراقي، يعلنـون فيهـا عـن تأيي�دهـم لسياسـات الحـزب ودعمهم لنضالـه. وفي 

أيـار مـن ذلـك العـام عـاد الرفيـق الموفـد سـالما إلى الوطـن سـراً.
وزارة  أعقبـت  الـي  العمـري  أرشـد  حكومـة  أعلنـت   ،1954 أيـار   4 في   
الجمـالي الثاني�ة، عن إجراء انتخابـات برلماني�ة في 9 حزيران 1954. كان واضحا 
أن الأقليـة الحاكمـة تريـد كعادتها الإتيـ�ان بمجلس ني�ابي يتولى تمرير المشـاريع 
الـي تنـوي عقدهـا لتحـل محـل معاهـدة 1930 الـي أوشـكت علـى الانتهـاء. 
وكان واضحـا بعـد التجـارب العديـدة أن الأقليـة الحاكمـة سـتعمد إلى تزييـف 
الانتخابـات، رغـم أنهـا سـتجري هـذه المـرة علـى درجـة واحـدة، أي انتخابـات 
مباشـرة، ويعـى هـذا، أن هنـاك فرصـة لفـرض بعـض العناصـر الوطنيـ�ة في 
بعـض الدوائـر الانتخابيـ�ة في المـدن. أمـا في الريـف، حيـث يسـود التخلـف، وفي 
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ظل سـطوة الشـيوخ على القبائـل، وانعـدام الحريات والأمن، فـإن الانتخابات 
سـتزيف لصالـح الشـيوخ والملاكـين الكبـار إلا في بعـض المناطـق حيث تنشـط 
الحركـة الوطنيـ�ة بـين الفلاحـين، كمـا هـي الحـال في بعـض مناطـق الفـرات 
الأوسـط والـي وأربيـ�ل والسـليماني�ة. لكـن، مـا كان يقلـق الحـكام أن تفـرض 
الحركـة الوطنيـ�ة عـددا من ممثليهـا في الانتخابـات وحين�ذاك لا يعود بوسـعها 

أن تمـرر مشـاريعها دون ضجيـج.
بـات واضحـا لدى جميـع القـوى الوطنيـ�ة أن الضرورة تسـتدعي توحيد 
قواهـا لخـوض، الانتخابـات وإيصـال عـدد مـن ممثليهـا إلى مجلـس النـواب. 
لذلـك التقـت رغبتهـا جميعـا في تأليـف جبهـة وطنيـ�ة تقتصـر مهمتهـا علـى 

تنسـيق جهودهـا لخـوض الانتخابـات.
إلى  الوطنيـ�ة  العلاقـات  مسـؤولية  للحـزب  المركزيـة  اللجنـة  أوكلـت 
حسـين الـرضي إلى جانـب مسـؤوليت�ه في قيـادة منظمـة بغـداد الحزبيـ�ة. وبعـد 
مفاوضـات بـين أطـراف الحركـة الوطنيـ�ة تقـرر تأليـف »الجبهـة الوطنيـ�ة«، 
    20 التـالي.  اليـوم  أيـار 1954، أعلـن عـن تأسيسـها، ونشـر ميث�اقهـا في  وفي 12 

تضمـن الميثـ�اق ثمـاني نقـاط كان في مقدمتهـا المطالبـة:

»بإطـلاق الحريـات الديموقراطيـة في مختلف جوانبهـا. وطالب بحريـة الانتخابات، 
ودعـا إلى إلغـاء معاهدة 1930 والقواعد العسـكرية وجلاء الجيوش الأجنبي�ة ورفض 
جميـع التحالفـات العسـكرية الاسـتعمارية بمـا فيهـا الحلـف الركي - الباكسـتاني، 
سـبي�ل  في  العـربي  التضامـن  إلى  ودعـا  الأمريكيـة،  العسـكرية  المسـاعدات  ورفـض 
الجـلاء والتخلص من الاسـتعمار لاسـيما مصـر والمغرب العـربي، والعمل على تحقيق 
اسـتقلال البـلاد العربيـ�ة المحرومـة مـن اسـتقلالها وتحريـر فلسـطن من الاسـتعمار 
الصهيـوني وضمـان حقـوق وكيـان شـعبها العـربي، هـذا مـع العلـم أن الحـل النهـائي 
لمشـكلة فلسـطن مرتبط كل الارتبـ�اط بالقضاء علـى الاسـتعمار والصهيوني�ة، فمن 
واجـب الحكومـات العربي�ة عدم التعاون مع الاسـتعمار لحل هذه المشـكلة والمشـاكل 
المتفرعة منها، والعمل على مقاومة مشـاريع الإسـكان والإغاثة وغرها من المشـاريع 
ذات الصلة المباشـرة أو غر المباشـرة بالمشاريع الاسـتعمارية الرامية إلى إدامة تشريد 
اللاجئـن العـرب ومنعهـم من العودة إلى ديارهـم. ودعا الميث�اق أيضـا إلى العمل لإبعاد 
العـراق والبـلاد العربي�ة الأخرى عن ويلات الحرب الاسـتعمارية واتخاد العراق موقفا 
مؤيـدا في الميـدان الـدولي لحل المشـاكل الدولية بالطرق السـلمية. ونـادى بالعمل على 
إلغـاء امتيـ�ازات الشـركات الأجنبيـ�ة الاحتكاريـة، وعلـى تحقيـق العـدل الاجتماعـي، 
وإنهـاء دور الإقطـاع، وحـل المشـاكل الاقتصاديـة القائمـة ومشـكلة البطالـة وغـلاء 
المعيشـة، ورفع مسـتوى الشـعب بوجه عام، وتشـجيع الصناعة الوطني�ة وحمايتها. 

20.   كامل الجادرجي، المذكرات، ص 634.
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 وأخـراً دعـا الميثـ�اق إلى العمـل لإزاحـة الآثار الأليمـة التي خلفتهـا كارثة الفيضـان«. 21   

الديمقراطـي  الوطـني  حـزبي  ممثلـي  جانـب  إلى  البيـ�ان  علـى  وقـع  وقـد 
والطـلاب  والمحامـين  والفلاحـين  والشـباب  العمـال  ممثلـو  والاسـتقلال 

العـراقي. الشـيوعي  الحـزب  يمثلـون  الحقيقـة  في  هـؤلاء  وكان  والأطبـاء، 
وقـد بلغ عدد مرشـي الجبهـة الوطني�ة 37 مرشـحاً موزعين على النحو 
التـالي: 14 مـن الحـزب الوطـني الديمقراطـي و8 عـن حـزب الاسـتقلال و 15 
مـن الشـيوعيين والمسـتقلين. وبالطبـع لـم تكـن الأوضـاع السياسـية تسـمح 
بالإعـلان عـن هويـة المرشـحين الشـيوعيين، وترشـح هـؤلاء بصفـة مرشـحين 
مسـتقلين، وكان مـن بـين هـؤلاء الدكتـور محمـد الجلـي والمحـامي توفيـق منير 
والشـيخ عبـد الكريـم الماشـطة والدكتـور خليـل جميـل جواد وترشـح الشـيخ 

محمـد الشـبيي عـن جماعـة )راية الشـغيلة(.
نشـط الحـزب الشـيوعي خلال الحملـة الانتخابيـ�ة كثيرا، وأصـدر عددا 
مـن البي�انـات لتوضـح الأهـداف الـي يسـعى مرشـحو الجبهـة الوطنيـ�ة مـن 
أجلهـا. كذلـك أصـدرت منظمـة الشـبيب�ة الديمقراطيـة في بغـداد بي�انـا دعـت 
فيـه مؤيديهـا إلى دعـم مرشـي الجبهـة الوطنيـ�ة الـي عاهـدت نفسـها علـى 

   22 العـراق.  اسـتقلال  وتعزيـز  الاسـتعمارية  المشـاريع  كل  إحبـاط 
وكمـا كان منتظـراً، فإن مطابخ الحكم بدأت تعمل على التدخل والسـعي 
إلا أن الجبهـة  للإتيـ�ان بأكثريـة بلاطيـة كمـا يقـول الشـيخ علـي الشـرقي. 23   
والبصـرة.  والموصـل  بغـداد  في،  لاسـيما  الحاكمـة،  الرجعيـة  تحـدت  الوطنيـ�ة 
أكـثر  »مـن  جـاء!  الانتخابيـ�ة  النشـاطات  حـول  الداخليـة  لـوزارة  تقريـر  ففـي 
الفعاليـات الـي قامـت بهـا الجماهـير لنصـرة الجبهـة الوطني�ة.. تجمعـا ضخما 
قـرب جامـع الأعظمية بلـغ اعـداده الآلاف. هتفت فيه الجماهـير بحياة الجبهة 
الوطنيـ�ة الموحـدة بزعامـة كامـل الجـادرجي ومحمـد مهـدي كبـه.. وبسـقوط 
الأحـلاف العسـكرية كالحلـف الركـي - الباكسـتاني والمسـاعدات العسـكرية 

   24 الأمريكيـة(. 
21.   الجادرجي، المذكرات، ص 635/634.

22.   محمــد عويــد الدليــي، كامــل الجــادرجي ودوره في السياســة العراقيــة، بغــداد، 
مطبعــة الأديــب، ص 181

23.   علــي الشــرقي، الأحــلام، ص 172 )نقــلا عــن الحســني، تاريــخ الــوزارات، ج 9، ص 
.)109

24.   المصدر السابق.
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وقـد أثـار نشـاط الحركـة الوطنيـ�ة فـزع الحكومـة، لذلك لم تسـتطع أن 
تواصـل دور المحايد المزعوم، فراح الموظفون الإداريون يكشـفون عن حقيقتهم 
في محاربـة مرشـي الجبهـة الوطنيـ�ة، وشـرعوا بحمـلات التوقيـف والتفتيـش 
ضـد مرشـي الجبهـة، لاسـيما في المـدن الصغـيرة. ورغـم أن الحكومـة تعمـدت 
أن تضيـق كثـيراً مـا بـين الإعـلان عـن إجـراء الانتخابـات ويـوم الانتخـاب لكـي 
تقلـل مـن إمكاني�ة اتصال المرشـحين بالجماهير، والنشـاط لتوضيح برامجهم، 
إلا أنهـا لـم تكتـف بذلك بـل راحت تضيـق ذرعـا بالاجتماعات الانتخابيـ�ة، رغم 
أنهـا حـق يقتضيـه مبـدأ الانتخابـات الحـرة، ولذلـك أصـدرت متصرفيـة لـواء 
عقدهـا  وقيـدت  العامـة،  الاجتماعـات  بمنـع  أمـراً  مفاجئـة،  وبصـورة  بغـداد، 
الـذي  العثمـاني  العموميـة  الاجتماعـات  أحـكام  وفـق  لعقدهـا  طلـب  بتقديـم 
حـد  إلى  مضايقاتهـا  في  الحكومـة  وتمـادت  الديمقراطيـة.  المبـادئ  ينـ�افي  كان 
هـذه  أن  بزعـم  هـي،  أرادت  حسـبما  الاجتماعـات  عقـد  طلبـات  رفضـت  أنهـا 
الاجتماعـات تقلـق الأمـن، مـع أن الاجتماعـات الـي انعقـدت في بـدء الحملـة 
الانتخابيـ�ة لـم ينشـأ عنهـا أي حادث يقلق الأمـن. وفي بعض المناطـق لم تكتف 
السـلطات بـكل هـذا، وانمـا راحـت تشـيع الإرهـاب بـين النـاس وتـزج بمؤيدي 
الجبهـة الوطنيـ�ة في المواقـف والسـجون وتلقـي القبـض علـى العشـرات كمـا 

    25 والكـوت.  الحلـة  في  جـرى 
احتجاجـاً  حزيـران  مـن  الأول  في  الوطنيـ�ة  الجبهـة  قدمـت  هـذا  وإزاء 
مطـولًا كشـفت فيـه المخالفات الدسـتورية الي تلجأ إليهـا الحكومة للتضييق 
علـى حقـوق الجماهـير الـي تؤيـد مرشـي الجبهـة الوطنيـ�ة. وعـادت الجبهـة 
الوطنيـ�ة إلى الاحتجـاج علـى التدخـلات غـير المشـروعة في الانتخـاب في مذكـرة 

   26 حزيـران 1954.  مـن  الثامـن  في  الحكومـة  إلى  قدمـت 
وكان يـوم الانتخـاب )9 حزيـران( يوما مشـحونا بالتوتر، وقد اسـتنفرت 
السـلطات فيـه كل قـوى البوليـس بجميـع صنوفهـا، ووضعـت في حالـة إنـذار 
شـديد، كمـا يقـول السـفير الأميركي في بغـداد 27    وتعلق جيى سـنغلتون، وهي 

مراقبـة أمريكية:

»إن الحملـة الانتخابيـ�ة جرت بحريـة ودون تدخل، وكانـت ثقة الجبهة 
عاليـة بنجاحهـا في الانتخابـات. وفجـأة في يوم الاقـراع أو نحوه تراجعت 
الراجـع كان ردا  الحكومـة عـن موقفهـا تراجعـا كبـرا ويبـ�دو أن هـذا 

25.   مذكرة الجبهة الاحتجاجية، الحسني، ج 9، ص 119/109.
26.   محمد عويد الدليي، ص 182.

27.   المصدر السابق، ص 183.
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متأخـرا علـى الشـعبي�ة الـتي كانـت الجبهـة تتمتـع بهـا بينمـا كان حـزب 
الحكومـة المفضـل وهـو الاتحـاد الدسـتوري يعـاني مـن مشـاكل داخلية، 

وكانـت حملتـه الانتخابيـ�ة ضعيفة نسـبي�اً«

وتنقل عن مراقب آخر:

»يسـتنتج غراسـموك مـن الأدلـة المتوفـرة لـه بأنـه في يـوم الاقـراع أمـر 
البـلاط - أو الموظفـون المحليـون الذيـن كانـوا ينفـذون مـا فسـروه علـى 
أنـه أمـر البـلاط - بأنه يجـب أن لا يفوز أي من مرشـي الجبهـة. وينقل 
الحكومـة  أن  قولـه،  الانتخـاب  مسـؤولي  أحـد  عـن  أيضـاً  غراسـموك 
وتدمـر  بالتدخـل  و  الشـرعية  وغـر  الشـرعية  السـبل  بشـتى  حاولـت 
لصالـح  بالمقاعـد  الفـوز  الوسـائل  مـن  ذلـك  وغـر  الاقـراع،  صناديـق 

   2 8 أصدقائهـا«.

وكتبت صحيفة الأهالي عن عملية الانتخابات:

»ننشـر فيمـا يلـي وصفا سـريعا لعمليـة الانتخـاب، أو بالأحـرى عملية 
الزويـر الـتي جـرت يـوم أمـس    )9 حزيران( وذلك حتى سـاعات المسـاء 
الأولى. أمـا بعـد تلـك السـاعات فقد دخـل الزويـر في كل المناطق تقريب�ا 
- عـدا المنطقـة الثالثـة - دورا أصبـح تعقـب وقائعـه من الأمـور التي لا 

فائـدة منهـا لوضـوح الزويـر وعلانيتـ�ه«29     

ويذكر الجادرجي أن في بعض:

»المناطـق خـارج المـدن، الريـف، أجـرت السـلطات عمليـة الانتخاب في 
الليـل، ولمـا حل يوم الانتخـاب لم يجد الناخبون صناديـق الاقراع، فقد 

كانـت ممتلئـة وأرسـلت لتصنيـف الأصـوات«.30    

28.   جيــني ســنغلتون، الحــزب الوطــني الديمقراطــي العــراقي في العهــد الملكي، المؤسســة 
العربي�ة للدراســات والنشــر، بــيروت 1999، ص 132.

29.   الجادرجي، المذكرات، ص 637/636.
30.   المصدر السابق.
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ولكـن، برغـم ذلـك كلـه فـاز أحد عشـر مـن مرشـي الجبهـة.31     وبعد أن 
فـاز نجيـب الصائـغ، وهو من الجبهـة الشـعبي�ة، في الموصل، أعلـن انضمامه إلى 

الجبهـة الوطني�ة. كمـا كان هناك:

»عـدد آخـر مـن النـواب منهم مـن كان ضمـن كتلة النواب المسـتقيلن 
يمكـن  وهـؤلاء  الشـعبي�ة،  الجبهـة  حـزب  أعضـاء  مـن  أو   )1950(
حسـابهم في صـف المعارضـة لو أتيح للمجلـس العمل، وهـذا ما لم يتح 

   32 الإطـلاق«.  علـى  لـه 

في اليـوم التالي للانتخابات صدرت )القاعدة( جريدة الحزب الشـيوعي 
الاضطهـاد  وألـوان  الانتخابـات،  رافـق  الـذي  التزويـر  تفضـح  وهـي  المركزيـة، 
الناخبـين بحريـة.  الـي مارسـها الحكـم لكـي يحـول دون تصويـت  والتضييـق 
وربطـت )القاعـدة( بـين هـذه الممارسـات والأغراض الـي يتوخاهـا الحاكمون 
مـن هـذا المجلـس بالـذات. وحـذرت الجريـدة القـوى الوطنيـ�ة الأخـرى الـي 
أرعبهـا أن تبـ�ادر الجماهـير الغاضبـة على أعمـال التزوير إلى الاحتجـاج العنيف 
والتظاهـر، واندفاعهـا إلى تحطيـم صناديـق الاقـراع فتحسـن الظـن بالحـكام 
الرجعيـين وتنخـدع بمزاعمهـم بشـأن الحريـات الشـحيحة الـي سـمحوا بهـا 
علـى اضطـرار في بعـض الدوائـر الانتخابيـ�ة. ونبهـت القاعـدة هـذه الأوسـاط 
مـن  الوطنيـ�ة  القـوى  مخـاوف  إثـارة  يتعمـد  الرجعـى  الحكـم  أن  إلى  الوطنيـ�ة 

التعامـل مـع الشـيوعيين، وقـال:

»أمـا الزعـم بـأن التعامـل مـع حزبنـ�ا الشـيوعي يصبـغ المتعاونـن معـه 
بصبغـة شـيوعية فهـو زعـم باطـل وماكـر. فـلا يمكـن الآن لأى حـزب 
وطـني أو جماعـة وطنيـ�ة أن تسـتغنى عـن التعاون مـع حزبنـ�ا لأن حزبن�ا 

   33 البـلاد«.  في  الأساسـية  الجماهريـة  المكافحـة  القـوة  هـو 

وقـد التقـى ممثـل الحـزب المسـؤول عـن العلاقـات الوطنيـ�ة، حسـين 
أحمـد الـرضى، بكامـل الجـادرجي بعدهـا، وحمـل لـه ملاحظـات الحـزب بشـأن 

   34 الاحتجاجيـة.  الجماهـير  مظاهـرة  مـن  موقفهـم 

31.   الحسني، تاريخ الوزارات، ص 111، الجزء التاسع.
32.   الجادرجي، المذكرات، ص 636.

33.   القاعدة، العدد 6. أوائل حزيران 1954.
34.   ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، الجزء الأول، ص 75.
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لقد أعطت )الجبهة الوطني�ة(على قصر المدة الي عاشتها، ومحدودية 
النشـاط الـذي خاضتـه والأغـراض الـي توختهـا، درسـا عمليـاً ذا أهميـة كبـيرة 
في تطـور فهـم الحـزب الشـيوعي للعمـل الجبهـوي وكيفيـة التعامـل الملمـوس 
والبنـ�اء مع قوى سياسـية تختلف معه في كثير من الجوانـب. إن التأكيدات الي 
مـا بـرح يرددها اسـتن�اداً إلى مبادئه الإيديولوجية بشـأن التحالفات الطبقية، أو 
التقيـد بها كمسـلمات لا يجوز الإخـلال بها، شيء، والـدروس العملية الي يخرج 
بهـا مـن ممارسـة هذه التحالفات في الظـروف المعني�ة شيء آخـر. إن قوة الجبهة 
الوطنيـ�ة تكمـن في تعبئتهـا لأوسـع الجماهير الكادحـة حول شـعاراتها، وقناعة 
الصـادق  الالـتزام  في  تكمـن  كمـا  عليهـا،  تسـير  الـي  بالخطـط  الجماهـير  هـذه 
بالتعامـل الديمقراطـي وتنـ�امي الثقـة بـين الفصائـل المكونـة لهـا، وفي حسـن 

تنظيمهـا واسـتعدادها للبذل والنشـاط.
إن تقريـر اللجنـة المركزيـة المعـروف باسـم )جبهـة الكفـاح الوطـني ضـد 
الذيـن  القـادة  فضـح  موضـع علـى  أكـثر مـن  والحـرب( يشـدد في  الاسـتعمار 
يسـاومون الرجعيـة الحاكمـة، وكذلك على انتقـاد أخطاء الأحـزاب والمنظمات 
الـي  القـوى  مـع  تعاملهـم  الحـزب  قـادة  أحسـن  حـد  أي  فـإلى  الديمقراطيـة. 
تحالفـوا معهـا وقادتهـا؟ وإلى أي حـد مـزوا حقـا بـين النقـد والفضح؟ هـذا أولا، 
ثـم كيـف سـوغوا الدخـول مـع قـادة حـزب الاسـتقلال في جبهـة وطنيـ�ة واحدة 
مـع أنهـم قبـل أربعـة أشـهر هاجموهـم بعنـف في التقريـر الـذي أشـرنا إليـه؟ إن 
البورجوازيـة الوطنيـ�ة تسـعى إلى أن تفـرض قيادتهـا علـى العمـل الجبهـوي، 

ولكـن، إذا لـم تنجـح في فـرض قيادتهـا فإنهـا في المقابـل تعمـل علـى إيجـاد 

»الضمانـات العمليـة الكافية الـتي تجعل العناصر الوطني�ة والمسـتقلة 
وسـائر العناصـر اليسـارية وغرهـا ممـن تؤلـف الجبهـة مطمئنـ�ة على 
أنهـا لـن تصبح آلة بي�د جهـة من جهات الجبهة، كما يجـب أن تزول عن 
أذهـان جميـع تلـك العناصـر بـأن البعض منهـم - من الجبهـة - يحاول 
أن يجرهـم دائمـا إلى أوضـاع أو وقائـع لـم يكونـوا قـد فكـروا بهـا أصـلا أو 
لـم يكونـوا قـد اتفقـوا عليهـا قبـلًا. أي يجـب علـى كل منظمـة أو جهـة 
أن تتجنـب سياسـة توريـط غرهـا أو اسـتغلاله، مهمـا كانـت الدوافـع 

   35 والتأويـلات«.  والتفسـرات 

مـن هنـا تكتسـب )الجبهـة الوطنيـ�ة( الـي أعلنـت أهميتهـا بالنسـبة 
للشـيوعيين باعتب�ارهـا تجربـة عمليـة ضروريـة لكـي يتعلمـوا منهـا التعامـل مع 
الآخريـن لا علـى أسـاس مـا حفظـوه مـن مسـلمات إيديولوجيـة، وإنمـا علـى 

35.   كامل الجادرجي، المذكرات، ص 662/660.
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أسـاس أخـذ الواقـع الملمـوس بعـين الاعتبـ�ار وإيجـاد جسـور الثقـة الضروريـة 
بـين الأطـراف المختلفـة. ومع ذلك فـإن هذا النشـاط الجبهوي وجـد ما يعرقله 

بعـد هـروب حميـد عثمـان مـن السـجن في 16 حزيـران 1954.
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في 16 حزيـران 1954،  دبـرت منظمـة الحـزب في سـجن بعقوبـة المركزي 
تهريـب حميـد عثمـان مـن السـجن. وبعـد أسـبوع أمكنهـا أن تهـرب فرحـان 
تهريـب  النيـ�ة  في  وكان  هاشـم،  بهـادي  أيـام  بعـد  أتبعتهمـا  ثـم  أيضـا،  طعمـة 
اخريـن بنفـس الوسـيلة. ولم تسـتطع إدارة السـجن اكتشـاف الهـروب المتكرر 
رغـم إجراءاتهـا المتشـددة، حـى جـرت محاولـة للهـروب الواسـعة عـبر النفـق 

الـذي تحدثنـ�ا عنـه في الفصـل السـادس.
كان حميـد عثمـان قـد أعـد نفسـه حى وهـو في السـجن للتصـرف كقائد 
للحـزب. فقـد عهد بـإدارة المنظمة الحزبي�ة في السـجن إلى لجنة يرأسـها مهدي 
الحـزب  شـؤون  إلى  هـو  ينصـرف  وراح  الجيـش،  في  السـابق  الضابـط  حميـد، 
العامـة. وفي هـذا الإطـار أيضـا أصـدر في نهايـة 1953 مجلـة )كفـاح السـجين 
إزاء  الحـزب  سياسـات  لتوجيـه  أداة  منهـا  ليتخـذ  الشـهرية،  نصـف  الثـوري( 
السـجناء  بـين  الفكريـة  الحيـاة  لتنشـيط  و  تواجهـه،  الـي  المختلفـة  القضايـا 

   1 المجلـة تصـدر حـى آب 1954.  الوقـت. وقـد ظلـت  الشـيوعيين في ذات 
قـد  داخلهـا  وفي  السـجون  خـارج  في  القياديـة  الحـزب  كـوادر  أن  ويبـ�دو 
سـلمت بقيادتـه للحـزب. إذ ما أن وصل إلى بغداد حى تنـي كريم أحمد الداود 
عـن القيـادة وأودعهـا بـين يديه، فسـارع هـو أولا إلى إجـراء التغييرات الـي يراها 
في تركيبـ�ة قيادتـه. فضـم إلى اللجنـة المركزيـة كلًا مـن فرحـان طعمـة وهـادي 
هاشـم، وأصبحـت تضـم إلى جانبـ�ه كلًا مـن كريـم أحمـد وناصـر عبـود وسـليم 

1.   صــادر البوليــس جميــع اعدادهــا ونســخها في الحملــة الــي شــنت علــى لجنــة منظمــة 
بغــداد وفي الحملــة علــى الســجناء في ســجن بعقوبــة في صيــف 1954، ولذلــك يتعــذر 

ــا. ــوع إليه الرج
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فـلاح  وكاكا  طعمـة  وفرحـان  هاشـم  وهـادي  الـرضي  أحمـد  وحسـين  الجلـي 
وعطشـان ضيـول. ثـم أعـاد النظـر في توزيـع المهمـات بـين أعضائهـا. فعهـد إلى 
كريـم أحمـد بقيـادة منظمة بغـداد. وعهـد بقيادة المنطقـة الجنوبيـ�ة إلى فرحان 
طعمـة، وإلى هـادي هاشـم بقيـادة منظمـة الحـزب في كركـوك، وقيـادة منظمـة 
الفـرات الأوسـط إلى حسـين أحمـد الـرضي، واحتفـظ بسـليم الجلـي وناصـر 
اعتـادت  الـي  المجموعـة  للعمـل معـه.. وهـم نفـس  عبـود وعطشـان ضيـول 

العمـل مـع بهـاء الديـن نـوري، وتشـربت بـروح التي�اسـر والعمـل الفـردي.
فبـدلًا مـن الدعـوة إلى حكومـة وطنيـ�ة ديمقراطيـة تعـادى الاسـتعمار 
مشـاريع  في  البـلاد  إدخـال  وتجنـب  والديمقراطيـة،  السـلم  أجـل  مـن  وتعمـل 

الدفـاع الحربيـ�ة الـي يخطـط لهـا الاسـتعمار، عـاد الحديـث يجـري عـن

رى أن اسـتقلالنا الناجز  »إن حزبنـ�ا الشـيوعي المسـلح بنظرية علمية يـ
تحـت  شـعبي�ة  سـلطة  بإقامـة  إلا  تحـل  لا  الاجتماعيـة  مشـاكلنا  وحـل 
الخارجيـة  علاقاتهـا  تحـدد  شـعبي�ة  حكومـة  العاملـة،  الطبقـة  قيـادة 
بنفـس النهـج الـذي سـارت عليـه دول الديمقراطيـة الشـعبي�ة في أوربا 

   2 . » سـيا آ و

كمـا عـاد الحديـث يجـري عـن أن »التجربـة العالميـة والتجـارب الذاتيـ�ة 
الشـيوعي  والحـزب  العاملـة  الطبقـة  قيـادة  بـأن  تعلمنـا  الوطنيـ�ة  لحركتنـ�ا 
لتحالـف العمـال والفلاحـين، وبـأن إقامـة الجبهـة الوطنيـ�ة الـي قوامهـا هـذا 
التحالـف الثابـت مـع تحالف متنـ�امي مـع البورجوازيـة الصغـيرة والبورجوازية 
)الحـرة( هـو الدعامـة الأساسـية لظفـر الشـعب باسـتقلاله الوطـني وتحـرره 
الاجتماعـي وتقدمـه المطـرد«. ولكـي يدلـل الكاتـب علـى صحـة مـا يدعـو إليـه 
يستشـهد بمـا سـارت عليـه الطبقـة العاملـة في الثـورة الاشـراكية في روسـيا 

الروسـية ويقـول: والخـبرة 

»لـذا تصبـح الخـبرة، والحالـة هـذه، الأنمـوذج الأول للخطـة الثوريـة 
الكاملة الانسـجام لكل حزب طليعي يحمل رسـالة قيادة ثورة الشـعب 
مرحلتهـا  في  والشـيوعية  والاشـراكية  الديمقراطيـة  نحـو  والمجتمـع 

     3 . » ة لأخـر ا

2.   القاعدة، العدد 7، أواخر حزيران 1954.
3.   ملحق القاعدة، العدد 5، أواسط تشرين الثاني ، 1954.
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وتحـت عنـوان )ملاحظـات خططيـة لقيادة المـد الثوري( ينشـرها حميد 
للتنـي ويقدمهـا  للقاعـدة ويجـرب فيهـا حظـه في محاولـة  عثمـان في ملحـق 
رة بالدراسـة والعنايـة في  بتبجـح لرفـاق الحـزب كــ »ملاحظـات هامـة« »جديـ
اللحظـة السياسـية الراهنـة« يتكشـف فقـره النظـري حـين يحـاول أن يعطـي 

أمثلـة مـن واقـع الحـال في البـلاد، فيقـول:

»سيت�دهور اقتصاد البورجوازية الوطني�ة كما ستتسع البطالة«

في  ملحوظـاً  نمـوا  تسـجل  الوطنيـ�ة  البورجوازيـة  فيـه  كانـت  وقـت  في 
اسـتثماراتها وفي الأربـاح الـي تحققهـا في مختلـف القطاعـات الاقتصاديـة بمـا 
فيهـا القطـاع الصناعـي الـذي كان يتلقـى أقل الدعـم. ففي حين كانـت القيمة، 
الثابتـ�ة لعـام 1956 تبلـغ 17 مليـون دينـ�ار  الصافيـة مـن الاندثـار، بالأسـعار 
عـام 1953 ارتفعـت إلى قرابـة 22 مليـون وربـع في عـام 1955 وإلى 26 مليـون 
ألـف دينـ�ار عـام 1957 وإلى قرابـة 28 مليـون دينـ�ار في عـام 4.1958      و800 
وكدليـل علـى تزايد قـوة البورجوازية الوطنيـ�ة نذكر هنـا أن الصناعيين أقدموا 
في عـام 1956 علـى الانفصـال عـن غـرف التجـارة وأقامـوا لهـم تنظيمـا خاصـاً 
بهـم هـو )الاتحـاد الصناعـي( صحيـح أن الحكومـة لـم تـول التطـور الصناعـي 
مـا أولتـه إلى القطاعـات الاقتصاديـة الأخـرى مـن اهتمـام، وأنهـا ظلت تفسـح 
في المجـال أمـام القطـاع التجـاري، الأجنـي والمحلـي علـى حسـاب احتي�اجـات 
البضائـع  أمـام  الكوتـا  نظـام  فـرض  إلى  اضطـرت  أنهـا  إلا  الصناعـي،  النمـو 
الأجنبيـ�ة وأصبـح اسـتيرادها يخضـع إلى إجـازة اسـتيراد كمـا زادت من رأسـمال 
البنـك الصناعـي مـن مليـون دينـ�ار في الأربعينـ�ات إلى ثلاثـة ملايـين دينـ�ار في 
عـام 1952 وإلى سـبعة ملايـين دينـ�ار في عـام 1957 وإلى ثمانيـ�ة ملايين في عام 
5.1958    وراح حميـد عثمـان يصطنـع تن�اقضـات اجتماعية دون أن يقدم عنها 
دليـلا ماديا. فعلى سـبي�ل المثـال، يتوصل إلى أن التن�اقضـات بين عملاء الانجلز 
والامريـكان سـتكون أشـد مـن التن�اقضـات بـين الأمريـكان والإنكلـز ذاتهـم. 
ولكـي يـبرر دعوتـه إلى التحول نحو العمل الثوري المسـلح في الريف والسـير على 
غـرار الخـط الـذي سـلكته الثـورة الصينيـ�ة، يؤكـد أن التن�اقضـات الطبقيـة في 
الريـف سـتصبح علـى رأس العوامـل الطبقيـة الـي تحـرك الطبقات الشـعبي�ة 
وتنهضهـا، وأن نضـال الشـعب في المـدن سـيكون أكـثر صعوبـة بسـبب تركـز 

4.   خــير الديــن حســيب، تكويــن الدخــل القــومي في العــراق، دار الطليعــة، بــيروت، 
.255-254 ص   ،60 رقــم   جــدول 

5.   التقرير السنوي للبنك الصناعي، الصادر في 3\1\1958.
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قـوى الاسـتعمار والرجعيـة في المدن الكبـيرة. وراح يتحدث عـن الجيش الثوري 
الشـعي الذي سـيت�ألف في غمار المعارك السياسـية، لكنه عاد في خاتمة المقال 
ليتحـدث عـن الـدور الذي لعبت�ه المدن الروسـية في الثورة البلشـفية ويسـتنتج 
مـن هـذا »أن بغـداد محـط أنظار كل الشـعب الثوري فيجب أن يمـارس الرفاق 
في بغـداد نشـاطاً اسـتثن�ائي�ا وأن يرفعـوا مـن مسـتواهم أكـثر وأن يكونـوا حقـاً 
رفـاق الطليعـة«.6    وهكـذا يعـود الحـزب إلى التخبط في تحديد وجهة نشـاطه، 
والابتعـاد عن الخط العملي في السـعي لتحقيق التحالفـات الضرورية في وقت 
كانـت فيـه الرجعيـة الحاكمـة تكثف نشـاطها للانخـراط في المشـاريع الأنكلو - 

أمريكية.
في 17 حزيـران 1954 اسـتقال أرشـد العمـري وسـافر إلى الخـارج ظلـت 
البـلاد بـلا حكومـة. فيت�دخـل السـفير البريطـاني ويشـدد علـى الأمير عبـد الإله 
بدعـوة نـوري السـعيد لتأليـف الوزارة وتـدارك الوضع.7     وطار هـذا إلى باريس 
للالتقـاء بنـوري السـعيد، وأقنعـه بقبول الحكم. وعـاد نوري السـعيد إلى بغداد 
وهـو ينـ�ذر ويتوعد، ويحمـل في جعبت�ه عدة شـروط لقبوله تأليف الـوزارة: أولها 
أن يحـل مجلـس النواب الذي شـاركت فيـه )الجبهة الوطنيـ�ة( وفازت ببعض 
المقاعـد، وأن تحـل كل الأحـزاب والمنظمـات والجمعيـات القائمـة في البـلاد، وأن 
ينهـى معاهـدة 1930 مـع بريطاني�ا علـى أن تنظم العلاقات معهـا وفق اتفاقية 
انتخابـات جديـدة علـى طريقتـه  الطرفـان، وأن يجـري  إليهـا  جديـدة يتوصـل 
الخاصـة، وأن يقيـم العـراق علاقـات وثيقة مع الـدول المجـاورة، وأن تطلق يده 

في مكافحـة »المبـادئ الهدامـة«، وقـد حظيـت شـروطه كلها بموافقـة الملك.
سـوى  يجتمـع  لـم  الـذي  النيـ�ابي  المجلـس  السـعيد  نـوري  حـل  وبالفعـل 
مـرة واحـدة لانتخـاب رئيـس المجلـس. كذلـك حَـل جميـع الأحـزاب السياسـية 
المجـازة، وألغـى امتيـ�ازات جميـع الصحف وأجاز ثـلاث صحـف موالية للحكم 
فقـط، وحـل جميع الجمعيات المجـازة على اختلاف أغراضها، وأصدر سلسـلة 
مـن المراسـيم الـي عطـل بموجبهـا جميـع مـا تبقـى مـن الحريـات الدسـتورية 
حـى  يراعـى  لا  الـذي  ذلـك«  شـاكل  مـا  »مرسـوم  فيهـا  بمـا  ضآلتهـا،  علـى 
مقتضيـات الدقـة في لغـة القوانـين، وهـى جميعهـا مراسـيم تعسـفية مخالفـة 
بشـكل فاضـح للقانـون الأسـاسي الـذي يقـوم عليـه النظـام الملكـي ذاتـه. وبـادر 

7.    لــم يكــن لعبــد الإلــه الحــق دســتوريا لدعــوة نــوري الســعيد لتشــكيل الــوزارة بعــد أن 
انتهــت وصايتــ�ه علــى العــرش في 1953، ومــع ذلــك فــإن الســفير البريطــاني تدخــل قائــلًا لــه 
بحــزم وشــدة: لابــد مــن جلــب نــوري الســعيد لتــدارك الوضــع، عبــد الــرزاق الحســني، تاريــخ 
الــوزارات، )ج 9 ص 117(. وعلــى هــذا الأســاس طــار عبــد الإلــه إلى باريــس ليلتقــي بنــوري 

الســعيد ويعــود بــه.
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إلى شـن حملـة واسـعة مـن الاعتقـالات بـين صفـوف القـوى الوطنيـ�ة، وفصل 
عـددا كبـيرا من أسـاتذة الكليـات المعروفين بميولهـم الوطنيـ�ة والديمقراطية، 
والموظفين والطلبة. وأصدر مرسـوما يلزم السـجناء الشـيوعيين الذين ينهون 
أحكامهـم بالتخلـي عـن مبادئهـم وإلا تسـقط عنهـم الجنسـية العراقيـة، بـل 
وأقدمـت حكومتـه فعـلا علـى إسـقاط الجنسـية عـن عـدد مـن الشـيوعيين 
والديمقراطيـين السـجناء وغـير السـجناء، وشـمل إجراؤهـا كلا من بهـاء الدين 
نـوري وزكـي خـيري وجاسـم حمـودي الزيـدي وصـادق جعفـر الفـلاحي وكامـل 
صالـح السـامرائي، ومحمـد عبد اللطيف الحـاج محمد المطلب، وأكرم حسـين 
وكانـوا جميعـا مـن السـجناء وكلًا مـن المحاميـين المعروفـين توفيـق منـير وكامل 

قزاني.
نائـب  وقـد أعيـد المسـجونون منهـم إلى سـجونهم وأبعـد توفيـق منـير، 
العـراق  نقيـب المحامـين، وكامـل قزانـي، إلى تركيـا، وظـلا حـى أعادتهـم إلى 
ثـورة الرابع عشـر من تموز. وأسـقطت الجنسـية عـن عدد مـن الوطنيين كانوا 
خـارج البـلاد وهـم عزيـز شـريف وصفـاء الحافـظ وكاظـم السـماوي وعدنـان 
الـراوي. وراحـت تطالـب الطـلاب، على اختـلاف ميولهـم السياسـية، بتقديم 
مـا عـرف ب »الـبراءة« مـن المبادئ الشـيوعية في حالـة تقديم الطلـب للدخول 
في الكليـات، وكانـت تلـزم حـى المعروفـين بميولهـم »القوميـة« بتقديـم مثـل 

الـبراءات.8    هـذه 
في مثـل هـذه الأوضـاع، دعـا نـوري السـعيد إلى إجـراء انتخابـات جديـدة 
لمجلـس النـواب، وكان واضحـا أنـه يريـد منهـا الإتيـ�ان بمجلـس نيـ�ابي يصـادق 
علـى عجـل علـى مشـاريع أعـد لهـا طويـلًا. فكيـف وقـف الحـزب الشـيوعي 
العـراقي مـن انتخابـات السـعيد هـذه؟ كان واضحـا أن الحركـة الوطنيـ�ة تواجـه 
وضعـاً صعبـاً. فعـدا عـن الحملـة العنيفـة الـي شـنها نـوري السـعيد لتصفيـة 
المعارضـة المحتملـة لخططـه، فإن الحركـة الوطني�ة وقفت مـن انتخابات نوري 
السـعيد موقفـا متب�اينـ�ا. فعـدا عـن حـل )الجبهـة الوطنيـ�ة(، فـإن الأحـزاب 
الثلاثـة الـي ائتلفـت فيهـا، الشـيوعي والوطـني الديمقراطي والاسـتقلال، لم 
توحـد رأيـاً مشـركاً بشـأنها. ففيمـا قاطعهـا الحزب الوطـني الديمقراطـي، فإن 
الحزبـين الآخريـن أعلنـا مشـاركتهما في هـذه الانتخابـات كل علـى انفـراد- وإذا 
كان مـن المؤمـل مـن حـزب الاسـتقلال أن يـبرر مشـاركته فيها بلون مـا كما فعل 
في مـرات عديـدة، فبمـاذا فسـر الحـزب الشـيوعي مشـاركته فيهـا بعـد أن بـات 
واضحـا أن نوري السـعيد سـيفرض المجلـس الني�ابي الذي يريده هـو بأية صورة 
كانـت. بـدا واضحـا أن قيـادة الحزب لم تـدرس الأمر بجدية، ولـم تجتمع اللجنة 

8.    هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة، مؤسسة المنار، قبرص 1993.
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المركزيـة، كمـا هـو المنتظر، لتقرير أمـر المشـاركة أو المقاطعة، خاصـة وأن تجربة 
الانتخابـات السـابقة لا زالـت طرية في الأذهـان، وإنما خرجت جريـدة الحزب، 
القاعـدة، علـى الشـعب بـرأي غـير مـبرر تحـت عنـوان: »الانتخابـات الجديـدة 

ستسـفر مـرة أخـرى عـن رفـض الشـعب لسياسـة التبعيـة«!!! 9   
 ويفهـم ممـا أوردتـه الجريـدة أن الحـزب لا يؤمن البت�ة بما يشـيعه نوري 
السـعيد عـن حريـة الانتخابات ويحدد الشـروط الضرورية لأيـة انتخابات حرة 

ثـم يقول:

 »هـذه هي المسـتلزمات الأساسـية )في ظل النظام القائـم( لانتخابات 
حـرة، ولكـن نـوري السـعيد لا يقصـد بالحريـة هـذه المسـتلزمات بـل 
يقصـد الحريـة التامـة للعمـلاء. فهـو مهـد لهـذا بهجومـه علـى الحركة 

الوطنيـ�ة وعلـى القـوى التقدميـة في البـلاد«.

 ومع كل ذلك يخرج بالاستنت�اج التالي غير المبرر ويشدد عليه كذلك: 

»ورغـم كل التعسـف وني�ات السـوء فالقوى الوطني�ة قـادرة تماماً على 
فرض حقوقهـا الوطني�ة والديمقراطية وانتخاب المرشـحن الوطنين 
الذيـن ين�اضلـون في سـبي�ل السـلم والجـلاء ورفـض الأحـلاف الحربيـ�ة 
والحريـات الديمقراطيـة وحقـوق كاملة ضامنة لانتخابـات حرة بعيدة 
عـن التدخـل الأجنـبي، في سـبي�ل مـيء برلمـان يلـبي مطلـب الشـعب 
الخارجيـة،  الشـؤون  في  مسـتقلة  وطنيـ�ة  سياسـة  إقـرار  في  الأسـاس 

وسياسـة ديمقراطيـة تقدميـة إنشـائي�ة في الشـؤون الداخليـة«! 10   

وكأنمـا أراد نـوري السـعيد أن يبرهـن للحـزب الشـيوعي أن الأمـر الـذي 
وأسـقط  الشـيوعيين  »مرشـي  اعتقـال  إلى  فعمـد  الهـزل  يحتمـل  لا  ينويـه 
الجنسـية عـن معظمهم ونفاهم وجرت الانتخابات بالشـكل المعـروف، أي أنها 
النـواب بالتزكيـة إلى المجلـس«.11      لـم تجـر إلا في مناطـق قليلـة، وجـاء معظـم 
للحقيقة نذكر أن تاكتيكات الحزب بشـأن العلاقة مع القوى الوطني�ة الأخرى 
كانـت تعـاني في تلـك الفـرة مـن الاضطـراب، وظـل الخطـاب الموجـه لهـا يبـى 
علـى أسـاس المنطلقـات الإيديولوجية الـي تؤكد على قيادة الحزب الشـيوعي 

9.    القاعدة، العدد 12، أوائل آب، 1954.
10.   المصدر السابق.

11.   الجادرجي، المذكرات، ص 644.
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لتحالـف العمـال والفلاحـين وأن البورجوازية لم تعد مؤهلـة للنضال من أجل 
الاسـتقلال الناجـز.. الـخ. إن التسـليم بقيـادة الحـزب الشـيوعي لا تـأتي مـن 
مجـرد الادعـاء بامتـلاك الحقيقـة. فجماهـير الشـعب هـي الي تقرر لمن تسـلم 
قيادتهـا، ولا يكفـي أن تسـلم بقيـادة الحـزب المعـين في معركـة أو معركتـين.. 
وليـس هنـاك مـا يمنـع مـن أن تتوقـف عـن مواصلـة السـير وراء هـذا الحـزب 
لعوامـل معينـ�ة.. ويتطلـب منه حينئ�ذ أن يبـ�ذل جهدا كبيرا لاسـتعادة مواقعه 
السـابقة بـين الجماهير وتطويرها.. وقد يخسـرها من الأسـاس ولفـرة طويلة.

وإذا كان الحـزب قـد نجـح في التوصـل مـع الوطنيـين الآخريـن إلى عقـد 
الماضيـة  الأشـهر  في  علاقاتـه  يطـور  أن  عليـه  وكان  الوطنيـ�ة(،  )الجبهـة 
التحالـف  يمليـه  ومـا  التحالفـات،  الموضوعـة  العمليـة  الرؤيـة  أسـاس  علـى 
مـن ضـرورات بـين قـوى متب�اينـ�ة المناهـج والنظـرات مـن تنـ�ازلات متقابلـة، 
بالمغانـم  الاسـتئث�ار  إلى  الوطنيـ�ة  البورجوازيـة  وميـل  المصالـح،  تب�ايـن  بحكـم 
المواقـع  إلى  بالأمـر  عـاد  عثمـان  حميـد  فـإن  الكادحـة،  الفئـات  حسـاب  علـى 
الإيديولوجيـة السـابقة، وراح يطـرح موضوعـة قيـادة الطبقـة العاملـة وحزبها 
الشـيوعي، بلجاجة، اسـتن�اداً إلى خبرات الثورات في بلدان أخرى- وراح يسـعى 
إلى جـر الحركـة نحو معارك هـي أعلا من قدراتها، أو أنهـا عاجزة عن خوضها، في 
ذلـك الظـرف بحكم مـا تعرضت له من ضربـات قوية من جانـب الرجعية، الي 
كانـت تخـوض المعركـة بـكل طاقاتهـا.  وهكـذا، إذا كانـت الأحـزاب البورجوازية 
تن�دفـع إلى الإضرابـات السياسـية في بدايـة الخمسـين�ات، فإنهـا تجاهلت دعوة 
الحزب الشـيوعي لها للإضراب السـياسي لإسـقاط وزارة نوري السـعيد، وهي 

   12 الآن.  الضربـات  تتلقـى 
وإذا كان حميـد عثمـان يبـ�دي بعض المرونـة في دعوته الأحـزاب الوطني�ة 
إلى العمـل المشـرك، ويذكرهـا بمـا صنعتـه في انتفاضـة 1952 ووثبـ�ة 1948  
13   ، فإنـه في موضـع آخـر 14    يذكرهـا بـأن لا جامـع حقيقي يجتمـع بين مصالحها 

الأنانيـ�ة الضيقـة وبـين مصالـح كل البشـرية التقدميـة، وأنهـا »لا تسـتطيع 
حميـد  ظـل  لقـد  الاسـتعمار«.  ضـد  الظافـر  النضـال  في  الأمـة  كل  توحـد  أن 
أنـه  إلا  للسـير نحـو الاشـراكية،  العـراقي الخـاص  الطريـق  عثمـان يؤكـد علـى 
كان مهووسـا في ذات الوقـت ببنـ�اء »القـلاع الثوريـة« علـى الطريقـة الصيني�ة 
ويسـعى إلى جـر الجميـع وراءه لانتهـاج الكفـاح المسـلح، وبنـ�اء الجيـش الثوري 

12.   القاعدة، العدد 12، أواسط أيلول 1954.
13.   القاعدة، العدد 15، أواخر تشرين الثاني، 1954.

14.   القاعدة، العدد 14، تشرين الثاني، 1954.
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 والزحـف مـن الريـف علـى المـدن.15     ثـم يعـود بعـد شـهر مـن ذلـك ليقـول:

»إننـ�ا نعـرف بالمواقـف المتشـددة الخاطئة بسـبب الضعـف في المراس 
نعـرف  كمـا  بالأحـزاب،  العلاقـات  بشـؤون  يتعلـق  فيمـا  السـياسي 

   16 الأحـزاب«.  في  الوطنيـن  لإخواننـ�ا  الوافـرة  السياسـية  بالخيبـ�ة 

نوري السعيد يهيئ لعقد حلف بغداد

تواصلـت حملـة نوري السـعيد لضرب الحركـة الوطني�ة عامـة والحزب 
الشـيوعي بوجـه خـاص. واسـتخدم سياسـة المراسـيم الـي أشـرنا إليهـا لهـذا 
الغـرض. ورغـم حديـث سـكرتير اللجنـة المركزيـة في »ملاحظاتـه الخططيـة« 
حـى  ويذهـب  الحـزب  وضـع  عـن  زاهيـة  صـورة  فيهـا  يعطـى  أن  حـاول  الـي 
ضـد  الأولى  بالدرجـة  »الموجـه  الجديـد«  الثـوري  »النهـوض  عـن  للحديـث 
البـلاد، إلا أن واقـع الحـال كان يشـير إلى  الـذي يسـود  المشـاريع الأمريكيـة« 
خـلاف ذلـك. وبرغـم محاولاتـه المتكـررة إلى إنهـاض الشـعب ضـد محـاولات 
نـوري السـعيد لتجديـد ارتبـ�اط البـلاد بريطانيـ�ا بعـد أن تقـرر إلغـاء معاهـدة 
الركـي-  للحلـف  العـراق  لانضمـام  تمهيـدا  تركيـا  مـع  وللتحالـف   ،1930
الباكسـتاني، مسـتخدما لهـذا الغـرض المظاهـرات الخاطفـة، وفـرق الهتافـات 
في تجمعـات النـاس في دور السـينما والمقاهـي وتجمعـات النـاس الأخـرى، إلا أن 
الجماهـير ظلـت علـى ترددهـا وإحجامها عـن الـزول إلى الشـوارع في مظاهرات 
زال يحتفـظ بقـوة لا يسـتهان بهـا 17    وهـي  كبـيرة. صحيـح أن الحـزب كان لا يـ
تثـير قلـق الدوائر الاسـتعمارية، إلا أنه كان عاجزا عن تحريـك الجماهير لإحباط 

15.   ملحق القاعدة، العدد ٧، أواخر كانون الثاني، 1955.
16.   القاعدة، العدد 1، أواسط شباط 1955.

ــإن  ــباط 1955( ف ــط ش ــدد الاول، أواس ــدة )الع ــدة القاع ــرته جري ــا نش ــا لم 17.    طبق
ــخ  ــوع النس ــغ مجم ــد بل ــام 1955/1954، وق ــدة في ع ــن القاع ــدر م ــددا ص ــر ع ــبعة عش س
الموزعــة منهــا 92 ألــف نســخة، وصــادرت دوائــر البوليــس منهــا قبــل التوزيــع قرابــة عشــرة 
ــأن  ــا ب ــد، علم ــدد الواح ــخة للع ــتة آلاف نس ــدل س ــدر بمع ــت تص ــا كان ــخة، أي أنه آلاف نس
الجرائــد العلنيــ�ة كانــت تتخلــف كثــيراً عنهــا. ف )البــلاد( علــى ســبي�ل المثــال، وكانــت مــن 
ــة  ــر أن تقريــر وكال ــد. ونذك ــدد الواح ــن الع ــخة م ــوزع 4500 نس ــارا ت ــد انتش ــع الجرائ أوس
المخابــرات المركزيــة الــذي نشــير إليــه هنــا يقــدر عضويــة الحــزب الشــيوعي العــراقي في عــام 
1955 ب 2000 عضــو و400 كادر، وأن الذيــن يتعاطفــون معــه يؤلفــون قرابــة عشــرة 

ــخص. آلاف ش
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مشـاريع نـوري السـعيد في انتفاضـة جديدة ثالثـة. ولعل التقييـم الذي تعطيه 
المرفـوع إلى مجلـس  المركزيـة الأمريكيـة )CIA( في تقريرهـا  المخابـرات  وكالـة 
الأمـن القـومي في الولايـات المتحـدة في عـام 1955 يقـرب مـن الواقـع كثـيراً في 
ره للحـال الـي كان عليهـا الحزب الشـيوعي في ذلـك العـام. إذ يلاحظ هذا  تقديـ
التقريـر أن إجـراءات نـوري السـعيد القمعيـة قـد حـدت مـن فاعليـة الحـزب 
الشـيوعي، لكـن أدوات الحكـم الـي تهاجـم الشـيوعيين ليسـت مـن الفاعلية 
لكـي تؤمـن الهجـوم المسـتمر علـى الحـزب الشـيوعي، وهـو يحـذر مـن أن هـذا 
التـوازن قـد لا يمكـن الاحتفـاظ مـا لم تتخـذ الخطـوات الكافيـة لزيـادة فاعلية 
قـوى الأمـن الداخلـي مـن خلال التدريـب والتجهـز الأفضل، وهذا مـا تعهدت 

   18 المركزيـة.  المخابـرات  وكالـة  بـه 
كانـت مشـكلة الحـزب تكمـن في قيادتـه. فلـو قارنـا وضـع الحـزب عـام 
في  الحـزب  رأس  علـى  أن  نجـد  عنهـا،  نتحـدث  الـي  الفـرة  في  ووضعـه   1952
حسـها  لكـن  المنـى،  وفرديـة  متي�اسـرة،  قيـادة  هنـاك  كانـت  الأولى  الحالـة 
السـياسي توافـق آنذاك مـع ارتفاع في مـزاج الجماهير الثوري، وأعطى تي�اسـرها 
لانتفاضـة الجماهـير في تشـرين الثـاني زخما خاصا أرعـب الرجعيـة وأقلق دوائر 
السـابقة  عـن  تقـل  لا  قيـادة  هنـاك  فكانـت  التاليـة،  المـرة  في  أمـا  الاسـتعمار. 
تي�اسـراً، إن لـم تفقـه في تطرفهـا واندفاعهـا، إلا أنهـا جـاءت ومـزاج الجماهـير 
الثـوري في جـزره، ولـم تكـن مـن الـذكاء والفطنة ما يجعلهـا تلجـأ إلى التاكتيكات 

الأذكـى والأكـثر احراسـاً.
كانت شـبيب�ة الحزب والمنظمـات الديمقراطية الي تلتف حوله تن�اضل 
ببسـالة رائعـة ضد الحكـم الرجعى، واغتنـت تجربتها في مقارعـة عدوها. كانت 
تثـير الهلـع لـدى الرجعيـة بمظاهراتها الخاطفة الـي كانت تنطلـق في عديد من 
أنحـاء بغـداد والمـدن والقصبـات الأخـرى، وبفـرق الهتـاف الـي كانـت تن�دفع إلى 
حيـث يتجمـع النـاس دون خـوف أو تـردد، وقـد سـيق كثـيرون منهـا إلى المواقـف 
والسـجون، واستشـهد فيهـا العامـل الشـيوعي كامـل طـه في بغداد وبكـر أحمد 
الخيـاط في السـليماني�ة. ومـع ذلـك، فـإن هذه المسـاعي جميعها لم تسـتطع أن 
تحـرك الشـارع علـى نحـو ما كانـت تتمنـاه قيـادة الحـزب، إذ كان مـزاج الجماهير 
الثـوري يميـل يومها إلى الانحدار. وعلى أيـة حال لم تمر تلك الأيام الصعبة دون 
أن تلحـق خسـارة جديـة بالحزب، فقد اسـتنفرت كل قوى الأمن، واسـتطاعت 
في ملابسـات غامضـة أن تلقـى القبض علـى كريم أحمد الـداود في دار عبد الله 
علـك في محلـة )الطاطـران( في بغـداد وبمعيتـ�ه عـدد مـن أعضـاء لجنـة بغـداد 
العاملـين معـه في 31 كانـون الثـاني 1955، مـن بينهـم إلى جانـب صاحـب الـدار 

18.   Foreign Relations 19551957-, Volume XII, p. 982
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كل مـن مهـدي عبـد الكريـم والمهنـدس عبـد الجبـار عـوض وسـامي سـيدهم 
)مصـري الأصـل( وعدنـان الديـو. وفي اليـوم التـالي ألقـت القبـض في المنطقـة 
ذاتهـا علـى عبـد علوان، عضـو لجنة بغداد، بعـد أن حاول الفـرار وأطلقت عليه 

النـار فأصابت�ه في سـاقه.
لحـق  مـا  مسـؤولية  مـن  الأخـرى  الوطنيـ�ة  الأحـزاب  إعفـاء  يمكـن  لا 
بالحركـة الوطنيـ�ة مـن انكسـار. فلـم تكـن المعارضة الـي أبدتهـا لمـا كان يبيت�ه 
نـوري السـعيد لتزيـد عـن تقديـم مذكـرات احتجـاج بعـد أشـهر مـن إجـراءات 
الحكـم القمعيـة وعقده اتفاقية حلـف بغداد وغيرهـا. 19   وكعادتها في الأوضاع 
الصعبـة لجـأت البورجوازية الوطنيـ�ة إلى الانكماش على نفسـها. أو كما يقول 

كامـل الجـادرجي:

نظـرا  عامـة  بصـورة  الحـزبي  النشـاط  في  جمـود  فـرة  ذلـك  »تلـت 
الأحـزاب  أعضـاء  وملاحقـة  الشـديد  والكبـت  السـافر  للاضطهـاد 
العلنيـ�ة والسـرية بشـدة، وفصـل عـدد هائل مـن الموظفـن والطلاب، 
فضـلًا عـن السـجن والنفي، حـتى تم لنوري السـعيد عقد حلـف بغداد 

العلـن«.20    في  لهـا  يؤبـه  معارضـة  بـدون   1955 عـام 

وقـد أثلجـت هـذه النتـ�ائج قلـوب الدوائـر الاسـتعمارية، ودفعـت جـون 
تروتبيـك، السـفير البريطـاني في بغـداد يومـذاك، إلى التعليـق بقولـه:

المسـيطر  موقعنـا  إحيـاء  في  نأمـل  أن  يمكـن  لا  أننـ�ا  مـن  الرغـم  »علـى 
السـابق في العـراق، غـر أنـه يجب أن يكون لنا مسـتقبل عظيـم، وأنا آمل 

   21 أن نتمكـن مـن أن نقـوم بهـذا بانسـجام مـع حلفائنـ�ا الأمريـكان. 

بعــده  ومــا   1955 الأول  كانــون  في  قدمــت  قــد  إليهــا  المشــار  المذكــرات  كانــت     .19
ــس  ــس، رئي ــان مندري ــعيد وعدن ــوري الس ــع ن ــا وق ــرات، ص 645( بينم ــادرجي. المذك )الج
وزراء تركيــا، اتفاقيــة التعــاون العســكري بــين العــراق وتركيــا في الرابــع والعشــرين مــن 
ــة  ــدن، وزيــر الخارجي ــوني إي ــعيد وأنط ــوري الس ــع ن ــان 1955، وق ــباط 1955. وفي ٤ نيس ش
وانضمــت   ،1930 معاهــدة  محــل  حــل  الــذي  البريطــاني   - العــراقي  الاتفــاق  البريطــاني، 
بريطانيــ�ا إلى الحلــف العــراقي - الركــي في اليــوم التــالي. وفي 23 أيلــول 1955 انضمــت 

ـران في الثالــث مــن تشــرين الثــاني 1955 الباكســتان إلى الحلــف، وتبعتهــا إيـ
20.    الجادرجي، المذكرات، ص 645.

21.   مؤيــد إبراهيــم الونــداوي، العــراق في التقاريــر الســنوية للســفارة البريطانيــ�ة 1944 
– 1958 ص 198
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بعـد أن اسـتتب الأمـر لنـوري السـعيد وعقـد المشـاريع الـي سـعى إليها 
طويـلًا، بـات واضحـا لجميـع القـوى الوطنيـ�ة أنـه لا يمكـن للبلاد أن تخـرج من 
المـأزق الـذي حشـرها نـوري السـعيد فيـه إلا بتضافـر جميـع القـوى الوطنيـ�ة 
وعقـد جبهـة تضـم كل الأحـزاب والمنظمـات والشـخصيات الوطنيـ�ة. بيـ�د أن 
العقبـة الـي كانـت تعـرض سـبي�ل تحقيـق هـذه الجبهة تكمـن في مواقـف هذه 
القـوى مـن بعضهـا. فالحـزب الوطـني الديموقراطـي تحـت ضغـط الرجعيـة 
وإجراءاتهـا القمعية الي شـملت أيضا حَل الحزب وإلغـاء امتي�از جريدته، بات 
قادتـه يميلون إلى التعامل بحذر مع الحزب الشـيوعي والمنظمات الديمقراطية 
المسـاندة لـه، وإلى الانجذاب أكـثر نحو اليمين الوطني متمثلًا بحزب الاسـتقلال، 
وقـد تطـورت العلاقـات بين قـادة الحزبين من بعـد إلى حد الاتفـاق على تقديم 
المذكـرات بالاشـراك وتقديـم طلب بت�أسـيس حـزب واحد يجمع بينهما باسـم 

»حـزب المؤتمـر الوطـني« في 16 حزيـران ٠1956
أمـا الحـزب الشـيوعي فقـد ظـل في دوامـة صراعـه الفكـري الداخلـي، 
إلى  يسـتجيب  واضـح  خـط  بانتهـاج  الدوامـة  هـذه  مـن  الخـروج  في  وتـردده 
الحاجـات العمليـة الـي بتطلبهـا تجميـع القـوى الوطنيـ�ة، ويحـول الحـزب إلى 

رائـد حقيقـي لعمليـة التجميـع هـذه، رغـم أنـه ظـل يواصـل الدعـوة لهـا.
ففـي أوائـل أيـار 1955 خرجت القاعـدة في عددها الرابـع ببرنامج طرحه 
الحـزب علـى القـوى والشـخصيات الوطنيـ�ة للعمـل سـوية مـن أجـل جبهـة 
ودعـا  أيـار«.  »إطلاقـات  ب  لاحقـا  البرنامـج  هـذا  عُـرف  وقـد  عامـة.  وطنيـ�ة 
الوطنيـين عامـة إلى »الوقـوف موقـف النبـ�ذ مـن جميـع التيـ�ارات الـي تنشـر 
سـموم التفرقـة عـن طريـق المهاترات بين القـوى الوطنيـ�ة«. 22   ومـع أن حميد 
عثمـان، وهـو واضـع البرنامـج، لـم يسـمه باسـم ميثـ�اق أو برنامـج للحـزب أو 
للجبهـة الـي يقرحهـا، وإنمـا اكتفـى بـان يضعه تحت عنـوان عريض جـاء فيه:

»هـذا مـا يريده الشـعب العراقي وهذه هـي مطالب الجماهـر المناضلة 
في سبي�ل السـلام والاستقلال«

 إلا أن النقاشـات الـي دارت حولـه بعـد نشـره أظهـرت أنـه كان يريد منه 
أن يكـون ميث�اقـا للحـزب يَحـل محـل المواثيـق القديمـة الـي تبن�اهـا الكونفرنـس 
الأول للحـزب في عـام 1944 والميثـ�اق المعـدل الذي عرف باسـم ميث�اق )باسـم( 

والـذي صـدر في أوائل عـام 1953.

22.   القاعدة، العدد 4، أوائل أيار 1955.
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لا يختلـف هـذا البرنامج أو الميث�اق بـيء عما جاء به تقرير )جبهة الكفاح 
الوطـني ضـد الاسـتعمار والحـرب(، الـذي أقرته اللجنـة المركزيـة في مطلع عام 
الـي  أنـه جـاء بتفصيـل أكـبر في المطالـب  1954 مـن حيـث الأهـداف، سـوى 
عرضهـا، لاسـيما تلـك الـي تتعلـق بالاسـتقلال الوطـني.  فقـد طالـب بخـروج 
العـراق مـن الحلـف الركـي - العـراقي - الإنكلـزي، وتأكيـد التعـاون العـربي في 
اعتـداء  أي  وضـد  والثقافيـة،  والعسـكرية  والاقتصاديـة  السياسـية  المياديـن 
مـن قبـل الدول الغربيـ�ة أو تركيـا، وضد هيمنـة الاحتكارات والتدخـل الأجني، 
وضـد أي تجـاوز يعكـر صفـو الأمـن في بلـدان الشـرقين الأدنى والأوسـط. وأكـد 
علـى مبـادئ مؤتمـر باندونـغ بشـأن عـدم الانحيـاز، ودعـا إلى إعـادة العلاقـات 
الدبلوماسـية مـع الاتحـاد السـوفييي )الـي كان نـوري السـعيد قـد قطعهـا في 
بداية اسـتزاره( وتوسـيعها، وإقامة علاقات دبلوماسـية مع جمهورية الصين 
الشـعبي�ة، وشـدد علـى اعتبـ�ار كافـة الاتفاقـات مـع الـدول الاسـتعمارية والي 
مـن شـأنها أن تـؤدي إلى تشـديد حـدة التوتـر انتقاصـاً مـن سـيادتن�ا الوطنيـ�ة. 
ودعـا إلى فسـخ اتفاقية نوري السـعيد -إيدن الي عوضت عـن معاهدة 1930 
وإلى إلغـاء اتفاقيـة النقطـة الرابعـة واتفاقيـة الأمـن المتبـ�ادل مـع أمريـكا. وإلى 

إعـادة النظـر في امتيـ�ازات الشـركات الأجنبيـ�ة، لاسـيما شـركات النفـط.
حـول  تلتـف  الـي  والزمـرة  السـعيد  نـوري  وزارة  إسـقاط  علـى  وشـدد 
البـلاط الرجعـى، وإلى »إقامـة حكومـة ائت�لافيـة قوامهـا الائتـ�لاف السـياسي 
بـين الأحزاب الوطني�ة وتسـعى للسـير بالبـلاد باتجاه مسـتقل«. وحدد مهمات 
حكومـة الائتـ�لاف الوطني هذه بإطـلاق الحريـات الديمقراطية والدسـتورية، 
والمناهضـين  الاسـتعمار  عمـلاء  مـن  القمعيـة  وأدواتـه  الدولـة  جهـاز  وتطهـير 
ومحاكمـة  السياسـيين،  والسـجين�ات  السـجناء  سـراح  وإطـلاق  للشـعب، 
الذيـن قتلـوا أبنـ�اء الشـعب في السـجون، وحـل البرلمـان وإجـراء انتخابـات حرة 
تشـارك فيهـا المـرأة، واتخاذ خطـوات عملية لتحسـين حالة الجماهير المعاشـية 
والصحيـة والثقافيـة، من زيـادة الأجور وإيجـاد ضمان اجتماعـي وتطبيق ثماني 
خـلال  ومـن  العماليـة،  النقابـات  وتأليـف  والأريـاف  المـدن  في  عمـل  سـاعات 
»هـدم الملكيـات العقاريـة الكبـيرة« وتوزيعهـا علـى الفلاحـين بقطـع صغـيرة 
وإعـادة الأراضي المنهوبـة إلى أصحابهـا، وإلغـاء الديـون الإقطاعيـة، ومنـع الربـا 
وتفصيـلات  النقابـة،  حقـوق  ومحافظـة  الإقطاعيـة  والضرائـب  والخـاوات 

أخـرى كثـيرة لتحسـين أحـوال الفلاحـين.
وطـرح مطالـب عديدة لتحسـين حيـاة الشـعب الاقتصاديـة والصحية 
والثقافيـة، وللعنايـة بحيـاة الجنـدي، ودعـا إلى وضـع تشـريعات للدفـاع عـن 
الشـعب  أوضـاع  مطولـة  بفقـرات  وعالـج  بحياتهـا.  والنهـوض  المـرأة  حقـوق 
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الكـردي وحقـه في اسـتخدام لغتـه في الدوائـر والمـدارس، ودعـا إلى إزالـة العوائق 
الـذاتي.  الـي تحـول دون تقدمـه، واحـرام كافـة حقوقـه بمـا فيهـا الاسـتقلال 

كذلـك دعـا إلى احـرام حقـوق جميـع الأقليـات القوميـة الأخـرى.
وأكد على السياسـات الي تنهض باقتصاد البلاد وشـدد على التصنيع 

بوجه خـاص. واختتم المنهاج بالتأكيد:

»أن الشـعب العـراقي يواجـه عـدواً جهنميـا فتـاكاً غـر أن قـوى العمـال 
المصانـع  وأصحـاب  والمثقفـن  والحرفيـن  والكسـبة  والفلاحـن 
الوطنيـن والملاكـن الأحـرار وجميـع الوطنيـن، إن قـوى هـذه الملاين 
الغفـرة إذا اتحـدت في جبهـة وطني�ة موحدة واسـعة، وإذا اعتمدت هذه 
الجبهـة علـى النضـال الجماهـري الثوري بمختلف أشـكاله تسـتطيع 
إحـراز النصـر بكل تأكيد. ويتلقى شـعبن�ا أوفر المسـاعدة والمسـاندة من 

والاشـراكية«.23    والديمقراطيـة  السـلم  معسـكر 

أثـار نشـر هـذا البرنامـج الجديـد ردود فعـل حادة بـين العناصـر القيادية 
في الحـزب. ويبـ�دو أن الاعـراض الأسـاسي جـاء علـى وضـع ونشـر هـذا الميثـ�اق 
)دون استشـارة( الأعضـاء الآخريـن في قيـادة الحـزب، وقـد وضـع هـذا الأمـر 
مجمل السـلوك السـياسي لحميـد عثمان والسياسـات الي سـار عليها موضع 
الـرد والبـدل، ويبـ�دو أن أعضـاء اللجنـة المركزية الآخريـن كانوا قد ضاقـوا ذرعا 
بأسـلوب القيـادة الفرديـة الـي سـار عليهـا حميـد عثمـان. وعلـى هذا الأسـاس 
عقـدت اللجنـة المركزيـة اجتماعـا لهـا في حزيـران 1955 في بغـداد لمحاسـبت�ه 

حـول المسـائل التالية:

انفراده في معالجة القضايا الهامة الي تواجه البلاد.. 1
تفريطـه بكثـير مـن كـوادر وأعضاء الحـزب في نشـاطات تعتمد . 2

قـوى الحـزب وحده، كالمظاهـرات الخاطفة ومجموعـات للهتاف في 
المقاهـي ودور السـينما وغيرها.

القـوى . 3 مـع  التعامـل  في  انعزاليـة  و  خاطئـة  سياسـات  اتب�اعـه 
لأخـرى. ا

دون . 4 مـن  للحـزب  جديـد  برنامـج  ونشـر  وضـع  علـى  إقدامـه 
عليـه. موافقتهـا  واسـتحصال  المركزيـة  اللجنـة  مشـاورة 

23.   المصدر السابق.
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لا نملـك، للأسـف، من الوثائق ما يوضح لنـا كيف انعقد اجتماع اللجنة 
المركزيـة، ومـن دعا إليـه، ومن حضره من أعضائها. ولكن اسـتن�ادا إلى ما تذكره 
السـيدة ثمينـ�ة نـاجي يوسـف في رسـالة إلى المؤلـف، وحديـث تلفوني معـه أيضا 
وكانـت يومهـا في الـدار الـي انعقد فيهـا الاجتماع، أن سـليم الجلي لـم يكن من 
الحاضريـن. وكمـا تذكـر هـي ونـزار خالـد في كتابهما عن سـيرة سـلام عـادل، أن 
حسـين أحمد الرضي، عضـو اللجنة المركزية آنذاك، ومسـؤول منطقة الفرات 
الأوسـط، حـين وصلتـه جريـدة )القاعـدة( الـي نشـرت البرنامـج الـذي أشـرنا 
إليـه. أو في توزيعهـا في المنطقـة، وكتـب إلى حميـد عثمان يطلـب موافقته على. 
اللقـاء بـه في بغداد لمناقشـته الوثيقـة المطروحة، وأنه التقـى بحميد عثمان فعلا 
وخطـأه علـى نشـرها دون عرضهـا علـى اللجنـة المركزيـة لا خـذ موافقتهـا علـى 
النشـر، وطلـب منـه وقـف توزيعها، ودعـوة اللجنـة المركزية إلى الاجتمـاع. وتم 
فعـلًا اجتماعهـا في حزيـران 1955، وقـد حضـره جميـع أعضـاء اللجنـة المركزية 

عـدا سـليم الجلـي الذي كان خـارج العـراق يومئذ لشـؤون عائلية.
وكمـا يتحـدث المؤلفـان فـإن أعضـاء اللجنة المركزيـة الحاضريـن تحدثوا 
جميعـا، وان حميـد عثمـان ادعـى المـرض وغـادر الاجتمـاع للراحـة بعـد أن كلف 
الـرضي بقيـادة الاجتمـاع. وحـين لـم يحضر حميـد عثمـان في اليوم التـالي، ذهب 
ناصـر عبـود، عضـو اللجنـة المركزيـة، إلى داره، فقيل لـه هناك إنه غـادر مع أحد 
الكـوادر العماليـة )زامـل حاتـم( إلى كركـوك. فكلفـت، اللجنـة المركزيـة ناصـر 
عبـود للحـاق إلى كركـوك والعـودة بـه. وفعـلا، عـاد الاثنـ�ان، وحوسـب حميـد 
واسـتن�ادا  كركـوك.  إلى  والسـفر  الاجتمـاع  تركـه  وعلـى  أخطائـه  علـى  عثمـان 
إلى ذلـك قـررت اللجنـة المركزيـة تنحيتـ�ه عـن سـكرتاريتها، وانتخـاب حسـين 
أحمـد الـرضي لهـا- لكنـه- بـدلًا عـن أن يتقبـل قـرار اللجنـة المركزيـة بمبدئيـ�ة 
ويضـع مصلحـة الحـزب أولا، راح كعادتـه يسـعى للوقيعـة وحـاول ان يقيـم 
مـن وراء ظهـر الحـزب علاقـة بجماعـة )رايـة الشـغيلة(، وكانـت هـذه آنـذاك 
تجاهلـت طلبـه كمـا  لكنهـا  إلى صفوفـه،  للعـودة  الحـزب  مـع  تدخـل في حـوار 
يبـ�دو 24    ، فعـاد ينتقـد نفسـه امـام الحـزب لموقفـه الجديـد. فاتخـذت اللجنـة 
المركزيـة حينـ�ذاك قـرارا بفصلـه مـن عضويتهـا، وأرسـلته إلى كردسـتان للعمل 
 1957 عـام  في  شـرع  وهنـاك  كردسـتان.  في  الشـيوعي  الحـزب  فـرع  لجنـة  في 
يحـرض لجنة الفرع للانضمـام إلى الحزب الديمقراطي الكردسـتاني. وقبي�ل 14 
تمـوز تخلـى عن عضويت�ه في الحزب الشـيوعي وانضم إلى الحـزب الديمقراطي 

24.   انظر ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، الجزء الأول، ص 100.
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الكردسـتاني 25    ، لكنـه لـم يسـتقر هناك أيضـاً وانتهى بعد سـنوات ليتحول إلى 
داعيـة لحـزب البعـث العربي الاشـراكي، ويكرس نفسـه له في الصحافة باسـم 

)سـليم سـلطان(، وأخـيراً تـوفي بعـد أن تعـرض إلى لوثـة في دماغه.
الـي اتخـذت في اجتمـاع حزيـران والاجتمـاع الآخـر  القـرارات  و لأهميـة 
الـذي انعقـد في تمـوز 1955، سـنتحدث عنهـا بـيء مـن التفصيـل في الفصـل 

التـالي.
25.   المصدر السابق، ص 101: وكذلك بهاء الدين نوري، المذكرات، ص 186/185.
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ً الحــزب يلــج طريقاً جديدا

9

سـار الحـزب في النصـف الثـاني مـن عـام 1955، والأعـوام القليلـة الـي 
في  دوره  يلعـب  لكـي  ويهيئـ�ه  قـواه  يعـزز  أن  مـن  مكنـه  جديـداً  سـبي�لًا  تلتـه، 
الإعـداد لثـورة 14 تمـوز وانتصارهـا. و رغـم أن هـذا السـبي�ل لم يخل مـن عثرات 
وصعوبـات لكنـه، علـى العمـوم، اسـتطاع أن يعالـج أخطـاء المسـيرة السـابقة 

ويعـزز مواقعـه بـين الجماهـير.
العمـال  دور  علـى  التأكيـد  في  كالسـابق  يجـري  ظـل  الحديـث  أن  ومـع 
والفلاحـين، وأهميـة الاعتمـاد علـى تحالـف العمـال والفلاحـين والحاجـة إلى 
رسـم السياسـات الجدية في هذا الشـأن، إلا أن هذه الفرة أكدت أهمية العمل 
بـين الفئـات المتعلمـة مـن السـكان والجماعـات الوسـطية عامـة. كان الجهـاز 
الانصهـار  علـى  يروضهـم  و  المتعلمـين  جمهـرة  يمتـص  السـابق  في  الوظيفـي 
في مكانـة الدولـة، إلا أن تنـ�امي الإقبـال علـى التعليـم وعجـز جهـاز الدولـة عـن 
وإرضائـه  المناسـبة  المياديـن  في  الخريجـين  مـن  المتزايـدة  الأعـداد  امتصـاص 
لطموحاتهـم، وضيـق مجـالات الاسـتثمار البرجـوازي الوطـني، وتزايـد هبـوب 
ريـاح التحـرر في كل مـكان والـي كانـت أنسـامها المنعشـة تنفـذ إلى العـراق عـبر 
مسـارب مختلفـة، وكانـت هـذه الفئـات المتعلمة تتلقفهـا قبل غيرهـا، كل ذلك 
زاد مـن وزن هـذه الفئـات وتأثيرهـا في الحركـة وصار على الحـزب أن يبحث عن 

السـبل الـي توصلـه إلى هـذه الفئـات وأن يوطـد روابطـه معهـا.
كرسـت اللجنـة المركزيـة اجتماعيها في حزيران وتمـوز 1955 لكي تت�أمل 
عامة سياسـات الحزب، وتوقفت عند الاوضاع التنظيمية الي تسـود الحزب 
الـي  اللجنـة المركزيـة في الأخطـاء  الـذي لعبـه حميـد عثمـان سـكرتير  والـدور 
عانـت منهـا سياسـات الحـزب. وكان هـذان الاجتماعـان مناسـبتين جديتـين 
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أيضـاً لتأمـل علاقـات الحـزب بالقـوى الوطنيـ�ة الأخرى.
توقفـت اللجنـة المركزيـة في هذيـن الاجتماعـين عنـد سياسـات الحـزب 
الجماهيريـة، ولاحظـت أنـه يسـير في سياسـة يسـارية انعزاليـة، نشـأت عـن 
القيـادة الفرديـة وحـرق المبـادئ الأساسـية الـي يقـوم عليهـا الحـزب. وأعطت 
مثـالًا علـى ذلـك الموقـف الـذي وقفـه الحـزب مـن الحركـة النقابيـ�ة، ولجوئـه 
إلى العمـل السـري في العمـل النقـابي، ونفـور العمـال الشـيوعيين مـن العمـل في 
النقابـات العماليـة المجـازة لأن قياداتها لا تحظى باحرامهـم في وقت تنعدم فيه 
فـرص النشـاط النقـابي القانـوني. ودعـا تقريـر اللجنـة المركزيـة جميـع الخلايـا 
الحزبيـ�ة في المعامـل لتكريـس جـزءاً هامـاً مـن نشـاطها للعمـل في هـذه النقابات 
وتنشـيطها، وفي ذات الوقـت السـعي لإجـازة نقابـات جديـدة أخـرى لاسـيما في 

التحشـدات العماليـة الكبـيرة كالنفـط والسـكك والمينـ�اء.
محليـة  فلاحيـة  كـوادر  بتطويـر  الاهتمـام  إلى  المركزيـة  اللجنـة  ودعـت 
تأخـذ علـى عاتقها قيـادة العمل الحـزبي في الريف. واسـتحداث مـدارس حزبي�ة 
الاندفـاع  وتنميـة  المسـؤولية  تحمـل  علـى  وتعويدهـم  قصـيرة،  لآمـاد  محليـة 
الـذاتي لديهـم. وعالجـت اللجنـة المركزية مسـألة تكوين الجمعيـات الفلاحية 
جماهـير  لمـزاج  ملاءمـة  الأكـثر  الأسـلوب  هـو  تكوينهـا  أن  وأكـدت  المحليـة. 
الفلاحـين. وشـددت علـى أن مـن الضـروري توجيـه هـذه الجمعيـات لتحقيـق 
مطالـب  اعتب�ارهـا  في  تأخـذ  وأن  بسـيطة.  كانـت  مهمـا  للفلاحـين  المكاسـب 
مراتـب الفلاحـين المختلفـة: الفقـراء والمتوسـطين والأغنيـ�اء. وأن تنظـم هـذه 
الجمعيـات بأبسـط أشـكال التنظيم والروابـط، فلا خلايا ولا حلقـات، بل على 
أسـاس احتفالات واسـعة وجلسـة »المضيف« والدعـوات و«المعونات«، وما 
إليهـا، وأن تتخـذ مـن التقاليـد الاجتماعيـة المحليـة وسـيلة للتنظيـم ولضمـان 
الروابـط. أمـا أعضـاء لجانهـا القياديـة في القـرى فيتـم اختي�ارهـم علـى أسـاس 
الثقـة والاحـرام الـذي كسـبوه في الدفـاع عـن إخوانهـم الفلاحـين وسـجاياهم 

الاجتماعيـة.
وانتقـدت اللجنـة المركزيـة الأسـلوب الآمـري والبيروقراطـي الـذي سـار 
عليـه الحزب في السـابق في العمـل مع المنظمات الديمقراطيـة. وأكدت أن هذه 

المنظمات.

»هـي منظمـات لا حزبيـ�ة مـن حيـث أيديولوجيتهـا وأسـاليب عملهـا. 
وأن توفـر الديمقراطيـة الواسـعة في هـذه المنظمـات هـو شيء ضـروري 

بالنظـر لطبيعتهـا الجماهريـة«.
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 وقال. القرار المتخذ بشأنها 

»إن حزبنـ�ا يرغب من الصميـم، وهو مخلص، في أن يرى هذه المنظمات 
تبني كيانها وتوطد نفوذها بن أوسـع الجماهر من مختلف الاتجاهات 

السياسية وبن الجماهر البعيدة عن مجرى التي�ارات السياسية«.

 وأضاف

»أن كفـاءات قياديـة لا حزبيـ�ة متوفـرة بـن هذه الجماهـر الهائلة وهي 
آهلـة لأن تلعـب دورهـا القيـادي في هـذه المجـالات.. إن حزبنـ�ا لـن يقف 
في طريـق انتظـام هـذه الجماهـر، ولا في طريـق تقـدم هـذه الكفـاءات 
القياديـة بـل علـى العكـس فإنـه سـيب�ذل أقـى المسـاعدات المخلصـة 

الـتي يتوقـف علـى مجمـوع رفاقنـا اسـتيعابها وتنفيذهـا«. 1   

عكسـت الجديـة والواقعيـة الـي سـادت مناقشـات اجتماعـي اللجنـة 
المركزيـة نفسـها في البيـ�ان السـياسي الذي وجهتـه اللجنة المركزية إلى الشـعب 
والـذي صيـغ بأسـلوب هـادئ يتـوخى الإقناع والـروح الإيجابيـ�ة في تمـوز 1955. 
المصالـح  سـبي�ل  في  الديمقراطيـة،  الحريـات  سـبي�ل  )في  بعنـوان  البيـ�ان  وكان 
الحيويـة لجماهير الشـعب(. وقد اسـتهدف إقنـاع القوى السياسـية الوطني�ة 

عامـة بضـرورة العمـل الموحد.
وأظهـرت  السـعيد  نـوري  سياسـة  بي�انهـا  في  المركزيـة  اللجنـة  حللـت 
وأوضحـت  الجماهـير،  ومصالـح  السياسـة  هـذه  بـين  مـا  الحـاد،  التعاكـس 
بالأمثلـة الملموسـة كيـف أن سياسـة معاداة الشـيوعية هي وجه آخر لسياسـة 
معـاداة حقـوق الشـعب ومصالحه، سياسـية معـاداة الحركـة الوطنيـ�ة عامة. 
ودافعـت بصـدق عـن هـذه القـوى الي سـلب منهـا حقهـا في العمل القانـوني، لا 
لـيء إلا لأنهـا تعمـل في مجالاتهـا الخاصـة، وبأسـاليبها الخاصـة، ضـد ربـط 

البـلاد بالتكتـلات العسـكرية. واختتمـت اللجنـة المركزيـة بي�انهـا بقولهـا: 

»إن النضـال في سـبي�ل تطبيـق بنود الدسـتور والحريـات الديمقراطية 
عـن  الدفـاع  خـلال  النضـال  هـذا  جـرى  إذا  تأكيـد  بـكل  ناجـح  نضـال 
الإنشـائي  الجـو  توفـر  وخـلال  للجماهـر،  اليوميـة  الحيويـة  المصالـح 
ر الواقعي  الـلازم لتطويـر وحـدة العمـل الضرورية، على أسـاس التقديـ

1.   نشــرت قــرارات الاجتماعــين في )مناضــل الحــزب(، وقــد اعتمدنــا علــى مــا اقتبســه 
زكــي خــيري وســعاد خــيري منهــا في كتابهمــا )دراســات في تاريــخ الحــزب الشــيوعي(.
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   2 الشـعب«.  تجـاه  سـياسي  حـزب  كل  لالزامـات  السـليم 

السعي لتحسين العلاقات الوطنية

سـار الحـزب في خطابـه إلى الجماهـير علـى هـذا النهـج في الفـرة التاليـة. 
إذ تـوخى الملموسـية في الطـرح، والتـدرج في عـرض المطالـب، والعنايـة بالمصالح 
)القاعـدة(  جريـدة  أن  يلاحـظ  وبـات  للجماهـير.  الملحـة  والمطالـب  الحيويـة 
مراسـليها  وتدعـو  البـلاد،  أنحـاء  كل  مـن  تردهـا  الـي  بالتقاريـر  تعتـني  صـارت 
إلى تـوخي الدقـة والوضـوح في التعبـير عمـا يجـول في أذهـان الجماهـير الشـعبي�ة 
و مطامحهـا ومطالبهـا، ومـا تلاقيـه مـن عنـت السـلطة واضطهادهـا، وهـي 

   3 المطالـب.  هـذه  أجـل  مـن  تن�اضـل 
في تشـرين الثـاني 1955 عـادت اللجنـة المركزيـة وأصـدرت بي�انـا مماثلا 

لبيـ�ان تمـوز تحـت عناوين: 

»في سـبي�ل سياسـة وطنيـ�ة عربيـ�ة، في سـبي�ل الحريات الدسـتورية، في 
سـبي�ل إنقـاذ اقتصادنـا الوطني وتخفيـف مشـاكل الجماهر«.

الموضوعـات  إبقـاء  نشـره  مـن  أرادت  المركزيـة  اللجنـة  أن  لنـا  ويلـوح   
الـي طرحتهـا في بي�انهـا السـابق حيـة في أذهـان الجماهـير وتأكيدهـا. لقـد بـات 
واضحـا أن الحـزب كان يسـتهدف مـن نشـر هذيـن البي�انـين، ومـن معالجاتـه 
الأخـرى في جريـدة )القاعـدة( أن يبعـث الثقـة لـدى الجماهـير بقدرتهـا علـى 
مجابهـة سياسـات نـوري السـعيد والارتفـاع باسـتعدادها النفسي للـزال، وأن 
يقـوي مـن عزيمـة الوطنيـين الآخريـن ويحذرهـم للعمـل المشـرك، ويذكرهـم 
بمسـؤولياتهم. ولعـل لجـوء قـادة الحزبـين الوطـني الديمقراطـي والاسـتقلال 
بت�أثـير  مـا  حـد  إلى  جـاء  قـد   1955 أواخـر  في  البـلاط  إلى  المذكـرات  تقديـم  إلى 
هـذا التحفـز المتواصـل للحـزب الشـيوعي4   ويمكـن للمـرء أن يتلمـس الـروح 
الإيجابيـ�ة الـي صـار الحـزب يخاطـب بهـا هـذه القـوى الوطنيـ�ة مـن المناشـدة 

الحـارة الـي تنهـي بهـا اللجنـة المركزيـة بي�انهـا في تشـرين الثـاني 1955:

2.   القاعدة، العدد 5، السنة 13، أواخر تموز 1955.
3.   القاعدة، العدد 6,  السنة 13، آب 1955.

4.   القاعدة، العدد 10، السنة 13، أواسط تشرين الثاني 1955.
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والاتفـاق  والتقـارب  التعـارف  أن  تـرى  لحزبنـ�ا  المركزيـة  اللجنـة  إن 
والتعـاون بـن القـوى الوطنيـ�ة هـو أمـر ممكن وضـروري، وهـو الطريق 
الوحيـد لإحـراز النصـر. وإذا كان الجميـع يتمنـون النصـر تمنيـ�ا حقيقيا 
ويريدونـه بالفعـل، فليـس هنالـك مـن عائـق لا يمكـن تذليلـه في طريق 
التفاهـم والتعـاون، ومـن جانبنـ�ا فإننـ�ا نـرى أنـه مـن المفيـد تمامـاً، ومن 
الممكـن أيضـا، إجـراء اتفاقـات حـتى مـع الذيـن لا يعارضـون سـوى وجه 
معـن، دون غـره، مـن أوجـه السياسـة السـعيدية، وليـس لدينـ�ا، أقل 
ميـل لتجاهـل فائـدة الاتفـاق في نقطـة أو أكـر مـع الذيـن يعملـون مـن 
جانبهـم للالتقـاء معنـا في النضـال ضـد هـذه السياسـة. وليـس لدينـ�ا 
أقـل ميل لفرض مناهجنا السياسـية على الآخرين، فيما عن ا المسـائل 

المتفـق عليهـا معهم.

إن إعـادة النظـر وتقليـب صفحـات الماضي ينبغـي أن لا يكـو ن معرقلًا 
لوحـدة النضـال، بـل يجـب أن يخدمهـا ويسـاعد علـى تطويرهـا ويوثـق 
لحمتها. إن طبيعة النضال الصادق الحازم ضد حكومة نوري السـعيد 
تسـتلزم سـيادة الروح الإيجابي�ة العمليـة علاقات القـوى الوطني�ة. وإن 
تنسـيق الجهـود المختلفـة وصبهـا في مجرى واحـد بروح المسـؤولية تجاه 
الشـعب، بـروح تنشـيط كفاحيـة القـوى الوطنيـ�ة والمعارضـة وتقوية 
وحدتهـا الأخويـة والثقـة المتب�ادلـة بينهـا هـو الأسـلوب الممكـن الوحيـد 
الـذي يسـتطيع حقـا أن يؤثر في تغير السياسـة القائمـة المفروضة على 
البـلاد... ومـن وحـدة عمـل جميـع هـذه القـوى، ومـن الـروح المتأهبـة 
المقدامـة لأوسـع جماهـر الشـعب يجـب أن نسـتمد الثقـة بالنجـاح. 5   

المذكـرة  عـن  فعـدا  سـدى.  الشـيوعي  الحـزب  مناشـدات  تذهـب  لـم 
الـي قدمهـا إلى الملـك قـادة الحـزب الوطـني الديمقراطـي وحـزب الاسـتقلال، 
السـعيد عـن الحكـم وتـدارك أخطـاء السياسـة  نـوري  وطالبـوا فيهـا بتخلـي 
الحريـات  وتأمـين  بغـداد  حلـف  مـن  والتحـرر  عليهـا،  سـار  الـي  الخارجيـة 
الديمقراطيـة، قـدم 142 شـخصية مـن مختلـف أنحـاء العـراق مـن منتسـي 
الكليـات والأطبـاء  جميـع الاحـزاب السياسـية والنـواب السـابقين وأسـاتذة 
والمحامـين والمهندسـين والتجـار والمثقفـين والمهنيـين وأربـاب العمـل مذكـرة 
إلى الملـك. وصـدر بهـذا المعـى أيضـا بيـ�ان عـن أنصـار السـلام في العـراق وجهَوه 
العربيـ�ة  البلـدان  في  الإذاعـة  ودور  الأنبـ�اء  ووكالات  والأحـزاب  الصحـف  إلى 
مـن 700  أكـثر  قـدم  أيضـا  الشـأن  هـذا  وفي  والأجنبيـ�ة.  العربيـ�ة  والسـفارات 
مواطـن مـن البصـرة عريضـة.  وفي البرلمان الذي كونه نوري السـعيد، بحسـب 

5.   المصدر السابق.
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مـا يرغـب، انبثقـت معارضـة ضمـت عديـداً مـن النـواب أمثـال توفيـق المختار 
وإسـماعيل الغانـم وسـامي بـاش عالـم وحسـن عبد الرحمـن وعبد الغـى الدلي 
أعضـاء  مـن  سـبعة  المعارضـة  في  اشـرك  كمـا  وآخريـن.  نظـي  عمـر  وجمـال 

   6 الأعيـان.  مجلـس 
لـم يكتـف الحـزب بمناشـداته للقـوى الوطنيـ�ة غـير بي�اناتـه وصحافته، 
وإنمـا أردف ذلـك بالاتصالات المباشـرة الي أجراهـا مع قادة الأحـزاب الوطني�ة 
الأخـرى. فقـد أجـرى مشـاورات مـع الحـزب الوطـني الديمقراطـي مـن خـلال 
بلقـاءات  أتبعهـا  ثـم  السـلام.  أنصـار  منظمـة  رئيـس  محمـود،  الوهـاب  عبـد 
مباشـرة جـرت بـين سـكرتير الحزب، حسـين أحمـد الـرضي، وكامل الجـادرجي، 
رئيـس الحـزب الوطـني الديمقراطـي. وتلتهـا لقـاءات مباشـرة أيضـا مـع قـادة 
حـزب الاسـتقلال. وكان لهـذه اللقـاءات أثرهـا في التمهيـد إلى تكويـن )جبهـة 

الاتحـاد الوطـني( كمـا سـرى لاحقـا.

وحدة الصفوف الشيوعية

خاصـا  اهتمامـا  الشـيوعيين  صفـوف  بـين  الوحـدة  موضوعـة  شـغلت 
مـن جانـب اللجنـة المركزيـة للحـزب في اجتماعيهـا المشـار إليهمـا آنفـا. ورغـم 
أنهـا أقـرت بالضـرر الـذي أحدثتـ�ه في حيـاة الحـزب الداخليـة سياسـة تشـديد 
الصـراع الداخلـي، ولاحظـت أن هـذه السياسـة قـد فرطـت بعناصـر حزبيـ�ة 
مخلصـة حافظ بعضها على مواقف شـيوعية سـليمة، إلا أنهـا ظلت محكومة 
في هـذا الشـأن بمنطلقـات إيديولوجيـة صارمة، تشـدد كثيرا علـى الوحدة على 
حسـاب مصالـح الحـزب والقضيـة ذاتهـا. وقـد سـبق لنـا أن ناقشـنا في الجـزء 
الأول المنطلقـات الإيديولوجيـة الـي بـني عليها فهد أفكاره بشـأن الحزب الذي 
يعمـل علـى بن�ائـه وتعزيـزه، وقلنـا إن هـذه المنطلقـات اسـتن�دت علـى الفهـم 
السـتاليني للمبـادئ الـي حددها لينين للحزب البلشـفي منذ عـام 1903 والي 
هـي بحـد ذاتهـا صارمـة تشـدد كثـيرا علـى المركزيـة داخـل الحـزب الـذي نشـأ 
وترعـرع في ظـروف القمـع القيصـري الـروسي. وقـد زاد مـن صرامتهـا في العـراق 
أن الحـزب كان يتعـرض إلى الضغـط. مـن جانبـين: القمـع البوليـسي المتصـل 
مـن جانـب، وانعـدام الفـرص أمـام الشـباب المتعلـم و المتعطـش إلى النضـال، 
دون أن يجـد أمامـه مخرجـاً لتنفيس ما يعانيـ�ه من القهر في تنظيمات سياسـية 
واجتماعيـة أخـرى. إن الوحـدة الـي لا تبـى علـى القناعـة الصادقة تظـل وحدة 
هشـة لا يمكـن أن تصمـد أمـام الصراعـات الداخلية، لاسـيما إذا كانـت تدور في 

6.   القاعدة، العدد 1، السنة 14، أوائل شباط 1956.
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أجـواء متشـددة. إن أغلـب الانشـقاقات الـي مـر بهـا الحـزب الشـيوعي حدث 
الحركـة  في  العاملـة  الطبقـة  تلعبـه  الـذي  الـدور  حـول  الاختلافـات  بسـبب 
الثوريـة. فقـد قلـل بعـض أعضـاء الحـزب مـن أهميـة هـذا الـدور آخذيـن في 
اعتب�ارهـم ضعـف حجم الطبقة العاملـة العراقية، في وقتهـم، أو تخلفها الناجم 
عـن تخلـف المؤسسـات الي تعمـل فيها، وتخلـف معـارف البلاد عامـة، وحداثة 
النقابيـ�ة، وحرمانهـا  الـي ظلـت تفـرض علـى حركتهـا  تكوينهـا والتقييـ�دات 
مـن تكديـس خبرتهـا في هـذا الشـأن.. الـخ، أو لتزايـد الوزن النسـي للـدور الذي 
تلعبـه الفئـات الوسـطية المتعلمـة في المجتمـع، علـى العكـس مـن هـؤلاء كان 
المتشـددون في الحـزب يقيمـون قناعتهـم بأهليـة الطبقـة العاملـة لكـي تلعـب 
الـدور المركـزي في الثـورة علـى الإيمـان المطلـق بالمبـادئ الإيديولوجيـة الي تقوم 
عليهـا اللينينيـ�ة، ولا يعـيرون وزناً كافيـاً لواقع التطـور الاقتصـادي والاجتماعي 
الـذي كانـت تمـر بـه البـلاد. وقـد ذهـب بعضهـم في هـذا المنـى إلى الحـد الـذي 
راحـوا يضعـون فيـه قيـودا صارمـة عند اصطفـاء الكـوادر الحزبيـ�ة اسـتن�ادا إلى 
مجـرد الانحـدار الطبقـي للعضـو ليـس غـير. وقد قـاد التطبيـق الميكانيكـي لهذه 
القاعـدة إلى أن يتبـوأ عديـدون مواقـع حزبيـ�ة قيادية هم غير مؤهلـين لها تماما. 
لقـد كان يجـري لي الواقـع ليـاً لكي يلائـم الموازيـن الإيديولوجية. وجـاءت بعض 
هـذه الانشـقاقات بسـبب الإصـرار، أو عـدم الإصرار علـى تحديد ورفع الشـعار 
الاسـراتيي للحـزب. وبلـغ الأمـر حـد اتهـام بعـض أعضـاء الحـزب بالخـوف 
مـن ذكـر هـذا الشـعار أو التبجـح برفعـه مـن الجهـة المقابلـة. ولا يقـف الأمـر 
عنـد هـذا الحـد، وإنمـا كان الجـدل يـدور حـول الإقـرار بقيـادة الطبقـة العاملـة 
كشـرط للتعامـل مـع الأحزاب الوطنيـ�ة الأخرى. من السـهل اليـوم النظر لهذه 
المسـألة بعـين فاحصـة تضـع مصالـح الشـعب كشـرط أولى في التعامـل، وبعد 
أن غـدت المنطلقـات الإيديولوجيـة ذاتهـا موضـع التمحيـص. إلا أن الأمـر لـم 
يكـن علـى هـذا النحـو يومـذاك. لذلـك حـين نظـرت اللجنـة المركزيـة إلى هـذه 

المسـألة الملحـة، عاملتهـا بحـذر شـديد لاسـيما مـع جماعـة )رايـة الشـغيلة(.
أقرت اللجنة المركزية في البدء أنها

»سـتب�دي غايـة المرونـة لإرجاعهـم إلى حظـرة الحـزب علـى شـرط نبـ�ذ 
بصراحـة  والاعـراف  للحـزب  المعاديـة  الانشـقاقية  أيديولوجيتهـم 
الشـيوعي وجرأتـه بتحملهـم لمسـؤولية الخـروج علـى الوحـدة الـتي هي 
أسـى مبـدأ في الحـزب، خصوصـا وأن مـرور مـا يقـرب مـن السـنتن 
والنصـف قـد أوضـح لهـم بتجربتهـم الخاصـة النتـ�ائج التخريبيـ�ة الـتي 
ترتبـت علـى خطوتهـم الانشـقاقية. ومما يسـاعد في هذا المجـال هو أن 
هـذه الجماعـة قد توصلت مؤخراً إلى نفس الخطوط العامة التي سـبق 
أن رسـمها حزبنـ�ا للظـرف الراهـن مـن مرحلتنـ�ا الوطنيـ�ة الديمقراطيـة 
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وسـلطة الديمقراطيـة الشـعبي�ة كشـعار اسـراتيي يضمـن التصفية 
التامـة للنظـام شـبه الإقطاعـي شـبه الاسـتعماري القائـم« 

أما من سيقود الحركة

الضروريـة،  القياديـة  الكفـاءة  لإبـداء  كفـاح  إلى  يتحـول  أن  »يجـب 
والجماهـر الـتي تسـلم رايتهـا لمـن تقتنـع بكفاءتـه ونحـن على ثقـة تامة 
بـأن حزبنـ�ا لـه كامـل الممـزات الموضوعيـة والذاتيـ�ة الـتي تؤهلـه لهـذا 
والحريـة«. والسـلم  الاسـتقلال  معركـة  قيـادة  شـرف  العظيـم،  الشـرف 

كانـت جماعة )راية الشـغيلة( هـي البادئة في الدعـوة إلى وحدة الحزب. 
وكانـت قـد أرسـلت رسـالة إلى الحـزب في هـذا الشـأن حـين كان حميـد عثمـان 
زال سـكرتيراً للجنـة المركزيـة. إلا أن هـذا قـد أهمـل الدعـوة، كمـا يبـ�دو، ولم  لا يـ
يطلـع أعضـاء اللجنـة المركزية عليهـا.7     ويفهم مما أورده حنا بطاطو، اسـتن�ادا 
إلى تقاريـر بوليسـية، بـأن المنظمـة المذكـورة سـعت للاتصـال بأحـزاب شـقيقة 
نتيجـة إيجابيـ�ة حاسـمة.8      إلى  لـم تفـض  المسـاعي  أن هـذه  إلا  الغـرض.  لهـذا 
الشـغيلة( وهـي تحمـل في صفحتهـا الأولى  وفي صيـف 1955 صـدرت )رايـة 
الحـزب،  قيـادة  نـيُ حميـد عثمـان عـن  أن  منـذ  ولكـن     9 الوحـدة.  شـعارات 
اتجهـت اللجنـة المركزيـة بجـد إلى مسـألة الوحـدة، وبـادرت إلى إرسـال رسـالة 
جوابيـ�ة إلى جماعـة )رايـة الشـغيلة( تعلمهـا بقبـول المباحثـات في هـذا الشـأن. 
انتقـدت  وفي ذات الوقـت كتبـت جريـدة )القاعـدة( محبـذة المسـألة، لكنهـا 
)رايـة الشـغيلة( لإصرارهـا علـى البقـاء، ومحاولتهـا تبريـر الانشـقاق بذريعـة 
غـير  خطـوة  كان  الانشـقاق  أن  علـى  وشـددت  يسـاري.  خـط  في  الحـزب  سـير 
صائبـ�ة في كل الأحـوال. واستشـهدت بمقطـع مـن حديـث للقائـد الصيـني ليـو 
شـاو شي الـذي يؤكـد أهميـة وحـدة الحـزب، والأضـرار الـي تلحقهـا بمسـيرة 
الحـزب والثـورة التكتلات والانشـقاقات. 10     وختمـت الجريدة حديثها قائلة: 

7.   ثمين�ة ناجى يوسف ونزار خالد، مصدر سابق، ص 120.
8.   بطاطو، الكتاب الثالث، ص 15.

9.   القاعدة، العدد 6، السنة 13، أيلول 1955.
10.   يقــول ليــو شــاو شي في كراســه )عــن الحــزب(: »إن أي مظهــر مــن فقــدان الضبــط 
والتفــكك والانشــقاق داخــل الحــزب ســيؤثر تأثــيرا خطــيرا في قضيــة تحــرر الشــعب الصيــني. 
ولهــذا فمــن واجــب جميــع أعضــاء الحــزب ومنظمــات الحــزب أن يصونــوا ويعــززوا وحــدة 
الحــزب بكاملــه، وأن يحاربــوا كل نشــاط معــاد للحــزب انشــقاقي، اســتقلالي، تكتلــي ذي 
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»إن طريـق المبـادئ، طريـق مصلحـة الحـزب وخدمـة قضية الشـعب، 
طريـق واضـح ليـس مـن مصلحـة المخلصـن تمويهـه أو التسـر عليه. 
فليـس هنـاك سـوى طريـق واحـد إذا أرادوا أن تكـون أعمالهـم منطبقة 
علـى ادعاءاتهـم في الإخـلاص لوحـدة الحـزب، وهـذا الطريـق النبيـ�ل لا 
يمكـن أن ينفتـح إلا بإقرار واعراف صريح بالانشـقاق والتخريب ومن 
الـتي سـيضعها الحـزب والـتي سـراعي المبـادئ  ثـم الرضـوخ للحلـول 

ر كل المواقـف المخلصـة«. 11    بأمانـة وسـتقدر غايـة التقديـ

سـارت المفاوضات سـيرا إيجابي�ا وتبلورت نقاط الخلاف في اثنتين: إقرار 
الحـزب بالخـط اليسـاري الـذي كان يسـود الحـزب وقـت الانشـقاق، وهـو أمـر 
أقـرت بـه اللجنـة المركزية للحـزب في قراراتها في حزيـران وتموز 1955 ونشـرته 
في )مناضـل الحـزب(، والثانيـ�ة تتمثـل في اعـراف كتلـة )رايـة الشـغيلة( مـن 
جانبهـا بخطـأ العمـل الانشـقاقي الـذي أقدمـت عليـه وضـرره. وهـو مـا أقدمـت 
عليـه وإن بـردد في أول الأمـر، وبعد جهد خاص أسـهم به عدد مـن قادة الحزب 
كتلـة  أصـدرت  إذ  بالنجـاح،  المسـاعي  وانتهـت  الانشـقاق.  خطـورة  لتوضيـح 
)رايـة الشـغيلة( بي�انـا في 13 حزيـران 1956 تعـرف فيـه بخطـأ إقدامهـا علـى 
الانشـقاق وتأسـيس منظمـة خاصـة، وأقـرت أن الخطـوة الـي أقدمـت عليهـا 

والي سـمتها »انتشـالًا«

»كانـت مخالفـة لمبادئ الماركسـية - اللينيني�ة التي تـوصي بالمحافظة 
في  العمـل  لهـم  سـبق  الذيـن  المناضلـون  وتقـدم  الحـزب،  وحـدة  علـى 
مشـفعن  الحـزب  إلى  للانضمـام  فرديـة  طلبـات  الشـغيلة  )رايـة( 

الـذاتي«12    بالنقـد  طلباتهـم 

  »أصـدرت اللجنـة المركزيـة للحزب من جانبهـا بي�انـا في1956/6/17 

ــد  ــا يوج ــرى فمهم ــارة أخ ــزبي؛ وبعب ــط الح ــرق للضب ــك كل خ ــزب، وكذل ــل الح ــين داخ وجه
مــن نــزاع مبــدأي أو ســياسي موقــت، فــإن الضبــط الحــزبي ينبغــي أن يلاحــظ والوحــدة 
ــيره  ــزب، أو غ ــق الح ــزب أو لتمزي ــدة الح ــرب لوح ــاط المخ ــان، والنش ــب أن تص ــ�ة يج الحزبي
مــن الأعمــال الاســتقلالية والتكتليــة والمنافقــة يلــزم ألا يتــ�اح لهــا المجــال. يجــب أن يدعــم 
مبــدأ؛ وحــدة الحــزب الســامي. علــى أعضــاء الحــزب والمنظمــات الحزبيــ�ة أن لا تســح وراء 
أي شــخص يخــرق الضبــط الحــزبي بســبب خلافــات مبدئيــ�ة سياســية مؤقتــة، وإنمــا يجــب 

ــول 1955(. ــل أيل ــدد 6، أوائ ــدة، الع ــده«. )القاع ــبا ض ــا ومناس ــالا حازم ــق نض أن تش
11.   القاعدة. العدد 6، السنة  13 ، أوائل أيلول 1955.

12.   من حديث لسلام عادل إلى جريدة اتحاد الشعب في 26 / 1 / 1960.
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المناضلـن الحزبيـن، ودعـت إلى تعزيـز وتوطيـد  رحبـت فيـه بعـودة 
وحـدة الحـزب الشـيوعي العـراقي، وعـرى البيـ�ان الأفـكار الانشـقاقية، 
وانتقـد كذلك المقاييـس البروقراطية التي عولجت بها مشـاكل الرفاق 

   13 والسياسـية«.  الفكريـة 

نجح الحزب كذلك في احتواء المناضلين في منظمة )وحدة الشيوعيين(. 
لقـد أدرك هـؤلاء المناضلـون، الأعضاء في المنظمـة المذكـورة، أن ليس هناك من 
مـبرر لانفرادهـم في منظمـة شـيوعية خاصـة بهـم إلى جانـب الحـزب الشـيوعي 
المنظمـة  أعلنـت  مبدئيـ�ة  مفاوضـات  وبعـد  الأسـاس،  هـذا  وعلـى  العـراقي. 
المذكورة في بي�ان مشرك لها مع الحزب في 25 نيسان 1956 ونشر في منتصف 
حزيـران 1956 خطـأ إقـدام رفـاق المنظمـة علـى تأسـيس تنظيـم خـاص بهـم، 
والإبقـاء عليـه في وقـت كان الحـزب الشـيوعي قائمـاً ويواصـل نضالـه. وعلـى 
هـذا الأسـاس قدمـوا طلباتهـم للالتحـاق بالحـزب، ورحب هـو بهم مـن جانب�ه. 
وفي هـذه الأجـواء الإيجابيـ�ة أيضـاً أعـاد الحـزب عديـدا مـن الشـيوعيين الذيـن 

كانـوا يواصلـون نضالهـم علـى انفـراد مثـل يوسـف مـي وآخرين.
لقد كانت هذه الأجواء المشـجعة الي سـادت صفوف الشـيوعيين على 
اختـلاف انتماءاتهـم السـابقة تعبـيرا عـن إحساسـهم عامة بالحاجـة إلى تلاحم 
الحركـة  صفـوف  لتوحيـد  الحثيـث  العمـل  إلى  للانطـلاق  تمهيـدا  صفوفهـم 
الوطنيـ�ة في جبهـة وطنيـ�ة واحدة ومتين�ة تصفي الحسـاب مـع الحكم الرجعي 
وارتب�اطاتـه. وفي بيـ�ان أصـدره الحـزب في 17 حزيـران 1956 دعـا إلى أن يسـود 
الجـو المبـدئي المتحـرر مـن ترسـبات الأوضـاع الانقسـامية في الحيـاة الداخليـة 
بعيـدا عـن مظاهر »الانتصار« و«الانكسـار«، وتعبيراً عن شـعور الحزب بهذا 
الواجـب قـررت اللجنـة المركزيـة تب�ديـل اسـم »القاعـدة«، الجريـدة المركزيـة 
للحـزب، باسـم »اتحـاد الشـعب« تعبيرا عـن توطيد وحـدة الحـزب التنظيمية 

وعـن المهمـة الرئيسـية للحـزب في توحيـد قـوى الشـعب الوطني�ة.
13.   المصدر السابق.
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بعد أن نجح الحزب في تصفية الانقسـام في صفوف الحركة الشـيوعية، 
وانضمـت كتلتا )راية الشـغيلة( و)وحدة الشـيوعيين أو جماعـة النضال( إلى 
الحـزب، اتجهـت همـة اللجنة المركزية إلى عقد كونفرنس للحـزب. لقد كان آخر 
مؤتمـر للحـزب قـد انعقـد بقيـادة يوسـف سـلمان يوسـف - فهـد عـام 1945. 
لقـد شـجع الحـزب علـى عقـد الكونفرنـس الثـاني )الأول كان قـد انعقـد عـام 
1944( أمـران: أولهمـا النجـاح الـذي حققـه في توحيـد الشـيوعيين؛ أمـا الثـاني 
فكانـت الأجـواء الإيجابيـ�ة الـي سـادت الحركـة الشـيوعية الأمميـة إثـر انعقـاد 
المؤتمر العشـرين للحزب الشـيوعي في الاتحاد السـوفييي. وقد حفزت اللجنة 
الفكريـة  الوحـدة  ترسـيخ  إلى  الحاجـة  الكونفرنـس  بعقـد  للإسـراع  المركزيـة 
والسياسـية في الحـزب اسـتعداداً للنضـال الأكـبر الـذي كانـت تت�أهب لخوضه 

مـن أجـل وحـدة الحركـة الوطني�ة.
عـن  نجمـت  كبـيرة  صعوبـات  مـن  الحـزب  سـبي�ل  اعـرض  مـا  فبرغـم 
القمـع والتعسـف مـن جانـب، ومـا خلفتـه مـن سـلبي�ات  تواصـل سياسـات 
السياسـات اليسـارية والتصرفـات البيروقراطيـة والفرديـة الـي سـارت عليها 
بعـض قيـادات الحـزب، فإنه اسـتطاع خـلال العام الـذي سـبق الكونفرنس أن 
يتغلـب علـى هـذه الصعوبـات، وأن يعالـج في الوقـت الملائم الآثار الـي خلفتها 
الوحـدة  إيجـاد  وينجـح في  صفوفـه  ويـرص  الوطنيـ�ة،  الحركـة  وفي  الحـزب  في 
تقـول  وكمـا  الجماهـير.  بـين  نفـوذه  ويمـد  بينهـا،  والإيديولوجيـة  السياسـية 

اللجنـة المركزيـة في تقريرهـا إلى الكونفرنـس: 

»إنـه لمبعـث فخـر واعـزاز لنـا، ومدعـاة لاغتبـ�اط كل وطـني غيـور، أن 
يعـرف الجميـع أن حزبن�ا قد غـدا اليوم أكر جماهرية، وأوسـع تنظيما. 
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وأوفـر كادراً، مـن أي وقـت مـى علـى الإطـلاق«. 1   

لاحـظ الحـزب عـن حـق أن العالـم اليـوم هـو أكـثر ترابطـاً مـن أي وقـت 
مـى. وأن الحركـة الوطنيـ�ة والقوميـة التحررية الـي يؤلف هو أحـد فصائلها 
الأساسـية هي أكثر تفاعلًا بالحركة العالمية. لهذا السـبب بالذات أعار الحزب 
انتب�اهـاً خاصـاً إلى المؤتمـر العشـرين للحـزب الشـيوعي في الاتحـاد السـوفييي 
في  انعقـد  الـذي  المؤتمـر،  هـذا  وأهميـة  فيـه.  طرحـت  الـي  والوثائـق  ووقائعـه 
شـباط مـن عـام 1956  لـم تتـ�أت فقـط من كونـه قد حدد سياسـة بلد لـه وزنه 
الكبـير في السياسـات العالميـة، ومـن بينهـا مـا يتعلـق بالشـرق الأوسـط وبلـدان 
حلـف بغـداد المجـاورة لـه بالـذات، وإنمـا أيضـاً لأنـه جـاء ليعيـد النظـر بكامـل 
السياسـات الـي سـار عليهـا الحـزب الشـيوعي الحاكـم في الاتحـاد السـوفييي 
طـوال عشـرات السـنين، والـي كان سـتالين فيهـا علـى رأس الحـزب. وكونـه 
وجـه نقـدا شـديداً للتجـاوزات الخطـيرة والكبـيرة على المبـادئ الماركسـية الي 
ألحقتهـا سياسـات سـتالين وتسـلكاته في حيـاة الحـزب والبلاد، ولسـيادة روح 
عبـادة الفـرد الـي أدت إلى طمـس دور الحـزب مـن حيـث هـو طليعـة للشـعب 
التاريـخ  صانـع  هـو  »الشـعب  بـأن  العشـرين  المؤتمـر  تأكيـد  إن  السـوفييي. 
وهـو الـذي ينجـب الزعمـاء والقـادة والأبطـال، وأن دور ومقـام القـادة والأفـراد 
يتوقفـان علـى مـدى وعيهـم لقوانـين تطـور المجتمـع ولحاجـات تنظـم وتعبئـ�ة 
وقيـادة جماهـير الشـعب من أجل مطامحها« يكتسـب أهمية كبـيرة لا في حياة 
الشـعب السـوفييي وحـده، وإنمـا في حيـاة المناضلـين الشـيوعيين في كل مكان 
ومنهـم الشـيوعيون العراقيـون في كونـه يشـد مـن تصميمهـم علـى مواجهـة 

أخطائهـم وتصحيحهـا.
بغـداد،  تـل محمـد في  أيلـول 1956 في أحـد دور  الكونفرنـس في  انعقـد 
وضـم ممثلـين عـن معظـم اللجـان المتقدمـة والمحليـة للحـزب. كما سـاهم فيه 
عـدد آخـر مـن كـوادر الحـزب. وكانـت المـادة الرئيسـية المطروحـة للمناقشـة 
حسـين  أعـده  والقـومي«  الوطـني  تحررنـا  سـبي�ل  »في  بعنـوان  سـياسي  تقريـر 
احمـد الـرضي وجمـال الحيـدري وعامـر عبـد الله.2     وكان التقريـر قـد وزع على 
معظـم الذيـن حضـروا الكونفرنس قبـل أيام من انعقاده وتسـى لهم دراسـته. 
وقد اسـتمرت مناقشـات أعضـاء الكونفرنس طوال يومـين متت�اليين، وصادق 
الحاضـرون، بالإجمـاع، علـى التقرير السـياسي المذكـور وعلى القـرار الذي اتخذ 

بشـأن المؤتمـر العشـرين للحـزب الشـيوعي في الاتحـاد السـوفييي.

2.   صالح دكلة، من الذاكرة، ص 50.
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وقـد حضـر الكونفرنـس إلى جانـب. أعضـاء اللجنـة المركزيـة عديـد مـن 
كـوادر الحـزب. وكان مـن بـين الحاضريـن حسـين أحمـد الـرضي وناصـر عبـود 
العبلـي  صالـح  ومحمـد  تلـو  حنـا  وجـورج  الحيـدري  وجمـال  الله  عبـد  وعامـر 
وفرحـان طعمـة وعبـد الرحيـم شـريف وصالـح الحيـدري وكاكا فـلاح وصالـح 
دكلـة وصالـح الـرازقي وكمـال فؤاد وعلي حسـني الرشـيد وداود الصائـغ وحميد 

الناصـر وحميـد حمـدي وحكمـان فـارس الربيعـي وبيـر يوسـف.
وتوجهـت اللجنـة المركزيـة بتحاياهـا إلى العديـد مـن الجهات، ولـم توفر 
أحـدا علـى غـير المألـوف. فقـد حيـت في الكلمـة الـي افتتحـت بهـا الكونفرنس 
الأعضـاء والمشـاركين فيـه ومـن يمثلـون مـن أعضـاء ومرشـحين و مؤازريـن، 
كمـا حيـت شـهداء الحزب والوطـن منذ ثورة العشـرين، ووجهـت التحيات إلى 
السـجناء والمبعديـن والمطاردين السياسـيين. وحرصت علـى أن تحيي الأحزاب 
كردسـتان  في  الموحـد  الديمقراطـي  الحـزب  منهـم  بالذكـر  وخصـت  الوطنيـ�ة 
العـراق، وحـزب المؤتمـر الوطـني )الوطـني الديمقراطـي والاسـتقلال( وحـزب 
البعـث العـربي الاشـراكي في العـراق. وحيـت كذلـك حـزب التحريـر والأخـوان 
الحـزب  بالتحيـة  وخصـت  بغـداد.  حلـف  عارضـوا  الذيـن  وكل  المسـلمين، 
الشـيوعي الشـقيق في سـوريا ولبن�ان، وكل الأحـزاب الشـيوعية والديمقراطية 
مـن  بالعـداء  بغـداد  حلـف  جاهـروا  الذيـن  وكل  والعالـم،  العربيـ�ة  الأقطـار  في 
الشـيوعي في  شـعوب وحكومـات عربيـ�ة... وختمـت تحاياهـا بتحيـة الحـزب 
الاتحـاد السـوفييي. هـل كانـت كل هـذه التحايـا مجامـلات اقتضاهـا الموقـف 
الاحتفـالي، أم كانـت مسـعى خاصـا مـن جانـب الحـزب لتعديـل صورتـه بعـد 
سـنوات من التشـنج اليسـاري الانعـزالي، أم محاولة لتجميـع القوى ضد حلف 

بغـداد؟
السـعيد  نـوري  إليهـا  اسـتن�د  الـي  الحجـة  السـياسي  التقريـر  ناقـش 
العربيـ�ة  البلـدان  مـن  السـوفييي  الاتحـاد  قـرب  وهـي  بغـداد،  حلـف  عقـد  في 
جغرافيـا. وأظهـر بالأمثلـة الملموسـة أن قـرب الاتحـاد السـوفييي مـن العـراق 
وسـوريا وغيرهمـا كان مـزة لصالح العراق والبلـدان العربي�ة المجاورة في سـعيها 
ضـد الضغـط الاسـتعماري في عديـد مـن الحـالات، وتحـدث عـن النهـب الـذي 
يتعـرض لـه العـراق سـواء من خلال النفـط، أو عـن طريق الهيمنة علـى تجارته 
الخارجيـة، أو في مقـاولات مجلـس الأعمـار. وتحـدث عـن المهمـات الملحـة الـي 
القائمـة بسياسـة  بتب�ديـل السياسـة  أنهـا تتلخـص  تواجـه الشـعب. وأظهـر 
وطنيـ�ة عربيـ�ة مسـتقلة، والإتيـ�ان بحكومة وطنيـ�ة تعمل لتحقيق هـذه المهمة، 
العوامـل  التقريـر  ويحلـل  الشـعي.  بالنضـال  يتمثـل  إحلالهـا  إلى  والسـبي�ل 
المحتملـة الـي تحيـط بهـذا النضـال خارجيـا وداخليـا، مـا لـه وما عليـه، ويخلص 
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أن: إلى 

ر وضـع الطبقـات علـى هـذه الصـورة، واسـتن�اداً إلى التجـارب  »تقديـ
السـابقة للحركـة الوطنيـ�ة، يعطـي إمكانيـ�ة الاسـتدلال علـى أن مزان 
أحسـن  مـا  إذا  قاطـع،  نحـو  علـى  الشـعبي�ة  الجماهـر  بجانـب  القـوى 
تعبئتها وقيادتها، وأن أعداء الشـعب ليسـوا في وضع يسـتطيعون معه 
الوقـوف بوجـه إرادة الشـعب الموحـد الناهـض. وتحديـد القـوى علـى 
هـذا النحـو، يحدد بدوره طبيعـة المعركة المقبلة، باعتب�ارهـا معركة ذات 
طابـع سـلي غالـب، أو بكلمـة أدق، شـكلًا مـن النضـال الثـوري يمكـن 
في المرحلـة الحاضـرة، وفي المسـتقبل مـن بـاب أولى، أن يكـون ذا طابـع 
سـلي قائـم في الأسـاس علـى تعبئـ�ة القوى الوطنيـ�ة في جبهة واسـعة. 
والضغـط بهـا علـى نحـو مركـز، وبأشـكال مختلفة، مؤثـرة، بغيـة تب�ديل 
السياسـة القائمـة بسياسـة وطنيـ�ة عربيـ�ة مسـتقلة، ومتابعـة السـر 
بالبـلاد في طريـق التطـور، ولا يمنـع أن يكـون طابـع هـذا النضـال سـلبا 
أيضـا، إذا مـا اتخـذ في ظـرف معـن، شـكل )وثبـ�ة شـعبي�ة(،  هـي مـن 

مفاخـر الشـعب العـراقي وتقاليـده الثوريــة المجيـــــدة«. 3   

الأمـر  وأثـار  الاسـتنت�اج،  لهـذا  ارتي�احهـا  الحزبيـ�ة  القاعـدة  تظهـر  لـم 
اعرافـات واسـعة في الكونفرنـس ذاتـه، وبـين القاعـدة الحزبيـ�ة بعـده. 4     وقـد 
رفضتـه بعـض الهيئـ�ات الحزبيـ�ة بالإجمـاع واعتبرتـه »خاطئـا فكريـا وتكتيـكا 
خطـيرا لا ينـم عـن دراسـة جديـة لطبيعـة الحكـم في العـراق«.5     وللحقيقـة 
نشـير هنـا أن هـذا الاسـتنت�اج يخالـف مـا كان يتوصل إليـه من خلال ممارسـاته 
يومـذاك  أوغـل  قـد  كان  الرجعـي  الحكـم  أن  عـن  فعـدا  الفعليـة.  السياسـية 
اسـتخدام  عـن  يتـورع  ولـم  الجماهـير  تحـركات  تجـاه  الفـظ  القمـع  سياسـة  في 
الرصـاص لضـرب اجتماعـات الجماهـير وتفريـق مظاهراتهـا، فإن الحـزب كان 
قـد اتجـه بحـزم للعمل من أجل كسـب الجيـش إلى جانب الشـعب وشـرع يطور 
ويوثـق ارتب�اطاتـه ببعـض التنظيمـات الوطني�ة في الجيـش. وجاء الـرد واضحا 
مـن جانـب الحـكام الرجعيـين بعـد قرابـة شـهرين فقـط في انتفاضـة النجـف 
لتصحـح  طـارئ  اجتمـاع  عقـد  إلى  المركزيـة  اللجنـة  سـارعت  لذلـك  والـى. 

موقفهـا وتصـدر بي�انـا في تشـرين الثـاني 1956 تعلـن فيـه:

3.   تقرير »خطتن�ا السياسية في سبي�ل التحرر الوطني والقومي«، ص  31-30.
4.   صالح دكله، من الذاكرة، ص 50.

5.   رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص 39.
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 »أن مسـألة العنف بالنسـبة لنا مسـألة يقررها سلوك الخصم عندما 
لا يريـد أن يـزل عنـد إرادة الشـعب. ولذلـك فـإن )الأسـلوب العنفـي( 
أجـل  مـن  الوطنيـ�ة  وحركتـه  شـعبن�ا  كفـاح  في  الراجـح  الأسـلوب  هـو 
التغلـب الحاسـم علـى عدوانيـ�ة وعنـف الاسـتعمار وحكمـه العميل في 

   6 العـراق.« 

وللحقيقـة أيضـا، نذكـر هنـا أن قيـادة الحزب لـم تتوصل إلى اسـتنت�اجها 
بشـأن التطـور السـلي اسـتن�ادا إلى دراسـة جديـة للواقـع الاجتماعـي في العراق 
آنـذاك. وهـي لا شـك تذكـر كيـف أن الحكـم الرجعـى لـم يـردد في اسـتخدام 
الرصـاص لقمـع انتفاضـة الشـعب. وإنمـا هـي سـارت علـى منـوال مـا توصـل 
إليـه المؤتمـر العشـرون للحزب الشـيوعي في الاتحاد السـوفييي بشـأن إمكاني�ة 
الانتقـال السـلي إلى الاشـراكية. وبذلـك يكـون قـد دشـن نهجا سـار عليه من 
بعـد في التغـير بالأفـكار الـي توصـل إليها الشـيوعيون السـوفييت والـي أثارت 

جـدلًا طويـلا كطريـق التطـور اللارأسـمالي وغيره.
وعلى غرار الثقة المبالغ فيها الي سـادت المؤتمر العشـرين للشـيوعيين 
السـوفييت غـالى الكونفرنـس الثاني للحزب الشـيوعي العراقي في تفاؤله بشـأن 

مستقبل المسـيرة العراقية وقال:

الحمـاس  طاقـة  سـيلهب  الشـعب،  سـيحرزه  كبـر  انتصـار  أول  »إن 
الشـعبي إلى حـد كبـر. وإن ظروفـا جيـدة تتيحهـا هـذه الحكومـة ]أي 
 - السـعيد  نـوري  حكومـة  إزاحـة  سـتعقب  الـتي  الوطنيـ�ة  الحكومـة 
المؤلـف[ لتمكـن الشـعب مـن اخـذ مصـره بي�ديـه، إلى جانـب خـرات 
الشـعب  لـدى  الثـوري  الاندفـاع  وسـجية  مـوارده،  وضخامـة  العـراق 
في  والاشـراكية  والديمقراطيـة  التقـدم  أفـكار  جاذبيـ�ة  وقـوة  العـراقي، 
العـراق، وميـلان مـزان القـوى لصالـح العمـال والفلاحـن والمثقفـن 
الوطنيـن، يقـدم الدليـل علـى ان العـراق لـن يحتـاج إلا إلى القليـل مـن 
الوقـت لكـي يسـر بخطـوات واسـعة في طريـق الازدهـار الاقتصـادي 
يسـر  وأن  المتحالفـة،  العربيـ�ة  الأسـرة  ضمـن  والاجتماعـي  والثقـافي 
موحـدا بقيـادة الطبقـة العاملـة في طريـق الانتقـال السـلي التدريـي 

   7 الاشـراكية«.  نحـو 

6.   بي�ان الحزب الشيوعي العراقي، 11 تشرين الثاني 1956.
7.   التقريــر الســياسي للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي العــراقي المقــدم للكونفرنــس، 

ص 34.
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الـي  للأهـداف  خاصـة  عنايـة  للكونفرنـس  السـياسي  التقريـر  يـولي 
وفي  المقبلـة،  حياتـه  وتطـور  للشـعب  الرفـاه  بتوفـير  كفيلـة  أنهـا  الحـزب  رى  يـ
مقدمتهـا يـأتي التحـرر مـن الاسـتعمار. ويتمثـل هـذا بالانسـحاب مـن حلـف 
بغـداد ورفـض المحالفـات الأجنبيـ�ة، وفـرض حكومـة وطنيـ�ة مخلصـة تتعهـد 
بالسـير علـى سياسـة وطنيـ�ة عربيـ�ة مسـتقلة، وتضـع في رأس مهامهـا وضـع 
حـد لعزلـة العراق عن شـقيقاته الـدول العربي�ة، و »السـير على سياسـة عربي�ة 
المسـاعي  وفي  العربيـ�ة،  المحالفـات  في  المسـاهمة  شـرف  للعـراق  تضمـن  وفيـة 
علـى  التقريـر  ويؤكـد  المنشـودة.  العربيـ�ة  الوحـدة  لتحقيـق  المبذولـة  النبيلـة 
الـي  الوطنيـ�ة  الاقتصاديـة  السياسـة  وعلـى  الديمقراطيـة،  الحريـات  توفـير 
تضمـن حماية وتطويـر الاقتصاد الوطني وتحسـين ظروف الجماهير المعاشـية 
والصحيـة والنقابيـ�ة، وإقامـة علاقـات الصداقـة والتعاون الاقتصـادي والفني 
مع الاتحاد السـوفيي وبلدان المعسـكر الاشـراكي الأخرى، والسـير على مبادئ 
مؤتمـر باندونـغ في إقامة العلاقـات السـلمية، والتعاون المتب�ادل مع الشـعوب. 
وأولى أهميـة خاصـة إلى مطالـب الشـعب الكـردي، ورعايـة حقوقـه ومطامحه 
العنايـة  إلى  ونبـ�ه  القوميـة،  الأقليـات  ومطالـب  حقـوق  واحـرام  القوميـة، 
بالجيـش وتوجيهـه وجهـة وطنيـ�ة خالصـة، وطالـب بوقـف تدخـل شـركات 
النفـط في شـؤون العـراق السياسـية وتطمـين مصالحه في عوائد نفطـه. واعتبر 
اتفاقيـة النفـط لعـام 1952 مخلـة بحقـوق العـراق، وينتهـي بعـد كل هـذا إلى 
القـول: تلـك هـي المهـام الـي تقتضيهـا الفـرة الراهنة مـن تاريـخ البـلاد، والي 
يمكـن أن تنهـض بهـا حكومـة تتعهـد بالسـير علـى نهـج وطـني عـربي مسـتقل، 

رة بمسـاندة الشـعب. جديـ

»والـذي لا ريـب فيـه أن مثـل هـذه الحكومة سـتحظى بت�أيي�د ومـؤازرة 
حزبنـ�ا الـذي سـيجد بـأن مـن واجبـه إسـنادها دون أن يشـرط اشـراكه 
المطروحـة  المهـام  لتنفيـذ  وحمـاس  بإخـلاص  تسـعى  دامـت  مـا  فيهـا 

أمامهـا وتحـرم إرادة الشـعب.

وسـيجد حزبنـ�ا أن مـن واجبـه - كمـا هـو مـن واجـب أيـة جهـة وطنيـ�ة 
عـدم  لضمـان  الحكومـة  هـذه  ويوجـه  وينتقـل،  يراقـب،  أن   - أخـرى 
انحرافهـا عـن النهـج الوطـني المسـتقل، كمـا سـيجد مـن واجبـه العمـل 
علـى فضحهـا وإبعادهـا، إذا مـا تنكـرت لـإرادة الشـعبي�ة، وذهبـت إلى 

   8 بمسـؤوليتها«.  الجـذري  الإخـلال  حـد 

8.   المصدر السابق.
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إن هـذا القـول، أو الالـتزام، ذو أهميـة تاريخيـة، في رأينـ�ا، للحكـم علـى 
مسـلك الحـزب بعـد عامـين أو ثلاثـة، بعـد أن انتصـرت ثـورة 14 تمـوز وتولـت 
حكومـة عبـد الكريـم قاسـم الحكـم في البلاد مـع أخـذ الاوضاع الي اسـتجابت 

بعـد الثـورة في الحسـبان علـى نحـو مـا سـرى.
الكونفرنـس  في  نوقـش  الـذي  المركزيـة  للجنـة  السـياسي  التقريـر  أعـار 
أهميـة خاصـة للجبهـة الوطنيـ�ة الموحـدة. وقـدم بشـأنها مطالعـة مسـتفيضة 
شـرح فيهـا الدوافـع الملحـة لقيامهـا. انطلـق مـن القـول بـأن حلـف بغـداد قـد 
الـي  الشـرور  وأن  البـلاد.  في  الاسـتعمارية  المصالـح  الحـدود،  ابعـد  إلى  ركـز، 
أوجدهـا الوضـع النـاشئ عن انضمام العـراق إلى هذا التحالف تصيب الشـعب 
كلـه، علـى اختـلاف طبقاتـه الاجتماعيـة. علـى هـذا الأسـاس تطـرح الجبهـة 
نفسـها كاتحـاد وطـني شـعي شـامل، يضـم في إطـاره كل أصحـاب المصلحـة في 
تغيـير هـذا الوضـع وإصلاحـه. ولأن عمـل الجبهـة لتحقيـق الأهداف المشـركة 
السياسـية  الشـعب، بمختلـف طبقاتـه وقومياتـه ومنظماتـه  الـي ينشـدها 
والاجتماعيـة، يصطـدم بمقاومـة خصـم عنيـ�د يغـدو السـبي�ل الذي ستسـلكه 

الجبهـة لتحقيـق أهـداف الشـعب المشـركة سـبي�لا نضاليـا.
ويتوقـف التقريـر عنـد مسـألة حساسـة للغاية كثـيراً ما أثـارت المتاعب 
في العمـل الموحـد وربمـا لانهيـاره. إن العمـل الموحـد في إطـار جبهـة وطني�ة تضم 
مختلـف القـوى مـن طبقـات وفئـات الشـعب المختلفـة لا يقطع من الاسـاس 
بعـدم حـدوث مـا يثير الاختـلاف بين القـوى الي تؤلفهـا. فقد تنشـأ الخلافات 
نتيجـة أخطـاء في تصـرف هـذه الجماعـة أو تلـك.. ولكـن قـد تدفـع الصراعـات 
هـذه  الصراعـات.  هـذه  حـل  في  متعارضـة  نظـر  وجهـات  ظهـور  إلى  الطبقيـة 
مسـألة خطـيرة تواجـه كل عمـل جبهـوي. وكثـيراً مـا أدت إلى انهيـار هـذا العمـل 
الجبهـوي إذا لـم يحسـن حلهـا بشـكل سـليم، تراعى فيـه المصالح المشـركة من 
جانـب، والحاجـة إلى تعبئـ�ة أوسـع القـوى الطبقية مـن جانب آخـر، وتحكم فيه 
قواعـد العقـل وبعـد النظـر. ولا يمكـن لحـزب مسـؤول طـرح حـل معـين يتفـق 
عليـه ويسـري علـى مختلـف القضايـا الـي ستنشـأ، إذ لـكل قضيـة ظروفهـا 
ودواعيهـا الخاصـة. ولا يمكـن لأي حـزب صـادق مـع نفسـه ومـع القـوى الـي 
عالـج  لذلـك  مقدمـا.  القضايـا  لمختلـف  بحـل  نفسـه  يقيـد  أن  معهـا،  يتعامـل 

التقريـر الأمـر بحـذر شـديد وقـال:

»وعندمـا تطـرح طبيعـة العمـل في الجبهـة الوطنيـ�ة ضـرورة توحيـد 
النضـال حـول أهداف مشـركة، وتسـتبعد في الوقت نفسـه، ما عداها 
مـن الأمـور الـتي هي غـر موضـع اتفـاق - كبعـض الأهداف، وأسـلوب 
العمـل، وطـراز التفكـر - فـإن العمـل في الجبهـة الوطني�ة لـن يعني قط 
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ذوبـان أي حـزب أو حركـة أو قـوة في الجبهـة الوطنيـ�ة، كمـا لا يعـنى أي 
تدخـل في شـؤونها التنظيميـة والإداريـة، أو عرقلـة نشـاطاتها الخاصـة 
واعمالهـا - خـارج النطـاق الرسـي للجبهـة وبصـورة غـر متعارضة مع 
اتجاههـا. ومثـل هـذا الوضـع ينفـي أسـاليب الإكـراه والزجـر والإحـراج، 
الإرادة،  وحريـة  الاختيـ�ار  اسـاس  علـى  قائمـا  العمـل  دسـتور  ويجعـل 

والاتفاقيـات الطوعيـة الأجماعيـة، والمسـاواة في الحقـوق«.

وتهـم  للجميـع  تعـود  نضاليـة  أداة  باعتب�ارهـا  الوطنيـ�ة،  »والجبهـة 
الجميـع، تنفـى السـلوك التخريـبي الـذي مـن شـأنه إضعـاف قـوة مـا 
في الجبهـة الوطنيـ�ة، أو اسـتغلال عمـل الجبهـة ونشـاطاتها للدعايـة 
الضيقـة أو اسـتمداد القـوة علـى حسـاب إضعـاف الجبهـة الموحـدة. 
الجميـع  علـى  يؤثـر  مشـركة  نضاليـة  أداة  باعتب�ارهـا  الجبهـة  ولكـن 
أمـر قوتهـا أو ضعفهـا، تراصهـا أو تفككهـا، تبيـح في الوقـت نفسـه، بـل 
تسـتلزم علـى نحـو ضـروري، تبـ�ادل النقـد الأخـوي البنـ�اء بـن القـوى 
العاملـة فيهـا، وبطبيعـة الحـال، ينبغـي أن يتجـه هـذا النقـد دومـا إلى 
تقوية الجبهة وتعزيز كفاحيتها، وأن ينبعث من روح مخلصة وشـعور 
عميـق بالمسـؤولية. كذلك يسـتوجب العمـل في الجبهة تجنب المسـائل 
التي هي موضع خلاف. واسـتبعاد الذكريات السـيئ�ة، والتمسك بقوة 

بالأهـداف المشـركة وبالنقـاط الـتي هـي موضـع اتفـاق«.

مسـؤولا  جهاديـا  اختي�اريـا  اتحـادا  بوصفهـا  الوطنيـ�ة،  »والجبهـة 
أمـام الشـعب، يضـع جميـع القـوى العاملـة في موضـع مبـاراة أخويـة 
مشـروعة - وذلك بإبداء النشـاط والفعالية، والوفـاء على الوجه الأتم 
بالالزامـات والواجبـات، والتفـاني في سـبي�ل تحقيـق الأهداف المشـركة 
وخدمـة الشـعب. وقيـام حالة من هذا القبي�ل، ينقل المسـألة من نطاق 
الصـراع التعسـفي لأحد زمام التوجيه والمبـادرة في الجبهة الوطني�ة، إلى 
مبـاراة أخوية مشـروعة لإبـداء الجدارة النضاليـة، والحصول على ثقة 

   9 الشـعب«. 

أعطـى التقريـر كذلـك أمثلـة ملموسـة عـن التصرفـات الخاطئـة الـي 
ارتكبتهـا القـوى الوطنيـ�ة في ميـدان العمـل الجبهـوى وعلاقاتهـا ببعضهـا بمـا 

فيهـا مـا اقرفـه الحـزب الشـيوعي ذاتـه، وخلـص إلى أن:

نـار  في  وتعـزز  وتنمـو  تنشـأ  وهـي  قائمـة،  حقيقـة  الوطنيـ�ة  »الجبهـة 

9.   المصدر السابق، ص 40/39.
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المعـارك الوطنيـ�ة، وليـس مـن سـبي�ل قـط إلى تجاهلهـا. فـإذا كان يفتقـر 
الأعلـى،  مـن  الرسـمية  الاتفاقيـات  إلى  الأشـكال،  أفضـل  في  وجودهـا 
فـإن هـذا لا يغـر مـن حقيقـة وجودها فعـلا باعتبـ�ار أن الحيـاة تفرضها 
العمـل. كمـا أن وجـود هـذا الخلـل - وهـو أسـاسي طبعـاً - يرتـب  في 
مسـؤولية التقصـر علـى مـن يقفـون في طريقـه. إن الجبهـة موجـودة، 
وإن لـم تكـن في أفضـل أشـكالها، مـا دام التعـاون بن قواعـد الأحزاب في 
شـتى الميادين بفرض نفسـه - تحت ضغط الظروف كحقيقة لا سـبي�ل 

   10 ونكرانهـا«.  تجاهلهـا  إلى 

الحزب والقضايا القومية

يعـير التقريـر اهتمامـه إلى السياسـة القوميـة الـي يتعـين علـى الحـزب 
أجـل  مـن  العربيـ�ة  الشـعوب  نضـال  تصاعـد  علـى  ويؤكـد  عليهـا.  يسـير  أن 
تحررهـا مـن نفـوذ الاسـتعمار والإقطاعية والتخلـف. ويلاحـظ أن النضال ضد 
حلـف بغـداد يصـب في مجـرى سـعي الشـعوب العربيـ�ة نحـو وحدتهـا القومية. 
يعـزز  مهـم  عامـل  العـام  العـربي  القـومي  فالنضـال  أيضـا.  صحيـح  والعكـس 
مـن نضـال الشـعب العـراقي الوطـني. وليـس مصادفـة أن يرتفـع كثـيراً نضـال 
الشـعب العـراقي ضـد المشـاريع الاسـتعمارية، وتتسـع دائـرة الذيـن يلتفـون 
حـول رايـة هـذا النضـال في تلـك السـنوات الـي يتعاظـم فيها نضال الشـعوب 
العربيـ�ة عامـة مـن أجـل تحررهـا. والعكـس بالعكـس أيضـا. وأكـد الكونفرنـس 
أيضـا علـى الطابـع التقدمي والديمقراطـي لحركة الانبعاث القـومي العربي من 

حيـث المحتـوى والشـكل

وبعـض  العربيـ�ة  الوطنيـ�ة  البورجوازيـة  راحـت  أن  بعـد  »خاصـة 
الأوسـاط العربيـ�ة العليـا، وبت�أثر الأوضـاع العالمية المسـتجدة، وبدافع 
مـن مصلحتهـا نفسـها تتبـنى أكـر مبادئ حـق تقريـر المصـر والصداقة 
بن الشـعوب والتعايش السـلى وبعد أن تشربت الجماهر الشعبي�ة 
العربي�ة بروح الديمقراطية والصداقة إزاء مختلف الشـعوب والأقوام، 
الدوائـر  قبـل  مـن  الحركـة  هـذه  اسـتخدام  خطـر  تضـاءل  أن  وبعـد 
الشـعوب  ضـد  البغضـاء  روح  ولبـث  بالعـرب  لإيقـاع  الاسـتعمارية 

   1 1 لأخـرى«. ا

10.   التقرير السياسي المقدم للكونفرنس، ص 46.
11.   المصدر السابق، ص 53.
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ويكتسـب أهميـة خاصـة في ظـل التشـويش، الـذي تحـاط بـه مسـألة 
الوحـدة العربيـ�ة، التأكيـد في التقريـر السـياسي علـى »أن الطريـق إلى الوحـدة 
وتحقيـق  العـربي  العالـم  عـن  الاسـتعمار  زوال  أسـاس  علـى  ينفتـح  العربيـ�ة 
زوال  أسـاس  علـى  الأقطـار  بـين  تعـاون  كل  وأن  الديمقراطيـة.  الإصلاحـات 
السياسـية  المجـالات  جميـع  وفي  وتدخلـه  نفـوذه  عـن  وبعيـد  الاسـتعمار 
والاقتصاديـة والعسـكرية خطـوة إلى أمـام في طريـق الوحـدة العربي�ة المنشـودة 
الـي يحاربهـا الاسـتعمار العالـي وصنيعتـه إسـرائي�ل والصهيونيـ�ة العالميـة. 12   
الوضـوح  مـن  النحـو  هـذا  علـى  الكرديـة  المسـألة  التقريـر  ويعالـج 
تعـزز  والكرديـة  العربيـ�ة  القـومي  الانبعـاث  حركـة  أن  أولًا  ويؤكـد  والتدقيـق. 

الأخـرى. مسـاندة  عـن  لأحدهمـا  مندوحـة  ولا  الأخـرى.  إحداهمـا 

»فمـن دون مسـاهمة جماهـر الشـعب الكـردي في العـراق في الكفـاح 
ضـد الاسـتعمار وحلـف بغـداد، ومـن أجـل اسـتقلال العـراق وسـيادته 
الوطنيـ�ة لا يمكـن أن يحقـق العـراق هدفـه في اللحـاق بركـب العروبـة 

المتحـررة. 

وكذلـك ليـس أمـام حركـة الشـعب الكـردي مـن أجـل التحـرر القـومي 
والوحـدة سـوى سـبي�ل المشـاركة الإيجابيـ�ة الفعالـة في حركـة الشـعب 
العـربي وسـائر الأقليـات القوميـة في العـراق. وليـس أضـر علـى جماهـر 
القـومي في حركـة  العـراقي، عربـاً وكـرداً، مـن نظـرة الانعـزال  الشـعب 
الشـعب الكـردي ونظـرة تجاهـل حقـوق ومطالب الشـعب الكـردي من 

   13 العـربي«.  الشـعب  حركـة  قبـل 

وبعد أن يعطى شرحا مفصلا للأسباب الي دفعت إلى تمزيق كردستان 
وظهـور المسـألة الكرديـة يؤكـد أهميـة مشـاركة الشـعبين العـربي والكـردي في 

النضـال ضد الاسـتعمار. ويشـدد على أن :

»الاعـراف المتبـ�ادل بحـق تقرير المصر، وبمشـروعية طموح الشـعبن 
أن  حقيقـة  وإدراك  القوميـة،  والوحـدة  التحـرر  إلى  والكـردي  العـربي 
الاسـتعمار هـو العائـق أمام بلوغ العـرب والأكراد لأمانيهمـا القومية هو 
الأسـاس الصخـري الذي تقوم عليه وتتطور الأخـوة العربي�ة الكردية في 

12.   المصدر السابق.
13.   المصدر السابق، ص 53.
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   14 الاسـتعمار«.  ضـد  مشـرك  كفـاح 

شـغلت قضيـة فلسـطين مكانـا بـارزا في التقريـر السـياسي. ويلـوح لنـا 
أن اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي العـراقي تعمـدت أن تفـرد حـزاً خاصـا 
منهـا  الحـزب  موقـف  مـن  خاصـة  جوانـب  بعـض  تصفيـة  بهـدف  للقضيـة 
عانـت مـن التخبـط والارتبـ�اك والمعالجـة غـير المسـؤولة وأسـاءت الى نضـال 
الشـيوعيين العراقيـين القـومي، وإلى علاقاتهم ببعض القـوى الوطني�ة. ولكن 
اللجنـة المركزيـة، وهـي تسـعى لإجـلاء بعـض الصفحـات الماضيـة، انزلقـت 
التقريـر  يمهـد  حـذر.  دون  الاتهـام  كيـل  إلى  »العـروبي«  الحافـز  ضغـط  تحـت 
في حديثـ�ه عـن هـذه المسـألة بالإشـارة إلى أن الـدور الـذي يلعبـه حلـف بغـداد 
ضـد العـرب مفهـوم تمامـا. ويريـد بهـذا أنـه مفهـوم تمامـا لـدى الديمقراطيين 

والشـيوعيين قياسـا لمـا بعـده، والـذي يقـول: 

»ولكـن مـا هـو غر مفهوم لـدى الكثيرين مـن الديمقراطيـن في العراق 
ومـن بينهـم أعضـاء في حزبنـ�ا هـو خطـر الصهيونيـ�ة، ربيبـ�ة الاسـتعمار 
وحصيلتهـا إسـرائي�ل المحكومـة مـن عمـلاء الاسـتعمار. هـل حقـا غـاب 
هـذا الأمـر عـن فهم الشـيوعين العراقيـن أو بعضهم؟ ألـم يكونوا هم 
أكـر مـن حلل هذا الخطر وكتب عنه؟ وكم نال الشـيوعيون العراقيون 

وهـم ين�اضلـون ضد هـذا الخطر مـن انتقـام الاسـتعمار والرجعية؟«

انزلـق إلى مواقـف خاطئـة وضـارة بشـأن هـذه  ننفـي أن الحـزب قـد  لا 
الـي  الفلسـطيني�ة«  القضيـة  علـى  »ضـوء  وثيقـة  بنشـره  سـواء  القضيـة 
عالجناهـا في الفصـل الخامـس عشـر مـن الجـزء الأول، عـام 1948 ، أو دعوتـه 
مـن بعـد إلى الصلـح مـع إسـرائي�ل في أوائـل الخمسـين�ات أيام قيـادة بهـاء الدين 
نـوري وحميـد عثمـان... وسـواء جـاءت هـذه المواقـف بفعـل تسـريب »عناصر 
مشـبوهة« لسياسـات ومفاهيـم تنـ�افي الخـط السـليم الـذي رسـمه يوسـف 
سـلمان فهـد، أو جاءته بفعل الانسـياق وراء الدعـوات »الأممية« الي صدرت 
عـن الاتحاد السـوفييي أو الحزب الشـيوعي الفرنسي، أو تحـت رد الانفعال من 
السياسـات المنافيـة لمصالـح الشـعوب العربيـ�ة الي سـارت عليهـا الحكومات 
العراقيـة، والتعصـب الشـوفيني الـذى سـارت عليـه القـوى القوميـة وفوتـت 
تحـت تأثـيره كثيرا من الفرص المناسـبة، فالنتيجة واحدة- ومـع ذلك، فالتقرير 
يشـخص عـن حـق أن خطـة تحويـل فلسـطين إلى »وطـن قـومي لليهـود« على 

14.   المصدر السابق، ص 57.
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حسـاب العـرب كانـت مـن الأسـاس خطـة اسـتعمارية، كمـا ينبـ�ه بصـواب إلى 
أن »الحـرب الفلسـطيني�ة« عـام 1948 قـد رسـمت ونفـذت وفقـا لما خططه 
وشـردت  الأرض  مـن  مزيـدا  اغتصبـت  إسـرائي�ل  أن  عنهـا  ونجـم  الاسـتعمار. 

مليـون فلسـطيني عـن ديارهـم. وينهـى التقريـر حديثـ�ه عـن المسـألة بقولـه:

ل حـلًا جذرياً عـادلًا إلا بالقضاء على الاسـتعمار في الشـرق 
ُ

»إنهـا لـن تح
الأوسـط وعلى حكم عملائـه وصنيعته الصهيونيـ�ة المجرمة«

وكحل سياسي واقعي نادى بأن:

»مـا يطالـب بـه العـرب اليوم، كخطوة هامة في سـبي�ل تسـوية سـلمية 
ديمقراطية عادلة لمشـكلة فلسـطن، هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. 
مؤتمـر  في  أفريقيـة   - آسـيوية  دولـة   29 أيدتهـا  الـتي  القـرارات  هـذه 
باندونـغ الـتي رفضتهـا إسـرائي�ل بتحريـض مـن الاسـتعمار، بغيـة حمل 

الواقـع«.15     للأمـر  للرضـوخ  العـرب 

يكـرس الفصـل الرابـع والأخير مـن التقريـر المقدم للكونفرنـس للحديث 
عـن المسـائل الداخليـة للحـزب. ويشـار هنـا إلى النجاحـات الـي حققهـا سـواء 
المتخـذة  والخطـوات   1955 وتمـوز  حزيـران  في  المركزيـة  اللجنـة  اجتماعـي  في 
في ضـوء قراراتهمـا لتصحيـح سياسـة الحـزب في عديـد مـن الجوانـب، أو تلـك 
الـي تحققـت في اسـتعادة وحـدة الحـزب. وأشـار التقريـر إلى التدابـير الي تتخذ 
والفكريـة،  السياسـية  أخطائـه  وإصـلاح  للحـزب  الداخليـة  الحيـاة  لتقويـم 
وتلـك الـي تضمـن الحقـوق الشـرعية للأعضـاء، ولإرسـاء القيـادة الجماعيـة 
علـى أسـس عملية وسـليمة، وإرسـاء النقد المبـدئي الصحيح والتدابـير العملية 

للنهـوض بالعمـل الفكـري والتثقيـف الـذاتي.
انتخـاب  الكونفرنـس  أجـرى  عليـه  والمصادقـة  التقريـر  مناقشـة  بعـد 
أعضـاء اللجنـة المركزيـة ومرشـحيها. وانتخـب كلا مـن حسـين أحمـد الـرضى 
عبـود  وناصـر  العبلـي  صالـح  ومحمـد  الله  عبـد  وعامـر  الحيـدري  وجمـال 
وعطشـان الأزيرجـاوي وجـورج حنـا تلـو وفرحـان طعمـة إلى عضويـة اللجنـة 
المركزيـة. وانتخـب كمرشـحين لهـا كلا مـن عزيز الشـيخ وعبد الرحيم شـريف 
الصائـغ  وداود  الربيعـي  فـارس  حكمـان  و  الحيـدري  وصالـح  دكلـه  وصالـح 
وصالـح الـرازقي. وأجـرت اللجنـة المركزية فيمـا بينها انتخاب المكتب السـياسي 

15.   المصدر السابق، ص 60. 
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وتألـف مـن حسـين الـرضى وجمـال الحيـدري وعامـر عبـد الله. وبعد عـام ضم 
وشـريف  شـريف  الرحيـم  وعبـد  الشـيخ  عزيـز  مـن  كل  المركزيـة  اللجنـة  إلى 
الشـيخ، ونـي عنهـا في ذات الوقت عطشـان الأزيرجاوي. كذلك ألغي ترشـيح 
عـام  الربيعـي  فـارس  وحكمـان  عـام 1957  المركزيـة  اللجنـة  إلى  الصائـغ  داود 
1958 )قبيـ�ل الثـورة(. وفي عـام 1957 أصبح كاكا فـلاح عضوا كاملا في اللجنة 
المركزيـة إلا أنـه اسـتقال من الحـزب وتركـه في ذات العام. كذلك ألغي ترشـيح 
صالـح الحيـدري إلى اللجنـة المركزيـة في عـام 1957 بعـد أن أعلـن خلافـه مـع 

الحـزب وانضـم إلى الحـزب الديمقراطـي الكـردي كمـا سـرى.
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سـيظل المراقبـون، الذيـن يدرسـون ثـورة الرابـع عشـر مـن تمـوز 1958 
في العـراق، يولـون انتب�اهـا خاصـا للسـنوات الثلاث الي سـبقت انـدلاع الثورة. 
يومهـا بـدا أن العجـوز الماكـر، نوري السـعيد، قد اسـتطاع فعلا، بمـا عرف عنه 
مـن دهـاء ومراوغـة، أن يحقـق مـا رسـم هـو والدوائـر الاسـتعمارية البريطانيـ�ة 
في  الأجنبيـ�ة  العسـكرية  بالأحـلاف  العـراق  لربـط  مشـاريع  مـن  والأمريكيـة 
المنطقـة، وأن يقيَـد مـن تحـرك القـوى الوطنيـ�ة علـى اختلافهـا، العلنيـ�ة منهـا 
والسـرية. ويمنعهـا مـن إربـاك مـا عـزم علـى تنفيـذه، لتجديـد ارتبـ�اط العـراق 
ببريطانيـ�ا. ويضمـن لهـا و جودهـا العسـكري الاسـراتيي في العـراق، مـع إلغاء 
معاهـدة 1930، الـي ظـل الشـعب العـراقي ين�اضـل طويـلًا لإلغائهـا. وكادت 
هـذه الأعـوام الثلاثة أن تكون مثالية بالنسـبة للمصالـح البريطاني�ة في العراق، 
إذ اسـتحوذت الشـركات البريطاني�ة على نسـبة مهمة من مشـروعات مجلس 
الإعمار، واستقدم اللورد سودم من بريطاني�ا ليقدم مشورته بشأن »التنمية« 
الـي تن�اسـب العـراق. وشـرع نـوري السـعيد بمغازلـة الولايـات المتحـدة لتزويد 
العـراق بالمعـدات العسـكرية من طائرات ودبابـات وغيرها، يحفـزه في هذا زيادة 
مـوارد العـراق مـن النفـط، ورغبتـ�ه في منافسـة مصـر وسـوريا اللتـين حصلتـا 

علـى مـا تحتاجـه من سـلاح مـن الاتحـاد السـوفييي وتشيكوسـلوفاكيا.
وكان لأجهـزة الدعايـة الحكومية ما تتب�اهـى به، بصورة ما، وهى تتحدث 
عـن »العـراق في تقـدم«. ففـي صيـف 1956 شـغل مصفـى النفـط في الـدورة! 
وتسـلم العـراق أخيراً؛ إدارة شـركة كهربـاء بغداد. بعد أن ظلت تسـتحوذ عليها 
وتديرهـا شـركة بريطانيـ�ة - بلجيكيـة منـذ عقود طويلـة؛ ولأول مرة في الشـرق 
الأوسـط تشـغل محطـة بـث تلفزيـوني في بغـداد. وفي ذات العـام أيضـا افتتـح 
مشـروعا سـد الثرثـار وسـد الحبانيـ�ة، وأحـس سـكان بغـداد بالاطمئنـ�ان لأول 
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مـرة بـأن مناسـيب الميـاه الـي ترتفـع في دجلـة أو الفـرات لـن تهددهـم بالغـرق 
بعـد الآن ويـأتي موسـم الحصـاد في عـام 1956 باعثـا علـى الارتيـ�اح بعد موسـم 
سـئ اضطـرت الحكومة معه إلى اسـتيراد القمـح، بكميات كبيرة من أسـراليا. 
كانـت كل الأمـور باعثـة علـى الأمـل بالنسـبة إلى الأقليـة الحاكمـة وإلى زعيمهـا 
بوجـه خـاص، نـوري السـعيد. ولهـذا فحـين اجتـاز أزمـة السـويس وهتـف من 
راديـو بغـداد »دار السـيد مامونـة« كان يشـعر بالاطمئنـ�ان حقـا.  لقـد بـدا لـه 
يومهـا أنـه اسـتطاع أن يحجـم المعارضـة؛ وأكـثر من هذا صـارت أطماعـه تغريه 
أكـثر بالتآمـر علـى سـوريا، وراح يسـعى بنشـاط لإسـقاط الحكـم الوطـني فيها 
بانقـلاب يدبـره مـع بعـض الأعـوان السـوريين، وضمهـا إلى العـراق، المشـروع 

الـذي ظـل يعمـل لـه منذ سـنوات طـوال.
كانـت هـذه ظواهـر الأمور، أمـا في بواطنها، فـإن كل العوامـل الي دفعت 
الشـعب إلى الانتفـاض سـابقا والنضال الذي لـم ينقطع قد ظلـت قائمة، وزاد 
فيهـا أن سياسـة نـوري السـعيد قـد عزلت العـراق عن شـقيقاته العربيـ�ة، وراح 
يت�آمـر علـى المكشـوف ضدهـا. ورغـم أن الحكم الرجعـي كان قد شـدد كثيرا من 
التضييـق علـى القـوى الوطنيـ�ة، إلا أن هـذه واصلـت نشـاطها بتصميـم أكـثر 
ضـد تمـادي الحـكام في مشـاريعهم. فلقـد اسـتطاع الحـزب الشـيوعي، كمـا 
تقـول جريدتـه المركزيـة، اتحـاد الشـعب، الـي حلـت محـل )جريـدة القاعـدة( 

بعـد الكونفرنـس الثـاني للحـزب، أن يحقـق في تلك الأشـهر:

»تقدمـاً ملموسـاً في تصحيـح سياسـته الوطنيـ�ة، وشـخصت جميـع 
صلتهـا  تعزيـز  بفضـل  سـليما  إنشـائي�ا  اتجاهـا  لنفسـها  منظماتـه 
بالجماهـر، وتطـور العمـل الجماعـي فيهـا ممـا أدى إلى توسـيع الثقـة 
المناضلـن  بانضمـام  وحدتـه  تعزيـز  وإلى  بالحـزب،  الجماهريـة 
المخلصـن في المنظمـات الأخـرى وتصفيتهـا كتيـ�ارات انقسـامية، كمـا 

   1 الوطنيـ�ة«.  الحركـة  في  عـام  إنشـائي  اتجـاه  إنضـاج  في  سـاعد 

الوطـني(  المؤتمـر  )حـزب  مؤسـسي  طلـب  علـى  الحكومـة  رد  وجـاء 
جميـع  شـملت  والاسـتهجان  الاسـتي�اء  مـن  واسـعة  موجـة  ليثـير  بالرفـض 
الأوسـاط الوطنيـ�ة، وعمـق إلى درجـة أكـثر سـخط الشـعب واحتجاجـه علـى 
السياسـة العدوانيـ�ة الـي يسـير عليهـا الحكـم، كمـا تلاحـظ )اتحاد الشـعب(. 
2   وقـد شـهدت هـذه الأشـهر، بصـورة خاصة، تن�امى الشـعور الوطـني والقومي 

1.   اتحاد الشعب، السنة 14، تموز 1956.
2.   المصدر السابق.



169عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

الركائـز  قلـع  إلى  تسـعى  قويـة  تحرريـة  حركـة  وظهـور  العربيـ�ة،  الأقطـار  في 
الاسـتعمارية حيثمـا وجدت، وكانت معركة الشـعب الجزائـري، بوجه خاص، 
القوميـة  الحركـة  في  التطـور  هـذا  وكان  مـكان.  كل  في  العـرب  مشـاعر  تلهـب 
أن عـدل  الشـيوعي منـذ  بـه الحـزب  أخـذ  الـذي  للتوجـه  يـأتي معـززا  العربيـ�ة 

مسـيرته في صيـف 1955. وكمـا يضـع هـو الأمـر:

»إن اعزازنا بعروبتن�ا وشـعورنا بالأخوة مع الشـعوب العربي�ة يشـكلان 
حافـزاً هامـاً.. في نضالنـا ضـد سـيطرة الإمبرياليـة والرجعية«.3   

ويعطينـ�ا إضـراب الموصـل مؤشـرا واضحـا علـى اتسـاع السـخط تجـاه 
الحكـم الرجعـي. ففـي الأول مـن أيلـول 1956 فرضـت بلديـة الموصـل رسـوما 
إضافيـة علـى ذبح الأغنـام في المدينـ�ة، فـزاد ذلـك مـن سـوء أوضـاع القصابـين 
الذيـن كانـت الضرائـب تثقـل علـى كواهلهـم. ولـم تجـد شـكاواهم الكثـيرة أذنـاً 
صاغيـة لـدى الحـكام. إذاك قـرروا الإضـراب عـن ذبح الأغنـام، وكان يقودهـم 
إلى  ليمتـد  الإضـراب  اتسـع  مـا  وسـرعان  القصـاب.  الرحمـن  عبـد  الشـيوعي 
فئـات أخـرى مـن سـكان الموصـل وغـدا إضرابـا عامـا أهـاج المدينـ�ة كلهـا، وقـد 
دام أسـبوعا كامـلًا. ولـم تسـتطع الحكومـة وقف الإضـراب إلا بإعلان مرسـوم 
الطـوارئ في المدينـ�ة وشـن حملة واسـعة مـن الاعتقالات وحكمـت على مئتين 
مـن أبنـ�اء المدينـ�ة، كان مـن بينهـم عـدد مـن المحامـين والنـواب السـابقين 4   ، 
ودفعـت بهـم إلى سـجن نقـرة السـلمان. وكان الإضـراب قـد جاء في وقـت كانت 
فيه المشـاعر القومية، لاسـيما في مدين�ة كالموصل المعروفـة بتعاطفها الحار مع 
القضايـا العربيـ�ة، قـد تأججـت إثـر إعـلان عبـد الناصـر تأميـم قناة السـويس. 
وكان مناسـبة لتكشـف المدينـ�ة عـن مشـاعرها القوميـة وحقدهـا علـى نـوري 
الشـيوعيين  مواقـع  مـن  كثـيرا  الإضـراب  عـزز  وقـد  بغـداد.  وحلـف  السـعيد 

والقـوى الوطنيـ�ة الأخـرى في المدينـ�ة.
علـى خـلاف مـا كان يطمح إليه نوري السـعيد، فإن النشـاط الاحتجاجي 
علـى عقـد حلـف بغـداد لـم يتوقـف، بـل علـى العكـس، فقـد راحـت الحركـة 
الجماهيريـة الاحتجاجيـة ضـد الحلـف والنظـام تتصاعـد. وكما يكتـب صالح 

دكله:

ــاب  ــو، الكت ــن بطاط ــلًا ع ــ�ة، آب 1955. ص 7 )نق ــنة الثاني ــزب، الس ــل الح 3.   مناض
الثالــث، ص 57(.

4.   الحسيني، تاريخ الوزارات، ج 10. ص 36.



الحزب وانتفاضة تشرين 1956 170

»واضطلعـت منظمة بغداد ]ويقصد بها منظمة الحزب الشـيوعي في 
بغـداد - المؤلـف[ بـدور هـام في الأعمـال الاحتجاجيـة وفي قيام سلسـلة 
بغـداد  كليـات  في  الطلابيـ�ة  الاعتصاميـة  الإضرابـات  مـن  واسـعة 
ومدارسـها. وبذلـك تحولـت قيـادة بغـداد في هـذه الفـرة إلى هيئـ�ة أركان 
لقيـادة التحـركات الجماهريـة فـلا يفـوت أسـبوع إلا وتنطلـق مظاهرة 
في الكـرخ، تعقبهـا مظاهـرات أخـرى في مناطـق مختلفـة مـن بغـداد«.5   

إن إلحـاح نـوري السـعيد علـى جـر البلـدان العربيـ�ة في المشـرق العـربي إلى 
حلف بغداد، ونشـاطه المحموم في هذا الشـأن للضغط على مصر، دفع إلى نت�ائج 
معاكسـة لمـا كان ينشـد. في هـذا يلزم أن نشـير إلى بعـض الوقائـع ذات الأهمية 
هنـا. مـن المعـروف أن قيـادة الجمهوريـة المصريـة سـلكت سـبي�لا متعرجـاً في 
تحديـد علاقاتهـا الخارجيـة في بـادئ الأمـر، وكان هـذا سـبب�ا في اضطـراب أحكام 
القـوى والمراقبـين بشـأنها. كانـت مصالـح الفئـة القائـدة للثـورة هي الـي تملي 
السـير في هـذا السـبي�ل أو ذاك، وعلـى هـذا الأسـاس صـار ينعـت عبـد الناصـر 
بالبراغماتيـ�ة.6     فلقـد ظلـت منـذ ثـورة يوليو )تمـوز( 1952 ولفـرة تالية على 
بالمسـاعدات  المتحـدة، وكانـت هـذه تمـد مصـر  الولايـات  علاقـات وديـة مـع 
الفنيـ�ة بموجـب النقطة الرابعـة. وكانت هناك مجموعة أمريكيـة أبرزها ثلاثة 
مـن كبـار الخـبراء الأمريـكان في الشـؤون الخارجيـة ووكالـة المخابـرات المركزيـة 
)CIA(، وهـم جيمـس إيكلرجـر — الـذي غـدا وزيـراً للخارجيـة الأمريكيـة فيما 
بعـد — وكرميـت روزفلـت — من كبار خـبراء وكالة المخابـرات المركزية، ومايلز 
كوبلانـد، علـى علاقـة وثيقة بعبد الناصـر والقادة الآخريـن. وبتكليف من عبد 
الناصـر وضـع إيكلرجـر تقريـرا مطـولا ينصـح فيـه عبد الناصـر بالسـبي�ل الذي 
كان يتعـين عليـه أن ينتهجـه في حكمـه.7     وكان عبد الناصر يسـتعين بعلاقاته 

5.   صالح دكلة، من الذاكرة، ص 52/51.
ــر  ــد الناص ــس عب ــري، الرئي ــود المص ــاب محم ــد الوه ــال عب ــأن مق ــذا الش ــر في ه 6.   انظ

براغماتيــ�اً، مجلــة النهــج، العــدد 38، خريــف 2001، ص 90.
7.   انظر: 

 The Game of Nations: The Amorality of Power Politics, Miles Copeland  
 Simon & Schuster 1969
وقــد ترجــم الكتــاب إلى العربيــ�ة بعنــوان )لعبــة الأمــم( مــروان خــير ونشــر في عــام 1970 
في بــيروت. وينظــر في. هــذا الشــأن أيضــا مقــال الدكتــور عبــد العليــم آنيــس: أمريــكا وثــورة 
يوليــو ومحــاولات الاقتحــام الأولى، جريــدة الأهــالي، القاهــرة، الصــادرة في 1989-7-5. 
ــج،  ــة النه ــ�اً، مجل ــر براغماتي ــد الناص ــس عب ــري، الرئي ــود المص ــاب محم ــد الوه ــة عب و مقال

ــك الى:  ــوع كذل ــن الرج ــف 2001. ويمك ــدد 28. خري الع
 Ian J. Bickerton, Carla L. Klausner. Arab Israeli Conflict. Prentice Hall.
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مـع الولايـات المتحـدة للضغـط علـى بريطانيـ�ا في المفاوضـات الـي أجراها حول 
معاهـدة 1936 والجـلاء عـن قناة السـويس.

ومـع أن عبـد الناصر لم يكن يضمـر الود لبريطاني�ا لكن ذلك لم يمنع من 
أن يتوصـل في مفاوضاتـه معهـا إلى اتفـاق يقى بإلغاء المعاهـدة وجلاء القوات 
البريطانيـ�ة عـن مصـر ومنـح السـودان اسـتقلالها شـريطة  )أن تسـمح مصـر 
بعـودة القـوات البريطانيـ�ة إلى القنـاة إذا مـا تعرضـت مصـر أو الـدول العربيـ�ة 
المجـاورة أو تركيـا إلى الاعتـداء مـن طـرف ثالـث(. وسـرى أن هـذا الشـرط هـو 
مـا اسـتن�دت إليـه بريطانيـ�ا في إنـزال قواتهـا في قنـاة السـويس أثنـ�اء العـدوان 

الثلاثي.
لـم يكـن للضبـاط الذيـن قادوا الثـورة في مصـر برنامج أو نظريـة يهتدون 
بهـا. كان مـا يجمعهـم هـو معـاداة الاسـتعمار والسـراي. وكان عبـد الناصر يميل 
إلى حل قضية فلسـطين بالطرق السـلمية. وكانت له اتصالات سـرية تجري في 
باريـس حـول هـذا الأمـر.8     بيـ�د أن عوامل عديـدة تضافرت لكي تدفـع بالأمور 
رة. إن الموقـف المعـادي الـذي وقفتـه حكومـة المحافظـين مـن  في اتجاهـات مغايـ
الثـورة المصريـة، والموقـف المماثـل الـذي وقفتـه الحكومـة الفرنسـية مـن مصر 
فرنسـا  وتزويـد  لهـا،  والدعايـة  بالسـلاح  ومدهـا  الجزائريـة  الثـورة  لتأيي�دهـا 
لإسـرائي�ل بالأسـلحة وتحريضهـا للاعتـداء علـى مصـر، واعتقـاد الدولتـين بـأن 
إزاحـة عبـد الناصـر عن الحكم هو السـبي�ل الأفضـل لحماية مصالـح الدولتين 
في الشـرق الأوسـط، ورفضـت أمريـكا وبريطانيـ�ا تسـليح الجيـش المصـري في 
الوقـت الذي كان يجري فيه دعم إسـرائي�ل والسـكوت علـى تجاوزاتها وتهديدها 
جيرانهـا العـرب بمختلـف الذرائـع.. كل هـذه العوامـل أوجـدت هـوة واسـعة في 

العلاقـات مـا بـين مصـر وأمريـكا وبريطاني�ا.
هنـا تدخـل عوامـل أخـرى. في نيسـان 1955 يحضـر عبـد الناصـر مؤتمـر 
باندونـغ في إندونيسـيا لـدول عـدم الانحيـاز. ويلتقـي هنـاك بقـادة دول معاديـة 
للاسـتعمار، أمثـال تيتـو ونهـرو وشـو إن لاي وسـوكارنو وآخريـن- وفي المؤتمـر 
قضيـة  مقدمتهـا  وفي  العربيـ�ة،  الشـعوب  قضايـا  عـن  الناصـر  عبـد  يدافـع 
فلسـطين. ويلقـى دفاعـه الدعـم مـن قـادة دول عدم الانحيـاز. ويصبـح هو من 

كبـار الداعـين إلى الحيـاد الإيجـابي ومبـادئ عـدم الانحيـاز.
وهنـاك يلمـح إلى شـو إن لاي، رئيـس وزراء الصـين، عن رغبتـ�ه في ابتي�اع 
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الصيـني  الـوزراء  رئيـس  فيشـجعه  الاشـراكية،  أوروبـا  بلـدان  مـن  السـلاح 
ويعينـ�ه علـى تحقيـق هـذا الأمـر.9   وتتـم صفقة السـلاح الشـهيرة الـي عقدت 
الأسـلحة  وكانـت   1955 أيلـول  في  عنهـا  أعلـن  الـي  تشيكوسـلوفاكيا  مـع 
سـوفييتي�ة بقيمـة 400 مليـون دولار تقريبـ�ا. وتشـمل طائرات نفاثـة ودبابات 
ومدافـع ومدمرتـين وغواصتـين وكاسـحات ألغام ورشاشـات وبنـ�ادق وغيرها. 
كل  في  العربيـ�ة  الشـعبي�ة  الأوسـاط  لـدى  الكبـير  تأثيرهـا  الصفقـة  لهـذه  وكان 
الأقطـار. كمـا كان لهـا صداهـا السـلي لـدى الدوائـر الاسـتعمارية الـي ظلـت 

ترفـض تزويـد مصـر بالسـلاح.
ويـأتي الموقـف السـلي مـن مشـروع السـد العـالي الـذي وقفتـه كل مـن 
الولايـات المتحـدة وبريطاني�ا ليكون ثالثة الأثافي. لقد سـلكت الولايات المتحدة 
مـع مصـر سياسـة ذات وجهـين- فهـي تمـالئ إسـرائي�ل، وتغـض الطـرف عـن 
تجاوزاتهـا علـى الحدود المصريـة، وتواصل دعمهـا بالمال، وتؤيدها دبلوماسـياً 
النقطـة  الفنيـ�ة بموجـب  الـذي كانـت تـزود مصـر بالمعونـات  الوقـت  في ذات 
الرابعـة مـن مشـروع ترومـان. لكنهـا تماطل بتزويـد مصر بالسـلاح، كما ظلت 
رفـض  إلى  الـدولي  البنـك  وتدفـع  العـالي.  السـد  لبنـ�اء  ماليـا  بدعمهـا  تماطـل 
إقـراض مصـر بالأمـوال اللازمـة لبنـ�اء السـد، مـا لـم تسـاهم كل مـن بريطانيـ�ا 
وفرنسـا بالتمويـل. وهاتـان ترفضـان ذلك لموقفهمـا غير الودي مـن مصر. ويأتي 
اعـراف الحكومـة المصريـة بجمهوريـة الصـين الشـعبي�ة لتكـون القشـة الـي 
كسـرت ظهـر الجمـل. إذ سـارع جـون فوسـر دالاس، وزيـر خارجيـة الولايـات 
المتحـدة إلى إعـلان رفـض بـلاده تزويـد مصـر بقـرض مـالي لبنـ�اء السـد العـالي 
في 16  تمـوز 1956. حينـ�ذاك لـم يعـد أمـام مصـر مـن سـبي�ل سـوى أن تؤمـم 
قنـاة السـويس وتكـرس مواردهـا إلى بن�اء السـد، وهذا مـا أعلنه عبـد الناصر في 
خطابـه التاريـي في 26 يوليـو تمـوز 1956. وقـد أصـاب إعـلان التأميـم الدول 
الاسـتعمارية بالذعـر. فعدا عـن أن مصر باتت تهيمن على شـريان المواصلات 
البحريـة العالميـة الحيوي، ووقف اسـتحواذ هـذه الدول على عشـرات الملايين 
عشـرات  وعـرق  بدمـاء  المصريـون  بنـ�اه  مشـروع  مـن  سـنويا  الجنيهـات  مـن 
الألـوف منهـم، فإنهـا، أي هذه الـدول، كانت تخشى أن تحتـذي دول عربي�ة أخرى 
حـذو مصـر فتقدم على تأميم المشـاريع الاجنبي�ة في أراضيها، لاسـيما مشـاريع 
النفـط. كمـا كانـت بريطانيـ�ا تحقد على مصر للـدور الذي كانت تلعبـه يومها في 
إثـارة الشـعوب العربيـ�ة ضـد وجودها العسـكري ونفوذهـا السـياسي في العراق 
والأردن وغيرهمـا وعرقلـة مشـاريعها »الدفاعية« في المنطقـة، في الوقت الذي 
كانـت فرنسـا تبحـث فيـه عـن أيـة فرصـة لتنتقـم مـن مصـر لدعمهـا الثـورة 

9.   المصدر السابق.
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الجزائريـة بالسـلاح والعمـل الدعـائي.
علـى  الاحتجـاج  إلى  والفرنسـية  البريطانيـ�ة  الحكومتـان  سـارعت 
تأميـم قنـاة السـويس، واعتبرتـاه »عمـلا تعسـفيا ينطـوي علـى تهديـد خطـير 
للملاحـة في قنـاة السـويس«، وجمدتا الأرصدة المصريـة في البنوك البريطاني�ة 
والفرنسـية. وحـذت الولايـات المتحـدة حذوهمـا، إذ اعتبرت قـرار مصر »خطر 
النتـ�ائج لأنـه يؤثـر علـى الـدول الـي تعتمـد   علـى المنتجـات الـي تنقـل بطريـق 
10    ودعـت  البنـوك الأمريكيـة.  السـويس« وجمـدت الأرصـدة المصريـة في 
بريطانيـ�ا 24 دولـة إلى مؤتمـر يعقـد في لنـدن في 16 آب 1956 لبحـث موضـوع 
التأميـم، وتأسـيس إدارة دوليـة للقنـاة. وكانـت مصـر والاتحـاد السـوفييي مـن 
بـين الـدول المدعـوة. إلا أن مصـر رفضـت الحضـور. واقـرح الاتحاد السـوفييي 
مـن جانبـ�ه أن لا يتخـذ أي قـرار بغياب مصـر. إلا أن المؤتمر انعقـد واتخذ قرارات 
لا تتفـق ومصالـح مصـر. وحمـل رئيـس الـوزراء الأسـرالي مقـررات المؤتمـر إلى 
الحكومـة المصريـة، لكنـه عـاد مـن القاهـرة دون أن يحصـل علـى شيء وعقـد 
مؤتمـر دولي آخـر في 19  مـن أيلـول 1956 وأنشـأ هذا ما دعـي بجمعية المنتفعين 

مـن القنـاة، لكـن مصـر رفضـت الاعـراف بهـذه الجمعيـة والتعـاون معهـا.
في العـراق تنـ�ادت القـوى الوطني�ة لاتخاذ إجراءات لدعم مصر أسـوة بكل 
قـوى التحـرر العـربي، وأعلنـت أن يـوم 16 آب يـوم للتضامـن مـع مصـر في أرجاء 
الوطـن العـربي، وهـو اليـوم الـذي سـيعقد فيـه مؤتمـر لنـدن الأول- واتفقـت 
علـى إعـلان إضـراب عام في العـراق. في 13 آب أصـدر الحزب الشـيوعي العراقي 

بي�انـاً يدعـو فيـه الى الإضـراب العام وقـال فيه:

»لنجعـل مـن يوم التضامن مع مصـر، يوم الإضراب العـام، يوما جديرا 
بشـعورنا القومي وشرفنا الوطني«.

المحـدد  اليـوم  في  أضربـت  كافـة،  الوطنيـ�ة  القـوى  لدعـوة  واسـتجابة 
بغـداد والموصـل والرمـادي والحلـة ومـدن عديدة أخرى. وسـارت في ذلـك اليوم 
مظاهـرات شـعبي�ة تحمـل شـعارات التضامـن مع الشـعب المصـري وحكومته. 
وقـد أظهـر الإضراب السـياسي أهميـة اتحاد القـوى الوطني�ة، وحاجتهـا أكثر إلى 

تعميـق شـعور التضامـن فيمـا بينها.
البريطانيـ�ة  الحكومتـان  كانـت  الدبلومـاسي،  النشـاط  جانـب  إلى 
والفرنسـية تدبـران خطة للهجوم عسـكريا على مصر واحتلال قناة السـويس 

10.   الحسيني، تاريخ الوزارات، ج 10، ص 91.
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الاعتـداء.  إلى  ودفعهـا  إسـرائي�ل  في  الشـأن  هـذا  في  ضالتهمـا  ووجدتـا  بالقـوة. 
وكانـت هـي من جانبها تتعطـش لفعل ذلك انتقاما من إقـدام مصر على منعها 
مـن المـرور في خليج العقبـة. قررت الدول الثـلاث أن تب�ادر إسـرائي�ل إلى الهجوم 
علـى سـين�اء باتجـاه القنـاة بحجـة مطـاردة البـدو الذيـن يعتـدون علـى الحـدود 
الإسـرائيلية، إذاك تسـارع الدولتـان البريطانيـ�ة والفرنسـية إلى إنـزال قواتهمـا 
في قنـاة السـويس طبقاً )للشـرط الذي أدخلتـه بريطانيـ�ا في اتفاقية الجلاء مع 
مصـر والـذي يعطـى بريطانيـ�ا الحـق في عـودة قواتهـا إلى القنـاة في حالـة اعتـداء 
دولـة اخـرى علـى مصـر وتهديدهـا الملاحـة في قنـاة السـويس(. وهـذا مـا تـم 
فعـلًا. إذ شـنت إسـرائي�ل هجومهـا حسـب الاتفـاق ودفعـت بدباباتهـا صـوب 
القنـاة. فسـارت بريطانيـ�ا وفرنسـا إلى إنـذار كل مـن مصـر وإسـرائي�ل بسـحب 
الدولتـين  لقـوات  للسـماح  القنـاة  عـن  أميـال  عشـرة  مسـافة  إلى  جيوشـهما 
والسـويس-  والإسـكندرية  بورسـعيد  إلى  بالدخـول  والفرنسـية  البريطانيـ�ة 
وإذا رفضـت مصـر ذلـك فسـتدخلها هـذه الجيـوش بالقـوة. خـلال 12 سـاعة. 
فرفضـت مصـر الإنـذار وحذرتهمـا من مغبـة التدخـل. حينئ�ذ راحـت، طائرات 
وبـوارج بريطانيـ�ا وفرنسـا تهاجـم المـدن المصريـة مـن الجـو والبحـر وأغرقـت 

مصـر سـفين�ة في القنـاة عنـد فـردان وتعطلـت الملاحـة في القنـاة.
أثـار العـدوان الثـلاثي سـخطاً واسـعاً في العالـم العـربي، واسـتنكرته حـى 
أن  المتحـدة  الولايـات  علـى  السـوفيي  الاتحـاد  واقـرح  البريطانيـ�ة.  المعارضـة 
يتخـذا إجـراء مشـركا لإنهـاء القتـال الدائـر في مصـر إلا أن هـذه رفضـت هـذا 
الأمـر،  حيـال  لوحـده  يتصـرف  أن  السـوفييي  الاتحـاد  قـرر  حينئـ�ذ  الاقـراح. 
فأرسـل بولغانـين، رئيـس الـوزراء السـوفييي، إلى الرئيـس الأمريكـي، ورئيـس 

الـوزراء البريطـاني، إنـذاره الشـهير في 5 تشـرين الثـاني، 1956، وهـذا نصـه:

إلى  أنظاركـم  لفـت،  الضـروري  مـن  تـرى  السـوفييتي�ة  الحكومـة  »إن 
الحـرب العدوانيـ�ة الـتي تشـنها الآن بريطانيـ�ا وفرنسـا على مصـر، هذه 
الحـرب الـتي يرتـب عليهـا أخطـر النتـ�ائج علـى السـلم العالـي... مـاذا 
كان يحـدث لـو أن ببريطانيـ�ا وجـدت نفسـها معرضـة لهجـوم دول أكـر 
منهـا قـوة؟ دول تملـك كل نـوع مـن أنـواع الأسـلحة المدمـرة الحديثـ�ة؟ 
هنالـك الآن دول ليسـت بحاجـة إلى إرسـال أسـاطيل بحريـة أو قـوات 
جويـة إلى السـواحل البريطانيـ�ة، ولكـن في مقدورهـا اسـتعمال وسـائل 
أخـرى كالصواريـخ. لقد عزمنا عزماً أكيداً على سـحق المعتدين، وإعادة 
السـلام إلى الشـرق الأوسـط عن طريق اسـتعمال القوة، ونحن نؤمل في 
هـذه اللحظـة العصيب�ة أن تظهـروا الحكمة اللازمة، وتسـتخلصوا من 
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المناسـبة«.11    النتـ�ائج  هـذه 

رحـب الشـعب العـراقي ترحيبـ�اً حـارا بقـرار التأميـم ورأى فيـه نصـراً لكل 
العـرب.. وعجـزت القـوى السياسـية المختلفـة عـن تأيي�دهـا للتأميـم- كذلـك 
خـاص  بشـكل  وأهاجـه  الشـعب  غضـب  مصـر  -علـى  الثـلاثي  العـدوان  أثـار 
موقـف الحكومـة العراقيـة مـن العـدوان، إذ عمـدت حكومـة نـوري السـعيد، 
حليفـة بريطانيـ�ا في حلـف بغـداد، إلى تجـزئ موقفهـا، ففصلـت ما بـين العدوان 
الإسـرائيلي والعـدوان البريطـاني الفرنـسي، وفصلت مـا بين بريطاني�ا وفرنسـا. 
فقـد سـمت الاعتـداء الإسـرائيلي بالعمـل الـذي »لا يتفـق مـع العـدل ومبـادئ 
ب  الفرنـسي   - البريطـاني  العـدوان  سـمت  بينمـا  المتحـدة«  الأمـم  هيئـ�ة 
»الإجـراءات«، واكتفـت بالاحتجـاج فيمـا كانـت المـدن المصريـة تتعـرض إلى 
التدمـير وتجـرى المعـارك بضـراوة في بورسـعيد. كان مـا يشـغل بـال الحكومـة 
العراقية هو أن تؤمن سـلامة النظام والحيلولة دون تحرك الشـعب، وسـارعت 
لهـذا الغـرض بإعـلان الإدارة العرفية، وهو إجـراء اعتادته كلمـا تعرض وضعها 
للاهـتزاز- وذهبـت صلافـة الحكـم الرجعي إلى حـد قطع العلاقات السياسـية 
مـع فرنسـا مـع الإبقـاء علـى علاقاتهـا السياسـية مـع بريطانيـ�ا شـريكة فرنسـا 
بالعـدوان. وقـد زاد هـذا الموقـف مـن تـأزم الوضـع في العـراق. هرعـت الأحـزاب 
الديمقراطـي وحـزب  الوطـني  العـراقي والحـزب  الوطنيـ�ة، الحـزب الشـيوعي 
الديمقراطيـين  مـن  وعـدد  الاسـتقلال  وحـزب  الاشـراكي  العـربي  البعـث 
للوقـوف ضـد  الـذي يتعـين عليهـا  الموقـف  المسـتقلين إلى الاجتمـاع ودراسـة 
النشـاطات  لقيـادة  موحـدة  قيـادة  وألفـت  الرجعـي.  الحكـم  وضـد  العـدوان 
النشـاط  إطـار  وفي  تأليفهـا.  يـوم  مسـاء  في  اعتقلـت  أنهـا  إلا  الاحتجاجيـة- 
الطـلابي تكونـت لجنـة طلابيـ�ة عليـا.  ضمـت كلًا مـن ثابـت حبيب العـاني عن 
الحـزب الشـيوعي ورسـي العامل عـن الوطـني الديمقراطي وصادق الحسـني 
عـن حزب الاسـتقلال وحبيب محمد كريـم عن الحـزب الديموقراطي الكردي 
وحـازم جـواد عـن حـزب البعـث العـربي الاشـراكي، وقـد أشـرفت هـذه اللجنـة 
علـى قيـادة المظاهـرات وتعبئـ�ة الطلبـة12   . وكان الطلبـة في الكليـات والمـدارس 
الثانويـة في بغـداد هم البادئـون بالتظاهر، وكانت، قوى الأمـن والبوليس تقابل 
مظاهراتهـم بالرصـاص والقنابـل المسـيلة للدمـوع مثلمـا حدث في يـومي 2 و 3 

صغـيرة.13    وطفلـة  طالبـين  استشـهاد  في  وتسـبب  الثـاني 1956  تشـرين 

The Suez WarK Paul Johnson, p. 115   11.   تاريخ الوزارات، ج 10، ص 93، نقلًا عن

12.   هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة. مؤسسة المنار، مطبعة مهر، 1993، ص 75.
13.   الحسيني، تاريخ الوزارات، ج 10، ص 111.
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نشـطت منظمـات الحزب الشـيوعي لتنظيـم المظاهـرات الاحتجاجية. 
وزجت قيادة منظمة بغداد كل كوادرها في هذا النشاط، وكان قادتها يشاركون 
في المظاهـرات ويقودونهـا بأنفسـهم. فقد كان حمزة سـلمان علـى رأس مظاهرة 
خرجـت في الكـرخ، وتقـدم صالـح دكلـة مظاهـرة في الرصافـة، ويذكـر ان الـكادر 
الشـيوعي عضـو لجنـة بغـداد عـواد الصفـار قـد استشـهد بـين يديـه برصاص 
رجـال الأمـن، وقـد نشـط في هـذه المظاهـرات بوجـه خـاص ثابت حبيـب العاني 
وعبـد الـرزاق الصـافي وحسـين جـواد القمـر وعديـد مـن الكـوادر النسـائي�ة 14   . 
وكان محمـد صالـح العبلـي عضـو اللجنـة المركزيـة يشـرف بنفسـه علـى قيادة 

المظاهرات.
 ويـروي أحـد الذيـن شـاركوا في المظاهـرات الـي كانت تنطلق مـن ثانوية 
الكـرخ. أن الطلبـة الشـيوعيين في ثانوية الكرخ تلقـوا تعليمات، من منظماتهم 
الصدامـات  ويصـف  مصـر.  لإسـناد  المظاهـرات،  بتنظيـم  توصيهـم  الحزبيـ�ة 
الداميـة الـي خاضوهـا في يـوم 21 تشـرين الثـاني 1956 مـع مجاميـع البوليس 
الـي طوقـت الثانويـة منـذ الصبـاح، وكيف أن المظاهـرات الـي خاضها طلاب 
ثانويـة الكـرخ وطالبـات ثانويـة الكـرخ للبنـ�ات المجـاورة لـلأولى وكيـف تحولت 
إلى معـارك نـزال حقيقية اسـتخدم فيهـا البوليس الرصاص والغازات المسـيلة 
للدمـوع، فيمـا كان الطلبـة يلجـأون إلى الحجـارة والطابـوق )الطـوب(، للدفـاع 
عـن أنفسـهم، وقـد اسـتمرت معـارك الكـر والفـر حـى السـاعة الثالثـة بعـد 
الظهـر، وقـد أصيب فيها أحد عشـر طالبـاً بالجـروح، ولجـأت إدارة الثانوية إلى 
فصـل 67 طالبـاً 15   . وفي مسـاء ذلـك اليوم أصدرت، الحكومـة بي�اناً قالت فيه:

»في صباح هذا اليوم تسرب بعض الشيوعين وفريق من دعاة الفتن�ة 
والتخريـب إلى بعـض المدارس الثانوية، واندسـوا في صفـوف الطلاب، 
مسـتغلن عواطفهم وبسـاطتهم ووطني�ة نفوسـهم، وحرضوهم على 

الأضـراب والتظاهر بقصد إشـاعة الفـوضى والإخلال بالأمن«.

 وتختتم بي�انها بالقول:

»إن الحكومـة إذ تعلـن هـذا النبـ�أ المؤسـف تـود أن تؤكـد بأنهـا سـاهرة 
علـى المحافظـة علـى أمـن الدولـة وسـلامتها«16   .

 وهكـذا صـار مـا يشـغل بـال نـوري السـعيد وسـعيد قـزاز وأضرابهما هو 

14.   صالح دكلة، من الذاكرة، ص 52.
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الحفـاظ علـى سـلامة النظـام الحاكم وأمنـه، وليس نصرة مصر وشـعبها. ولم 
تكتـف الحكومـة بذلك، وإنمـا عمدت إلى إيقاف الدراسـة في الكليـات والمعاهد 
والمـدارس الثانويـة ودور المعلمـين والمعلمـات إلى إشـعار غـير محـدد. ووجـدت 
زمـرة نـوري السـعيد تأيي�دهـا مـن الـدول المتحالفـة معهـا في حلـف بغـداد وهـي 
ران وباكسـتان، وزار رؤسـاء هـذه الـدول العـراق في تلـك الايـام لرفـع  تركيـا وإيـ

معنويـات نوري السـعيد.
الجماهـير  )خرجـت  العـراق  مـدن  أغلـب  الاحتجـاج  مظاهـرات  عمـت 
بحـوالي 200 مظاهـرة في ثلاثـين مـن مـدن العـراق(17   . وكان أهمهـا واخطرهـا 
تلـك الـي حدثـت في النجـف والـي. بـادرت اللجنة المحليـة للحزب الشـيوعي 
العـراقي، ذات النفـوذ الواسـع في المدينـ�ة، إلى الاتصال بالمسـؤولين عـن مركزي، 
حـزب الاسـتقلال وحزب البعث العربي الاشـراكي في النجـف، واتفقوا وإياهم 

علـى التنسـيق فيمـا بينهـم لتنظيـم المظاهـرات الاحتجاجية.
تحركـت جماهـير النجـف بعـد يومـين مـن بغـداد. ومنـذ بدايـة تشـرين 
عـن  تعـبر  وراحـت  المدينـ�ة.  في  الوطنيـ�ة  القـوى  تتجمـع  بـدأت   1956 الثـاني 
سـخطها في كتابـة الشـعارات، وتنشـط لإعداد النـاس إلى التظاهـر. وفي الثالث 
والعشـرين مـن تشـرين الثـاني خرجـت جماهـير المدينـ�ة في مظاهـرة صاخبـة، 
شـارك فيهـا حـى رجال الديـن، عبر فيها المشـاركون عن تعاطفهم الشـديد مع 
الشـعب المصـري، وعن سـخطهم على حلـف بغـداد وعاقديه. وفي اليـوم التالي 
اسـتعدت الجماهـير للتظاهـر، غـير أن البوليـس سـارع إلى تطويق المـدارس لمنع 
الطلبـة مـن التظاهـر، ولـم يكتـف بذلـك وإنمـا بـادر إلى الهجـوم علـى المـدارس 
أقفلـت  قـد  إدارتهـا  وكانـت،  المتوسـطة،  )الخورنـق(  مدرسـة  في  واقتحامهـا. 
الأبـواب لحمايـة الطلبـة الذيـن لا تتجـاوز أعمارهـم السادسـة عشـرة. حطـم 
وكان  صفوفهـم،  حـى  الطلبـة  يطـارد  واندفـع  والأبـواب،  الأقفـال  البوليـس 
أفـراده يتسـلحون بالبن�ادق والرشاشـات والهـراوات والخناجـر 18    ، وراح يطلق 
الرصـاص في كل الاتجاهـات. وقـد أسـفر الهجـوم عـن قتـل طالبـين همـا عبـد 
الحسـين محمـد جـواد الشـيخ راضي، حفيـد رجـل الديـن الكبـير سـيد حسـين 
الحمـامي، وأحمـد علـي الدجيلـي، وجـرح 42 طالبـا، بينهـم أحـد عشـر طالبـا 
تحقيـق  حاكـم  مـن  بأمـر  فـوراً  المستشـفى  إلى  ونقلـوا  بالغـة،  جروحهـم  كانـت 
تلقـي  وأن  الجريمـة  علـى  تمـوه  أن  الرسـمية  الدوائـر  حاولـت  وقـد  النجـف. 

17.   المكتــب الســياسي للحــزب الشــيوعي العــراقي، انتفاضــة 1956 ومهامنــا في الظــرف 
الراهــن، شــباط 1956.

18.   مــن شــهادة حاكــم تحقيــق النجــف، باقــر كمــال الديــن، أمــام المحكمــة العســكرية 
ــة، ج 10، ص 139. ــا الخاص العلي
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تبعاتهـا علـى الطلبة وجماهير المدينـ�ة ذاتها إلا أن التحقيق الـذي أجراه الحاكم 
باقـر كمـال الديـن بنفسـه فـور وقـوع الاعتـداء أظهـر أن البوليـس كان يطـارد 
الطلبـة حـى صفوفهـم وأن دماءهـم انتشـرت على رحلاتهـم الي احتمـوا بها- 
وتكتب )اتحاد الشـعب( عن وحشـية بوليس نوري السـعيد، أن التقرير الطي 
قـد ذكـر أن عـدد الإصابـات في جسـد الطالـب الصغير أحمـد الدجيلـي الذي لم 
يبلـغ مـن العمـر سـوى 14 عامـاً كانـت 14 إصابـة، خمـس منهـا بالرصـاص، 
وتسـع كدمـات وكسـور في العظـام. فالبوليـس لـم يكتـف، بالرصـاص لقتلـه، 
وإنمـا أجهـز عليـه بالهـراوات وأخامص البن�ادق أيضـاً.19     أثار اعتـداء البوليس 
علـى الطلبـة مشـاعر سـكان المدينـ�ة. وقد عـبرت برقيـات الاحتجاج الـي بعثها 
كبـار رجـال الديـن إلى الملك عن سـخط النـاس واضطرت الحكومة إلى سـحب 
رجـال  اسـرضاء  محاولـة  وإلى  الجيـش،  مـن  بقـوات  واسـتب�داله  البوليـس 
الديـن ومحاولـة توسـيطهم لتهدئـة الحـال في المدينـ�ة إلا أنهـم رفضـوا ذلـك- 
واصلـت المدينـ�ة مظاهراتهـا في الأيام التالية، وتكرر إطـلاق الرصاص في إحدى 
المظاهـرات الـي كانـت تطـوف حول مرقـد الإمام على بـن أبي طالـب، قُتل فيها 
اثنـ�ان همـا عبـد الأمـير ناصـر الصايـغ وأمـوري بن علـي الفيخـراني- وكمـا يروي 
باقـر كمـال الديـن، حاكـم تحقيـق النجـف، أن الإضرابـات والمظاهـرات دامـت 
أكـثر مـن شـهرين في المدينـ�ة، وفي بعض الأيام كانـت تتكرر التظاهـرات في اليوم 

   20 لواحـد. ا
الأخـرى،  المـدن  في  الجماهـير  مشـاعر  الداميـة  النجـف  أحـداث  أثـارت 
لاسـيما في مـدن الوسـط والجنـوب. ففي بغـداد أضربـت المدين�ة يـوم 11/28، 
الديوانيـ�ة  أيـام  بعـد  وتبعتهـا  ذاتـه،  اليـوم  في  الكوفـة  جماهـير  وتظاهـرت 
والكـوت.  والعمـارة  والبصـرة  الناصريـة  ثـم  وكربـلاء،  والحلـة  والناصريـة 
الجرائـم  بأنبـ�اء  وعانـه  والموصـل  وأربيـ�ل  والسـليماني�ة  كركـوك  وتسـامعت 
فيهـا.21    والإضرابـات  المظاهـرات  فعمـت  النجـف،  في  ارتكبـت  الـي  المروعـة 

انتفاضة الحي

إذا كانـت حـدة الصـراع في النجـف قـد عكسـت التن�اقـض الحـاد بـين 
فظاظـة النظـام وسـلوكياته المتخلفـة المبنيـ�ة علـى مـا ترسـب في عقـول حـكام 
البريطـاني  والصلـف  العثمانيـين  السـلاطين  عنجهيـة  مـن  الرجعيـين  بغـداد 

19.   اتحاد الشعب، العدد  1، السنة 15، أواسط شباط 1957.
20.   محاكمات محكمة الشعب، ج 10، ص 147.

21.   الحسيني، تاريخ الوزارات، ج 10، ص 216.
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النجـف  في  الثقافـة  وعراقـة  الهنـد،  في  الاسـتعمارية  الهيمنـة  عـن  المـوروث 
والتسـامي الـروحي لتقاليدهـا المذهبيـ�ة والـزوع الأصيـل للتحـرر الـذي ورثتـ�ه 
منـذ القـدم، فـإن حـدة الصـراع الآخـر الـذى تـلاه مدينـ�ة الـي عكس هـو الآخر 
تن�اقضـاً لا يقـل عنـه فظاظة دفع إليه توق الشـعب للتحـرر والتقدم من جانب 
والغلاظـة الإقطاعية والتسـلط الفـظ القائم على الظلم والتعسـف والجهل.

نسـمة،  ألـف   35 عـن  آنـذاك،  سـكانها  يزيـد  لا  صغـيرة  مدينـ�ة  الـي 
تسـتقر عنـد الضفـة اليسـرى لشـط الغـراف، علـى مسـافة تقـارب الــ 45 كـم 
مـن مدينـ�ة الكـوت، مركـز لـواء الكـوت المعـروف بإقطاعيتـ�ه الضخمـة. وهـي 
محاطـة بقرى وأراضي عشـيرة المياح، الي ترأسـها العائلـة الإقطاعية المعروفة 
بيـت آلــ  ياسـين، والـي يتزعمهـا عبـد الله آلــ  ياسـين وأخـوه بلاسـم آلــ  ياسـين 
وابنـ�ه مهـدي البلاسـم آلــ  ياسـين، وقد تملكـت هـذه العائلة ما يزيـد عن 270 
ألـف دونـم. وإلى الشـمال الشـرقي منهـا تمتـد أراضي محمـد الأمير شـيخ ربيعة 

الـي يؤلـف الميـاح أحـد فروعها.
ولأن المدينـ�ة تقـع وسـط أراض يتحكـم فيهـا إقطاعيـون كبـار معروفون 
الـذي  بقسـاوتهم وتسـلطهم، تعرضـت دائمـاً إلى مظالـم الإقطـاع وطغيانـه 
بلـغ حـد أن بـى الشـيخ عبـد الله آلـ  ياسـين سـوراً رمزياً حـول المدين�ة لا يسـمح 
للمدينـ�ة أن تتخطـاه مهما زادت حاجتها إلى التوسـع العمـراني، رغم أن الاراضي 
كانـت اميريـة في الأصـل ولا تزال، تتملك الدولة رقبتهـا. وقد حرم على قاطنيها 
حـى أخـذ الـراب مـن خـارج السـور مـن الأراضي غـير المزروعـة لتعمـير بيوتهـم 
الطينيـ�ة أو لــ )رشـك( سـطوح منازلهـم، كمـا حرم على سـاكنيها دفـن موتاهم 
في أيـة بقعـة خـارج السـور. لقـد عمـل الإنكلـز أيـام احتلالهـم علـى تسـليط آل 
ياسـين وأمـراء ربيعـة علـى الفلاحـين، ومكنوهـم مـن الاسـتحواذ علـى أراضي 
شاسـعة لأنهـم وقفـوا إلى جانـب الاحتـلال، وحالـوا دون امتداد ثورة العشـرين 
إلى مناطقهـم، والى، جنـوب دجلـة. ومـن وبعدهـم سـار الحكم الرجعـي في دعم 
هـؤلاء الشـيوخ الإقطاعيـين الكبـار، وزادوا في الأمـر أن وفـروا لهم الميـاه الكافية 
في الغـراف لإحيـاء المزيـد مـن الاراضي على جاني الشـط وضمهـا إلى أراضيهم.

النشـاط  بـؤر  مـن  واحـدة  الأربعينـ�ات  منـذ  غـدت  المدينـ�ة  هـذه  لكـن 
الثـوري.  وترسـخت فيهـا، بوجـه خـاص، تنظيمـات الحـزب الشـيوعي٠ وامتد 
تأثيرهـا للقـرى المحيطـة بهـا. وكان هـذا يقـض مضاجـع الشـيوخ الإقطاعيـين. 
وقـد أعطـى شـمران الياسـري سـورة حيـة للنشـاط الثـوري في أريـاف الـي في 
رباعيت�ه المعروفة )بلابوش دني�ا(. وكان أول نشـاط واسـع ومكشـوف للمدين�ة 
السـجناء  ضـد  دبـر  الـذي  الاعتـداء  علـى  احتجاجـاً  خرجـت  الـي  المظاهـرة 
السياسـيين في سـجن الكـوت عـام1953. ودارت المعركـة المكشـوفة الأولى مع 
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الإقطاعيـين أثنـ�اء انتخابـات عـام 1954. لقـد درج التقليـد أن »ينتخب« عبد 
الله آلــ  ياسـين عـن مدينـ�ة الـي وأريافهـا. إلا أن جماهـير المدينـ�ة رفضـت هـذا 
»التقليـد« في تلـك الانتخابـات ووقفـت إلى جانـب. مرشـح الجبهـة الوطنيـ�ة. 
فدفـع عبـد الله آلــ  ياسـين ابن أخيه، مهدي بلاسـم آلـ  ياسـين، إلى تجريد حملة 
مـن حوشـيت�ه« )أتب�اعـه المسـلحين( لمهاجمـة المدينـ�ة. وهـذا مـا تـم بالفعـل 
ودارت معركـة في سـوق المدينـ�ة سـقط فيهـا عـدد كبـير مـن القتلـى والجـرحى 
مـن سـكان المدينـ�ة بينهـم كاظـم مانـع وعبـد شـمي22    إلا أن سـكان المدينـ�ة 
ردوا علـى رجـال الشـيخ مهـدي بلاسـم آلــ  ياسـين وأجبروهـم علـى الفـرار مـن 
المدينـ�ة. بعدهـا تحـرك البوليـس لا ليحـي سـكان المدينـ�ة، وإنمـا ليعتقـل عدداً 
مـن أبن�ائهـا. إذاك أضربـت المدينـ�ة 14 يومـاً وأرغمـت، الإدارة الحكوميـة علـى 
علـى  الإرهـاب  سـيف  سـلطت  يومهـا  ومـن  القتلـة.  وإدانـة  التحقيـق  إعـادة 

جماهـير ا لمدينـ�ة. لكـن ذلـك لـم يضعـف مـن عزيمـة أبن�ائهـا.
حـين بـدأ العدوان الثلاثي على مصـر أدرك الإقطاعيون ورجال الحكومة 
أن المدينـ�ة سـتتحرك ولا شـك، لذلـك شـرعوا يتهيـأون لمجابهـة الموقـف. جـاء 
المدينـ�ة ضابـط المخابـرات حسـن علـى زكـي ليتعـرف علـى المدينـ�ة ومداخلهـا 
ليضـع خطـة لتطويقهـا ومهاجمتهـا. وفي مسـاء 12/16 وكانـت المدينـ�ة تغلـي 
بت�أثـير الأنبـ�اء الـي سـمعتها عـن انتفاضـة النجـف، قدمـت قـوات إضافية من 
البوليـس. وشـرعت بعـد منتصـف تلـك الليلة بالتحـرش بالأهلـين، وهاجمت 
بعـض الـدور مسـتعين�ة بالرشاشـات لفتـح أبوابهـا، فهب السـكان وقـد هالهم 
هـذا الاسـتهتار، ولاذت الشـرطة بالفـرار، إذ كانـت تعـرف بأسـهم. وفي صبـاح 
اليـوم التـالي )17 /12( أعلنت المدين�ة الإضراب. وبادرت الشـرطة إلى اعتقال 
وسـاندته  البوليـس  علـى  هـذا  فـرد  بالرصـاص  إيـاه  مهـددة  المواطنـين  أحـد 
البوليـس إلى الانسـحاب بعدهـا.  الغاضبـة ودارت معركـة اضطـر  الجماهـير 
فانطلقـت الجماهـير بمظاهـرات صاخبة متواصلة حى المسـاء عجـز البوليس 
عـن صدهـا. في اليـوم التـالي، عـززت قـوات البوليس بقـوات إضافيـة وبالمدافع 
والاسـتحكامات.  المتاريـس  وأقامـت  المسـلحة،  والسـيارات  والرشاشـات 
وجـاء متصـرف اللـواء وطالـب الأهـالي بتسـليم 40 شـخصاً دون أن يحددهـم، 
وأنذرهـم بـأن البوليس سـيدخل السـوق ليرابط هنـاك ويعتقل من يشـاء، وإلا 
البوليـس قـد بلغـت 1500  فـإن المدينـ�ة سـتضرب بالمدافـع- وكانـت قـوات 
شـرطي وضابـط، وعزلـت المدينـ�ة عـزلًا تامـاً. ورغـم أن قـادة المدينـ�ة قـد تحلـوا 
بالصـبر وسـعوا إلى تجنيـب المدينـ�ة حماقـات السـلطة، إلا أن هـذه قـد تمـادت 

22.   اتحــاد الشــعب، العــدد  1، الســنة  15، أواســط شــباط 1957؛ وشــهادة كــرم علش، 
المحكمة العســكرية الخاصــة, ج 10، ص 206.
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في سـلوكها العـدواني. إذاك قـررت الجماهـير أن تدافـع عـن مدينتهـا وصـارت 
تتنـ�ادى بجعـل الـي بورسـعيد ثاني�ة. وهـذا ما حـدث إذ هاجم البوليـس المدين�ة 
وهـو يطلق سـيلًا مـن النيران، وراحـت، المدافع تضرب المدينـ�ة. إلا أن الجماهير 
قاومـت بضـراوة وأرغمـت، القـوة الغازيـة علـى الراجـع. وقـد أسـهم في الدفاع 
عنهـا  المدافعـون  واصـل  وقـد  الأطفـال.  وحـى  والنسـاء  الرجـال  المدينـ�ة  عـن 
مقاومتهـم حـى فجـر اليـوم التـالي. وكان البوليـس يطلـق النـار علـى كل مـن 
يصادفـه دون تحديـد وراح يسـلب وينهـب كل مـا تقـع عليـه يـداه. وراح يفتش 
المدينـ�ة داراً بعـد أخـرى ولأكـثر مـن مـرة أحيانـاً. واعتقـل وعـذب حـى النسـاء 
والأطفـال، وشـوهد البوليس وهو يجهز على الجرحى أحيانـاً. وكان الإقطاعيون 
من آل ياسـين يقيمون الولائم للبوليس طيلة أيـام العدوان. وأنذرت الحكومة 
250 عائلـة كرديـة فيليـة بوجـوب مغـادرة المدين�ة، وسـفرت 11 عائلـة منها إلى 
ران. وهـرع المجلـس العـرفي العسـكري إلى الكـوت ليصـدر أحكامـه بالجملـة  إيـ
علـى المواطنـين مـن أهل المدينـ�ة، وحكم علـى قائـدي الدفاع عنها الشـيوعيين 
علـي الشـيخ حمـود وعطـا مهـدى الدبـاس بالإعـدام ونفـذ الحكـم في الحـال. 23   
أثـارت أحـداث الـي وبطـولات، أهلهـا صـدى واسـعا في البـلاد، وغـدت 
أصـدر  وقـد  والإقطـاع.  الرجعـي  للحكـم  الجماهـير  تحـدي  علـى  يضـرب  مثـلًا 
بي�انـاً بعنـوان: » انهضـوا دعمـاً  الحـزب الشـيوعي في 21 كانـون الأول 1956 
إلى  الجماهـير  فيـه  دعـا  المسـلحة«٠  انتفاضتهـا  في  الشـجاعة  الـي  لجماهـير 
الحكـم  تعسـف  مـن  أبن�ائهـا  عـن  والدفـاع  المناضلـة  المدينـ�ة  لإسـناد  العمـل 

الكبـار. والإقطاعيـين  الرجعـي 

بماذا تميزت انتفاضة تشرين 1956

لهـا  السـابقتين  الانتفاضتـين  عـن   1956 تشـرين  انتفاضـة  تمـزت 
)1948، 1952( بسـمات خاصـة يحسـن الوقوف عندهـا لأهميتها وقيمتها في 

التطـور اللاحـق للحركـة الثوريـة أبرزهـا:

حيـث . 1 مـن  الجماهـير  لنضـالات  الرئيسـية  المعـارك  تب�اعـد 
السـابقتين  الشـعبيتين  الانتفاضتـين  ففـي  وأوقاتهـا-  مواقعهـا 
كانـت، بغداد بوزنها السـكاني والسـياسي والاقتصـادي والاجتماعي 
أيـام  في  وجـرت  الانتفاضـة،  في  دارت  الـي  الأحـداث  مركـز  الكبـير 

23.   مــن يبغــي الاســتزادة عــن ملحمــة الــي يمكــن العــودة إلى شــهادتي محســن الحــاج 
هويــش وكــرم علــى علــش في محكمــة الشــعب. المحاكمــات، ج 10، ص 214-199.
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معـدودات رمـت الحركـة الثوريـة والوطنيـ�ة العامـة كل ثقلهـا فيها 
محدثـة تأثـراً سياسـيا مركـزاً وهائـلًا كان لـه تأثـره الكبـير في جبهـة 
الخصـم. أمـا في انتفاضـة 1956، فقـد تعـددت المراكـز وتب�اعـدت 
الأوقـات، وأهـم معاركهـا جـرت في الأطـراف ممـا سـمح للعـدو أن 
يحـرك قـواه لضربهـا بوضـع أفضـل، ولذلـك لـم تسـتطع أن تكـون 
بـؤرة واحـدة لإحداث التأثـير المركز المطلوب، لاسـيما وأن العدو ذاته 
قـد اكتسـب خـبرة أكـبر في قمـع تحـركات الشـعب، وزادت إمكاناتـه 

القمعيـة كثـيراً.
أسـاليب . 2 تنوعـت  السـابقتين،  الانتفاضتـين،  خـلاف  علـى 

المذكـرات  مـن  وتدرجـت  كثـيراً،   1956 انتفاضـة  في  الكفـاح 
والإضرابـات، حـى المناوشـات المسـلحة. وقـد سـاعد هـذا التنوع في 
إغنـاء التجربـة الكفاحية للشـعب، كما سـاعد الحزب الشـيوعي في 
اختبـ�ار تاكتيكاتـه وأسـاليب نضالـه، وأعانـه أيضـاً في التخلص من 
بعـض الأوهـام بشـأن أسـاليب الكفـاح الضروريـة والتخلـص مـن 
وهـم التطـور السـلي. كمـا أنهـا أعانـت الأحـزاب الوطنيـ�ة الأخـرى 
علـى التخلـص مـن الوهـم الـذي كان يشـدها إلى الـوراء ويدفعها إلى 

الـردد، وهـم الشـرعية.
تكـن . 3 لـم  اجتماعيـة  فئـات  نشـاطاتها  إلى  الانتفاضـة  جـرت 

تشـارك في النضـالات المباشـرة من قبـل. ففي النجف تصـدر رجال 
الديـن الكبـار بعضـاً مـن مظاهراتهـا و »أضربـوا« عـن أداء فريضـة 
الصـلاة في الروضـة الحيدريـة، مرقـد الإمـام علـى بـن أبى طالـب، 
وأرسـلوا برقيـات الاحتجـاج ضد الحكـم. وكان من بـين المعتقلين في 
بغـداد جعفر الشـبيي، رئيـس غرفة تجارة بغداد. وشـارك نواب من 
نـواب المجلـس السـعيدي ذاته في احتجاجات الشـعب، مثل سـامي 

باشـعالم وتوفيـق المختـار وقـد أعتقـل الأول منهمـا أيضـا٠ً
وضعـت الانتفاضـة الـي جـرت نشـاطاتها الاحتجاجيـة ضـد . 4

الرجعيـين  الحـكام  مـع  المباشـر  الشـريك  وهـي  مباشـرة  بريطانيـ�ا 
العراقيـين في حلـف بغـداد، الحكم الرجعى، لاسـيما نوري السـعيد، 
في وضـع سـياسي صعـب. وكان عليـه أن يجمع بين المراوغـة والمناورة 
أنـه  ورغـم  آخـر.  جانـب  مـن  الفـظ  والقمـع  جانـب  مـن  والكـذب 
اسـتطاع تخطـي الأزمـة إلا أنـه فقـد هيبتـ�ه كثـيراً وتعـرى كثـيراً في 
أعـين الجماهـير واشـتدت عزلتـه عـن الشـعب، وكان هـذا تمهيـد 
لسـقوطه بعـد عامـان. لقـد دفـع وضـع السـلطة المتـأزم إلى أن يمتد 
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قمعهـا إلى جماعـات كانـت تتحـاشى في السـابق أن تمسـهم بسـوء 
وعبـد  السـامرائي  وفائـق  وصديـق شنشـل  الجـادرجي  كامـل  أمثـال 
الرحمـن الـزاز، عميـد كليـة الحقـوق، وجمهـرة كبـيرة مـن أسـاتذة 
الجامعـة، وغيرهم. وقد سـاعد هـذا في نزع أوهام »الشـرعية« لدى 

العديـد منهـم وزاد في اسـتقطاب المجتمـع.
لـم تسـتطع أن تسـقط حكومـة . 5 انتفاضـة 1956  أن  صحيـح 

نـوري السـعيد، كما فعلت الانتفاضتان السـابقتان مـع الحكومات 
القائمـة آنـذاك، إلا أن هزيمـة بريطاني�ا في العـدوان وإرغام المعتدين 
علـى سـحب قواتهـم، وإلى حـد كبـير تحـت طائلـة تهديد دولـة أقوى 
بـأس  مـن  أضعـف  وبأسـلحته،  بالـذات،  السـوفييي  الاتحـاد  هـي 
حاكـم صلـف كنـوري السـعيد الـذي بـى كل ساسـته علـى معـاداة 

الاتحـاد السـوفييي و »جـبروت« الاسـتعمار البريطـاني.

للحـزب  المركزيـة  اللجنـة  اجتمعـت  الانتفاضـة  تراجعـت  أن  بعـد 
الشـيوعي العـراقي لمناقشـة الانتفاضـة ودور الحـزب فيهـا. وبعـد التـداول مـع 
عـدد مـن كـوادر الحـزب صـدر عـن المكتـب السـياسي للحـزب في 1957/5/1 
تقريـر بعنـوان »انتفاضـة 1956 ومهامنـا في الظـرف الراهـن«. لاحـظ الحـزب 
أو  التجزئـة  تقبـل  لا  كانـت،  الجماهـير  بهـا  نـادت  الـي  المطالـب  أن  تقريـره  في 
للعروبـة  الانتصـار  يرفـع شـعار  أن  المسـاومة، »فقـد كان يكفـي  أو  التلطيـف 
يفهـم  لكـي  الناصـر  عبـد  جمـال  بحيـاة  الهتـاف  مجـرد  أو  مصـر  مسـاندة  او 
الخصـم وتفهـم الجماهـير الواثبـ�ة أن المطالبـة هنـا إنمـا تنصـب علـى ضـرورة 
الاسـتجابة للمطالـب الأساسـية في التحـرر الوطـني والقـومي. وكان يكفي رفع 
شـعار إسـقاط الحكومـة أن المتصـور مـن ذلـك هـو الخـروج مـن حلـف بغـداد، 
وبالتـالي الانضمـام إلى السياسـة التحررية العربي�ة«، ولاحـظ التقرير أن مواقع 
الاسـتعمار  مقاومـة  كانـت  لذلـك  تداعـت،  قـد  العـربي  العالـم  في  الاسـتعمار 
الـي  الغالبـة  القـوى  أن  أيضـاً  الحـزب  ويلاحـظ  الشـدة.  بالغـة  وعملائـه 
سـاهمت، في المعركـة كانـت مـن الطلبـة، ولـم تسـتطع أن تجـذب قـوى العمـال 
والفلاحين، أي القوى الرئيسـية والحاسـمة. كذلك كانت، مسـاهمة الشـعب 
الكـردي فيهـا ضعيفـة. وأشـار إلى أن الحركـة الوطنيـ�ة لا تسـتطيع أن تحقـق 
نصـراً حاسـماً دون أن تجتـذب جماهـير الشـعب الكـردي. وشـدد علـى ضـرورة 
تدقيـق هـذا الجـذب وهـي حقيقـة يجـب أن يسـتوعبها جميـع أقسـام الحركـة 
الوطنيـ�ة والقوميـة. يشـير بعدهـا إلى أثـر الأحـكام العرفيـة الي امتـدت طويلًا 
في نمـو وتطـور الحزب الشـيوعي وحرمانه مـن كوادره الأساسـية، وكذلك الأثر 
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المعرقـل الـذي أحدثتـ�ه في اتسـاع وتطـور الأحـزاب الوطنيـ�ة الأخرى الـي هي في 
حاجـة ، ولـو إلى الحـد الأدنى، مـن الحريـة لكـي تعمـل وتـؤدي دورهـا في تعبئـ�ة 
الـذي أحدثتـ�ه هيمنـة رأس  الجماهـير. ولاحـظ التقريـر بعدهـا الأثـر السـلي 
المـال الأجنـي والإقطـاع على مراكز النشـاط الاقتصادي الرئيسـية مما عرقل 

نمـو الصناعـة الوطنيـ�ة ونمـو القاعـدة الاجتماعيـة للبورجوازيـة الوطنيـ�ة.
نبـ�ه التقريـر إلى انعـدام الخطـة الموحـدة الواضحـة في تحـرك ا لجماهـير 
خـلال الانتفاضـة، وأرجـع ذلـك إلى مواقـف بعض الأحـزاب الوطنيـ�ة. صحيح 
أنهـا أدركـت ضرورة العمل الموحد والخطة المشـركة إلا أن هذه الخطوة جاءت 
متأخـرة. ومـع ذلـك، تظـل الحاجة قائمـة وملحة للجبهـة الوطني�ة. وسيسـعى 
الحـزب بـكل مـا يملـك مـن جهـد لتحقيقها. وكـرس حـزاً مـن التقرير لمناقشـة 
والتنظيـم  الكفـاح  أسـاليب  تطويـر  ضـرورة  إلى  هنـا  ونبـ�ه  النضـال،  أسـلوب 
ورفعهـا إلى درجـات أكـثر حزماً وفاعليـة، لمواجهة الأسـاليب العنيفة الي شـرع 

العـدو في اسـتخدامها دون تـردد. وببعـد نظـر أنهـى التقريـر حديثـ�ه بالقول: 

»إننـ�ا حقـا علـى أبـواب نصر قريـب. فعندمـا تب�دو أسـتار الظـلام وهي 
ترتعـش أمـام موكب النـور الزاحف مع الفجر فلابد للشـمس أن تطلع 

لتب�دد بسـياط شـعاعها الباهر ظلمات الليـل البهيم«.

حقـاً لقد نبهـت، الانتفاضة القـوى الوطني�ة جميعهـا إلى نقاط، ضعفها 
تعبئـ�ة وتنظيمـاً وخـبرة وتفكـيراً. لكنهـا حفـزت الحـزب الشـيوعي العـراقي إلى 
تأمـل كامـل وضعـه وتشـخيص نقـاط الضعـف والخطـأ فيـه، ومـن بينهـا كمـا 
لاحظنـا، تدقيقـه لأسـلوب الكفـاح الـذي سـار عليـه في مواجهـة خصـم شـرس 
كالـذي ظهـر أيـام الانتفاضـة. ولكن، من الجهـة الثاني�ة، دفعت إلى التشـويش 
أحيانـا بسـبب قصورهـا وتعقيبهـا. فعـبء النضـال الباهـظ دفـع معظـم قـادة 
الحـزب الشـيوعي إلى التشـوش في تحديـد أسـلوب الكفـاح الأمثـل، وانجرفـت 
بصفتـه  السـعيد  نـوري  لتصفيـة  العمـل  فكـرة  وراء  المركزيـة  اللجنـة  غالبيـ�ة 
العقبـة الأساسـية الـي تقـف في وجـه مـد الحركـة الثوريـة والسـند الأسـاس 
للحكـم الرجعـي والنفـوذ الاسـتعماري في البلاد الـذي تنبغي إزاحتـه عن طريق 
الحركـة. وتحدثنـ�ا ثمينـ�ة نـاجي يوسـف عـن الجهـود الي انصرفـت إليهـا كوادر 
الحـزب الأساسـية لتدبـير أمـر اغتيـ�ال نـوري السـعيد وإعـداد القـوى والمـواد 
الـرضي،  لتنفيـذ هـذا الأمـر. كمـا تلاحـظ أيضـاً أن حسـين أحمـد  الضروريـة 
برسـالة  عليـه  ورد  الخاطـئ،  الطـرح  هـذا  ضـد  بحـزم  وقـف  الحـزب،  سـكرتير 
يوضـح فيهـا خطـورة مثـل هـذا التوجـه وقـال إنـه يتسـم بقصـر النظـر، ودعـا 
الكـوادر الحزبيـ�ة إلى الانصـراف إلى مـا هـو أجـدى، إلى تعزيـز الحـزب وتماسـكه 
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بـين  والعمـل  الوطنيـ�ة،  الجبهـة  تحقيـق  إلى  أكـبر  بجهـد  والسـعي  الداخلـي، 
الجيـش.24    صفـوف 

24.   ثمينــ�ة نــاجي يوســف ونــزار خالــد، ســلام عــادل - ســيرة مناضــل، الجــزء الأول 
.183 صفحــة 
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في العامـين اللذيـن سـبقا اندلاع ثورة الرابع عشـر من تمـوز، تتضح على 
نحـو خـاص الشـروط الموضوعيـة والذاتيـ�ة الـي دفعـت إلى انفجـار الثـورة. إن 
العمليـة المتواصلـة الـي بدأت منـذ أعوام طـوال والي تابعنـا فصولها ولاحظنا 
كيـف تطـورت قليـلًا قليـلًا وبـين مـد وجـزر تكثفـت في هذيـن العامـين، وبـات 
جليـاً لـكل ذي عينـين بصيرتـين أن المجتمـع العـراقي مقبـل علـى تحـول نوعـي 
جديـد. ولفهـم حـدود هـذه العمليـة يتعـين أن يمز المرء الحـال الي انتهـى إليها 
التن�اقض الطبقي في المجتمع عبر كل السـنوات الطويلة من عمليات التحضير 
المؤلمـة، والحـال الـي انتهـت إليهـا أيضـا الأدوات الـي شـهرها كل طـرف في هذا 

الصراع.
الدوائـر  ورائهـا  ومـن  الحاكمـة،  الأقليـة  توقعتـه  مـا  خـلاف  علـى 
الاسـتعمارية، مـن أن تدفـق أمـوال النفـط بعـد اتفاقيـة المناصفـة سيسـاعد 
في اسـتغلال هـذه الأمـوال لتلطيـف التن�اقضـات الاجتماعيـة، وأن مـع إحداث 
»التقـدم المنشـود« سـتزول الأسـباب الي دفعـت إلى الانفجـارات الكبيرة الي 
شـهدتها البـلاد، سيتيسـر للفئـة الحاكمـة أن تنعـم براحـة البـال ولـن يقـض 
مضاجعهـا بعـد الآن اندفـاع الرعـاع في تظاهـرات و  »قلاقـل« تسـير على إيقاع 
عنيـف مـن »يسـقط« و »يعيـش«. وبـات الجـدل يـدور في أوسـاطها حـول 
أيهمـا الأصلح: الوتيرة السـريعة الي قد تنطـوي على شيء من المخاطر لعملية 
التقـدم الاقتصـادي والاجتماعـي لكنهـا تلـى مـا يطالـب بـه »الشـباب« مـن 
هـذه الأقليـة الحاكمـة، أم العمليـة البطيئ�ة ولكـن الواثقة لإدخـال التطويرات 
»الدسـتورية« المنشـودة علـى نحـو مـا كان ينـ�ادي بـه البـلاط وشـيوخ الرجعية 
الحاكمـة. أمـا الدوائـر الاسـتعمارية، فـكان لها ما يشـغلها علـى كل حال: كيف 
تجـني أقـى المنافـع مـن هاتـين العمليتـين، وكيـف يمكن ضمـان ديمومـة هذه 
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المنافع؟
بـات واضحـاً أن الأقلية الحاكمة تعاني من انقسـام حيال السياسـة الي 
سـار عليها نوري السـعيد. وظهر أن قسـماً ليس بالقليل من أفراد هذه الأقلية 
ذاتها بات يخشى من سياسـة الاندفاع دون تحسـب في السـبي�ل الذي يدفع إليه 
نـوري السـعيد في معـاداة حركـة التحـرر العربيـ�ة في الخـارج، وسياسـة البطـش 
المتزايـد إزاء الشـعب والقـوى المعارضـة. وذهـب هـذا البعـض إلى حـد البحـث 
ر  السـابقة. جديـ يتخلـى عـن وشـائجه  أن  المعارضـة دون  إلى هـذه  يقربـه  عمـا 
بالملاحظـة هنـا أن الجهـاز الحاكم قبل الثورة قد افتقد من يشـد مؤسسـاته إلى 
بعضهـا. إذ لـم يعد البـلاط يحظى بالاحرام حـى لدى عديد من أفـراد الجماعة 
الحاكمـة. وباتـت معروفـة للجميـع الخلافـات الشـخصية الحـادة بـين نـوري 
السـعيد وعبـد الإلـه. والجميـع لـم يعـد يطيـق صـبراً علـى السـلوك السـياسي 
لنـوري السـعيد، ولـم يعـد هـو يحتفـظ بالهيب�ة لـدى أوسـاط الأقليـة الحاكمة. 
ولـم يكـن هنـاك مـن يسـتطيع أن يسـتقطب العناصـر الـي مـا عـادت تسـاير 
نـوري السـعيد مـن أمثـال مصطفـى العمـري، وعلـي جـودت الأيـوبي وجميـل 
المدفعـي وصالـح جـبر وخليـل كنـه، او حى مـن ظل يسـايره حى النهايـة أمثال 
توفيـق السـويدي وفاضـل الجمـالي وعبـد الوهاب مرجان وسـعيد قـزاز وضياء 

جعفـر وغيرهم.
وازداد عـدد الذيـن صـاروا يجاهـرون بالانحيـاز إلى جانـب القـوى الوطني�ة 
البورجوازيـة مـن رؤسـاء الـوزراء والوزراء السـابقين والنـواب في الاحتجاج على 
سياسـات نوري السـعيد، ويشـاركونها في مذكـرات الاحتجاج الـي كانت تُقدم 
للبـلاط أو للحكومـة أمثـال مزاحـم الباجـه جي ونـاجي شـوكت وتحسـين علـي 

   1 وغيرهـم. 
في  كثـيرا  الوطنيـ�ة  للبورجوازيـة  الاجتماعيـة  القاعـدة  نمـت  لقـد 
الخمسـين�ات دون أن يقابـل هـذا النمـو اتسـاع مماثـل في مشـاركتها في تسـيس 
أمـور البـلاد. وظلت الأقلية الحاكمـة وجملة الملاكين الكبـار الذين يتحصنون 
رضي  في مجلـس الأعيـان والنـواب يسـيرون شـؤون البـلاد علـى هواهـم، وبمـا يـ
الاجتماعيـة  القاعـدة  هـذه  بمصالـح  يعبـأوا  أن  دون  الاسـتعمارية،  المصالـح 
ومصالـح البـلاد العامـة. أمـا جمهـرة شـباب الفئـات المتوسـطة الـي أغلقـت 
كثـيراً،  سـخطها  ازداد  فقـد  والسـياسي  الاقتصـادي  التقـدم  منافـذ  وجههـا  في 
وأصبحـت تجاهـر السـلطة العـداء. وينعكـس هـذا في ازديـاد مشـاركة ممثليها 

1.   الحسني، تاريخ الوزارات، ج 10، ص 207-209، وكذلك ج10 ، ص 135-134.
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وغيرهـم.2       الكليـات  أسـاتذة  مـن  المفصولـين  وعـدد  الاحتجـاج  مذكـرات  في 
وكان يسـتفزهم بوجـه خـاص انحيـاز العـراق الرسـي أكـثر فأكـثر إلى المشـاريع 
ضـد  المكشـوف  والتآمـر  المتحـررة  العربيـ�ة  للبلـدان  المناهضـة  الاسـتعمارية 
سـوريا. وجـاء الاتحـاد الهاشـي، الـذي جمـع مـا بـين العـراق والأردن كـرد علـى 
الوحـدة مـا بـين مصـر وسـوريا، لزيد كثـيراً في هذا السـخط.3     وراحـت الدوائر 
الاسـتعمارية تحـس بالحـال الي لا تبعث علـى الارتي�اح بالنسـبة للوضع الذي 
انتهـى إليـه حكـم نـوري السـعيد.4     أمـا عبـد الإلـه فـكان كل مـا يشـغل بالـه في 
تلـك الأيـام هـو السـعي لإسـقاط النظـام الجمهـوري في سـوريا وإيجـاد وضـع 

   5 فيهـا.  لـه  عـرش  إقامـة  علـى  يسـاعده 
لعـل مـن سـوء طالـع الجماعـة الحاكمـة في العـراق أنهـا وقعـت في تلـك 
الإمبريـالي  الضغـط  الأيـام:  مـع  زدادان  يـ كانـا  متقابلـين  ضغطـين  بـين  الأيـام 
البـاردة ومـا كانـت ترسـمه وتنفـذه مـن  الـذي تمثـل باشـتداد الحـرب  العـالي 
العالميـة  الثـورة  وضغـط  الحـرب،  هـذه  إطـار  في  وسياسـية  حربيـ�ة  مشـاريع 
المعاديـة للإمبرياليـة والنضـال العـربي المتعاظـم مـن أجـل التحـرر. وكان لابـد 
للأقليـة الحاكمـة في العراق أن تنحـاز إلى جانب الضغـط الأول بحكم مصالحها 

الطبقيـة وتتحمـل تبعاتـه راضيـة أو مكرهـة.
في تلـك الفـرة بالـذات، وتمامـاً بعـد أن فشـل العـدوان الثلاثي، وبسـبب 
هـذا الفشـل ذاته سـارعت الدوائـر الحاكمـة في الولايات المتحـدة إلى احتلال ما 
اعتبرتـه »فراغاً« نشـأ بعد اندحـار العدوان الثلاثي، وانحسـار النفـوذ البريطاني 
والفرنـسي في المنطقـة العربيـ�ة، غير عابثـ�ة بطموح الشـعوب العربيـ�ة ذاتها نحو 
أخـذ أمورهـا بي�دهـا، وإشـغال كل المسـاحات الـي توفـرت لحركتهـا نحـو التحرر 

2.   الحسني، المصدر السابق، ص 209 و 132.
3.   يقــول كالمــان، ســفير أمريــكا في بغــداد تعقيبــ�ا علــى الوحــدة مــا بــين العــراق والأردن: 
»إن كــره النــاس هنــا نحــو النظــام القائــم مــن الشــدة بحيــث يصعــب عليــه أن يقــدم علــى 
شيء ويحظــى بقبــول الــرأي العــام ولا يثــير شــكوكه« مــن برقيــة للســفير إلى وزارة الخارجيــة 

ــة في 21 شــباط  1958 الأمريكي
Foreign Relations. 19551957-. Volume XII. p 294

4.   يكتــب مديــر وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة )دالاس( في مذكــرة لــه إلى وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة: »إن حكومــة نــوري الســعيد المواليــة للغــرب، والــي هــي رمــز التعــاون 

مــا بــين العــراق مــع بريطانيــ�ا وحلــف بغــداد، قــد اهــتزت اهــتزازاً شــديداً«
Foreign Relations. 19551957-. Volume XII. p 1012

5.   محاكمــات محكمــة الشــعب، شــهادة علــي جــودت الأيــوبي، ج 4، ص 1515 و 
.1522
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الكامـل والتقـدم الاقتصـادي والاجتماعـي، فخرجـت علـى الشـعوب العربيـ�ة 
بمشـروع آيزنهاور.

لـم تكـن نـذر الأخطـار الجديـدة خافيـة علـى الحـزب الشـيوعي العراقي، 
كمـا لـم تخـف علـى القـوى الوطنيـ�ة الأخـرى. ففـي بيـ�ان حـول نتـ�ائج العـدوان 

الثـلاثي أصـدره الحـزب إلى الشـعب قـال فيـه:

إبـان  الحاقـد  المـرائي  موقـف  وقفـت  الـتي  المتحـدة  الولايـات  أمـا   ...«
الاعتـداء علـى مصر، فإنها تنظر إلى مجمـل الوضع من خلال مصالحها 
العدوانيـ�ة والاسـتغلالية الجشـعة.. وإنها تسـعى بحذر ودهـاء إلى أخذ 
مـكان بريطانيـ�ا في حلـف بغداد، كما تسـعى إلى اسـتغلال الانتكاسـات 
الـتي منيـت بهـا بريطانيـ�ا في العالـم العـربي لمصلحتهـا الأنانيـ�ة الخاصة 

وإحـلال نفوذهـا محـل النفـوذ البريطـاني المندحـر«. 6   

في 1957/1/5 وجه الرئيس الأمريكي، آيزنهاور، رسـالة إلى الكونغرس 
طالبا فيها منحه سلطات استثن�ائي�ة لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية في 
الشـرق الأوسـط. وقد وافق الكونغرس على ذلك. وعُرف هذا باسـم »مشـروع 
آيزنهـاور«، فسـارعت دول حلـف بغـداد، وكذلـك إسـرائي�ل، إلى تأيي�د المشـروع 
الأمريكـي بعد أن فشـل العـدوان الثلاثي واضطـرت الدول المعتديـة الثلاث إلى 
سـحب قواتهـا العسـكرية تحـت إنـذار سـوفييي ثـان هددهـا باسـتخدام القـوة 
إذا لـم تنسـحب قواتهـا، صـدر في 1957/3/28 7   ، إذ وجـدت الـدول الثـلاث 
المعتديـة أن المشـروع يشـجعها علـى المـي في نهجهـا العـدواني. وعقـدت دول 
الحلـف اجتماعـا في أنقـرة أعلنت فيه رسـميا تأيي�دها لمشـروع آيزنهـاور وكلفت 
في  المسـؤولين  إلى  نظرهـا  وجهـات  يحمـل  بـأن  العـراقي،  العهـد  ولي  الإلـه،  عبـد 

الولايـات المتحـدة ويسـتحثها إلى إعـلان حمايتهـا للحلـف، وهذا مـا حدث.
فضـح الحـزب الشـيوعي العـراقي المشـروع في صحافتـه ونشـرت )اتحـاد 
الشـعب( افتت�احيـة مطولـة في هـذا الشـأن، تحدثـت فيهـا عـن الظـروف الـي 
ينتهجهـا،  الـي  والخطـط  اعتمدهـا،  الـي  والذرائـع  المشـروع،  فيهـا  يُطـرح 
والأخطـار الـي تهـدد الشـعوب العربيـ�ة مـن ورائـه. كذلـك تحدثـت الصحيفـة 
عـن القـوى الـي تمتلكهـا الشـعوب العربيـ�ة لإحباطـه، ونبهـت إلى أن المشـروع 
يشـق طريقـه متعكـزا علـى ذريعتـين: الخطـر الشـيوعي، وتقديم المسـاعدات 
الاقتصاديـة والعسـكرية. وناقشـت الأمريـن وأظهـرت أن مـا يدعـى بالخطـر 

6.   من بي�ان للحزب الشيوعي العراقي في 1956/6/11.
7.   )اتحاد الشعب(، العدد 2، السنة 15، أواسط نيسان 1957..
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الشـيوعي ليـس سـوى العلاقـات السياسـية والاقتصاديـة الـي تقـوم وتتعـزز 
بـين البلدان العربي�ة ودول المعسـكر الاشـراكي، والي تقـوم على التعاطف مع 
نـزوع الشـعوب العربيـ�ة نحـو التحـرر التـام ودعمها سياسـيا، وبالسـلاح لحفظ 
اسـتقلالها، والمواقـف الوطنيـ�ة والرغبـة في التقـدم الـي يب�ديهـا القـادة العـرب 
الأحـرار والصحافـة والأحـزاب والحـركات العربيـ�ة التحرريـة. أمـا المسـاعدات 
الاقتصاديـة والعسـكرية »فهـي ليسـت إلا الطعـم السـام الـذي تصطـاد بـه 
الولايـات المتحـدة البلـدان فتوقعهـا في شـباك سياسـتها العدوانيـ�ة، وتجردهـا 
مـن سـيادتها واسـتقلالها«. وتختتـم الجريـدة افتت�احيتهـا بالعبـارات الواثقـة 

لية:  لتا ا

»لقـد بـدا نـوري السـعيد وشـركاؤه في حلـف بغـداد وكأنهـم يسـردون 
أسـياداً  لهـم  وجـدوا  أن  بعـد  العـدواني،  نهجهـم  في  المـي  علـى  العـزم 
جـدداً، والتمسـوا المـلاذ والحماية في المشـروع الأمريكـي الجديد. ولكن 
الآخـر،  هـو  عـزم  قـد  العربيـ�ة،  الشـعوب  كل  ومعـه  العـراقي،  الشـعب 
عزمـا صادقـا، علـى التخلـص من حلـف بغـداد ونـوري السـعيد، وعلى 
العـربي  بالموكـب  الالتحـاق  شـرف  وكسـب  وكرامتـه  حريتـ�ه  اسـرداد 

   8 ريـب«.  دون  ذلـك  يحقـق  ولسـوف  الظافـر 

فعلى ماذا استند الحزب وهو يتحدث بهذه اللهجة الواثقة؟

كانـت للحـزب في هـذا ثلاثـة منطلقـات: أولهـا ثقتـه بالنجاحـات الـي 
كان  مـا  رغـم  بعـزم  بنشـاطه  والنهـوض  ورصهـا،  صفوفـه  تعزيـز  في  يحققهـا 
يتعـرض لـه من ضربات لـم تكن قليلة كما سـرى. وانطلاقـه لتعبئ�ة الجماهير 
في مختلـف المياديـن. رغـم أن قـوى الحـزب الذاتي�ة لـم تكن قد نمـت كثيرا حى 
ذلـك الحـين. إلا أن صفوفـه قـد تلاحمـت بقـوة أكـبر وارتفعـت فاعلية كـوادره 
وأعضائـه. لقـد صلبتهـم كثـيرا، المعـارك المتصلـة الـي خاضوهـا أيـام العـدوان 
الشـيوعيون،  مقدمتـه  وفي  الشـعب،  خاضهـا  الـي  المعركـة  أن  ومـع  الثـلاثي. 
حكومـة  وتسـقط  حاسـما  نصـرا  تحقـق  أن  تسـتطع  لـم  السـعيد،  نـوري  ضـد 
نـوري السـعيد وحلـف بغـداد، إلا أن الشـعب كان يشـعر بأنـه لقن عدوه درسـا 
قاسـياً، ولـم تهـن عزيمته. واعتـبر الانتفاضة التمرين الأخير لثـورة كبرى تطيح 
بالنظـام. بهـذه المشـاعر كان ينشـط الشـيوعيون آنـذاك. وكمـا يشـير صالـح 
رأس لجنـة منظمـة الحـزب في بغـداد - فـإن كل أعضـاء  دكلـه - وكان آنـذاك يـ
المنظمـة، منظميهـا وكوادرهـا، مـا كانـوا لزيـدوا عـن 300 عضـو ومرشـح. بي�د 

8.   اتحاد الشعب العدد  1، السنة 15، أواسط شباط 1957.
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أن المنظمـة كانـت تطمـح لأن توسـع القاعـدة الحزبيـ�ة لتصـل إلى 500 عضـو 
ومرشـح. 9      بيـ�د أن المنظمـة كانـت تتمتع بتماسـك قـوي وبمعنوية عالية حى 
أن منظمهـا، عبـد الرحيـم شـريف، اعتقـل في مطلـع 1957 دون أن تتخلخـل أو 
يرتبـك نشـاطها. وتلا ذلـك مداهمة مطبعة جريدة الحزب واعتقال مسـؤولها 
دلي مريـوش. وفي هـذه الفـرة أيضا يداهـم البوليس مطبعة الحزب الأساسـية 
إثـر اعـراف أحـد العاملـين في الجهـاز الطباعـي للحـزب، ويعتقـل عـددا مـن 
العاملـين في تنظـم طباعـة الحـزب وتوزيـع المنشـورات، وعلـى رأسـهم منظـم 
جريدتـه،  إصـدار  إلى  الحـزب  ويضطـر  سـباهي،  صبيــح  الأسـاسي،  العمـل 
مطبوعـة بالرونيـو لبعـض الوقـت.10      وفي فـرة تاليـة يعتقل البوليـس فرحان 
طعمـة، عضـو اللجنـة المركزيـة، ويـدلي هـذا ببعـض الاعرافـات. وفي كانـون 
الثـاني 1958، يعتقـل البوليـس عزيز الشـيخ، المرشـح للجنة المركزيـة للحزب، 
وممثلـه في اللجنـة العليـا لجبهـة الاتحـاد الوطـني. وفي مسـاء 12 تمـوز 1958 
ألقـي القبـض علـى حكمـان فـارس الربيعـي، المرشـح للجنـة المركزيـة للحـزب 
وأحـد المسـؤولين عـن تنظيمـات الحـزب في المجـال العسـكري، فانهـار وأدلى 
باعرافـات تسـببت في اعتقـال حمـزة سـلمان المرشـح للجنـة المركزيـة أيضـا 
وعضـو اللجنـة الحزبي�ة المشـرفة على النشـاط الحـزبي في الجيـش، وفي اعتقال 
الرئيـس فاضـل البيـ�اتي، عضـو اللجنة المشـار إليهـا. إلا أن هذين صمـدا وصانا 
أسـرار الثـورة. غير أن هـذه الاعتقالات أوقفت تبليغ الشـيوعيين العسـكريين 
المرتبطـين بهمـا، وقللـت مـن مسـاهمات بعضهـم في الأعمـال الأولى للثـورة. 11   
كانـت تلـك أيـام تزخـر بالنشـاط. ولعـل في مشـاركة منظمـة الشـبيب�ة 
الديمقراطيـة والحـزب الشـيوعي في مهرجـان موسـكو للشـباب عـام 1957 ما 
يدلـل علـى الثقة الـي كان يعمل بها الحزب. فلأول مرة يشـارك شـباب العراق 
في مهرجـان دولي بوفـد كبـير مـن داخـل الوطـن يزيـد تعـداده عـن 120 شـابا 
وفتـاة، برئاسـة محمـد صالـح العبلـي، عضـو اللجنـة المركزيـة للحـزب ومعـه 
عـدد مـن كـوادر الحزب المهمـة أمثال د. صفاء الحافظ وصبيــح سـباهي وعبد 
الجبـار وهـي )أبو سـعيد( وغيرهـم، وضم عدداً مـن الفنانـين المعروفين بينهم 
الشـبيب�ة  مشـاركة  كانـت  وغيرهمـا.  الصـكار  سـعيد  ومحمـد  العـاني  يوسـف 

9.    صالح دكلة، من الذاكرة، ص 54.
10.   كان صبيــح ســباهي، قــد نجــح، وهــو في مديريــة الأمــن العامــة، في أن يبلــغ الحــزب 
ــثر  ــزب أن يع ــتطاع الح ــورجة، واس ــواق الش ــات أس ــد. خان ــا في أح ــو كان يخفيه ــود روني بوج
عليهــا، ويســتخدمها في طبــع جريدتــه. وقــد كــرر الأمــر فيمــا بعــد حــين كان يعــذب في )قصــر 

النهايــة( بعــد انقــلاب شــباط 1963.
11.   ثابت حبيب العاني، رسالة العراق، العدد 8، تموز 1995.
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العراقيـة بهـذا الحجـم وفي تلـك الأيـام بالـذات تحديـاً كبـيراً للسـلطة. ومـع أنـه 
قـد ألقـي القبض على بعضهـم عند عودتهـم إلى البلاد، إلا ان الكـوادر الحزبي�ة 

عـادت سـراً لتواصـل عملها.
بقـوة  نفسـها  تطـرح  كبـيرة  مهمـات  أربـع  يواجـه  أن  الحـزب  علـى  كان 
اسـتعدادا لحسـم المعركـة مـع العدو. كان عليـه أن يفرغ من مهمـة جمع القوى 
الوطنيـ�ة في جبهـة وطنيـ�ة متينـ�ة، وأن يعـزز هـو مواقعـه الخاصـة في الجيـش، 
وينظـم روابطـه مـع المنظمـات الوطنيـ�ة العاملـة في صفوفـه، أي في الجيـش، 
وأن يصفـي حسـابه مـع الارتبـ�اكات الـي حدثـت في إطـار لجنـة فـرع الحـزب 
في الإقليـم الكـردي؛ وأن يوسـع قاعدتـه الجماهيريـة في منطقـة حساسـة هـي 
الريـف. وقـد أضيفـت إلى هـذه المهمـات الأربـع الملحـة مهمـة خامسـة مـن بعد 

تطلبهـا الاسـتعداد المباشـر للثـورة، كمـا سـرى لاحقـا.

نحو جبهة الاتحاد الوطني

رغـم أن الظـروف كانـت مواتيـ�ة لتوحيد القـوى الوطنيـ�ة إلا أن الأوضاع 
الـي اسـتجدت خـلال انتفاضـة تشـرين ومـا بعدهـا تطلبـت٠ مـن الحـزب أن 
يبـ�ذل جهـداً خاصـاً لتحقيق هـذا الامر. لقد جمعـت انتفاضة تشـرين حقاً بين 
قواعـد القـوى الوطنيـ�ة في الشـارع. وفي مجراهـا توصلـت الأحـزاب الـي كانـت 
تنظم مظاهرات الشـعب إلى أشـكال من العمل المشـرك. وتألفت، كما أشـرنا 
سـابقا، قيـادة ميـدان مشـركة، ولجنـة طلابيـ�ة مشـركة. ولكـن مـع انحسـار 
ترددهـا، وراحـت تسـتميلها  الوطنيـ�ة عـن  البورجوازيـة  الانتفاضـة كشـفت 
الحاكمـة.  الفئـة  صفـوف  بـين  التعقـل  مـن  نوعـا  أبـدت  الـي  الأجنحـة  تلـك 
ويتحمـل كامـل الجـادرجي، زعيـم البورجوازيـة الوطنيـ�ة، مسـؤولية خاصـة في 
جـر الحزبـين، الوطني الديمقراطي والاسـتقلال، إلى مغازلـة تلك الأجنحة بدلًا 
مـن اسـتكمال مـا دفعـت إليـه حاجـات النضـال الفعلـي أيـام الانتفاضـة مـن 
العمـل المشـرك. ويعـود هـذا في تقديرنـا إلى الجـزع الـذي أصـاب البورجوازيـة 
الوطنيـ�ة إثـر ضـرب الانتفاضـة، وعجزهـا ٠ عـن تحقيق الأهـداف المباشـرة الي 
توختهـا. هـذا مـن جانـب، أمـا الجانـب الآخـر فـإلى طبيعتهـا الطبقيـة، وميلهـا 
إلى التوافـق مـع الأقربـين في المصالـح. ومثلمـا لاحظنـا في بدايـة الفصـل كانـت 
رؤسـاء  الساسـة،  مـن  عديـد  وأبـدى  تخلخلـت.  قـد  الحاكمـة  الفئـة  صفـوف 
وزارات ووزراء سـابقون، نفورهـم مـن السياسـة العنيفـة المواليـة للغـرب الـي 
كان يسـير عليها نوري السـعيد والبلاط. وراح هؤلاء الساسـة يجرون مشاورات 
فيمـا بينهـم ليكونـوا، كمـا يقـول الجـادرجي، نوعـا مـن أنـواع الهيئـ�ات المعارضة 
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وذلـك في بدايـة عـام 1956. 12     وكان حكمـت سـليمان، هـو الـذي يجري ترتيب 
هـذه المشـاورات. وقـد انقسـم هـؤلاء الساسـة بـين مـن يسـتبعد التعـاون مـع 
وبـين  العمـري،  مصطفـى  مثـل  والاسـتقلال  الديمقراطـي  الوطـني  الحـزب 
مـن يحبـذ التعـاون معهمـا مثـل صالـح جـبر. وإلى جانـب هذيـن الاتجاهـين، كان 
عديد من الساسـة بينهم حكمت سـليمان ورضا الشـبيي ومحسـن أبو طبيخ 
وفخـري الجميـل ومصطفـى العمـري يجـرون مشـاورات يحضرها أحيانـا صالح 
جـبر والسـيد عبـد المهـدي، انتهـت إلى الاتفـاق علـى أن تنحصـر معارضتهـم في 

الأعيـان.13     مجلـس 
الوطنيـ�ة  البورجوازيـة  الأحـزاب  السياسـية  النشـاطات  هـذه  أغـرت 
المعارضـة، ولـم تجـد في التعـاون مـع هـؤلاء الساسـة ضـيراً. فعـدا عـن القرابـة 
الطبقيـة الـي تجمعهـم مـع هـؤلاء الساسـة، فإنهـم في مـرات عديـدة سـبق أن 
عملـوا سـوية. وأبعـد مـن هـذا، فـإن الأحـزاب المذكـورة ذهبـت حـى إلى مجاراة 
صالـح جـبر في إغفـال الإشـارة إلى معارضته لحلف بغـداد في المواد الـي احتواها 
أحـكام  احـرام  علـى  اقتصـر  والـذي  معـه،  عليـه  الاتفـاق  جـرى  الـذي  الميثـ�اق 
الدسـتور بشـأن الحريـات العامـة والخاصـة، وإلغـاء المراسـيم الـي أصدرتهـا 
حكومـة نـوري السـعيد، وحَـل المجلـس النيـ�ابي وإجـراء انتخابـات حـرة 14   ، لكن 
صالـح جـبر وجماعتـه هـم الذيـن تخلـوا عمـا اتفق عليـه وانقلبـوا علـى التعاون.

مـع  العمـل  يفضـل  باسـتمرار  الوطنيـ�ة  البورجوازيـة  حـزب  ظـل  لقـد 
الآخريـن علـى العمـل مـع الشـيوعيين رغـم أنه يصنف نفسـه في جبهة اليسـار 
ويرفـع شـعار الاشـراكية الديمقراطيـة.15     ورغـم أن الحـزب الشـيوعي هـو 
إلا أن  العـراق الحديـث،  تاريـخ  الموحـدة في  الوطنيـ�ة  نـادى بالجبهـة  أول مـن 
الحـزب  يسـتثني  كان  الجـادرجي،  ولاسـيما  الديمقراطـي،  الوطـني  الحـزب 
الشـيوعي مـن التحالفـات الـي دخلهـا بذرائـع مختلفـة. هكـذا كانـت الحال في 
الأربعينـ�ات، وكـذا كان الأمر في الخمسـين�ات في المناسـبات المختلفة الي جرت 

14.   المصدر السابق، ص 668.
15.   يقــول الجــادرجي: »إن اللجنــة الإداريــة المركزيــة قــررت مبدئيــ�ا في اليــوم الســادس 
سياســيا  مذهبــا  الديمقراطيــة  الاشــراكية  مبــدأ  قبــول    1950 ســنة  مــن  والعشــرين 
واجتماعيــا واقتصاديــا٠ بعــد أن درســت الموضــوع دراســة شــاملة، ولاســيما بعــد أن لمســت 
ــتطرد  ــزب«. ويس ــة للح ــفة تقدمي ــين فلس ــة في تعي ــة ملح ــاء رغب ــن الأعض ــير م ــدى الكث ل
المنهــج  بتعديــل  اللجنــة  قامــت  وقــد  للمواقــع.  إقــرارا  الحقيقــة  في  القــرار  هــذا  »وكان 
وبالأحــرى وضــع منهــج جديــد يهتــدي بهــذه الاشــراكية الديمقراطيــة بصراحــة، وهــذا 
مــا ســنعرضه علــى حضراتكــم في هــذا المؤتمــر لاتخــاذ قــرار بشــأنه«. )كامــل الجــادرجي، 

.)51 ص  المذكــرات، 
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فيهـا نشـاطات مشـركة. واسـتمر يفضـل التعـاون مـع حـزب الاسـتقلال ومع 
»الجبهة الشـعبي�ة« على التعاون مع الحزب الشـيوعي، ويشرط ألا يشرك 
مـع الأخـير في تحالـف إذا لـم يشـرك فيـه حـزب الاسـتقلال بزعـم أن الحكومـة 
سـتلحق الوطنيـين الديمقراطيـين بتهمـة الشـيوعية إذا انفـرد بالتعـاون مـع 
الشـيوعيين- وبقـي لفـرة مـا يرفـض التحالـف مـع الحزب الشـيوعي باسـمه 
الصريـح، ويفضـل عليه التعـاون تحت واجهات أخرى كمنظمة أنصار السـلام 
والمنظمـات المهنيـ�ة.. الـخ. وظـل الجـادرجي في تعاملـه مـع الشـيوعيين يطـرح 

نفسـه كمرجـع لليسـار.
جـاءت انتفاضـة تشـرين لعـام 1956  لتؤكـد أن لا منـاص مـن العمـل 
تجاهلـه  يمكـن  لا  أمـرأ  بـات  الشـيوعي  الحـزب  مـع  التعـاون  وأن  الجبهـوي، 
لشـعبي�ة هـذا الحـزب وللهيبـ�ة الـي اكتسـبها بفضـل جهاديتـ�ه. والأهـم مـن 
ذلـك أن قواعـد الأحـزاب الوطني�ة اطمأنـت للتعاون مع الشـيوعيين من خلال 
نضالاتهـم اليوميـة. ولم تـأت هذه القناعة اعتب�اطا، وإنما لأن الحزب قد شـدد 
منـذ قـرارات 1955  والكونفرنـس بعدهـا علـى تجنـب كل مـا يسيء إلى سـمعته 
مـن سـلوك متي�اسـر وانعـزالي، وأن يعمـل بحـرص علـى تطويـر أشـكال التعاون 

مـع القـوى الوطنيـ�ة الأخـرى لمـا فيـه مصلحـة الشـعب والبـلاد.
سـعى الحـزب الشـيوعي إلى أن يطور ما أمكن تحقيقه خـلال الانتفاضة 
إلى تعـاون جبهـوي راسـخ علـى مسـتوى قيـادة الأحـزاب. وكمثـال علـى سـعيه 
لتشـجيع أجـواء التعـاون نذكر أن )اتحاد الشـعب( في عددها الثـاني لعام 1957 
كرسـت مـا يزيـد عـن ثلـث مسـاحاتها لاسـتعراض العـدد الخاص مـن جريدة 
)الاشـراكي( لسـان حزب البعث العربي الاشـراكي في العراق، بشـأن ما كتبت�ه 
عـن مشـروع آيزنهـاور، ولخصـت بي�انـاً أصـدره الحـزب المذكـور حول المشـروع، 
والبيـ�ان الـذي أصـدره حول هذا الأمـر أيضا حزب التحرير في القدس ونشـره في 
العـراق وخطابي النائبين سـامي باشـعالم وتوفيق مختـار اللذين هاجما حكومة 
الجـادرجي  كامـل  ودفاعـي  النـواب،  مجلـس  في  بغـداد  وحلـف  السـعيد  نـوري 
وصديـق شنشـل في المحكمـة، وما نشـرته جريدة )خـه باتي كردسـتان(، جريدة 
الحـزب الديمقراطـي الموحد في كردسـتان، عن موقف الشـعب الكـردي لتأيي�د 

النضـال التحـرري الذي تخوضـه الشـعوب العربي�ة.
لـم يكتـف الحزب الشـيوعي بالعمل الدعائي للجبهة، وإنما شـرع يتصل 
بقـادة الأحـزاب لهذا الغرض. وألف الوفود لزيارتهم وحثهم على عقد الجبهة. 
وللحقيقـة، نذكـر هنـا أن الحـزب الشـيوعي كان هـو المبـادر إلى فكـرة تأسـيس 
جبهة الاتحاد الوطني منذ نيسـان 1955. وقد زار وفد من الشـيوعيين برئاسـة 
عزيـز الشـيخ كامـل الجـادرجي وطـرح عليـه الأمـر. ورغـم أن الوفد لـم يعلن عن 
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هويتـ�ه الشـيوعية إلا أنـه، أي الجـادرجي، قـد خمـن أنـه موفـد مـن الحـزب كمـا 
يقـول هـو في مذكراتـه.16   وقـد صـاغ الجـادرجي شـروطه وأطلـع الوفـد عليهـا 
حـين عـاد لزيارتـه في اليـوم التـالي. وتتمثـل هـذه الشـروط في أن تجمـع الجبهـة 
كل القـوى الوطنيـ�ة، أجنحتها الديمقراطية والقومية، وأن العناصر اليسـارية 
في الجبهـة، والـي يعتبرهـا نـواة الحركـة، هـي في حاجـة إلى مرجـع، ويفهـم مـن 
حديثـ�ه أنـه يطـرح نفسـه كمرجـع، وأن يلـتزم الجميـع بعـدم توريـط الأطـراف 
الاخـرى في مواقـف لـم تفكـر فيهـا أصـلا أو لـم يكـن قـد تـم الاتفـاق عليهـا. 17     
كذلـك ينبغـي تجنـب اختلاق التهم أو التشـنيع بالغير عند وقـوع أي اختلاف في 
الـرأي أو الخطـة. كذلـك تجنب الحديث عـن المراحل- وأخيراً مـن الضروري أن 
يسـعى اليسـاريون إلى التعريـف باهتمامهـم بالقضايـا القوميـة. ويلاحـظ هنا 
أن بعـض مـن الشـروط الي طرحهـا الجادرجي قد جاءت انعكاسـا للسياسـات 
الانعزاليـة المتي�اسـرة الـي سـارت عليهـا قيادتا بهـاء الدين نـوري وحميد عثمان 
بينمـا جـاء بعضهـا الآخر نابعاً مـن نـزوع البورجوازيـة الوطني�ة نحو انـتزاع قيادة 

العمـل الجبهـوي انطلاقا مـن موقفهـا الطبقي.
وكمـا رأينـ�ا في الحديـث عـن الكونفرنـس الثـاني للحـزب، أن الكونفرنس 
في تقريـره الـذي حمـل عنـوان »خطتنـ�ا السياسـية في سـبي�ل التحـرر الوطـني 
والقـومي«، رد علـى الشـروط والافـكار الي طرحهـا كامل الجـادرجي وغيره مما 
يتعلـق بالجبهـة وتصـورات الحـزب الشـيوعي حولهـا في فصـل خـاص بعنـوان 

»الجبهـة الوطنيـ�ة الموحـدة« قـال فيـه:

فـروض  تجعـل  أخويـا،  جهاديـا  اتحـادا  باعتب�ارهـا  الوطنيـ�ة  »الجبهـة   
التعـاون الأخـوي والسـلوك الـودي أمـراً طبيعيـاً في العلائـق النضاليـة 
بـن القـوى الـتي تعمـل في الجبهـة. كمـا تصبـح الانتصـارات والمواقـف 
ومصـدر  مشـركة،  مكاسـب  بمثابـة  القـوى،  هـذه  مـن  لأي  الموفقـة 

اغتبـ�اط وتأييـ�د مـن جانـب القـوى الاخـرى«.

»وعندمـا تطـرح طبيعـة العمـل في الجبهـة الوطنيـ�ة ضـرورة النضـال 
حـول أهـداف مشـركة، وتسـتبعد في الوقـت نفسـه، مـا عداهـا مـن 
الأمـور الـتي هـي موضـع اتفـاق - كبعـض الأهـداف، وأسـلوب العمل، 
وطـراز التفكـر - فـإن العمـل في الجبهـة الوطنيـ�ة لـن يعـني قـط ذوبـان 
أي حـزب أو حركـة أو قـوة في الجبهـة الوطنيـ�ة، كمـا لا يعـنى أي تدخـل 
في شـؤونها التنظيمية والإدارية، أو عرقلة نشاطاتها الخاصة وأعمالها 

16.   المصدر السابق، ص 660.
17.   المصدر السابق، ص 661.
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- خـارج النطـاق الرسـي للجبهـة وبصـورة غـر متعارضـة مـع اتجاهها. 
ومثـل هـذا الوضـع ينفـي أسـاليب الإكـراه والزجـر والإحـراج، ويجعـل 
دسـتور العمل قائما على أسـاس الاختيـ�ار وحريـة الإرادة، والاتفاقيات 

الطوعيـة الاجتماعيـة، والمسـاواة في الحقـوق«.

وتهـم  للجميـع  تعـود  نضاليـة  أداة  باعتب�ارهـا  الوطنيـ�ة،  »والجبهـة 
الجميـع، تنفـى السـلوك التخريـبي الـذي يكون من شـأنه إضعـاف قوة 
مـا في الجبهـة الوطنيـ�ة، أو اسـتغلال عمل الجبهة ونشـاطاتها للدعاية 
الضيقـة أو اسـتمداد القـوة علـى حسـاب إضعـاف الجبهـة الموحـدة. 
الجميـع  علـى  يؤثـر  مشـركة  نضاليـة  أداة  باعتب�ارهـا  الجبهـة  ولكـن 
أمـر قوتهـا أو ضعفهـا، تراصهـا أو تفككهـا، تبيـح في الوقـت نفسـه، بـل 
تسـتلزم علـى نحـو ضـروري، تبـ�ادل النقـد الأخـوي البنـ�اء بـن القـوى 
العاملـة فيهـا. وبطبيعـة الحـال، ينبغـي أن يتجـه هـذا النقـد دومـاً إلى 
تقوية الجبهة وتعزيز كفاحيتها، وأن ينبعث من روح مخلصة وشـعور 
عميـق بالمسـؤولية. كذلك يسـتوجب العمـل في الجبهة تجنب المسـائل 
التي هي موضع خلاف. واسـتبعاد الذكريات السـيئ�ة، والتمسك بقوة 

بالأهـداف المشـركة وبالنقـاط الـتي هـي موضـع اتفـاق«:

مسـؤولًا  جهاديـاً  اختي�اريـا  اتحـادا  بوصفهـا  الوطنيـ�ة،  »والجبهـة 
أمـام الشـعب، يضـع جميـع القـوى العاملـة في موضـع مبـاراة أخويـة 
مشـروعة - وذلك بإبداء النشـاط والفعالية، والوفـاء على الوجه الأتم 
بالالزامـات والواجبـات والتفـاني في سـبي�ل تحقيـق الأهـداف المشـركة 
وخدمة الشـعب.  وقيام حالة من هذا القبي�ل، ينقل المسـألة من نطاق 
الصـراع التعسـفي لأخذ زمام التوجيه والمبـادرة في الجبهة الوطني�ة، إلى 
مبـاراة أخوية ٠ مشـروعة لإبداء الجـدارة النضالية والحصول على ثقة 

الشعب«.

وبشأن المراحل قال التقرير: 

»والجبهـة الوطنيـ�ة الـتي تحـرص علـى أن تسـتوعب في صفوفهـا كل 
القـوى ينبغـي أن تحسـب حسـابا للتبـ�دلات الـتي تطـرأ علـى مواقـف 
بعـض الطبقات والفئات الاجتماعية، نتيجة للتب�دلات التي تطرأ على 
الظـروف المحيطـة بهـا- فمن المسـلم بـه، أن بعض الطبقـات والفئات 
لا تسـتطيع أن تبقـى بمعـزل عـن المؤثـرات المسـتجدة الـتي تحيـط بهـا، 
ولذلـك فهـي تبـ�دل مواقفها وتهجـر مواقعها، طبقا لمقتضيـات الوضع 
الجديـد واسـتجابة لنـداء المصالـح وحسـن التفكـر بالعواقـب. وعلـى 
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هـذا الأسـاس يرفـض الشـيوعيون الجمـود علـى المـاضي، أو الحكـم 
علـى هـذا أو ذاك مـن ممثلـي مختلـف الطبقـات والفئـات، حكمـا ذا 
طابـع عقائـدي، وإنمـا بالعكـس يغتبطـون لـكل موقـف جديـد يجري في 

صالـح حركتنـ�ا التحرريـة القوميـة«.

قلنـا إن تعاونـا وثيقـا جرى خـلال انتفاضة تشـرين 1956 بـين الأحزاب 
الوطنيـ�ة لتعبئـ�ة وتنظيـم الجماهـير في المظاهـرات والإضرابـات والنشـاطات 
الأخـرى الـي شـهدتها البـلاد احتجاجا علـى العدوان الثـلاثي في بغـداد والنجف 
والموصـل وغيرهـا. ولم يتخل الحزب الشـيوعي عن نشـاطه لعقـد الجبهة رغم 
انصراف الحزب الوطني الديمقراطي والاسـتقلال إلى المشـاركة في المشـاورات 
الـي كانـت تجـري بـين الساسـة البرجوازيـين علـى نحـو مـا رأينـ�اه سـابقا. وقـد 
تكثفـت اللقـاءات بـين الحـزب الشـيوعي والوطـني الديمقراطـي بعـد اعتقال 
كامـل الجـادرجي في 1956/11/29 والحكـم عليه بالحبس بعد شـهر من ذلك 
بسـبب برقيـة احتـج فيهـا علـى العـدوان الثـلاثي. وفي البـدء، كمـا يقـول محمـد 
حديـد 18   ، كانـت اللقـاءات تجـري بين هـذا الحزب أو ذاك، ثم اسـتدعت بعض 
المواقـف أن تجـري مـداولات بـين هـذه الأحـزاب جميعـا إلى أن تطـور الأمـر إلى 
تأليـف الجبهـة الوطنيـ�ة فعـلًا باتفـاق الأحـزاب الأربعـة علـى منهـج مشـرك 
الاتحـاد  )جبهـة  اسـم  عليهـا  وأطلـق   1957 شـباط  في  عليـا  لجنـة  وتكويـن 
الوطـني(. وفي 9 آذار 1957 صـدر البيـ�ان الأول عـن اللجنـة العليـا، وكان قـد 

وضعـه إبراهيـم كبـة.19     وقـد تضمـن البيـ�ان خمسـة أهـداف هـي:

تنحية وزارة نوري السعيد وحل المجلس الني�ابي.. 1
الخـروج مـن حلف بغـداد وتوحيـد سياسـة العراق مع سياسـة . 2

البـلاد العربيـ�ة المتحررة.
مقاومة التدخل الاسـتعماري بشـى أشـكاله ومصادره وانتهاج . 3

سياسـة عربي�ة مستقلة أساسـها الحياد الإيجابي.
إطلاق الحريات الديمقراطية الدستورية.. 4

18.   من حوار )الثقافة الجديدة( مع محمد حديد، العدد الرابع، تموز  1969..
ــق  ــو طري ــذا ه ــورة، ه ــة الث ــام محكم ــه أم ــم كب ــاع إبراهي ــ�ان في دف ــص البي ــر ن 19.   انظ
14 تمــوز،  دار الطليعــة، بــيروت ص 229؛ أو ليــث عبــد الحســن الزبيــ�دي، ثــورة  14 تمــوز  
ــش 27، ص  ــداد، 1982، هام ــ�ة، بغ ــة العربي ــ�ة اليقظ ــورات مكتب ــراق، منش 1958  في الع
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والمعتقلـين . 5 السـجناء  سـراح  وإطـلاق  العرفيـة  الإدارة  إلغـاء 
والموقوفين السياسيين وإعادة المدرسين والموظفين والمستخدمين 

والطـلاب المفصولـين لأسـباب سياسـية.

لجنـة  للجبهـة  يكـون  أن  علـى  الاتفـاق  تـم  العليـا  اللجنـة  جانـب  وإلى 
العناصـر  بعـض  جانـب  إلى  الأحـزاب،  ممثلـي  مـن  مؤلفـة  مركزيـة  تنظيميـة 
المسـتقلة الـي تمثـل القـوى الوطنيـ�ة والتنظيمـات الشـعبي�ة، علـى أن تكـون 
هـذه اللجنـة هـي الاداة المباشـرة للاتصـال بـين اللجنـة العليـا والقـوى المؤيـدة 
لهـا، والأداة التنفيذية للمقررات الـي تتخذها اللجنة العليا. وأن يكون للجبهة 
جهـاز طبـع خاص بها لطبع منشـوراتها على أن يكون سـريا جـداً ولا يعلم به إلا 
القليـل. وقـد هيأ الحزب الشـيوعي العراقي المطبعـة المطلوبة والـكادر الطباعي 

   20 بهـا.   الخـاص 
وتألفـت لجـان عديـدة، محليـة ومهنيـ�ة، تمتـد إلى معظـم أنحـاء القطـر 
والمهندسـين  العمـال  لجـان  هـذه  مـن  المركزيـة،  التنظيـم  بلجنـة  وتتصـل 
لجـان  وكذلـك  والمعلمـين،  والأدبـاء  الكليـات  وأسـاتذة  والأطبـاء  والمحامـين 
تبلـغ عـن طريـق  العليـا  اللجنـة  رئيسـية في معظـم الالويـة. وكانـت قـرارات 

   21 المركزيـة.  التنظيـم  ولجنـة  العليـا  اللجنـة  في  الأحـزاب  ممثلـي 
وتن�اولـت  الوطـني  الاتحـاد  لجبهـة  العليـا  اللجنـة  بي�انـات  توالـت  وقـد 
مختلـف القضايـا الوطنيـ�ة والقوميـة الملحـة. وكان يمثـل الحزب الشـيوعي في 
اللجنـة العليـا لجبهـة الاتحـاد الوطـني عزيـز الشـيخ، المرشـح للجنـة المركزيـة 
للحـزب، وبعـد اعتقالـه في كانـون الثـاني 1958 حـل كمال عمر نظـي بدلا عنه. 
وكانـت المقـررات الـي تتخذهـا اللجنـة وتـوصي بتنفيذهـا تقـوم علـى أسـاس 

مبـدأ الإجمـاع مـا بـين الأحـزاب الاربعـة.
لـم تضـم جبهـة الاتحـاد الوطـني كل الأحـزاب الوطنيـ�ة العاملـة آنـذاك. 
فقـد اسـتثني منهـا الحـزب الديمقراطـي الكـردي. وتعطـى الأطـراف المختلفـة 
تفسـيرات متب�اينـ�ة لهـذا الرفـض. فعزيـز الشـيخ، ممثـل الحـزب الشـيوعي 
في الجبهـة، يرجـع الأمـر لأسـباب فكريـة وسياسـية عديـدة ويقـول: »ولمـا لـم 
تضـم جبهـة الاتحـاد الوطني، الحزب الديمقراطي الكردسـتاني لأسـباب فكرية 
وسياسـية عديـدة، سـواء كانـت تتعلـق بمواقـف الأحـزاب القوميـة العربيـ�ة؛ و 
بالحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني نفسـه، فقد أقـام الحزب الشـيوعي العراقي 

20.   محمد حديد، مصدر سابق والزبي�دي، المصدر السابق، ص 91.
21.   الزبي�دي، المصدر السابق.
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قيـام  إلى  أدت  ضافيـة،  ومحادثـات  وشـيجة  علاقـات  المذكـور  الحـزب  مـع 
جبهـة ثن�ائيـ�ة بينهمـا لهـا ميث�اقهـا الـذي تضمـن الحقـوق القوميـة المشـروعة 
للشـعب الكـردي والـي لـم ينـص عليها ميثـ�اق جبهـة الاتحـاد الوطـني، وبذلك 
الوطـني  الاتحـاد  جبهـة  بـين  الوصـل  صلـة  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  كان 
والحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني في تحديـد المواقـف السياسـية ضـد حلـف 
بغـداد ومواثيقـه وفي سـبي�ل الحريـات الديمقراطيـة، حيـث نص عليهـا ميث�اق 
الجبهـة الثن�ائيـ�ة إلى جانـب الحقـوق القوميـة للشـعب الكـردي«. 22     بينمـا 
يؤكـد هـاني الفكيكـي - وكان مـن قـادة حـزب البعـث العـربي الاشـراكي - »أن 
الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني قـد اسـتثني عن الدخـول الى الجبهة بسـبب 
»الفيتـو« الذي وضعه حزب الاسـتقلال والبعثيون. إذ بينما كان الشـيوعيون 
يؤكـدون على كردية الشـعب الكـردي ويطالبون بحقوقه القوميـة، كان بعضنا 
يبحـث عـن مراجـع وكتـب تؤكـد علـى الأصـل العـربي البعيـد للأكـراد، وكان 
السـبب المعلـن ل »الفيتـو« الطابـع الانفصـالي للحركـة الكرديـة والشـكوك 
حـول البـارزاني كما شـاع حينـ�ذاك. وكان الاعتقـاد عندنا كبعثيـين أن إثارة هذه 
المسـألة دعـوة إلى إيجـاد تكتل عنصري ضـد الأمة العربي�ة وعمـل على تمزيقها. 
فالمـادة الحاديـة عشـرة مـن دسـتور الحـزب والـذي ألغـي في 1963؛ في المؤتمـر 
القـومي السـادس، تدعـو إلى أن »يجلـى عـن الوطـن العـربي« كل داع إلى »تكتل 
عنصـري« ين�اهـض العـرب أو منضم إليه«. 23     أما ليـث الزبي�دي، الذي كتب 

عـن ثـورة 14 تمـوز، فيقـول: 

فقـد  السياسـية.  القـوى  كل  تضـم  الوطـني  الاتحـاد  جبهـة  تكـن  »لـم 
العـربي  البعـث  وحـزب  الاسـتقلال  حـزب  ممثـلا  البدايـة  في  عـارض 
الاشـراكي ضم الحزب الديمقراطي الكردسـتاني )البارتي( إلى الجبهة، 
ولكنهمـا تراجعـا بعد ذلك عن موقفهما. غر أن هذا الحزب نفسـه تلكأ 

في إرسـال ممثليـه إلى الجبهـة في حينـ�ه«

 ويقتبـس مـن علـى صالـح السـعدي، قائد البعـث العربي الاشـراكي في 
العـراق عـام 1963 قوله: 

»إن حـزب البعـث العـربي الاشـراكي رفض ضـم الحـزب الديمقراطي 
العشـائرية  الطبيعـة  بسـبب  الوطـني  الاتحـاد  جبهـة  إلى  الكردسـتاني 
لقيادتـه وكذلـك لعمالة الملا مصطفى البـارزاني للمخابرات البريطاني�ة 

22.   ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، ص 192.
23.   هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة، ص 76.
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   24 للحـزب«.  الاسـي  الرئيـس  كان  والـذي 

رد علـى تسـاؤل )مجلـة الثقافـة الجديـدة( بشـأن  لكـن محمـد حديـد يـ
موقـف الجبهـة مـن الحـزب الديمقراطـي الكـردي قائـلًا:

»أمـا فيمـا يخـص حـزب البـارتي فلـم يكـن تنظيمـه ونشـاطه في ذلـك 
الحـن قـد وصـل إلى مسـتوى جميـع القطـر. كمـا كانـت هنـاك بعـض 
الحساسـيات في الفئـات القوميـة تجاه البـارتي الذي لم تكـن أهدافه قد 

آنـذاك«.25    توضحـت 

غير أن مسعود البارزاني يعطى من جانب�ه تفسيراً آخر للأمر، ويقول: 

»لم يدخل الحزب الديمقراطي الكردسـتاني الجبهة في البداية بسـبب 
معارضـة البعـث كمـا أن موقـف الحـزب الشـيوعي العـراقي لـم يكـن 
مشـجعا لدخول الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني إلى الجبهة. وعندما 
طلـب إلى الحـزب الانضمام إلى الجبهة قبل ثورة تموز بفرة آثر الحزب، 
وبالأخـص سـكرتره وكان آنـذاك حمـزة عبـد الله ]المؤلـف[ الريـث في 
اتخـاذ قـرار الانضمام لحن استشـارة الرئيـس جمال عبـد الناصر. ومع 

كل هـذا بقـي الحـزب علـى علاقـة تنسـيقية مـع الجبهـة.«26   

وفي موضع آخر يقول البرزاني: 

»آمـن الحـزب بالنضـال الجبهـوي لذلك سـعى حثيثـ�ا إلى المسـاهمة في 
جبهـة الاتحـاد الوطـني، ورغـم أنه لـم ينضم إليهـا في بداية تأسيسـها إلا 

أنـه نسـق مـع الجبهـة مـن خـلال الحـزب الشـيوعي«. 27   

ويورد جلال الطالباني المسألة ويكتفى بشأنها بالقول:

24.   ليث الزبي�دي، ص 97.
25.   محمد حديد، الثقافة الجديدة، العدد الرابع، تموز  1969.

26.   مســعود البــارزاني، البــارزاني وحركــة التحــرر الكرديــة، كردســتان، 199/12/15، 
ص 28.

27.   المصدر السابق، ص 46.
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»وقـد اسـتبعد البـارتي مـن هـذه الجبهـة«، ولـم يعـط تفسـراً للأمـر، 
لكنـه يسـتطرد مشـرا إلى أن علاقات الحـزب المذكور كانت حسـنة مع 
الحـزب الوطـني الديمقراطـي، وأنـه كـون علاقة مع حزب الاسـتقلال، 
لمقابلـة  القاهـرة  إلى  كـردي  وفـد  إرسـال  موضـوع  بحثـا  الحزبـن  وأن 
الرئيـس جمـال عبـد الناصر لشـرح القضيـة الكرديـة له والاتفـاق معه 
علـى تنسـيق العلاقـة بـن الحركتـن التحرريـة، العربيـ�ة والكرديـة. 28    
ويضيـف أيضـاً أن الميثـ�اق الذي تم التوصل إليه بن الحزب الشـيوعي 
العـراقي والديمقراطـي الكـردي قـد جـاء بعـد انتصـار ثـورة الرابـع عشـر 
مـن تمـوز، وبعد ذلك انضم الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني إلى جبهة 

الوطني«. الاتحـاد 

في اعتقادنـا أن مـا يشـير إليـه البـارزاني في كـون موقـف الحزب الشـيوعي 
لـم يكـن مشـجعاً، والـذي يبنيـ�ه علـى معلومـات علـى عبـد الله، نائـب رئيـس 
 - المصـدر  مـن   155 ص  في  الهامـش4  )انظـر  الكـردي  الديمقراطـي  الحـزب 
المؤلـف( قـد نجـم عـن كـون العلاقـات بـين الحزبـين كانـت تمـر يومـذاك بيء 
مـن التـأزم بسـبب مـا نشـأ عـن موقـف بعـض أعضـاء لجنـة الفـرع الكـردي 

للحـزب الشـيوعي العـراقي علـى نحـو مـا سـراه بعـد قليـل.

مشاكل فكرية بشأن القضية الكردية

كان لعقـد جبهـة الاتحـاد الوطـني أثـره الكبـير والحاسـم في دفـع مسـيرة 
النضـال لإسـقاط النظـام الحاكـم يومـذاك والتمهيـد لثـورة 14 تمـوز. فعـدا 
عـن كونهـا قـد بلـورت الأهـداف الـي ين�اضـل مـن أجلها الشـعب، وسـرعت في 
تعبئـ�ة أوسـع الجماهـير لهـذا الغـرض، فـإن عقدهـا عمل علـى تنسـيق وتوحيد 
واحـدة،  بـؤرة  نحـو  وتوجيههـا  موحـدة،  شـعارات  حـول  وتركزهـا  النشـاطات 
ورفعـت كثـيراً مـن معنويـات مختلـف القـوى، ومنحتهـا الثقـة المؤكـدة بانـتزاع 
النصـر. وكان لهـا أهميتهـا الكبـيرة، بوجـه خـاص، في تحفـز الضبـاط الأحـرار 
الجبهـة  أعلنتهـا  الـي  الأهـداف  ذات  حـول  تحركاتهـم  تنسـيق  إلى  ودفعهـم 
الوطنيـ�ة  القـوى  مـع  بالعمـل  الاطمئنـ�ان  ومنحتهـم  فصائلهـم  بـين  ووحـدت 

المدنيـ�ة. وكذلـك أوجـدت لديهـم الثقـة بالنصـر القريـب.
لـم تكـن العلاقات بـين الحزب الشـيوعي العراقي والحـزب الديمقراطي 

28.   جــلال الطالبــاني، كردســتان والحركــة القوميــة الكرديــة، منشــورات النــور، بغــداد، 
1970، ص 104.
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الكـردي في العـراق والمنظمـات الـي انبثقـت عنـه بعدئـذ، تجري بيسـر دائمـاً. إذ 
شـهدت أحيانـاً توتـرات وتأزمات عـادت بالضرر على كلا الحزبـين وعلى حركة 
النضـال الوطـني العامة في البلاد ككل، وفي كردسـتان بوجـه، خاص. وقد لعب 
بعض الأفراد في هذا الشـأن دوراً خاصاً وسـليب�اً.29     كما لعبت الدسـائس الي 
كانـت تحيكهـا الدوائـر الاسـتعمارية والقـوى الرجعيـة دورهـا في تعكـر الأجـواء 
وتغذيـة الشـكوك وإشـاعة النفـور في العلاقـات بين أطـراف الحركـة الوطني�ة 
السـيئ�ة  الآثـار  يتجاهـل  أن  للمـرء  يمكـن  ولا  العنصريـة.  المشـاعر  وتشـجيع 
الـي كانـت تحدثهـا الأفـكار والمواقـف الشـوفيني�ة والتعصـب القـومي، العربي�ة 
والكرديـة علـى السـواء. ٠ وليس صحيحا أيضا تجاهل التصرفات والسياسـات 
الخاطئـة مـن هـذا الجانـب أو ذاك وأثرهـا في انتظام هـذه العلاقـات. ومع ذلك 
فـإن العلاقـات كانـت تنتظـم في أغلـب الأحيـان بمـا يتفـق ومصلحـة الشـعب 
العـراقي عامـة، ومصلحـة كلا القوميتـين الرئيسـيتين في البـلاد بوجـه خـاص. 
والأمـر المؤكـد الـذي يسـتحق التنويـه هنـا، هـو أن الحـزب الشـيوعي العـراقي 
وقـف، منـذ يوم تكوين�ه، إلى جانب مطامح الشـعب الكـردي. وكان موقفه هذا 
يغتـني مـن حيـث محتـواه الديمقراطـي باغتنـ�اء تجربة الحـزب، وارتفـاع وعيه، 
وباكتسـاب الحركـة الكردية الثوريـة مع الأيام مضامين أكـثر ديمقراطية. وقد 
سـبق كل القـوى الوطنيـ�ة الاخـرى في دفاعه عن حقوق الشـعب الكـردي، وظل 
يرتقـي بمطالباتـه وصـولا إلى حـد الإقـرار الواضـح والقاطـع بحـق تقريـر المصـير 
للشـعب الكـردي. ومـع ذلـك، فكمـا قلنـا، إن العلاقة مـا بين الحزب الشـيوعي 
والحركـة القوميـة الثوريـة الممثلـة بالحـزب الديمقراطـي الكـردي لـم تخـلُ مـن 

التـأزم أحيانا.
لقـد عالـج الكونفرنس الثاني للحزب الشـيوعي العراقي المسـألة الكردية 

بأقـى مـا يمكن مـن الوضوح في تقريـره المعنون:

»خطتن�ا السياسية في سبي�ل التحرر الوطني والقومي«. 

وكشـف عـن العوامـل الـي تجعـل مـن حركـة الانبعـاث القـومي العربي�ة 

29.   يعلــق جــلال الطالبــاني علــى الموضــوع ويقــول: »إن الأشــخاص الذيــن تنقلــوا 
بــين الحزبــين كانــوا يعكســون أســوأ مــا لــدى الحــزب الآخــر. ونــادرا مــا كانــوا يؤكــدون علــى 
الجوانــب الإيجابيــ�ة فيــه« ويضيــف بوجــه خــاص »إن المشــورات الــي كان يقدمهــا بعــض 
الديمقراطيــين العراقيــين للحركــة القوميــة الكرديــة كانــت تغــذي التحامــل علــى الحــزب 
الشــيوعي العــراقي« ويثــير بوجــه خــاص إلى زكــي خــيري حــين كان يــرأس اللجنــة الوطنيــ�ة 
الثوريــة في الأربعينــ�ات وعزيــز شــريف في أوائــل الخمســين�ات. )مــن حديــث لــه مــع المؤلــف 

ــه جــوالان - الســليماني�ة عــام  1999(. في مقــره في قــه ل
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والحركـة القوميـة الكرديـة حليفين لبعضهمـا، وحاجه كليهما للتـآزر والتعاون 
والتنسـيق المشـرك، والاخطـار الـي تنجـم عـن شـيوع نظـرة الانعـزال القـومي 
لـدى الشـعب الكـردي، وتجاهـل مطالب الشـعب الكـردي من جانب الشـعب 
العـربي. وأكـد أن الاسـتعمار الـذي مـزق كردسـتان، مثلمـا مـزق البـلاد العربي�ة، 
مـا انفـك يواصـل الدسـائس، بالتعـاون مـع الرجعيـة العربيـ�ة والكرديـة علـى 
الكونفرنـس  تقريـر  واعـرف  الشـعبين.  نضـال  وحـدة  لأضعـاف  السـواء، 
بمشـروعية طمـوح الشـعبين العـربي والكـردي إلى التحـرر والوحـدة القوميـة. 
ودعـا إلى أن يمـارس الشـعب، الكـردي في العـراق حقـه في الاسـتقلال الـذاتي، 

ل: وقا

»فالاسـتقلال الذاتي )وفق اتحاد اختيـ�اري كفاحي( هو بهذا المعنى تدبر 
موقـوت بظروفه، تقتضيه مصلحة الشـعبن، وبصورة جلية مصلحة 
الشـعب الكـردي نفسـه. وهـو بهـذا المعـنى ليـس حـلًا نهائيـ�اً للمسـألة 
الكرديـة ولا يمكـن أن يكـون بديلًا عن حق تقرير المصـر للأمة الكردية، 
وإنمـا سـيكون عامـلًا في تحرير الأمـة الكردية وتحقيق وحدتهـا القومية، 
وفي تهيئـ�ة الظـروف الملائمـة لممارسـة الأمـة الكرديـة لحقهـا في تقريـر 

مصرهـا، بمـا في ذلـك تكويـن دولـة مسـتقلة لكردسـتان كلهـا«.30   

العـراقي  الشـيوعي  الحزبـين  بـين  مفاوضـات  جـرت   ،1956 عـام  في 
جبهـة  وتكويـن  السـياسي  التعـاون  مسـالة  لبحـث  الكـردي  والديمقراطـي 
)رايـة  منظمـة  عـن  مندوبـون  كذلـك  المفاوضـات  إلى  دعـي  وقـد  بينهمـا، 
الشـغيلة( و)وحـدة الشـيوعيين( قبيـ�ل حـل المنظمتـين وانتمـاء أعضائهما إلى 
الحـزب الشـيوعي )إذ كانـت تجري مع المنظمتـين ٠مفاوضات في هذا الشـأن(. 
حـزب  تأليـف  وموضـوع  الوحـدة  مسـألة  طرحـت  التفـاوضي  الاجتمـاع  وفي 
الشـيوعي  الحـزب  مثـلًا  أوضـح  الاجتمـاع  هـذا  في  كردسـتان.  في  ديمقراطـي 
في  تعمـل  الـي  اللينينيـ�ة  بالماركسـية  المؤمنـة  العناصـر  تجـاه  حزبـه  موقـف 
صفـوف البـارتي )شـاع في تلـك الأيـام وبعدهـا اسـتخدام مصطلـح البـارتي أو 
البـارت للتعبـير عـن الحـزب الديمقراطـي الكـردي( ويتمثـل الموقـف بدعوتهم 
إلى الانضمام إلى الحزب الشـيوعي تطبيقا للشـعار الذي رفعه آنذاك بمناسـبة 

والقائـل: الحـزب  لتأسـيس  والعشـرين  الثانيـ�ة  الذكـرى 

للماركسـية  المخلصـن  المناضلـن  كل  الحـزب  صفـوف  إلى  »لنضـم 

30.   تقرير الكونفرنس الثاني، ص 5.
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الانقسـامية«.31    التيـ�ارات  تصفيـة  أجـل  مـن  اللينينيـ�ة 

في ذات الوقـت أوضـح ممثـل الحـزب الشـيوعي أن الحـزب يؤيـد إقامـة 
تنظيـم سـياسي ديمقراطـي واسـع في كردسـتان يتعـاون مـع تنظيمـات الحزب 
المركزيـة  الأجنـدة  وكانـت   - العـراق  كردسـتان  في  العاملـة  العـراقي  الشـيوعي 
للحـزب الشـيوعي قـد اتخـذت في تمـوز 1955 قـراراً بالعمـل مـن أجـل حـزب 
ديمقراطـي في كردسـتان. إلا أن الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني رفض الشـق 
الاول مـن العـرض، أي انضمـام مـن يؤمـن بالماركسـية اللينينيـ�ة مـن أعضـاء 
الديمقراطـي الكردسـتاني إلى صفـوف الحـزب الشـيوعي لكنه وافـق على فكرة 
قيـام تنظيـم سـياسي ديموقراطـي في كردسـتان ومقابـل التعـاون في إقامـة هـذا 
الحـزب الديمقراطـي حـل المنظمـات الشـيوعية في كردسـتان. وكان أن رفـض 
الحـزب الشـيوعي هـذا الشـرط انطلاقـاً مـن أن وجـود الحـزب الشـيوعي في 
كردسـتان هـو حجـر الزاويـة في نشـاط واسـتمرار الحركـة الثوريـة هنـاك. وأنـه 
يتصـدر الصفـوف في الدفـاع عـن حقـوق الشـعب الكـردي. وأنـه ظـل يواصـل 
الشـعب  واجههـا  الـي  المصاعـب  رغـم  الحقـوق  هـذه  عـن  الدفـاع  في  نضالـه 
الكـردي، بينمـا لـم تصمـد المنظمـات الكرديـة أمثـال هيـوا وشـورش ورزكاري 

كرد...الـخ.
الـيء المهـم هنـا، أن الحـزب الشـيوعي العـراقي، وبرغـم هـذا الموقـف 
السـلي مـن جانـب البـارتي، سـاند بقـوة توحيـد الحـزب الديموقراطـي الكردي 
الذي كان يعاني من الانقسـام آنذاك، وتمسـك بالنقطة الي تم الاتفاق عليها، 
وهـي تأليـف الحـزب الديمقراطـي في كردسـتان. واقـرح علـى زميلـه التعـاون 
في البدايـة، ووافـق منـدوب البـارتي علـى عـرض اقـراح الحـزب الشـيوعي هـذا 
علـى قيـادة الديموقراطـي الكردي لدراسـته. وعـاد الحزب فقـدم مضمون هذا 
الاقـراح في عـدة مـرات فيمـا بعـد علـى الحـزب الديمقراطـي الكـردي بنـ�اء على 

طلـب الأخـير... ولكـن دون أن يحصـل علـى جـواب صريـح بشـأنه.
في حزيـران 1957، أي بعـد عـام مـن المفاوضات المشـار إليهـا آنفا، تلقت 
اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي عـددا مـن الرسـائل والتقاريـر مـن بعـض 
مـن  اثنـين  أن  إلى  تشـير  كردسـتان  في  الحزبيـ�ة  المنظمـات  قيـادة  في  العاملـين 
إحـدى منظمـات الحـزب هنـاك قـد دخـلا دون تخويل من قيـادة الحـزب أو من 
لجنـة فـرع الحـزب في كردسـتان في مفاوضات مـع ممثلي الحـزب الديمقراطي 

31.   مناضــل الحــزب، أوائــل نيســان 1956؛ و »رد علــى مفاهيــم بورجوازيــة قوميــة 
تصفويــة« )انظــر نــص الوثيقــة لــدى ثمينــ�ة نــاجى يوســف ونــزار خالــد، ســلام عــادل، 

.)363 ص  الأول،  الجــزء 
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الفـرع  لجنـة  تقـف  أن  مـن  بـدلا  ولكـن  الوحـدة،  أجـل  مـن  )البـارتي(  الكـردي 
موقفـا حازمـا، باعتب�ارهمـا قـد دخـلا مفاوضـات لـم يخـولا بإجرائهـا، وتوضـح 
لهمـا أنهمـا يتصرفـان بمـا لا يتفـق وموقـف الحـزب مـن المسـألة، انسـاقت هي 
الأخـرى وراءهمـا وأيدتهمـا وأرسـلت تقاريـر ومحاضـر ورسـائل بهذا الشـأن إلى 
قيـادة الحـزب طالبـة إقـرار الأمـر وتبني�ه. وكانـت قيادة الفـرع تت�ألـف من جابر 
)صالـح الحيـدري( وشـاكر )حميـد عثمـان( وشـريف )مام قـادر( وقـه له غان 

)كمـال فـؤاد( وقـه لا )؟(.
لـم تفاجـأ قيـادة الحـزب بصـورة عامـة بهـذا الموقـف.  فللمسـألة جـذور 
تاريخيـة.  وقـد سـبق للحـزب في الاربعينيـ�ات أن واجـه في علاقاتـه مـع الحركـة 
الثوريـة الكرديـة ذات الموقـف. وقد لعب صالـح الحيدري بالـذات دورا مماثلا 
أو قريبـ�ا مـن دوره في عـام 1957. ولـم يكـن حميـد عثمـان بأفضل مـن صاحبه.

في  القوميتـين  الحركتـين  علـى  يأخـذ  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  كان 
العـراق، العربيـ�ة والكرديـة، كونهمـا يميـلان في مجـرى النضـال، لاسـيما في أيام 
احتدامـه، إلى الاضطـراب والانغـلاق القـومي. وكان يحـذر القوميـين الأكـراد، 
بوجـه خـاص، من دسـائس الدوائر الاسـتعمارية الي ما برحـت تغذي الحركة 
الكرديـة بمـا يدفعهـا إلى الانعـزال عـن الحركـة الوطنيـ�ة العراقية العامـة. بهذا 
السـبب كان يعـول كثـيرا علـى كـوادره الكرديـة لكـي تلعـب دورهـا التاريـي في 
التعبـير عـن مصالـح الشـعب الكـردي القوميـة، وأن يجنـوا الأكـراد الآخريـن 
المحبـين لشـعبهم على تلمـس الخط الصحيـح في النضال الـذي يخوضونه، إلا 

أن بعضـاً مـن هـذه الكـوادر لـم تحسـن فهـم خطـوط الحـزب الأساسـية هـذه.
وقفـت اللجنـة المركزيـة موقفـا حازمـا ممـا طرحـه هـؤلاء. وردت عليهـم 
وتصفويـة«  بورجوازيـة  مفاهيـم  علـى  »رد  عنـوان  حملـت  مطولـة  برسـالة 
تقـول ثمينـ�ة نـاجي يوسـف ونـزار خالد إنهـا من وضـع سـكرتير اللجنـة المركزية 
آنـذاك، حسـين أحمـد الـرضي )سـلا م عـادل(. ولكـن طبقـا لمعلومـات كريـم 
أحمد الداود، فإن شـريف الشـيخ هو الذي كتب الرسـالة المذكورة، وأن سـلام 
عـادل أشـرف عليهـا لتحسـين محتواهـا 32    ، كذلـك التقـت بهـم أو ببعضهـم، 

ــادل،  ــلام ع ــاة س ــيرة حي ــن س ــزء الأول م ــالة في الج ــذه الرس ــص ه ــارئ ن ــد الق 32.   يج
تأليــف ثمينــ�ة نــاجي يوســف ونــزار خالــد، توزيــع دار المــدى.2001، ص 339. وبشــأن 
واضــع الرســالة أود أن أشــير إلى نقــد وجهتــه ثمينــ�ة نــاجي يوســف إلى المؤلــف لكونــه نســب 
ــراق(  ــة في الع ــألة الزراعي ــيوعي والمس ــزب الش ــه )الح ــدري في كتاب ــال الحي ــالة إلى جم الرس
الكتــاب  الكاظــي( وذلــك في الصفحــة 225 مــن  باســم )نصــير ســعيد  والــذي نشــره 
المذكــور. الكتــاب قــد وضــع في الجزائــر عــام 1983 ونشــر في عــام 1987 عــن )مركــز الأبحــاث 
والدراســات الاشــراكية في العالــم العــربي( وكنــت اطلعــت أثنــ�اء وضــع الكتــاب علــى مقالــة 
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ومناقشـتهم بشـأن الآراء الي طرحوها في جو ودي كما يلاحظ صالح الحيدري 
في رسـالته إلى الحـزب.

تن�اقـش الرسـالة الأفـكار الـي جـاء بهـا قـادة فـرع الحـزب، لاسـيما أفكار 
قـه لـه غـان، وكان آنذاك مسـؤول منظمة الحزب الشـيوعي في السـليماني�ة، في 
تقريـره الخـاص الـذي أرفقـه مـع محضـر لجنـة الفـرع، والـذي ينطلـق فيه من 
أنـه وأصحابـه »لا يؤمنـون بكـون البـارتي حزبـاً وطنيـ�ا وحسـب ولكـن كحـزب 
يؤمـن بالماركسـية اللينينيـ�ة رغـم النواقـص الموجـودة فيـه والي نسـتطيع أن 
نقـي عليهـا بوجودنـا في هـذا الحـزب« 33   ، فـرد )رسـالة الحـزب( أن الحزب 
المذكـور لـم يكـن كذلـك لا في ماضيـه ولا في حاضـره.34    وإذا وجـد فيـه من يؤيد 
الماركسـية اللينينيـ�ة، فـإن التأيي�د غـير الاعتنـ�اق للنظرية والعمل بإرشـادها.. 
وهـم ليسـوا كل أعضـاء البـارتي، وليسـوا هم حـزب البـارتي، ولا يمثلـون نظريت�ه 
وسياسـته مهمـا كانـت مراكزهـم ووزنهـم فيـه. وإذا كان البارتيـون ماركسـيين 
لينينيـين حقـاً، أي شـيوعيين، فقـد كان عليهـم - إن هـم رغبـوا في تجنب سـبي�ل 

في صحيفــة لا اذكرهــا الان نشــرها ممتــاز الحيــدري أو جمشــيد الحيــدري، تقــول إن واضــع 
ــال  ــو أخ جم ــل ه ــ�ار أن القائ ــذا بالاعتب ــه، آخ ــتن�دت إلي ــدري، فاس ــال الحي ــو جم ــالة ه الرس
الحيــدري. واعتمــدت لهــذا الســبب صدقيتهــا. وتعــود اليــوم الســيدة ثمينــ�ة نــاجي يوســف 
ــا  ــة وحده ــة العلاق ــد صدقي ــية أن لا أعتم ــادل، وخش ــلام ع ــبانها إلى س ــد فينس ــزار خال ون
ــداود الــذي اعتمــد درايتــ�ه في هــذا الشــأن  وأقــع في الخطــأ ثانيــ�ة رجعــت إلى كريــم أحمــد ال

ــة. ــح للجنــة المركزي ــريف الشــيخ المرش ــبها إلى ش ــرة، فنس ــك الف ــه عاصــر تل لاســيما وأن
33.   انظر ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، سلام عادل، ص 345.

الحــزب  قائــد  البــارزاني،  مســعود  رأي  إلى  هنــا  نشــير  أن  المناســب  مــن  لعــل     .34
الديمقراطــي الكردســتاني في الوقــت الراهــن، إلى هــذه المســألة: »إن الشــعب الكــردي يــرى 
الاســتعمار البريطــاني مســؤولًا مباشــراً عــن الغــن التاريــي الــذي لحــق بــه ومســؤولًا عــن 
تقســيم كردســتان علــى الضــد مــن إرادة أبن�ائهــا. لــذا كان مــن الطبيعــي جــدا في تلــك الفــرة 
أن ينظــر شــعب كردســتان إلى الاتحــاد الســوفييي نظــرة الصديــق المنقــذ باعتبــ�اره كان النــد 
الأقــوى للاســتعمار الغــربي. وهــذا مــا دفــع بالتنظيمــات الكردســتاني�ة أن تتبــى أو أن تســير في 
ضــوء الماركســية الينينيــ�ة في مناهجهــا وهــي مســألة يمكــن اعتب�ارهــا نكايــة ببريطانيــ�ا أكــثر 
ــدون  ــوا يعتق ــر فكان ــض الآخ ــبة للبع ــض، وبالنس ــبة للبع ــذا بالنس ــدة، ه ــألة عقي ــن مس م
بهــا« )البــارزاني والحركــة التحرريــة الكرديــة، ص 45(. ويعلــق جــلال الطالبــاني علــى 
نواقــص الحــزب الديمقراطــي الكــردي لــدى تأسيســه قائــلًا: »إن أهــم النواقــص في نظــري 
كان عــدا فــرض عضويــن مالكــين هــو عــدم وجــود نــص عــن الإصــلاح الزراعــي واســتئصال 
شــأفة الإقطاعيــة وعــدم وجــود سياســة ثوريــة تعتمــد علــى العمــال والفلاحــين والكادحــين 
والمثقفــين الثوريــين ثــم عــدم ورود نصــوص صريحــة عــن الدعــوة إلى وحــدة وطنيــ�ة لجميــع 
القــوى الديمقراطيــة والثوريــة في العــراق« )جــلال الطالبــاني، كردســتان والحركــة القوميــة 

ــش 67(. ــة، ص 89، هام الكردي
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الانشـقاق الانتهـازي - أن لا يؤلفـوا حـزب البـارتي بـل أن يحاولـوا الانضمـام إلى 
الحـزب الشـيوعي العـراقي، الـذي كان منـذ زمـن بعيـد وقبـل تأليفهـم لحزبهـم 
موجـوداً ويعمـل. وقـد أبدى في السـنتين الأخيرتين اسـتعداده الكامـل لضم كل 
المخلصـين العاملـين مـن أجل رفـع رايـة الماركسـية اللينيني�ة وتوحيـد الحركة 

الديمقراطيـة في كردسـتان.
الحركـة  في  بـه  معمـولًا  كان  الـذي  المبـدأ  مـن  أيضـا  الرسـالة  وتنطلـق 
السـوفييي  الشـيوعي  الحـزب  عليـه  سـار  بمـا  محتذيـة  العالميـة  الشـيوعية 
ويتلخـص بـأن البروليت�ارية في البلـد الواحد حزبا شـيوعيا واحدا يمثلها كطبقة 
واحـدة ذات مصلحـة واحـدة وأهـداف واحـدة، مهمـا تعـددت قوميـات هـذا 
البلـد. وأكـدت الرسـالة أن الماركسـية اللينينيـ�ة كانـت ومـا تـزال تقـول بمبـدأ 
الجمـع بـين الأمميـة البروليت�اريـة والـروح الوطنيـ�ة لـدى كل شـعب. فيجـب 
علـى الأحـزاب الشـيوعية في جميع البلـدان أن تربي أعضاءها علـى روح الأممية 
البلـدان  جميـع  لشـعوب  الحقـة  القوميـة  المصالـح  أن  إلى  نظـرا  البروليت�اريـة 
تتطلـب تعاونـا وديـاً بـين الأمـم. وعلـى الأحـزاب الشـيوعية في جميـع البلدان، 
في الوقـت ذاتـه، أن تغـدو الناطقـة الوطنيـ�ة الحقيقية بلسـان مشـاعر شـعبها 
القوميـة. وتلاحـظ الرسـالة أن البـارتي يحصر نفسـه فكرياً وسياسـياً وتنظيمياً 
الـزوع  أمثلـة علـى هـذا  العمليـة في نطـاق قـومي ضيـق وتعطـى  وفي مواقفـه 

القـومي مـن صحافـة الحـزب المذكـور.
وتـرد الرسـالة علـى شـكوى رفـاق لجنـة الفـرع مـن أن انضمـام مناضلـي 
منظمـة شـورش ]منظمـة كانـت قائمـة في الأربعينـ�ات – المؤلـف[ إلى الحـزب 
الشـيوعي وتأليـف الحزب الديمقراطـي الكردي - البارتي إلى جـواره قد أدى إلى 

»انشـقاق« الحركـة الكرديـة إلى شـطرين، وتقـول:

»لـو كنتـم عنيتـم توحيـد الحركـة الثوريـة في كردسـتان بإقامـة جبهـة 
حقـوق  أجـل  مـن  التعـاون  أسـاس  علـى  والبـارتي  الشـيوعي  الحـزب 
تنسـجم  بـل  تتجـزأ  ولا  تتن�اقـض  لا  الـتي  الكـردي  الشـعب  وأهـداف 
كنتـم  ولـو  بأسـره  العـراقي  الشـعب  وأهـداف  حقـوق  مـع  وتتوحـد 
الوطنيـ�ة  القـوى والعناصـر  والبـارتي وكل  بـن حزبنـ�ا  التعـاون  عنيتـم 
والديمقراطيـة في كردسـتان لتأليف جبهـة أو لتكوين حزب ديمقراطي 
واسـع مـع بقـاء الاسـتقلال التنظيـي للحـزب الشـيوعي ولـو كنتم قد 
عنيتـم انضمـام من يب�دي اسـتعداده للانضمـام إلى الحزب الشـيوعي، 
)مصيبـن  لكنتـم  سـبيلها  في  والعاملـن  للشـيوعية  المخلصـن  مـن 
إصابـة تامـة( وكنتـم قـد الزمتـم سياسـة الحـزب فتلـك هي سياسـته 

كمـا تعلمـون جيـداً.
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ولكن آراءكم في الجانب المعاكس وملتصقة به«.

وتسـتطرد الرسـالة، ويـرى )قه لـه غان( الـذي يؤيده الآخـرون فيما يراه 
أنـه لا يمكـن تحقيـق الوحـدة في الحركـة الكرديـة إلا بحـل منظمـات الحـزب في 
كردسـتان لأن البارتيـين لـم يبـ�دوا أي تنـ�ازلات حول موقفهم من هذه المسـألة. 
ولا يعتقـد أن مـن الممكـن التوصـل معهـم إلى نتيجـة أخـرى!! وينتهـي )قـه لـه 
منظمـات  أي  منظماتنـ�ا،  نَحـل  أن  علـى  يصـرون  هـم  دامـوا  مـا  أنـه  إلى  غـان( 
تنـ�ازلات بشـأن  أيـة  فـرع الحـزب الشـيوعي في كردسـتان، وأنهـم لا يقدمـون 
منظماتهـم هـم، إذاك فليـس هنالـك مـن مخـرج سـوى أن نعـرف بالحقيقـة 
في  الحـزب  منظمـات  بَحـل  وذلـك  إبطـاء،  دون  الإيجابيـ�ة،  الخطـوات  ونخطـو 

كردسـتان.
ومـع أن لجنـة الفرع في كردسـتان هي جزء من الحزب الشـيوعي العراقي، 
ويفـرض أن تؤلـف سياسـتها جـزءاً من سياسـة الحـزب العامـة ذاتـه، إلا أنها. 
ر معتـبرة أن كل مـا يتعلـق بكردسـتان هـو مـن شـؤون الفـرع  خرجـت بـرأي مغايـ
ولجنتـ�ه وليـس لأي جهـة أخـرى، حـى قيـادة الحـزب ذاته، حـق التدخـل فيها- 
١٩ حـين  وهـي ذات الأفـكار الـي كان قـد اشـرطها صالـح الحيـدري في عـام ٤٦
كان يفـاوض يوسـف سـلمان - فهـد بشـأن انضمام منظمـة الفرع الكـردي من 
)وحـدة النضـال( إلى الحـزب. ورفـض فهـد ذلـك مشـيراً إلى أن للحـزب قيـادة 
واحـدة وليـس قيادتـان. وناقشـت اللجنـة المركزيـة في رسـالتها موضـوع مـن 
كان يحكـم العـراق أهـي الرجعيـة العربيـ�ة بتوجيـه مـن الدوائـر الاسـتعمارية أم 
الرجعيـة العراقيـة بتوجيـه مـن هـذه الدوائـر؟ ولكـي تسـهل لهـم إدراك ذلـك 
قدمـت لهـم مجموعـة أسـماء الحـكام الأكـراد الذين يشـاركون الحـكام العرب 
في حكـم العـراق بمـا يتعـارض ومصالح شـعبه وكونـوا جميعاً الأقليـة الحاكمة 
أمثـال أحمـد  مختـار بابـان وسـامي فتـاح وجـلال وجمـال بابـان وعمـر نظـي 

وسـعيد قـزاز ورفيـق عـارف وماجـد مصطفـى وغيرهـم.
في الأخـير لخصـت اللجنة المركزية مناقشـتها لأعضاء لجنـة الفرع آخذة 

عليهم:
الوقوع في تفسـيرات خاطئة للقضية القومية تتعارض مع سياسـة 	 

الحزب الشيوعي.
الكـردي 	  الديمقراطـي  الحـزب  لطبيعـة  الخاطـئ  التفسـير 

. ) تي ر لبـا ا ( حد لمو ا
الشـيوعي 	  للحـزب  مناهضـة  تصفويـة  انتهازيـة  اراء  تبنيهـم 
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الوطنيـ�ة. الحركـة  في  العاملـة  الطبقـة  ولـدور  اللينينيـ�ة  والماركسـية 
تبنيهم آراء مخالفة للضبط الحزبي والوحدة الحزبي�ة.	 
الرفيـق )قـه لـه غـان( قـد خـرق الضبـط الحـزبي بالفعل وبشـر بـآراء 	 

مخالفـة لسياسـة الحزب وخطا خطوات في تحـدٍ  بين لقيادة الحزب 
ومركزيـة العمـل فيـه ومهدده لوحـدة الحزب.

ودعتهم إلى دراسـة الرسـالة بـروح التواضـع والنقد الذاتي. كان للرسـالة 
وتـدارك  المسـألة،  مـن  موقفهـم  تعديـل  في  هـؤلاء  مسـاعدة  في  الكبـير  أثرهـا 
بعضهـم موقفـه. فقـد رد حميـد عثمان منتقدا نفسـه بقـوة وأقر بأنـه لم ينجح 

في تصليـب نفسـه قائـلًا:

»وأنـا أشـعر بـأني رغـم ذلـك في إمكاني لـو كنت جـاداً أن أتحرر مـن أخطاء 
يبـ�دو أن أغلبها أخطـاء فكرية«... 

»وعلـى كل حـال إن الإقـرار بالغلطـة الكبرة هذه يسـاعدني جدياً؛ على 
التقـدم وعلى نب�ذ سـلوك الموتورية تجـاه الحزب«

بيـ�د أنـه كمـا أثبتت الأيام مـن بعد لم يسـتطع أن ينب�ذ سـلوك الموتورية 
تجـاه الحـزب، وانتهـى بـه الأمـر إلى معـاداة الحـزب. وقـد تـوفي عـام 1991 وكان 
قـد أصيـب بالجنـون. وعـاد صالـح الحيـدري ليؤكـد علـى »الموقـف الحكيـم 
والجـريء الـذي وقفتـم فيـه تجـاه الآراء الخاطئـة الـي عرضـت عليكـم« كمـا 

يقـول. وكتـب للحـزب رسـالة ينتقـد فيهـا موقفـه ويقـول:

»وأنـا الآن وكأنـني صحوت من النوم، وأقول لنفي كيف نسـيت هذه 
السـنن الطـوال مـن النضـال في سـبي�ل مبـادئ الحـزب... لقد نسـيت 

كل شيء وأنـا أعرف نشـأة البارتي«.

ومـع ذلـك فقـد عـاد صالح الحيـدري إلى موقفـه المخالف للحـزب وخرج 
عليه بعـد ذلك.

رسـالة  تضمنتهـا  الـي  للأفـكار  ارتي�احـه  قـادر(  )مـام  شـريف  وأبـدى 
اللجنـة المركزيـة ورأى فيهـا جوابـا كافيـا علـى التسـاؤلات الـي طرحهـا، وهـو 
وواصـل  والتنظيميـة.  الفكريـة  المسـائل  علـى  تحفظـات  أيـة  يبـ�دي  لا  لهـذا 
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نضالـه في صفـوف الحـزب الشـيوعي ولا يزال. أما )قـه له غان( و)قـه لا( فقد 
أعلنـا أنهمـا يلتزمـان بسياسـة الحـزب وبمـا ورد في الرسـالة إلا أنهمـا يحتفظـان 
بوجهـات نظرهمـا الخاصـة المخالفـة في المسـائل المطروحـة، وقـد انضـم )قـه لا 
غـان( )كمـال فـؤاد( مـن بعـد إلى الحـزب الديمقراطـي الكـردي، وهـو الآن مـن 

قـادة الاتحـاد الوطـني الكردسـتاني )أوك(.

الحزب يعمل في الجيش

بعـد  الحـزب  بهـا  يتحـدث  صـار  الـي  والتحـدي  الثقـة  لغـة  أن  يبـ�دو 
وسـمعته  الحـزب  قـوة  تنـ�امي  عـن  فقـط  تنشـأ  لـم  تشـرين 1956  انتفاضـة 
وتخطيـه المصاعـب الـي واجهتـه، وانبثـ�اق جبهـة الاتحـاد الوطـني، بـل ونشـأت 
الجيـش،  صفـوف  في  الوطنيـ�ة  القـوى  وزن  تزايـد  عـن  أيضـا  خـاص  بوجـه 
والتفـاف بعـض قـواه حـول الحزب الشـيوعي العراقي، وعـزم هذه القـوى عامة 

المـوالي للاسـتعمار. الرجعـي  للتخلـص مـن الحكـم  العمـل الجـاد  علـى 
منـذ زمـن بعيد كان الحزب الشـيوعي يعمل على مد نفـوذه إلى الجيش. 
ورغـم أنـه لـم يضـع كالآخريـن خطة لتوسـيع هـذا النفـوذ وتوجيهه نحـو المواقع 
الأكـثر حساسـية والأكـثر حسـما، وغلـب عليـه، إلا في الآونـة الأخـيرة، طابـع 

العمـل العفـوي... إلا أن هـذا النفـوذ بـات يـوحي، علـى أيـة حـال، بالأمل.
كان الحـزب الشـيوعي مـن أوائـل القـوى الوطنيـ�ة الـي توجهـت لإيجـاد 
مواقـع قـدم لها بين صفـوف الجيش. فمنذ عـام 1935 كان الحزب قد خاطب 
وتحويـل  الشـعب،  جانـب  إلى  للوقـوف  ومراتـب،  وضباطـاً  جنـوداً  الجيـش، 
بن�ادقهـم إلى صـدور الحـكام لا إلى أخوتهـم مـن الفلاحـين. وذلـك في البي�انـات 
إلى قـوات الجيـش الـي أرسـلت لضـرب تمـردات الفلاحـين في سـوق الشـيوخ 
والفـرات الأوسـط. وخطـا بعـد ذلـك خطوة أبعـد، إذ عمـل على تنظيـم الجنود 
والمراتـب في معسـكر الكرنتينـ�ة في بغـداد وفي كركوك عـام 1936-1937. وكنا 
قـد لاحظنـا في الجـزء الأول، كيـف انتهـى هـذا النشـاط واعتقـل أبـرز العاملـين 
فيـه بعـد أن افتضـح أمـره. وعلـى أثـر هـذا النشـاط، عمـدت الأقليـة الحاكمـة 
بتوجيـه مـن دوائـر الاسـتعمار البريطـاني إلى إجـراء تعديـل في قانـون العقوبـات 
البغـدادي يسـمح بإصدار أحكام ثقيلـة تصل حد الإعدام على الذين ينشـرون 

الدعـوة إلى الشـيوعية في صفـوف القـوات المسـلحة عـام 1938.
الجيـش،  صفـوف  بـين  نشـاطه  الشـيوعي  الحـزب  واصـل  هـذا،  ومـع 
لاسـيما بـين الجنـود وضبـاط الصـف، وبوجـه خـاص بـين الفنيـين منهـم في 
الطـيران والمخابـرات والصناعـة العسـكرية. ومع ذلـك لم يردد، حيثمـا أمكن، 
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عن السـعي في كسـب الضباط، لاسـيما صغارهـم. وكان يعمـل في دعايت�ه على 
الدفـاع عن حقـوق الجنود، وعلى توفير التعامـل الديمقراطي في الجيش. وكان 
يحفـز أبن�اء الشـعب المجنديـن، ضباطا وجنـوداً، إلى الانحياز إلى جانب الشـعب 
في نضالـه ضد الاسـتعمار والحـكام الرجعيين، وكان يذكرهـم بواجبهم الوطني 
هـذا حـين تحتـدم المعـارك في الانتفاضـات الوطنيـ�ة. ومنذ وقت مبكر اسـتطاع 
أن يجنـد في صفوفـه عـددا مـن الضبـاط أمثال غضبان السـعد وسـليم الفخري 
الـدوري وضبـاط الصـف أمثـال رشـيد عـارف وعمـر محمـد  وحسـين خضـر 

اليـاس وعجيـل ومحمـد هديـب وعبـد الله علـك وآخرين. 
وكمـا تذكـر ثمينـ�ة نـاجي يوسـف عـن نشـاط سـلام عـادل أنـه في عـام 
رأس لجنة منظمة بغـداد، ودون تخويل  1954 نشـط بشـكل خـاص حين كان يـ
مـن الحـزب، لإيجـاد ركـزة شـيوعية في الفرقـة العسـكرية الأولى الـي تتخذ من 
الديوانيـ�ة مقـراً لهـا، واتصل لهذا الغـرض بالضابط كاظم عبـد الكريم ]ويلوح 
لنـا هنـا أن حسـين أحمـد الـرضي )سـلام عـادل( الـذي كان آنـذاك يوجـه اللـوم 
والنقـد الشـديد لحميـد عثمـان علـى تصرفـه الفـردي، كان مدفوعـاً بهاجـس 

أهميـة العمـل في الجيـش، علـى الخـروج عمـا كان ينـ�ادي بـه[.
الجيـش العـراقي، شـأن كل الجيـوش، يت�ألـف مـن قاعـدة عريضـة مـن 
جنـود وضبـاط صـف، ومجموعة من الضبـاط تتولى قيادة القاعـدة العريضة. 
وتـزداد مجموعـة الضبـاط هـذه باتسـاع القاعـدة، وبتعـدد الجوانـب الفنيـ�ة 
والوظائـف العسـكرية في الجيـش. وإذا كانـت القاعـدة العريضـة تت�ألـف مـن 
قاعدة المجتمع ذاته، أي من أبن�اء الفلاحين والعمال وشـغيلة المدين�ة الآخرين، 
فـإن الضبـاط الذيـن يقودونهـم يت�ألفـون بحسـب تقاليـد المجتمـع الخاصـة أو 
طبقـا لمـا يرسـمه حكامـه. في العـراق تألفـوا أولًا مـن عناصـر غير عربيـ�ة الأصل 
لكنهـم اسـتعربوا تدريجيـا وعناصـر عربيـ�ة تركـت بحكـم دراسـتها الركيـة أو 
والوطـني  القـومي  الحـس  وكان  الأسـر.  في  وقوعهـم  أو  للأتـراك  مصاهرتهـم 
لـدى أغلـب هـؤلاء يراجـع أمـام الخيـار الطائفـي والتسـلطي.35    ومـع توسـع 
قاعـدة الجيـش وتأسـيس الكليـة العسـكرية والمـدارس الأخرى، ولاسـيما بعد 
إدخـال مبـدأ التجنيـ�د الإجبـاري في تكويـن الجيـش في منتصـف الثلاثينـ�ات، 
ظهـرت الحاجـة إلى التسـاهل في قبـول الطـلاب في الكليـة العسـكرية، سـواء 
مـن حيـث المنشـأ الطبقـي أو الطائفي وحـى المسـتوى العلي. ومـع ذلك، فقد 
ظـل للطائفيـة والإقليميـة والديـن وعلاقـات القرابـة والانتمـاء العشـائري دور 
السياسـية  الدوافـع  ولعبـت  وتقدمهـم،  الضبـاط  مجموعـة  تكويـن  في  مؤثـر 

35.   العميــد الركــن نجيــب الصالــي، الجيــش والتحــول الديمقراطــي في العــراق، 
.75 ص   ،2001 آب   – أيــار   301-300 العــدد  الجديــدة(  )الثقافــة 
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مـن بعـد دوراً هامـاً أيضـاً، حـى باتـت هـي القاعـدة في مراحـل متأخـرة ليحـل 
بـدلًا عنهـا أخـيراً الانتمـاء والقرابـة مـن العائلـة الحاكمـة وعشـيرتها. علـى هـذا 
الأسـاس، جـاء كثير مـن الضباط، لاسـيما في العقود الثلاثة الأخـيرة من الحكم 
الملكـي، مـن وسـط اجتماعي متوسـط، وليس قليـل منهم من انحـدر من عوائل 
فقـيرة، ولـم يكـن هـؤلاء بعيديـن عن الوسـط الـذي اتجهـت إليه دعايـة الحزب 
الشـيوعي العـراقي. ولـم يكن لأعـداد غفيرة من الضباط ما يشـدهم أساسـاً إلى 
الفئـة الحاكمـة من حيـث المصلحـة والفكر والمشـاعر الوطني�ة. وفي فـرة ما، في 
الثلاثينـ�ات بوجـه خـاص، سـعت هـذه الفئـة إلى جـر أبنـ�اء العوائـل الإقطاعية 
إلى قاعـدة الضبـاط مـن أجـل أن تـودع لـدى أصحـاب المصلحـة ذاتهـم مهمـة 
حفظهـا.. إلا أن هـذه العوائـل مـا كانـت تميـل إلى أخـذ المهمـة في أيديهـا وتأنـف 

مـن ضبطهـا ومشـاقها وهـي الـي اعتـادت الكسـل والتبطـل وحيـاة الملـذات.
علـى الرغـم مـن حـرص الحـكام علـى إبعـاد الجيـش عـن السياسـة، إلا 
الوطنيـ�ة،  تتفاعـل مـع الأحـداث  كانـت  أن جنـوده وضباطـه وضبـاط صفـه 
ووجـدت النشـاطات الجماهيريـة، الوطنيـ�ة والطبقيـة، صداهـا لديهـم، كمـا 
كانـوا يت�أثـرون بالأحداث الوطني�ة والقومية. وذهـب بعضهم إلى حد التضحية 
بأنفسـهم اسـتجابة للدوافـع الوطنيـ�ة والقوميـة، علـى الضد مما كانـت تريده 
الفئـة الحاكمـة والدوائر الاسـتعمارية الي ظلت تشـرف علـى الجيش العراقي 
وتوجيهـه إلى الأيـام الأخـيرة مـن الحكـم الملكـي. وقـد تحمـل الجنـود، لاسـيما 
المجنـدون إجباريـاً، عـبء التقاليد غـير الديمقراطية الي تعمد الاسـتعماريون 
في  غرسـها  العثمانيـ�ة،  الغطرسـة  تقاليـد  ورثـوا  الذيـن  الرجعيـون،  والحـكام 
الجيـش وتحويلهـا إلى مـا يشـبه القوانـين الملزمـة. وكان يفـرض عليهـم حـى 
الخدمـة في المنـازل. لـذا لـم يكـن غريبـ�ا أن تتجـه دعايـة الحـزب الشـيوعي إلى 
للجنـدي.  اللائقـة  الكريمـة  والحيـاة  الديمقراطـي  التعامـل  نشـر  إلى  الدعـوة 
علـى هـذا الأسـاس، ورغـم الأحـكام الثقيلـة الـي تنتظـر مـن يقـرب مـن دائـرة 
الشـيوعية المحرمـة، ظَـل ينجـذب إليـه كثـير مـن صغـار الضبـاط وأضعافهـم 
وقبلهـا  تشـرين 1952  انتفاضـة  لعبـت  وقـد  الصـف.  وضبـاط  الجنـود  مـن 
الحـرب الفلسـطيني�ة، وإسـقاط الملكيـة في مصـر علـى أيـدي الضبـاط الأحـرار 
دوراً كبـيرا في تحريـك الضبـاط وتنبيههـم للـدور الـذي يمكن أن يلعبـوه في تحرير 
الرتـب  الضبـاط ذوي  الضبـاط، وأغلبهـم مـن  بـدأ  البـلاد. منـذ ذلـك الحـين 
العسـكرية المتوسـطة، ينظمـون أنفسـهم في خلايـا سـرية، تطـورت بعـد ذلـك 
إلى مـا عـرف باسـم منظمـة الضباط الأحـرار وقد تكونـت لها لجنـة عليا خاصة 
الـذي  الحـذر  كل  وبرغـم  الحكـم.  محـاولات قلـب  وتخطيـط  نشـاطها  لقيـادة 
أبـداه الحـكام وأجهـزة أمنهـم، وكذلـك أجهـزة حلف بغـداد لمكافحة »النشـاط 
الكشـف عـن الحركـة ويتحسسـوا نشـاطاتها. وقـد  لـم يفلحـوا في  الهـدام« 
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لعبـت في هـذا تن�اقضـات الأجهـزة الأمنيـ�ة مـع بعضهـا. فبينمـا كانـت الأمـن 
العامـة تتلمـس خطـورة نشـاط الضبـاط الأحـرار ونبهـت الـوصي عليـه، كان 
الـوصي ورئيـس أركان الجيش والاسـتخبارات العسـكرية لا يعـرون اهتمامهم 

التنبي�ه. لهـذا 
تنبـ�ه الحزب الشـيوعي منذ انتفاضة تشـرين 1952 ونزول الجيش إلى 
الشـوارع لإيقـاف تظاهـرات الجماهـير إلى أهميـة العمل لكسـب الجيش. لكن 
سياسـات الحـزب المضطربة الـي أعقبـت الانتفاضة وحى عـام 1955 حالت 
الشـأن واتخـاذ خطـوات عمليـة لتحقيقهـا،  دون رسـم سياسـة عامـة في هـذا 
باسـتثن�اء مـا بـادر إليـه سـلام عـادل بشـكل فـردي ودون تكليـف مـن اللجنـة 
المركزيـة كمـا أشـرنا سـابقا. وقـد شـهدت الديواني�ة، حيـث مقر الفرقـة الأولى، 
بدايـة النشـاط المنظـم. كانـت واسـطة التحـرك المباشـرة في هـذا الشـأن عـدداً 
مـن الضبـاط، وأغلبهـم مـن الضبـاط الصغـار، مـن الذيـن ينتمـون إلى عوائـل 
شـيوعية أو كان مـن بـين أفرادهـا كـوادر شـيوعية معروفـة، مـن هـؤلاء الرئيس 
كاظـم عبـد الكريـم )أخ مهـدي عبـد الكريـم(، والرئيـس جبـار خضـير الحيـدر 
البيـ�اتي(.36      فاضـل  الرائـد  )أخ  البيـ�اتي  إحسـان  والرئيـس  خضـير(  سـتار  )أخ 
بعضهـم  جانبهـا،  إلى  الضبـاط  مـن  عـدد  كسـب  إلى  المجموعـة  توفقـت  وقـد 
ذوي رتـب عسـكرية عاليـة أمثـال الزعيم إسـماعيل علـي، آمر مدفعيـة الفرقة 
الأولى، والزعيـم إبراهيـم حسـين الجبوري، والمقـدم إبراهيم الموسـوي، وآخرين 
وبعضهـم ضبـاط صغار مثـل النقيب حسـين الوائلي، والأخوين طـارق وخالد 
درويـش. وتعاطـف وإياهـم العقيـد الركن عبد الوهـاب الشـواف. وحدث هنا 
زال آنـذاك عقيـداً( إلى  أن انتقـل الزعيـم إبراهيـم حسـين الجبـوري )وكان لا يـ
مدرسـة الأسـلحة الخفيفـة في معسـكر الوشـاش في بغـداد. هنـا طـور الحـزب 
نشـاطه نحـو تكويـن منظمـة عسـكرية ديمقراطيـة تعمـل بتوجيه مـن الحزب 
الشـيوعي، وعهـد إلى الجبـوري أمـر تكوينهـا وقيادتهـا. وقـد أصـدرت المنظمـة 
دعيـت  سـرية  صحيفـة  والجنـود(  الضبـاط  )اتحـاد  اسـم  عليهـا  أطلـق  الـي 
)حريـة الوطـن( وكانـت تكتـب باليـد في بـادئ الأمـر، ثـم صـارت تطبـع وتـوزع 
في معسـكرات بغـداد وغيرهـا. وقـد فتـح بـاب الانتمـاء إليهـا لـكل العسـكريين 
الديمقراطيـين مـن الضبـاط والجنـود وضبـاط الصـف. لكـن هـذه المنظمة لم 
الرتـب المتوسـطة والعاليـة.37      تحصـل علـى تأييـ�د واسـع لـدى الضبـاط ذوي 
الضبـاط  )اتحـاد  منظمـة  بوجـود  الأحـرار(  )الضبـاط  منظمـة  عرفـت  وحـين 
والجنـود( سـعت للاتصـال بهـا، وكان وسـيطها في هـذا الشـأن العقيـد وصفى 

36.   نفضل ان نصف الضابط المعى بالرتب�ة العسكرية الي صار يعرف بها كثيراً.
37.   صالح دكه، من الذاكرة، ص 53.
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طاهـر، الـذي كان يعمـل في صفـوف حركـة الضبـاط الأحـرار، وفي الوقـت ذاتـه 
المنظمتـين  كلتـا  وافقـت  وقـد  العـراقي.  الشـيوعي  بالحـزب  علاقـة  علـى  كان 
علـى التعـاون فيمـا بينهمـا، وأوقفـت منظمـة اتحـاد الضبـاط والجنـود إصـدار 
جريدتهـا، حريـة الوطن، نـزولا عند طلب منظمـة الضباط الأحرار، خشـية أن 
تثـير فضـول وانتبـ�اه أجهـزة الأمـن إلى النشـاط الوطـني المعـارض في الجيش.38   
ومع اتسـاع نشـاط ونفوذ الحزب في السنوات الأخيرة من الحكم المحلى 
في الجيـش، تكونـت لـه إلى جانـب علاقتـه بمنظمـة اتحـاد الضبـاط والجنـود، 
علاقـات واسـعة، مباشـرة وغـير مباشـرة، مـع الضبـاط.39    وفي هذه الفـرة أكد 
الحـزب علـى أعضائـه إجـراء »جـرد لأقاربهـم وأصدقائهـم مـن العسـكريين«. 
وكان الحـزب علـى درايـة تامـة بمـا تنـوى فعلـه حركـة الضبـاط الأحـرار مـن 
خـلال صلاتـه المختلفـة بهـا- وكمـا روى ثابـت حبيب العـاني مسـؤول التنظيم 
العسـكري في الحـزب، فـإن قيـادة الحـزب كانـت »علـى علـم بجميـع المحاولات 
سـت  بلغـت  وقـد  بالحكـم.  للإطاحـة  تمـوز  مـن  عشـر  الرابـع  سـبقت  الـي 
محـاولات، وأهمهـا محاولـة العقيـد الركـن عبـد الوهـاب الشـواف في  12/11  
أيـار 1958 حيـث اتفق مـع ضابط الركن اللواء الخامس عشـر تسـليم مقاليد 

39.   تكونــت للحــزب في تلــك الفــرة علاقــات مباشــرة أو غــير مباشــرة بعــدد كبــير مــن 
الضبــاط، مــن بــين هــؤلاء الزعيــم الطيــار المتقاعــد جــلال جعفــر الأوقــاتي، وقــد عمــل بوجــه 
خــاص في صفــوف حركــة أنصــار الســلام، والزعيــم الركــن مــي عبــد الحميــد وكان في شــبابه 
ــزب  ــي )وكان الح ــم الطبقجل ــن ناظ ــم الرك ــال، والزعي ــين الرح ــة حس ــدي جماع ــن مؤي م
ــن  ــد الرك ــورة( والعقي ــة الث ــدري ليل ــال الحي ــادل وجم ــلام ع ــا س ــه داراً كان فيه ــتأجر من يس
عبــد الوهــاب الشــواف، والزعيــم الركــن داود الجنــابي، والزعيــم الركــن هاشــم عبــد الجبــار، 
ــدم  ــوري، والمق ــم الجب ــم إبراهي ــ�د، والزعي ــا عبي ــد الرض ــد عب ــود، والعقي ــن عب ــد حس والعقي
الركــن مــوسى إبراهيــم )أخ عبــد الفتــاح إبراهيــم( والعقيــد طــه الســلطان، والعقيــد ســلمان 
الحصــان، والعقيــد المتقاعــد طــه الشــيخ أحمــد، والعقيــد فاضــل المهــداوي، والعقيــد الركــن 
ــد،  ــيد أحم ــد الله س ــن عب ــم الرك ــوي، والزعي ــن كافي النب ــد الرك ــين، والعقي ــد أم ــد محم ماج
والعقيــد جــلال بالطــة، والرئيــس الأول المتقاعــد فــاتح الجبــاري، والرئيــس رســول مجيــد، 
والمقــدم لطيــف حســن، والمقــدم محمــد عبــد الغفــور، والمقــدم إبراهيــم الغــزالي، والرئيــس 
ــس  ــان، والرئي ــربي فرح ــس الأول ع ــون، والرئي ــم مره ــس الأول كاظ ــل، والرئي ــازي الدخي غ
جبــار خضــير الحيــدر، والمقــدم عدنــان الخيــال، والعقيــد وصفــي طاهــر، والعقيــد عبــد البــاقي 
ــم  ــواد كاظ ــدم ج ــم، والمق ــي كاظ ــد عل ــدم محم ــي، والمق ــد عل ــن مجي ــد الرك ــم، والعقي كاظ
ــر  ــدم عم ــوي، والمق ــم الموس ــم كاظ ــدم إبراهي ــم، والمق ــد الكري ــم عب ــدم كاظ ــسي، والمق التعي
فــاروق، والمقــدم عبــد الــرزاق غصيبــ�ة، والرئيــس الأول ســعيد مطــر، والمقــدم علــى شــريف، 
والرئيــس الأول مصطفــى عبــد الله، والرئيــس حامــد مقصــود، والرائــد فاضــل البيــ�اتي، 
والرئيــس إحســان البيــ�اتي، والرئيــس الأول نــوري الونَــة، والمــلازم الأول رشــاد ســعيد، وغــير 

هــؤلاء عديديــن لاســيما مــن الضبــاط الشــباب ذوي الرتــب الصغــيرة.
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الـدراجي  اللطيـف  الذيـن تجمعـوا في بيـي عبـد  اللـواء إلى الضبـاط الوطنيـين 
ضابـط  وهـو  مجيـد،  محمـد  العقيـد  عـن  وينقـل  العلـي«،  إبراهيـم  وخليـل 
قـومي ذو ميـول إسـلامية، أنـه قـد »تجمـع في ذلـك اليـوم أكـثر مـن مئـة ضابط، 
جـاءوا مـن مختلـف المعسـكرات حى من خـارج بغـداد، وكان أكثرهم يسـاريين 
وشـيوعيين، وبينهـم من لم نشـاهدهم ولم نسـمع بهم طوال المـدة الي مضت 
علـى التنظيـم. ولابـد أن الحـزب الشـيوعي كان علـى علـم بالحركـة، وقـد اتخـذ 
الاحتي�اطيـات كافـة للسـيطرة عليهـا بعـد التنفيـذ والـزج بـكل ما يسـتطيع من 

لـه«.40     والمؤيديـن  بـه  المرتبطـين 
إن كل هـذا النشـاط الواسـع لـم يجـذب انتبـ�اه الدوائـر الحاكمـة بالقـدر 
الـذي تتحسـس فيـه الخطـر المحـدق بهـا برغـم الدعـم الـذي كانـت تجـده مـن 
)لجنـة مكافحـة النشـاط الهـدام( في حلـف بغـداد. فحـى في الثالـث مـن تمـوز 
في   )CIA( المركزيـة  المخابـرات  وكالـة  في  الخطـط  ر  مديـ نائـب  يكتـب   1958
الولايـات المتحـدة في مذكـرة لـه مقدمـة إلى مدير المخابـرات والبحـث في الوكالة 
عـن النشـاط السـياسي في العـراق: »إنه باسـتثن�اء حـزبي البعث والشـيوعيين، 
منظمـات  فلديهـم  والشـيوعيون  البعـث  أمـا  التنظيـم.  سـئ  الآخريـن  فـإن 
فعالـة. وإنـه ليـس هنـاك مـن دليـل علـى وجـود تعـاون فعـال مـا بـين الجيـش 
والمعارضـة. وهكـذا فبرغم أن المعارضة قـادرة على إحداث اضطرابـات، إلا أنها 

النظـام«.41    إسـقاط  علـى  المباشـرة  القـدرة  إلى  تفتقـر 
أخـيراً، نشـير إلى نفـوذ الحـزب في الجيـش. علـى سـعته آنـذاك، لـم يكـن 
هـو الـذي يحـدد وجهـة عمـل القوى الوطنيـ�ة في الجيـش أو يقرر لحظة الحسـم 
ويرسـم الخطـط لهـا، ويعـود ذلـك، في الأسـاس، إلى أن غالبيـ�ة الضبـاط الكبار 
الذيـن كانـوا يقـودون الحركـة، والذين يقـودون القـوى العسـكرية الفاعلة، لم 
تكـن ذات علاقـة بالحـزب، لذلـك فـإن توجيـه اللـوم للحـزب في هذا الشـأن غير 

   4 2 . ر مـبر
نشاط مكثف بين الفلاحين

كانـت المهمـة الرابعة الـي تواجه الحزب في السـنوات الأخيرة من الحكم 
الملكـي، هـي العمل لتوسـيع قاعدتـه بين الفلاحـين وكسـبهم إلى جانب نضاله 

40.   ثابت حبيب العاني، الثقافة الجديدة، العدد 266.
Foreign Relations. Volume XII. 1957.  p 305   .41

42.   زكي خيري وسعاد خيري، تاريخ الحزب الشيوعي العراقي، ص 362.
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الوطـني. لقـد ظلـت مشـاركة الفلاحـين في النضـال الوطـني العـام محـدودة 
جـداً، أو بالأحـرى لا تـكاد تذكـر. وبرغـم أن العشـائر لـم تعـد، كالسـابق، هـي 
السـند الاجتماعـي للحكـم، وأن نظـام الحكـم بـات يعتمـد علـى قـوة البوليـس 
لحمايتـ�ه، رغـم أن غالبيـ�ة أفـراد البوليـس يجنـدون مـن بـين فقـراء الفلاحـين، 
وأن فـرة الخمسـين�ات قـد شـهدت تحسـنا ملحوظـا في بعـض المناطـق في دفـاع 
العـام،  الوطـني  النضـال  إلى  الفلاحـين  جـر  أن  إلا  حقوقهـم،  عـن  الفلاحـين 
وتحويلهـم إلى رصيـد فعـال لإسـناد حركة الشـغيلة في المدين�ة ظـل مهمة جدية 

تنتظـر التحقيـق.
لهـذا  الأوسـط  الفـرات  إلى  واتجـه  الميـدان،  هـذا  يلـج  أن  الحـزب  عـزم 
الغـرض. إن كسـب فـلاحي المنطقـة كان هـو الأيسـر. فعـدا عـن أن الفلاحـين 
هنـا ذوو تجـارب بالتمـرد علـى السـلطة، ويؤلـف المسـاحون منهـم نسـبة عالية 
قراهـم  إلى  والوصـول  وعيـا،  أكـثر  وهـم  الأخـرى،  المناطـق  فـلاحي  إلى  قياسـا 
أيسـر- وفي المنطقـة كثـير مـن الملاكـين المتوسـطين والصغـار الذيـن يكابـدون 
هـؤلاء  مـن  وعديـد  الحكومـة.  تسـاندهم  الذيـن  الكبـار  الإقطاعيـين  سـطوة 
يحتفـظ بذكريـات عزيـزة عـن ثـورة العشـرين ويمقتـون الاسـتعمار البريطاني، 
والسـلطة الـي أقامهـا. أضـف إلى هـذا فـإن التمـردات الفلاحية هنـا يمكنها أن 

تعرقـل تحـركات القـوات المسـلحة للنظـام وتربـك خطـوط مواصلاتهـا.
اتجـه الحـزب إلى تحريـك الفلاحـين للمطالبـة بتحقيق مرسـوم المناصفة 
في توزيـع الحاصـل باعتبـ�اره شـعارا مفهومـا ومقبـولا مـن الفلاحـين ولديهـم 
الاسـتعداد للنضـال مـن أجـل تحقيقـه. وكان الفلاحـون في بعـض أنحـاء الفرات 
الأوسـط قـد شـرعوا فعـلا في النضـال لتحقيـق الشـعار منـذ بضـع سـنوات. 
واسـتغل اسـتقالة حكومـة نوري السـعيد ومـيء حكومـة على جـودت الأيوبي 
نشـرة  في  جـاء  وقـد  الواسـعة.  التعبئـ�ة  أجـل  مـن  لينشـط    1957 حزيـران  في 
داخليـة أصدرهـا في 8 آب »إن حركتنـ�ا الوطنيـ�ة تسـتطيع ويجـب أن تسـتفيد 
نضـالات  في  وزجهـا  الجماهـير  تعبئـ�ة  في  أولا  خطتهـا  وتركـز  الوضـع  هـذا  مـن 
موضعيـة وعامـة لحمـل السـلطات الرجعيـة علـى الراجـع إلى أبعـد الحـدود 
الممكنـة، وتحقيـق بعـض المطالـب الجماهيريـة، وثانيـ�اً تثبيـت هـذه الخطوات 
وتعزيزهـا، وثالثـا التأكيد علـى المطالب الوطني�ة مثل الخـروج عن حلف بغداد 

وفـك الارتبـ�اط مبـدأ آيزنهـاور«. 
وبادر الى تكوين الوفود الي تضم كوادر حزبي�ة وشـخصيات عشـائرية، 
كانـت مهمتهـا ان تتجـه الى رؤسـاء العشـائر المعروفـين بزوعهـم الوطـني، وهي 
تحمـل بيـ�ان اللجنـة العليـا لجبهة الاتحـاد الوطـني وتحثهم علـى تأييـ�د الأهداف 
والمسـاعي الـي تدعـو لهـا الجبهـة. وعـرض خطتـه بشـأنها علـى اللجنـة العليا 
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للجبهـة، فوافقـت عليهـا وأبـدت قوى الجبهـة الأخرى اسـتعدادها لمسـاندتها. 
ويذكـر هنـا بوجـه خـاص، ان للحـزب الوطـني الديموقراطـي نفـواً مؤثـراً أيضـا 
في بعـض أنحـاء المنطقـة بفضـل الـدور الـذي لعبـه هديب الحـاج الحمـود، وهو 

مـلاك متوسـط مـن شـيوخ )الحميـدات( في الديواني�ة.
شـرع الحـزب بتحريك الفلاحـين للانتفاض المسـلح مبت�دئاً كما اشـرنا، 
من المطالبة بتنفيذ )مرسـوم المناصفة( في مناطق مختلفة، وصولًا الى تحويلها 
الى حركـة مسـلحة واسـعة. وقـد بـدأت الحركـة فعلًا بــ 300 فلاح مسـلح من 
منطقـة الدغـارة والرميثـ�ة في ربيـع 1958، وتلاهـم في التحـرك 350 فـلاح آخر 
مـن منطقـة خيري من العماريـين والعفالجة في صبيحـة 29-05-1958، ثم 
توسـعت »الهوسـات« في عمـوم المناطـق في شـمال وشـرق الديوانيـ�ة. وكانـت 
، ويتعاطـف  الحركـة تـلاقى تأييـ�داً واسـعاً مـن مختلـف أوسـاط الشـعب43   

معهـا بعـض ضبـاط وجنـود ومراتـب الفرقـة الأولى في الديواني�ة.
إن قيمـة هـذا التحـرك تكمـن في كونـه قـد عبـأ في اللحظـة المناسـبة قوى 
واسـعة ومسـلحة من الفلاحـين، ورفعت مـن مزاجهم الثـوري، وجعلتهم على 
أهبـة الاسـتعداد لمواجهـة الأوضـاع المنتظـرة. وقد سـارع هـؤلاء الفلاحـون يوم 
انـدلاع الثـورة إلى تطويـق مدينـ�ة الديوانيـ�ة وقطعـوا علـى آمـر الفرقـة الأولى 
فيهـا، عمـر علي، سـبل التحـرك صوب بغـداد أو الاتصـال بأعوان السـلطة من 

الكبار. الإقطاعيـين 

... ويعمل لكسب التأييد الخارجي الثورة

للحركـة  المختلفـة  الأطـراف  مـن  بذلـت  الـي  المتعـددة  الجهـود  بـدأت 
أن  واضحـا  بـات  لقـد  ثمارهـا.  تعطـي  والعسـكرية،  منهـا  المدنيـ�ة  الوطنيـ�ة، 
النظـام الحاكـم لـن يعمـر طويـلًا. وأن »مسـتلزمات انتصـار الثـورة في الداخـل 
باتـت مضمونـة« كمـا ينقـل عامـر عبد الله عـن عبد الكريـم قاسـم.44     وكانت 
دوائـر الاسـتعمار البريطـاني والأمريكـي تتحسـس هـي الأخـرى الأخطـار الـي 
باتـت تحيـق بالنظـام الملكـي. ففـي برقيـة بعـث بهـا وزيـر الخارجيـة الأمريكـي 
مـن مانيـ�لا )الفيليبـين( في 11 آذار 1958 إلى وزارتـه في واشـنطن، يذكر أنه بعد 
وصولـه إلى هنـاك بقليـل اتصـل بـه سـلوين لويـد، وزيـر الخارجيـة البريطـاني، 
وقـد كان مهمومـا إلى حـد بعيـد بعـد مـروره ببغـداد في طريقـه إلى مانيـ�لا. وقـد 

43.   اتحاد الشعب، أواخر حزيران 1958 .
44.   عامر عبد الله، الغد الديمقراطي، العدد 57، 1988
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عكـس الوزيـر الأميركـي في برقيتـ�ه نقـلًا عـن زميلـه البريطـاني أن »قـادة العراق 
قلقـون جـدا إلى حـد أنهـم يتوقعـون لا يبقـوا لأكـثر مـن سـتة أشـهر«.45   

تأمـين  في  يفكـر  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  بـات  الحـال،  هـذه  تجـاه 
الشـروط الخارجيـة ضروريـة لانتصار الثورة. لقـد كانت الدوائر الاسـتعمارية 
البريطانيـ�ة والأمريكيـة علـى سـواء، تنشـط مـن جانبهـا لمواجهـة احتمـالات 
لقرينـ�ه  أكـد  أنـه  إليهـا  المشـار  برقيتـ�ه  في  الأمريكـي  الوزيـر  ويذكـر  الوضـع. 
البريطـاني »أنـه يتفـق وإيـاه تمـام الاتفـاق علـى أن مـن الأهمية مـكان أن يحفظ 
للعراقيـين معنوياتهـم«، »وأنه ينظـر في أمر التعجيل بتزويـد العراق الطائرات 
المقاتلـة في الحـال«. وكان الضبـاط الأحـرار يدركـون عظـم المخاطـر الي تتهدد 
الثـورة القادمـة، وقد عكس عبد الكريم قاسـم مخاوفه هذه للحزب الشـيوعي 

العـراقي كمـا ينقـل عامـر عبـد الله:

»كان قاسـم يؤكـد لنـا أن مسـتلزمات انتصـار الثـورة في الداخـل باتـت 
رى أن الثـورة المصريـة كانـت بسـيطة وميسـورة  مضمونـة-.. وكان يـ
التنفيـذ علـى خـلاف الثـورة الـتي يجـري إعدادهـا في العـراق. وكان أخطر 
ما في الأمر بالنسـبة لمصر الثورة في العراق هو خطر التدخل العسـكري 
مـن جانـب الولايـات المتحدة الأمريكيـة وبريطاني�ا وتركيـا، بحكم وجود 
بت�أمـن موقـف إسـناد  العـراق في حلـف بغـداد... كان مطلـب قاسـم 
مسـلح مـن جانـب الاتحـاد السـوفييتي وجيهـا وصائبـ�ا وضروريـاً إن لـم 

نقـل شـرطا حاسـما لضمـان انتصـار الثـورة في ظـروف العـراق«. 46   

كان الحزب يدرك الأخطار الي تتهدد العمل المنتظر لهذا قرر أن يتحرك 
بسـرعة لتأمـين الدعـم الخارجي للثـورة من جانب الاتحـاد السـوفييي والبلدان 
الاشـراكية الأخـرى فضـلًا عن تأيي�د الجمهوريـة العربي�ة المتحـدة. وجاء طلب 
عبـد الكريـم قاسـم في هذا الشـأن ليحفزه للتحـرك العاجل. على هذا الأسـاس 
تقـرر إيفـاد عامـر عبـد الله، عضـو المكتـب السـياسي، إلى الاتحـاد السـوفييي 
لمقابلـة المسـؤولين السـوفييت لهـذا الغـرض. وكان مـن محاسـن الصـدف، أن 
يدعى الحزب الشـيوعي العراقي لحضور مؤتمر الأحزاب الشـيوعية والعمالية 
الـذي تقـرر عقده في موسـكو بمناسـبة الذكرى الأربعـين لثورة أكتوبـر وقد تقرر 
أن يكـون علـى رأس وفـد الحـزب إلى المؤتمـر سـكرتير اللجنـة المركزيـة، حسـين 

Foreign Relations, Iraq, January-July, 1958K p. 295    .45

46.   عامر عبد الله، المصدر السابق.
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احمـد الـرضي. وبعـد المؤتمـر أجـرى وفد الحـزب محادثـات مع اللجنـة المركزية 
للحـزب الشـيوعي في الاتحـاد السـوفييي حـول الأمر، والتقـى بالسـكرتير العام 
طـرح  وأعـاد  خروشـوف،  نيكيتـ�ا  السـوفييي،  الاتحـاد  في  الشـيوعي  للحـزب 
الأمـر عليـه، فأجـاب هـذا بـأن الاتحاد السـوفييي »سـيقف إلى جانب الشـعب 
وسـيادته  تحـرره  أجـل  ومـن  الاسـتعمار  ضـد  المقبلـة  ثورتـه  ويسـاند  العـراقي 
الوطنيـ�ة«.47     كذلـك أجـرى الوفـد مباحثـات في هـذا الشـأن مـع قـادة البلـدان 
الصـين  إلى  عـادل  سـلام  وطـار  المؤتمـر،  حضـروا  الذيـن  الأخـرى  الاشـراكية 
الشـيوعي الصيـني، وبالمسـؤولين  بمـاو تـسي تونـغ، سـكرتير الحـزب  والتقـى 
الآخريـن، وحصـل منهـم علـى وعـد مماثـل بت�أييـ�د الثـورة المقبلـة. وحـين قفـل 
راجعـاً التقـى في سـوريا حسـين أحمـد الـرضي )سـلام عـادل( وعامـر عبـد الله 
وعزيـز شـريف بكمـال رفعـت ني�ابـة عـن الرئيـس جمـال عبـد الناصـر، وأجـرى 
الطرفـان مباحثـات حـول إمكانيـ�ات التعـاون، وكانت تلـك أول مـرة يلتقي فيها 

وفـد عـن الحـزب الشـيوعي بالمسـؤولين في الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة.

47.   ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، سلام عادل - سيرة مناضل، ج 1، ص 210.
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وتنتصــر الثــورة في 14 تموز

13

منـذ عـام 1956، نشـط الضبـاط الأحـرار لتحقيق مشـروعهم للإطاحة 
كانـوا  لكنهـم     1 »الثـورة«  لتنفيـذ  محاولاتهـم  وتكـررت  الملكـي،  بالحكـم 
يؤجلونهـا المـرة بعـد الأخـرى، إمـا لعـدم كفايـة القطعـات العسـكرية المتوفـرة 
لتنفيـذ العمليـة، أو لأن الثلاثـة الكبـار الذين يتزعمون النظـام، ويقصدون بهم 
الملـك، وولي عهـده عبد الاله، ونوري السـعيد. لا يوجدون سـوية حين التنفيذ، 
إذ كانـوا يخشـون أن ينجـو أحدهـم، ويغدو بـؤرة لتجمـع القوى المضـادة للثورة و 

لإحباطهـا، أو يتـم التأجيـل لاعتبـ�ارات أخـرى، فنيـ�ة أو إنسـاني�ة... الـخ.
لكـن صـدرت الأوامـر في الثالـث مـن تمـوز 1958 إلى اللـواء العشـرين، 
الـذي يتخـذ مـن معسـكر جلـولاء في لـواء )محافظـة( ديـالى مقـرا لـه، بالتحرك 
مـن هنـاك نحـو الأردن لإسـناد نظـام الملـك حسـين. وكان علـى اللـواء المذكـور 
أن يمـر ببغـداد ويقطعهـا مـن الشـرق إلى الغـرب- وتوفـرت للضبـاط الأحـرار 
ظـروف أفضـل، إذ أرجئ تحـرك اللـواء المذكـور حـى تكتمـل نواقصـه. وفي هـذه 
الأيـام التـأم شـمل زعمـاء الحكـم الثلاثـة في بغـداد و تهيـأوا للسـفر في 14 تمـوز 
إلى اسـطنبول لحضـور اجتمـاع حلـف بغـداد المقـرر عقده هنـاك في ذلـك اليوم.

واللـواء المذكـور، العشـرون، كان يقـوده الزعيـم الركـن أحمـد حقـي وهـو 
من الضباط الذين لم تكسـبهم حركة الضباط الأحرار. وإلى جواره في معسـكر 
المنصوريـة اللواء التاسـع عشـر الـذي يقوده الزعيـم الركن عبد الكريم قاسـم، 
رئيـس اللجنـة العليـا لمنظمة الضبـاط الأحـرار. وكلاهما يتبعان الفرقـة الثالثة 
الحكـم  أعمـدة  أحـد  الداغسـتاني،  غـازي  الركـن  اللـواء  أمـر  يقودهـا  كان  الـي 

1.   ســنلجأ إلى حصــر كلمــة »الثــورة«٠ بالقويســات حــى يحولهــا تدخــل الجماهــير 
الواســعة لتأيي�دهــا، مــن انقــلاب عســكري إلى ثــورة حقيقيــة طبقــا للمفهــوم الــذي نحملــه.
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البارزيـن. وكان اللـواء العشـرون المقـرر تحركـه يت�ألـف مـن ثلاثـة أفـواج الأول 
والثالـث منهـا بقيـادة العقيـد الركـن عبـد اللطيـف الـدراجي والعقيـد الركـن 
عبـد السـلام عـارف علـى التـوالي، وكلاهمـا مـن الضبـاط الأحـرار، أمـا الفـوج 
الثـاني فـكان يقوده العقيد ياسـين محمـد رؤوف ولم يكن من الضبـاط الأحرار. 
الـي يقودهـا ضبـاط أحـرار  وكانـت الخطـة أن تنضـم القطعـات العسـكرية 
وتتخـذ مـن معسـكرات بغداد مقـرات لها إلى اللـواء الزاحف وتعينـ�ه في احتلال 
المواقـع المهمـة في بغـداد. وكان علـى الضباط الأحـرار الذين يقـودون التنفيذ أن 
يؤمنـوا ثـلاث مهمـات حاسـمة؛  الأولى إقنـاع قائـد اللـواء الزعيـم الركـن أحمـد 
حقـي بسـبق اللـواء المتحـرك وانتظـاره في الفلوجـة علـى نهـر الفـرات، وبذلـك 
يتسـى للعقيـد الركـن عبـد السـلام عـارف أن يصبـح هـو الآمـر الفعلـي للـواء 
قبـل أن يدخـل بغـداد بصفتـه أقـدم ضابـط في اللـواء بعـد آمـره. وقـد تـم ذلـك 
بالفعـل بعـد أن جـرى إقناعـه بانتظـار اللـواء في الفلوجـة ومشـاغلته من بعض 

الضبـاط الأحـرار الذيـن يرافقونـه.
أمـا المهمـة الثانيـ�ة فهـي إقنـاع آمـر الفـوج الثـاني، ياسـين محمـد رؤوف، 
بالانضمـام إلى »الثـورة« حـين يقرب الركـب من بغداد، وإذا مـا رفض فيعتقل 
ويـودع في أحـد العربـات بحراسـة ضبـاط موالـين للثـورة. وهـذا مـا حـدث فعـلًا 
بعـد أن رفـض الاقتنـ�اع بالانضمـام إلى الثـوار برغم مـا بذله عبد السـلام عارف 

مـن جهـد معه.
للـواء  الضـروري  العتـاد  تأمـين  فكانـت  والأخطـر  الثالثـة  المهمـة  أمـا 
الزاحـف. إذ كان مـن الإجـراءات الاحرازيـة الشـديدة للنظـام الملكـي هـي أن لا 
تـزود القطعـات العسـكرية الـي تخـرق بغـداد بالعتـاد حـى تغادرهـا. وكانـت 
مخـازن العتـاد في العـادة بعهـدة ضبـاط خاصـين موثوقـين مـن جانـب النظام. 
وقـد تحققـت هذه المهمـة بفضل الضابط الشـيوعي الملازم الأول رشـاد سـعيد 
آمـر مخـازن العتـاد في منصوريـة الجبـل حيـث يعسـكر اللـواء التاسـع عشـر. 
إذ بـادر هـذا الى توفـير صناديـق العتـاد المطلـوب سـراً خلافـا للأوامـر المشـددة، 

   2 الخيـم.  تحـت  كبـيرة  عربـة  في  وأخفاهـا 
وإلى جانـب هـذه المهمـات الثـلاث وتأمينـ�ا لنجـاح الخطـة، بـادر اللـواء 
التاسـع عشـر، الذي يقـوده عبد الكريـم قاسـم، إلى اعتقال غازي الداغسـتاني، 

ــلحة  ــرار بالأس ــاط الأح ــد زود الضب ــث ق ــزب البع ــون ح ــي أن يك ــاني الفكيك ــى ه 2.   نف
ــن  ــوا ع ــن كتب ــض الذي ــدى بع ــا ورد ل ــداد كم ــوب بغ ــولاء ص ــن جل ــم م ــد زحفه ــاد عن والعت
الثــورة، ويقــول في هــذا الشــأن: »وقــد تأكــد لي لاحقــاً أن مــا ذكــره بعــض الكتــاب عــن إســناد 

ــا« ــس صحيح ــاد لي ــلحة والعت ــة بالأس ــزب للحرك الح
)أوكار الهزيمة،  ص 85(.
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قائـد الفرقـة، في مقـره.
السـاعة  في  بغـداد  العشـرون  اللـواء  دخـل  الموضوعـة،  للخطـة  وطبقـا 
الخامسـة مـن صبـاح الرابع عشـر من تموز، وتوجهـت أفواجه وسـراياه كل نحو 
أهدافهـا المحـددة يتقدمهـا الإدلاء المخصصون من الضباط الأحرار، وسـارعت 
القـوات العسـكرية والضبـاط في معسـكرات بغـداد، الرشـيد والوشـاش وأبـو 
الزاحـف  اللـواء  لإسـناد  بالتحـرك  التعليمـات  تلقـوا  الذيـن  وغيرهـا  غريـب 
حسـب الخطة المرسـومة. تمت السـيطرة على معسـكرات الجيش والشرطة 
السـيارة ودوائـر الـبرق واللاسـلكي والجسـور ودار الإذاعـة وقواطـع المدينـ�ة. 
وجنـود  ضبـاط  دخـل  المالكـة،  العائلـة  تقيـم  حيـث  الرحـاب،  قصـر  وعنـد 
»الثـورة« في معركـة قصيرة مع القوات العسـكرية الي تحـي العائلة المالكة، 
الـذي تلقـاه ضبـاط وجنـود »الثـورة« مـن ضبـاط ومراتـب  الدعـم  حسـمها 
وجنـود مدرسـة المشـاة في معسـكر الوشـاش القريـب مـن القصـر، والذين كان 
قـد هيأهـم للمعركـة منذ الليـل الضابط الشـيوعي مصطفى عبـد الله وتزودوا 
كمـا  المعركـة،  في  الله  عبـد  مصطفـى  الرئيـس  جـرح  وقـد  والعتـاد.  بالسـلاح 
تلقـوا الدعـم مـن مفـرزة ومدرعـات كتيبـ�ة صـلاح الديـن الـي قادهـا الضابـط 
بالقصـر  الإحاطـة  إلى  سـارعت  الـي  غصيبـ�ة  الـرزاق  عبـد  أيضـا  الشـيوعي 
وفتحـت النـار عليـه. وانتهـت المعركـة بالاسـتي�لاء علـى القصـر والقضـاء على 
الملـك وولى عهـده وبعـض أفـراد العائلـة الآخريـن. وقد اسـتطاع نوري السـعيد 
أن يفلـت مـن السـرية الي اتجهـت لاعتقالـه في داره، لكـن أبن�اء الشـعب مزوه 

في اليـوم التـالي وهـو يتنكـر بـزي امـرأة وقضـوا عليـه في الحـال.
موعـد  بـدء  ومـع   ،1958 تمـوز   14 صبـاح  مـن  السادسـة  السـاعة  وفي 
السـلام  عبـد  الركـن  العقيـد  قـرأ  بغـداد،  إذاعـة  مـن  المعهـود  الإذاعـي  البـث 
محمـد عـارف بصوتـه البيـ�ان الأول للثـورة معلنـا نهايـة الحكـم الملكـي وقيـام 
الجمهوريـة العراقيـة. ودعـا البيـ�ان أبنـ�اء الشـعب إلى الوحـدة للمحافظـة على 
النصـر الـذي حققتـه الثـورة مـن مؤامـرات الاسـتعمار وأذنابـه ونـوه البيـ�ان إلى 
أن الحكـم سـيعهد بـه إلى حكومـة تنبثـق مـن الشـعب وتعمـل بـوحي منـه. كمـا 
أعلن أنه سـيتم تأليف جمهورية شـعبي�ة، تتمسـك بالوحدة العراقية الكاملة، 
وترتبـط بروابـط الأخـوة مع الـدول العربي�ة والإسـلامية، وتعمل بمبـادئ الأمم 
الوطـن وبقـرارات مؤتمـر  بالعهـود والمواثيـق، وفـق مصلحـة  المتحـدة، وتلـتزم 
باندونـغ. وأعلـن البيـ�ان إسـناد رئاسـة الجمهوريـة بصـورة مؤقتـة إلى مجلـس 
سـيادة يتمتع بسـلطة رئيـس جمهورية، ريثما يتم اسـتفتاء الشـعب لانتخاب 
الرئيـس. وهكـذا أسـدل السـتار علـى نظـام للحكـم نصبـه الاسـتعمار وفـق مـا 
يشـاء وظـل يعمـل بـوحي منـه طـوال أكـثر مـن ثلاثة عقـود وعـانى الشـعب منه 
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كثيرا.
وفور الاسـتماع إلى نب�أ »الثورة« انطلق الضباط الأحرار في معسـكراتهم 
إلى الاسـتي�لاء علـى القطعـات العسـكرية وسـارع مـن كان منهـم في الإجـازة إلى 
الالتحـاق فـوراً بقـوات »الثـورة«. وقـد حـاول عمـر علي، قائـد الفرقـة الأولى في 
الديوانيـ�ة، أن يتحـرك ضـد »الثـورة«، واتصـل لهـذا الغـرض بأمر اللـواء الأول 
في المسـيب التابـع لـه، وفيـق عـارف، أخ رئيـس أركان الجيش رفيق عـارف الذي 
اعتقـل في داره في معسـكر الرشـيد، وكان هـذا اللـواء مكلفـا بخطـة أمـن بغـداد، 
الخطـة  لتنفيـذ  بغـداد  إلى  بالتحـرك  وأمـره  الملكـي.  النظـام  لرتيبـ�ات  وفقـا 
وضـرب »الثـورة«. كذلـك اتصـل بآمـر حاميـة البصـرة والناصريـة للغـرض 
ذاتـه، وضـرب في الديوانيـ�ة مظاهـرة شـعبي�ة انطلقـت لتأييـ�د الثـورة وفرقهـا 
السـيطرة  إلى  بـادروا  الثلاثـة،  المواقـع  في  الأحـرار  الضبـاط  أن  إلا  بالرصـاص. 
علـى القطعـات العسـكرية فيها، واعتقـال الضباط المتمردين علـى »الثورة«، 
وتسـلَم قيادتها. كما سـارعت حشـود الفلاحين المسـلحة في الفرات الأوسـط، 
وبدفـع مـن منظمـات الحـزب الشـيوعي، إلى الإحاطة بالديواني�ة وشـل رؤسـاء 

العشـائر، ودعـم الضبـاط الأحـرار.
الوهـاب  عبـد  الركـن  الزعيـم  الثانيـ�ة،  الفرقـة  قائـد  تلـكأ  كركـوك  وفي 
شـاكر، في تأييـ�د »الثـورة«، بـل وأعطـى أوامـره بالاسـتعداد للزحـف نحـو بغداد 
لضـرب القـوات الثائـرة. غير أن الضبـاط الأحرار الموجوديـن في كركوك أحبطوا 
تحركـه وسـيطروا علـى الفرقـة. أمـا بالنسـبة للفرقـة الرابعـة عنـد الحبانيـ�ة، 
فقـد أسـرع العقيـد الركـن مـى الديـن عبـد الحميـد، وهـو مـن اللجنـة العليـا 
لمنظمـة الضبـاط الأحرار، إلى انتزاع قيـادة الفرقة وتجريد القـوات البريطاني�ة في 
الحبانيـ�ة مـن أسـلحتها وحصـر تنقلهـا في معسـكر واحـد وضرب طوقـاً حولها.

وفي الأردن، حيـث كان يعسـكر رتـل الهـادي، القـوة العسـكرية العراقيـة 
وعشـرون  اثنـ�ان  )وعددهـم  الرتـل  في  الأحـرار  الضبـاط  كان  هنـاك،  المرابطـة 
ليلـة اندلاعهـا )14/13 تمـوز(، وقـد  بأمـر »الثـورة« في  ضابطـا( قـد تبلغـوا 
اسـتعدوا للأمـر وقـرروا العـودة بالرتـل إلى العـراق فـور إعـلان »الثـورة«، مـن 
محطـة إذاعـة بغـداد - رغـم أن السـلطات الأردنيـ�ة قـد حاولت السـيطرة على 
اللـواء بالإغـراء والتهديـد، وبالتعاون مع العقيـد صالح عبد المجيد السـامرائي، 
الملحـق العسـكري العـراقي في عمـان، إلا أن الضبـاط الأحـرار اسـتطاعوا العـودة 
بـه إلى إيتـش ثـري H3 داخـل الحـدود العراقيـة، قبـل أن تـزل بريطانيـ�ا قـوات 

المظليـين في الأردن.
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الجماهير تنطلق لتأييد الثورة

منـذ لحظـة إعـلان »الثـورة« في الصبـاح الباكر، ومـع النـداءات الي كان 
يطلقهـا عبـد السـلام عـارف مـن الإذاعة لدعـم »الثـورة«، انطلقـت الجماهير 
الشـعبي�ة في كل مـكان وفي جميـع أنحـاء البـلاد، وهـي تعلن عـن فرحتهـا بالثورة، 
وعـن عزمهـا علـى إسـنادها وحمايتهـا. ومـع أن الأحـزاب الوطنيـ�ة جميعهـا قـد 
علمـت بعـزم الضبـاط الأحـرار علـى تحقيـق »الثـورة« وموعـد إعلانهـا، وقـد 
أعـدت قواهـا ومؤيديهـا لدعمهـا، واتخـذت كل منهـا خططهـا الخاصـة في هـذا 
إلى  الأول  البيـ�ان  سـماعها  فـور  انطلقـت  الشـعبي�ة  الجماهـير  أن  إلا  الشـأن، 
الشـوارع، وهـي تجمـع مـا بـين الفـرح العـارم بالثـورة والسـخط علـى الحـكام 
السـابقين لتتظاهـر، وبأعـداد غفيرة كانـت تتعاظم مع السـاعات الي تمر على 
الثـورة، وتثـير الهلـع والخـوف لـدى قـوى النظـام السـابق ومؤيديه. وكمـا يعلق 

بطاطـو عـن حق:

»لقـد عرقلـت هـذه الحركة أيـة أعمال مضـادة معادية ممكنة بسـدها 
الشـوارع والجسـور، لا في بغداد فحسب بل في مدن أخرى أيضاً. والأهم 
مـن هـذا هو أنـه كان للجماهر، بفضـل عنفها، تأثر نفي هائـل، إذ أنها 
زرعـت الرعـب في قلـوب مؤيـدي الملكيـة، وأسـهمت في شَـل إرادتهـم، 
وأعطـت الانقـلاب طابـع العمـل الـذي لا سـبي�ل إلى مقاومتـه، وهـو مـا 

شـكل الحصـن الحصـن لـه«. 3   

لـم يكـن غريب�اً، والجماهـير في هذه الحال، أن ينفجـر حقدها الذي تراكم 
طوال السـنين علـى الذين. ظلوا يذيقونها مُر العـذاب، حى اللحظات الأخيرة 
مـن حكمهـم. وأن يعـبر بعـض بسـطائها عـن هـذا الحقـد في غمـرة الحماسـة 
والغليـان العاطفـي بأعمـال عنيفـة. وهي أمور ألفتهـا كل ثـورات العالم. ولكن 
الأمـر المثـير للانتب�اه هنا، أن هذا العنف القاسي لم يلق الاسـتنكار والاسـتهجان 
الأحـزاب  جانـب  مـن  أو  بالسـلطة،  أمسـكوا  الذيـن  الثـورة  قـادة  جانـب  مـن 
السياسـية وقادتهـا، بـل وباركـه بعضهـم. فقـد راح عبـد السـلام عـارف نفسـه 
يوجـه نداءاتـه إلى الجماهـير عـبر الإذاعـة داعيـاً إياهـا إلى الخـروج إلى الشـوارع 
الشـعب يجـرون هـذه  أبنـ�اء  إن  الطريـق.  الإلـه وسـيده في  لـرى »جثـث عبـد 
الجثـث إلى الشـارع جـر الـكلاب«.4     وذهبـت الأحـزاب جميعهـا بعد أن اشـتد 
الاحـراب فيمـا بينهـا إلى السـكوت عـن الفظاعـات الـي ارتكبـت تحـت أعـذار 

3.   بطاطو، الكتاب الثالث، ص 115.
4.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، الجزء الأول، ص 20.
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واهيـة مختلفـة وبـدا أن الحريـة سـتنحر عند أقـدام كل الطامعين في السـلطة.
لقـد دللـت السـرعة الـي تمـت فيهـا عمليـات الثـورة وسـيطرة القـوات 
الثائـرة علـى أهدافها منـذ لحظاتهـا الأولى وتحقيقها النصر الكامـل على النظام 
الـذي اسـتهدفته، وتخـاذل القـوى المضـادة مـن الجانـب المقابـل وعجزهـا عـن 
إبـداء مقاومـة جديـة للقـوى المهاجمة في كل مـكان، أن الثورة كانـت قد نضجت 
تمامـا، وأن قـوى النظـام قـد توصلـت عـن قناعـة تامـة أن لا نفـع في مقاومتهـا 
لإرادة الشـعب الثائـر وسـلمت بالقدر المحتوم. أن الشـعب قد انطلـق أخيراً ولا 

يمكـن كبحه.
أن  فبرغـم  الخـارج.  في  للثـورة  الأولى  الانعكاسـات  كانـت  بهـذا  شـبيهة 
تتعـاون  الـي  المنطقـة  في  الحاكمـة  الرجعيـة  والدوائـر  الاسـتعمارية  الدوائـر 
وإياهـا قـد هالهـا جميعـا سـقوط النظـام الملكـي في العـراق، الـذي كانـت تعتبره 
ضـد  تتحـرك  وشـرعت  الإمبرياليـة،  المشـاريع  في  الأساسـية  الركائـز  إحـدى 
الثـورة، وسـارعت الولايـات المتحـدة إلى إنزال قواتهـا في لبن�ان وكذلك أسـرعت 
بريطانيـ�ا إلى إنـزال مظلييهـا في الأردن... إلا أن هذه الدوائـر كانت أميل إلى اتخاذ 
موقـف الدفـاع عـن الأنظمـة الرجعيـة الأخـرى المواليـة لهـا في المنطقـة، والـي 
اهـتزت بفعـل الثـورة، مـن التحـرك الفـوري والمباشـر لضربهـا في بغـداد ذاتهـا. 
وكان لهـذا الموقـف دوافعـه. كان أول مـا فخـرت فيـه الدوائـر الاسـتعمارية هـو 
معاينـ�ة تأثـير الثـورة علـى البلـدان المجـاورة للعـراق، وإلى أي مـدى سـتمتد آثـار 
ر وكالة  الزلـزال الـذي كانـت بغـداد مركـزه. على هـذا النحو لاحـظ دالاس، مديـ
المخابرات المركزية الأمريكية فور اسـتماعه إلى أنب�اء الثورة في بغداد في سـاعتها 

الأولى:

»أن الانقـلاب العـراقي إذا مـا نجـح سـيب�دو أنـه سـيثر ولا شـك سلسـلة 
مـن ردود الأفعـال الـتي سـتودي بالحكومـات المواليـة للغـرب في لبنـ�ان 
لركيـا  عميقـة  مشـاكل  وستسـبب  السـعودية،  والعربيـ�ة  والأردن 

   5 ران«. إيـ و

إن الدوائـر الاسـتعمارية في واشـنطن، وإلى حـد مـا في لنـدن، كانـت أبعـد 
نظـراً في ردة فعلهـا حيـال الثورة من الحكومات الموالية لها في الشـرق الأوسـط. 
ففيمـا كانـت الرجعيـات المحليـة تخـشى مـن سـريان الثـورة إلى الشـعوب الـي 
تتحكم فيها وتهديد عروشـها، كانت الدوائر الاسـتعمارية تدخل في حسـاباتها 
السـبل الأجـدى للتعامـل مـع الثـورة حفاظـاً علـى مصالحهـا، مـن جانـب كمـا 
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كانـت تأخـذ في الحسـبان توازنـات القـوى الدوليـة ومـا يمكـن أن تجـره تحركاتها 
الـي  والمعتدلـة  الموزونـة  اللغـة  ذلـك  في  تشـجعها  دوليـة،  أفعـال  ردود  مـن 
صيغـت. بهـا بي�انـات الثـورة الأولى، وتأكيدهـا الإيجـابي علـى التعامـل مع جميع 

الـدول وفقـا للمصالـح المشـركة.
لــ  رئيسـاً  نفسـه  إعـلان  إلى  الأردن،  ملـك  حسـين،  الملـك  عمـد  هكـذا 
»الاتحاد العربي الهاشـي« بعد مقتل فيصل. وراح يدعي لنفسـه »السـلطات 
الدسـتورية« للاتحـاد المذكـور، وبصفتـه هـذه كقائـد أعلـى للقـوات المسـلحة 
للنظـام  المواليـة  العسـكرية  القـوات  أمـر  الهاشـي،  العـربي  الاتحـاد  لحكومـة 
السـابق - إن وجـدت - في العـراق إلى التحـرك ضـد الثـورة. وألـح الملـك سـعود 
الثـورة،  لتصفيـة  بغـداد  حلـف  تدخـل  علـى  جـدة  في  الأمريكـي  السـفير  علـى 
واسـتعادة العـرش الهاشـي )الذي لم يكن معـه على وفاق تاريخيـا(، ويقول: 

»مـا فائـدة هـذه الأحـلاف إذا لـم تت�دخـل في حالـة كهـذه«.
وزرائهـا  رئيـس  ويصـرح  هـذه-  عـن  إسـرائي�ل  في  الفعـل  ردة  تقـلُ  ولا 
بـن غوريـون »إن أمـن إسـرائي�ل قـد تأثـر تأثـراً خطـيراً بسـبب ثـورة الشـعب 
العـراقي«. وطالـب بمزيـد مـن الأسـلحة. ناشـد الولايـات المتحـدة أن تسـاند 
فقـد  الثـلاث،  الإسـلامية  بغـداد  حلـف  دول  أمـا  الثـورة.  لقمـع  ران  وإيـ تركيـا 
سـارعت الى تـدارس أمـر إنقـاذ الحلـف فيمـا بينهـا، وراحـت تمـارس الضغـط 
علـى تركيـا للتحـرك ضـد الثـورة. إلا أن هـذه كانت تخـشى بحكم جوارهـا للاتحاد 
السـوفييي، أن تتحرك دون ضمانات كافية من الولايات المتحدة، وهذه كانت 
تـدرك »أن الاتحـاد السـوفييي سـيرد بقـوة ولا شـك على أي عمل عسـكري من 

ران«.6    وإيـ تركيـا  جانـب 
وتنظـر واشـنطن إلى الأمـر كله مـن زاوية مصالحها الخاصـة، وتجد، كما 
يلخـص الرئيـس ايزنهـاور الأمـر في يومياتـه بعـد ثماني�ة أيـام من إعـلان الثورة، 

أن

»العـراق لـم يقـدم علـى عمليـات غوغائيـ�ة يمكـن للمـرء أن يتوقعهـا 
بصـورة طبيعيـة كهـذه. فلـم تدمـر أنابيـب النفـط، ولـم يجـر التدخل في 
إنتـ�اج النفط في المنطقة. وهناك ما يشـر، ولو بصـورة طفيفة. أنهم قد 
يبقـون علـى علاقات التعامـل )البزنس( الطيب�ة مع الغـرب، وإن كنت 
أفـرض أنهـم سيسـعون أو إجـراء مفاوضـات لعقـد تعاقـدات أفضـل 

علـى غـرار امتيـ�از سـتاندرد أويـل أوف أنديانـا«.7   

6.   المصدر السابق؛ وكذلك ليث الزبي�دي، مصدر سابق،ص 213.
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 وقد شجع واشنطن ولندن التطمين�ات الي حصل عليها الدبلوماسيون 
البريطانيـون والأمريـكان مـن وزيـر الخارجيـة ووزيـر الماليـة لحكومـة الثـورة 
علـى مصالحهمـا ومصالح رعاياهمـا في العراق، واللهجـة المعتدلة الي صيغت 

الحكوميـة.8    البي�انـات  بهـا 
الثـورة منـذ يومهـا الأول،  بهـا  الـذي جـاءت  قـوة الحسـم  بمـاذا نفسـر 
الرجعيـين  الحـكام  هلـع  وأثـارت  المنطقـة  في  العظيمـة  الهـزة  هـذه  وأحدثـت 
والدوائـر الاسـتعمارية الـي تسـاندهم؟ لقـد حدثت الثـورة في بلد هـو ذاته كان 
قـد تحـول إلى قاعـدة أساسـية للتآمـر على البلـدان العربيـ�ة الأخـرى، وكانت من 
القـوة والسـرعة الي جرت فيها أحداثها، وسـعة اسـتجابة الجماهـير لها بحيث 
أنهـا صفـت رمـوز النظـام الرجعـى جميعهـم بضربة واحـدة إلى الحد الـذي دفع 

وزارة الخارجيـة البريطانيـ�ة إلى الاعـراف في اليـوم الثـاني:

»إن الحقيقـة المتمثلـة في تصفيـة جميـع أفـراد العائلـة المالكـة بضربة 
واحـدة، وإلقـاء القبض على جميع الأشـخاص السياسـين القيادين 
)الإشـاعة تـدور بـأن عـددا منهـم قـد لقـي حتفـه(، تعـني أنـه لا يوجـد 
مباشـر  بشـكل  للمقاومـة  صوتـا  يرفـع  أن  يسـتطيع  مرمـوق  شـخص 

   9 وفـوري«.

وتكتشـف الدائـرة الاسـتعمارية ذاتهـا سـر الثـورة الكاسـحة مـن جانب 
وطبيعتهـا مـن جانـب آخـر حـين تقول:

»ففـي حـن كانـت الحكومـة الجديدة تشـجع علـى الحماس مـن أجل 
أهـداف الثـورة، فإنهـا مـن الناحيـة الأخـرى تعمـل علـى إرجـاع المـارد 
الغوغـائي إلى قمقمـه تدريجيـاً، وذلـك مـن خـلال الإجـراءات مـن قبـل 
الجيـش وتوجيـه الطلبـات إلى الشـعب لإقناعـه بـأن تلـك الإجـراءات 

العميـق«.10    الثـوري  الشـعور  مـع  وتتوافـق  تنسـجم 

هنـا يكمـن سـر الثـورة: الشـعب في كل مـكان، »المـارد الغوغـائي«، على 
لأي  حـداً  ويضـع  الشـارع  إلى  ينطلـق  البريطانيـ�ة،  الخارجيـة  وزارة  تعبـير  حـد 
احتمـال مضـاد. وكانـت بحق ثـورة شـعبي�ة أصلية وليـس انقلابا عسـكرياً على 

8.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، الجزء الأول، ص 79/78.
9.   العراق في الوثائق البريطاني�ة، ص41.

10.   المصدر السابق.
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المتمـرس أدركـت الخارجيـة البريطانيـ�ة  النحـو المعهـود. ولكـن بحـس الخبـير 
أيضـا أن الثـورة لـن تجـاري الشـعب باندفاعـه وأنها سـتعمل على الحـد من هذا 

الاندفـاع.
بصفتهـا  الثـورة،  أن  وهـي  الأخـرى،  الهامـة  حقيقتهـا  تمـوز   14 لثـورة 
حـلا للتن�اقضـات الأساسـية الـي تأصلـت في المجتمـع العـراقي، كانـت تؤلـف 
موضوعيـا جـزءا مـن الثـورة العالميـة ضـد الإمبرياليـة، وبصفتهـا ثـورة معاديـة 
للاسـتعمار الـذي يهيمـن علـى أجـزاء واسـعة مـن الوطـن العـربي ويعمـل علـى 
تجزئتـ�ه وتمزيـق روابطـه القوميـة، كانـت تؤلـف أيضـا مـن الناحيـة الموضوعية 
جـزءا مـن حركة الأمـة العربي�ة نحو تحررها ووحدتهـا، وكانت في واقـع الأمر جزءاً 
ذا أهميـة كبـيرة نظراً إلى أهميـة العراق الاقتصادية والسياسـية، ولكونها نقلته 
مـن مكـون أسـاسي في ظـل التآمر على تطلع الأمـة العربي�ة نحو التحـرر والوحدة 
إلى سـند فعـال لهـذا التطلـع. ولهـذا لـم يكـن السـيد فرحـات عبـاس، رئيـس 

جبهـة التحريـر الوطـني الجزائريـة، مغاليـاً حـين صـرح غـداة نجـاح الثـورة:
»إن هذا يساوي عشرين فرقة عربي�ة مدرعة دخلت الجزائر«.11   

لهـذا السـبب، قابلـت قـوى الحريـة في العالـم كلـه، وفي الوطـن العـربي 
انبث�اقهـا. كمـا لهـذا السـبب أيضـاً  بالدعـم منـذ لحظـة  الثـورة  خاصـة، هـذه 
قابلتهـا الدوائـر الاسـتعمارية جميعها بالعـداء والدس. تأكيداً لهـذه الحقيقة، 
كان أول تحـرك للثـورة في العـراق علـى الصعيـد العـربي، أن بـادرت بعـد ثـلاث 
سـاعات فقـط مـن انتصارهـا إلى الاعـراف بالجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة، الي 
كان نـوري السـعيد قـد رفـض الاعـراف بهـا مـن قبـل.. فأجـاب الرئيـس جمال 
عبـد الناصـر بعـد ثـلاث سـاعات ببرقيـة يعـرف بهـا بالجمهوريـة العراقيـة. 
وبهـذا تكـون الجمهوريـة العربي�ة المتحـدة أول دولة تعرف بالنظـام الجمهوري 

الجديـد في العـراق.
وسـارع الاتحاد السـوفييي من جانب�ه إلى الاعراف بالجمهورية العراقية 
وإلى دعمهـا بأشـكال مختلفـة. فـرداً علـى تهديـدات تركيـا ودول حلـف بغـداد 
والإنـزال الأمريكـي والبريطـاني في لبنـ�ان والأردن علـى التـوالي، أعلـن عـن أجراء 
منـاورات عسـكرية ضخمـة بالسـلاح الـي عنـد الحـدود البلغاريـة - الركيـة 

وفي القفقـاس.

11.   ليــث حســن الزبيــي، ثــورة 14 تمــوز 1958  في العــراق، منشــورات مكتبــ�ة اليقظــة 
العربيــ�ة، بغــداد، 1981، ص 206.
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وخرجـت تظاهـرات كبيرة في موسـكو تأيي�دا للثـورة، وأصدرت الحكومة 
السـوفييتي�ة في يـومي 16 و 18 تمـوز بي�انـين في تأييـ�د الحكـم الجديـد في بغـداد. 
وفي 19 تمـوز وجـه خروشـوف، رئيـس الـوزراء السـوفييي رسـالة إلى الولايـات 
المتحـدة وبريطانيـ�ا حـذر فيهـا مـن أي عـدوان يشـن علـى العـراق. ونـدد فيهـا 
أيضـا بإنـزال القـوات الأمريكيـة في لبنـ�ان والبريطانيـ�ة في الأردن- وعـاد في 20 
تمـوز وحـذر الـدول الغربيـ�ة مـن جديـد مـن مغبـة تدخلهـا في البلـدان العربيـ�ة. 
كمـا حـذر بوجـه خـاص كلأ مـن ألمانيـ�ا الغربيـ�ة وإيطاليـا وإسـرائي�ل مـن اتخـاذ 
أراضيهـا وأجوائهـا ممـراً لنقـل القوات العسـكرية للتدخـل في البلـدان العربي�ة. 
وسـارعت صحيفـة )برافـدا( لسـان الحـزب الشـيوعي في الاتحـاد السـوفييي 
إلى الإعـلان عـن فتـح بـاب التطـوع للدفـاع عـن الثـورة في العـراق. وفي 19 تمـوز 
تدفقت الطائرات السـوفييتي�ة المقاتلة إلى مطار دمشـق، كما نقلت الى دمشـق 
الحكومـة  وجهـت  تمـوز   24 و   22 وفي  السـوفييي،  السـلاح  شـحنات  أيضـا 
راً الى الحكومـة الركية من مغبة أي عمل عسـكري ضد ثورة  السـوفييتي�ة تحذيـ
العـراق.. وقطـع جمـال عبـد الناصـر رحلتـه إلى يوغوسـلافيا وطـار إلى موسـكو 
أبـرق  كذلـك  السـوفييي.  الـوزراء  رئيـس  خروشـوف،  مـع  مباحثـات  ليجـري 
إلى نائبـ�ه عبـد الحكيـم عامـر بت�أييـ�د الثـورة، وتسـخير أجهـزة الدعايـة المصريـة 
لدعمهـا، ووضـع الجيـش في حالـة إنـذار قصـوى تحسـبا لـكل طـارئ. وتب�ادلـت 
السـاعات  في  الاعـراف  المتحـدة  العربيـ�ة  والجمهوريـة  العراقيـة  الجمهوريـة 

الأولى للثـورة كمـا قلنـا.
لا نريـد هنـا أن نعطـي تقييمـا كامـلًا لثورة 14 تمـوز. إذ الثورة لم تكشـف 
عـن كامـل أبعادها منـذ أيامها الأولى، فقـد ظلت تتواصل وتحقق أبـرز منجزاتها 
التاليـة، كانـت خلالهـا تتكشـف أكـثر فأكـثر خصائصهـا السـلبي�ة  في الأشـهر 
والإيجابيـ�ة. وإنمـا نكتفـي هنـا فقـط بالحديث عن تلك السـمات الـي أظهرتها 
في أيامهـا الأولى فقـط تاركـين الحديـث عـن تطوراتهـا اللاحقـة إلى الفصـول 

لية. التا
وإذ نشـير إلى عظمـة الثـورة، والـي بـدت جليـة منـذ لحظـة انطلاقهـا، 
والأثـر المباشـر الـذي أحدثتـ�ه في سـاعاتها الأولى، داخلـي؛ وإقليـي؛ وعالميـاً، لا 
ينبغـي أن ننـى أن هـذه الثـورة، ومنـذ لحظة انطلاقهـا أيضا، قـد حملت معها 
عوامـل ضعفهـا الأساسـية، والي سـتدفع بهـا لاحقـا أو هلاكها، وضيـاع الكثير 
مـن منجزاتهـا، ومـا كانـت مؤهلـة لتحقيقـه لو سـارت في طريـق قويـم. في رأس 
هـذه العوامـل كـون الدكتاتورية كانت كامنـة في صلب الحكم الثـوري الجديد، 
ومنـذ لحظـة ولادتـه. لنت�ذكـر هنـا أن مجموعـة صغـيرة مـن الضبـاط الأحـرار 
هـم الذيـن وضعـوا خطـة الثـورة ونفذوهـا وأشـرفوا علـى ولادة الحكـم الثـوري 
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الجديـد وصاغـوا واذاعـوا بي�انـه الأول، وحصـروا أمـر البـث في جميـع القضايـا 
الأساسـية الـي تتعلـق بأمـن الدولـة بهـم وحدهـم. وبهـذا كرسـوا وضعـاً ثوريـاً 
اسـتثن�ائي�اً لا تشـاركهم فيـه أيـة هيئـ�ات قياديـة شـعبي�ة. ولا تتوفـر فيـه فرصة 
إقامـة مؤسسـات ديمقراطيـة علـى الفـور، تضمـن رقابة الشـعب على مسـيرة 
الحكـم. صحيـح أن منظمـة الضباط الأحـرار، والأصح المجموعـة الصغيرة من 
الضبـاط الأحـرار الـي خططـت ونفـذت الثـورة بمعـزل حى عـن اللجنـة العليا 
للضبـاط الأحـرار، قـد أقامـت صـلات بجبهـة الاتحـاد الوطـني، واسـتعانت بهـا 
في تنفيـذ الثـورة، وضمـان انتصارهـا الحاسـم. إلا أنهـا انفـردت بقيـادة الحكـم 
وتحديـد توجهاتـه وسياسـاته العامـة. ورفضـت حـى تشـكيل مجلـس قيـادة 
الثـورة الـذي كانـت قـد قـررت تشـكيله اللجنة العليـا للضبـاط الأحـرار، والذي 
كان مـن شـأنه أن يزيـد مـن دائرة الذيـن سيتشـاورون لقيادة الحكـم وتوجيهه، 
ويحـد، علـى الأقل، مـن فردية عبد الكريم قاسـم ونزعتـه الدكتاتورية. ويخفف 
مـن حـدة الصـراع بـين عبـد الكريـم قاسـم وعبـد السـلام عـارف. وإن كان مـن 
المتوقـع أن يجـر المسـيرة، لـو تألـف، نحـو اليمـين المحافـظ أكـثر، بحكـم أن غالبي�ة 
أعضـاء اللجنـة العليـا للضبـاط الأحـرار الذيـن سـيت�ألف منهـم مجلـس قيـادة 
الثـورة هـم مـن القوميـين المحافظـين الذيـن تشـربوا بـروح العسـكرة وينفرون 

مـن الشـيوعية والتقاليـد الديمقراطيـة.
ولـم تكـن المجموعـة العسـكرية الصغـيرة الـي أقدمـت علـى الثـورة قـد 
ارتبطـت ببرنامـج معلـن للشـعب قبـل الثـورة يمكـن للجماهـير الشـعبي�ة أن 
تمنحهـا الثقـة علـى أساسـه. كمـا لـم تكـن قـد جربـت في مجـرى النضـال ضـد 
النظـام الرجعـي ليجـري التأكـد من صـدق التزامهـا بالعهـود الي تقطعهـا. ولم 
ترتـي أن تجعـل مـن نفسـها الـذراع العسـكري المنفـذ لجبهـة الاتحـاد الوطـني 
وحسـب، وبالتـالي تمنحهـا الجماهـير الثقـة اسـتن�اداً إلى ثقتهـا بهـذه الجبهـة. 
ولـم تعمـل الجبهة من جانبها على بسـط هيمنتهـا على المجموعة العسـكرية. 
وإنمـا تصرفـت هـذه المجموعة منفـردة وفق فهمهـا ومنظورها الخـاص للحكم 
وكرسـته منـذ البدايـة لإرضـاء نزوعهـا الفـردي، والـذي طغـت فيـه الجوانـب 
الضبـاط  مجموعـة  تعهـد  أن  مـن  فبـدلًا  الإيجابيـ�ة.  الجوانـب  علـى  السـلبي�ة 
الأحـرار هـذه بالحكـم إلى جبهة الاتحاد الوطني وتنصرف هـي إلى مهمة الحفاظ 
عسـكرياً عليـه، أخـذت هـي كامـل الحكـم الجديـد بـين يديهـا، وقررت مَـن مِن 
القـوى الوطنيـ�ة الـي تشـارك أو لا تشـارك في السـلطة. وعلـى هـذا الأسـاس 
اسـتثنت الحـزب الشـيوعي، وهـو أكـبر القـوى السياسـية، وأبعدها نفـوذاً بين 
الجماهـير، مـن المشـاركة في الحكومة. ومع أنهـا تذرعت بالحاجـة إلى عدم إثارة 
القـوى الإقليميـة والأجنبيـ�ة، وهـي ذريعـة متهافتة مـن الأسـاس، إذ أن القوى 
الاسـتعمارية والمحافظـة عامـة وقفـت موقفـاً معاديـاً تجـاه الثـورة حـى قبل أن 
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تتبـين هويتهـا بوضوح كاف، فإنهـا كانت محكومة بنظرتهـا الخاصة المحافظة 
تجـاه الشـيوعية. ولقـد تصرفت هذه المجموعة العسـكرية الصغـيرة، مدفوعة 
بحسـها الطبقـي الـذي لا يميـل إلى الشـيوعية مـن. الأسـاس. صحيـح أن عبـد 
الكريـم قاسـم قـد أقـام صـلات بالحـزب الشـيوعي عـبر وسـطاء عديديـن، إلا 
أنـه كان محكومـاً في هـذه بحاجته التاكتيكية. إذ كان يعـرف مدى هيمنة الحزب 
الشـيوعي علـى الشـارع السـياسي الـذي كان هـو في حاجـة إليـه. كمـا كان يميل 
سياسـياً، كمـا يؤكـد كل الذين تابعوا علاقاته، إلى حـزب البورجوازية الوطني�ة، 
الحـزب الوطـني الديمقراطي، حى قيل إنه كان قد عـرض على كامل الجادرجي 
العـرض.12     هـذا  رفـض  هـذا  أن  إلا  الثـورة،  قبـل  الحكومـة  رئاسـة  منصـب 
مدفوعـاً بتجربتـ�ه غـير المشـجعة مـع بكـر صـدقي في عـام 1936. ربمـا كان قبـول 
العسـكريين  القـادة  لـدى  الفرديـة  الزعـة  مـن  سـيحل  تحقـق  لـو  الجـادرجي 
ويخفـف مـن حـدة الصراعـات فيمـا بينهـم، وتدهـور العلاقـات داخـل جبهـة 
الاتحـاد الوطـني، إلا أن هـذا كلـه لـم يحـدث بسـبب السـلبي�ة الشـديدة والحـذر 
المفـرط الـذي عـرف بـه زعيـم البورجوازيـة الوطنيـ�ة. أمـا عبـد السـلام عـارف، 
فإنـه كان يمقـت الشـيوعية ولا يخفـي نفـوره مـن الحزب الشـيوعي، ولـم يردد 
في الكشـف عـن هـذا النفـور منـذ الأيـام الأولى للثـورة. 13   وحسـه المحافـظ هـو 
الـذي دعـاه إلى أن يعـدل في صيغـة البيـ�ان الأول للثـورة الـذي أعلـن فيـه نبـ�أ 
الثـورة، فيسـاوي فيـه الرابطـة الـي تجمـع العـراق بالـدول العربيـ�ة بالرابطـة ما 
بـين العـراق والـدول الإسـلامية علمـاً بـأن أقـرب دولتـين إسـلاميتين تجـاوران 
العـراق كانتـ�ا مـن دول حلـف بغـداد  وهمـا تجاهـران بالعـداء للثـورة  و الشـعب 

   14 الحلـف.  بإلغـاء   يطالـب  
راد به أن  والطريقـة الـي جـرى فيهـا تأليف مجلس السـيادة الـذي كان يـ
يحل محل رئيس الجمهورية، واختي�ار الوزراء في حكومة الثورة الأولى، عكسـت 
السـلام  وعبـد  قاسـم  الكريـم  عبـد  لـدى  بالحكـم  الانفـراد  روح  الأخـرى  هـي 
عـارف. فأعضـاء مجلـس السـيادة الثلاثـة، نجيـب الربيعي ومحمـد مهدي كبه 
و خالـد النقشـبن�دي جـاء اختي�ارهم مـن جانب الضباط الثلاثـة الذين خططوا 
ونفـذوا الثـورة في صبـاح 14 تموز وهم: عبد الكريم قاسـم وعبد السـلام عارف 
وعبـد اللطيـف الـدراجي. وكان أعضـاء مجلـس السـيادة قد عينـوا في مناصبهم 

12.   المصدر السابق، ص 229.
ــيين في وزارة  ــجناء السياس ــن الس ــدا م ــتقبل وف ــال أن يس ــبي�ل المث ــى س ــض عل 13.   رف
الداخليــة جــاء لتهنئتــ�ه بالثــورة والتعبــير عــن شــكر الســجناء السياســيين للثــورة علــى 

ــف. ــد علــوان والمؤل ــس وعب ــع يون ــن ناف ــف م ــلاق ســراحهم، وكان يت�أل إط
14.   انظر ليث الزبي�دي، ثورة 14 تموز في العراق، ص 219.
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حـى دون مفاتحتهـم بالأمـر والاسـتئن�اس بآرائهـم، وكان اثنـ�ان منهـم لا يرغبـان 
ذلـك.15    في 

ووضـع عبد الكريم قاسـم بالتشـاور مع صاحبيـ�ه قائمة بأسـماء الوزراء 
في حكومة الثورة استن�اداً إلى اطلاعه الشخصي ودون أخذ رأي المعنيين، ذاتهم، 
رات الشـخصية.  وقـد لعبـت في اختي�ارهـم عوامـل الصداقـة والقرابـة والتقديـ
ولـم يكـن هنـاك، كمـا قلنـا، برنامـج معلـن تلـتزم بـه الحكومـة أمـام الشـعب، 
وصـار يسـعى أعضاؤهـا كل مـن جانبـ�ه إلى إدخـال ما يحبـذه هـو والجماعة الي 
تسـانده. واكتشـفوا بعـد لأي أنهـم إذا كانـوا يتفقـون في بعـض القضايـا ففـي 
غيرهـا يختلفـون كثـيراً. إن افتقـار الحكـم الجديد إلى رقابـة الشـعب، أو حى إلى 
دائـرة أوسـع مـن رقابـة الضبـاط الأحـرار الذيـن سـاهموا في التحضـير للثـورة، 
أوجـد الوضـع المناسـب لطغيـان الخصال الشـخصية السـلبي�ة لقائـدي الثورة 
علـى مسـيرتها وإلى انفـلات الصـراع فيمـا بينهمـا والتعـالي على الشـعب وقواه 
بعيـدة عمـا كان ينشـده  البـلاد بطريقـة فرديـة دكتاتوريـة  الوطنيـ�ة، وحكـم 
الشـعب. وزاد في الآمـر سـوءاً احتـدام الصـراع بـين القـوى الوطني�ة علـى النحو 

الـذي سـراه في الفصـول القادمـة.
15.   تــردد خالــد النقشــبن�دي الضابــط المتقاعــد ومتصــرف لــواء أربيــ�ل عنــد انــدلاع 
الثــورة في قبــول المنصــب. إذ كان يخــشى أن لا تنجــح الثــورة. وقــد أشــار عليــه عبــد الوهــاب 
شــاكر، قائــد الفرقــة الثانيــ�ة في كركــوك، بالعــودة إلى أربيــ�ل وحــذره مــن ان نــوري الســعيد لا 
يــزال حيــا، وكاد ان يعــود لــولا أن المناضــل الكــردي عــوني يوســف الــذي كان في يومهــا يــرأس 
إحــدى محاكــم كركــوك قــد شــجعه علــى قبــول المنصــب والتوجــه نحــو بغــداد لهــذا الغــرض. 
ــوا في  ــ�ه عض ــن تعيين ــمئزا م ــتقلال، مش ــزب الاس ــم ح ــة، زعي ــدي كب ــد مه ــك كان محم كذل

ــوري، ص 32(. ــد الجمه ــة في العه ــوزارات العراقي ــخ ال ــور )تاري ــس المذك المجل
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في مسـاء العاشـر مـن تمـوز بلـغ الحـزب نبـ�أ اسـتعداد الضبـاط الأحـرار 
للزحـف صـوب بغـداد وإعـلان، الثـورة ربمـا عـن طريـق المقـدم وصفـي طاهـر 
الـذي كلـف بمهمـة الدلالـة أمـام اللـواء العشـرين حالمـا يقـرب مـن بغـداد أو 
مـن خـلال الضابط الشـيوعي في معسـكر المنصورية حامد مقصـود. وعلى أية 
حـال، فالمؤكـد أن عبـد الكريـم قاسـم ذاتـه أبلغ الحزب الشـيوعي، عـن طريق؛ 
رشـيد مطلـك صديق الجانبين، بموعد التحرك العسـكري. ثم عـاد واكد  ذلك 
مـن خـلال كمـال عمـر نظـي، عضـو الحـزب وممثلـه في لجنـة جبهـة الاتحـاد 
الوطـني 1   ،  وكان قـد طلـب إليـه عبـد الكريـم قاسـم أن يتـولى في يـوم 13 تمـوز 

تبليـغ أطـراف الجبهـة بالأمر.
بـادر سـكرتير اللجنـة المركزيـة، سـلام عـادل، وعضـو المكتـب السـياسي 
اللجنـة  تبليغـات عاجلـة في 12 تمـوز إلى أعضـاء  إجـراء  جمـال الحيـدري، إلى 
المركزيـة والـكادر الأسـاسي في بغـداد بـأن عمـلًا خطـيراً يتطلـب دعـم الحـزب 
إلى  يعمـدوا  أن  الجميـع  مـن  وطلـب  عامـة،  والجماهـير  ومؤيديـه  الشـيوعي 
واتخـاذ  الحزبيـ�ة  والأدبيـ�ات  الوثائـق  مـن  بهـم  يتصـل  ومـن  بيوتهـم  تنظيـف 
إجـراءات الصيانـة المعهـودة، وتبليـغ جميـع الكـوادر في الخطـوط الحزبيـ�ة الي 
يقودونهـا بالاسـتعداد والعمـل علـى تعبئـ�ة كل قـوى الحـزب ووضعهـا في حالة 
الاسـتنفار. وزود جميـع الـكادر الأسـاسي بتوجيـه خـاص بهـذا الأمـر ودون أن 
يوقـع بتوقيـع. وقـد وزع هـذا التوجيـه إلى الـكادر الأسـاسي في جميـع منظمـات 
الحـزب. وقـد تـوخى التوجيه أن يحصـر انتب�اه أعضـاء الحزب ومؤيديـه عامة في 
موقـف موحـد إزاء القضايا الأساسـية الي تواجه البـلاد والتأثير على الجماهير 

1.   بطاطو، الجزء الثالث، ص 113.
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الواسـعة الـي سـتن�دفع إلى الشـارع، ولا شـك، للتحـرك في الاتجاهـات المحـددة 
الـي يريدهـا الحـزب، وتجنـب الشـعارات المتطرفة وغـير الواضحـة أو تلك الي 
تـبرز الأفـراد علـى حسـاب الجماهير. ولأهميـة هذه الوثيقـة التاريخيـة ندرجها 

بنصها: هنـا 

توجيه عام

ووجـود  والعربيـ�ة،  الداخليـة  المتأزمـة،  السياسـية  للأوضـاع  نظـرا 
احتمـالات تطورهـا بـن آونـة وأخـرى.. وبغيـة ضمـان وحـدة النشـاط 
السـياسي لمنظمتنـ�ا الحزبيـ�ة في الظـروف الطارئـة أو المعقـدة نـرى مـن 
هـي: الأساسـية  شـعاراتن�ا  أن  علـى  الحاضـر  الوقـت  في  التأكيـد  الضـروري 

بريطانيـ�ا  الثن�ائيـ�ة مـع  الاتفاقيـة  وإلغـاء  بغـداد،  الخـروج مـن ميثـ�اق 
آيزنهـاور. مبـدأ  ضـد  والوقـوف 

التنظيـم  )حريـة  الشـعب  لجماهـر  الديمقراطيـة  الحريـات  إطـلاق 
العفـو  وإعـلان  الـخ(  والاجتمـاع...  النشـر  وحريـة  والنقـابي  الحـزبي 
العـام عـن المحكومـن السياسـين وإطلاق سـراحهم، والغاء المراسـيم 

الوطنيـ�ة. الحركـة  ضـرب  تسـتهدف  الـتي  الدسـتورية  والقوانـن 

الوطـني  واقتصادنـا  الوطنيـ�ة  ثرواتنـ�ا  لحمايـة  الفعالـة  التدابـر  اتخـاذ 
الشـعب. المعاشـية لجماهـر  المشـاكل  والعمـل علـى حـل 

قيـام حكومـة تنتهـج سياسـة وطنيـ�ة عربيـ�ة مسـتقلة تدعـم نضـال 
الشـعب اللبنـ�اني وسـائر الشـعوب العربيـ�ة وتخـدم السـلم... وتحـول 
»الاتحـاد العـربي« إلى اتحـاد حقيقي بن العـراق والأردن يضمن مصالح 
شـعبن�ا ويخدم النضال ضد الاسـتعمار والصهيوني�ة، ومن أجل الوحدة 

العربيـ�ة، وإقامـة اتحـاد فـدرالي مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحدة.

ونـرى مـن المناسـب التأكيـد علـى؛ )1( ضـرورة تجنـب إبـراز شـعارات 
مبهمـة أو متطرفـة أو تلـك الـتي تمجـد هـذا الزعيـم أو ذاك مـن قـادة 
الحركة الوطني�ة أو العربي�ة على حسـاب طمس شـعاراتن�ا الأساسـية، 
الوطنيـ�ة.  والجبهـة  الشـعبي�ة  الجماهـر  نضـال  شـأن  مـن  والتقليـل 
)2( ضـرورة إبـداء اليقظـة السياسـية العاليـة تجـاه مختلف المنـاورات 
والمؤامرات، وتجاه نشـاط عملاء الاسـتعمار، والعمـل بحزم وبأمانة تامه 
لسياسة الحزب. واعتب�ار أن واجبن�ا الأساسي في كل الظروف هو تعبئ�ة 
أوسـع الجماهـر الشـعبي�ة ولفهـا حول الشـعارات الصائبـ�ة في اللحظة 
المعنيـ�ة، وحول الشـعارات الكبرى لحركتن�ا الوطنيـ�ة الديمقراطية. 12 
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كادت، كمـا يذكـر ثابـت حبيب العـاني 3   ، عضو اللجنـة المركزية للحزب 
تقـع  أن  العسـكري،  الخـط  تنظيـم  عـن  الحـزب  في  آنـذاك  والمسـؤول  آنـذاك 
الكارثـة الـي ربمـا كانـت تحـول دون قيـام الثـورة أساسـاً. ويتلخـص الأمـر في أن 
الصـدف شـاءت أن يلقـى القبض علـى حكمان فـارس الربيعي، المرشـح للجنة 
المركزيـة للحـزب، وأحد المسـؤولين عـن تنظيمات الحزب في المجال العسـكري 
في يـوم 12 تمـوز، فانهـار وأدلى باعرافـات خطـيرة كان مـن نت�ائجهـا أن اعتقـل 
الناشـطين في ميـدان  أبـرز الشـيوعيين العسـكريين  البيـ�اتي،  الرئيـس فاضـل 
للجنـة  المرشـح  المحـامي،  سـلمان  حمـزة  وكذلـك  الجيـش،  في  الحـزبي  العمـل 
المركزيـة وأحـد المسـؤولين البارزيـن في مجـال العمـل في الجيـش، وكان كلاهمـا 
قـد بلـغ بالحـدث القـادم وكانـا يعمـلان علـى تبليـغ المنظمـات العسـكرية الـي 
ينشـطون فيهـا بتوجيه الحـزب. إلا أنهما صمدا رغم التعذيـب الفظ واحتفظا 
بسـر الثـورة، وفوتـا الفرصـة علـى أجهـزة الأمـن الملكـي لاكتشـاف مـا كان يدبـر 
حـى انقى اليومان وانفجرت الثـورة. بي�د أن اعتقالهما أوقف حركة تبليغات 
الشـيوعيين العسـكريين الذيـن يرتبطـون بهمـا وبالتالي قلل هذا من مسـاهمة 
العديديـن مـن الضبـاط والمراتب، وتحركوا فقط حين اسـتمعوا إلى بيـ�ان الثورة 
مـن الإذاعـة. وقـد أسـهم الشـيوعيون العسـكريون، ولاسـيما الضبـاط منهم، 
بـكل مـا يملكـون مـن قـوة لدعـم الثـورة، وفي بعـض المواقـع كان لهـم دور متمـز 
وحاسـم. ونشـار هنا بوجه خاص إلى مسـاهمة الرئيس سـعيد مطر الاسـتي�لاء 
ودور  الجيـش،  أركان  رئيـس  عـارف،  رفيـق  واعتقـال  الرشـيد  معسـكر  علـى 
المـلازم الأول رشـاد سـعيد في توفـير العتـاد للـواء العشـرين الزاحـف إلى بغـداد، 
ومسـاهمات الرئيس مصطفى عبد الله وسـتار العبوسي وعبـد الرزاق غصيب�ة 
التعيـسي  كاظـم  جـواد  الرئيـس  ووقـوف  الرحـاب،  قصـر  علـى  الاسـتي�لاء  في 
الكريـم وطـارق  البيـ�اض والرئيـس الأول كاظـم عبـد  والمـلازم الأول إحسـان 
العقيـد  لعبـه  الـذي  والـدور  الديوانيـ�ة.  في  علـي  عمـر  تمـرد  وجـه  في  درويـش 
إبراهيـم الجبـوري في تنظيـم ميليشـيا محليـة مسـلحة في الناصريـة للسـيطرة 
علـى المدينـ�ة، بعـد ان تـردد العقيـد رشـيد مصلـح في تأييـ�د الثـورة، إثـر تمـرد 
عمـر علـي. بـين أن مسـاهمة الحـزب الشـيوعي في تعبئـ�ة وتحريـك المظاهـرات 

الجماهيريـة يـوم الثـورة هـي الأهـم والأكـبر.
علـى الصعيـد الرسـي، كان أول عمـل قـام بـه الحـزب، في ذلـك اليـوم 

2.   ليث الزبي�دي، مصدر سابق، ص 204.
3.   ثابت حبيب العاني. الثقافة الجديدة، العدد  266،  تشرين الأول والثاني 1995.
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المشـهود، البرقيـة الـي بعـث بهـا حسـين أحمـد الرضي )سـلام عادل( سـكرتير 
اللجنـة المركزيـة للحـزب، إلى رئيـس الـوزراء ومجلـس السـيادة. ففـي الصبـاح 
الباكـر مـن،  يـوم 14 تموز وبعد أن اسـتمع إلى البي�ان الأول  وهو يـذاع من إذاعة 
بغـداد، ارتـدى بدلتـه لأول مـرة، بعـد أن ظـل يلبس الملابـس العربي�ة الشـعبي�ة 
)العبـاءة والدشداشـة والكوفيـة والعقـال( واصطحـب الـكادر الشـيوعي دلي 
مريـوش، واتجـه صـوب بريـد الأعظميـة ليرسـل مـن هنـاك برقيـة إلى مجلـس 

السـيادة ورئيـس الـوزراء قـال فيها:

بغداد - مجلس السيادة للجمهورية العراقية

رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الكريم قاسم

 نهنئكـم مـن صميم قلوبنـ�ا على خطواتكـم المباركة الـتي وضعت نهاية 
شـعبن�ا  منهـا  قـاسى  الـتي  والمحـن  المـآسي  مـن  طويـل  لعهـد  حاسـمة 

المجاهـد النبيـ�ل علـى يـد الاسـتعمار وأعـوان الاسـتعمار.

إننـ�ا نعـبر عـن تفاؤلنـا بـأن هـذه الخطوة الحاسـمة سـتكون فاتحـة عهد 
جديـد، عهـد حرية وتطـور عراقنا الحبيب، و تبوؤ شـعبن�ا البطل مركزه 
في الموكـب الظافـر، موكـب العروبـة المتحـررة الناهضة المحبة للسـلام، 
أنيـ�ار  مـن  الأبـد  وإلى  تحررهـا  أجـل  مـن  العاملـة  الإنسـاني�ة  وموكـب 

الاضطهـاد والاسـتعمار.

جرأتكـم  بفخـر  لكـم  سيسـجل  وأكـراده،  بعربـه  العـراقي،  شـعبن�ا  إن 
وتفانيكـم من أجل تحقيـق أهدافه الوطني�ة الكـبرى، وهو يحي ويصون 
كـبرى  ثقـة  لعلـى  إنـه  الفتيـ�ة٠  الوطنيـ�ة  جمهوريتـ�ه  الغاليـة  بدمائـه 
مـن قدرتـه علـى القيـام بهـذا الواجـب المقـدس، ومـن مسـاندة القـوى 
التحرريـة العربيـ�ة في جميـع ديارهـا وعلـى رأسـها الجمهوريـة العربيـ�ة 
المتحـدة، ومن قوى الحرية والسـلام في جميع أنحاء العالم وعلى رأسـها 

السـوفييتي. الاتحـاد 

وإن اللجنـة المركزيـة لحزبنـ�ا الشـيوعي العـراقي تضـع قـوى الحـزب إلى 
جانـب مؤازرتكـم وللدفـاع عـن جمهوريتنـ�ا البطلـة.

سكرتر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي  4   
 14 تموز  1958

4.   ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، سلام عادل - سيرة مناضل، ص 224.
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وأردف الحـزب الشـيوعي برقيتـ�ه هـذه ببيـ�ان وجهه إلى الشـعب العراقي 
ر بالرحـاب العظيـم  قيـم فيـه الثـورة وقـال إنهـا »حـدث تاريـي جليـل جديـ
والتأييـ�د الواعـي الـذي قابلتـه بـه جماهـير الشـعب وقـواه الوطنيـ�ة«. وقال إن 
الشـعب »سـيحي جمهوريتـ�ه الفتيـ�ة كثمـرة عزيـزة لنضالـه الطويـل المريـر 
ضـد الاسـتعمار والرجعيـة«، وأكـد فيـه مـن جديـد »عـزم الحـزب علـى وضـع 
قـواه إلى جانـب مؤازرتهـم مـن أجـل الدفـاع عـن جمهوريتنـ�ا البطلـة وصيانـة 
انتصـار الشـعب«. ونبـ�ه الحـزب إلى أن قـوى الاسـتعمار وأعوانـه ستنشـط 
للتآمـر علـى الجمهوريـة. وأن الثقـة بالشـعب ينبغـي أن لا تدفع إلى الاسـتهانة 
بالاسـتعمار وعملائه ومؤامراته والغفلة عمـا يجرى حولنا. وأكد أهمية اليقظة 
اسـتعماري  مسـعى  كل  بإحبـاط  الكفيلـة  الإجـراءات  كافـة  »اتخـاذ  و  التامـة 
لنسـف انتصاراتنـ�ا«. ونبـ�ه البيـ�ان إلى أن العناصـر الأساسـية في خطة مجابهة 
تآمـر الاسـتعمار هـي الاعتمـاد علـى الشـعب وتسـليحه، وافسـاح المجـال أمام 
تنظيـم الجماهـير نفسـها والتعبير عن إرادتهـا، وإعلان سياسـة خارجية حازمة 
بالخـروج فـورا مـن ميثـ�اق بغـداد وإلغـاء الاتفاقيـات الاسـتعمارية، والإسـراع 
العلاقـات  وإعـادة  المتحـدة،  العربيـ�ة  الجمهوريـة  مـع  فـدرالي  اتحـاد  بإقامـة 
الدبلوماسـية مـع الاتحـاد السـوفييي. ودعـا البيـ�ان إلى إتبـ�اع سياسـة صارمـة 
تجـاه كافـة الخونـة وعمـلاء الاسـتعمار وتطهـير جهـاز الدولـة منهـم، وتجنـب 
فتـح أيـة ثغـرة بين الشـعب وقـواه المناضلة وبـين السـلطة، وإلى إطلاق سـراح 

السـجناء السياسـيين وإعـادة مـن أسـقطت الجنسـية عنهـم.
اليقظـة،  بضـرورة  إياهـا  مذكـرا  الشـعب،  جماهـير  البيـ�ان  خاطـب  ثـم 
ودعاهـا إلى تأليـف لجـان الدفـاع عـن الجمهوريـة وتنظيـم فصائـل المقاومـة، 
كمـا فعلـت مصـر وسـوريا أثن�اء العـدوان الثلاثي الغـادر على مصر عـام 1956، 
والتهديـدات الركيـة لسـوريا عـام 1957، ونبـ�ه إلى ضـرورة الاسـتفادة في هـذا 
الشـأن مـن تجربة إيران والأردن في تجنب الأخطـاء الي ارتكبتها حكومتا مصدق 
والنابلـسي في كلا البلديـن. وذكّـر البيـ�ان بأن الشـيوعيين الذين كان لهم شـرف 
الدعـوة إلى الجمهوريـة )ويقصـد بهـا الدعـوة الـي تعالت في انتفاضة تشـرين 
1952، والدعـوة الـي نـادى بهـا ميثـ�اق الحـزب في قيـادة بهـاء الديـن نـوري -  
المؤلـف( يعاهـدون الشـعب على شـرف النضال مع سـائر القـوى الوطني�ة من 
أجـل تحقيـق الأهداف الـي قامت الجمهورية مـن أجلها. وإنهم سـيمضون، إلى 

آخـر قطـرة مـن دمائهـم، لصيانـة الجمهوريـة، ومـن أجل 

»اجتثـ�اث آخـر بقايـا الاسـتعمار، وتطهـر أرض الوطـن الحبيـب مـن 
عملائـه، وفي سـبي�ل حيـاة حـرة ديمقراطيـة كريمـة لجماهـر العـراق، 

ومـن أجـل الوحـدة العربيـ�ة والسـلم والتقـدم«.
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وبعـد سـاعات مـن إعـلان الثـورة وجـه سـكرتير اللجنـة المركزيـة باسـم 
المكتـب السـياسي تعليمـات مسـتعجلة إلى كـوادر وأعضـاء الحـزب جـاء فيهـا:

أيـدوا الجمهورية بالبرقيـات، أكدوا فيها على الجبهـة والاتحاد الفدرالي 
مع ج ع م،

نظموا المظاهرات،

شكلوا لجان الدفاع عن الجمهورية ومساندة الانقلاب، 
اليقظة وعدم زج الرفاق الكوادر والمختفن،

 اليقظة.. حافظوا على سرية المنظمات،
اليقظة.. نظموا صلتكم بن�ا،

 تمسكوا بتعليمات الحزب وخطه السياسي،
 نظموا الجماهر العمالية والفلاحية.

المكتب السياسي / صباح 14 تموز 5   

الحكومـة  رئيـس  إلى  الحـزب  بعـث   ،1958 تمـوز   15 التـالي:  اليـوم  في 
الزعيـم عبـد الكريـم قاسـم، مذكـرة اضافيـة ضمنهـا ملاحظاتـه حـول سـلوك 
الثـورة في يومهـا الأول وتوجهـات الحكـم عامـة كمـا بـدت في سـاعاتها الاولى. 
ويبـ�دو أن المذكـرة جـاءت عـن قناعـة قـادة الحزب بـأن -الفراغ السـياسي الذي 
نشـأ عـن انهيـار نظـام الحكـم الملكـي سـتعمد القـوى السياسـية المختلفـة على 
الوطنيـ�ة،  البرجوازيـة  أن  ولابـد  الخاصـة.  بسياسـاتها  جانبهـا  مـن  كل  ملئـه 
سـتطرح، كمـا هـي عادتهـا مـع حـالات التوتـر الشـديد في الأوضـاع السياسـية 
مفاهيمهـا المألوفـة في الهـدوء والسـكين�ة والانتظـار وتجنـب ما يسـتفز الدوائر 
الاسـتعمارية، والحاجـة إلى ضبـط حركـة الجماهـير والحـد مـن اندفاعتها. هل 
قصـد الحـزب منهـا أن يوقـف البورجوازيـة الوطنيـ�ة عنـد حدهـا وهـي في أولى 
خطواتهـا في توجيـه السـلطة؟ هـل أخـذ بالحسـبان ردة الفعل لدى عسـكريين 
مـا زالـوا في نشـوة النصـر ويتمتعـون بمـزاج خـاص؟ ثـم هـل كان علـى درايـة 
بمزاجهـم فعـلًا، أم كان يريـد منها جس نبض هؤلاء؟ على أية حال، دل إرسـال 
المذكـرة علـى سـعة النشـاط السـياسي الـذي أقـدم عليـه الحـزب. مـن جانـب 
مقابـل جـاء رد السـلطة الجديـدة في شـكل تشـديد علـى منـع تحـرك الجماهـير 

وفـرض منـع التجـول. ولأهميـة هـذه المذكـرة نطرحهـا هنـا بنصهـا:

5.   المصدر السابق. ص 228.
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رئيس مجلس الوزراء الزعيم عبد الكريم قاسم

 تحية حارة

لا شـك أن برقيتنـ�ا قـد وصلتكـم أمـس. مـرة أخـرى نحييكـم ونرجـو لكم 
ولا  عاتقكـم،  علـى  أخذتموهـا  الـتي  النبيلـة  المهمـة  في  والنجـاح  الخـر 
نعتقـد  الـتي  العاجلـة  ملاحظاتنـ�ا  بعـض  نبـن  أن  سـوى  الآن  يسـعنا 

الراهنـة. اللحظـة  في  بأهميتهـا 

إن الحركـة قـد سـجلت نصرا سـريعا حاسـما. ومن البديهي أن كسـب 
النصر أسـهل مـن المحافظة عليه وتعزيـزه. ولنا ثقة بأن الجـرأة والحزم 
اللذين رافقا النصر ولعبا دورا أساسـيا في تحقيقه، سـتتوقف عليهما في 

المسـتقبل أيضـا المحافظة على هذا النصـر وتعزيزه.

مـن  كثـرا  خبرنـا  أننـ�ا  هـو  البديهيـة  هـذه  تأكيـد  الى  يدعونـا  الـذي  إن 
الساسـة. هـو أنن�ا نمر الآن معركتن�ا وفي ذاكرتن�ا تجـارب مريرة من تاريخ 
كفـاح شـعبن�ا ومـن تاريخ شـعوب أخرى، فهنـاك من يسـوقنا دائما إلى 
ما يخدر يقظتن�ا وعزمنا باسـم المحافظة على الهدوء والسـكين�ة وباسـم 
قطـع الطريـق علـى )الفـوضى( وهم يشـعرون.أو لا يشـعرون، يريدون 
أو لا يريـدون يسـوقون حركتنـ�ا إلى مزالـق يسـتغلها الخصـم لينفـذ إلى 
صفوفنـا محـاولا تشـتيتها والى مواقعنـا محـاولا إرغامنـا علـى التخلـي 

. عنها

لنت�ذكـر جيـداً أمثلـة قريبـ�ة إلى ذاكرتنـ�ا. لنت�ذكـر مـاذا كانـت نتـ�ائج مثـل 
هـذه الدعـوة الـتي صدرت خـلال وزارة محمد الصدر عـام 1948، والتي 
أدت الى هجـوم انتقـامي شـامل قـام بـه عمـلاء الاسـتعمار علـى حركتن�ا 
الوطنيـ�ة بمجموعهـا وذهـب ضحيـة ذلـك الهجـوم حـتى أولئـك الذيـن 
يدعـون إلى الهـدوء والسـكين�ة. أو لنت�ذكـر حكومـة مصـدق الـتي هـي 
الأخـرى حاولـت أن لا تسـتفز الخصـم، وبخلـت بثقتهـا علـى الشـعب، 
وامتنعـت عـن تسـليحه ودعتـه إلى الهـدوء والسـكين�ة، فكانـت نتيجة 
أو  والأوبـاش.  السُـراق  مـن  حفنـة  ضربـة  تحـت  سـقطت  أنهـا  ذلـك 
لنت�ذكـر مثـالا هـو أقـرب إلينـ�ا مـن هـذا، لنت�ذكـر حكومـة النابلـي التي 
هـي الأخـرى، كمـا هو معلـوم، حاولت أن لا تسـتفز الخصـم وبخلت هي 
الأخـرى بثقتهـا على الشـعب، وامتنعت عن تسـليحه وكانـت النتيجة 
بت�أييـ�د  تتمتـع  وطنيـ�ة  حكومـة  تسـقط  البـدو  مـن  حفنـة  المعروفـة 

الغالبيـ�ة السـاحقة مـن الشـعب.
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هذه أمثلة من المفيد أن نت�ذكرها الآن ونحن في نشوة النصر.

المشـرق  بلـدان  وسـائر  العربيـ�ة  بلادنـا  مصائـر  كانـت  حيـث  قديمـاً، 
كانـت  المسـتعمرات،  وزارات  وفي  وباريـس،  لنـدن  في  تقـرر  المسـتعبد 
عقليات كثر من الساسـة - حتى الوطنين - تتجه إلى تجنب اسـتفزاز 
دوائـر الاسـتعمار. إذ أنها كانـت تعيش على إرضاء تلـك الدوائر، وتدين 
بوجودهـا إلى هـذه الفئـة أو تلـك من فئـات الاسـتعمار، وكانت عقليات 
هـؤلاء الساسـة تتجـه لكبـت الشـعب خوفا من أن يسـتفز مـن بي�دهم 
مصائرهـم. ولـم تكـن الشـعوب علـى مـا هـي الآن مـن وعـي لصالحها، 
ومـن حـرص علـى الدفـاع عنهـا، ومـن اسـتعداد للتضحيـة في سـبيلها. 
أمـا اليـوم فالوضـع يختلـف مـن كل وجوهـه. فالاسـتعمار لـم يعد سـيد 
مصـره، بـل يرغـم على كبـت إرادتـه. وتبوء بالفشـل مؤامراتـه الواحدة 
بعـد الأخـرى وتـدك مـن الأسـاس مصالحـه الاسـتغلالية هنـا وهناك. 
شـعوب  العـرب،  شـعوب  نحـن  مصائرنـا  سـيد  يعـد  لـم  وبالبديهيـة 

الشـرق، لا المسـتعبد، بـل الناهـض.

اليـوم تنتفـي المـبررات جميعهـا التي تحـاول تهدئة الاسـتعمار أو كسـب 
رضـاه. فـكل حركـة وطنيـ�ة قـادرة حتمـا علـى الانتصـار في ما لو سـلكت 
سـبي�لا وطنيـ�ا واضحـا لا لبـس فيـه ولا غمـوض. وبهـذا السـبي�ل فقـط 
تسـتطيع أن تعـئ حولهـا جماهـر شـعبها الواعـي المقـدام وتسـتطيع 
بهـذا السـبي�ل وحـده أن تكسـب تأييـ�د الـرأي العـام العالـي ومسـاندة 
قـوى الحريـة فيـه، الـتي هي اليـوم كفة راجحـة في المـزان الدولي. أمـا إذا 
سـلكت سـبي�لا غامضا فسـيلتف الشـعب حولها باندفاع أقل، وبذلك 
ضغـط  أمـام  الخـذلان،  إلى  وربمـا  المخاطـر،  إلى  نفسـها  هـي  تتعـرض 

الاسـتعمار المستشـرس الـذي يدافـع عـن آخـر أوتـاده في أرضنـا.

إننـ�ا نعتقـد بأن أخـذ الملاحظات الـواردة بنظر الاعتب�ار في سـبي�ل صيانة 
جمهوريتنـ�ا الفتي�ة يقتي:

أولًا - سياسـة وطنيـ�ة واضحـة وحازمـة. وهـذا يسـتوجب في الظـرف 
الراهـن إعلان انسـحاب العراق فورا من ميث�اق بغـداد، وإلغاء الاتفاقية 
الثن�ائيـ�ة مـع بريطاني�ا، وإعـلان الاتحاد الفدرالي مـع الجمهورية العربي�ة 
علـى  الخارجيـة  العـراق  علاقـات  في  النظـر  وإعـادة  واليمـن،  المتحـدة 
السـوفيتي  الاتحـاد  مـع  السـياسي  التمثيـ�ل  وتبـ�ادل  مسـتقل،  أسـاس 

والبلـدان الاشـراكية الصديقـة والوفيـة في الملمـات.

ووعيـه  وعلـى يقظتـه  بالشـعب  الثقـة  تعتمـد علـى  ثانيـ�اً - سياسـة 
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وطاقاتـه الخلاقـة وهـذا يقتـي إطلاق سـراح السـجناء السياسـين، 
وتكويـن  الجمهوريـة  عـن  للدفـاع  الشـعبي�ة  اللجـان  قيـام  وتشـجيع 
فصائـل المقاومـة الشـعبي�ة وتسـليحها حـالًا. ولنـا مـن تجربـة إقليـي 
الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة مصـر وسـوريا، ولبنـ�ان وغرهـا خـر دليل 

علـى أهميـة وجـود مثـل هـذه الفـرق وتسـليحها.

ثالثـاً - فـرض رقابـة سـريعة وحازمـة علـى مؤسسـات شـركات النفط 
غايتهـا  الكـبرى  الاقتصاديـة  والمؤسسـات  والمخـازن  والمـوانئ  والبنـوك 
المؤامـرات  علـى  الطريـق  وقطـع  الوطـني  واقتصادنـا  ثروتنـ�ا  حمايـة 

   6 . لمحتملـة ا

رابعـاً - إن تجربـة اليـوم الأول مـن قيـام الجمهوريـة تؤكـد علـى ضـرورة 
اتخاذ تدابر سريعة أيضا في نطاق التوجيه والإذاعة بما يضمن تعبرها 
تعبـراً صحيحـاً عـن أهـداف الحركـة ومحتواهـا الوطـني الديمقراطي. 
وتجنـب كل مـا مـن شـأنه فتح ثغـرات في صفوف الشـعب. وقد لاحظنا 
خـلال اليـوم الأول تجاهـلًا صارخـا للشـعب الكـردي وموقفـا متعسـفا 
مـن عشـرات ومئـات البرقيـات التأيي�ديـة بسـبب مـن طابعهـا الوطني 

الديمقراطي.

إلى  والإذاعـة  الدعايـة  جهـاز  لتسـليم  الكبـرة  بالأهميـة  نعتقـد  إننـ�ا 
أيـد وطنيـ�ة ديمقراطيـة تحسـن التعبـر عـن إرادة حركتكـم المباركـة، 
وتكشـف وجههـا الناصع للشـعب في العـراق والبلدان العربيـ�ة والعالم 
أجمـع، إلى أيـد تسـتطيع فعـلًا أن توجه إلى مـا فيه ضمان وحدة شـعبن�ا 
مؤامـرات  بوجـه  واحـد،  كرجـل  للوقـوف،  اليقظـة  ورفـع  وتضامنـه 

الاسـتعمار. وأعـوان  الاسـتعمار 

وأخـراً نكـرر قولنـا في برقيتنـ�ا التأيي�ديـة بـأن نضـع كامـل قـوى الحـزب 
وامكاني�اتـه لمسـاندتكم وللدفـاع عـن جمهوريتنـ�ا البطلـة.

وتقبلوا تحياتن�ا القلبي�ة وتمني�اتن�ا لك بالظفر.

اللجنة للحزب الشيوعي العراقي

بغداد 15 تموز 1958

6.   في 30 تمــوز شــب حريــق هائــل في مســتودعات النفــط في البــاب الشــرقي في بغــداد. 
ــوري، ص 134. ــد الجمه ــوزارات في العه ــخ ال تاري
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سـارعت حكومـة الثـورة إلى اتخـاذ عـدد مـن الإجـراءات ذات علاقـة بمـا 
ورد في مذكـرة الحـزب. وسـواء كانت هـذه الإجراءات قد جـاءت رداً على المذكرة 
أو أن الحكومـة قـد اتخذتهـا بمبـادرة منها، فـإن عديداً منها قد تطابـق مع ما كان 

ينشـده الحـزب، بينمـا جـاء بعضها الآخـر مغايرا لمـا كان يريد.
فقـد أعيـدت العلاقـات الدبلوماسـية مـع الاتحـاد السـوفييي. وقـررت 
الحكومـة الانسـحاب مـن »الاتحـاد العـربي«، أي الاتحـاد مـع الأردن. وتألفـت 
والوحـدات  الدولـة  ودوائـر  الـوزارات  دواويـن  في  الجمهوريـة  لصيانـة  لجـان 
العسـكرية والكليـات والمعاهـد. واتخـذت إجـراءات صارمـة لحفـظ منشـآت 
النفـط، وصـدر قانـون بتشـكيل المقاومـة الشـعبي�ة في 19 تمـوز، وصـدر قانـون 
قـرارات  واتخـذت  القضـائي.  الجهـاز  لتطهـير  وآخـر  الحكـومي  الجهـاز  لتطهـير 
حازمـة لتخفيـض أسـعار كثـير مـن الحاجيـات الـي يحتاجهـا الشـعب كالخـز 
وسـائل  مـن  العديـد  أسـعار  وحـددت  والبنزيـن  والفواكـه  والخضـر  واللحـوم 
الإنتـ�اج.7   ولكـن في المقابـل، اتخذت قـرارات لمنع المظاهرات الشـعبي�ة، وأعلنت 
تمـوز.   15 في  التجـول  بمنـع  العسـكرية  الأوامـر  وصـدرت  العرفيـة  الأحـكام 
وفرضـت الرقابـة علـى المطبوعـات والصحـف، وألغيـت مكاتـب التطـوع الـي 
بمكاتـب  عنهـا  اسـتعيض  و  الشـعبي�ة  للمقاومـة  الشـيوعي  الحـزب  أقامهـا 

حكوميـة لهـذا الغـرض.
 وبعـد أسـبوع مـن الثـورة، وتحسـبا تجاه نشـاط عناصر الأمـن الي تربت 
في أجـواء معـاداة الشـعب ومحاربـة حرماتـه، قـدم الحـزب الشـيوعي العـراقي 
في 20  تمـوز  1958 مذكـرة إلى رئيـس الـوزراء طالـب فيهـا بإلغـاء جهـاز الأمـن 

مشـيراً إلى:

فمـن  معـن  باتجـاه  تـدور  أن  اعتـادت  قـد  الجهـاز  هـذا  عجلـة  »أن 
المسـتحيل جعلهـا تدور باتجـاه معاكـس... إن الحل الوحيـد هو تصفية 
هـذا الجهـاز باعتبـ�اره ركنـا هامـاً مـن أركان النظـام القديـم، ولا يمكـن 
ر هـذه الدعامـة تهـدم وتدمـر.. والشـعب  للشـعب أن يطمـن مـا لـم يـ
بملايينـ�ه العديـدة هـو القـوة الوحيـدة القـادرة علـى صيانـة مكاسـب 
الثورة وسـحق كل نشـاط عدواني... وليس القبض على نوري السـعيد 
بهذه السـرعة المذهلة إلا بادرة واحدة على قوة الرقابة الشـعبي�ة وعمق 

الجماهـر«.8    إخـلاص 

7.   انظر في هذا الشأن ما ورد في المصدر السابق، الجزء الأول.
8.   زكي خيري وسعاد خيري، ص 269.
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إلا أن حكومـة الثـورة، رغـم إقرارهـا بـأن هـذا الجهـاز كان دعامـة يرتكـز 
لضـرب  الفاسـد  الملكـي  النظـام  إليهـا  يسـتن�د  كان  وركـزة  الاسـتعمار  عليهـا 
الأحـرار  ضـد  الدسـائس  تحـاك  كانـت  كنفـه  وفي  الوطنيـ�ة،  وقـواه  الشـعب 
العـرب في الأقطـار العربيـ�ة الأخـرى، وحاكمـت علـى هـذا الأسـاس رمـوزه في 
المحكمـة العسـكرية الخاصـة، وحكمـت بالإعـدام علـى رئيـس هذا الجهـاز 9   ، 
إلا أنهـا احتفظـت بـه بعـد إجـراء بعـض التغيـيرات الفوقيـة فيـه، لتسـتخدمه 
مـن بعـد ضـد خصومهـا علـى اختـلاف اتجاهاتهـم السياسـية، وفي مقدمتهـم 
الشـيوعيون، برغـم افتضـاح بعـض عناصـره وحـى ضباطـه في التآمـر عليهـا. 
حملتهـا  الـي  الأخـرى  البورجوازيـات  غالبيـ�ة  مسـلك  سـلكت  هـذا  في  وهـي 

الحكـم. إلى  الثـورات 
وأردف مذكرتـه هـذه بأخـرى في 27 آب 1958 أعـرب فيهـا عـن رأيـه في 
الحاجـة ألى تطهـير جهـاز الدولة. وكسـر احتكار تسـليح الجيـش المفروض من 
الدول الإمبريالية وتسـليح الشـعب. كذلك دعت المذكرة إلى إطلاق الحريات 

الديموقراطيـة مؤكدة أن:

»دور الأحـزاب الوطنيـ�ة والمنظمـات الجماهريـة والصحافـة الحـرة في 
تثقيـف الشـعب وتوعيت�ه وتنظيمه هو السـبي�ل الوحيد لتحويـل إرادة 

الشـعب وطاقاتـه الى قـوة جبارة تضمـن الانتصـار والتقدم«.

ورداً علـى محـاولات القـوى الرجعيـة والشـركات الأجنبيـ�ة العاملـة في 
البـلاد لإربـاك الوضـع الاقتصـادي، وجـه الحـزب الشـيوعي نـداء إلى الجماهير 
التخريبـ�ات  تجـاه  اليقظـة  إلى  إياهـا  داعيـا   1958 آب  مـن  الأول  في  الشـعبي�ة 
الذيـن  إزاء  الحازمـة  الإجـراءات  اتخـاذ  إلى  الحكومـة  دعـا  كمـا  الاقتصاديـة. 
يت�لاعبـون بقـوت الشـعب. ودعـا الحكومة إلى فرض سـيطرتها علـى المصارف 
والشـركات الـي تتحـين الفـرص لنشـر الفـوضى وإربـاك الحالـة الاقتصاديـة 
في البـلاد. وقـد اسـتجابت جماهـير الشـعب إلى نـداء الحـزب هـذا، وتضافـرت 
لنـداء  اسـتجابت  الـي  والأريـاف  المـدن  جماهـير  مـن  الغفـيرة  الأعـداد  جهـود 

العامـة. المنشـآت الاقتصاديـة والمؤسسـات  الحـزب لحراسـة 
كان لهـذه المذكـرات والنـداءات من جانب الحزب والزخـم الثوري للثورة 
وتكاتـف القـوى الوطنيـ�ة آثارهـا البعيـدة في الحقلـين السـياسي والاقتصـادي 
نـوري  أصدرهـا  الـي  المراسـيم  أغلـب  ألغيـت  فقـد  للثـورة.  الأولى  الأيـام  في 

ــق  ــة ورفي ــت العطي ــة بهج ــة، محاكم ــكرية الخاص ــة العس ــات المحكم ــر محاكم 9.   انظ
توفيــق، الجــزء الثامــن.
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السـعيد. وأطلـق سـراح المعتقلـين والسـجناء السياسـيين. وألغيـت قـرارات 
نـزع الجنسـية عـن بعـض الوطنيـين. وأعُيـد مـن أبُعد منهـم إلى خـارج الوطن. 
وأطلقـت إلى حـدود معينـ�ة الحريـات العامـة والنشـاطات الحزبيـ�ة. وألغيـت 
سـيطرة الأمـن علـى سياسـة التوظيـف الـي كان يسـير عليهـا النظام السـابق. 
بيـ�ان  وصـدر  التطهـير.  بسياسـة  وشـرع  الشـعبي�ة.  للمقاومـة  قانـون  وأصـدر 
بشـأن السياسـة النفطيـة يقـوم علـى المطالبـة بعـدد مـن المطالـب الوطنيـ�ة. 
وشـرع قانـون للإصـلاح الزراعـي. وألغـي مجلـس الإعمـار وأعلنـت مقاطعـة 
فرنسـا اقتصاديـاً، دعما لنضال الشـعب الجزائـري، وجرى التحـرر من المنطقة 
الإسـرليني�ة. وقـد لعـب الوزيـر الماركـسي في الحكومـة، إبراهيـم كبـة، والـذي 
مسـاندة  وفي  السياسـات  هـذه  رسـم  في  مرموقـا  دورا  الاقتصـاد،  وزارة  شـغل 

مطالبـات الحـزب ومذكراتـه.
برغـم أن الحـزب الشـيوعي العـراقي لعـب دورا كبـيراً في النضـالات الـي 
مهـدت للثـورة، كمـا أسـهم، بشـكل مباشـر، وبأسـاليب مختلفـة، في تحقيقهـا 
وضمـان النصر والاسـتقرار لهـا، وبرغم أنه كان القوة السياسـية الفاعلة الأولى 
في جبهـة الاتحـاد الوطـني، الـي كانت السـند السـياسي للثـورة وللحكـم الوطني 
الذي انبثق عنها، برغم هذا كله فقد اسـتبعد عن المشـاركة في السـلطة دون أن 
يكـون هنـاك سـبب جدي  لهذا الموقف سـوى نـزوع البورجوازيـة الوطني�ة على 
اختـلاف فصائلهـا او الاسـتئث�ار بالحكـم والـردد في إطـلاق طاقـات الجماهـير 
تقاليـد  علـى  جريـا  الشـيوعي،  الحـزب  ولاسـيما  فيهـا  الراديكاليـة  والقـوى 

البورجوازيـة في كل مـكان، وتقاليـد البورجوازيـة الوطنيـ�ة في العـراق بالـذات.
المـبرر سياسـياً في نكـوص الحـزب، عـن  لـم يتسـبب هـذا الموقـف غـير 
مسـاندة الثـورة أو فتـوره، علـى الأقل، في دعمهـا. بل العكـس، كان يرى في مهمة 
صيانـة الثـورة الوليـدة بـكل مـا يملـك مـن طاقـات نضاليـة وقـوة جماهيريـة 
وخـبرة سياسـية ومعـارف عامـة هـي قضيـة السـاعة في تلـك الأيـام، وكانـت 

بي�اناتـه ومـن مذكراتـه الـي أشـرنا إليهـا تنطلـق مـن هـذا الالـتزام.
لكنـه إذ حُـرم مـن المسـاهمة المباشـرة في قيـادة السـلطة، أسـوة بالقـوى 
السياسـية الأخـرى، فإنـه عـزم علـى أن يمـد في نفـوذه بـين الجماهـير، ويعمـل 
على تعبئتها في مختلف مواقعها، ويسـتخدم هذا النفوذ للمسـاهمة في توجيه 
الثـورة مـن الأسـفل. وكانـت خطتـه في هـذا الشـأن تقـوم علـى شـقين: الأول 
توسـيع القاعـدة الحزبيـ�ة الـي تتـولى التوجيـه، والثـاني القاعـدة الجماهيريـة 
العريضـة في المنظمـات الديمقراطيـة الجماهيريـة. وقد جرت العمليتـ�ان في آن 

واحد.
في السـنوات الطويلـة السـابقة ظـل الحـزب ين�اضـل في ظـروف قاسـية 
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يتقـدم  دائمـا  وكان  التضحيـات،  أغلـى  بـذل  عـن  يـردد  ولـم  وجـرأة  بثبـ�ات 
أن  هـذه،  والحـال  طبيعيـا،  فـكان  الشـعب.  حقـوق  عـن  دفاعـا  الصفـوف 
يكسـب نفـوذا واسـعا بـين الجماهـير، ويحظـى باحرامهـا وتقديرهـا، ولكـن في 
ظـروف قاسـية كهـذه لـم يكن مـن الهـين الانتمـاء إلى صفوفه. لذلك لم تتسـع 
تنظيمـات الحـزب لتجـاري حـدود نفوذه السـياسي او قريبـ�اً منه. وكمـا لاحظنا 
قبـلا أن أعضـاء ومرشـي كل منطقـة بغـداد قبيـ�ل ثـورة 14 تمـوز لـم يتجـاوزوا 
300 وكان الطمـوح يومهـا أن يبلـغ عددهـم  10.500   أمـا بعـد الثـورة، وبعـد أن 
انكسـر السـد القمعـي الذي يحـول دون اندفـاع الجماهير صوب الحـزب، باتت 
مهمـة توسـيع القاعـدة الحزبيـ�ة يسـيرة مـن جانـب وخطـيرة مـن جانـب آخـر. 
باتـت عشـرات الألـوف تطـرق أبوابـه، بـين مـن هـو راغـب حقـا في الانضمـام 
إلى هـذه المجموعـة الخـيرة مـن المناضلـين عـن إيمـان بالقضيـة الـي ين�اضلـون 
مـن أجلهـا، وبـين مـن كان يجـارى الموجـة العارمـة، أو مسرشـدا بحاسـة الشـم 
الانتهازيـة بحثـا عن المكاسـب الشـخصية. لكنها كانت بحق مهمـة خطيرة حين 
تطـرح علـى الحـزب مهمـة فرز وانتقـاء من هـو أهل لعضويـة الحـزب والارتقاء 
بوعيـه واسـتعداده النضـالي وتربيتـ�ه علـى تقاليـد الحـزب، وإعـداده لخـوض 
المعـارك الوطنيـ�ة والطبقيـة مـن بـين الآلاف مـن طالـي العضويـة. وكانـت 
يقـوم  مـن  أن  في  تكمـن  المهمـة  هـذه  سـبي�ل  تعـرض  الـي  الأساسـية  العقبـة 
بعمليـة الفـرز والتطويـر هـو ذاتـه في حاجـة إلى التطويـر، وأن قلـة عـدد هـؤلاء 

سـتغدو معضلـة ولا شـك.
وكمـا هـو الشـأن في حالـة دقيقـة وواسـعة كهـذه أن يـبرز مـن يطالـب 
الحـزب  مسـتوى  صيانـة  باسـم  الواسـعة  المطالبـة  وجـه  في  الكبـير  بالتشـدد 
مـن التـدني، ومـن يطالـب بالمقابـل بفتـح الأبـواب، علـى مصاريعهـا أمـام كل 
مـن يطلـب العضويـة، باسـم الاسـتفادة مـن الظـروف الثوريـة لتعزيـز قـوى 
الحـزب وممارسـة الضغـط علـى الحكـم مـن الأسـفل، وقبـول كل مـن يعطـف 
عليـه ويقـرأ أدبي�اتـه. وكمـا يقـول الحـزب في نشـرة داخليـة بهـذا الشـأن. إن 
هـذا الاتجـاه »يهـدد الحـزب بالإغـراق وبضيـاع حـدوده، أي إزالة الحـد الفاصل 
بـين الجهـاز الحـزبي المكـون مـن الأعضـاء والمرشـحين وحدهـم، وبـين جيشـه 
الاحتي�اطـي المكـون مـن جمهـور المؤازريـن والأصدقـاء«.11    إن جماهـير واسـعة 
لـم تكـن قـد مارسـت الحيـاة السياسـية مـن قبـل تجرفهـا أجـواء الثـورة الآن إلى 
النشـاط السـياسي، وتتجـه أعـداد غفيرة منهـا نحو الحـزب الشـيوعي بالذات. 

وكمـا تقـول النشـرة الداخليـة المشـار إليها :
ــة  ــيع وتقوي ــل توس ــوان »لأج ــول 1958( بعن ــط أيل ــزب )أواس ــة للح ــرة داخلي 11.   نش
تنظيماتنــ�ا الحزبيــ�ة، لأجــل حــل مشــكلة الــكادر«، )انظــر كــراس: في ســبي�ل اســتيعاب 

سياســة الحــزب، م 24(.
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»إن الألـوف مـن النـاس، وخصوصـا مـن الفلاحـن، أخـذوا يرسـلون 
الطلبـات والرسـائل إلى حزبنـ�ا طالبن منه إرسـال مرشـدين وموجهن 
ومنظمـن ليعلموهـم مـا يجب عملـه. إن لحزبن�ا نفوذا شـعبي�ا واسـعا لا 
يقـاس بـه نفـوذ أي حزب سـياسي آخر في البـلاد. وهناك مناطـق كثرة، 
مدنيـ�ة أو ريفيـة مغلقـة لحزبنـ�ا أو تكاد، ليس لأي حـزب آخر نفوذ يذكر 

   1 2 . » فيهـا

الثـورة عـدداً كبـيراً مـن كـوادر الحـزب وأعضائـه الذيـن كانـت  حـررت 
السـجون والمنـافي تطبق عليهم. وعـادوا إلى مدنهـم... وكان نصيب بغداد منهم 
كبـيراً. وكان عـدد منهـم يشـغل مراكـز قياديـة في الحـزب قبـل سـجنهم.. كان 
التحاقهـم بالمنظمـات الحزبيـ�ة دعمـا كبـيرا للحـزب كان هـو في أمـس الحاجـة 
إليـه. ولكـن أغلبهـم كان قد انقطـع عن النضـال الفعلي، الإيجـابي، للحزب منذ 
سـنوات طويلـة. وكانوا في حاجة إلى التفاعل الي مـع المحيط الاجتماعي الذي 
انضمـوا إليـه وتفهـم الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية الـي باتـت تحيـط بهـم 
مـن جديـد. ولكي يتيسـر للكـوادر الي عـادت إلى بغـداد التعرف علـى الأوضاع 
السياسـية في بغـداد بعـد الثـورة، وعلـى الحيـاة الحزبيـ�ة في الظـرف الجديـد، 
عقـد الحـزب اجتماعـاً في بغداد بعد قرابة أسـبوعين من الثـورة في دار أحد رفاق 
الحـزب في الأعظميـة )كريـم الحكيـم( ضـم مـا يربـو علـى الأربعـين رفيقـا مـن 
هـؤلاء ومـن كوادر الحـزب الآخرين. وقـد حضر الاجتماع حسـين أحمد الرضي 
)سـلام عـادل( في سـكرتير اللجنـة المركزيـة، وجمـال الحيـدري، عضـو المكتـب 
السـياسي. وقـد أعطـى سـلام عـادل في هـذا الاجتمـاع تقييمـا عامـا لطبيعـة 
السـلطة الـي جـاءت بهـا الثـورة، وتعريفـا عامـا للأوضـاع السياسـية وتوزيـع 
القوى، ودور الحزب في الأحداث الي تشـهدها البلاد، والتن�اقضات الأساسـية 
بـين القـوى السياسـية. وتحدث باختصار عـن حياة الحـزب الداخلية، وحاجته 
إلى القـدرات النضاليـة المتاحـة والـدور الذي يمكـن أن ينهض به الرفـاق الذين 
12.    المصــدر الســابق، ص 20. ويكتــب هــاني الفكيكــي: »بــدأت تتضــح لي الرقعــة 
ــارع  ــف[ في الش ــث – المؤل ــزب البع ــد ح ــزب ]يقص ــغلها الح ــي يش ــدودة ال ــيرة والمح الصغ
العــراقي. حــى في مدينــي الاعظميــة الــي كانــت دائمــا معقــلا لحــزب الاســتقلال، وبالتــالي 
ــر  ــع آخ ــول في موض ــة، ويق ــا« )أوكار الهزيم ــوى من ــيوعيون أق ــدأ الش ــث، ب ــة للبع متعاطف
حــول اجتمــاع في وزارة الدفــاع حشــد )البعــث( كثــيراً مــن القــوى لــه »حشــدنا مــا اســتطعنا 
ــر  ــيره. فيظه ــاحتها بجماه ــلأ س ــيوعي م ــزب الش ــد أن الح ــوزارة لنج ــا إلى ال ــده وتوجهن حش
لنــا جليــا ذلــك التفــاوت المخيــف بــين قدرتهــم علــى الحشــد وتخلفنــا عنــه. صحيــح أن 
ضربــات كثــيرة كيلــت للشــيوعيين وأضعفتهــم قبــل 14 تمــوز، لكــن الانقــلاب ومــا أعقبــه 
مــن نهــوض جماهــيري، اكســباهم زخمــا عظيمــا وطاقــة علــى التعبئــ�ة ينــ�در مثيلهــا« )أوكار 

الهزيمــة، ص 88(.
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أطلـق سـراحهم. وبغيـة دمجهـم أكـثر في الحيـاة الحزبيـ�ة، وتعريفهـم بالمياديـن 
الـي سـيعملون فيها، رتـب بعد هذا اجتماعـات أخرى للعمـال والمثقفين قادها 
جمـال الحيـدري وعامر عبد الله، عضوا المكتب السـياسي، جرى فيها الحديث 
الاجتماعيـة،  الفئـات  تواجـه  الـي  المختلفـة  القضايـا  عـن  أكـثر  بتفصيـلات 

والطرائـق الـي يتعامـل بهـا الحـزب مـع مشـاكل الجماهير.
وفي أيلـول 1958  تألفـت لجنـة مركزيـة خاصـة بتنظيـم الحـزب دعيت 
بلجنـة التنظيـم المركـزي تقـرر أن يقودهـا أحـد أعضـاء المكتـب السـياسي. وقـد 
ترأسـها في بـادئ تشـكيلها بهـاء الديـن نـوري الـذي ضـم إلى المكتـب السـياسي 
فـور إطـلاق سـراحه. ثـم عهـدت قيادتها مـن بعد إلى عزيـز محمد. وقـد اتخذت 
هـذه اللجنـة قـرارا بمنـح عضويـة الحـزب لجميـع الذيـن كانـوا مرشـحين قبـل 
الثـورة ولـم تنتـ�ه بعد فرة ترشـيحهم، وآخر حـددت بموجبه نسـب القبول من 
العمـال والفلاحـين بغيـة تجنـب إغـراق الحـزب بالمثقفـين والفئات الوسـطية، 
دورات  الغـرض  لهـذا  اللجنـة  وأقامـت  الحـزب.  كادر  بتطويـر  خاصـاً  وقـرارا 
الإشـراف  وطـورت  وحـده،  التثقيـف  لأغـراض  مكرسـة  واجتماعـات  قصـيرة 
المركـزي علـى المنظمـات لأغـراض التنظيـم وتحسـين�ه. ولتسـهيل الاتصـالات 
والحركـة داخـل المنظمـات اسـتخدمت مكاتـب أعضـاء الحـزب مـن المحامـين 
والأطبـاء وغيرهـم كأشـباه مقـرات للمنظمات الحزبيـ�ة لمواصلـة العمل اليومي 

والتثقيـف.13    واللقـاءات  الاجتماعـات  ولعقـد 

وفي الميدان الديمقراطي

وقـد حظـي العمـل الجماهـيري باهتمـام كبـير مـن جانـب الحـزب. لقـد 
كانـت الجماهـير تقبـل علـى التنظيم في أي لـون كان ففـي ظل النهـوض الثوري 
الفريـد الـذي جاءت به ثـورة 14 تموز كان يفرح النـاس أن يلتقوا ببعضهم، وأن 
يتوحـدوا للدفـاع عـن حقوقهـم. وكان الحـزب الشـيوعي مؤهـلًا أكـثر مـن غيره 
لاسـتثمار هـذا الوضـع الجديد، بحكم خبرتـه الطويلة في هذا الشـأن، ولأنه كان 
يملـك منظمـات خاصـة بالعمـل الجماهـيري في معظـم ميادينـ�ه، كانـت تعمـل 
سـراً ولديهـا برامجهـا وأنظمتهـا الداخليـة، ومـا كان عليهـا سـوى أن تخـرج إلى 
العلـن وتقيـم مقراتهـا وتدعـو الجماهـير إلى الانضمـام إليهـا، وهـذا مـا حصـل 
واتحـادات  العمـال  ونقابـات  الشـعبي�ة  المقاومـة  منظمـات  شـرعت  إذ  فعـلا. 
الديمقراطيـة  الشـبيب�ة  واتحـادات  المـرأة  حقـوق  عـن  الدفـاع  ورابطـة  الطلبـة 
والمـدن  بغـداد  في  مقراتهـا  تنـئ  المهنيـ�ة  والنقابـات  الفلاحيـة  والجمعيـات 

13.   بهاء الدين نوري، المذكرات، ص 187.
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الاخـرى وتنشـط لتعبئـ�ة الأعضـاء.
كانـت الحاجـة إلى تنظيـم وتعزيـز الدفـاع عـن الجمهوريـة تجـاه الأخطار 
قـد  بغـداد،  حلـف  وبلـدان  الإمبرياليـين  تحـركات  مـع  تتهددهـا  راحـت  الـي 
دفعـت الحـزب الشـيوعي إلى التأكيـد في بي�اناتـه ومذكراتـه الأولى عـن أهميـة 
تسـليح الشـعب وتأليـف فـرق المقاومـة الشـعبي�ة. فقـد دعـا بيـ�ان الحـزب في 
١٤ تمـوز ومذكرتـه إلى رئيـس الـوزراء في 15 تمـوز إلى ذلـك. ولم يكتف المناشـدة 
وحدهـا، وإنمـا عمـد إلى فتـح مكاتب لتسـجيل المتطوعـين للمقاومة الشـعبي�ة 
نشـبت  الـي  بالخلافـات  اصطـدم  النشـاط  هـذا  أن  إلا  تدريبهـم.  في  وشـرع 
بـين العسـكريين الذيـن قـادوا الثـورة. وبـدأت تحـاك الدسـائس ضـد المقاومـة 
الشـعبي�ة. لذلك أصدر الحاكم العسـكري العام أمرا في السـابع عشـر من تموز 
يحـذر مـن الاسـتجابة للتطـوع بدعـوى أن المبـادرة جـاءت مـن طـرف واحـد مـن 
أطـراف جبهـة الاتحـاد الوطـني. وفي 20 تموز صـدر بي�ان من الحاكم العسـكري 
قانونـا  وأصـدرت  عـادت  الحكومـة  أن  إلا  التطـوع.  مراكـز  غلـق  فيـه  يعلـن 
للمقاومـة الشـعبي�ة في الأول مـن آب 1958، ودعـت الشـباب إلى التطـوع فيها 
وكان الإقبـال عليهـا كبـيراً.14     وقـد وجـه الحـزب الشـيوعي العـراقي في 6  آب 
1958  نـداء إلى الشـعب دعـاه فيـه إلى الانخـراط في جيـش المقاومـة الشـعبي�ة 
جيـش  لتشـكيل  الحكومـة  لخطـوة  القاطـع  الحـزب  تأييـ�د  عـن  فيـه  وأعلـن 

المقاومـة الشـعبي�ة، وأنـه يضـع كل قـواه تحـت تصـرف الجمهوريـة.
لقد دار حديث كثير حول النشـاط الذي مارسـته فرق المقاومة الشعبي�ة 
لاحقا، واختلفت التقييمات بشأنها. وكان لابد أن يظهر هذا التب�اين في الموقف 
منهـا بحكـم كونهـا قد تحولـت إلى واحدة من الأدوات الي اسـتخدمت في حسـم 
الخلافـات السياسـية. ومـع أن ما قيل عنهـا من جانب خصـوم الحزب لم يكن 
دقيقـا دائمـا، ولا يخلـو مـن المبالغة وحـى الافراء أحيانـاً، وقد دس عليهـا أحيانا 
أخـرى، إلا أن المـرء لا يمكـن أن يعفيهـا مـن كثـير مـن التجـاوزات الـي أقدمـت 

عليهـا، وبعضها بتشـجيع مـن قيادة السـلطة ذاتها أو بعلمهـا على الأقل.
صيانـة  »لجـان  الحـزب  مـن  بتشـجيع  الدولـة  دوائـر  في  وتشـكلت 
الجمهوريـة« منـذ الأيـام الأولى للثـورة أيضـا. ولـم تكـن مهمـات هـذه اللجـان 

اللجـان: هـذه  فـإن  عجينـ�ة  رحيـم  الدكتـور  يذكـر  وكمـا  تمامـا.  واضحـة 

في  التخريبيـ�ة  للأعمـال  والتصـدي  الرقابـة  علـى  عملهـا  »اقتصـر 
أن  مـن  والأخطـار  البـوادر  بعـض  وظهـرت  الحكوميـة.  المؤسسـات 

14.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، ص 151.
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اسـتخباراتي�ة«.15     أمنيـ�ة  أجهـزة  إلى  اللجـان  هـذه  تتحـول 

بيـ�د أن الإنجـاز الأكـبر للحـزب في حقـل العمـل الجماهـيري الديمقراطـي 
جـرى لتعبئ�ة الجماهـير وتنظيمها في المنظمـات الديمقراطيـة كنقابات العمال 
الفلاحيـة  والجمعيـات  المـرأة  ورابطـة  الطلبـة  واتحـادات  المهنيـ�ة  والنقابـات 
وغيرهـا. ومنـذ الأيـام الأولى للثورة انطلق العمل لتشـكيل الهيئ�ات التأسيسـية 
أن  ومـا  ومسـاندتها.  حولهـا  للالتفـاف  القـوى  ولتعبئـ�ة  المختلفـة  للاتحـادات 
العمـال  مـن  إليهـا  للانضمـام  الألـوف  عشـرات  تدفـق  حـى  قانونيـ�ا  أجـزت 
والفلاحـين والنسـاء والطـلاب وأصحـاب المهـن علـى اختلافهـم، حـى لـم تعد 
هنـاك فئـة في المجتمـع لم تكـوّن اتحادها الخاص. وقـد قدر عـدد الذين انضموا 
بالنسـبة إلى  المليـون مواطـن، وهـو رقـم كبـير  إلى هـذه المنظمـات بمـا يقـارب 

نفـوس العـراق يومـذاك إذ لـم تـزد عـن سـتة ملايـين و 330 ألفـا.
تعدديتهـا.  تحـرم  قوانـين  التنظيمـات  لهـذه  الحكومـة  شـرعت  وقـد 
لقـد جـرى نقـاش في الحـزب بشـأن هـذا الأمـر. وكان مـن رأي معظـم الحزبيـين 
الذيـن ناقشـوا أمـر التعدديـة في النقابـات أن الأخـذ بالتعدديـة سـيضعف مـن 
وحـدة الطبقـة العاملـة وهـو أمـر يتنـ�افى ومبـادئ اللينينيـ�ة. لكـن الجـدل حـول 
التعدديـة والوحدانيـ�ة تجـاوز العمـل النقابي بين العمال ليشـمل العمـل النقابي 
المهـني عامـة وإلى التنظيمـات الأخـرى أيضـا. وقـد أظهـرت الحيـاة بعدئـذ خطأ 
علـى  التجـاوز  جـرى  هـذه  الوحدانيـ�ة  فبأسـم  الوحدانيـ�ة.  إلى  الداعـي  الـرأي 
حقـوق الأعضـاء المخالفـين في الـرأي السـياسي. وقـد اسـتخدمتها الحكومـات 
لاحقـا لتجعـل منهـا منظمـات حكوميـة فعـلًا تسـاعد في ترسـيخ الديمقراطية 

في المجتمـع، بـل وتحولـت إلى أدوات لاضطهـاد أعضائهـا المخالفـين.
كلمـا تقدمـت الأيـام بالثـورة كانـت علائـم الانقسـام تظهـر في صفـوف 
الوطنيـ�ة  البورجوازيـة  أن  فبرغـم  ذاتهـا.  السـلطة  وفي  الوطنيـ�ة  القـوى 
تبعـد  أن  واسـتطاعت  بالسـلطة،  انفـردت  الـي  هـي  الصغـيرة  والبرجوازيـة 
عنهـا ممثلـي العمـال والفلاحـين والكادحـين الآخريـن، إلا أنها لم تكـن موحدة 
المصالـح والأهـداف. وكانـت تن�اقضاتهـا تنمـو مـع الأيـام. وقـد لعبـت، في هـذا 
الأمـر، الأمزجـة الخاصة للقادة العسـكريين، لاسـيما عبد الكريم قاسـم وعبد 
السـلام محمـد عـارف. إلا أن هـذه التن�اقضـات لـم تنشـأ بمعـزل عـن دسـائس 
القـوى الخارجيـة، لاسـيما دسـائس الاسـتعمار والقـوى الرجعيـة الـي هزمـت 
في الثـورة. إذ شـرعت هـذه القـوى المعاديـة تعمـل بهـدوء وتطبـخ مشـاريعها 

15.   الدكتور رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص 59.



253عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

علـى نـار هادئـة. وإذا كانـت في الأيـام الأولى تخـشى أن تنكشـف تحركاتهـا، فـإن 
قـوى اليمـين البورجـوازي قـد وفـرت لهـا الغطـاء الضـروري الـذي يسـمح لهـا 
بالتحـرك. فبطـرح مسـألة الوحـدة الفوريـة مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة 
وشـروع فصائـل القـوى القوميـة بالعمـل بلجاجـة في هـذا الاتجـاه وسـعيها إلى 
تجميـع أيـة قـوى لتحقيـق هـذا الهـدف، تلقفـت العناصـر المواليـة للاسـتعمار 
وعمـلاؤه، وكل الذيـن تضـررت مصالحهـم بالثـورة، نـداء القـوى القوميـة »يـا 
أعـداء الشـيوعية اتحـدوا«، ولبسـت جميعهـا لبوس القـوى القوميـة، ودخلت 
في صفوفهـا وراحـت ترفـع عقيرتهـا مطالبـة بالوحـدة الفوريـة. وكانـت هـذه 
القـوى تـزداد ضـراوة ويشـتد سـعيها مـن أجـل الوحـدة الفوريـة كلمـا زاد نفـوذ 
الحـزب الشـيوعي، وتعاظمـت الجماهـير الـي تلتـف حولـه، وحـول المنظمات 
محاربـة  رايـة  غـدت  فشـيئ�ا،  وشـيئ�ا  بتكوينهـا.  شـرع  الـي  الديمقراطيـة 
المشـبوهة  والجماعـات  القوميـون  حولهـا  يلتـف  الـي  الرايـة  هـي  الشـيوعية 
الـي كانـت تلتحـق بهـم. لـن ندخـل هنـا في بحث موضـوع الـزاع حـول »الوحدة 
الفوريـة« و »الاتحـاد الفـدرالي« وسـنكرس لـه الفصـل القـادم، لكننـ�ا سـقنا 
هـذه المقدمـة للحديـث عـن موقف قيـادة الحـزب الشـيوعي من السـلطة كما 

عكسـه الاجتمـاع الموسـع للجنـة المركزيـة في أيلـول 1958.

موقف الحزب من مسألة السلطة في أيام الثورة الأولى

في الفصـل العاشـر الـذي تحدثنـ�ا فيـه عـن الكونفرنـس الثـاني للحـزب، 
والـذي انعقـد في أوائل 1956، أعطين�ا تلخيصاً للتقرير السـياسي للكونفرنس. 
يهمنـا هنـا أن نتوقـف عنـد نقطتـين هامتـين وردتـا فيـه، لمـا لهمـا مـن علاقـة 
بالقضيـة الأساسـية الـي عالجهـا الاجتمـاع الموسـع لأيلـول 1958. إن الحزب 
سـيحرزه  كبـير  انتصـار  أول  أن  إلى  للكونفرنـس  السـياسي  التقريـر  في  أشـار 
الشـعب سـيلهب طاقـة الحمـاس الشـعي إلى حـد كبـير. وأن ظروفـاً جيـدة 
تتيحهـا هـذه الحكومـة لتمكـين الشـعب مـن أخـذ مصـيره بي�ديـه، إلى جانـب 
الشـعب  لـدى  الثـوري  الاندفـاع  وسـجية  مـوارده،  وضخامـة  العـراق  خـيرات 
العـراقي، وقـوة جاذبيـ�ة أفـكار التقـدم والديمقراطيـة والاشـراكية في العـراق، 
وميـلان مـزان القـوى لصالـح العمـال والفلاحـين والمثقفـين الوطنيـين، يقدم 
الدليـل علـى أن العـراق لـن يحتـاج إلا إلى القليل مـن الوقت لكي يسـير بخطوات 
واسـعة في طريـق الازدهـار الاقتصـادي والثقـافي والاجتماعـي ضمـن الأسـرة 
العربيـ�ة المتحالفـة، وأن يسـير موحدا بقيادة الطبقة العاملـة في طريق الانتقال 
السـلي التدريـي نحـو الاشـراكية. 16     وفي موضع تال قـال تقرير الكونفرنس 

16.   راجع الفصل العاشر.
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ذاتـه: »والـذي لا ريـب فيـه أن مثـل هـذه الحكومـة سـتحظى بت�أييـ�د ومـؤازرة 
حزبنـ�ا الـذي سـيجد بـأن مـن واجبـه إسـنادها دون أن يشـرط اشـراكه فيهـا ما 
دامـت تسـعى بإخـلاص وحماس لتنفيـذ المهـام المطروحـة أمامها وتحـرم إرادة 

   17 الشـعب. 
فلننظـر الآن كيـف وقـف الحـزب مـن هاتـين المسـألتين بعـد أن تحقـق 

انتصـار الثـورة. 
 حـين اندلعـت الثـورة كان يقـود الحـزب حسـين أحمـد الـرضى )سـلام 
المركزيـة، وجمـال الحيـدري وعامـر عبـد الله، وكان  اللجنـة  عـادل(، سـكرتير 
الله  عبـد  عامـر  وكان  المركزيـة.  للجنـة  السـياسي  المكتـب  يؤلفـون  الثلاثـة 
هـؤلاء  جانـب  وإلى   .1958 تمـوز   18 في   إلا  يعـد  ولـم  يومهـا  البـلاد  خـارج  في 
صالـح  ومحمـد  دكلـة،  صالـح  المركزيـة:  اللجنـة  أعضـاء  هنـاك  كان  الثلاثـة، 
العبلـي)وكان يومهـا يدرس في موسـكو( وثابت حبيب العاني، وجـورج حنا تلو، 
ورحيـم شـريف، وعزيـز الشـيخ، وهـادي هاشـم الأعظـي، وعطشـان ضيـول 
الإزيرجـاوي، وناصـر عبـود، وصالـح الـرازقي )وكان هـذا معتقـلًا(. وإلى جانـب 
وكلاهمـا  سـلمان  وحمـزة  سـلطان  حسـين  اللجنـة  إلى  المرشـحون  كان  هـؤلاء 
كان معتقـلًا حـين انتصـرت الثـورة، وحـين أطلـق سـراح السـجناء السياسـيين 
)وقـد أفـرج عنهـم بوجبـات تواصلـت حـى نهاية تمـوز( ضم بهـاء الديـن نوري 
إلى المكتـب السـياسي، كمـا ضـم عزيـز محمـد وكريم أحمـد الـداود وزكي خيري 
ومحمـد حسـين أبو العيس وعبد السـلام الناصري إلى اللجنـة المركزية بعدئذ.

في أوائـل أيلـول 1958، عقـدت اللجنـة المركزيـة اجتماعـا اتخـذت فيـه 
قـرارات تتعلـق بتحسـين العمل القيـادي في الحزب. ولم يصـدر عنها ما يوضح 
طبيعـة هـذه القـرارات، ولكـن عـرف مـن بينهـا موافقـة اللجنـة المركزيـة علـى 
اقـراح قدمـه المكتـب السـياسي يدعو إلى عقـد اجتماع موسـع للجنـة المركزية. 

وكان آخـر اجتمـاع موسـع قـد عقـد في أيلـول ٠1956
قدم سـكرتير اللجنة المركزية إلى الاجتماع الموسـع تقريرا سياسـيا تن�اول 

فيـه تقييـم ثورة 14 تمـوز وقال إنها: 

»أعظـم انتصـار حققتـه حركتنـ�ا الوطنيـ�ة منـذ نشـوئها« وإنهـا »ثورة 
وطنيـ�ة ديمقراطيـة موجهـة ضـد الاسـتعمار وضـد الإقطـاع«

 وإنهـا »جـزء من الثـورة الوطنيـ�ة الديمقراطية العربي�ة التي تسـتهدف 
إقامـة جمهورية عربيـ�ة اتحادية ديمقراطية شـاملة«.

17.   راجع الفصل العاشر.
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ويتحـدث التقريـر عن أسـاليب الاسـتعمار والرجعية في مجابهـة الثورة 
الوطنيـ�ة  القـوى  تفريـق  سـلاح  اسـتخدامهم  علـى  خـاص،  بوجـه  ويؤكـد، 
عمومـا، وعلـى الحـزب الشـيوعي بوجـه خـاص. ويعـدل المهمـات الـي تواجـه 
الحركـة ويقـول إنهـا صيانـة الجمهوريـة وانسـحاب العـراق مـن ميثـ�اق بغـداد 
الديمقراطيـة، حريـة  والاتفاقيـات الاسـتعمارية الأخـرى وإطـلاق الحريـات 
واحـرام  والصحافـة،  النشـر  وحريـة  والاجتماعـي،  والنقـابي  الحـزبي  التنظيـم 
الحقـوق القوميـة للشـعب الكردي، والقضاء على الاسـتغلال شـبه الإقطاعي 
في الريـف، ومصـادرة أراضي الخونـة مـن الإقطاعيـين وكبـار الملاكـين الذيـن 
ثبـت ويثبـت تعاونهـم مـع الاسـتعمار وتآمرهـم علـى البـلاد، وتوزيعهـا، مـع 
الاراضي الاميريـة الصرفـة والمنهوبـة علـى الفلاحـين، وتحديـد ملكيـة الأرض 
تحديـداً يضمـن مصالـح الفلاحـين وصغـار الملاكين، وتحسـين أوضـاع الطبقة 
العاملـة وحمايتهـا مـن البطالـة، وإلغاء الضرائب غـير العادلـة، والعمل لتوثيق 
اتحـاد  إلى  العـراق  لانضمـام  والعمـل  المتحـررة  العربيـ�ة  البلـدان  مـع  الروابـط 
الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة واليمـن، وأخـيراً العمل لتقوية التضامـن مع قوى 

الحريـة والسـلم في العالـم.
أخـيرا يصـل التقرير إلى النقطة الجوهرية في تحليله وهي مسـألة طبيعة 

السـلطة الـي أوجدتها ثورة الرابع عشـر من تمـوز ويلاحظ أنها : 

»سـلطة بورجوازيـة وطنيـ�ة ثوريـة تمثـل مختلـف فئـات البورجوازية 
الصغـرة والوسـطى والكبـرة. إنهـا لا تمثـل كافـة القـوى الوطني�ة«.

 ومـن هنـا نجـد التن�اقـض بـين واقـع أن القـوى القائـدة للحركـة الوطني�ة 
الصغـيرة  والبرجوازيـة  والفلاحـين  العمـال  قـوى  هـي  فيهـا  والمسـاهمة 
والبرجوازيـة الوطنيـ�ة وبـين واقـع أن القـوى الـي أخـذت بي�دهـا زمـام السـلطة 

الوطنيـ�ة. والبرجوازيـة  الصغـيرة  البورجوازيـة  هـي  تمـوز   14 ثـورة  إثـر 
إن هـذا التن�اقـض هـو السـبب الرئيـسي الـذي يـؤدى إلى إيجـاد وتعميـق 

الخلافـات داخـل الحركـة الوطنيـ�ة ذاتهـا بـين الأحـزاب والفئـات الوطنيـ�ة.
ومـن الخطـأ اعتبـ�ار هـذا الوضع - وجـود هـذا التن�اقض - أمـرا طبيعيا. 
كمـا لا يصـح الاستسـلام له والوقـوف مكتوفي الأيدي تجاهـه، إنه يمس صميم 
الاتجـاه الوطـني الشـعي السـليم لجمهوريتنـ�ا الفتيـ�ة. إن بإمكاننـ�ا، بالاسـتن�اد 
علـى تعبئـ�ة الجماهـير، تخفيـف هـذا التن�اقض ومـن ثم إزالتـه إلى حـد بعيد. إن 
مهمـة صيانـة الجمهوريـة وضمـان تقدمهـا وقيادتهـا ليسـت ملقاة علـى عاتق 
الحكومـة وحدهـا، ولا علـى عاتـق البورجوازيـة وحدهـا، إنهـا مهمـة كل القـوى 
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الوطنيـ�ة. فالقـوى الوطنيـ�ة الـي تعاونـت بالأمـس في النضـال ضـد الحكـم 
الرجعـي البائـد هـي الـي يمكـن ويجـب أن تتعـاون اليـوم أيضـا لأجـل صيانـة 

الجمهوريـة وتطويرهـا وقيادتهـا.
إن العائـق الرئيـسي في طريـق معالجـة هـذا التن�اقـض هـو نشـاط عملاء 
ودعاياتهـم  بالمرصـاد  لجمهوريتنـ�ا  يقفـون  الذيـن  المتسـترين  الاسـتعمار 
المكارثيـ�ة الفاشـية الدنيئ�ة. ومن المؤسـف جـدا أن تت�أثر بعـض القوى الوطني�ة 
مـن القوميين اليمينيـين، فيقفون موقفـا معاديا للديمقراطية والذي سـيؤدى 
دون أدنى شـك، في حالة سـيادته واسـتمراره، إلى التأثير على الاسـتقلال الوطني 

لبلادنـا. ويجرهـا، بهـذا الشـكل أو ذاك، وراء عجلـة الرجعيـة والاسـتعمار«.
الكونفرنـس  إليهـا  توصـل  الـي  الاسـتنت�اجات  إلى  هنـا  التقريـر  يعيدنـا 
الثـاني. فبينمـا كان هـذا الأخـير قـد طـرح مهمـة إسـناد الحكومـة الـي تـيء بهـا 
الثـورة طالمـا هـي تسـعى إلى تحقيـق المهمـات المطروحـة وتحـرم إرادة الشـعب 
دون اشـراط مشـاركة الحـزب الشـيوعي فيهـا، ويكتفـي بالضغـط والنقـد، 
يطـرح الآن الاجتماع الموسـع أن هناك تن�اقضا ومـن الخطأ اعتب�اره أمرا طبيعيا 
ولا يصـح الاستسـلام لـه. إذا كان يفهـم مـن هـذا أن يواصـل الحـزب ضغطـه 
بالأسـاليب الديمقراطيـة لتعديـل التن�اقـض الـذي يشـير إليـه فالأمـر مفهـوم 
والحـزب لا ين�اقـض نفسـه، ومـن حقـه أن يمـارس ذلـك. أمـا إذا كان الأمر على 
غـير هـذا النحـو، فالتقريـران ين�اقـض أحدهمـا الآخـر. وعلى أيـة حـال، فإنن�ا لن 
نسـتبق الأحـداث، وسـرجئ إعطـاء رأينـ�ا في الأمـر إلى فصل تالٍ حـين تغدو هذه 
المسـألة في جـدول العمل، كما سـرى. ومـع ذلك، فإن التقرير يشـخص بحق أن 

مهمـة صيانـة الجمهوريـة وضمـان تقدمهـا هـي مهمـة كل القـوى الوطني�ة.
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الحــزب الشــيوعي والإصلاح الزراعي 

15

مـن شـاء الاسـتزادة بشـأن قضايا الإصـلاح والمسـألة الزراعيـة في العراق 
عامـة، فليرجـع إلى كتابنـ�ا: )الحـزب الشـيوعي والمسـألة الزراعيـة في العـراق( 
وقـد أصدرنـاه باسـم )نصير سـعيد الكاظـي(، مركز الدراسـات الاشـراكية في 

العالـم العـرب، 1987.
حظيـت مسـألة الإصـلاح الزراعـي بانتبـ�اه خـاص مـن جانـب الحـزب. 
فعـدا عـن أن المسـألة كانـت تمس مباشـرة ما يزيد عـن 65% من سـكان البلاد 
في عـام 1958، فإنهـا كانـت في واقـع الحـال عامـلا حاسـما في تحديـد اتجـاه تطور 
يؤلفـون  الفلاحـون  كان  لقـد  عامـة.  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  البـلاد  حيـاة 
القسـم الغالـب مـن جيـش الثـورة الوطنيـ�ة. وكانـت الثـورة في الجوهـر تعـني 
تحريـر هـذه الجمهـرة الغالبـة مـن السـكان ممـا كانـت عليـه مـن بـؤس. ومـن 
دون تطويـر الزراعـة وتحسـين حيـاة الفلاحـين كان يعى الإبقاء علـى محدودية 
السـوق الوطني�ة، وبالتـالي عرقلة نمو الصناعة الوطنيـ�ة. والإبقاء على التملك 
إلى  ضمـت  طفيليـة  فئـة  علـى  الإبقـاء  معنـاه  كان  الزراعيـة  لـلأرض  الواسـع 
جانـب العوائـد الإقطاعيـة عـددا مـن الملاكـين الكبـار من سـكان المـدن. وكانت 
هـذه الفئـة في الواقـع السـند الرئيـسي للهيمنـة الاسـتعمارية علـى البـلاد. كان 
الحـزب الشـيوعي العـراقي قـد شـخّص منـذ أيام فهـد العوامـل الي تحكـم على 
الاقتصـاد الوطـني بالتخلـف، والـدور الـذي يلعبـه اسـتحواذ الملاكـين الكبـار، 
لاسـيما الشـيوخ الإقطاعيـين، علـى الأرض الزراعيـة، ومـا يجـره تخلـف الزراعة 
والفلاحين، بسـبب ذلـك، من علل اجتماعية واقتصاديـة. لذلك جعل القضاء 
على أسـلوب الاسـتغلال شـبه الإقطاعي في الريـف واحداً مـن المهمات الكبرى 
الـي تجابـه البـلاد بعـد الثـورة. ففـي ميـدان المهمـات الاقتصاديـة الأساسـية 
أكـدت اللجنـة المركزية للحزب في اجتماعها الموسـع الذي انعقـد في أوائل أيلول 



259عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 
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»القضاء على أسـلوب الاسـتغلال شـبه الإقطاعي في الريف، مصادرة 
أراضي الخونـة مـن الإقطاعيـن وكبـار الملاكـن الذيـن ثبـت ويثبـت 
مـع  هـي  وتوزيعهـا  البـلاد  علـى  وتآمرهـم  الاسـتعمار  مـع  تعاونهـم 
الأراضي الأمريـة الصرفـة أو المنهوبـة لحسـاب الإقطاعيـن وعمـلاء 
يضمـن  تحديـداً  الأرض  ملكيـة  وتحديـد  الفلاحـن،  علـى  الاسـتعمار 

   1 الملاكـن«.  وصغـار  الفلاحـن  مصالـح 

الجـزء،  هـذا  مـن  السـابقة  الفصـول  وفي  الأول،  الجـزء  في  بنـ�ا  مـر  وقـد 
هـذا  في  العمـل  بأهميـة  الفلاحـين  لتثقيـف  الحـزب  خاضـه  الـذي  النضـال 
الشـأن، وحفزهـم إلى خـوض معـارك متواصلـة في مناطـق عديـدة مـن البـلاد 
لهـذا الغـرض. وقـد ارتقـى وعـي الفلاحـين وتطـورت نضالاتهـم وشـعاراتهم، 
وتحولـوا تدريجيـا مـن قـوة لمسـاندة النظـام الملكـي السـابق إلى قـوة لهـا وزنهـا في 
مسـاندة الثـورة كمـا لاحظنـا في وقوف فـلاحي الديوانيـ�ة في وجه تمـرد عمر علي 
علـى الثـورة. لذلك مـا أن اندلعـت الثورة وتحقـق انتصارها حى هـبّ الفلاحون 
الشـيوخ  فـرّ  كالعمـارة،  المناطـق،  بـالأرض، وفي بعـض  في كل مـكان مطالبـين 

الإقطاعيـون والتجـأوا إلى بغـداد، ووضـع الفلاحـون أيديهـم علـى الأرض.
في السـابع والعشـرين مـن تمـوز صـدر الدسـتور المؤقـت، وقـد تضمـن 
مادتـين لهمـا علاقـة بمـا نتحـدث عنـه هنـا، ونعـى بهمـا المـادة 13 الـي تقـول 
»الملكيـة الخاصـة مصونـة وينظـم القانـون أداء وظيفتها الاجتماعيـة ولا تزع 
إلا للمنفعـة العامـة مقابل تعويض عـادل وفقا للقانون«. والثانيـ�ة، المادة 14 

والـي تنـص على:

  أ - »الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون«

القوانـن  بموجـب  مصونـة  الزراعيـة  الملكيـة  حقـوق  »تبقـى   - ب 
الضروريـة  التدابـر  واتخـاذ  التشـريعات  اسـتصدار  حـن  إلى  المرعيـة 

     2 . » هـا لتنفيذ

ــي  ــراس داخل ــزب، )ك ــة الح ــتيعاب سياس ــبي�ل اس ــراقي، في س ــيوعي الع ــزب الش 1.   الح
ــداد، ص 10. ــف(، بغ للتثقي

2.   تاريخ الوزارات في العهد الجمهوري، ج 1،  ص 126.
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ويشـار هنـا، علـى الخصـوص، أن من وضع الدسـتور المؤقـت كان لجنة 
مـن رجـال القانـون تألفـت مـن حسـين جميـل، وحسـين مـى الديـن، وعبـد 
الأمـير العكيلـي، وأن هـذه اللجنـة اعتمـدت الدسـتورين المصريـين، الدسـتور 
المؤقـت الـذي صـدر في شـباط 1953، ودسـتور 23 حزيـران 1956. وقـد قيـل 
في ذلـك إنهـا اعتمدت التشـريعين المصريين للتشـابه بين وضـع الجمهوريتين 
بعـد الثـورة وتشـابه حاجـات الحكـم في أعقابهـا. 3   أي أن الموقـف مـن الملكيـة 
الخاصـة أملتـه إيديولوجيا البورجوازية الوطنيـ�ة في كلا البلدين والي تنظر إلى 
الملكيـة الخاصـة بتقديـس خـاص وأن »المصلحـة العامـة« تعـى المنفعـة الي 
يقضيهـا توطيـد وتطويـر النظام البرجـوازي. كما أنها قطعت السـبي�ل على أية 

مبـادرة مـن جانب الفلاحـين لانـتزاع الأرض.
إثر صدور الدسـتور المؤقت، تألفت في 2  آب 1958 لجنة خاصة لوضع 
قانـون للإصـلاح الزراعي برئاسـة هديب الحاج حمود، وزيـر الزراعة، ضمت في 
عضويتهـا كلًا مـن طلعـت الشـيب�اني وعبد الـرزاق الظاهـر وفريـد الأحمر وعبد 
الرزاق زبير ومسـعود محمد وجوهر دزه يي وخالد تحسـين وباقر كاشـف الغطاء 
ويوسـف الحـاج اليـاس وأنـور الجـاف، علـى أن يكـون لطفـي الدليي سـكرتيراً 
والإعمـار  الماليـة  وزارة  عـن  ممثلـين  اللجنـة  ضمـت  هـؤلاء  جانـب  وإلى  لهـا. 

والعـدل والصحـة والشـؤون الاجتماعيـة. كذلـك ضمت خبيرين مـن مصر.
عكسـت اللجنـة طبيعـة السـلطة ذاتها وتكوينتهـا. فعدد مـن أعضائها 
الوطـني  مـن  وهـو  حمـود،  الحـاج  فهديـب  الملاكـين.  مـن  أنفسـهم  هـم  كانـوا 
الديمقراطـي، كان من رؤسـاء الحميـدات وملا كيها، وكان من بين من شـملهم 
قانـون الإصـلاح الزراعـي. 4    كذلـك كان عبد الـرزاق الظاهر وطلعت الشـيب�اني 
ومسـعود محمـد وجوهـر عزيـز دزه يى وأنـور الجـاف مـن الملاكـين أو مـن عوائـد 
مـلا كـين. 5     وقـد اضطر الوزيـر، رئيس اللجنة، إلى اختزال عـدد أعضاء اللجنة 
لتسـهيل عملهـا، فصـارت تضم سـتة أشـخاص فقـط هـم: طلعت الشـيب�اني، 
الأحمـر،  وفريـد  زبـير،  الـرزاق  وعبـد  الظاهـر،  الـرزاق  وعبـد  محمـد،  ومسـعود 
وجوهـر عزيـز دزة يي. غـدا الإصـلاح الزراعـي موضـع صراع سـياسي جـدي اتخذ 
أشـكالا عديـدة، وامتـد أواره مـن الـوزارة إلى القـوى السياسـية والريـف حـى 
الصحافـة، ومياديـن اجتماعيـة وإيديولوجية. واصطفت القـوى المختلفة فيه 
بشـكل واضـح وراء المصالح الطبقية المتب�اين�ة للطبقـات والفئات الاجتماعية. 

4.   إلى جانــب هديــب الحــاج حمــود، كان كل مــن محمــد حديــد وبابــا علــي الشــيخ 
محمــود. وكلاهمــا مــن وزراء الثــورة، مــن الملاكــين الذيــن شــملهم قانــون الإصــلاح الزراعــي 

ــه. ــم لا حكام ــت أراضيه وخضع
5.    تاريخ الوزارات في العهد الجمهوري، ج 1 ، ص 230 .



261عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

وبـدأ الصـراع منـذ تشـريع القانون حى تطبيقه وإلى سـنوات تاليـة. وأظهر أنه 
كان الميـدان الأكـثر حسـماً في تقريـر تطـور الثـورة والمنـى الـذي سـيأخذه هـذا 

التطور.
بـه  المسـموح  الأعلـى  الحـد  مـن  الموقـف  حـول  أولا  الخلافـات  بـرزت 
للملكيـة الزراعيـة داخـل اللجنة المكلفة بوضـع القانون. ثم انتقـل هذا الخلاف 
إلى الحكومـة ذاتهـا. كان الصـراع يـدور في الجوهر حول منطلقـين: أيهما ينبغي 
أن يوضـع في الحسـبان أولًا ، الحاجـة إلى توفـير الأرض لأكبر عـدد من الفلاحين 
زبـير  الـرزاق  وعبـد  كبـه  إبراهيـم  ينـ�ادي  كان  كمـا  الأرض  إلى  يفتقـرون  الذيـن 
وفريـد الأحمـر وثلاثتهـم ممن يؤيـدون وجهة نظر الحـزب الشـيوعي، أم توفير 
الوضع الأنسـب لتوسـيع وتطوير الاسـتثمار الرأسـمالي في الريف، كما يذهب 
الآخـرون؟ اقـرح الوزيـران القوميـان محمـد صديـق شنشـل وأيـده عبـد الجبار 
الجومـرد في مجلـس الـوزراء أن يكـون الحـد الأعلـى )5000( دونـم. وكان مـن 
رأي هديـب الحـاج حمـود وطلعـت الشـيب�اني، أن يكـون الحد الأعلـى )1000( 
دونـم في الأراضي المرويـة سـيحا و)2000( دونـم في الأراضي الديميـة- بينمـا 
ذهـب إبراهيـم كبـه إلى جعـل الحـد الأعلـى )500( دونم في الاراضي السـيحية 
و )1000( دونـم في الاراضي الديميـة 6   ، وهـذا الحـد يزيـد قليـلا عـن ملكيـة 
الفلاحـين الأغنيـ�اء ويقـارب مـا اقرحـه الشـيوعيون. فـإذا أدخلنا في الحسـبان 
التطـور الـذي سـتقود إليـه عمليـة الإصـلاح، فـإن الحـد الـذي اقرحـه هديـب 
الحـاج حمـود، والـذي كان يغـلُ يومها ما بـين ثلاثة آلاف إلى خمسـة آلاف دين�ار 
سـنوياً تبعـا لنـوع المحصـول يمكـن أن يعطـي لأصحابـه أضعـاف هـذا المبلـغ 
بعـد إدخـال المكائـن والأسـمدة والطـرق الزراعيـة الحديث�ة. وهذا ما يسـتجيب 
بالطبـع إلى تطلعـات البورجوازية الوطني�ة الي ترغب في الاسـتثمار الرأسـمالي 
في مجـال الزراعـة. كمـا أنـه يسـتجيب إلى حاجات التقـدم الزراعـي بوجه عام- 
الـي تتيسـر للتوزيـع  لكنـه في الجانـب المقابـل يقلـل مـن مسـاحات الأراضي 
علـى الفلاحـين المعدمـين، وبالتـالي سـيحرم كثـيرا مـن الفلاحـين المعدمـين من 
نيـ�ل الأرض، وهكـذا تبقـى المسـألة الفلاحيـة قائمـة. لهـذا السـبب كان يميـل 
المسـألة  وبَحـل  جانـب  مـن  الزراعـي  التطـور  بحاجـات  المعنيـون  الاقتصاديـون 

ــودة  ــت مس ــي وضع ــة ال ــاء اللجن ــد أعض ــس أن أح ــو العي ــين اب ــد حس 6.   يــروي محم
ــر أن ــم 30، ذك ــون رق القان

اللجنــة قــد توصلــت بالإجمــاع بعــد المناقشــة أن يكــون الحــد الأعلــى للملكيــة في الأراضي 
المرويــة ) 500( دونــم

وفي الأراضي الديميــة )1000( دونــم. لكــن القانــون خــرج مــن مجلــس الــوزراء وقــد 
تضاعــف الحــد الأعلــى في الحالتين.ومحمــد حســني أبــو العيــس، الثــورة الزراعيــة في العراق، 

بغــداد، دار بغــداد، 8-4-1959، ص 22.
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الفلاحيـة بمـا يسـتجيب إلى روح الثـورة الديمقراطيـة مـن جانب آخـر إلى الحل 
الـذي اقرحـه إبراهيـم كبـه. 7     إلا أن اتجـاه الوسـط هـو الـذي تغلـب في النهاية، 

وكمـا عـبر عبـد الكريـم قاسـم في خطابـه يـوم صـدور القانون: 

»تبـن لنـا أن جانبـ�ا مـن الأراضي الزراعيـة إنمـا يعـود إلى عـدد كبـر من 
أفـراد الطبقـة الوسـطى. لذلـك سـتبقى هـذه الأراضي لأصحابهـا مـا 
دامـت ضمـن الحد الأعلى للملكية الزراعية. أمـا الملكيات الضخمة، أو 
مـا يسـى بالإقطاعيات الكبرة فسـتحدد بنفس الحد الأعلـى على أن 
تسـتولي الحكومـة علـى مـا يزيـد عـن الحـد المذكـور بتعويـض عـادل«.8   

دعـاوى  قانـون  الثـورة  حكومـة  ألغـت  آب  مـن  والعشـرين  السـابع  في 
العشـائر الـذي كانـت فرضته سـلطات الاحتـلال البريطاني�ة لخدمة المؤسسـة 
القبليـة وهيمنـة رؤسـاء العشـائر. وفي 30 أيلـول 1958 صـدر قانـون الإصلاح 
لتحقيـق  خطواتهـا  أهـم  إحـدى  خطـت  قـد  الثـورة  تكـون  وبذلـك  الزراعـي. 
الإصـلاح الاقتصـادي والاجتماعـي، وضـرب الأسـاس الـذي كان يسـتن�د إليـه 

الاسـتعمار في تحقيـق هيمنتـ�ه علـى البـلاد.
كان الحـزب الشـيوعي العـراقي هـو الحزب السـياسي الوحيـد الذي طرح 
مشـروعا متكامـلا بشـأن الإصـلاح الزراعـي. فإثـر انتصـار الثورة، ألـف الحزب 
لجنة من خبراء الحزب في هذا الشـأن برئاسـة زكي خيري. وقد توصلت اللجنة 
بعـد مناقشـات مسـتفيضة إلى تصـور شـامل للمسـألة طـرح في شـكل تقريـر 
قـدم إلى لجنـة الإصـلاح الزراعـي في أوائـل أيلـول 1958 بعنـوان: )ملاحظـات 

أوليـة عـن الإصـلاح الزراعـي المنشـود في العراق(.
نبّـ�ه التقريـر الى أن الغالبيـ�ة العظـى مـن مسـاحة الأرض الزراعيـة في 
العـراق هـي ملـك الدولـة. أو مـا يُصطلح عليـه بـالأراضي الأميريـة. وأن الملكية 
الخاصـة المطلقـة )والـي تعـرف باسـم ملـك صـرف( وأراضي الأوقـاف )وهـي 
مـن   %10 عـن  تزيـد  لا  خيريـة(  أو  دينيـ�ة  بشـروط  المقيـدة  الخاصـة  الملكيـة 
مجمـوع مسـاحة الأراضي. وأن عمليـة نهب الأراضي قد بـدأت مع إدخال نظام 
الطابـو الركـي في عـام 1869. إلا أنهـا قـد تسـارعت مـع الاحتـلال والانتـ�داب 
والقوانـين  التسـوية  قانـون  صـدر  حـين   1922 عـام  منـذ  لاسـيما  البريطـاني 
الأخـرى الـي صـدرت قبلـه بقليـل، إن 90% مـن الأراضي لا زالـت رقبتهـا بيـ�د 
الدولـة، أي أنهـا أراضي الدولـة حـى ولو فوضـت بالطابو أو منحـت باللزمة. إذا 

7.   انظر محمد سلمان حسن، دراسات في الاقتصاد العراقي،  ص 47.
8.   تاريخ الوزارات في الجمهوري. ج 1، ص 231.
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كان الملاكـون علـى أصنافهم قـد تصرفوا بالأرض إمـا بالإجـارة أو بالتجاوز، فإن 
الفلاحـين مـن جانبهـم كانـوا يحتفظـون بحـق التصـرف في الأرض الـي توارثوها 
رة( الـي كانـت عرفـاً سـائدا لـدى المؤسسـات العشـائرية،  عـن المشـاعة )الديـ
ولم يكن رؤسـاء القبائل أو العشـائر سـوى وسـطاء بينهم وبين المالك الأعلى، 
أي الدولـة، وجبـاة لخزينـ�ة الدولـة لقـاء عمولـة- وإذا كان نظـام الطابـو قد جرد 
الدولـة مـن ملكيتهـا لـلأرض فإنـه في الجانـب المقابـل قـد جـرد الفلاحـين مـن 
حقـوق التصـرف بـالأرض الموروثة عن الآبـاء والجدود. وكذا الأمـر مع الأراضي 

الممنوحـة باللزمـة الـي لا تختلـف إلا اختلافـاً جزئيـ�ا.
ثـم ين�اقـش التقريـر رصيـد الدولـة مـن الأرض عنـد الثـورة. ويلاحـظ 
الأراضي  مسـاحة  أن   1952 لعـام  والحيـواني  الزراعـي  الإحصـاء  إلى  اسـتن�اداً 
الزراعيـة بلغـت 25 مليـون دونـم، 10% منهـا قاحلـة تتخلـل الملكيـات الزراعية 
ذاتهـا و40% يزرع منها سـنويا، و44% يرك بـورا.  إن 70% من الأراضي تدخل 

في مختلـف أصنـاف الملكيـة و30% لا تـزال أميريـة صرفـه حـى عـام 1952.
اربـاع  ثلاثـة  علـى  يسـتحوذون  الريـف  سـكان  مـن   %1 أن  ويلاحـظ 
الاراضي. وأن عـدد الملاكـين الذيـن يملكـون 400 دونـم )وهـي الحـد الأعلـى 
حسـب  مالـك   7700 بلـغ  خصوبـة(  الأراضي  أقـل  في  الغـني  الفـلاح  لملكيـة 
بعدهـا  يسـتعرض  ثـم   .1953/1952 لعـام  والحيـواني  الزراعـي  الإحصـاء 
اوضـاع الفلاحـين الذيـن لا يملكـون أرضـاً، أو يملكون منهـا ما هـو دون الكفاية 
لإعالـة عوائلهـم، ويتوصـل إلى أن تحريـر الفلاحين يتطلب إلغـاء الملكية الكبيرة 

لـلأرض.
إن الملاكـين الذيـن يملكـون ألـف دونـم أو أكـثر لا يتجاوز عددهـم 3619 
مـلاكاً ونسـبتهم إلى مجمـوع العوائد الريفيـة لا يزيد عـن 0.43%، أي أقل حى 
مـن نصـف الواحـد بالمئـة. وهـم يملكـون 68%، مـن المسـاحات الداخليـة في 
الاسـتثمار الزراعـي. وهـذا يعـني أن تجريـد من هم أقـل من نصـف الواحد بالمئة 
مـن سـكان الريـف من »ملكياتهـم« الزراعيـة وتوزيعهـا على فلا حيهـا ذاتهم، 
يحقـق تحريـر ثلي الفلاحـين الحاليين من العبوديـة والاسـتثمار الإقطاعي. أما 
إذا جعلنـا الحـد الأعلى للملكيـة الزراعية  400 دونم فقـط )وهو ما يملكه أكثر 
مـن 7732 مـلاكا( ووزعنـا مـا يزيـد عنـه علـى الفلاحـين مـع الأراضي الأميرية 
الصرفـة سـنكون قـد حررنـا ثلاثـة أربـاع الفلاحـين. فإذا أضفنـا إلى هـؤلاء %15 
نكـون  الزراعـة  ويمارسـون  الصغـيرة  الأراضي  يملكـون  الذيـن  الفلاحـين  مـن 

عندئـذ قـد أنجزنا الإصـلاح الزراعـي بدرجة أساسـية.
ثـم يلاحـظ التقريـر أن عمليـة نهـب واسـعة لـلأراضي الاميريـة الصرفة 
قـد حدثـت منـذ عـام 1952 حـى الثـورة. وعلـى هـذا لا ينبغـي التقيـد بكـون 
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الأرض اميريـة صرفـة أو ممنوحـة باللزمـة أو مفوضـة بالطابـو إلا في حالـة دفع 
التعويـض للمالكـين وحينئـ�ذ يمكـن أن تطبـق نصـوص القوانـين الحاليـة في 

الشـأن.  هذا 
إجـراء  الفنيـ�ة كالخـوف مـن  المسـائل  التقريـر بعدهـا بعـض  وين�اقـش 
الإصـلاح الزراعـي بسـرعة بزعـم أنـه يدفـع إلى هبـوط الإنتـ�اج. ويلاحـظ هنـا 
أن التملـك الواسـع لـلأرض لا يعـني أن الزراعـة في العراق قد تحولـت إلى الإنت�اج 
الكبـير، وبالتـالي يخشى أن تفقد الزراعة العراقية. مزاياها مع الإصلاح الزراعي. 
صغـيرة  فلاحيـة  وحـدات  في  الإنتـ�اج  علـى  تقـوم  ظلـت  العراقيـة  الزراعـة  إن 
ومتخلفـة تقوم على أسـاس اسـتئجار الفـلاح الأرض من المـلاك بقطع صغيرة 
وفقـا لنظـام المحاصصة. أما بالنسـبة إلى المضخة الزراعيـة فيمكن التوصل إلى 
تسـوية مـع الفلاحـين الذيـن تـوزع لهـم الأرض لقـاء أجـور يدفعونها. ويشـدد 
علـى ضـرورة توفـر القناعـة لـدى الفلاحـين في تنظيـم الجمعيـات التعاونيـ�ة، 
وتجنـب أخطـاء الزراعة التعاوني�ة في البلدان الاشـراكية، وتجنب توزيع الأرض 
علـى أسـاس الملكيـة المشـاعة للتعاوني�ة. ويبـ�دي رأيـه في العلاقـات الزراعية في 
الأراضي الـي يجـري الاسـتي�لاء عليهـا وثم تـوزع مـن بعـد، أو في الأراضي الي لم 
يتـم الاسـتي�لاء عليهـا بعـد رغـم إعـلان خضوعهـا للاسـتي�لاء، ويقـرح حـدوداً 
منصفـة للجانبـين لبـدل الملاكيـة ولضـخ الميـاه. وفي لواء العمـارة طالـب بإلغاء 
العوائـل  يؤلفـون  الذيـن  والثانويـين  الأولـين  للملتزمـين  الإيجـار  عقـود  جميـع 
يتـم  حـى  مباشـرة  يزرعونهـا  الذيـن  للفلاحـين  الأراضي  وتأجـير  الإقطاعيـة 

   9 . يعهـا ز تو
رغـم أن القانـون رقـم 30 لـم يُلّـب مطالب الحـزب الشـيوعي في جوانب 
عديـدة، لاسـيما في مسـألة الحـد الأعلى للملكيـة، إذ رفعها مـن 400 دونم كما 
أراد الحزب الشـيوعي إلى 1000 دونم و2000 دونم تبعا لكونها مروية سـيحاً 
أو ديميـة، فـإن الحـزب اعتـبره مسـاومة يمكن القبـول بها في ظـل الأوضاع الي 
نشـأت بعـد الثـورة، واحتدام الصراعـات الداخلية والتأليب الخارجي المسـتمر. 
الثغـرات  تكشـفت  التطبيـق  في     10 مجملـه«.  في  تقدميـة  »خطـوة  وعـده 
المخُلـة في القانـون رقـم 30 والـي أريـد بهـا تطمـين مصلحـة الملاكـين الكبـار، 
لا الفلاحـين وأضافـت إلى الصعوبـات الموضوعيـة صعوبـات إضافيـة. فعـدم 
التميـز بـين الملاكـين العشـائريين، أي ممـن يدعـون بالإقطاعيـين، والملاكـين 
الكبـار في المـدن، ألحـق الضـرر بالإنتـ�اج الزراعـي، كمـا سـاعد في عرقلـة تنفيـذ 
القانـون. لقـد هجر كثير مـن هؤلاء الإقطاعيـين الريف وتركوا الإنت�اج سـائب�ا في 

9.   الحــزب الشــيوعي العــراقي: ملاحظــات أوليــة عــن الإصــلاح الزراعــي المنشــود في 
العــراق ٠ أوائــل أيلــول 1958.
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أراضيهـم، سـواء في تلـك الي أعلـن خضوعها للإصـلاح الزراعـي أو في تلك الي 
جُنبّـت ٠ )خصصـت( لهم بموجـب القانون، إضافة إلى أنهم مـا كانوا يقدمون، 
راع أساسـا  في الأسـاس، خدمـة حقيقيـة للإنتـ�اج. وقـد ظهـر أن القانـون لـم يـ
مشـكلة صيانـة الإنتـ�اج الزراعـي أثنـ�اء عمليـة الاسـتي�لاء وخـلال الفـرة الـي 
عرفـت بمرحلـة الإدارة المؤقتـة، أي بـين المباشـرة بالاسـتي�لاء والبـدء في التوزيع 
الفعلـي. ولقـد ظهـر أن الأغلبيـ�ة السـاحقة مـن خرائـط المسـح )الكاداسـرو( 
أو خرائـط التسـوية، أي خرائـط كل مـا تمـت تسـويت�ه مـا بـين 1934 و 1950 
تقريبـ�ا كانـت قديمـة غـير صالحـة لأغـراض الاسـتي�لاء. إلا أن أخطـر مـا واجـه 
الكبـار  الملاكـون  أبداهـا  الـي  الضاريـة  المقاومـة  كانـت  الزراعـي  الإصـلاح 

والمسـاندة الـي لقيتهـا هـذه المقاومـة مـن بعـض عناصـر الحكـم.
الزراعـي  الـذي قـاد عمليـة الإصـلاح  إبراهيـم كبّـه،  الدكتـور  ويعطينـ�ا 
مـن  نمـاذج  الزراعـي،  للإصـلاح  وزيـرا  بصفتـه  أشـهر،  ولبضعـة  بدايتهـا  في 
العراقيـل الـي وضعـت أمـام الإصـلاح الزراعـي في دفاعـه الشـهير في المحاكمـة 
الـي أجريـت لـه عـام 1964، وفي مقدمتها يشـير إلى النشـاط المعرقـل للإقطاع 
جهـاز  شـلّ  علـى  الأوسـاط  هـذه  عملـت  فقـد  اليمينيـ�ة.  الأوسـاط  وبعـض 
الإصـلاح الزراعـي بتقديم شـكاوى مفتعلـة ومضايقه خـيرة الموظفين واتصال 
الإقطاعيـين بعبـد الكريـم قاسـم مباشـرة في جميـع شـؤون الإصـلاح، وتهجـير 
الـي كانـت تمنـع ذلـك، والاعتـداء علـى  الرسـمية  البي�انـات  الفلاحـين برغـم 
حصصهم خلاف النسـب القانوني�ة، والحجز على حاصلاتهم خلاف القانون، 
ممـا اضطـر الـوزارة إلى تعديـل القانـون للحيلولـة دون ذلـك، كذلـك بتخريـب 
أدوات الإنتـ�اج، وإقامـة دعـوى مفتعلة علـى الفلاحين، خاصة بدعـوى الديون 
القديمـة، والتدخـل؛ للسـيطرة علـى انتخـاب جمعيـات الفلاحـين، ومحاربـة 
المـزارع الحكوميـة، ومحاولـة العمـل لسـحب الاختصـاص القضـائي و جعلـه 

   11 الإصـلاح.  قضايـا  في  إداريـا 
كذلـك شـنت الصحافة اليميني�ة وصحافـة البورجوازية الوطني�ة حملة 
ضاريـة ضـد وزارة الإصلاح الزراعي، معتبرة إياها وزارة شـيوعية لحرصها على 
التمسـك بأحـكام القانـون ومراعـاة مصالح الفلاحـين، وعلى اتحـاد الجمعيات 
الفلاحيـة، وحملـت الصحافـة القوميـة بشـدة علـى الإصـلاح الزراعـي وعلـى 
الشـيوعيين، متهمـة إياهـم بانخفاض الإنتـ�اج، برغم أن هذا الهبـوط كان جزئي�ا 
) 10% في حقـول القمـح و 25% في مـزارع الشـعير( وكان أمرا لا يثير الدهشـة في 
تلـك الأجـواء المضطربـة. ولكـن المهم هنا أن هـذا الانخفاض في الإنتـ�اج قد جرى 
في الأراضي الـي تقـع خـارج مناطـق الإصـلاح الزراعـي وتلـك الـي لـم يهيمـن 

11.   إبراهيم كبه، هذا هو طريق 14 تموز، دار الطليعة، بيروت، ص 96 .
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أربعـة  جميعهـا  وتؤلـف  شـمولها،  إعـلان  رغـم  بعـد  الزراعـي  الإصـلاح  عليهـا 
أضعـاف الأراضي الـي خضعـت للإصـلاح الزراعـي. كذلـك لـم تـراع التهمـة 
الموجهـة الأوضـاع المناخيـة والي هي مألوفة وكثـيراً ما تؤدي إلى هبـوط الإنت�اج 

في الزراعـة العراقيـة المتخلفة.
منـذ كانـون الثـاني 1959 بـدأت تت�دفق مذكـرات الفلاحين الـي تطالب 
بالإسـراع بإجـازة الجمعيـات الفلاحيـة والاتحـاد العـام للجمعيـات الفلاحيـة. 
وكان هـذا النشـاط يتعـالى حيثمـا كان للحـزب الشـيوعي العـراقي ركائـز قويـة 
بـين الفلاحـين. ومـن بـين هذه المذكـرات مذكـرة قدمهـا فلاحو العمـارة حملت 
حـوالي 70 ألـف توقيـع. وفي السـادس والعشـرين مـن شـباط 1959 عممـت 
لجنـة التنظيـم المركزيـة في الحزب رسـالة خاصـة إلى اللجان المحليـة في الألوية 
ضمنتهـا توصياتهـا بشـأن تأسـيس الجمعيـات الفلاحيـة. وأكـدت الرسـالة 
تأسـيس مـا لا يزيـد عـن ثـلاث جمعيـات في الناحيـة الواحـدة علـى أن تؤسـس 
لهـا فروعـا في القـرى. كذلـك جـرى التأكيـد أيضـا علـى ضـرورة العنايـة باختيـ�ار 
قيـادات هـذه الجمعيـات مـن العناصـر المخلصـة لمصالـح الفلاحـين، لاسـيما 
مـن بـين فقـراء الفلاحين. ولكن بـدون أن يخطر بب�ال لجنة التنظيـم المركزية أن 
تسـتغل هذا الأمـر لتعلم الفلاحين الطرائـق الديمقراطية في اختيـ�ار قياداتهم، 

رون هـم أنهـم الأجـدر بقيـادة الجمعيات. فتحثهـم علـى انتخـاب مـن يـ
أجاز قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسـنة 1958 تأسـيس الجمعيات 
الفلاحيـة، وأنـاط بهـا مهمـات أساسـية في عمليـة تطبيـق القانـون في الأراضي 
الخاضعـة للإصـلاح الزراعـي والأراضي المجنب�ة للملاكين. وقد نشـط الحزب، 
كمـا رأينـ�ا، لتنظيـم الفلاحـين. وجـاء هذا النشـاط منسـجما مع تصاعـد المزاج 

الثـوري في البـلاد، وتعاظـم الإقبـال على الانتظـام في المنظمـات الديمقراطية.
القـرى، جـاءت  وحيثمـا كانـت للحـزب ركائـز قويـة بـين الفلاحـين وفي 
حملـة تأليـف الجمعيـات سـريعة ومنظمة. وقـد نشـطت في تأليفهـا العناصر 
وغيرهـم،  صحيـين  وموظفـين  معلمـين  مـن  الريـف  في  المتعلمـة  الشـيوعية 
وكـوادر الحـزب في المناطـق. وكانـت باكورة هـذا النشـاط في لواء العمـارة. فمنذ 
الأسـابيع الأولى للثـورة بـادرت لجنـة الحـزب المحليـة في اللـواء، بعـد أن هـرب 
الشـيوخ الإقطاعيـون مـن مناطـق آل إزيـرج في )الميمونـة(، إلى عقـد اجتمـاع 
فـلاحي ضـم خمسـة وعشـرين فلاحـا مـن رفـاق الحـزب وأصدقائـه القدماء في 
المنطقـة ومشـاركة بعـض كـوادر الحـزب في اللـواء بينهـم عبـد علـوان وخـيري 
يوسـف الحيـدر لتدارس خطـة العمل وتوزيـع الأراضي، والمشـكلات والمهمات 
الـي تتعلـق بـه وذلك قبل وصـول لجان الإصـلاح الزراعي إلى المنطقـة. وراحت 
منظمـات الحـزب تعقـد الاجتماعـات في اللـواء لتعبئـ�ة الفلاحـين وتوعيتهـم 
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الريـاضي  الملعـب  في  جماهـيري  اجتمـاع  وانعقـد  القانـون.  تطبيـق  بمهمـات 
جمـوع  وحضرتـه  اللـواء،  في  الحـزب  منظمـة  إليـه  دعـت  العمـارة،  مدينـ�ة  في 
كبـيرة مـن فـلاحي اللـواء، وقـد تحـدث فيـه محمـد حسـين أبـو العيـس، عضـو 
المكتـب السـياسي للحـزب، عـن الـدور الـذي ينبغـي أن ينهـض بـه الفلاحـون 
لتحقيـق الإصـلاح الزراعـي. وقـد ارتبـط هـذا النشـاط بالسـعي الـذي بذلتـه 
منظمـات الحـزب هناك لتحشـيد الجماهـير الفلاحيـة في عامة اللـواء، لمجابهة 
التهديـدات الي نجمت عن تحشـيدات القـوات الإيراني�ة ضد الثـورة في العراق. 
وكان يقـود النشـاط قائـد الفلاحـين في الكحـلاء صاحب الملا خصـاف وقد ظل 
هـذا الفـلاح الشـيوعي الجـريء يقود حملة الاسـتنكار ضـد هذه التحشـيدات 
برغـم تهديـدات الإقطاعيين حى استشـهد في كمين نصبت�ه لـه القوى المعادية 
للثـورة، بتحريـض مـن الإقطاعـي محمـد العريـي. وقد أثـار استشـهاده حركة 
احتجـاج عارمـة في ريـف العمـارة تغـى بهـا الشـاعر مظفـر النـواب في قصيدتـه 

المعروفـة الـي يقـول فيها:

صويحب من يموت المنجل يداعي               دم صويحب يوج نار لا تفرح يالكطاعي

ربيـع  في  الحكـم  تهـدد  باتـت  الـي  والمؤامـرات  الأخطـار  ضغـط  وتحـت 
بعقـد  الفلاحـين  لمطالبـة  الاسـتجابة  إلى  قاسـم  الكريـم  عبـد  اضطـر   ،1959
مؤتمرهـم العـام وإصـدار قانـون الجمعيـات الفلاحيـة. وفي 15 نيسـان 1959 
انعقـد المؤتمـر الأول للفلاحـين، الـذي كان إقـرارا عمليـا مـن جانـب السـلطة 
بشـرعية الجمعيـات الفلاحيـة واتحادهـا العـام. وقـد اتخـذ المؤتمـر عـددا مـن 
إلى  الزراعـي  الإصـلاح  قانـون  تطبيـق  مهمـة  إيـداع  إلى  دعـت  الـي  القـرارات 
الفلاحـين ذاتهـم، وإلى مشـاركتهم في لجـان الاسـتي�لاء علـى الأراضي. ودعـت 
القـرارات إلى أن يعهـد إلى الجمعيـات بمهمـات توزيع الأراضي علـى الفلاحين، 
ومهمـة الإدارة المؤقتـة في الأراضي الـي تـم الاسـتي�لاء عليهـا، ولـم تتوفـر بعـد 
إمكانيـ�ة توزيعهـا علـى الفلاحـين، وإلى وسـاطتها في قضايـا التسـليف وتزويـد 
الفلاحـين بالبـذور والآلات وغيرهـا. ودعـا المؤتمـر في أحـد قراراتـه إلى تسـليح 
المؤتمـر كاظـم فرهـود، أحـد  رأس  يـ للدفـاع عـن الجمهوريـة. وكان  الفلاحـين 
الهيئـ�ة  لـيرأس  الشـيوعي  الحـزب  اختـاره  وقـد  الشـيوعي،  الحـزب  كـوادر 
وكاظـم  بعـد.  مـن  لـه  رئيسـا  ليصبـح  و  للفلاحـين،  العـام  للاتحـاد  المؤسسـة 
فلاحيـة  لعائلـة  ولـد  القدمـاء،  الديوانيـ�ة  شـيوعي  مـن  قاعـدة،  أبـو  فرهـود، 
فقـيرة. عمـل فلاحـاً في شـبابه، ولكـن اضطهـاد الملاكـين اضطـره للبحـث عـن 
ميـدان آخـر للعمـل، فعمـل كفـراش في أحـد مسـتوصفات الديوانيـ�ة في إحـدى 
قـرى الديوانيـ�ة وتـدرب فيـه ليصبح مضمـدا، وهناك أصبح شـيوعيا ثـم كادرا 
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للحزب وأمى بضع سـنوات في سـجن، نقرة السـلمان. وقد وجه للحزب نقداً 
شـديداً لاختيـ�اره، وهـو الـذي لـم يعـد فلاحـاً كرئيـس للهيئـ�ة المؤسسـة. لاتحاد 
الجمعيـات الفلاحيـة وكرئيـس لـه بعدئـذ. وكان الحـزب في غى عن هـذا النقد 
لـو كان قـد هيـأ كادرا فلاحيـاً ألصـق بحيـاة الفلاحـين، وعديـد منهـم كان في لـواء 
العمـارة وغيرهـا، برغـم أن كاظـم فرهـود لـم يكـن غريب�ا علـى الوسـط الفلاحي.

في 9 أيـار 1959 صـدر القانـون رقـم 78 الخاص بالجمعيـات الفلاحية، 
وتتلخـص أغراضـه بالمسـاهمة في صيانـة الجمهوريـة ونظامهـا الديمقراطـي 
والدفـاع عـن مصالـح الفلاحين ورفـع مسـتوياتهم الاقتصاديـة والاجتماعية. 
علـى  الفلاحيـة  الجمعيـات  مـن  الفلاحيـة  الجمعيـات  مسـتويات  وتنـ�درج 
للجمعيـات  الاتحـاد  وأخـيرا  فاللـواء  القضـاء  مسـتوى  إلى  الناحيـة  مسـتوى 
ره لجنة تنفيذيـة، وقد منح القانـون اللجنـة التنفيذية للاتحاد  الفلاحيـة. وتديـ
العـام حـق إجازة الجمعيـات الفلاحيـة، وزودها بالصلاحيـات لرفض أي طلب 
إذا لـم يسـتوف الشـروط المنصـوص عليهـا في القانـون العـام لعمـوم البـلاد.  

ونـصّ القانـون علـى أن يعقـد الاتحـاد مؤتمـرا سـنويا.
عونـا  وكانـت  الريـف.  في  مـكان  كل  في  الفلاحيـة  الجمعيـات  انبثقـت 
تحالفـا  تؤلـف  الأمـر  بـادئ  في  وكانـت  الزراعـي.  الإصـلاح  تنفيـذ  في  حقيقيـا 
والحـزب  الديمقراطـي  الوطـني  والحـزب  الشـيوعي  الحـزب  بـين  مـدون  غـير 
الفلاحيـة  الجمعيـات  بـررت  لقـد  المناطـق.  بعـض  في  الكـردي  الديمقراطـي 
ر عـام المكائن  الـي قادهـا الشـيوعيون الثقـة الـي منحـت لهـا. وكمـا يقول مديـ

عـوض:  الجبـار  عبـد  المهنـدس  آنـذاك،  الزراعيـة 

»إن جميـع موظفـي الإصـلاح الزراعـي الذيـن عملـوا في الريـف لمسـوا 
بصـورة لا تقبـل الجدل مـدى أهمية الجمعيـات الفلاحية، الـتي بدونها 
مـا كان يمكـن إنجـاز مـا تحقـق مـن تطبيـق القانـون. لقـد سـارت أعمالنا 
قائمـة،  الفلاحيـة  الجمعيـات  كانـت  حيثمـا  وسـرعة  ونظـام  بهـدوء 
منظمـة، ولاقينـ�ا المشـاكل والصعوبـات والتأخـر وتعـذر علينـ�ا تحصيل 
المعلومـات الصحيحـة حيثمـا لـم توجد الجمعيـات الفلاحيـة، أو كانت 
الإقطـاع  عمـلاء  مـن  مؤلفـة  بـل  الفلاحـن  تمثـل  لا  جمعيـات  هنـاك 
والسـراكيل والمختاريـن. ولـدى أمثلـة واقعية على ذلك شـاهدتها أثن�اء 

   12 والجنـوب«.  الشـمال  في  تجـوالي 

تألفـت قرابـة أربعـة آلاف جمعيـة فلاحيـة بموجـب القانـون في أراضي 

12.   عبد الجبار عوض، مجلة المثقف، العدد 10 . السنة الثاني�ة، تموز 1959.
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الإصـلاح الزراعـي وفي الأراضي غـير الخاضعـة للإصـلاح الزراعـي. وكان هـذا 
العـدد يقـل في الواقـع كثيرا عن العـدد الأمثـل للجمعيات الفلاحيـة الي ينبغي 
أن تؤسـس في الريـف، والـذي قـدره الاختصاصيـون بمـا يـراوح مـا بـين عشـرة 
آلاف و خمسـة عشـر ألفـا جمعيـة. بالإضافـة إلى أن أكـثر الجمعيـات المؤلفـة 

   13 الزراعـي.  الـي شـملها قانـون الإصـلاح  كانـت خـارج الأراضي 
الـي  الفلاحيـة  الجمعيـات  قانـون  في  الأساسـية  الضعـف  نقطـة  إن 
أغفلهـا الحـزب الشـيوعي العـراقي ولم يسـع إلى تنبيـ�ه الحكومـة لتداركها، هي 
أن القانـون لـم ينتبـ�ه إلى التب�ايـن في أغـراض الجمعيـات الفلاحيـة في المناطـق 
الخاضعـة للإصـلاح الزراعـي، وتلـك الـي في المناطـق غـير المشـمولة بالإصلاح 
الزراعـي. إن الجمعيـات في القطـاع الأول كانـت تت�ألـف أساسـاً مـن فلاحـين 
فقـراء ومتوسـطين كانـوا محرومـين مـن الأرض كليـاً أو جزئيـ�اً وأصبحـوا الآن 
بعـد الإصـلاح الزراعـي من مالكـي الأرض أو مـن المتعاقدين عليها مـع الدولة. 
وكانـت، مهمـات الجمعيـة الأولى هنا، بعد أن يت�أمن الاسـتي�لاء علـى الأرض أو 
توزيعهـا إن أمكـن تنحصـر في عمليـة تنظيم الإنت�اج وتحسـين�ه. علـى هذا النحو 
كانـوا ذوي مصلحة مشـركة ومتماثلة. بينما لا تـزال تتب�اين مصالح الفلاحين 
هـؤلاء  فبـين  الصغـيرة.  الأراضي  يملـك  ومـن  للملاكـين  المجنبـ�ة  الأراضي  في 
الفـلاح الفقـير الذي لـم يحصل بعد على وحـدة من الأرض، والفلاح المتوسـط، 
وكلاهمـا إمـا يعمـل أو يتحاصـص مـع المـلاك الكبـير. كمـا بينهـم الفـلاح الغني 
زال  الـذي يسـتأجر فلاحـاً أو أكـثر لمسـاعدته والمـلاك الصغـير. وفيهـم مـن لا يـ

يرتبـط بالمـلاك الكبـير ومـن في خدمتـه.
أي  ببعضهـم،  علاقاتهـم  حـول  الأسـاس  في  تـدور  مشـاكلهم  وكانـت 
حـول شـروط الإنتـ�اج وتوزيـع الحاصـل طبقـا لهـذه الشـروط، وهـي مـا تعرف 
بالعلاقـات الزراعيـة. وكان مـا يهـم كل واحـد منهـم أن يحصـل علـى أكـبر قـدر 
وتغـدو  المصالـح،  موحـدة  الجمعيـة  تعـود  لا  الحالـة  هـذه  في  المحصـول.  مـن 
ميدانـا حقيقيا للصراع يسـتهدف الاسـتي�لاء عليهـا وتوجيه نشـاطها بما يخدم 
مصالحـه. وهنـا كان علـى الحـزب الشـيوعي أن يتوصـل إلى السياسـات الـي 
تضمـن التحالـف الطبقـي المناسـب للظـروف الـي كانـت تمـر بهـا الثـورة، وهو 

مـا لـم يحصـل دائمـا بشـكل صائـب.
لا يمكـن، بالطبـع، في غمـرة الحماسـة الكبـيرة الـي كانـت تلّـف الريـف، 
وضعـف الوعـي السـياسي العـام الـذي كان يسـود الفلاحـين، والدسـائس الي 
كان يحيكهـا الإقطاعيـون لعرقلـة مسـيرة الإصـلاح الزراعـي، والتوسـع الكبـير 

13.   محمد سلمان حسن، مصدر سابق، ص 39 .
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الـذي حدث في عضوية الحزب الشـيوعي في الريـف، أن نبّرئ منظمات الحزب 
الشـيوعي مـن التجـاوزات هنـا أو هنـاك، والريـف يعـج بالمشـاكل العويصـة. 
والوطـني  الشـيوعي  الحزبـين،  بـين  المصالـح  في  تصـادم  مـن  حـدث  مـا  أن  إلا 
الحكـم  سياسـة  في  للارتـداد  الضـارة  والانعكاسـات  جهـة  مـن  الديمقراطـي 
والتحـركات  الشـيوعي،  الحـزب  مـع  العلاقـة  وتجـاه  الزراعـي  الإصـلاح  تجـاه 
والفئـات  والطبقـات  الحزبـين  صالـح  في  يكـن  لـم  الإقطاعيـة،  والدسـائس 
الاجتماعيـة الـي يمثلانها. كما لم تكن في صالـح الفلاحين. وكان على الحزبين 
أن ينتبهـا إلى هـذا الأمر ويت�داركا المشـاكل بالتعاون فيمـا بينهما بغية قطع خط 
التدخـل أمـام القـوى المناوئة للمسـيرة الديمقراطية في الريـف وفي البلاد عامة.

تحـرك الإقطاعيـون لعرقلة الإصلاح الزراعي منذ أسـابيعه الأولى. واتخذ 
المعاديـة  القـوى  هـذا أشـكالًا وطرائـق عديـدة، وبوجـه عـام وقفـوا إلى جانـب 
للخـط الديمقراطـي في مسـيرة الثـورة. واصطفـوا إلى جانـب اليمـين القـومي. 
ودفعـوا بأبن�ائهم المتعلمـين إلى الالتحاق بقوى اليمين القومي، لاسـيما البعث. 
ولـم يـرددوا في دعـم عمليـات التآمـر علـى الجمهورية. وقـد بان هـذا واضحا في 
مشـاركة الإقطاعـي عبـد الرضـا عبـد الكاظـم الحـاج سـكر، مـن رؤسـاء الفتلة 
في مؤامـرة رشـيد عـالي الكيـلاني الـي افتضـح أمرهـا في كانـون الأول ١٩٥٨. وفي 
ورؤسـاء  البيـض  بـاب  وأغـوات  الفرحـان  وآل  اليـاور  عجيـل  أحمـد  مشـاركة 

العشـائر في عقـرة في تمـرد الشـواف.
نشـاطهم  مـن  الإقطاعيـون  العشـائر  شـيوخ  زاد   1959 ربيـع  ومنـذ 
المعـادي للفلاحـين وجمعياتهـم، يعاونهـم في هـذا رؤسـاء الوحـدات الإداريـة. 
وثيقـة  علاقـة  علـى  كان  الـذي  البصـرة  في  البريطـاني  للقنصـل  تقريـر  ويذكـر 
ببعـض شـيوخ )المدينـ�ة( قـرب القرنة، أن الشـيخ دهام الوادي والشـيخ خلف 
الثامـر والشـيخ حمـود الحمـد، النائب السـابق في العهـد الملكي، والشـيخ جبار 
عبـد العزيـز، كانـوا يعتدون علـى الفلاحين، ويمنعـون أولادهم مـن الذهاب إلى 
المـدارس، ومـن المشـاركة في الاحتفـالات الـي تدعـو لإسـناد الجمهوريـة، كمـا 
منعـوا إقامـة الجمعيات الفلاحية وقطعـوا الماء عـن أراضي الفلاحين، وراحوا 
يسـلمون أنفسـهم وأتب�اعهم.14     وارتب�اطا بالنشـاط المعادي للحركة الفلاحية 
الثوريـة، سـعت بعـض العناصـر مـن رؤسـاء العشـائر الإقطاعيـين في الفـرات 
الأوسـط إلى اسـتحصال فتـوى دينيـ�ة لتحريـم العمـل الشـيوعي والانتمـاء إلى 
الحزب الشـيوعي لاسـتخدامها سـلاحا في وجه الفلاحين الثوريين، مسـتغلة، 
في هذا الشـأن، تمسـك الفلاحـين بموروثهم الاجتماعي. وقد جـاء هذا التحرك 

14.   مــن تقريــر القنصليــة في البصــرة في 9  أيــار 1959 )عــن تاريــخ الــوزارات في العهــد 
ــوري، ج 1،  ص 232(. الجمه



271عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

مـن جانـب الإقطاعيين، بتوافق مع اسـتقطاب شـديد شـهدته مدينـ�ة النجف 
في العـام الأول للثـورة. في ذلـك العـام عـمّ النجـف وكربلاء مـزاج ثوري عـالٍ ولم 
يكـن هـذا الأمـر غريب�ا على النجـف. فقد كان الشـيوعيون ينشـطون في المدين�ة 
منـذ زمـن بعيـد، حـين كان علـي الشـبيي وعبد الحسـين فـرج الله ينشـطان في 
بدايـة الثلاثينـ�ات للدعـوة إلى الشـيوعية. ولـم يكـن مصادفـة أن يـبرز مـن بـين 
أبنـ�اء النجـف بعـض قـادة الحزب الشـيوعي كحسـين محمـد الشـبيي. عضو 
سـكرتير  الـرضي،  أحمـد  وحسـين  الأربعينـ�ات  في  للحـزب  السـياسي  المكتـب 
الحـزب قبـل وبعـد ثـورة 14 تمـوز. وقد انضـم كثير من شـباب النجـف وكربلاء 
إلى الحـزب الشـيوعي، وكانـت منظمـة الحـزب في النجـف علـى رأس الجماهير 
الي انتفضت في حكم نوري السـعيد، عام 1956، انتصارا إلى الشـعب المصري 

رد علـى العـدوان الثلاثي. الـذي كان يـ
الشـيوعي  الحـزب  مخاصمـة  في  قاسـم  الكريـم  عبـد  شـرع  أن  ومنـذ 
في  قواهـا  لتجميـع  والرجعيـة  القوميـة  القـوى  نشـطت   1959 منتصـف  في 
اسـتقطاب مضـاد. وكان لهـذا أثـره في مواقـف رجـال الديـن في المدينـ�ة. فقـد 
وقـف بعضهـم أمثـال السـيد حسـين الحمـامي والشـيخ علـي كاشـف الغطـاء 
و آخـرون إلى جانـب الصـف الديمقراطـي، بينمـا ناصر السـيد محسـن الحكيم 

القوميـة. القـوى  وآخـرون 
لهـذا  واسـتغلوا،  العشـائر،  رؤسـاء  تحـرك  جـاء  الأجـواء  هـذه  في 
الغـرض، علاقـة السـيد محمـد رضـا الحكيـم، ابـن السـيد محسـن الحكيـم، 
وأصـدر  هـؤلاء،  لطلـب  الحكيـم  محسـن  السـيد  اسـتجاب  وقـد  بالبعـث. 
فيهـا! قـال  والـي   )1959 )خريـف  ه   1379 شـعبان   17 في  المعروفـة   فتـواه 

 »بسـم الله الرحمـن الرحيـم، لا يجـوز الانتمـاء إلى الحـزب الشـيوعي، فإن ذلك 
أو ترويـج للكفـر والإلحـاد، أعاذكـم الله وجميـع المسـلمين عـن  كفـر وإلحـاد 

ذلـك، وزادكـم ايمانـا وتسـليما، السـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه«. 
وقـد هللـت لهذه الفتوى كل القوى القومية والرجعية، وبالمقابل، لم تلق 
الفتـوى ارتي�احـا لدى الجماهير الشـعبي�ة في البلاد، وحى لدى بعض الأوسـاط 
الدينيـ�ة. فقـد عارضهـا الشـيخ محمـد الشـبيي في النجـف، وعلمـاء الدين من 
آل الماشـطة في الحلة. وفي البصرة امتنع السـيد سـعيد الحكيم، وكيل السـيد 
محسـن الحكيـم، عن إذاعـة الفتوى، إذ خـي من ردة فعـل الجماهير العمالية 
الواسـعة في المدين�ة الموالية للحزب الشـيوعي. وعارضها، في بغداد، رجل الدين 
عبـد الجبـار الأعظـي، أحد أعضاء هيئـ�ة الإفتاء السـني. وجدير بالذكـر هنا أن 
عديـداً مـن آل الحكيـم كانـوا أو مـا يزالـون شـيوعيين معروفـين أو ذوي علاقـة 
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السـيد ضيـاء الحكيـم، والسـيد محمـد الحكيـم،  أمثـال  الشـيوعي  بالحـزب 
الـذي كان سـجين�ا مـع فهـد وصديقـا شـخصيا لـه، والسـيد حسـين الحكيـم، 
عضـو لجنـة أنصار السـلام في النجف، والسـيد صاحـب الحكيـم، وكان عضوا 
في اللجنـة المحليـة للحـزب الشـيوعي في النجـف، والسـيد عبد الـرزاق الحكيم. 
وسـرى، لاحقـا، كيـف اسـتغل البعثيـون بعـد انقلابهـم في شـباط 1963، هذه 

اسـتغلال.15    أبشـع  الفتـوى 

صراع في الريف

ومنـذ أن شـرع عبـد الكريـم قاسـم في صيـف 1959 في مجافـاة الحـزب 
الشـيوعي واليسـار الديمقراطـي شـرع في التضييـق علـى نشـاط الشـيوعيين 
بـين الفلاحـين، ولجـأ في هـذا إلى تشـجيع منافسـيهم في انـتزاع قيـادة الحركـة 
الفلاحيـة. فشـجع عـراك الزكـم، الفـلاح الغـني مـن أريـاف بغـداد، والعضـو 
للجمعيـات  العـام  الاتحـاد  رئيـس  ونائـب  الديمقراطـي،  الوطـني  الحـزب  في 
العـام في  الفلاحيـة، في تكويـن هيئـ�ة مؤسسـة غـير قانونيـ�ة لمنافسـة الاتحـاد 
الـي  لتلـك  منافسـة  فلاحيـة  حركـة  وتكويـن  الفلاحيـة،  الجمعيـات  إجـازة 
يقودهـا الحزب الشـيوعي. وبعد ثلاثة أشـهر ونصف من إصـدار قانون الاتحاد 
العـام للجمعيـات الفلاحية الذي يخولـه أمر إجازة الجمعيـات الفلاحية، أصدر 
عبـد الكريـم قاسـم القانـون رقـم 139 لسـنة 1959، والـذي يعطـي حـق إجازة 
الجمعيـات  حـى  وطالـب  المحليـة.  الحكوميـة  الإدارة  أجهـزة  إلى  الجمعيـات 
المجـازة سـابقا باسـتحصال إجازتهـا مـن جديـد مـن الأجهـزة الحكوميـة الـي 
الفلاحـين  مـع  تتعامـل  الأجهـزة  هـذه  وراحـت  الملاكـين.  خدمـة  في  تربـت 
بفظاظـة، وتزّيـف انتخابـات الجمعيـات واتحاداتهـا في الألويـة، وحيثمـا يوجـد 
نفـوذ للحـزب الشـيوعي لا ينفـع معـه الضغـط، لجـأت إلى رفـض طلـب إجـازة 
الجمعيـة الفلاحيـة. مقابـل ذلـك، أطلقـت يـد عـراك الزكـم وأعوانـه لتجميـع 
»الأنصـار« وتأسـيس الجمعيـات الفلاحيـة المواليـة. وتحقيقاً لهذه السياسـة 
رفضـت إجـازة 3260   جمعيـة فلاحية بعذر أو بآخـر16   . وكان معظم الطلبات 
المرفوضـة قد قدمـت من فلاحي الحلة وكربـلاء والعمارة والبصـرة والناصرية. 
إن مجمـوع مـا أجـز في هـذه الألوية الخمسـة لا يعادل نصف مجموعهـا في لواء 

الديوانيـ�ة وحدهـا حيـث يؤثـر نفـوذ وزيـر الزراعـة، هديـب الحـاج حمـود.
البورجوازيـة  العناصـر  فيـه  كانـت  وقـت  في  التطـورات  هـذه  وتـأتي 

15.   انظــر في هــذا الشــأن مــا نشــره الســيد مرتــى أحمــد في جريــدة  )الحيــاة( في 19 و 
20 مــن نيســان 1996.
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الديمقراطيـة في الحكم ممثلة بمحمد حديد وهديب الحاج حمود وأصحابهما 
تجميـد  بشـأن  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  مـع  خلافهـم  في  بعيـدا  سـاروا  قـد 
الحيـاة الحزبيـ�ة، ودخلـوا في خـلاف حـى مـع رئيسـهم كامـل الجـادرجي حـول 
الحيـاة الديمقراطيـة مسـايرين بذلـك عبـد الكريـم قاسـم الـذي صـار يهاجـم 
الشـيوعيين دون تـردد ويهاجـم كل منـى ديمقراطـي في حركـة الشـعب ممثلة 
بالحركـة الفلاحيـة ونقابـات العمـال والتنظيمـات الديمقراطية الأخـرى. وقد 
اسـتغلت الصحافـة البورجوازيـة والقومية اعتداء قامت به عناصر محسـوبة 
علـى الحـزب الشـيوعي ضـد وفد فـلاحي من مناصـري عـراك الزكم أمـام بوابة 
وزارة الدفـاع كان يهتـف بهتافـات اسـتفزازية معادية للاتحـاد العام للجمعيات 
الفلاحيـة، لتشـن حملـة ضاريـة ضـد الحـزب الشـيوعي ولتأليب عبـد الكريم 

قاسـم ضـد الاتحـاد العـام للجمعيـات الفلاحيـة. 
الاندفـاع  لوقـف  جاهـدة  تعمـل  الحاكمـة  البورجوازيـة  كانـت  وفيمـا 
لمصلحـة  الفلاحـين  تحـرك  علـى  يدهـا  لوضـع  والسـعي  الريـف،  في  الثـوري 
الاسـتثمار الرأسـمالي في الريـف٠ كان الإقطاعيـون يراقبـون الصـراع الجـاري في 
المدينـ�ة والريـف وشـرعوا يصبـون حقدهـم جهـارا علـى الفلاحـين ولـم يعـودوا 
يخفـون عداءهـم للفلاحـين الشـيوعيين والنشـطاء في الجمعيـات الفلاحيـة. 
ففـي الناصريـة أطلق المـلاك محمد نصـر الله النار على الفلاحين أثن�اء قسـمة 
الحاصـل وأردى منهم خمسـة قتلى.17   وتكرر إطـلاق الرصاص على الفلاحين 
في الـي وسـوق الشـيوخ والديوانيـ�ة. وبـدلًا مـن أن تلقـى هـذه الادعـاءات الـرد 
الحـازم مـن جانـب الحكومـة، فإنهـا علـى العكـس كانـت تلقـى التغـاضي بـل 
الصحافـة  عكسـتها  الـي  الواسـعة  الاحتجاجـات  برغـم  أحيانـاً،  والتشـجيع 
الديمقراطيـة. ورغـم أن قانـون الإصـلاح الزراعـي قـد منـع إخـراج الفـلاح مـن 
الأرض، فـإن الملاكـين الكبـار كانـوا يطـردون العناصـر الفـلا حيـه النشـيطة، 
لاسـيما الشـيوعيين، بتشـجيع من الأجهزة الحكومية المحلية. وكانوا يطردون 
الذيـن يرفضـون التجـاوز علـى النسـب الـي حددهـا البيـ�ان رقـم )3( بشـأن 
الإقطاعـي  اسـتحصل  الزراعيـة  الديـون  اسـتعادة  وباسـم  الحاصـل.  توزيـع 
 )400( علـى  القبـض  بإلقـاء  أمـراً  الياسـين،  بلاسـم  مهـدي  الـي،  في  الكبـير 
فـلاح. وأرغـم معظـم الفلاحـين على الهـروب من المنطقـة.18     وتكـرر الأمر مع 
أحـد الملاكـين في الدَوّايـة. وقـد تحول البي�ان رقـم )3( إلى ذريعـة لاعتقال أعداد 

كبـيرة مـن الفلاحـين.

17.    تاريخ الوزارات في العهد الجمهوري، ج 2، ص 263
18.   مكــرم الطالبــاني، في ســبي�ل إصــلاح زراعــي جــذري، شــركة الطبــع والنشــر الأهليــة، 

بغــداد، 1969 ص 61.
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ويـورد سـلام عادل، سـكرتير اللجنـة المركزية للحزب الشـيوعي العراقي، 
في الكـراس الـذي عالـج فيـه المشـاكل الـي بـات يواجهـا الفلاحـون بعـد الثـورة 
بعنـوان )الإصـلاح الزراعـي(، أمثلـة عديـدة مـن الاضطهـاد الـذي بـات يلحـق 

بالفلاحـين جـراء سياسـات الحكومـة، الـي صـارت تمـالئ الملاكـين، فيقـول:

»وبلـغ الحال بالسـلطات المحلية، أن أصبحت تعرقل إجـراءات أجهزة 
الإصـلاح الزراعي الحكومية.

الزراعـي،  وقـد رافـق ذلـك، محـاولات التحايـل علـى قانـون الإصـلاح 
وتفسـر مـواده لصالـح الملاكـن. كمـا حصل في إعطـاء وكالـة الإصلاح 
في  ياسـن  آل  مثـل  عليهـا  المسـتولى  الأرض  مالـك  لنفـس  الزراعـي 
الكـوت، وأعطيـت في الناصريـة للسـراكيل، لـكل منهـم في الأرض الـتي 
كان سـركالًا فيهـا، ممـا يسـر إمكاني�ة واقعيـة للعودة لظلـم الإقطاعين 
عليهـم.  القديمـة  السـيطرة  وإعـادة  واسـتغلالهم  الفلاحـن  ضـد 
السـابقن  أتب�اعهـم  الناحيـة الأخـرى، حوشـيتهم أي  كمـا شـجع مـن 
مظاهـر  مجـددا  تعـود  أخـذت  وبذلـك  جديـد.  مـن  حولهـم  للالتفـاف 

البغيضـة. وأسـاليبها  الباليـة  الإقطاعيـة  الحيـاة 

وقـد طبـق القانـون لصالـح الملاكـن فيمـا يتعلـق باسـتب�دال الأراضي، 
كما جرى بالنسبة لأولاد عبد المنعم الخضري، وآل مرجان، وآل عراك 
الزكـم، رئيـس اتحـاد الجمعيـات الفلاحيـة!!! وغرهـم مـن محسـوبي 
السـلطة. وتتخـذ أشـد الإجـراءات التعسـفية ضـد الفلاحـن الذيـن 
يقاومـون، كمـا حـدث لفـلاحي التويثـ�ة والعريفيـة مـع آل الخضـري«.

ويقتبـس مـن جريـدة البيـ�ان، لسـان الحـزب الوطـني التقـدمي )محمـد 
المتعلـق  التشـريع  بشـأن   1961 حزيـران   2 في  قولهـا  وجماعتـه(،  حديـد 

الإداريـة.. بالحجـوزات 

 »يسـتغل لصالـح المالـك، وللمالـك فقـط.. لغـرض مضايقـة الفلاح 
واسـتغلال مجهوده والحصول على أكبر كمية خلافا للقسـمة المحددة 

القانـون...«.19    في  نسـبتها 

إن السـؤال الذي يطرح نفسـه بقوة هنا: هل يمكن القول بأن الانتكاسـة 

19.   ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد. سلام عادل. الجزء الأول، ص 464.



275عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

الـي واجهتهـا الحركـة الفلاحية الثوريـة، قد تمت بمعزل عن الخط السـياسي 
للحـزب الشـيوعي العـراقي، إن البورجوازية لا تفتأ تصارع الحزب الشـيوعي في 
كل مـكان وزمـان علـى قيـادة الجماهـير وتسـخر لهـذا الغـرض كل مـا تملكه من 
قـدرات، وفي مقدمتهـا ما تمنحه السـلطة من قدرات علـى التحكم. كذلك فإن 
المـوروث الاجتماعـي في ريـف كريـف العـراق يمنحهـا إمكانيـ�ات إضافيـة. ومـع 
ذلـك فـإن للخـط السـياسي الـذي يسـلكه الحـزب الشـيوعي أهميـة خاصـة في 

هـذا الصـراع. ويمكننـ�ا أن نلاحـظ هنا ثلاث نقـاط مهمة:
عامـة  انتكاسـة  إطـار  في  الفلاحيـة  الحركـة  انتكاسـة  جـرت  لقـد  أولًا: 

الثوريـة. بالحركـة  لحقـت 
لا شك أن عبد الكريم قاسم ومن سانده من البرجوازيين الديمقراطيين 
يتحملـون المسـؤولية الأولى في الارتـداد الذي حصل. إلا أن السياسـات المرتبكة 
للحـزب قـد لعبـت دورهـا في هـذا الارتـداد. وكان لهـا بوجه خـاص أثرهـا في تردد 

وتشـوش الفلاحـين وهم بطبعهم يميلـون إلى الردد والحذر.
الريـف  في  الديمقراطيـة  الحركـة  توسـيع  إلى  الحـزب  اتجـه  لقـد  ثانيـ�اً: 
كثـيراً، دون أن تتوفـر لهـا قاعـدة حزبيـ�ة متين�ه بهذه السـعة والمتانـة. إن التقرير 
الـذي وضعـه زكـي خـيري عـام 1960 بعنـوان )تقرير عـن مسـاوئ في الإصلاح 

الزراعـي( يقـر هـذا الأمـر ويقـول: 

»بالنسـبة لقواعدنـا في الريـف يجـب أن تبـنى بالدرجـة الأساسـية على 
القواعـد الحزبيـ�ة  الريـف. وهـذه  الريـف، وهـم أكريـة سـكان  فقـراء 
هـي المحـرك للحركـة الفلاحيـة عمومـا وللتنظيـم الجماهـري الواسـع 
في الريـف. ومـن دونهـا لا يمكـن أن تـدوم وتصمـد منظمـات الفلاحـن 
الجماهريـة ولا الحركـة الفلاحيـة مـن أجـل الأرض والديمقراطيـة. 
وهـذا مـا علمتن�ا إيـاه الانتكاسـة التي أصابـت الحركة في النصـف الثاني 

مـن 1959«.

ثالثـاً: ونقطـة الضعـف الأساسـية الأخرى في سياسـة الحـزب في الريف 
تمثلـت في العجلـة الي سـارت فيها تاكتيـكات الحزب هنـاك لإزاحة الفلاحين 
الأغنيـ�اء، بـل حـى متوسـطيهم أحيانـاً عن قيـادة الجمعيـات الفلاحيـة بصورة 
قسـرية و مفتعلـة، وقبـل أن يقتنع بذلك أوسـع جماهير الفلاحـين. وكما يقول 

التقريـر المشـار إليـه آنفا فـإن هذا الخـط الانعزالي

»لعب دورا مسـاعدا للبورجوازية في شـق الحركة الفلاحية. فقد ألقى 
بأغنيـ�اء الفلاحـن، وحـتى بعـض المتوسـطن، في أحضـان المنشـقن، 
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وجـروا جماهـر فلاحيـة كانـت لا تـزال تثـق بهـم« 20   

، وكمـا يؤكـد التقريـر عـن حـق، فـإن اختيـ�ار الفلاحـين لقادتهـم مـن بين 
فقرائهـم يسـتلزم وعيـاً طبقيـاً عميقـاً. وهـذا الوعـي لـم يكـن متكامـلًا لحداثـة 
الحركـة. وهـو لا يتحقـق بالدعايـة والتثقيـف، وحدهما، بـل وبالتجربـة أيضا.. 
تجربة أوسـع جماهير الفلاحين... فعندما يجد الفلاحون أن الفلاح الغني يعوزه 
الثبـ�ات والحـزم والامانـة في الدفـاع عـن الفلاحـين، وخاصة أمـام الصعوبات.. 
سـيقتنعون تمامـا عندئـذ بضـرورة اختيـ�ار أصلـب الفلاحـين لقيادتهـم، دون 

النظـر إلى هندامـه وذلاقة لسـانه.
الإصـلاح  علـى  هجومهـا  اليمـين  قـوى  واصلـت  التاليـة،  السـنوات  في 
الزراعـي، وركزت النار على دور الشـيوعيين الذين عملـوا على تطبيق القانون. 
واسـتغلت كون القانون قد حدد فرة خمس سـنوات لإنجاز عمليات الاستي�لاء 
فراحـت  الاسـتي�لاء،  عمليـات  عـن  تتخلـف  التوزيـع  عمليـات  وأن  والتوزيـع، 
تتهـم الشـيوعيين بأنهـم يتعمـدون ذلك وتؤلـب الفلاحين عليهـم. إن عمليات 
الاسـتي�لاء والتوزيـع تختلفـان عن بعضهمـا ولكل منهما شـروطها الفني�ة. ولقد 
كان للتعجيـل بالاسـتي�لاء دوافعـه. إذ كان مـن المتوقع أن يعمـد الإقطاعيون إلى 
إهمـال الزراعـة في الأراضي الـي ينتظـر الاسـتي�لاء عليهـا وأن يعرقلـوا زراعتهـا 
طالمـا بقيـت بأيديهـم نكايـة بالفلاحـين. وأن يعمـد أصحـاب المضخـات الـي 
ترويهـا سـواء كانـوا مـن الملاكـين ذاتهم أو مـن أثرياء المـدن إلى وقـف العمل بها، 
بـأي عـذر كان، في أوضـاع مضطربـة كهـذه. كذلـك كانـت هنـاك حاجـة ملحـة 
للتعجيـل بعمليـات الاسـتي�لاء لإضعـاف القاعـدة الـي يسـتن�د إليهـا النشـاط 
المعـادي للنظـام الجمهـوري. بالمقابل، فإن عمليات التوزيـع، خاصة تلك الي لا 
تعتمـد علـى مبـادرات الفلاحـين وجمعياتهم، تتطلـب عديداً من المسـتلزمات 
الفنيـ�ة المرابطـة والمعقـدة مـا كان يمكـن توفيرهـا بسـرعة مـن خرائـط ومسـح 
فيهـا  والتحقيـق  الملكيـة  بنقـل  تتعلـق  قانونيـ�ة  وإجـراءات  للمناطـق  ومعاينـ�ة 
لذلـك  الأرض.21    منهـم  يسـتحق  مـن  لتحديـد  الفلاحـين  أوضـاع  ودراسـة 
كان لابـد أن ينشـأ فـارق في الزمـن بـين العمليتـين. حـى أن الخبـيرة البريطانيـ�ة 
بشـؤون الارض في الشـرق الأوسـط، لاسـيما في العراق، دورين ورنر، وهي ذاتها 

21.   محمــد ســلمان حســن، مصــدر ســابق، ص 57. ونذكــر هنــا أنــه كان مــن رأي محمــد 
ســلمان حســن، الخبــير  الاقتصــادي المعــروف، أن تحديــد مــدة خمــس ســنوات للاســتي�لاء 
علــى الأراضي الخاضعــة للإصــلاح الزراعــي كان مــن أضعــف نقــاط القانــون. إذ ينبغــي أن لا 
تزيــد هــذه المــدة علــى ســنتين كحــد أقــى. وبصــرف النظــر عــن المــدة المطلوبــة لتوزيــع هــذه 

الأراضي علــى الفلاحــين.  )ص 47(.
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ممـن أسـهم في إثـارة الضجـة، كتبت في هذا الشـأن: 

»... ولـو أصـاب عمليـة انـزاع الملكيـة بعـض الـردد أو الإبطـاء، لحاول 
كبـار المـلاك ونجحـوا في اسـتثن�اء ملكياتهـم مـن الانـزاع، ولاسـتعادوا 
سـريعا سـيطرتهم. ومن المحتمل أن التاريخ المعروف للثـورات المضادة 
علـى  الشـيوعيون  يسـيطر  لـم  لـو  نفسـه  سـيعيد  كان  الثـورة،  بعـد 

   22 الأولى«.  مراحلـه  في  الزراعـي  الإصـلاح 

وزعـم كُتّـاب اليمين القومي أن الشـيوعيين لا ين�اصـرون التوزيع أصلا، 
الفـلاحي.  الفـردي  لا  الواسـع  والاسـتثمار  الأرض  تأميـم  إلى  يدعـون  لأنهـم 
فيكتـب عبـد الصاحـب العلـوان، وكان أحـد أعضـاء لجنـة الإصـلاح الزراعـي 

قبـل تقليصهـا والـذي أصبـح وزيـرا للإصـلاح الزراعـي في عـام 1964:

»أمـا أولئـك المسـؤولون عن تطبيق القانـون فقد كانـوا لا يؤمنون بمبدأ 
الملكيـة الصغـرة، كمـا كانـوا يهدفـون إلى إبقـاء الفلاحـن تحـت نفـوذ 

ضيقـة«.23    حزبيـ�ة  لمنافـع  تسـتغلهم  الحكومـة 

  وتكتب دورين ورنز بنفس التحزب غير الموضوعي: 

»ممـا لا شـك فيـه أنـه كان في الإمـكان تعجيل إجـراءات التوزيـع. ولكن 
الاسـتي�لاء جاء بمسـاحات واسـعة جدا من الأراضي تحت تصرف وزارة 
الإصـلاح الزراعي، مما أعطى الشـيوعين سـيطرة عليـا تحكمية عزموا 
علـى اسـتعمالها في الاسـراتيجية المزارع الجماعية. فتوزيـع الأرض إلى 
ملكيـات فرديـة وتكويـن تعاونيـ�ات أصليـة بـن المسـتلمن لـلأراضي 
لـم يكـن ينسـجم مـع هـذا الهـدف. وإذا مـا تـدنى، خـلال ذلـك، الإنتـ�اج 
الزراعـي، فـإن هـذا أفيـد لاسـتعماله دليـلًا علـى عـدم كفـاءة الزراعـة 
الفلاحيـة الفرديـة. ولهـذا فليـس مـن التجـني القـول بأن فشـل تطبيق 
الإصـلاح الزراعـي في جوانبـ�ه الإيجابيـ�ة يجـب أن يعـزى إلى درجـة مـا إلى 

الاسـراتيجية الشـيوعية«!!

بحجـة  التـذرع  أن  مظهريـن  المزاعـم  هـذه  علـى  الشـيوعيون  رد  وقـد 

22.   دوريــن ورنــر، الإصــلاح الزراعــي بــين المبــدأ والتطبيــق. ترجمــة خــير الديــن حســيب 
وحســن احمــد الســلمان، دار الطليعــة، بــيروت، 1975،  ص99.

23.   المصدر السابق، ص 120 



الحزب الشيوعي والإصلاح الزراعي  278

هبـوط الإنتـ�اج في ظـل الإصـلاح الزراعـي غـير وارد تمامـا. إذ أن هـذه المزاعـم 
تتغافـل عـن حقيقـة تقلبـات الإنتـ�اج المعروفـة في الزراعـة العراقيـة المتخلفـة 
بـين سـنة وأخـرى بفعـل انحبـاس الأمطـار والعوامـل المناخيـة الأخـرى. إضافـة 
القانـون  القانـون ذاتـه انطـوى علـى أحـكام تعرقـل الإنتـ�اج. فقـد تـرك  إلى أن 
ونجـم  القانـون،  بموجـب  لـه  تجنيبهـا  راد  يـ الـي  الأراضي  اختيـ�ار  حـق  للمـلاك 
عـن هـذا أن الملاكـين تعمـدوا اختيـ�ار الأراضي الـي تقـع عنـد صـدور الجـداول 
أو قـرب المضخـات، وصـاروا يتحكمـون بالميـاه وحرمـان أراضي الفلاحـين منها، 
وبذلـك تقلصـت المسـاحات المزروعـة. كذلـك فـإن كثـيراً مـن الملاكـين تركـوا 
الريـف وأهملـوا الزراعـة في أراضيهـم في العامـين الأولـين للثـورة. وظـل الفلاح 
بـدون سـلف أو بـذور، وعديـد منهـم كان يتعمـد حجـب هـذه الخدمـات عنهم. 
وقـد ظلـت الأجهـزة الحكوميـة الـي تتعامـل مـع الزراعـة تتواطـأ مـع الملاكـين 
ملكياتهـم  منهـم  انتزعـت  الذيـن  شـمر  شـيوخ  اسـتمر  فقـد  الفلاحـين.  ضـد 
الأسـطورية يفرضـون علـى الفلاحـين نسـبا عاليـة مـن الحاصـل لقاء تشـغيل 
تمـرد  في  دورهـم  افتضـاح  برغـم  للقانـون،  خلافـا  وحاصداتهـم،  سـاحباتهم 
الشـواف. ولسـنوات عديـدة ظـل محـروت الفهـد الهـزال، رئيـس قبيلـة عزة، 

يعرقـل الاسـتي�لاء علـى أراضيـه في )الرحَاليـة( في لـواء كربـلاء.
لكـن الشـيوعيين لـم يذعنـوا للضغـط، بـل واصلـوا دفاعهـم عـن حقوق 
الفلاحـين. فقـد فرضـوا علـى الـوزارة إصـدار بيـ�ان خولـت بموجبـه الفلاحـين 
مـن  العاشـر  الشـهر  بحلـول  زراعتهـا  عـن  المـلاك  يمتنـع  الـي  الأراضي  زراعـة 
الموسـم الزراعـي. وهـو آخـر موعـد للبـذار الخريفـي.24     وربمـا علـى محـاولات 
الملاكـين بمطالبـة الفلاحـين بمبالـغ كبـيرة لقـاء السـماح لأغنامهـم بالرعـي في 
الأرض بعـد حصادهـا طبقـاً لمـا ورد في البيـ�ان رقـم 5 لسـنة 1960 الصادر عن 
الهيئـ�ة العليـا للإصلاح الزراعي، دفعوا الـوزارة إلى إضافة فقرة إلى البي�ان تدعو 
للأخـذ بالتعامـل المحلـي في أراضي قطـاع الإصـلاح إذا كان هـذا التعامل لصالح 
الفلاحـين.25    وفي آذار 1962  طالـب الحـزب الشـيوعي العـراقي في تقرير وقعه 
في  الزراعيـة  للملكيـة  أعلـى  حـد  بوضـع  الكرديـة  القوميـة  المسـألة  حـل  حـول 
كردسـتان، وكان لـم يوضـع بعـد حى ذلك الحـين، وأن تعالج مشـكلات فلاحي 
وزراع التبـوغ.26    وقـدم .مكـرم الطالبـاني، الـذي كان يشـغل آنـذاك منصـب 
المفتـش العـام للإصـلاح الزراعـي، مذكـرة إلى الهيئـ�ة العليـا للإصـلاح الزراعـي 
ناقـش فيهـا الحيـف الذي يلحـق بالفلاحين جـراء التعويضات الـي تجى منهم 
باسـم بـدل الأرض الموزعـة عليهـم لتدفـع إلى الملاكين في صـورة تعويضات عن 
الأراضي المسـتولى عليهـا. واقـرح إلغاء التعويضات عـن الأراضي الأميرية الي 

24.   مكرم الطالباني، في سبي�ل إصلاح زراعي جذري، ص 74.
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ملكـت للملاكـين تفويضـا بالطابـو ومنحـا باللزمة، مـا لم تكـن الأرض قد آلت 
إلى المـلاك فراغـا )أي بيعـا وشـراء( كمـا اقـرح أن لا يزيـد التعويـض للمـلاك 
في الأنـواع الأخـرى عـن 20 ألـف دينـ�ار. وقـد ألفـت الهيئـ�ة العليـا للإصـلاح 
الزراعـي لجنة لدراسـة المقرحـات. ولكن اللجنة لـم تن�اقش المذكـرة وأهملتها، 
حـى وجـدت هـذه المقرحـات سـبيلها إلى القانـون رقـم 65 لسـنة 1963 الـذي 
صـدر في صيـف ذلـك العـام واعتبرتهـا حكومة الانقـلاب البعي مـن منجزاتها. 
بي�انـا،  الشـيوعي  الحـزب  أصـدر  تمـوز   14 لثـورة  الرابعـة  الذكـرى  وبمناسـبة 
هاجـم فيـه تلكـؤ تنفيذ الحكومة لقانـون الإصلاح الزراعي، وهناك من يسـعى 
إلى إيقافـه بذريعـة اسـتكمال تكوين الجمعيات التعاونيـ�ة في الأراضي الموزعة. 
وفي مناطـق عديـدة لا يجري الالتزام به بالنسـبة لقسـمة الحاصـلات، ولا تتوفر 
للفلاحـين المسـاعدات الكافيـة لتطويـر إنت�اجهـم، وتشـن العناصـر الإقطاعية 
هجومـا معاكسـا بتشـجيع وحمايـة السـلطات الحكوميـة لاسـتعادة مواقعهـا 

   27 المفقـودة. 
وفي عـام 1960، ألـف الحزب الشـيوعي لجنة خاصة عهد إليها بدراسـة 
تجربـة الإصـلاح الزراعـي ودور الحـزب فيهـا. وقـد خرجـت اللجنة من دراسـتها 
بتقريـر صاغـه زكـي خـيري. وبعد مناقشـات مسـتفيضة للتقرير صدر بشـكله 
النهـائي في جريـدة )اتحـاد الشـعب( في أواخـر شـباط وأوائـل آذار 1960. وقـد 
جـاء التقريـر تطويـر الأفـكار الـي وردت في التقريـر السـابق الـذي قـدم للجنـة 
الإصـلاح الزراعـي في أيلـول 1958، وملخصـاً مكثفـاً لتجربة الإصـلاح الزراعي 
وتعامـل الحـزب معهـا علـى نحـو مـا رأينـ�ا. ونذكـر أخـيراً أنـه منـذ ربيـع 1960 
وحـى إغـلاق )اتحـاد الشـعب( وبديلتهـا )صوت الشـعب( في خريـف 1960، 
دأب الحـزب الشـيوعي العـراقي علـى تخصيـص أربـع صفحـات مـن كل أسـبوع 
لشـؤون الفلاحـين وللدفـاع عـن حقوقهـم، تحرر وتطبع بشـكل خاص ين�اسـب 
قـدرات الفلاحـين على القـراءة. وقد عمل على إعداد هـذه الصفحات محررون 
مختصـون في شـؤون الريـف وفي مقدمتهم الكاتب الشـيوعي المعروف شـمران 

الياسـري )أبـو كاطع(.
وينـ�ادي  الفلاحـين.  حقـوق  عـن  الدفـاع  إلى  يدعـو  الحـزب  ظـل  وقـد 
الفلاحـين بـأن يأخذوا قضيتهم بأيديهـم، وين�اضلوا لإلغـاء التعويض ولتوزيع 

ــليف بمبلــغ  ــة تس ــر أن المصــرف الزراعــي اجــرى 3499 معامل ــا، نذك 27.   كمثــال هن
مليــون )1،82،119( دينــ�ارا للملاكــين والفلاحــين الأغنيــ�اء ممــن يســتطيعون أن يضمنــوا 
الســلف بملكياتهــم مقابــل إحــدى عشــرة معاملــة فقــط أجريــت للفلاحــين بكفالــة الهيئــ�ة 
العليــا للإصــلاح الزراعــي بمبلــغ )16،100( دينــ�ار ر)د. عبــد الحســين وادي العطيــة، 

ــارف، 1965، ص 60(. ــة المع ــداد، مطبع ــراق، بغ ــي في الع ــلاح الزراع الإص
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   28 الأرض عليهـم دون بـدل حـى آخـر بيـ�ان لـه في تلـك الفـرة. 
عـاد الحـزب في السـنوات التالية إلى دراسـة المسـألة الزراعيـة في ضوء ما 
تكشـفت عنـه تجربـة الإصـلاح الزراعي. وكتب حسـين أحمد الرضي، سـكرتير 
اللجنة المركزية للحزب، في هذا الشـأن دراسـتين نشـرهما الحزب في أوائل تموز 
1962 وفي كانـون الأول 1962 علـى التـوالي.29     كانـت الأولى بعنوان )الإصلاح 
الزراعـي(، وقـد سـعى فيهـا إلى إعطـاء صـورة معـززة بالأرقام عـن تـوازن القوى 
في الريـف. وتوصـل إلى أن الإصـلاح الزراعـي لـم يكـن جذريـاً حسـبما تقتضيـه 
مصلحـة مجمـوع الفلاحـين. فهـو لـم يصـف ملكيـة أي مـن الملاكين، بـل جعل 
لهـا حـداً أعلـى فقـط، وهـو مرتفـع جـدا. وفي ضمـن هذا الحـد حـى للإقطاعين 
الفـلاح في  لهـم تعويضـا يدفعـه  الخونـة مـن عمـلاء الاسـتعمار. كمـا ضمـن 
الواقـع في صـورة بدل عـن الأرض الي توزع لـه. علماً بأن علاقـة كليهما، الملاك 
مؤسسـة  في  فرديـن  باعتب�ارهمـا  واحـدة  الأصـل  في  كانـت  بـالأرض  والفـلاح، 
واحدة، هي العشـيرة. إلا أن قوانين الحاكمين، هي الي مزت بينهما، وأعطت 
للمـلاك حقـا خاصاً على حسـاب الفـلاح والقانون الـذي يلـزم الفلاحين الذين 
تـوزع عليهـم الأراضي بدفـع تعويـض للملاكين يقسـط عليهم خلال عشـرين 
سـنة، أي أخضـع »الفلاحـين - بصـورة جديـدة - لاسـتغلال الملاكـين كل هذه 
المـدة الطويلـة، بمـن فيهـم الخونة عمـلاء الاسـتعمار، الـذي كان المنطق يقي 

بحرمانهـم مـن أي شـبر مـن الأرض وبطردهـم مـن الريف«.
إلى  الانتسـاب  علـى  الفلاحـين  يجـبر  كونـه  القانـون  علـى  يلاحـظ  كمـا 
الجمعيـات التعاونيـ�ة الـي يقـي القانـون بتشـكيلها في الأراضي الموزعـة على 
الفلاحـين، وبعضهـا تحت إشـراف السـلطة عن طريـق الناظر الحكـومي، ومن 
ورائـه دوائـر التعـاون الزراعـي الحكوميـة. »إن إجبـار الفلاحين علـى الانضمام 
أمـر  السـلطة،  إشـراف  تحـت  وضعهـا  عـن  فضـلًا  التعاونيـ�ة،  الجمعيـات  إلى 
يتنـ�افى مـع أبسـط المبـادئ الديمقراطيـة، وبالتـالي مـع مسـتلزمات نجـاح مثـل 
هـذه الجمعيـات«. ويـرى أن الصحيـح هو إيـكال أمر تشـكيلها وتقريـر مهامها 
وأنواعهـا إلى الفلاحـين أنفسـهم، وعلـى الحكومـة أن تقـدم لهـم العـون المادي 

   30 فقـط.  والعلـي  الفـني  والإرشـاد 
للإصـلاح  والمعرقلـة  المشـوهة  الإجـراءات  أن  أيضـاً  الـرضي  ويلاحـظ 
الزراعـي هـي بمجملهـا مظهـر من مظاهـر الصـراع الطبقـي الذي تشـنه القوى 

29.   أنظــر نــص الدراســتين لــدى. ثمينــ�ة نــاجي يوســف ونــزار خالــد، ســلام عــادل، 
.477 و   455 ص  الأول-  الجــزء 

30.   المصدر السابق، ص 467.
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العميلـة للاسـتعمار والرجعيـة وبت�أييـ�د بعـض الفئـات البورجوازيـة الوطنيـ�ة 
ملايـين  ومصالـح  إرادة  مـن  وبالضـد  الجهـات،  هـذه  لمصلحـة  اليمينيـ�ة، 
الفلاحـين، وخاصـة الفقـراء، وكذلـك صغـار الملاكـين، وضـد الثـورة ومصالـح 
التقـدم الاجتماعـي العـام. ومظاهـر الـردة في الريـف هـي جانـب مـن جوانـب 
الـردة في مسـيرة الثـورة. ويحـدد الرضى للفلاحـين الأهداف الي يتعـين النضال 
مـن أجلهـا، وهـي تؤلف برنامجا شـاملًا وعملياً لتطوير حيـاة الفلاحين والريف 
عامـة. 31   وأكـد في النهايـة علـى أهميـة وحـدة الفلاحـين بمختلـف صنوفهـم، 

والسـبي�ل الـذي يتعـين أن يسـلكوه لتحقيـق أهدافهـم.
عـاد الـرضي إلى دراسـة المشـكلة ثانيـ�ة كمـا قلنـا في كانـون الأول 1962، 
مرّكـزاً هـذه المـرة علـى تحديـد وجهـة نضـال الحـزب في الريـف في الظـروف الـي 
انتهـت إليهـا البـلاد بعـد خمس سـنوات مـن تطبيق الإصـلاح الزراعـي من هنا 
يـأتي عنـوان الكـراس »وجهـة نضالنـا في الريـف«. ويؤكـد أن فقـراء الريـف هم 
قاعـدة نشـاط الحـزب. وأن الجـزء الأسـاسي مـن جهـوده ينبغـي أن تنصـرف 
البروليت�اريـا  مـن  يت�ألفـون  بأنهـم  لينـين،  إلى  اسـتن�ادا  ويمزهـم،  هـؤلاء.  إلى 
الزراعيـة، الذيـن يكسـبون وسـائل معيشـتهم مـن العمـل بأجـرة في المشـاريع 
الزراعيـة، سـواء كانـت هـذه الأخـيرة سـنوية أو يوميـة أو مقطوعة لمـدة معين�ة، 
وأشـباه البروليت�اريـة، وهـم الفلاحـون الذيـن يعملـون بالمحاصصـة في أراضي 
الإقطاعيـين، وكذلـك الفلاحـون الذين يسـتثمرون قطعـة مـن الأرض )تملكاً 
أو اسـتئجاراً(، ولكنهـا لا تكفـي للقيـام بـأود عيالهم، فيعملون في الوقت نفسـه 
بالأجـرة في المشـاريع الزراعيـة أو الصناعيـة. وأخـيرا، الفلاحـون الصغـار الذيـن 
لإعاشـة  ناتجهـا  يكفـي  الأرض،  مـن  صغـيرة  قطعـة  يسـتأجرون  أو  يملكـون 
عيالهـم وتوفـير مـا يتطلبـه اسـتثمار أرضهـم دون أن يلجـأوا إلى اسـتخدام أيـاد 

عاملـة بالأجـرة.
مختلـف  جمـع  يمكـن  الـي  العامـة  المطالـب  الحـزب  سـكرتير  وحـدد 
أجـل  ومـن  العالـي،  السـلم  أجـل  مـن  النضـال  بــ:  حولهـا  الفلاحـين  فئـات 
بقايـا  وضـد  الاسـتعمار،  مؤامـرات  خطـر  وضـد  الوطـني  الاسـتقلال  صيانـة 
إلى  وانحيازهـا  الحكوميـة  الأجهـزة  تعسـف  وضـد  عودتـه،  وخطـر  الإقطـاع 
وتوفـير  الزراعـي،  الإصـلاح  تنفيـذ  ومواصلـة  والملاكـين،  الإقطاعيـين  جانـب 
الميـاه، وتشـكيل الجمعيـات التعاونيـ�ة، وعـدم إعطـاء التعويـض للإقطاعيـين 
والملاكـين وإعفـاء الفلاحـين منـه، ومـن أجـل مطالـب مختلفة لتطويـر الريف 
والزراعة. وخص كردسـتان بانتب�اه خاص وشـدد على أن يؤخذ واقع كردسـتان 
عنـد تصنيـف مراتـب الفلاحـين، وتحديـد مطالـب الفلاحـين هنـاك، علـى أن 

31.   المصدر السابق.
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تراعـى سياسـة الحـزب الوطنيـ�ة، وسياسـته في حل المسـالة القوميـة الكردية.
أن  الأخـيرة  الآونـة  في  تلاحـظ  الحزبيـ�ة  التقاريـر  جميـع  أن  علـى  وأكـد 
بالتنـ�امي،  آخـذ  الحـزب  نحـو  منهـم،  الفقـراء  ولاسـيما  الفلاحـين،  انعطـاف 
ويضـرب علـى ذلك مثـلًا، بتزايد طلبات الانتمـاء للحزب، وإعـادة الصلات مع 
معظـم الخلايـا الحزبيـ�ة والرفـاق والفلاحـين المنقطعـين، وانعـزال الكثـير مـن 
الهيئ�ات الإدارية للجمعيات الفلاحية الي تصّر على استمرار خضوعها لنفوذ 
الإقطـاع والبرجوازيـة، وتوجـه الفلاحـين إلى الالتفـاف حـول قـادة الجمعيـات 
الـي تألفـت في العـام الأول للثـورة، ومـا تعكسـه أحاديـث الفلاحـين. وشـدد 
علـى ضـرورة العمـل في الجمعيـات الفلاحية الي لـم تن�ل الإجازة مـن الحكومة 
والـي يبلـغ عددهـا قرابـة الثلاثـة آلاف جمعيـة، والـي تضـم في الأسـاس فقراء 
الفلاحـين وجـزءاً مـن متوسـطيهم. لكـن هـذا لا يمنع العمـل داخـل الجمعيات 
المجـازة، الواقعـة تحـت نفـوذ الفلاحين الأغنيـ�اء والملاكين، والدفـاع عن حقوق 

الفلاحـين، وأكـد علـى أهميـة تعزيـز تنظيمنـا الحـزبي في الريـف.
حـدد  قـد  الحـزب،  سـكرتير  كـون  في  تكمـن  الوثيقـة  هـذه  أهميـة  إن 
بالملمـوس المطالـب الـي يتوجـب علـى المنظمـات الحزبيـ�ة أن ترفعهـا مـن أجل 
أن تكسـب الفلاحـين الفقـراء أولًا، وتضمن تحالفهم مع الفلاحين المتوسـطين 
ثانيـ�ا، وأخـيراً مـن أجـل بن�اء الجبهـة الوطني�ة الثوريـة في الريف ثالثـا. فلكل من 

هـذه الأغـراض الثلاثـة حـدد أهدافـاً خاصـة دون أن تتعـارض مـع بعضهـا.
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لـم تنـ�ل مسـألة مـن المسـائل الـي واجهـت ثـورة 14 تمـوز، مـن الجـدل 
والصـراع، قـدر ما نالته مسـألة الوحـدة الفورية والاتحاد الفيـدرالي. فهل كانت 
حقـا مسـألة خطـيرة وملحة بهذا القدر؟ وهل كان يتعـذر، حقا، إيجاد حل تجتمع 
عليـه كلمـة الشـعب؟ وهـل كانـت مـن الإلحاح بحيـث لم يعـد بالوسـع الريث 
في إعطـاء الـرأي بشـأنها؟ وإذا كانت هي بهـذا القدر من الإلحـاح، فلماذا لم تجد 
لهـا حـلا حين تيسـر لمثيريها أن يبسـطوا سـلطانهم علـى البلاد فيما بعـد؟ وأمرّ 
مـن هـذا كلـه، لمـاذا يعمـد عديد مـن الناس، ممـن كانت لهـم علاقـة بالأمر إلى 
المغالطـة والإصـرار علـى تزييـف الحقائـق بعـد أن مضـت عقـود مـن السـنين 
توضحـت فيهـا حقائـق كثـيرة وأدليـت بشـأنها اعرافـات خطـيرة؟ أليـس مـن 

مصلحـة الأمـة أن يصُـار إلى الحقيقـة والمسـألة لم تحـل بعد؟
وقـواه  العـراقي  الشـعب  علـى  الطـارئ  بالأمـر  ليـس  الوحـدة  حديـث 
اختلافهـا،  علـى  السياسـية،  والقـوى  السـنين،  عشـرات  فمنـذ  السياسـية. 
وفي  مختلفـة  مشـاريع  بصددهـا  وطرحـت  بشـأنها،  آراء  لهـا  وتكـون  تن�اقشـه 
السـنوات الأخـيرة الـي سـبقت ثـورة 14 تمـوز، ولاسـيما بعـد العـدوان الثـلاثي 
علـى مصـر، والصـراع الـذي تـلاه بـين قـوى التحـرر العـربي وتلـك الـي سـارت 
في ركاب الدوائـر الاسـتعمارية، وفي المقدمـة منهـا الأقليـة الحاكمـة في العـراق 
وحـى  العربيـ�ة.  الـدول  بـين  العلاقـات  حـول  الحديـث  كثـيراً  ازداد  الملكـي، 
أقدمـت الرجعيتـ�ان الحاكمتـان في العـراق والأردن علـى الاتفـاق فيمـا بينهمـا 
حـول مـا دعـي بــ »الاتحـاد العـربي«، وسـعت حكومـة العـراق إلى ضـم الكويـت 
لهـذا »الاتحـاد العـربي« قبـل أن ينـ�ال اسـتقلاله، رداً علـى تكويـن الجمهوريـة 
العربيـ�ة المتحـدة، حينـ�ذاك بـات علـى كل منظمـة سياسـية في العـراق أن تكون 

لهـا رأيـا خاصـا بشـأن هـذه المسـألة وتعلنـه علـى المـلأ.
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منـذ زمـن بعيد والشـيوعيون في العـراق يتحدثـون عن الوحـدة والاتحاد، 
وعـن المشـاريع الـي دارت حولهـا. ولـم يكـن الأمـر غريبـ�ا عنهـم. فلقـد كانـوا 
ولا يزالـون يشـعرون بمشـاعر الأمـة، ولديهـم ذات الهواجـس بشـأن التقطيـع 
الـذي لحـق بروابط الأمـة، وبالعوامل الـي أدت إلى التجزئ، وأخطرهـا وآخرها، 
مـا حملتـه قـوى الاسـتعمار الحديـث والصهيونيـ�ة. وكانـوا مـن أوائـل مـن فكـر 
بشـكل عملـي في مواجهة هـذه الحال. فمنذ عـام 1931، راح الحزب الشـيوعي 
في سـوريا ولبن�ان )وكان الشـيوعيون في القطرين يؤلفون حزبا واحدا( والحزب 
الشـيوعي الفلسـطيني يت�دارسـان في مـا بينهمـا أمـر الوحـدة والاتحـاد. ونـادى 
الحزبـان بإقامـة )اتحـاد عـربي( لا علـى أسـاس تجميـع الانظمـة الرجعيـة الـي 
لـم تتحـرر مـن الاسـتعمار علـى نحـو مـا كان يدعـو لـه آخـرون وإنما على أسـاس 
تحررهـا من الاسـتعمار وني�ل اسـتقلالها الوطني، كشـرط لاتحادهـا الحر بمعزل 
قرارهمـا  وكان  وقتـذاك.  الإقطاعيـة  الملكيـة  والأنظمـة  الاسـتعمار  نفـوذ  عـن 
في هـذا الشـأن »واضحـاً تمامـا في أن الوحـدة الـي يجـب أن يتجـه الشـيوعيون 
إليهـا هـي وحـدة »طوعيـة« و«فيدراليـة« تحفـظ »الاسـتقلال التـام للدولـة 

إليهـا«.1    العربيـ�ة المنتميـة  بالبلـدان  الوطنيـ�ة« الخـاص 
ويبـ�دو أن الشـاب الشـيوعي العـراقي، يوسـف سـلمان يوسـف )فهـد( 
كان يت�ابـع هـذا الأمـر بحميـة حـى قبـل أن يت�أسـس الحـزب الشـيوعي العـراقي. 
وكانـت أول بي�اناتـه إلى الجماهـير في الناصرية الي كتبهـا ووزعها في عام 1932، 
والـي أثـارت ضجـة كبـيرة في حينهـا، قد حملـت في صدرها شـعار »عـاش اتحاد 
الجمهوريـات العماليـة والفلاحيـة للبلـدان العربيـ�ة« وفي هـذه أيضـا، كان مـن 

رواد الداعـين إلى الجمهوريـة.
الأقطـار  في  الشـيوعية  للأحـزاب  كونفرنـس  انعقـد   1935 عـام  وفي 
العربيـ�ة في المشـرق لتدارس هذه المسـألة الحيوية. واتخذ قـراراً يدعو الى الأتحاد 
العـربي كتـب عنه يوسـف سـلمان يوسـف )فهد( بعـد ثماني سـنوات في جريدة 
)القاعـدة( لسـان الحـزب الشـيوعي العـراقي، تحـت عنـوان »الوحـدة والاتحـاد 

العـربي« قائـلًا: 

»لـم يكـن الشـيوعيون أقـل حماسـة ورغبـة صادقـة لفكـرة التقـارب 
والتعـاون فيمـا بـن الأقطـار العربيـ�ة. اجتمـع مندوبـون مـن مختلـف 
الأحـزاب الشـيوعية العربيـ�ة في خريف عـام 35، ودرسـوا هذه القضية 
مـن جميـع وجوههـا، وارتـأى مندوبـو المؤتمـر الشـيوعي العـربي، عـدم 
الأخذ بشـعار الوحدة العربي�ة واسـتب�داله بشعار عملي ممكن التطبيق 
ومناسـب للظـروف التي تجتازها آنـذاك البلدان العربي�ة )سـنة 1935( 

1.   بطاطو. الكتاب الثالث. ص 132.
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وهـذا الشـعار هـو )الاتحـاد العـربي( أي علـى الدعـوة إلى اتحـاد طوعـي 
مسـتقلة«.2       عربيـ�ة  بلدانـا  يضـم  فيـدرالي 

الاندماجيـة  الوحـدة  دون  العـربي(  )الاتحـاد  لاختيـ�ار  تفسـيراً  ويعطـي   
العربيـ�ة وشـكل الحكـم والظـروف  الفـروق في تطـور الأقطـار  التامـة في كـون 
الداخليـة الخاصـة بكل قطـر عربي تدفع إلى اختيـ�ار الأول، إضافة إلى عدم رغبة 

الملـوك والأمـراء في التخلـي عـن عروشـهم.
وحين شـرع أنطـونى إيدن، وزير خارجيـة بريطاني�ا خلال الحـرب العالمية 
الثاني�ة، بالتعاون مع نوري السـعيد وأضرابه، في السـعي عام 1942  لتأسـيس 
العـراقي لهـذا النشـاط اسـوة  لـم يهلـل الحـزب الشـيوعي  الجامعـة العربيـ�ة، 
بالآخريـن. وإنمـا رأى في مقالاتـه عـن الوحـدة والاتحـاد العـربي الي أشـرنا إليها، 
أن رجـال »القضيـة العربيـ�ة« في العـراق، قـد انصرفـوا عملياً عن فكـرة الوحدة 
العربيـ�ة. فبعضهـم احتفظ بشـعار الوحدة العربيـ�ة لعلاقته بمـاضي نضالهم، 
أو اتخـذوه وسـيلة لتعبئـ�ة انصارهـم ودعاتهـم في الأقطـار العربيـ�ة الأخـرى أو 
كوسـيلة لاجتـذاب أولئـك الدعـاة للعمـل في العـراق، كمـا اسـتعمل في الدعايـة 
في  العـروش  شـواغر  سـد  في  الراغبـين  العمـل  عـن  العاطلـين  الأمـراء  لبعـض 
سـوريا وفلسـطين. هكـذا كان موقف رجـال النهضـة العربي�ة ورجـال الوطني�ة 
مـن  العراقيـة  الدولـة  سياسـة  تسـيير  في  سـاهموا  أو  سـيروا  الذيـن  العربيـ�ة 
»الوحـدة العربيـ�ة«، ومـع ذلـك احتكـروا شـعارها! وهـو في هـذا يغمـز أولئـك 
وتقريـر  العربيـ�ة،  بالوحـدة  بالمنـاداة  المخولـون  وحدهـم  أنهـم  يحسـبون  الذيـن 
شـكل هـذه الوحـدة، وليـس مـن حـق غيرهـم أن يزاحموهـم في الميـدان القـومي!

 وفي عـام 1956 أشـار كونفرنـس الحـزب الشـيوعي العـراقي الثـاني، في 
إلى  السـياسي،  تقريـره 

»أن رغبـة شـعوب الأمـة العربيـ�ة في التقـارب والتعـاون، ليسـت رغبـة 
عرضيـة أو طارئـة، وإنمـا هـي رغبـة طبيعيـة، ووليـدة العوامـل المادية 
الموضوعيـة الـتي ينبثـق عنهـا ويتوطد على أساسـها شـعار الوحـدة. إن 
الطريـق إلى الوحـدة العربيـ�ة ينفتـح علـى أسـاس زوال الاسـتعمار عـن 

الديمقراطيـة«.3    الإصلاحـات  وتحقيـق  العـربي  العالـم 

2.   القاعدة، السنة الأولى، العدد 8، 8 أيلول 1943.
3.    الحــزب الشــيوعي العــراقي. خطتنــ�ا السياســية في ســبي�ل التحــرر الوطــني والقــومي، 

1956، ص 53.
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الوحـدة  صـوب  التقـدم  بـين  دائمـاً  العراقيـون  الشـيوعيون  ربـط  لقـد 
بالتحـرر مـن الهيمنـة الاسـتعمارية والموالـين لهـا، ومـن ثم السـير عـبر الروابط 
الاتحاديـة الممكنـة بـين بلـدان مسـتقلة حقـاً نحـو الهـدف المنشـود، أي الوحـدة. 
وبهـذا لـم يكونـوا يعالجون المسـألة بـروح حالمة، كما فعـل الآخرون ولـم يخرجوا 

بـيء، وإنمـا وفـق منهـج علـي وعملـي في آن واحـد.
وفي التوجيـه العـام الـذي وزّع علـى الـكادر الأسـاسي في الحزب قبـل ثورة 
14 تمـوز بيومـين، والـذي يهيئهـم لتلقـي الثـورة، جـرى التأكيـد علـى المطالبـة 
بحكومـة تنتهـج سياسـة وطنيـ�ة عربيـ�ة وإقامـة اتحـاد فيـدرالي مـع الجمهوريـة 
العربيـ�ة المتحـدة 4   . وعـاد الحـزب، وأكـد مطالبت�ه هذه بالإسـراع في إقامة اتحاد 
فيـدرالي مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة في البيـ�ان الـذي وزعـه في صبـاح 14 
تمـوز،  وفي المذكـرة الـذي قدمها إلى رئيـس الحكومة، عبد الكريم قاسـم، في يوم 
15 تمـوز5   . وفي التقريـر السـياسي الـذي قدمـه السـكرتير إلى الاجتمـاع الموسـع 

للجنـة المركزيـة الـذي انعقـد في أيلـول 1958 أكـد الموضـوع مـن جديـد. 6   
مـن هـذا يتضـح أن شـعار الحـزب الشـيوعي بشـأن المطالبـة بالاتحـاد 
الفيـدرالي مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة واليمـن لـم يكـن طارئـا، أو جـاء رداً 
علـى شـعار رفعـه الآخـرون، وإنمـا جـاء عـن تقدير دقيـق للأوضـاع الي تمـر بها 
البلـدان العربيـ�ة، ولـم يصـدر كـرد فعـل آني علـى هـذا أو ذاك مـن الداعـين إلى 
الوحـدة الفوريـة كمـا يذهـب إلى ذلـك بعـض المؤرخـين7   . وجـاء حـى قبـل أن 
يكتـب للثـورة النصـر. وقـد أعلـن الحـزب الشـيوعي العـراقي دعوتـه إلى الاتحـاد 
الفيـدرالي مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة قبـل أن يعلـن »القوميـون« علـى 
اختـلاف ألوانهـم وفصائلهـم دعوتهـم إلى الوحـدة الفورية فهو لم يدخـل، إذن، 
في مزايـدة سياسـية مـع آخريـن، ولم يكـن رده انفعاليـاً قصد منه المناكـدة، كما 

يصـور البعـض.
الاتحـاد  إلى  بالدعـوة  لوحـده  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  ينفـرد  ولـم 
الفيـدرالي مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة. إذ كان حزبـا الوطـني الديمقراطـي 
والاسـتقلال قـد أوردا في المنهـاج الـذي وضعـاه بصـورة مشـركة للحـزب الـذي 
تقـرر أن يجمـع بينهمـا )المؤتمـر الوطـني(، والذي أرفقـاه مع الطلب الـذي تقدم 
بـه لأجـازة الحـزب في 16 حزيـران 1956، الدعـوة إلى الاتحاد الفيـدرالي في المادة 

الرابعـة مـن المنهـاج المذكـور، والـي تقـول: 

»لمـا كان المؤتمـر يقـر كـون العرب أمـة واحـدة فرقها الاسـتعمار وأعاق 

7.   انظــر في هــذا الصــدد )تاريــخ الــوزارات العراقيــة في العهــد الجمهــوري(، الجــزء 
.124 ص  الأول، 
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توحيدهـا، فـإن المؤتمر يهدف في سياسـته العربي�ة: أ - علـى إقامة اتحاد 
في  العربيـ�ة  الأمـة  لتوحيـد  فعّالـة  خطـوة  يكـون  شـامل  فيـدرالي  عـربي 

   8 الواحـد«  وطنهـا 

وكان الموقعـون علـى الطلـب يومئـذ كل مـن: كامـل الجـادرجي وحسـين 
جميـل ومحمـد حديـد وجعفر البـدر وهديب الحـاج حمود عن الحـزب الوطني 
الديمقراطـي، ومحمـد مهـدي كبـة وفائـق السـامرائي وصديق شنشـل ومحمد 
أمـين الريحـاني وعبـد الشـهيد الياسـري عـن حـزب الاسـتقلال. ولم يغـير هؤلاء 
موقفهـم بعـد انتصار الثـورة. ففي أيلول 1958 أكد كامـل الجادرجي في تصريح 
لـه لمراسـل جريـدة )التايمـس( اللندنيـ�ة، تأييـ�ده للاتحـاد الفيدرالي بـين الدول 
العربيـ�ة في الوقـت الحاضـر كخطـوة أولى نحـو الوحـدة في المسـتقبل 9   . كذلـك 

احتفـظ قـادة حـزب الاسـتقلال بموقفهـم ذاته.
ولـم يكـن الضبـاط الأحـرار قـد تدارسـوا، مـن جانبهـم، أمـر الوحـدة أو 
الاتحـاد قبـل الثـورة. وكان مـن رأيهـم أن تمـر البـلاد بعـد انتصـار الثـورة بفـرة 
انتقـال يقـرر الشـعب بعدهـا مـا الـذي يريـده في هـذه المسـألة أو غيرهـا كانـوا 
جميعهـم ذوي ميـول وحدويـة، وأغلبهـم قوميـون، وكان مـن رأيهـم أن تطـور 
نضـال الشـعوب العربيـ�ة سـيفي إلى الوحـدة. ولا تـأتي الوحـدة عـن طريـق 
مـن  مسـتلزم  وكـم  التطـور،  هـذا  يجـرى  كيـف  أمـا  والاسـتعجال.  الارتجـال 
الوقـت، ومـا الشـكل الـذي سـتأخذه الوحـدة، وبأيـة خطـوة تبـ�دأ.. فتلـك كلهـا 
مسـائل لـم يجـر التـداول فيمـا بينهـم بشـأنها، وتركـت للظـروف الي سـتمر بها 
الثـورة. وفي المحاكمـة الـي جـرت لعبد السـلام عـارف أمام المحكمة العسـكرية 
أدلـوا  الذيـن  الأحـرار  للضبـاط  العليـا  اللجنـة  أعضـاء  فـإن  الخاصـة،  العليـا 
بشـهاداتهم، وغالبهـم مـن الضبـاط الأحـرار، قد أكدوا هـذا الأمـر . 10   كما أكده 
العقيـد رجـب عبـد الجيـد، سـكرتير اللجنـة العليـا للضبـاط الأحرار في رسـالته 

إلى صبـي عبـد الحميـد 11   .

8.    كامل الجادرجي. المذكرات، ص 646.
في  الصــادر   .24 العــدد  الأهــالي،  وجريــدة  283؛  الدليــي،  عويــد  محمــد   .9

.1 9 5 8 /1 2 /2 6
10.    انظــر شــهادات الزعيــم الركــن مــي الديــن عبــد الحميــد أمــام المحكمــة العســكرية 
الخاصــة، الجــزء الخاســر، ص 238؛ وشــهادة العقيــد رفعــت الحــاج ســري، ج 5 ص 251، 

والعقيــد عبــد الوهــاب الأمــين،  ج 5، ص 256؛ و العقيــد وصفــي طاهــر، ج 5، ص 270.
11.   صبــي عبــد الحميــد، أســرار ثــورة 14 تمــوز في العــراق، الــدار العربيــ�ة للموســوعات، 

ص 217.
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ويزعـم محمـد حسـنين هيـكل في كتابـه )سـنوات الغليـان( في الصفحة 
عبـد  المشـير  نائبـ�ه  علـى  يوغسـلافيا،  في  وهـو  أكـد،  الناصـر  عبـد  أن   )343(

الحكيـم عامـر

 »اسـتقلالية الثـورة العراقيـة عـن كل الأطـراف، بمـا فيهـا الجمهوريـة 
العربيـ�ة المتحـدة، وعـدم التسـرع بإبداء اتجاهـات وحدوية، حـتى لا تثور 

ثائـرة الغـرب ضـد الثـورة في مرحلـة التعـرض الأولى للخطـر«. 12   

بالشـكل  النحـو فلمـاذا طرحـت هـذه المسـألة  إذا كان الأمـر علـى هـذا 
الحـاد الـذي طرحـت فيـه لتـؤدي إلى احـراب القـوى السياسـية مـع بعضهـا؟ 
ومن تسـبب في هذا الإشـكال الخطير؟ من المناسـب هنا أن نسـرجع تسلسـل 
الأحـداث. حـين تظاهـرت الجماهـير لدعـم الثـورة في يومهـا الأول، كان طبيعيا 
أن تبـ�ادر الجماهـير، سـواء بعفوية أو بغيرهـا، إلى المناداة بالأهداف والشـعارات 
الـي تؤمـن بهـا، وتتمـى أن تحققهـا الثـورة. علـى هـذا الأسـاس، سـمع النـاس 
نـداءات وهتافـات بعـض الجماعـات »القوميـة« أو غـير »القوميـة«، وهـي 
تدعـو إلى الوحـدة مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة، أو إلى الاتحاد معهـا. وكانت 

هـذه كلهـا نشـاطات دعائيـ�ة ليـس غير.
في مسـاء 17 تمـوز 1958، قـرر مجلـس الـوزراء في العـراق إرسـال وفـد 
للالتقـاء بجمـال عبـد الناصـر في دمشـق برئاسـة عبـد السـلام عـارف. وقد ضم 
الوفـد، إلى جانـب عـارف، كلًا مـن محمـد حديـد وزيـر الماليـة وصديق شنشـل 
الضبـاط.  مـن  وعـددا  الخارجيـة،  وزيـر  جومـرد  الجبـار  وعبـد  الإرشـاد  وزيـر 
وتمخضـت  كبـير.  شـعي  برحيـب  السـورية  العاصمـة  في  الوفـد  قوبـل  وقـد 
الاجتماعـات الي انعقـدت بين الجانبين عن توقيـع اتفاقية بين الجمهوريتين 
أكـدت التعـاون فيمـا بينهمـا، لاسـيما في الميدانـين الاقتصـادي والثقـافي. وكان 
عبـد  اجتمـع  وقـد  العـراق.  في  الثـورة  مواقـع  تعزيـز  في  أثرهـا  الاتفاقيـة  لهـذه 
الناصـر بصديـق شنشـل علـى انفـراد، وعكـس الأخـير لعبـد الناصـر الحـال في 
بغـداد، وطبيعـة القيـادة الي جاءت بهـا الثورة، والخلافات ما بـين عبد الكريم 
قاسـم وعبـد السـلام عـارف، وإن لـم تتطـور بعد وتـزداد سـوءاً. وكمـا ينقل عن 
شنشـل ومحمـد حسـنين هيـكل، فـإن عبـد الناصـر، بعـد أن اسـتمع إلى عبـد 
السـلام عـارف وهـو يشـكو مـن عبـد الكريـم قاسـم، أبـدى عـدم تحمسـه لأي 

عمـل وحـدوي مـع العـراق في هـذا الظـرف  13   . 

12.   تاريخ الوزارات في العهد الجمهوري، ج 1، ص 95.
13.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، الجزء الأول، ص 90.
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وفي اجتمـاع جماهـيري انعقـد في دمشـق، تكلـم جمـال عبـد الناصر وعبد 
السـلام عـارف وعـدد مـن ممثلـي الطرفـين، وأكـد الجانب�ان علـى التعـاون فيما 
بينهمـا. ثـم قـرئ الاتفـاق الموقـع. ونقـل إن  عبـد السـلام عـارف كان يشـدد في 
أحاديثـ�ه في دمشـق علـى انضمـام العـراق إلى الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة، وأن 
عبـد الناصـر وعـد بذلـك، وحـين تسـاءل عبـد الناصـر عـن مصـير عبـد الكريـم 

قاسـم في هـذه الحـال أجـاب عبـد السـلام عـارف في الحـال وبحـزم:
»سيكون مصره مصر اللواء محمد نجيب«  .14   

وقـد عـاد عبـد السـلام عـارف إلى بغـداد ليشـن حملـة مـن الخطابـات 
في عـدد مـن المـدن العراقيـة، ويرافقـه في جولاتـه فـؤاد الـركابي، سـكرتير حـزب 
البعـث. وكانـت خطـب عبـد السـلام عـارف هـذه تتسـم بالضحالـة والتخبـط 
وغـدت موضوعـا للتنـ�در العـام، كمـا أثـارت كثـيرا مـن الاسـتي�اء. وقد اسـتغلها 
ليمهـد إلى الدعـوة للوحـدة الفوريـة مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة. كذلـك 
أحـد  حمـادي،  سـعدون  تحريرهـا  رأس  يـ كان  الـي  الجمهوريـة  جريـدة  شـنت 
قـادة حـزب البعـث، والناطقـة باسـمه، حملـة هـي الأخـرى للدعـوة إلى الوحـدة 

   15 الفوريـة. 
وفي 24 تمـوز 1958، أي بعـد عشـرة أيـام فقـط مـن الثـورة، وصـل إلى 
الوفـد  عـداد  في  وكان  العـربي.  الشـعي  للمؤتمـر  الاتصـال  لجنـة  وفـد  بغـداد 
ميشـيل عفلـق. ويذكـر هـاني الفكيكـي، وكان مـن قـادة حـزب البعـث في العراق 
الوفـد.  نـزل  الذيـن زاروه في فنـدق بغـداد، حيـث  بـين  أنـه كان مـن  وقتـذاك، 

الفكيكـي، أن عفلـق كان شـخصيا هـو: ويلاحـظ 

فـؤاد  تحفـظ  رغـم  عليـه  وألـح  الفوريـة،  الوحـدة  شـعار  طـرح  »مـن 
الـركابي وبعـض الشـخصيات القومية العراقية كصديق شنشـل وعبد 
الرحمـن الـبزاز، هـذا حـتى لا نشـر إلى ضعـف الحـزب والتيـ�ار القـومي 

14.   مجيد خدوري، العراق الجمهوري، ص 125.
15.   كان حــزب البعــث بتشــجيع مــن عبــد الســلام عــارف قــد ســيطر علــى جريــدة 
ومطبعــة الشــعب لصاحبهمــا يحــى قاســم، وأبــدل اســمها إلـــ )الجمهوريــة( وصــار يصدرها 
بالتعــاون مــع عبــد الســلام عــارف، وحملــت في أول أيامهــا اســمه لبعــض الوقــت. وكان 
ــزب  ــع الح ــال دون أن يض ــارف ح ــلام ع ــد الس ــن عب ــادي. لك ــعدون حم ــا س ــرأس تحريره ي

ــون. ــبران ملك ــا ج ــار( لصاحبه ــدة )الأخب ــى جري ــده عل ــيوعي ي الش
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   16 الجيـش«.   ضبـاط  علـى  الكامـل  والاعتمـاد  عمومـا 

بـل  الفنـدق،  في  لزائريـه  تلـك  بتصريحاتـه  عفلـق  ميشـيل  يكتـف  ولـم 
عقـد اجتماعـا لقـادة البعـث في العـراق دعاهـم فيـه إلى العمـل من أجـل الوحدة 
الفوريـة الكاملـة مـع الجمهوريـة العربي�ة المتحـدة. وعندما أعـرب بعضهم عن 
مخاوفـه مـن حَـل الحـزب )أي حـزب البعـث – المؤلـف( علـى غرار مـا حدث في 

سـوريا حـين تمـت الوحـدة، أجـاب عفلـق: 

حـل:  الوحـدة  لتحقيـق  يشـرط  الناصـر  عبـد  الرئيـس  أن  أظـن  »لا 
الأحـزاب كمـا هي الحال في سـوريا، خصوصـا حَل الحـزب- ولكن على 
افـراض أن توقيـف نشـاط الأحـزاب، بمـا فيهـا حـزب البعـث، يعتـبر 
ضـرورة لإتمـام هـذه الوحـدة، فـإن الوحـدة يجـب أن تتـم بصـرف النظـر 

عـن أي اعتبـ�ار آخـر« 17    .

لقد تحولت مسـألة الوحـدة الفورية إلى هاجـس أولى لدى حزب البعث، 
ولـدى »القوميـين العـرب« والقوميين الآخريـن أيضا. لقد كان حـزب البعث، 
كمـا يعكـس هـاني الفكيكـي 18   ، يشـعر بضعفـه في الشـارع السـياسي، لذلـك 
فضـل أن يحسـم الأمـر من خلال الوحدة الفوريـة. إذ أصبحت هذه، كما يقول: 

»بمعـزل عـن المـبررات العقائديـة الأخـرى، إنقاذ مـن الضعـف في قيادة 
البلـد والتفـاف علـى الخطـر الخـارجي أو الصعـود الشـيوعي. وبرغم أن 
الوضـع في سـوريا كان مختلفـاً نسـبي�اً من حيث اتسـاع نفـوذ الحزب في 
الجيـش والريـف، إلا أن حـدة الخلافـات داخلـه، وتراجـع مركـز عفلـق 
القيـادي لصالـح الحـوراني، لـم يغـر مـن حقيقة الضعـف والتبعـر. إلى 
ذلـك اصطدمـت قواعـد الحـزب وجماهـره بمسـألة لـم تكـن مهيـأة 
لهـا، وهـي المسـألة الكرديـة والشـعارات الـتي تطالـب بالحكـم الـذاتي 
لكردسـتان، علمـا أن كلمـة كردسـتان نفسـها كانـت مبعـث اسـتفزاز 
للبعثين وعروبتهم. وتداخل إحساسـنا بالعجز وإلحاحنا على الوحدة 

16.   هاني الفكيكي، مصدر سابق: ص 98/97.
17.   مــن مقابلــة لمصطفــى الدندشــلي مــع محســن الشــيخ راضي، عضــو القيــادة 
القطريــة لحــزب البعــث آنــذاك )مصطفــى الدندشــلي، حــزب البعــث العــربي الأشــراكي، 
ــزء الأول، ص  ــوري، الج ــد الجمه ــوزارات في العه ــخ ال ــك تاري ــزء الأول، ص 240، وكذل الج

.123
18.   هاني الفكيكي، ص 90-89.
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الجماهـر  فـوق  مـن  للقفـز  اسـتعدادا  عندنـا  ليخلـق  للتقـدم  طريقـا 
   19 عنهـا«.  بالني�ابـة  ذلـك  وتحقيـق 

الوحـدة  علـى  وإصـراره  الفيـدرالي،  للاتحـاد  البعـث  حـزب  معارضـة  إن 
الفوريـة، لـم تنبـع كلها مـن قناعة مبدئيـ�ة. كما أنهـا لا تدل علـى رغبة حقيقية 
في التقـدم، لأنهـا لا تقيـم  وزنـاً إلى الشـروط الموضوعيـة مـن حيـث الانتبـ�اه إلى 
التب�اينـ�ات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية، وهـي لا تقيـم وزنـا أيضا إلى 
وعـى الشـعب وقناعتـه، ورغبتـ�ه في التمتـع بالحريـات الديمقراطيـة، بعـد أن 
طـال حرمانـه منهـا. ومـن حـق المـرء أن يبـ�دى شـكوكه إزاء الدوافـع الـي كانـت 
مسـألة  مـن  ويصطنـع  الشـيوعية،  علـى  الحقـد  إلى  عفلـق  بميشـيل  تدفـع 
الوحـدة ذريعـة لتأليـب القـوى عليهـا، وهو الـذي يرطـن بالاشـراكية وبمعاداة 

الاسـتعمار أيضـا.
إن حـزب البعـث قـد أيـد قبـل ثلاثـة أو أربعـة أشـهر مـن ثـورة 14 تمـوز، 
زال في الحكـم، قـرار جبهـة الاتحـاد الوطـني الداعـي إلى  وكان نـوري السـعيد لا يـ
دفـع  الـذي  فمـا     20 فيـدرالي.  باتحـاد  المتحـدة  العربيـ�ة  بالجمهوريـة  الارتبـ�اط 
بـه بعـد الثـورة إلى الانقـلاب علـى موقفـه وين�دفـع إلى الإلحـاح علـى الوحـدة 
الفوريـة؟ ثـم، مـن يـا تـرى سـيقرر الوحـدة والبـلاد لا تملـك برلمـان كالبرلمـان 
السـوري، يمكـن الرجـوع إليـه ليتخـذ قـراره بشـأنها وهـل يحتكـم إلى الشـعب 
مباشـرة في اسـتفتاء عـام، والشـعب مـا فتئ يعـبر بمظاهراته الهائلـة عن رفضه 
لمشـروع الوحـدة الكاملة الفوريـة، أم يرجع إلى الحكومة والأحزاب السياسـية، 
وجميعهـا، باسـتثن�اء البعـث، ترفـض الوحـدة الفوريـة؟ لقد أظهـرت المظاهرة 
الهائلـة 21   الـي نظمهـا دعـاة الاتحـاد الفيـدرالي في 5 آب 1958 )وليـس 7 آب 
كمـا تـرد في بعـض المصادر( مـن الأحـزاب الديمقراطيـة، العربيـ�ة والكردية، أن 
جماهـير الشـعب الغالبة هي مع الاتحاد الفيدرالي وليسـت مـع الوحدة الكاملة 
والفوريـة. بيـ�د أن »القوميـين« علـى اختـلاف فصائلهـم، قـد ركبوا رؤوسـهم، 

ومـا عـادوا يقيمـون وزنـا لـرأي الجماهير.
العـرب( نموذجـا في هـذا الشـأن.  ويعطينـ�ا موقـف )حركـة القوميـين 
فالحركـة الـي لـم تكن كل خلاياها عشـية ثورة 14 تمـوز 1958  لتضم أكثر من 

19.   المصدر السابق.
20.   بطاطو، الكتاب الثالث، ص 139

21.   قــدرت جريــدة )البــلاد( المشــاركين بالمظاهــرة بمئــات الألــوف، وحددتهــم المصــادر 
الحكوميــة بنصــف مليــون متظاهــر، )بطاطــو، الكتــاب الثالــث، ص 139(
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زال  ر آخـر، وبعضهـم كان لا يـ عشـرين عضـوا أو سـبعة وعشـرين، كمـا في تقديـ
حـى ثـورة 14 تمـوز يقيـم في بيروت، وينحـدرون جميعـا باسـتثن�اءات محدودة، 
مـن »طبقـة الأعيـان« وأقرانهـم مـن الموظفـين الكبـار في إدارة الحكـم الملكـي، 
ظلـت، تصـر علـى الوحـدة الفوريـة التامـة حـى برغـم التسـوية المؤقتـة الـي 
توصلـت إليهـا جبهة الاتحـاد الوطني في تشـرين الأول 1958، وراحت تشـارك 
العـراقي،  في التحريـض علـى الجمهوريـة العراقيـة، وعلـى الحـزب الشـيوعي 

وكان كادرهـا البـارز نايـف حواتمـة يلعـب دورا كبـيرا في هـذا التحريـض. 22   
لقـد فجـر ميشـيل عفلق، ومن ورائـه جمال عبد الناصـر ورجل مخابراته 
في  خطـيرا  وضعـا  الكبـيرة،  دعايتـ�ه  وأبـواق  السـراج،  الحميـد  عبـد  سـوريا  في 
عبـد  الحكومـة،  رئيـس  أن  ورغـم  الأولى،  أسـابيعها  في  تـزال  لا  والثـورة  البـلاد 
الكريـم قاسـم، قـد أشـار بوضـوح في 27 تمـوز 1958 إلى أن الوحـدة العربيـ�ة 
الـدول  شـعوب  تقـرره  أن  يجـب  بـل  بمفـرده  إنسـان  يقـرره  شـيئ�ا  »ليسـت 
العربيـ�ة« 23   . أضـف إلى هـذا، فـإن البـلاد كانـت تفتقـر إلى برلمـان يحتكـم إليـه 
في هـذه الحـال. وزاد في الأمـر، أن الحكومـة، كهيئ�ة رسـمية، مسـؤولة عـن إدارة 
البـلاد، لـم تن�اقـش هـذه المسـألة، لهـذا فقـد دخـل العراق في مـأزق حقيقـي كان 
السياسـية في صـراع حـام لممارسـة الضغـط  القـوى  في غـى عنـه. وانطلقـت 
أدوات  مـن  تملـك  مـا  كل  مسـتخدمة  الحكـم  وعلـى  السـياسي  الشـارع  علـى 
لا  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  كان  الحـين،  ذلـك  حـى  والتحريـض.  الدعايـة 
يملـك صحيفـة خاصـة بـه 24   ، لكنـه كان يحصـل علـى تأيي�د عدد مـن الصحف 
اليوميـة كصـوت الأحـرار والبـلاد وغيرهـا. بالمقابـل، فـإن القـوى »القوميـة«، 
وإن كانـت لا تملـك نفـوذا واسـعا في الشـارع السـياسي كالـذي يملكـه الحـزب 
الشـيوعي، إلا أنهـا تتمتـع بت�أييـ�د أغلـب الضبـاط الكبـار، الذيـن باتـوا يحتلـون 
مواقـع مهمـة في الدولـة، ويتعاطـف وإياهـا عـدد مـن الـوزراء، والأهم مـن هذا، 
الجمهوريـة  في  الكبـيرة  الدعايـة  أجهـزة  مـن  والمؤثـر  الواسـع  الدعـم  تجـد  أنهـا 
العربيـ�ة المتحـدة، وشـبكة مخابراتهـا وارتب�اطاتهـا الواسـعة، وتحظـى بتعاطف 
كل القـوى المعاديـة للشـيوعية الـي تمتـد مـن العناصـر المرتبطـة بالاسـتعمار 
ورجـال الإقطـاع وأعوانه؛ والأجهـزة الديموقراطية الي تربـت في خدمة النظام 
السـابق وأسـياده إلى العناصـر المخدوعـة بالدعايـات الغربيـ�ة المضللـة المعادية 

للشـيوعية، وكل المـوروث الإيديولـوجي المحافـظ والمناديـن بـه.
تحقيـق  في  المتصارعـة  القـوى  تفشـل  أن  الأمـر،  في  مـا  أخطـر  وكان 
أهدافهـا بوسـائل الدعايـة والإقنـاع والعمـل الجماهـيري فتلجـأ إلى الأسـاليب 
في  توضـع  أن  دون  المؤامـرات،  وتدبـير  المشـاكل  وافتعـال  اللاديمقراطيـة 

22.   محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، ص 121 و 124
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الحسـبان مصلحـة البـلاد، وحاجتهـا إلى الاحتفـاظ. بزخـم الثـورة، ومصلحـة 
الأمـة العربيـ�ة، وحاجـة الشـعب إلى السـير الرصـين والواثـق في ركاب التقـدم 
الاقتصـادي والاجتماعي والسـياسي، وحاجـة البلاد إلى ممارسـة الديمقراطية 
وتمكـين الجماهـير مـن الاعتيـ�اد علـى التعامل بهـا عن ثقـة، لاسـيما وأن البلاد 
لا تـزال تعـج بعملاء الاسـتعمار ولـم تتم تصفيتهم بعد.. وهذا ما سـنعالجه في 

القـادم. الفصـل 
في 3 أيلـول 1958، نشـر الحـزب الشـيوعي العـراقي بيـ�ان؛ حـول الاتحـاد 

الفيـدرالي، أشـار فيـه إلى مـا يجـري مـن صـراع. ولاحـظ فيـه: 

اسـتثمروا  بالعكـس،  بـل  دعواهـم،  يركـوا  لـم  الانضمـام  دعـاة  »أن 
مشاركتهم في السلطة، واستخدموا الصحافة والإذاعة وكل الإمكانات 
مؤكدة،ونسـمع  معلومـات  وتصلنـا  دعوتهـم.  في  للاسـتمرار  الأخـرى 
تصريحـات منوعة، تشـر في أنهم سـائرون فعلًا في اتخـاذ التدابر الممهدة 
لتحقيـق مشـروع انضمـام العـراق للجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة برغـم 
عـدم وجـود قـرار أو اتجـاه رسـي مـن حكومـة الجمهوريـة، ومـن قـادة 
الجيـش. وهـم لا يمارسـون هـذا النشـاط بأسـلوب ديمقراطـي يحـرم 
الآراء المخالفـة وين�اقشـها بصـورة متجـردة، موضوعيـة، ويعتمـد علـى 
إرادة الشـعب، بل بأسـلوب يحـرم الآخرين من إبداء آرائهـم والدعوة لها 
والعمل بمعزل عن الشـعب، بغية مفاجـأة القوى الوطني�ة والجماهر، 

ووضعهـا أمـام الأمـر الواقـع خـلال مـدة قصـرة قادمـة«. 
»وأمـام هـذه الحقائـق، وهـذا الأسـلوب اللاديمقراطـي الخاطـئ، لـم 
يجـد حزبنـ�ا مناصـاً مـن إصـدار هذا البيـ�ان العاجـل، آملًا عـرض وجهتي 
النظـر بصـورة مفصلة في )جبهة الاتحاد الوطني( لمناقشـتها و محتفظاً 
بحقـه في نشـر وجهـة نظـره الكاملـة علـى جماهـر الشـعب في الوقـت 

المناسـب«.

قـواه  وأن  الديمقراطيـة  حرياتـه  إلى  الشـعب  تطلـع  إلى  البيـ�ان  وأشـار   
الوطنيـ�ة يقلقهـا أن يوضـع مسـيرها في »اتحـاد قـومي« ثبـت فشـله في إقليـي 
مصـر وسـوريا. ونبـ�ه إلى أن الشـعب الكـردي يطمـح إلى تحويـل مـا نـص عليـه 
الدسـتور المؤقت من شـراكة بين العـرب والأكراد إلى واقع عملـي. وأكد على أن 
الانضمـام، في ظـل التب�ايـن الاقتصـادي الكبـير بين البلديـن لن يوفـر للاقتصاد 
العـراقي فرصـا كافيـة للازدهـار والتطـور. وأشـار  الوطـني  الوطـني والرأسـمال 

أيضـا إلى أن العمـل علـى أسـاس الاتحـاد الفيـدرالي 

»لا يحمـل معـه أيـة نتـ�ائج سـلبي�ة مهمـا كانـت، ويخطـو بنـ�ا خطـوة كبرى 
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تفتـح آفاقـا أوسـع وأرحـب نحـو اتحـاد عـربي شـامل مـن الخليـج العـربي 
ديمقراطيـة.  اتحاديـة  عربيـ�ة  جمهوريـة  في  الأطلـي  المحيـط  حـتى 
وأن احـرام إرادة الشـعب في هـذه المسـألة، كمـا في أيـة مسـألة أخـرى، 
شـرط لا منـاص منـه للتوصـل إلى حلـول صائب�ة. فالشـعب هـو مصدر 
السـلطات وسـيد مصـره، الـذي سـيقرره، دون شـك، على أسـاس من 

مصلحتـه ومصلحـة الأمـة العربيـ�ة.«

 وفي ختـام بي�انـه شـدد على أهميـة المحافظة على وحـدة الصف الوطني، 
علـى  والجيـش،  الشـعب  ووحـدة  وأحزابـه،  وطبقاتـه  قومياتـه  وحـدة  وعلـى 
العـربي  الشـكل يمكـن إنضـاج فكـرة الاتحـاد  بهـذا  أسـاس ديمقراطـي سـليم. 

الشـامل دون عـثرات. وقـد برهنـت الأيـام علـى صـدق هـذا التوجـه.
وإزاء اشـتداد الصـراع نشـط الحزب الشـيوعي العـراقي والحزب الوطني 
الديمقراطـي للعمـل مـن أجـل إحيـاء )جبهة الاتحـاد الوطـني(، وعقـد الطرفان 
اجتماعـا في دار كامـل الجـادرجي لبحـث موضـوع الوحـدة والاتحـاد الفيـدرالي، 
وأيهمـا ينبغـي أن تتبنـ�اه القـوى الديمقراطيـة. وانتهيـا إلى الاتفاق علـى الاتحاد 
الفيـدرالي. وعلـى هـذا الأسـاس سـافر الجـادرجي إلى القاهـرة في يـوم 14 أيلـول 
1958 والتقـى بجمـال عبـد الناصـر. لكـن الرئيـس المصـري تهـرب مـن إعطـاء 
الدولتـين،  بـين  فيـدرالي  اتحـاد  بعقـد  الجـادرجي  عـرض  حـول  حاسـم  جـواب 
كانـت صحـف  بينمـا  أو الاتحـاد،  الوحـدة  أنـه لا يمكـن أن يحـث علـى  وادعـى 
القاهـرة وإذاعـة صـوت العـرب تحـرض على العمـل من أجـل الوحـدة الفورية. 
و  القاهـرة،  في  إقامتـه  أثنـ�اء  الجـادرجي  عـزل  علـى  المصريـة  الدوائـر  وعملـت 
تجاهلتـه الصحف المصرية باسـتثن�اء جريدة )المسـاء(، الـي كان يرأس تحريرها 

خالـد مـي الديـن والـي أشـارت إلى مقابلتـه مـع عبـد الناصـر.25   

بعـد عـودة الجـادرجي جـرت محـاولات لإحيـاء جبهـة الاتحـاد الوطـني. 
وأثمـرت المسـاعي عن عقد اجتماع مشـرك للأطـراف الأربعـة المكونة للجبهة 
المذكـورة.  ويـروي عامر عبـد الله الذي مثل الحزب الشـيوعي في هذا الاجتماع: 

»في خريف 1958 وصل إلى بغداد من القاهرة، السـيد فائق السـامرائي 
والأحـزاب  حزبنـ�ا  مـن  فطلـب  القاهـرة(،  في  يومـذاك  العـراق  )سـفر 
الوطنيـ�ة الأخـرى إجـراء لقـاء مشـرك، وقـد تـم هـذا اللقـاء عصـرا في 
حديقـة داره في )شـارع طـه( ببغـداد، بحضـور الشـيخ محمـد مهـدي 
كامـل  والمرحـوم  الاسـتقلال(  حـزب  )عـن  شنشـل  وصديـق  كبـة، 

25.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، الجزء الأول، ص 217/216.
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الجـادرجي ومحمـد حديد )عن الحـزب الوطني الديمقراطي(  والسـيد 
فـؤاد الـركابي وأحـد زملائـه القيادين )عن حـزب البعـث( وكنت أمثل 

)الحـزب الشـيوعي العـراقي( في هـذا اللقـاء مـع رفيـق آخـر.

افتتـح فائـق السـامرائي الحديث بـأن ذكر أنه التقـى الرئيس جمال عبد 
الناصـر في عشـية قدومـه إلى العـراق وبحـث معـه مسـألة العلاقـة بـن 
العـراق ومصـر، فأعـرب عبـد الناصـر عـن اسـتعداده لقبول أيـة علاقة 
مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة تتفـق عليهـا الأحـزاب السياسـية في 

العـراق ويوافـق عليهـا عبـد الكريم قاسـم.

عـن  الاسـتقلال  وحـزب  الديمقراطـي  الوطـني  الحـزب  قـادة  فأعـرب 
الزامهـم بمبـدأ )الاتحـاد( الـذي نص عليـه البرنامج المشـرك للحزبن 
اللذيـن كانـا قد قـررا قبل ذلك، الاتحـاد في )حزب المؤتمـر الوطني(. ومن 
جانـبي أكـدت علـى موقـف حزبنـ�ا.. إن ثلاثـة مـن الأحـزاب الرئيسـية 
في العـراق- فضـلًا عـن الحـزب الديموقراطـي الكـردي - تتخـذ موقفـاً 
واحـداً مـن مشـروع الاتحاد مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحدة، ولـم يبق، 
إلا أن يتخـذ حـزب البعـث موقفـا مماثـلا كـي نخـرج بمشـروع مشـرك 
نعرضـه علـى عبـد الكريـم قاسـم )الـذي لـن يعارضـه بالتأكيـد( ثـم 
نسـافر جميعـا إلى القاهرة لعرضه على عبد الناصـر )الذي لن يعارضه 
فائـق  أكـد  كمـا  المسـبقة  موافقتـه  عـن  أعـرب  قـد  دام  مـا  الآخـر  هـو 
السـامرائي(. وأضفـت أننـ�ا بذلـك سنحسـم في آن واحد مسـألتن على 
جانـب كبر مـن الأهمية والخطورة. أولاهما، مسـألة الرابطة الاتحادية 
مـع الجمهورية العربي�ة المتحدة، ثانيتهما، تقويـم ومعافاة العلاقة بن 
القاهـرة وبغـداد الـتي اتخـذت صـورة خصومـة تنـ�ذر بأوخـم العواقـب 

بالنسـبة للبلدين الشـقيقن.

)كان فائـق السـامرائي قـد تحـدث عـن هـذا اللقـاء فيمـا بعـد مـن راديـو 
صـوت العـرب(. اتجهـت الانظـار بعـد ذلـك إلى فـؤاد الركابي الذي شـعر 
بالحـرج الشـديد، واكتفـى بالوعد بأنه سـيعرض هـذا الأمر علـى قيادة 

   26 حزبـه!« 

26.   )الثقافــة الجديــدة(، العــدد 152، آذار 1984. وأعــادت )الثقافــة الجديــدة( 
ــازم  ــا ح ــي أجراه ــة ال ــك المقابل ــر كذل ــان 2000. وانظ ــا 293 في آذار - نيس ــره في عدده نش
صاغيــة مــع عامــر عبــدالله، والمنشــورة في مجلــة )أبــواب(، العــدد 3 شــتاء  1995 الصــادرة 

ــيروت. ــاقي، ب ــن دار الس ع
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وبذلـك انتهـى اللقـاء بخيبـ�ة أمـل بـدت واضحـة للجميـع. بعـد سـنوات، 
أي في عـام 1965، التقيـت بفـؤاد الـركابي الـذي أكـد في معـرض اسـتذكاره لهذه 
الواقعـة، بأنـه كان وآخريـن مـن قيادة حزبه قـد توصلوا هم أيضـا، إلى أن أفضل 
مـا كان يمكـن فعلـه بعـد انتصـار ثـورة 14 تمـوز، هـو إقامـة رابطـة اتحاديـة مـع 
وأنهـم  والمناسـبة،  الوحيـدة  الرابطـة  المتحدة،باعتب�ارهـا  العربيـ�ة  الجمهوريـة 
عرضـوا هـذه الفكـرة علـى ميشـيل عفلـق لـدى زيارتـه للعـراق بعـد ثـورة تمـوز، 
وحـدة  أجـل  مـن  العمـل  إلى  بهـم  التقـى  مـن  ودعـا  وعنـف،  بشـدة  فرفضهـا 
اندماجيـة »حـى ولـو اقتـى الأمـر ربـع قـرن مـن الكفـاح ضـد الشـيوعيين« 

حسـب مـا ذكـر لي فـؤاد الـركابي نصـاً.
لـم تجـد حـلأ. كمـا اسـتفحلت  كاد ينتهـي عـام 1958 وهـذه المعضلـة 
الخلافـات بـين الضبـاط العسـكريين الذيـن قـادوا الثـورة، لاسـيما بـين عبـد 
بـاب  إلى  بينهمـا  وصلـت  حـى  عـارف  محمـد  السـلام  وعبـد  قاسـم  الكريـم 
مسـدود، وكانـت هـذه الخلافات تعكس نفسـها علـى العلاقات مـا بين القوى 
السياسـية. ولـم يصـغ عبـد الكريم قاسـم إلى الكثير من الملاحظـات الي قيلت 
لـه ولـم يتكشـف عن مزايـا قيادية عاليـة. ولم يطرح مسـألة الوحـدة أو الاتحاد 
تبـ�د  لـم  بـرأي حكـومي موحـد. مـن جانبهـا  بهـا  ليخـرج  الـوزراء  علـى مجلـس 
الأطـراف السياسـية المتصارعـة على اختلافهـا المرونة الكافيـة لتجنيب البلاد 
مخاطـر الاصطـدام، وغلبـت جميعهـا روح الاسـتئث�ار. وزاد في الأمـر سـوءاً أن 
عبـد الناصـر بمـا يملـك مـن أجهـزة مخابـرات ودعايـة واسـعة واصـل ضغطـه 
لفـرض الوحـدة الفوريـة والتدخـل في شـؤون البـلاد باسـم المصالـح القوميـة 
رغـم أن الجمهوريتـين سـعتا إلى تطويـر العلاقـات فيمـا بينهمـا ونجحتـا في عقد 
اتفاقيـات عديـدة للوحـدة الثقافيـة والتكامـل الاقتصـادي والتعـاون التجـاري 
والتعـاون الفـني في الميدان الاقتصـادي، وكان الأفق ينفتح على خطوات أبعد في 
اتجـاه الاتحـاد فيما بينهمـا أكثر فأكثر. بجانب كل هذا كانت الدوائر الاسـتعمارية 
تزيـد من نشـاطها لتعقيد الأمـور ودفع عملائها لتأليب القـوى المتصارعة رغم 
أن كل القـوى السياسـية تتحـدث عن نشـاط هـذه الدوائر وتحذر منـه. في غمرة 
هـذا الوضـع يعـود عبد السـلام عارف بعـد أن أرسـل إلى الخارج كسـفير للعراق 
في بـون دون إذن مـن قاسـم تسـبقه شـائعات واسـعة عـن مؤامـرة تدبـر لقلـب 
الحكـم، ويعتقـل عـارف. وتنظـم القـوى المؤيـدة لقاسـم، ومنهـا الشـيوعيون، 
مظاهـرة 5 تشـرين الثـاني الهائلـة والـي لـم تخـل مـن شـعارات اسـتفزازية ضد 

الوحدة. دعـاة 
إزاء هذا قدم المكتب السـياسي للحزب الشـيوعي العـراقي مذكرة ضافية 
إلى عبـد الكريـم قاسـم أبـدى فيهـا ملاحظاتـه بشـأن تركيبـ�ة الحكومة ومـا يراه 
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هـو لإصـلاح الوضـع السـياسي الآخـذ بالتدهـور، أشـار فيهـا إلى أن في الحكومـة 
عناصـر لا تملـك تجربـة جهاديـة تمكنهـا مـن معرفـة حقائـق الوضـع الشـعي، 
وأخـرى مشـبوهة وضعيفـة القـدرة علـى مجـاراة سـير الثـورة الحثيـث، وقـد 
خلقـت للحكـم ولـه شـخصيا صعوبات عـانى منها كثيرا وقـد أدى هـذا إلى زيادة 

أعبـاء رئيـس الحكومـة، وإلى أنـه يحمـل نفسـه فـوق طاقتها.
وبعـد أن تطـرح المذكرة الـدور الذي لعبت�ه الحركـة الديمقراطية والخبرة 
الكبـيرة الـي كدسـتها، وكونهـا قـد برهنـت في مجرى النضـال الطويـل والعني�د 
علـى إخلاصهـا للشـعب، وأنهـا كانـت ولا تزال وسـتظل حـى النهاية الأسـاس 
المتـين للحكـم.. تلاحـظ أن الحل الوحيـد لقضية الحكـم يتمثل في إعـادة النظر 

في تشـكيلات السلطة :

»علـى أسـاس الاسـتن�اد إلى مبـدأ التعـاون بـن قيـادة الحكـم العليا من 
جهـة وبـن الجبهـة الشـعبي�ة المكونـة مـن الحـزب الشـيوعي والحـزب 
الجيـش  في  الجديـدة  الديمقراطيـة  والقـوى  الديمقراطـي  الوطـني 

الشـريفة«. القوميـة  الديمقراطيـة الأخـرى والعناصـر  والأوسـاط 

وتلاحـظ المذكـرة أن هنـاك مـن لـه مصلحـة في إبعـاد البـلاد عـن السـير 
في هـذا السـبي�ل، وإيجـاد هـوة بـين السـلطة والجماهـير الواسـعة مـن الشـعب، 
وأن الذيـن يضربـون علـى وتـر »الخطـر الشـيوعي« إنما هـم يرددون شـعارات 
عليـه  ويـدس  الحـزب،  علـى  يفـري  مـن  هنـاك  أن  إلى  ونبهـت  الاسـتعمار. 
اغتصـاب  إلى  يسـعى  أنـه  ويزعمـون  والسياسـات،  والشـعارات  المنشـورات 
السـلطة وفـرض النظـام الشـيوعي. وفنـدت المذكـرة هـذا الادعـاء وأكـدت أن 
دفـاع الحـزب عن حيـاد الجمهورية ودعم قيادة عبد الكريم قاسـم وسياسـته، 
شـعبن�ا«.  لمصالـح  كـبرى  خدمـة  هـذا  عملهـم  في  بـأن  »إيمـان  عـن  ينبـع  إنمـا 
وانتقـدت مـن يدعـو إلى »الاعتـدال«. وقالـت إن هـؤلاء رغـم ني�اتهـم الحسـنة 
الفريـق الأول- وإن ذريعـة تحـاشي اسـتفزاز الاسـتعمار مـردودة  يلتقـون مـع 

أساسـا، لأن الاسـتعمار قـد اسـتفز منـذ فجـر14 تمـوز، وأن 

»عدوهـم اللـدود الـذي اسـتفزهم هـو عبـد الكريـم قاسـم وصحبـه. 
وليـس الشـيوعين وحدهـم - ولذلك فقـد عملوا وسـيعملون كل ما في 

وسـعهم لتحطيـم النظـام الـذي قـام علـى أنقـاض نظامهـم البائـد«.

وتختتم المذكرة حديثها:
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»إننـ�ا أيهـا الأخ الكريـم إذ نضـع أمامكـم هـذه الحقائـق نرجـو أن تكونوا 
علـى يقـن أننـ�ا لا نفكر قط بأنفسـنا ولا نجـني أية مكاسـب حزبي�ة وإنما 
بنجـاح  البـلاد،  بمصلحـة  شيء،  كل  وفـوق  شيء،  كل  وقبـل  أولًا  نفكـر 
الثـورة وبرصـن الحكـم الوطـني والسـر معكـم نحـو الظفـر النهـائي«.27   

الحـزب  بـين  مباحثـات  جـرت   1958 الثـاني  تشـرين  مـن  العاشـر  في 
الشـيوعي العـراقي والحـزب الديمقراطـي الكـردي لتنظيم التعـاون في ما بينهما 
المباحثـات  تسـود  وكانـت  لنضالهمـا.  المشـركة  الأهـداف  وتحديـد  وتعزيـزه 
الرغبـة المشـركة في التفاهـم وتطويـر العمل المشـرك، وكان يحفز ذلـك الأجواء 
الثوريـة الـي كانـت تعـم الشـعب الكـردي. وقـد توصـل الطرفـان إلى الاتفـاق 
ومهـد هـذا إلى انضمـام الحـزب الديمقراطـي الكـردي إلى جبهـة الاتحـاد الوطني 

والتوقيـع علـى ميث�اقهـا الجديـد.
جبهـة  في  الأربعـة  الأطـراف  عـادت   1958 عـام  مـن  الثـاني  تشـرين  في 
الاتحـاد الوطـني إلى التشـاور في مـا بينهـا أمـلًا في إيجاد تسـوية للوضع السـياسي 
المتأزم في البلاد، وتوصلت في 12 تشـرين الثاني 1958 إلى إصدار بي�ان مشـرك 
تمـوز بتضافـر كل  للشـعب في 14  الـذي تحقـق  الكبـير  بالانتصـار  ذكّـرت فيـه 
قـوى الشـعب، وقالـت إنهـا قـد أخـذت علـى عاتقهـا توحيـد الصفـوف ونبـ�ذ 
الخصومـات. وإنهـا اتفقـت على أن تـدرس بأناة وعمـق وبروح أخوية وبشـعور 
بالاتبـ�اع  رة  الجديـ السياسـة  العربيـ�ة  وأمتنـ�ا  شـعبن�ا  إزاء  بالمسـؤولية  عـال 
لخدمـة القوميـة العربيـ�ة و »تحقيـق أفضـل وأمتن شـكل مـن أشـكال الارتب�اط 
بالجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة الشـقيقة«. ودعـت إلى نبـ�ذ الخصـام وقالـت:

ولكـن  الديمقراطيـة.  الحيـاة  صميـم  مـن  هـو  الـرأي  في  الخـلاف  »إن 
هـذا الخـلاف حينمـا يـؤدي إلى خصام، فإنـه يلحق أذىً جسـيما بالحياة 

الديمقراطيـة نفسـها«

 وذكّـرت أن الاسـتعمار يحـاول أن ينفـذ مـن كل ثغـرة في القـوى الوطنيـ�ة 
ودعـت إلى الكـف عـن التظاهـر وتجنـب الإشـاعات. ولـم تكتـف بذلـك، وإنمـا 
وبعـد  للجبهـة.  الجديـد  الميثـ�اق  مشـروعه  طـرف  كل  يقـدم  أن  علـى  اتفقـت 
دراسـة المشـروعات والتـداول بشـأنها، تم الاتفـاق على صيغة معينـ�ة للميث�اق 
في التاسـع عشـر مـن تشـرين الثـاني، وجـرى التوقيع عليـه من جانـب الأطراف 

27.   الحــزب الشــيوعي العــراقي , في ســبي�ل اســتيعاب سياســة الحزب«كــراس داخلــي 
ــف« ص 39 للتثقي
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الأربعـة 28   ، كمـا وقـع عليـه أيضـا ممثـل الحـزب الديمقراطـي الكـردي.
وزيـر  مسـاعد  زيـارة  وإثـر  الأول  كانـون  مـن  والعشـرين  التاسـع  وفي 
الخارجيـة الأمريكـي راونـري إلى بغـداد، أصـدرت جبهـة الاتحـاد الوطـني بي�انـا 
فيـه  وطالبـت  الاسـتعمارية  المؤامـرات  إلى  للتصـدي  فيـه  تدعـوه  للشـعب 

بغـداد. حلـف  مـن  بالانسـحاب 
إلى  تسـعى  العـراق  في  السياسـية  القـوى  فيـه  كانـت  الـذي  الوقـت  في 
عبـد  كان  تصدعهـا،  دون  والحيلولـة  الوطـني،  الاتحـاد  لجبهـة  الحيـاة  إعـادة 
الناصـر يحـرض علـى الشـيوعية ويصفهـا بأبشـع النعـوت لخلافه مـع الحزب 
الشـيوعي السـوري، الـذي عـارض السياسـات، غـير الديمقراطيـة الـي سـار 
عليهـا عبـد الناصـر بعـد الوحدة في سـوريا ومنعـه النشـاط الحزبي فيهـا. ورغم 
أنـه تظاهـر بإدانـة الشـيوعيين السـوريين وحدهـم، إلا أن خطبـه وتصريحاتـه 
المضـادة للشـيوعية والشـيوعيين، كانـت تثـير ضدهـم، القوميـين المتعصبـين 
في العـراق وغـيره. وكمـا يلاحـظ محمـد جمـال بـاروت، فـإن النشـرة - الكـراس 
الـي أصدرتهـا )حركـة القوميـين العـرب( في العـراق في شـباط 1959 رداً علـى 
كانـت  العربيـ�ة(  الأمـة  لوحـدة  التاريـي  )الطريـق  الله  عبـد  عامـر  محاضـرة 

»نموذجـا مدرسـياً لهـذا التحريـض« 29    .
وسـعيا لإيجـاد أجـواء أفضـل في العلاقـات، والسـعي لتـدارك التجاوزات 
الـي كان يتعـرض لهـا القوميـون وغيرهـم، والـي تنسـب إلى أنـاس محسـوبين 
علـى الحزب الشـيوعي ويحمل هـو جريرتها، وجه الحزب في تلـك الأيام نداءات 
وتوجيهـات إلى الجماهـير، حـذر فيهـا مـن عمليـات الـدس وتسـريب المفاهيـم 
لكنـه  الوطنيـ�ة.  الحركـة  صفـوف  لتفريـق  والسـعي  الخاطئـة،  والشـعارات 
سـعى في ذات الوقـت إلى أن يوضـح الأسـس الـي تقـوم عليها دعوتـه إلى وحدة 
الصفـوف. ففـي بيـ�ان أصـدره المكتـب السـياسي للحـزب في الأول مـن أيلـول 
1958، أكـد علـى أهميـة وحـدة الصفـوف، واعتبرهـا ضـرورة وطنيـ�ة وقوميـة 
كـبرى. ولكـن وحـدة الصفـوف هـذه، تقتـي احـرام وجهـات نظـر كل القـوى 
الوطنيـ�ة المخلصـة. وأوضـح أنهـا لا تتحقـق في »الاتحـاد القـومي«، كمـا يدعـو 
البعـض، بـل في جبهـة وطنيـ�ة موحـدة. وحـذر مـن ترسـبات العداء للشـيوعية 
الـي أوجدهـا وغذّاهـا الاسـتعمار في أذهـان بعـض الوطنيـين حـى بعـد الثورة.

ونبهـت قيـادة الحـزب في نشـرة داخليـة في 13 أيلـول 1958 إلى تجنـب 
الهتافـات الاسـتفزازية في المظاهـرات، وضربـت مثـلًا علـى ذلـك، بالهتافـات 

28.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، ص 315.
29.   محمد جمال باروت، مصدر سابق، ص125 .
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الاسـتفزازية المتكررة عن الصداقة السـوفييتي�ة، وعن الصين الشـعبي�ة، ومن 
قبيـ�ل »وصانـا فهـد مـن مـات دولتنـ�ا اشـراكية« وغيرهـا مـن الهتافـات الي لا 
يجمعهـا جامـع مـع ما ينـ�ادي به الحزب. وهددت النشـرة بمحاسـبة من لا يلتزم 
بتوصيـات الحـزب هذه. ومـع ذلك، يظل التسـاؤل قائماً: هل جـرى جهد جدي 

لمتابعـة تطبيـق هـذه التوجيهات!؟
وفي توجيهـات خاصـة إلى لجـان الحـزب في 19 أيلـول 1958 بمناسـبة 
الاحتفـاء بمولـد حكومة الجزائـر العربي�ة المجاهـدة، أكد المكتب السـياسي على 
ضـرورة تجنـب أي احتـكاك، وبـأي شـكل كان، مـع القـوى القوميـة، وتفـادي أي 
احتـكاك مـع الاسـتفزازيين، وتبصـير الجماهـير بخطـورة الأعمال الاسـتفزازية 
الـي تفـرق الصفـوف. ورداً علـى محـاولات الـدس اللئيمـة علـى الحـزب، الـي 
تفريـق  ورائهـا  مـن  وتبغـي  للاسـتعمار،  مواليـة  جهـات  أو  عناصـر  بهـا  تقـوم 
المركزيـة  التنظيـم  لجنـة  عمـدت  الشـيوعي،  للحـزب  والإسـاءة  الصفـوف 
للحـزب نشـر نمـوذج لهذه المحـاولات )يجد القـارئ الكريم صورتـه في الصفحة 

المقابلـة(.
نـداء إلى  للحـزب، فأصـدر في 1958/10/18  السـياسي  المكتـب  وعـاد 
الشـعب والجيـش وقـادة الحكـم والأحـزاب الوطنيـ�ة، دعاهم فيـه إلى الوقوف 
صفـاً واحـداً، في وجـه المؤامـرات الـي تحـاك ضـد الجمهوريـة، والعمـل يـداً بي�د 

لصيانـة مـا حققه الشـعب وجيشـه.
لـم يكتـف الشـيوعيون بالمسـاعي الـي بذلوهـا لتهدئـة الصـراع بشـأن 
الاتحـاد  جبهـة  إطـار  في  الوطنيـ�ة  القـوى  وحـدة  واسـتعادة  والاتحـاد،  الوحـدة 
الوطـني علـى نحـو مـا رأينـ�ا آنفـا، وإنمـا شـرعوا بنشـاط فكـري هادئ يسـتهدف 
للاتحـاد  دعوتهـم  عليهـا  أقامـوا  الـي  والسياسـية  الفكريـة  الأسـس  توضيـح 
الحـزب  علـى  هجومهـم  يواصلـون  المصريـون  الكتـاب  ظـل  إذ  الفيـدرالي. 
الشـيوعي وعلـى الدعـوة إلى الاتحـاد الفيـدرالي ويصورونهـا علـى أنهـا دعـوات 
معاديـة للوحـدة العربيـ�ة و للأمـاني القوميـة. وقـد تطـوع عديـد مـن الكتـاب 
هيـكل  حسـنين  محمـد  كتابـات  جانـب  فـإلى  الاتجـاه.  هـذا  في  للنفـخ  العـرب 
المتواصلـة في الأهـرام، وتعليقـات أحمـد سـعيد الـي ثـم تنقطـع مـن )صـوت 
العـرب(، انضـم أحمـد بهـاء الديـن في )روز اليوسـف( والوزيـر البعـي الأردني 
السـابق عبـد الله الريمـاوي في )روز اليوسـف( أيضـاً والشـاعر المصـري صـلاح 

عبـد الصبـور، كمـا انضمـت إلى الحملـة مجلـة )الفجـر( الكويتيـ�ة.
والحـزب الشـيوعي الـذي يصـور من جانـب خصومـه على أنه اسـتحوذ 
يملـك  لا  ظـل  شيء  كل  علـى  يهيمـن  وبـات  يـكاد،  أو  السـلطة  مفاصـل  علـى 
الثـاني 1959 حـين صـدرت  كانـون  صحيفـة مجـازة تنطـق بلسـانه حـى 25 
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)اتحـاد الشـعب( لأول مـرة بصـورة علنيـ�ة، وبعـد مماطـلات دامـت طويـلا. 
وتطّلـب الأمـر أن يقـدم الحزب عريضـة جماهيرية الى رئيـس الصحف المجازة 
كصـوت الأحـرار والبـلاد والزمـان كانـت تتن�افـس فيمـا بينهـا لنشـر مـا يكتبـ�ه 
الشـيوعيون لتسـهيل ترويجهـا. علـى هذا الأسـاس نشـر عزيز الحاج، المرشـح 
للجنـة المركزيـة للحـزب يومـذاك سلسـلة مـن المقـالات في جريـدة )الزمـان( 
لصاحبهـا توفيـق السـمعاني-بتوقيع )ع.ح( تحـت عنـوان »ثـورة العـراق بـين 
الريمـاوي وأحمـد بهـاء الديـن« نشـرت في كـراس فيمـا بعـد بعنـوان )ثورتنـ�ا(. 
أن  مبـدأ  مـن  منطلقـا  ووديـاً،  هادئـاً  الكاتبـين  مـع  حـواره  يـأتي  أن  تـوخى  وقـد 
التن�اقضـات الرئيسـية هـي مع الاسـتعمار أما ما بـين الوطنيين فتظـل ثانوية، 

وكان هاجسـه فيمـا كتـب هـو الدفـاع عـن الديمقراطيـة.
يدافـع عزيـز الحـاج عـن ثـورة 14 تمـوز ويؤكـد أنهـا ثمـرة التن�اقضـات 
الأساسـية في المجتمع العراقي والي نشـأت أساسـا عن السـيطرة الاسـتعمارية 
وهيمنـة النظـام شـبه الإقطاعـي في الريـف. وردا علـى الكتـاب العـرب الذيـن 
يغفلـون البواعـث الداخليـة للثـورة ويركـزون علـى تأثـير الانتصـارات القوميـة 
العربيـ�ة، أوضـح أن الشـعب العـراقي يت�أثـر حقـا بصـدق بانتصـارات أشـقائه في 
كل أقطارهـم، لكن هذا التأثر لن يشـعل ثـورة إذا لم تحتدم التفاعلات الداخلية 
العميقـة في رحـم المجتمـع العـراقي، وتبلـغ ذروة نضوجهـا حى الثـورة. وفي حلقة 
لتفتيـت الصفـوف  إليهـا الاسـتعمار  الـي يلجـأ  أخـرى يركـز علـى الأسـاليب 
وفي  الواحـد.  القطـر  داخـل  الصفـوف  وتفتيـت  تضامنهـا  وإضعـاف  العربيـ�ة 
ثالثـة يكثـف حديثـ�ه حـول أهميـة الحريـات الديمقراطيـة في نضـال الشـعب 
لتطويـر الوطـن وسـعيه للوحـدة مـع أشـقائه. وين�اقـش مفهـوم الشـيوعيين 
للديمقراطيـة ومـا يمـز ديمقراطيتهـم عـن الديمقراطيـة الليبراليـة. وأكـد في 
هـذا الشـأن خطـأ مـن يطالـب بت�أجيـل الديمقراطيـة حـى تتحقـق للشـعب 

أهدافـه الأخـرى وأن مبـادئ الثـورة مرابطـة مـع بعضهـا.
وعـاد عزيـز الحاج وأكـد في محاضرة له في قاعة الشـعب نظمتها جمعية 
الخريجـين علـى المبـادئ الي يقـوم عليهـا فهم الشـيوعيين للقوميـة، وعلاقته 
بفهمهـم لحريـة الشـعب، والرابـط مـا بـين النضـال مـن أجـل التحـرر الوطـني 
والقـومي، والأهداف الي يطرحونها للنهوض بالمسـتوى المعـاشي والاقتصادي 
الديمقراطيـة  الحريـات  بممارسـة  كلهـا  هـذه  وعلاقـة  للشـعب،  والثقـافي 
السياسـية. ونبـ�ه إلى أن »القوميـة العربيـ�ة الحقـة هـي تحريريـة ديمقراطيـة. 

وأن القوميـة والوطنيـ�ة ديمقراطيـة لأنهمـا حركـة ملايـين الجماهـير«.
السـياسي  المكتـب  وفي 13 شـباط 1959، قـدم عامـر عبـد الله، عضـو 
للحـزب الشـيوعي العـراقي، يومـذاك، محاضـرة عامـة في قاعـة الشـعب، عمـق 
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فيهـا نظريـا موقـف الحـزب مـن مسـألة الوحـدة العربيـ�ة، ولمـاذا يؤكـد علـى 
موقفـه في الدعـوة إلى الاتحـاد الفيـدرالي. وقـد أخـذ علـى هـذه المحاضـرة، الـي 
تعـر  لـم  كونهـا  العربيـ�ة«  الأمـة  لوحـدة  التاريـي  »الطريـق  بعنـوان:  قدمـت 
اهتمامـا كافيـاً لنكـوص المسـار، فجـاء ديالكتيكيـة هيغليـاً وليـس ماركسـياً 30    

علـى حـد قـول بطاطـو. 
نبـ�ه المحاضـر إلى أن التطـور للبلـدان العربيـ�ة، ومسـيرتها نحـو الوحدة، لا 
يسـيران علـى وتـيرة واحـدة، بحكـم تب�ايـن الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة، 
والعوامـل التاريخيـة الأخـرى في هـذه البلـدان. وكل الدلائـل تشـير إلى أن هـذه 
وشـدد  الشـامل.  الاتحـاد  شـطر  ومتب�اينـ�ة  متعـددة  سـبلًا  ستسـلك  البلـدان 
علـى أن توحيـد الأمـة العربيـ�ة عمليـة مركبـة، ينبغـي أن تعالج في ضـوء واقعها 
المـادي. وأن مـن يحـاول تبسـيطها وتجريدهـا إنمـا يـسيء إليها، ويسـاهم، شـاء 
أم أبى، في وضـع العقبـات في طريـق تطورهـا التاريـي. وضـرب مثـلًا بمـا جـرى 
لمصر وسـوريا. فسـوريا مثلًا، كانت قد سـبقت في تطورها الديمقراطي، سـواء 
في أسـلوب الحكـم أو في السياسـة الداخليـة، أو في علاقاتها الدوليـة. لكن الذي 
حـدث أن سـوريا هـي الـي أرجعـت إلى وراء لتقـف في صـف مصـر، والذريعـة 
كانـت توحيـد الأوضـاع وتمتـين الوحـدة. فيمـا يؤكـد المنطـق أن يتجـه البلـد 

المتخلـف للاقتـداء بالبلـد الأكـثر تقدمـا.
وأشـار إلى أن التجزئـة قـد فرضـت حقـا علـى العـرب.. ولكـن اسـتطال 
أمـد هـذه التجزئة، واتسـاع الرقعة الجغرافيـة للعالم العـربي، وأوضاع وعوامل 
تاريخيـة أخـرى أخلّـت، جميعهـا، بنمط سـير الأمـة العربيـ�ة في تطورهـا العام.. 
ومشـروطة  معقـدة  عمليـة  سـيكون  كهـذه،  حالـة  في  التوحيـد،  فـإن  ولهـذا 
موضوعيـا. ,وسـتكون هذه البلـدان جاهزة للوحدة في لحظـات زمني�ة مختلفة، 
وسـتختلف أشـكال الاتحـاد في مـا بينها، في قوتهـا ودرجة شـموليتها. ويتعين أن 
يجـري البحث في كل حالة عن الأشـكال »الأكثر طبيعيـة« في الظروف القائمة، 
أي تلـك الـي تسـاعد في »إطـلاق أقـى الطاقـة مـن أجـل مسـيرة البلـد العربي 
المعـين إلى الأمـام. وبالتالي مسـيرة الموكـب العربي كله. ولن تكون هذه الأشـكال 
المختلفـة، متصلبـة أو سـاكنة. وإنمـا سـتنمو تدريجيـا وتتطور إلى أشـكال أرقى، 
تقـرب الواحـد للأخـر، وصـولًا في النهايـة، وفي ظـل شـروط دوليـة ملائمـة، إلى 
تحقيـق اتحـاد عـربي يضـم الجميع. وأكـد أيضا علـى أن النضال من أجـل الوحدة 
العربيـ�ة هـو )حركـة كل العـرب(، وليـس احتـكارا لأحـد. ولـن يكـون لـه مركـز 
واحـد. ولـن يحـل مسـألته حـزب واحـد، أو زعيـم واحـد أو إيديولوجيـا واحـدة.. 
وإنمـا. تتـم الوحـدة نتيجـة لنضـال شـاق تشـارك فيـه كل الشـعوب العربيـ�ة 

30.   بطاطو، الكتاب الثالث، 142.
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وكل طبقاتهـا وأحزابهـا وقادتهـا، بغـض النظـر عـن أيديولوجيتهـم وبرامجهـم 
   31 لسياسـية«. ا

31.   نشــرت المحاضــرة في )اتحــاد الشــعب( في أعدادهــا 19 و 21 و 23 و 26 الصــادرة 
في 16 و 18 و 22 و 25 شــباط، 1959 ثــم جمعــت لاحقــا في كــراس واحــد بعنــوان »الطريــق 

التاريــي لوحــدة الامــة العربيــ�ة«.
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مــن الصــراع السياســي الى التآمر والتمرد العســكري
مؤامرة الشواف

17

مـع الأيـام، أخـذ الصـراع السـياسي بعد الثـورة يزداد سـخونة وخشـونة، 
عـن  لنفسـها  وتبحـث  بعضهـا،  عـن  تتب�اعـد  السياسـية  الأطـراف  وراحـت 
اصطفافـات سياسـية جديـدة. لقـد أخـذت الجميـع زهـوة النصـر. ولـم تعـد 
القـوى السياسـية، علـى اختلافهـا، ودون أن نسـتثني أحـداً، وإن كان يجري ذلك 
بـيء مـن التفـاوت، تضـع موضـع التسـاؤل، الأفق الـذي تتجه إليـه، وتتثبت 
الـي  »المكاسـب«  طبيعـة  جيـداً  وتتفحـص  تخطوهـا،  الـي  الخطـوات  مـن 
تحققهـا. وشـيئ�اً فشـيئ�اً، بـات الصـراع يتخـذ أبعـاداً واضحـة وقاطعـة، وانتقـل 

مـن الاختـلاف والتن�افـر، إلى العمـل لتصفيـة الخصـوم مـن الأسـاس.
كيف حدث هذا؟ ولماذا حدث؟

الاتحـاد  جبهـة  في  تحالفـت  الـي  السياسـية  القـوى  كانـت  الثـورة،  قبـل 
الوطـني قـد أقامـت في ما بينها علاقـات تعاون حقيقية. ولم تعد الحساسـيات 
الظواهـر  هـذه  كل  ببعضهـا.  علاقاتهـا  تطبّـع  الـي  هـي  بينهـا  فيمـا  السـابقة 
الإيجابيـ�ة اختفـت، وعـاد التن�ابـز فيمـا بينهـا إلى سـابق عهـده، بـل وتحـول هـذه 
المـرة إلى عـداء سـافر. هل حـدث كل هذا لمجرد الاختلاف على شـكل العلاقة مع 
الجمهوريـة العربيـ�ة المتحدة؟ لا نعتقد أن الأمـر كان هكذا، رغم أنن�ا نعير أهمية 
كبـيرة إلى هـذا. لقـد ظلـت القـوى المختلفـة تخفـي دوافـع تحركاتهـا، وتنفـي مـن 
الأسـاس، مـا يتهمهـا بـه الخصـوم، وتسـعى إلى إلقـاء تبعـات الصراعـات علـى 
أكتافهـم حـى السـنوات الأخـيرة حـين راح عديد من الذيـن أسـهموا في أحداث 

الأمـس يكشـفون عـن خفايـا بعـض مـا حدث.
العميقـة  الدوافـع  أن  تكشـف  يومـذاك،  للأحـداث  متأنيـ�ة  قـراءة  إن 
والأساسـية، الـي كانـت تـزوي في القعـر، بحكـم عمـق التأثـيرات الـي أحدثتهـا 
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الثـورة، أخـذت تطفـو، شـيئ�اً فشـيئ�اً، علـى السـطح، وتفعـل فعلهـا في تحريـك 
الجماعـات والأفـراد. ويمكننـ�ا أن نلاحـظ هنـا:

1- إن المصالـح الأجنبيـ�ة والمحليـة الـي ضربتهـا الثـورة، شـرعت بعد أن 
تداركـت صدمتهـا الأولى، وتخلصـت من هـول الضربة الي وجهت لها، تسـعى 
في البحث عن سـبل وأدوات ورموز جديدة للتعبير عنها. إن النشـاط السـياسي 
الكبـير الـذي أعقـب الثورة، لا يعود كله إلى أن الثورة قد رفعت الغطاء الذي كان 
يكبـح نشـاط الجماهـير، وأباحـت لهـا حرية التحـرك. وإنمـا يرجع كثـير منه إلى 
أن أصحـاب المصالـح المتضـررة راحوا ينشـطون لإعادة النظـر في الاصطفافات 
السياسـية القائمـة يومهـا... والبحـث عـن مسـارب وطرائـق مناسـبة للتعبـير 
عنهـا. وحـين يؤكد راونري، مسـاعد وزيـر الخارجية الأمريكي، بعـد المحادثات 
الـي أجراهـا مـع جمـال عبـد الناصـر في القاهـرة في 8 كانـون الأول 1958 ومـا 
بعـده، أن بوسـع الولايـات المتحـدة أن تطمـن إلى أن جمـال عبـد الناصـر قـادر 
علـى مواجهـة التغلغل الشـيوعي في العـراق، وأن جهد المجموعـات القومية هو 

الـذي يسـتطيع أن يقـاوم التغلغل الشـيوعي، ويكتـب إلى آيزنهاور:

»إن ناصـر قـرر العمـل في العـراق، فهو يرفـض النفوذ الشـيوعي المزايد 
الكثـر مـن  علـى قاسـم«، فـإن مـن حقنـا أن نتشـكك في »عروبيـ�ة« 
الضجيـج القـومي الـذي انطلـق يومـذاك مناديـاً بــ »الوحـدة الفورية« 

   1 المتحـدة«.  العربيـ�ة  الجمهوريـة  مـع 

لقـد اهتـم عبـد الناصـر بحريـة الوطـن، ودافـع ببسـالة عـن اسـتقلال 
مصـر، واكتسـب مجـده في الدفـاع عـن حـق العـرب في العيش في دول مسـتقلة 
تسـعى إلى الوحـدة فيمـا بينها. والشـيوعيون هم أكثر من يمجد عبـد الناصر في 

1.   تاريــخ الــوزارات العراقيــة في العهــد الجمهــوري، ج 1، ص 286. وينقــل المصــدر 
عــن هــارفي أوكونــور )الأزمــة العالميــة في البــرول، ترجمــة عمــر مــكاوي، بــيروت 1967، ص 
ــق انزلاقــاً  ــا إن العــراق يزل ــال( قوله ــة )وول ســريت جورن 385( مــا يلاحظــه عــن صحيف
خطــيراً نحــو الشــيوعية. وكان الظــن أن الخطــر هــو خطــر الناصريــة، ولكــن تبــين أنــه 
ــل  ــا ينق ــكو. كم ــادي موس ــرة لتف ــو القاه ــراق نح ــع الع ــل دف ــن الأفض ــوفية. و رأوا م الخروش
ــزوه  ــم غ ــب أن يت ــك يج ــراق، ولذل ــر في الع ــاً أحم ــام »إن فيضان ــس( قي ــورك تايم ــن )نيوي ع
لا بالســلاح ولكــن بالانقــلاب، بينمــا يقــف قاســم لا حــول لــه ولا قــوة، عاجــزاً عــن وقــف أو 
تغيــير اتجــاه الفيضــان الأحمــر الــذي انطلــق مــن عقالــه. إن الــدرس الــذي تعلمتــه الولايــات 
المتحــدة، هــو أن مــن الواضــح أن لابــد مــن اتخــاذ إجــراءات دفاعيــة جديــدة، وأن الانقــلاب 
ينبغــي مواجهتــه بإجــراءات لا تقــل عمــا يواجهــه فيــه العــدوان، وبــدا أن المهمــة المطلوبــة هــي 

ــاع«. ــة لا وزارة  الدف ــرات المركزي ــة المخاب ــات وكال ــض واجب بع
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هـذا. لكنـه في المقابل، لم يعر أهمية لحرية الفـرد في هذه الأوطان، ولا للحريات 
للوصـول  الديمقراطيـة  السـبل  لانتهـاج  قيمـة  يعـط  ولـم  فيهـا.  السياسـية 
لا  الديمقراطيـة  وشـكليات  الديماغـوجي،  الخطـاب  اعتـبر  وإنمـا  الوحـدة.  إلى 
جوهرهـا هـي الوسـيلة الأجـدى. وكان براغماتيـ�اً حقـاً في نهجـه السـياسي. وقـد 
ناصـب الشـيوعيين العراقيـين العـداء بوجـه خـاص، لأنهـم باتـوا يؤلفـون قـوة 
كبـيرة لا يمكـن أن يزيحهـا كمـا يشـتهى بمجـرد خطابـات يثـير فيهـا العامـة. كما 
حقـد علـى عبـد الكريم قاسـم، لأن هـذا زاحمه علـى الزعامة، ولـم يكن ليوضع 
في الجيـب بمجـرد إضفاء لقب ما عليه كالآخرين. ولهذا السـبب شـجع سـبي�ل 
التآمـر. وقـد كشـفت المؤامـرات المتت�اليـة علـى الحكـم في العـراق، و المحاكمات 
الي جرت لمدبريها، أنه كان وراءها جميعا. وإذا كانت أجهزة الدعاية في العربي�ة 
المتحـدة تنفـي يومها أنـه زود المتآمرين بالمال والسـلاح وأجهـزة الدعاية وحى 
مصـر  ساسـة  بعـض  وحـى  العراقيـين،  »القوميـين«  بعـض  فـإن  الرجـال، 
الكبـار، الذيـن ظلـوا يحتفظـون بموتوريـة المـاضي، لـم يكتفـوا بإقرارهـا اليـوم، 
بـل أصبحـوا يمجدونها، ويحسـبونها من مآثر عبد الناصـر والجمهورية العربي�ة 
المتحدة. ويتن�اسـون أن هذه المؤامرات كانت تجرى ضد دولة شـقيقة مسـتقلة، 
تحـررت تـواً مـن إسـار الاسـتعمار، وأن مثـل هـذه السياسـة لا يمكـن أن تقبل في 
عـرف التعامـل الديمقراطـي بـين الـدول، ناهيـك عـن أن الأمـر كان يجـري ضـد 
دولـة شـقيقة ارتبطت وإيـاه، قبل أيام، بعديـد من الاتفاقيات للتعـاون الثقافي 
والاقتصـادي والعسـكري، والـي تبشـر جميعهـا في تطـور العلاقـات فيمـا بـين 

الدولتـين نحـو الوحدة.
وأمـرّ مـن هـذا إن عبد الناصـر لم يردد في الاسـتعانة بالأمريـكان لضرب 
الجمهوريـة العراقيـة، والحـزب الشـيوعي العـراقي. ولعـل في مـا ورد في تقريـر 
لمجلـس الأمـن القـومي في الولايـات المتحـدة )الـذي رفع عنـه الحظر( مـا يدفع 
الأول  كانـون  في 22  وضـع  الـذي  التقريـر  يقـول  كذلـك.  والأسـف  التأمـل  إلى 
1958 تحـت عنـوان )اعتب�ارات مجلس الأمن القومي بشـأن سياسـة الولايات 

المتحـدة تجاه العـراق(: 

»إن المعلومـات المتيسـرة لنـا حاليـا، تشـر إلى أن نمـو النفـوذ الشـيوعي 
في حكومـة قاسـم كان مـن السـرعة والكثافة بحيث بات يسـبب إزعاجاً 
وللجمهوريـة  العـراق  في  الشـيوعين  غـر  القوميـن  مـن  لـكل  جديـاً 

العربيـ�ة المتحـدة«. 

ويستطرد: 
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»والسـؤال الأسـاسي هـو مـا إذا كان الوضـع في العـراق، سـواء في ذاتـه 
وفي آثـاره المحتملـة في الشـرق الأدنى ككل، علـى نحو يجعل مـن الضروري 
البحـث عـن ميـدان للتسـوية المتب�ادلـة مـع عبـد الناصـر فيمـا يتعلـق 

بالعـراق«. 

ويتوصل التقرير إلى أن:

 »حديـث عبـد الناصر مع مسـاعد وزيـر الخارجية راونـري فيه ما يدل 
علـى الدعـوة الصريحـة إلى التعاون بشـأن العـراق« ]التأكيـد من جانبن�ا 

- المؤلف[. 

ويقول التقرير بعدها:

»واضـح أن الأرض قـد مهـدت لاستكشـاف الإمكانيـ�ات مـع ناصـر إذا 
أردنـا أن نخطـو تلـك الخطـوة« .2   

التعـاون مـع الولايـات المتحـدة  الناصـر تواقـاً إلى  لقـد كان جمـال عبـد 
لضـرب الحـزب الشـيوعي في العـراق، وقـد عـبر عن ذلـك بوضوح حين تسـاءل 

عمـا يمكـن أن يقدمـوه في هـذا الشـأن3   .
لقـد غـدت محاربـة الشـيوعية في العـراق هـي الرايـة الـي يلتـف حولهـا 
جميـع الأطـراف. وكان طبيعياً أن يلتفت »القوميون« صـوب بريطاني�ا أيضاً. 
فوفقـاً إلى رسـالة سـرية بعـث بهـا السـفير البريطـاني في بغـداد، مايـكل رايـت، 
الى وزارة الخارجيـة في لنـدن، في 30  تشـرين الأول 1958، أنـه اجتمـع في اليـوم 
السـابق لتاريـخ الرسـالة، مـع وزيـر الخارجيـة العـراقي، عبـد الجبـار الجومـرد 
)وهـو قومي مـن الموصل(. ووصف له الجومرد الأوضاع السياسـية في العراق، 
والصـراع الدائـر بـين القـوى السياسـية. وأخـبره بـأن أجهـزة الحكومـة تراقـب 
النشـاط الشـيوعي، وسـتعالجه بطريقتهـا الخاصـة، وفي الوقـت المطلوب، إلا 
أنهـا، أي الحكومـة، لا ترغـب في الوقـت الحاضـر أن تب�دأ بسلسـلة من عمليات 
إلقـاء القبـض، وخاصـة بـين أوسـاط الطلبـة. وأكـد علـى حقيقـة أن الحكومـة 
قـد عزمـت بشـكل مقصـود بعـدم إلغـاء التشـريع الـذي أصـدره نوري السـعيد 
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والـذي يجعـل مـن الشـيوعية أمـراً محظـوراً وغـير قانـوني، وبالأمـكان تطبيقـه 
في أي وقـت. ثـم ينقـل السـفير رايـت عـن الجومـرد كـون الحكومـة راغبـة في 
سياسـة  علـى  للحفـاظ  الأمريكيـين  ومـن  البريطانيـين  مـن  المسـاعدة  تلقـي 
الوسـط ومقاومـة أي مـن الجناحـين المتطرفـين، وان الحكومـة سـتتصل بنـ�ا 

   4 الخصـوص.  بهـذا  أيـام  خـلال  وبالأمريكيـين 
2 - إن التوسـع الكبير في عضوية ونشـاط المنظمات السياسـية، وظهور 
واجهـات ورمـوز جديـدة، والتواصـل والوتـيرة السـريعة الـي كانـت تجـري فيهـا 
الأحـداث، لا ينبغـي فصلـه عـن الحافـز الذي تحدثنـ�ا عنه تـواً، إن ظهور أسـماء 
جديـدة في واجهـة الأحـداث يومـذاك، كان لا يعـني سـوى أن هـؤلاء هـم مقدمـة 
عـن  التعبـير  في  الجديـدة  الأدوار  لأداء  ودفعـه  تحشـيده  يجـري  أوسـع  لجهـد 
المصالـح الـي أشـرنا إليهـا، واذا كانت الأسـماء الي بـرزت لا تملك تاريخـاً يُعتدّ 
بـه، فـإن لديها ما يسـندها من مصالح عريقة وواسـعة لم تُقتلـع جذورها بعد، 

وشـبكة واسـعة مـن العمـلاء والعلاقات.
الشـيوعي  للحـزب  المركزيـة  للجنـة  الموسـع  الاجتمـاع  شـخّص  لقـد 
العـراقي، في أوائـل أيلـول 1958، عـن حـق، أن عمـلاء الاسـتعمار سـيعمدون إلى 
سـلاح تفريـق القـوى الوطني�ة تمهيـداً لإمـرار مؤامراتهم، وأنه »كلما انحسـرت 
وجنـون  بنشـاط  اتجهـوا  المسـتعمرين،  أيـدي  في  الخـارجي  العـدوان  إمكانيـ�ات 
أكـثر إلى المنـاورة، وإلى الاعتمـاد علـى حبـك الدسـائس والمؤامـرات الداخليـة«، 
وأن في أيـدي أعـداء الشـعب أسـباباً وأدوات وشـبكات وافـرة للتآمـر، وعناصـر 
وكبـار  الإقطاعيـين  مـن  المرتزقـة  والعمـلاء  الشـركاء  مـن  بهـا  تسـتهان  لا 
التهويـش  أن  أيضـاً،  الـخ. كذلـك شـخّص، عـن حـق  والمتمولـين...  الملاكـين 
ضـد الشـيوعية واسـتغلال الحساسـية تجـاه الحـزب، الـي أوجدهـا وغذّاهـا 
النشـاط الاسـتعماري  بـه  إرثـاً بغيضـاً، يمكـن أن يتسـر  الاسـتعمار، وتركهـا 

الجمهوريـة. ضـد  والرجعـي 
وبقـدر مـا يتعلـق الأمـر بالحـزب الشـيوعي ذاتـه، فـإن لجنـة التنظيـم 
بهـذا الخطـر. فتكتـب أن عمـلاء  يبـ�دو،  للحـزب، قـد أحسـت، كمـا  المركزيـة 

طاقتهـم: في  مـا  كل  يصرفـون  البرجـوازي  التجسـس  دوائـر  و  الاسـتعمار 

»لـدس عناصـر إلى صفـوف الأحـزاب الشـيوعية تعمل لخـرق الضبط 
ولتشـويه سياسـة الحـزب أثنـ�اء المناقشـات والأحاديـث المتب�ادلـة بـن 

الوثائــق  في  قاســم  الكريــم  وعبــد  تمــوز  ثــورة  الاعظــي.  ســعيد  محمــد  وليــد     .4
.141 ص   ،1989 بغــداد  العالميــة،  المكتبــ�ة  البريطانيــ�ة، 



311عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

النـاس، وعلـى صفحـات الجرائـد والمجـلات، وأثنـ�اء المظاهـرات«. 5   

خـاص،  جهـد  مـن  بذلـه  الـذي  مـا  قائمـاً:  هنـا  التسـاؤل  يظـل  ولكـن 
لتـدارك مـا كان يحـذر منـه؟ وهـل كان مـا يب�ذلـه يـوازي مـا كان يتحسسّـه مـن 
مخاطـر؟ وهـل كان للتوسـع الهائـل في عضويتـ�ه في تلـك الفـرة، والـذي ازداد في 
الفـرة اللاحقـة، مـا يـبرره؟ ومـاذا كان يقصـد مـن وراء هـذا التوسـع الهائـل غير 
المنضبـط؟ ومـا الغايـة مـن المظاهـرات الي مـا كانـت لتنقطع بمناسـبة وغيرها 
6   ؟ وهـل خضعت )المقاومة الشـعبي�ة( و)لجان صيانـة الجمهورية( إلى رقابة 

حزبيـ�ة فعالـة طالما كان هـو وراء تأليفها، وتت�ألف معظمهـا من أعضاء الحزب 
وأصدقائـه 7   ؟

3 - إن السـهولة والسـرعة الـي تمـت فيهمـا الثـورة علـى النظـام الملكي 
وإسـقاطه، أغرتـا عشـاق المغامرة والطامعين في السـلطة. إن هـؤلاء لم يروا من 
الثـورة سـوى قسـماتها الخارجيـة. ولـم يفطنـوا إلى أنهـا كانـت عمليـة اختمـار 
اجتماعـي طويلـة، عمليـة صـراع طبقية بعيـدة الغـور، وقد خاضتهـا الجماهير 
في معـارك متعـددة، وصـولًا إلى 14 تمـوز ذاتهـا، وأنهـا - أي الجماهـير - هـي 
الـي حسـمتها، بالرعـب الـذي أحدثتـ�ه بـين أوسـاط الفئـة الحاكمـة وأدواتهـا، 
والـي كانـت قـد عزلت وتحولـت إلى أقليـة تكرهها الجماهـير. لقد كانـت النظرة 
السـطحية التبسـيطية للثـورة هي السـبب في تحـرك الطامعين بالسـلطة منذ 
أيـام الجمهوريـة الأولى، لاسـيما وأن الأسـلوب الـذي اتبع في اختي�ار المسـؤولين 
إلى مراكـز السـلطة الهامـة، والتعامـل غـير الديمقراطـي والفـردي والمتقلـب في 
تسـيير شـؤون البلاد وإشـغال المواقع المهمة في الدولة، كان يسـتفز هؤلاء ويثير 
حفيظتهـم وأهواءهـم الشـخصية. ووجـدت الأطمـاع الفرديـة، مـا يحركهـا من 

الخـارج، وكذلـك الأجـواء السياسـية والتبريـرات الإيديولوجية المناسـبة.
الوطنيـ�ة،  البورجوازيـة  ممثلـي  يعفـي  لـن  التاريـخ  فـإن  أخـيراً،   -  4

ــي  ــراس داخل ــزب )ك ــة الح ــتيعاب سياس ــبي�ل اس ــراقي، في س ــيوعي الع ــزب الش 5.   الح
للتثقيــف(، 1958، ص 31. وبالمناســبة، تكتــب لجنــة التنظيــم المركزيــة في النشــرة ذاتهــا: 
ــاً أو تــكاد تجهــل حــدود الحــزب«! »إن لجاننــ�ا الحزبيــ�ة علــى اختــلاف درجاتهــا، تجهــل أحيان

6.   أقيمــت مظاهــرة في1958/9/9 لمجــرد الاحتفــاء بعــودة عبــد القــادر إســماعيل 
ــريف. ــز ش ــودة عزي وأخــرى لع

7.   يعــرف رحيــم عجينــ�ة، وكان يــرأس يومهــا دائــرة في وزارة الصحــة، أن مهمــات لجــان 
صيانــة الجمهوريــة غــير واضحــة، وظهــرت بــوادر تحولهــا إلى جهــاز أمــني اســتخباراتي. 

)الاختيــ�ار المتجــدد. ص 59(.
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الديمقراطية واليميني�ة، الذين أسـهموا في السـلطة، من مسؤوليتهم في تدهور 
الأوضـاع السياسـية، واسـتمتاعهم بلعبـة التوازنات، ويشـار هنـا بوجه خاص 
إلى كل مـن هاشـم جـواد وعبـد الجبـار الجومرد وحـى محمد حديد. لقد أسـهم 
هـؤلاء في تزيـين لعبـة ضـرب اليمين باليسـار، وضرب اليسـار باليمـين، بهدف 
إضعـاف الطرفـين المتن�افسـين مـن أجـل أن ينفـرد الوسـط، العاجـز والمـردد، 
بالحكـم ومنافعـه، دون أن يعـيروا الاهتمـام الجـدي لمـا سـتلحقه هـذه اللعبـة 

مـن أضـرار علـى البـلاد، بمـا فيهـا المصالـح البرجوازيـة الـي يمثلونهـا.
بطرائـق  مضـادة  نشـاطات  تظهـر  بـدأت  للثـورة،  الأولى  الأيـام  منـذ 
مختلفـة. كان بعضهـا يقتصـر علـى تحـركات عناصـر عسـكرية مـن العاملـين 
في الاسـتخبارات العسـكرية والقيـادة العامـة، أو مـن الذين يرأسـون الوحدات 
العسـكرية، بينما اتسـع نطاق تحركات أخرى لتضم عناصر مدني�ة وعسـكرية. 
وقـد اتخـذت جميعهـا مـن قضيـة الوحـدة مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة، 
ومحاربـة الشـيوعية و الحزب الشـيوعي العـراقي، راية لهـا. وفي جميعها تكررت 
وناظـم  سـري  الحـاج  رفعـت  أمثـال  معينـ�ة  عسـكرية  شـخصيات  مشـاركة 
الطبقجلـي وطاهـر يحـى وآخريـن، ممـا يـدل علـى أن هـذه العناصر قـد انتهت 
إلى القناعـة بضـرورة التخلـص من عبد الكريم قاسـم ونفوذ الحزب الشـيوعي 

العـراقي، بـأي طريـق كان.
الحـزب  جانـب  مـن  قـوي  بدعـم  يحظـى  قاسـم  الكريـم  عبـد  كان  ولمـا 
الشـيوعي العـراقي في الأشـهر الأولى للثـورة، ويتبـ�ادل الطرفان التعـاون لصيانة 
الثـورة والجمهوريـة مـن الأخطـار الخارجيـة والداخليـة، لـم تتجـه النشـاطات 

المضـادة إلى التفريـق في مـا بينهمـا، بـل اعتب�ارهمـا جهـة واحـدة.
كان عبد السـلام عارف أول من نشـط في هذا المنى، وقد مر بن�ا ما فعله 
في دمشـق حـين تـرأس الوفـد الـذي زارهـا في اليـوم الرابـع للثـورة والتقـى فيهـا 
بجمـال عبـد الناصر ومسـاعيه هنـاك لفـرض الوحـدة الفورية مـع الجمهورية 
العربيـ�ة المتحـدة. وبعـد عودتـه واصـل تحركاتـه وخطبـه للدعـوة إلى الوحـدة. 
لكنـه لـم يقـف عند حـدود الدعوة وحدهـا، وإنمـا راح يقرنها بنشـاطات خاصة 
تسـتهدف تجميـع القـوى لإزاحـة عبـد الكريـم قاسـم. وحـاول أن يوظـف لهـذا 
الغـرض علاقاتـه السـابقة بضبـاط اللـواء العشـرين، وبعـض ضبـاط الفـوج 
الأول مـن هـذا اللـواء، علـى الخصـوص، وفي مقدمتهـم أحمـد حسـن البكـر، 
وكذلـك علاقاتـه ببعض الضباط القوميـين في وزارة الدفـاع أمثال صبي عبد 
الحميـد وعبـد السـتار عبـد اللطيـف ومحمـد خالـد. لكـن أمـره قـد افتضـح في 
مناسـبتين: الأولى، في البرقيـة الي بعثت بها السـفارة المصريـة إلى عبد الناصر، 
والـي لخصـت مـا ينـوي عبـد السـلام عـارف فعلـه في هـذا المنـى. وكان أحـد 
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العاملـين في السـفارة المصريـة، زغلـول عبـد الرحمـن، قـد اوصلهـا عـن طريـق 
عبـد  إلى  بـدوره  سـلمها  والـذي  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  إلى  شـريف  عزيـز 
الكريـم قاسـم  8   . جـاءت المناسـبة الثانيـ�ة الـي يفتضـح فيها أمر عبد السـلام 
عـارف، في الحديـث التلفـوني الـذي أجـراه خطـأ مـع العقيـد الركـن صبيـح علي 
غالـب، وكان يهـم هـذا بالمغـادرة إلى أنقـرة، وهـو يحسـبه الضابـط صبـي عبـد 
الحميـد، والـذي كان هـو الآخـر في المطـار سـاعتها ويهـم بالمغـادرة إلى القاهـرة. 
ذلك لأن الضابط المسـؤول في المطار الذي كلفه عبد السـلام باسـتدعاء صبي 
عبـد الحميـد ليكلمـه في التلفـون، دعـا صبيـح علي غالب بـدلًا عنه. واسرسـل 
عبـد السـلام عـارف في الحديـث معـه دون أن يعـرف أنـه يكلـم شـخصاً آخـر، 
وأفـشى لـه سـر مـا ينـوي القيـام بـه للتخلـص مـن قاسـم، وإن كان بـيء مـن 

   9 . مـز لر ا
مـع ذلـك، فـإن عبـد السـلام عـارف لـم يكـف عـن نشـاطه، وظـل يُجـري 
الاتصـالات بمـن يؤيـده مـن الضباط للعمل من أجـل إزاحة عبد الكريم قاسـم 

أو تصفيتـ�ه عنـد الحاجة.
اكتشـاف  عـن  وأعلـن    1958 الثـاني  تشـرين   5 في  اعتقالـه  يـوم  وفي 
مؤامـرة أخـرى قادهـا رفعـت الحـاج سـري وأسـهم فيهـا كل مـن صبـي عبـد 
الحميـد ومحمـد مجيـد وعبـد السـتار عبـد اللطيـف وصالـح مهـدي عمـاش، 
وقـد انكشـفت الخطة بعـد أن حاول صالـح مهدي عماش ضـم ضباط آخرين 
إليهـا، فـوشى أحدهـم بالأمـر. وتلتهـا محاولـة أخـرى قادهـا أحمد حسـن البكر، 
آمـر الفوج الأول في اللواء العشـرين، بالتعاون مـع بعض ضباط الفوج، ومنهم 
فاضـل السـاقي وثامـر الشـاوي وآخريـن. وكان هـؤلاء قـد ضمنـوا دعـم ناظـم 
الطبقجلـي ورفعـت الحـاج سـري والآخريـن، واتخـذوا مـن العـداء للشـيوعية 
شـعاراً لتحركهـم. لكنهـا هـي الأخـرى قـد اكتشـفت قبـل الشـروع بالتنفيـذ، 
حـين حـاول صالـح مهدي عمـاش أيضاً أن يضـم إليها ضباطاً آخريـن. فاعتقل 
الكبـار  الضبـاط  واصـل  لذلـك  خيوطهـا.  كل  يكشـفوا  لـم  لكنهـم  المتآمـرون، 

   10 نشـاطهم. 

ــي،  ــاني الفكيك ــوري، ج 1 ، ص 224؛ وه ــد الجمه ــة في العه ــوزارات العراقي ــخ ال 8.   تاري
الفكيكــي عــن عامــر عبــد الله، ان أجهــزة الأمــن  الهزيمــة، ص 91. وينقــل هــاني  أوكار 
المصريــة قــد اختطفــت زغلــول عبــد الرحمــن في إحــدى العواصــم الأوروبيــ�ة بعــد ســنوات، 

ــا. ــف عنه ــم يكش ــباب ل ــدم لأس ــم وأع ــث حوك ــرة، حي ــه إلى القاه ونقلت
9.    تاريخ الوزارات، ج 1، ص 225/224، نقلًا عن صبي عبد الحميد، ص 139.

10.   تاريخ الوزارات، ج 1، ص 282/281.
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وجـاءت الفرصـة التاليـة مـع عـودة رشـيد علي الكيـلاني. كانـت حكومة 
راً لموقفـه المنـاوئ للاسـتعمار البريطـاني في حركـة أيـار  الثـورة قـد كرمتـه تقديـ
1941. وأصـدرت قـراراً في 4 أيلـول 1958، يعتـبر الحركـة الـي تزعمهـا، حركـة 
التقـى  وأنـه  أمـراً،  يبيـت  كان  ظهـر  كمـا  لكنـه  للاسـتعمار.  معاديـة  وطنيـ�ة، 
بعبـد الناصـر لهـذا الغـرض قبـل عودتـه إلى العـراق. إذ مـا إن وطئـت قدمـاه 
أرض الوطـن بعـد غيـاب 17 عامـاً حى شـرع في جمع الأعـوان والمريديـن، وراح 
زوره ضـد الوضع، وبوجـه خاص ضـد الإصلاح الزراعـي. وقد  يؤلـب مـن كان يـ
اسـتغلت الجهـات  المختلفة، الي ناصبت الحكم العداء، نشـاطه هذا لتنظيم 
حركة واسـعة للإطاحة بعبد الكريم قاسـم. وقد ظهر من سـير المحاكمات الي 
أجريت للمشـاركين في الحركة، ومن اعرافاتهم الصريحة، أنهم كانوا ينسـقون 
مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة، وأنهـم تلقـوا الدعـم المـالي منها. وفـد وفرت 
لهـم الأسـلحة المطلوبـة في نقطـة تدعـى )صوصـة( عنـد الحـدود السـورية - 
العراقيـة. كمـا أقاموا لهـم علاقـات بالدوائر البريطانيـ�ة والأمريكيـة. وكان من 
بـين المسـاهمين فيهـا إقطاعيـون من الفـرات الأوسـط ومن الحويجـة وغيرها، 

ممـن تضـرروا بقانـون الإصـلاح الزراعي.
وكانـت خطـة الحركـة تقـوم على أسـاس القيـام بأعمال تخريب واسـعة 
تنهـض بهـا عشـائر آل فتلـة تقطـع فيهـا خطـوط التلفـون والتلغـراف وسـكك 
الحديـد. وتحريـض العشـائر للتمـرد علـى الدولـة، واخـراج مظاهـرات نسـائي�ة 
زج فيهـا الاطفـال بهـدف إحـداث فـوضى تدفـع إلى تدخـل  معاديـة للحكومـة يـ
إليهـم  الإشـارة  سـبقت  الذيـن  الكبـار  الضبـاط  يتحـرك  إذاك  العسـكريين، 
ليرغمـوا عبـد الكريـم قاسـم علـى الاسـتقالة، أو قتله حـين يرفض الإذعـان إلى 
طلبهم، وهنا تؤلف حكومة برئاسـة الكيـلاني. وتعلن انضمامها إلى الجمهورية 
العربيـ�ة المتحـدة. وقد حدد موعد الشـروع بتنفيذ الخطة في مسـاء التاسـع من 
كانـون الأول 1958. لكـن السـلطات الأمنيـ�ة كانـت قد اكتشـفت المؤامرة بكل 
تفاصيلهـا، بعـد أن رتبـت مديريـة الخطـط العسـكرية بالتعـاون مـع بعـض 
الضبـاط الشـيوعيين، خطـة مضـادة للتغلغـل في صفـوف المتآمريـن والتعرف 
علـى تفاصيـل تحركهـم وعلاقاتهـم. وقـد تعمـدت مديرية الخطط العسـكرية 
أن لا تشـرك الاسـتخبارات العسـكرية أو الأمـن في هـذا النشـاط المضـاد، لأن 

قـادة الجهازيـن كانـوا ضالعـين مـع المتآمرين.
العسـكرية  المحكمـة  إلى  وأحيلـوا  المتآمريـن  علـى  القبـض  ألقـي  وقـد 
الخاصـة. لكـن المحكمـة حكمـت علـى بعضهـم بالإعـدام وبـرأ ت رشـيد عـالي 
الكيـلاني لعـدم كفايـة الأدلـة الثبوتيـ�ة. بيـ�د أن الذيـن حكمـوا بالإعـدام، وكان 
مـن بينهـم ابن أخيـه، مبدر الكيـلاني، عادوا وأدلـوا بكامل المعلومـات الي تدين 
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رشـيد عـالي الكيـلاني أيضـاً. فأعيـدت المحاكمـة مـن جديـد علـى أسـاس توفـر 
أدلـة جديـدة- وفي هـذه المـرة حكم رشـيد عـالي الكيلاني بالإعـدام أيضـاً...إلا أن 

الحكـم لـم ينفـذ  11   .
علـى أن أخطـر المؤامـرات، وأكثرهـا إثـارة ومـداراً للجـدل، كانـت مؤامـرة 
الشـواف في الموصـل، لأنها دخلت حـز التنفيـذ أولًا، ولأن أحداثا دامية وفاجعة 
قـد اقرنـت بهـا، ولأنهـا كشـفت عـن سـعة الخلافـات وعمقهـا بـين الأطـراف 
المتخاصمـة يومهـا. ونظـرا إلى أن الحديـث عنهـا يمس مباشـرة، أيضـا، الحزب 
الشـيوعي العراقي، باعتب�اره طرفا رئيسـيا في أحداثها، سـنتوقف عندها طويلًا.

هـل كانـت هـذه ثـورة أم مؤامـرة أو تمـردا عسـكريا مضـادا أو محاولـة 
القوميـين  والكتـاب  القوميـة  الدعايـة  أجهـزة  فـإن  العمـوم،  علـى  انقلابيـ�ة؟  
درجـوا علـى تسـميتها بالثـورة. فيما وصفهـا مخالفوهـا، على تب�اين مدارسـهم 
الفكريـة وانتماءاتهـم السياسـية، بالمؤامـرة أو التمـرد أو الانقـلاب... الـخ. إن 
الانقلابات لا تعدو أن تكون سـوى تغيرات تسـتن�د إلى القوة لاسـتب�دال الحكام 
الاجتماعيـة  الطبقـة  داخـل  مـن  بآخريـن  المجتمـع  تقـود  الـي  الجماعـات  أو 
ذاتهـا. وفي هـذا لا يختلـف تمـرد الشـواف عـن غـيره مـن التمـردات العسـكرية 
كان  الـي  العناصـر  تنصيـب  اسـتهدفت  أنهـا  سـرى،  وكمـا  بـل،  المألوفـة. 
بعضهـا ينـوي العـودة بالبـلاد إلى الأوضـاع الـي سـبقت ثـورة 14 تمـوز باسـم 
الوحـدة مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة. ولأن الإعـداد لهـا تطلب مشـاورات 
طويلـة واتصـالات مـع أطـراف عسـكرية ومدني�ة عديـدة في الموصـل وكركوك 
وبغـداد وغيرهـا، وجـرت بشـأنها لقـاءات مـع أطـراف أجنبيـ�ة، مـن الجمهورية 
العربيـ�ة المتحـدة،  وربمـا مـن غيرهـا 12   ، وزودت الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة 
بالمـال والسـلاح وقـوات محاربـة وأجهـزة بـث إذاعـي. وجـرى  بهـا  القائمـين 
التدخـل لإسـنادها بأشـكال مختلفـة سـنأتي علـى ذكرهـا. كل هـذا يجـري ضـد 
دولـة مسـتقلة وحكومتهـا القائمـة الـي تحظـى بت�أييـ�د غالبيـ�ة السـكان.. فإنن�ا 
لـن نتجـى علـى أحـد إذا وصفناهـا بالمؤامرة- ولا عـبرة للزعم بأن الدعـم قد جاء 
مـن دولـة عربيـ�ة أو التـذرع بالمطامـح القوميـة.. إن عبـد الناصـر وعبـد الحميد 
السـراج وأصحابهمـا أعطـوا لأنفسـهم حقـا في التدخـل الفـظ في شـؤون العراق 
الداخليـة، دون ان يمنحهـم أحـد هـذا الحـق، مهمـا كانـت الذرائـع الـي تذرعـوا 
بهـا. لكـي نـدرك بعمـق البواعـث الي دفعـت إلى التمـرد، والقوى الي أسـهمت 
لمدينـ�ة  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  التكوينـ�ة  إزاء  مليـاً  نقـف  أن  يلزمنـا  فيـه، 

11.   للاطــلاع علــى تفاصيــل أكــثر بشــأنها. راجــع الجــزء الخامــس مــن محاكمــات 
المحكمــة العســكرية الخاصــة؛ وإســماعيل العــارف، أســرار ثــورة 14 تمــوز ص 377-375: 

وليــث الزبيــ�دي، ثــورة 14 تمــوز 1958 في العــراق، ص 430-427. 
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الموصـل، والمناطـق المحيطـة بهـا، حـين نشـجب التمـرد. الموصـل هـي إحـدى 
المـدن الكبـيرة في البـلاد. وتقع على ضفـي دجلة، ولأنها في منطقة تسـقط فيها 
الأمطـار بمـا يكفـي للزراعـة الديمية، امتـدت فيهـا الأراضي الي تـزرع بالقمح، 
بوجـه خـاص، لمسـاحات شاسـعة وامتـدت فيهـا المراعـي. حـى ذلـك الحـين، 
كان لـواء الموصـل يمتـد إداريـا لمـوازاة نهـر الـزاب الكبـير، حـى عقـرة والعماديـة 
وشـمالًا حـى زاخـو، أي كان يشـمل أيضا جـل محافظة دهـوك الراهنـة. وغرباً. 
حـى الحـدود السـورية. وكان نهـر دجلـة ينصـف اللـواء، وفي خـط مـواز للنهـر 
تقريبـ�ا تسـير سـكة الحديد حى تركيا. وإذا كان القسـم الشـرقي مـن اللواء تكثر 
فيـه الـروابي والجبال، فإن القسـم الغربي يت�ألف من أرض منبسـطة تمتد حى 

الحـدود السـورية، ينفـرد فيهـا جبـل سـنجار عنـد الغـرب.
 كان معظـم سـكان القسـم الشـرقي مـن الأكـراد، وتتن�اثـر في هـذا القسـم 
أيضـا مـدن صغـيرة وقرى أغلب سـكانها مـن المسـيحيين الكلدان والآشـوريين 
ومـن الكـرد الإيزديـين. أمـا في القسـم الغـربي مـن اللـواء فيت�ألـف السـكان مـن 
قبائـل عربيـ�ة وتركماني�ة وكرديـة، ويتجمع الإيزيديين في منطقة سـنجار. وكان 
للمدينـ�ة، منـذ القـدم، وضع خـاص، بصفتها المركز التجاري الأسـاسي لشـمال 
العـراق، الـذي يربـط البـلاد بكل مـن سـوريا والأناضول. وعـبر هـذا المركز كانت 
ر الأغنـام والصـوف و)العفـص( إلى حلب وتصدير مـا تنتجه  تتـم تجـارة تصديـ
كان  خلالهـا  ومـن  الأغنـام.  وجلـود  و)يشـاميغ(  أقمشـة  مـن  ذاتهـا  المدينـ�ة 
المعـبر  كانـت  والكلبـدون. كمـا  الصابـون والحريـر والمناشـف  العـراق  يسـتورد 
الرئيـس لتجـارة الرانسـيت. وكانـت المركـز الرئيس لتجـارة الحبوب في شـمال 

العـراق، وتسـيير القوافـل وتجـارة الأغنـام. 
مـن هـذا يتبـين. أنهـا، منـذ القديـم، كانـت شـديدة الارتبـ�اط بالريـف 
المتنفـذة يدهـا علـى  العوائـل  التعامـل، وضعـت  بهـا. وعـبر هـذا  الـذي يحيـط 
الأراضي الزراعيـة بوسـائل مختلفـة. واحتفظـت بنفوذها هـذا في العهد الملكي، 
وزادت فيـه بحكـم اتسـاع الزراعـة. وفي العقديـن الأخيريـن مـن العهـد الملكـي، 
اسـتحوذ رؤسـاء القبائل المحيطة على أرض زراعية شاسـعة عن طريق قوانين 
اللزمـة الـي شـرعتها الحكومـات الملكيـة. وهنـا عمـد تجـار الموصـل إلى تكويـن 
مـا اصطلحـوا عليـه اسـم »المصالـح«، أي ابتيـ�اع السـاحبات والحاصـدات، 
وضمـان الأراضي مـن رؤسـاء القبائـل، وتشـغيل الفلاحـين في زراعتهـا وجـى 
التعامـل برهـن الأرض. وضـع  السـبي�ل، ومـن خـلال  محاصيلهـا. وعـن هـذا 
بعضهـم أيديهـم علـى الأراضي الزراعيـة وتملكوهـا في القرى المحيطـة بالموصل 
علـى اختـلاف الانتمـاء الديـني أو القـومي لفلاحيهـا. وانصـرف بعـض أثريـاء 
الموصـل إلى تربيـ�ة الأغنـام بقطعـان كبـيرة وإطلاقهـا للرعي في المراعي الواسـعة 
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فيهـا. ويحـدث كثـيراً أن تتجـاوز علـى أراضي الفلاحـين.
وشـيوخ  الموصـل  أثريـاء  بـين  خاصـة  علاقـات  نشـأت  الزمـن،  وبمـرور 
شـمر. فقـد كان رؤسـاء قبائـل شـمر من آل اليـاور والفرحـان والشـلال يبت�اعون 
مـن الموصل الاقمشـة والخيـام والجلود المدبوغة. وكانـوا في حاجة إلى من يؤدي 
الخدمـات لهـم لدى السـلطات الحاكمـة في الموصل. في المقابـل كان تجار المدين�ة 
الكبـار أصحـاب القوافـل فيها الذيـن يتعاطون التجارة مع سـوريا وديـار بكر في 
حاجـة إلى مـن يضمـن حمايـة قوافلهـم. وجـاء تكويـن »المصالـح«، الي أشـرنا 
إليهـا، لزيـد مـن تشـابك المنافـع مـا بـين الطرفـين. ومثـل هـذه العلاقـات تلك 
الـي نشـأت مـا بـين أثريـاء الموصـل ورؤسـاء القبائـل الكرديـة مـن الزيب�اريـين 
والهركيـين والريكانيـين وغيرهـم، ومـع رؤسـاء الطائفـة الإيزيديـة في سـنجار. 
ازدادت  الفلاحـين كلمـا  العلاقـات تنعكـس سـلبا علـى أوضـاع  وكانـت هـذه 
وثوقـا بـين أثريـاء الموصـل ورؤسـاء قبائلهـم. ولهـذا كان الفلاحـون يضمـرون 
الحقـد لأثريـاء الموصـل. وفي هـذا كان يتماثـل موقـف الفلاحـين علـى اختـلاف 
أديانهـم وانتمائهـم القـومي. ومثـل هـذا أيضا كانت تقـف حى القبائـل العربي�ة 
والجماعـات  ورؤسـائها  شـمر  قبائـل  وتضييقـات  تجـاوزات  مـن  تعـاني  الـي 
الـي تسـاندها في الموصـل مثـل قبائـل ألبومتيـوت والجحيـش. وبفعـل تنـ�امى 
الاضطهـادات الطبقيـة في الريـف، ازداد عـدد النازحين من الفلاحين البؤسـاء 
إلى المدينـ�ة ليؤلفـوا فيهـا جماعـات إثنيـ�ة أو دينيـ�ة فقـيرة تبحث عـن أية فرصة 
عمـل، واتجـه كثـير مـن فـلاحي القـرى المسـيحية صـوب بغـداد ليسـتقر فيهـا أو 

لينتقـل منهـا إلى غيرهـا او إلى الخـارج. 
ومقابـل هـذا الاصطفـاف الطبقـي، بـرز تـوزع مماثل في محلات السـكن 
في المدينـ�ة بـين أثريائهـا وفقرائهـا. فنشـأت للأثريـاء محلاتهـم، مثلمـا امتـدت 
للفقـراء محلاتهـم أيضا. وكذلـك الحال مع التـوزع القومي أو الديـني. فالأكراد 
المدينـ�ة.  مـن  الشـرقي  القسـم  في  يونـس،  النـي  محلـة  في  السـكن  إلى  يميلـون 
في  المسـيحيون  ويتجمـع  والمـكاوي،  والمشـاهدة  الطيانـة  في  الفقـراء  ويحتشـد 
السـاعة والقلعـة والميـدان، بينمـا يقطن الأغني�اء في الدواسـة والمنقوشـة وحى 

في بـاب البيـض.
وبسـبب هـذا التـوزع الاثني والديـني والطبقـي. ولبعد المدينـ�ة عن المدن 
الأخـرى، وضعـف ترابطهـا وتفاعلهـا مـع أجـزاء البـلاد الأخـرى، وبفعـل عوامل 
روح  نحـو  المدينـ�ة  مالـت  وغيرهـا،  والمجاعـات  كالحصـارات  طويلـة  تاريخيـة 
المحافظـة، واتخـذت لهـا مزاجـاً خاصـاً، وحـى لهجتهـا الخاصـة، وغلبـت عليها 
روح التديـن، حـى باتـت تعـرف بمدينـ�ة الأنبيـ�اء لكـثرة الأضرحـة الـي تنسـب 
فيهـا الأنبيـ�اء. وينتـي كثـير مـن أثريـاء الموصـل إلى مجموعتـين: آل العمـري 
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والسـادة. والسـادة يتوزعـون علـى ثـلاث عوائـل: العبيـ�دي والفخـري والمفـي.
وقـد اتجـه كثير مـن أبن�ائها نحو الخدمـة العامة كضبـاط في الجيش، وقد 
احتـل بعـض أفـراد عائلـة العمـري مناصـب رفيعـة في الجيـش كأمـين العمـري 
وحسـين العمـري. وكان اثنـ�ان، من نفس هذه العائلة قد شـغلا منصب رئيس 

وزراء في العهـد الملكـي هما أرشـد العمري ومصطفـى العمري.
حـين انتصـرت الثـورة في 14 تموز عين عبد العزيـز العقيلي قائدا للفرقة 
الموصـل إلى بعضهـم، قبـل  مـا يشـد معظـم ضبـاط  الديوانيـ�ة. كان  الأولى في 
الثورة، هو التعصب للمدين�ة. ومع أن هؤلاء الضباط، لاسـيما الشـباب منهم، 
كانـوا يحملـون ذات المشـاعر الوطنيـ�ة الـي جمعت ما بـين الضباط الأحـرار، إلا 
أنهـم لـم يقيمـوا صـلات مـع الضبـاط الأحـرار، وظلـوا يفضلـون، في الغالـب، 
محمـود  الركـن  الأول  الرئيـس  أبرزهـم  وكان  الخاصـة.  الانعزاليـة  علاقاتهـم 
عزيـز. أيـد ضباط الموصـل الثورة حين اندلعـت. لكنهم أخذوا يشـعرون بالمرارة 
بعدهـا لأن غيرهـم اسـتأثر بالمناصب الهامة. وحين بدأت تنكشـف الصراعات 
في قمـة السـلطة، أحسـوا بالحاجـة إلى اسـتعادة علاقاتهـم السـابقة، وحـددوا 
موقفهـم إلى جانـب المناوئـين لعبـد الكريـم قاسـم. وكلمـا كانـت السـلطة تميل 
إلى جانب النهج الديمقراطي، ويزداد وزن الحزب الشـيوعي العراقي في الشـارع 
السـياسي، كانـوا هم يكثفون نشـاطهم المضاد. وقد برز من بـين هؤلاء الضباط 
محمـود عزيـز وخليـل سـلمان وعلـي توفيـق وخضـر محمـد ونافـع داود وشـكر 
الحنـكاوي ويوسـف كشـمولة. ومـع أن أغلـب هـؤلاء الضبـاط لـم يكونـوا مـن 
العوائـل الغنيـ�ة في المدين�ة، إلا أن هذه العوائل سـاندت حركتهم بقوة، ووجدت 
فيهـا مـا يسـتجيب إلى مصالحها الي تضـررت كثيرا بما جاء بـه قانون الإصلاح 
الزراعـي، إذ خضعـت أراضيهـم وأراضي رؤسـاء القبائل الذيـن يتعاملون معهم 
إلى الاسـتي�لاء بموجـب القانـون 13   . )انظـر الجـدول( كذلك وجد تجـار الموصل 
في الدعـوة إلى الوحـدة مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة مـا يغريهـم، إذ كانـت 
تثـير أحـلام الكثيريـن منهـم في اسـتعادة الروابـط التجاريـة المتينـ�ة الـي كانـت 
تشـدهم إلى حلـب في المقابـل جـاءت الإصلاحـات والأجـواء الديمقراطيـة الـي 
حملتهـا الثـورة لتنعـش الآمال لـدى الأقليات الدينيـ�ة والقوميـة في المدين�ة وما 

13.   ســعى اللــواء حســين العمــري إلى التأثــير علــى هــؤلاء الضبــاط مــن أجــل ان يتبنــوا 
زعامــة مصطفــى العمــري، وهــو أحــد رؤســاء الــوزارات في العهــد الملكــي. إلا أن الشــباب مــن 
ــن  ــو ضابــط م ــد شــهاب - وه ــز أحم ــهادة عزي ــر ش ــك. و)أنظ ــوا ذل ــاط رفض هــؤلاء الضب
الموصــل والعنصــر المحــرك في مقــر الفرقــة الثانيــ�ة في كركــوك - في الجــزء الثامــن عشــر مــن 
ــة في  ــوزارات العراقي ــخ ال ــك، تاري ــة(. وكذل ــا الخاص ــكرية العلي ــة العس ــات المحكم محاكم

ــاني، ص 61. ــزء الث ــوري، الج ــد الجمه العه
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حولهـا في نيـ�ل مكانـة اجتماعيـة محرمـة، بعـد أن كانـت تعامـل معاملـة جافية 
مـن جانـب أثريـاء الموصل

جدول بما كانت تملكه العوائل الإقطاعية والعوائل الموصلية الثرية من الأراضي

مساحة الأرض المملوكة اسم العائلة
)دونم(

346,747شيوخ شمرعائلة الياور
310,314شيوخ شمرعائلة الفرحان
62,367شيوخ شمرعائلة الشلال
84,592شيوخ جحيشعائلة الخضر

47,358رئيس الأيزيدينعائلة ناصر المرزا
42,178من أثرياء الموصلآل كشمولة

39,509من أثرياء الموصلأغوات باب البيض
12,732رئيس وزراء سابقمصطفى العمري

ويمتلـك آخـرون مـن آل العمـري )أرشـد العمـري - رئيـس وزراء سـابق، 
وغيرهـا.  السـلامية  في  الزراعيـة  الأراضي  مـن  كثـير  العمـري(  نامـق  وسـالم 
كذلـك تمتلـك عائلـة المفـي )قاسـم المفـي - رئيـس فـرع حـزب الاسـتقلال(، 
والصابونـي. والبكـري )وعادل البكري، مسـؤول تنظيم البعـث(، والعبي�دي، 

وعبـد النافـع، مسـاحات واسـعة مـن الأراضي الزراعيـة.
 في الموصـل كان يرابـط اللـواء الخامـس، ألـذي كان يقـوده عبـد الوهـاب 
الشـواف، وهـو مـن ألويـة الفرقـة الثانيـ�ة الـي تتخـذ مـن كركـوك مقـرا لهـا، 
والـي يقودهـا ناظـم الطبقجلـي إلى جانـب المقـر في كركـوك كان لـواء آخـراً مـن 
ألويـة الفرقـة. ويرابـط في أربيـ�ل لـواء أيضـا وكان يقـوده منـير فهـي الجـراح، 
ويرابـط لـواء كذلـك في حاميـة عقـرة وكان يقـوده علـي توفيـق. وكان كثـيراً مـن 
ضبـاط الموصـل يتوزعـون علـى هـذه الألويـة ويشـغلون مواقع حساسـة فيها، 
وقـد بـرز مـن بينهـم عزيـز أحمـد شـهاب ضابـط ركـن الفرقـة وعلـى توفيـق آمر 

حاميـة عقـرة وداود سـيد خليـل ضابـط اسـتخبارات أربيـ�ل، وغيرهـم.
العـام  التحـرك  يقـودون  الذيـن  هـم  الموصليـون  الضبـاط  يكـن  لـم 
للمعارضـة، رغـم أنهـم لعبـوا بعدئـذ دور المنفـذ الأول فيـه، وإنما قـاده. وخطط 
لـه، القـادة الكبـار، ذوو الميـول القوميـة. الذيـن كانـوا قـد ربطـوا أنفسـهم بـكل 
التحـركات الـي سـبقت تمـرد الشـواف، ونخـص بالذكـر منهـم رفعـت الحـاج 
سـري، وناظـم الطبقجلـي ومـن سـايرهما أمثـال عبـد العزيـز العقيلـي، وعبـد 
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اللطيـف الـدراجي وطاهـر يحـى، وعبـد الوهـاب الشـواف والآخريـن. ولـم يكـن 
الذيـن يحيكـون المؤامـرة قـد انتهـوا إلى أن يبـ�دأ تحركهـم مـن الموصل، ففـي البدء 
كانـوا يفكـرون بعمـل غير عنيف يسـتخدمون فيه ما تجمع لديهـم من ضباط في 
وزارة الدفـاع. وإذا لـم يفلحوا فبعمل عسـكري تتمرد فيه الوحدات العسـكرية 
المرابطـة في كركـوك وأربيـ�ل والموصـل وعقـرة والمسـيب والديوانيـ�ة والحباني�ة. 
كمـا لـم يكونـوا قـد انتهـوا إلى تحديـد شـكل التحـرك وموعـد إعلانـه. وكانـوا لا 
يزالـون يجـرون اتصالاتهـم بالعربيـ�ة المتحدة، وينتظـرون وصول مـا وعدتهم به 
مـن أسـلحة وقـوات وغيرهـا، حـين تسـارعت الاحـداث في الموصل، وشـرع عبد 

الوهـاب الشـواف، آمـر اللـواء الخامـس، يكثـف مـن نشـاطه.
وقـد لعبـت دوافع مختلفـة للتعجيل بالتمـرد. فالتحريـك الناصري ظل 
يتواصـل وبقـوة واتخـذ طابعـا لجوجـا في تأليـب القـوى القوميـة في العـراق ضـد 
الشـيوعية والحـزب الشـيوعي وضـد عبـد الكريـم قاسـم ونهجـه في الحكـم. 
وافتضـاح المؤامـرات المتعاقبـة، والـدور الـذي يلعبه بعـض الضبـاط القوميين 
فيهـا، كان يدفـع بقاسـم والحزب الشـيوعي إلى تكثيف جهدهما المشـرك ضد 
هـذا النشـاط الخطـير الـذي يهدد بنسـف ما حققتـه الثـورة. وكان هـذا يزيد في 
انفعـال القـوى القوميـة، ومـن يقـف وراءهـا، ويحملهـا علـى المقامـرة بـالأوراق 
الـي لا زالـت تمسـك بهـا، ولـم تكـن بالقليلـة علـى أيـة حـال. ثـم إن سياسـات 
إلى  العسـكريين  للقـادة  الفرديـة في الاختيـ�ار الاعتب�اطـي  الكريـم قاسـم  عبـد 
المناصـب الحكوميـة الرئيسـية، كانـت هـي الاخـرى تؤجـج المطامـح الفرديـة، 

وكان هـذا بالـذات هـو مـا دفـع عبـد الوهـاب الشـواف إلى التحـرك بسـرعة.
لقـد عومـل الشـواف معاملـة قاسـية لـم تـراع مزاجـه العاطفـي. فقـد 
اختاره عبد الكريم قاسـم في اليوم الثاني للثورة ليكون الحاكم العسـكري العام، 
وأبلغـه بذلـك، وقـد سـر الشـواف بهـذا وأعـد نفسـه للأمـر، إلا أن عبد السـلام 
محمـد عـارف عارضـه في ذلـك، وأصـر علـى إبعـاده إلى الموصـل، ليقـود اللـواء 
الخامـس المرابـط هنـاك، فرك في نفسـه أثرا سـيئ�ا، وشـرع في تكوين مجموعة 
خاصة به من أمراء وحدات عسـكرية في الحباني�ة والمسـيب ومعسـكر الرشـيد 
وغيرهـا. وأظهـر موقفـه المحايـد تجـاه الزاعـات في الموصـل والتن�افـس فيما بين 
القـوى المختلفـة  14   . وبـدأ يغـازل القـوى القوميـة. وكان حـى ذلـك الحـين لـم 
يقطـع روابطـه السـابقة بالحـزب الشـيوعي. وقـد رشـحه الحـزب الشـيوعي 
العـراقي ليشـغل منصـب وزيـر الداخليـة بعـد إبعاد عبد السـلام عـارف، وأبلغه 
بذلـك ولـم يكتـم هـو سـروره بهـذا الرشـيح، وهيـأ نفسـه لهـذا الغـرض، إلا أن 
عبـد الكريـم قاسـم فاجـأ الجميـع بتعيينـ�ه أحمـد محمـد يحـى، السـفير العراقي 

14.   انظر تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، ج 2، ص 61.
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في السـعودية، لهـذا المنصـب، الـذي لـم يكـن قـد أسـهم بالثـورة ولـم يكـن مـن 
الضبـاط الأحـرار، فجـن جنون عبد الوهاب، وهو الشـخص العاطفي السـريع 
الانفعـال: والقليـل الاتـزان، كمـا يصفـه عامـر عبـد الله 15   . فـزاد في نقمته على 
الوضـع. الرغبـة في التمـرد. فوجـد فيـه الضبـاط القوميـون في الموصل، لاسـيما 
قطبهـم المحنـك، الـذي يحقـد علـى الشـيوعية كثـيراً، محمـود عزيـز، ضالتهـم 

الـي يبحثـون عنهـا، فالتفـوا حولـه وراحـوا يزينـون له الإقـدام علـى التمرد.
لـم يعـد عسـيراً التعـرف علـى أحـداث تلـك الفـرة. فـإذا كانـت أجهـزة 
الدعايـة الناصريـة والصحـف القوميـة في العـراق وفي البلدان العربيـ�ة الأخرى، 
في  المتحـدة  العربيـ�ة  الجمهوريـة  تـورط  نفـوا  قـد  محاكماتهـم  في  والمتهمـون 
مـا  معهـم  التحقيـق  بشـأن  وقيـل  بهـا،  الاتصـال  المتهمـون  وأنكـر  الأحـداث، 
قيـل، واندفعـت أجهـزة الدعايـة في الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة تفـري علـى 
الشـيوعيين مـا تشـاء، وصـار كل ذلـك، من بعـد، »حقائـق« لا تقبـل الجدل... 
العربيـ�ة  الجمهوريـة  رئيـس  نائـب  البغـدادي،  اللطيـف  عبـد  مذكـرات  فـإن 
المتحـدة، ومـا دونـه صـلاح نصـر، رئيـس مخابـرات عبـد الناصـر، وأقـوال عبـد 
الحميد السـراج وزير داخلية عبد الناصري في سـوريا، والمذكرات الي أصدرها 

بعـض القوميـين في العـراق، رفعـت الغطـاء عـن كثـير مـن الأمـور.
يفهـم اليـوم، من مذكـرات البغـدادي وغـيره، أن أكثر من جهة عسـكرية 
بالمـال  دعمهـا  وطلـب  المتحـدة،  بالعربيـ�ة  اتصالاتهـا  تجـري  كانـت  عراقيـة 
والسـلاح. حـى بات المسـؤولون في القاهرة لا يمـزون العلاقات بين الجماعات 
الـي كانـت تتحـرك ويبـ�دو أن كل واحـد فيهـا كان يسـعى الى أن يضمـن زعامته 

للحركـة المقبلـة. إذ يكتـب البغـدادي:

ناظـم  بـن  العلاقـة  مـدى  الاتصـالات  هـذه  مـن  يتضـح  لـم  »ولكـن 
الطبقجلـي وقواتـه في شـمال العـراق، ورفعـت الحـاج سـري وقواتـه في 
بغـداد. كمـا وأن رفعـت الحاج سـري لم يكن قـد ذكر سـبب�اً لعبد المجيد 
فريـد ]وهـو الملحـق العسـكري للجمهورية العربيـ�ة المتحـدة في بغداد - 
المؤلـف[ عـن وجـود تعـاون بينـ�ه وبـن أية قـوات أخـرى. وقـد لوحظ أن 

طلـب كل منهمـا المسـاعدة يختلـف عـن طلـب الآخـر«.

ويستطرد البغدادي قائلًا:

ــل  ــامي جمي ــعى المح ــد س ــدد 3، ص 203. وق ــواب، الع ــه أب ــد الله، مجل ــر عب 15.   عام
الشــواف، وهــو أخــوه، وعضــو في الحــزب الشــيوعي العــراقي، أن يلتقــي عامــر عبــد الله بعبــد 

الوهــاب. لكــن عامــر لــم يســتطع اللقــاء بــه لاختــلاف في العنــوان كمــا يــروي.
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»ومـع تلـك الصـورة، وجـد أنـه مـن الأوفـق أن يأخـذ كل مـن السـراج 
الطرفـن عـن  لأي مـن  يفصحـا  لا  وأن  المجيـد فريـد حذرهمـا،  وعبـد 
وجـود اتصـال بيننـ�ا وبـن آخريـن، وأن يظـل اتصـال كل منهمـا بن�ا سـراً 

   16 الأخـر«.  علـى 

ويشـير البغـدادي بعدهـا إلى أن عبـد الوهـاب الشـواف بعـث هـو الآخـر 
الحـدود  عنـد  السـراج  بمنـدوب  ليلتقـي  الحنـكاوي  محمـد  شـكر  الضابـط 
في  اللقـاء  تـم  وقـد  العسـكرية.  المسـاعدة  الآخـر،  هـو  فيهـا  يطلـب  السـورية 

.1959 الثـاني  كانـون  منتصـف 
كيـف تت�ابعـت الأحـداث، قبـل التمـرد بأسـابيع، كثفـت القـوى القومية 
والقـوى الرجعيـة مـن نشـاطها، باتجاه تفجـير الأوضـاع. واحتدمت لهـذا حرب 
الشـائعات، وازدادت المشـاحنات الـي كانـت قـد أججتهـا زيـارة عبـد السـلام 
عـارف وفـؤاد الـركابي وجابـر عمـر إلى الموصـل في آب 1958. إذ راح الخطبـاء في 
المسـاجد يهاجمـون الشـيوعيين في خطبهـم أيـام الجمـع، وكان أكثرهـم اندفاعا 
هاشـم عبـد السـلام، إمـام جامـع الشـيخ عجيـل اليـاور. وسـارع تنظيـم حـزب 
البعـث في المدينـ�ة إلى تجميـع كل القـوى المحافظة فيما دعي بــ )التجمع القومي 
— الديـني( الـذي ضـم ممثلـين عـن حـزب البعـث، وحركـة القوميـين العـرب 
وجماعـة الأخـوان المسـلمين، وعـدد مـن المسـتقلين، للعمـل ضـد الشـيوعيين 
في المدينـ�ة والى جانـب هؤلاء نشـط المحامي سـامي باشـعالم العمـري وهو نائب 
سـابق مـن نـواب العهـد الملكي، ومحمـود إبراهيم، وعبـد الرحمـن داوود الملقب 
ب )أي، بي، سي(، في تكويـن تكتـل رجعـي يدعـو إلى إسـقاط حكـم عبـد الكريـم 
قاسـم. وإقامـة حكومـة إسـلامية، تقودها شـخصيات مـن حكام العهـد الملكي 
أمثـال مصطفـى العمـري.17   وكـون أحمـد عجيـل اليـاور، شـيخ شـمر، جماعـة 
خاصـة بـه مـن الرؤسـاء الإقطاعيـين، لاسـيما قريبـ�ه، نـوري الفيصـل، الـذي 
نشـط كثـيرا أيـام التمـرد. واتخـذ اليـاور مـن الضابـط المتقاعـد محمـود الـدرة، 
مستشـارا قانونيـ�ا وسياسـيا لـه ضـد الإصـلاح الزراعـي. كانـت باكورة نشـاطه 
قانـون  إلغـاء  إلى  فيهـا  ويدعـو  الـدرة.  أعدهـا  مذكـرة،  تقديـم  الشـأن  هـذا  في 
الإصـلاح الزراعـي. وسـن قانـون جديـد لصالـح الإقطاعيـين. وبدفـع مـن عبـد 
الهـادي، رئيـس عشـائر  التقـى دهـام  الناصـر،  السـراج وجمـال عبـد  الحميـد 
شـمر في سـوريا، برؤسـاء عشـائر شـمر في العـراق، في دار وطبـان الفيصـل، مـن 
شـيوخ شـمر، في قريـة عوينـ�ات، وأفهمهـم بتعليمـات السـراج، وطلـب منهـم 

16.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، الجزء الثاني، ص 69.
17.   المصدر السابق، ص 61.
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أن يوحـدوا كلمتهـم. ومقابـل هـذا سـيعفي كل مـن يؤيـد التحـرك مـن شـمول 
   18 الزراعـي.  الإصـلاح  بقانـون  أراضيـه 

وكثـف الضبـاط القوميـون مـن جماعـة محمـود عزيـز مـن نشـاطهم، 
وشـرعوا يتحركـون علـى مختلـف الجهـات. فأجـروا اتصـالات برفعـت الحـاج 
سـري، وطاهـر يحـى، وفـؤاد الـركابي، وصبـي عبـد الحميـد، وأقامـوا علاقـات 
لتنسـيق العمـل مـع محمـد المصـري والعقيـد طلعـت صـدقي ومحمـد كبّـول 
العاملـين في مخابـرات سـفارة الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة في بغـداد. والتقـى 
وضبـاط  السـراج  الحميـد  بعبـد  الحنـكاوي،  شـكري  ولاحقـا  عزيـز،  محمـود 
مخابراتـه، وعلـى رأسـهم برهـان أدهـم  19   . واسـتطاع محمـود عزيز أن يكسـب 
في الأول مـن آذار، عبـد الوهـاب الشـواف، إلى جانبـ�ه- ومـن خلالـه راح ينسـق 
أرسـل  الغـرض،  ولهـذا  الثانيـ�ة.  الفرقـة  قائـد  الطبقجلـي،  ناظـم  مـع  العمـل 
الأخـير ضابطـه المقـرب، العقيـد عزيز أحمد شـهاب )وهـو من الموصـل أيضا(، 
إلى الشـواف، وطلـب منـه أن يسـهل ذهابـه إلى سـوريا للالتقـاء بعبـد الحميـد 
السـراج. وقـد تم الامـر وبصحبت�ه إبراهيم عبد الرزاق كشـمولة )وهو شـخص 
التقـى بالسـراج،  البغـدادي، أن هـذا الضابـط  مـدني(. ويـروي عبـد اللطيـف 
راد ضروريـاً للتحـرك. وأن السـراج عرض الأمـر على عبـد الناصر،  وطلـب مـا يـ
فوافـق علـى مدهـم بالسـلاح، و بمحطـة إرسـال إذاعـي، واتفـق وإيـاه علـى أن 
الحـدود  مـن  قريبـ�ة  نقطـة  في  المطلوبـة  الإرسـال  ومحطـة  الأسـلحة  توضـع 
العراقيـة عنـد بلـدة تـل كوجـك السـورية لتكـون تحـت تصرفهـم الفـوري عنـد 
الشـروع بالتحـرك. 20   قـد عهـد محمـود عزيـز بمهمـة نقـل الاسـلحة والإذاعـة 

إلى أحمـد عجيـل اليـاور، وقـد حقـق هـذا المهمـة في الوقـت المحـدد.
مـن الأخطـاء الي وقـع فيهـا المتآمرون أنهـم بالغوا كثـيرا بقواهـم، وقللوا 
مـن قوى الخصوم. فقد ظلوا يصفون الموصل بالمدين�ة المقفلة للقوى القومية. 
زات الطبقية والإثنيـ�ة والديني�ة  ولـم يدخلوا في حسـابهم ما سـينجم عن التمايـ
في حالـة مصيريـة كهذه. ولـم يأخذوا في الحسـبان أيضا، ما سينشـأ عن الردد، 
لاسـيما إذا لـم تتحرك القوى العسـكرية الأخرى الي وعـدت بالتحرك في المدن 
الأخـرى. وقللـوا مـن أهميـة تعلـق الجنـود والمراتب بعبـد الكريم قاسـم. كذلك 

أغفلـوا تعلـق الفلاحين بحقوقهم في الإصـلاح الزراعي.
نشـاط  تعـارض  بهـا  لايسـتهان  قـوى  هنـاك  كانـت  حـال،  أيـة  علـى 
المتآمريـن. فـإلى جانـب تنظيمـات الحـزب الشـيوعي العـراقي الـي كانـت تقـدر 

19.   المصدر السابق، ص 68.
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ب 400 عضـو  21   ، حسـب مـا يـورد بطاطـو اسـتن�اداً إلى شـخص يقـول عنـه 
الحـزب  مؤيـدي  مـن  أضعافهـم  هنـاك  كان  الشـيوعيين،  مـن  مقربـاً  كان  إنـه 
الذيـن كانـوا يسـكنون المكاوي والطيانة والمشـاهدة وحى بـاب البيض، وغيرها 
وفي الأحيـاء المسـيحية والكرديـة. ويضـرب عمـر محمـد اليـاس، عضـو اللجنـة 
المحليـة للحـزب في الموصـل، المثـل علـى نمـو قـوة الحـزب بنمـو تنظيـم النسـاء 
الشـيوعي. فلقـد بـدأ النشـاط الشـيوعي بـين النسـاء بثـ�لاث شـيوعيات قبـل 
الثـورة، وظَـل يتسـع ليضـم 40 شـيوعية بعـد الثـورة ويلتـف حولهم مـا يقرب 
وقـد انخـرط في صفـوف المقاومـة الشـعبي�ة، كمـا  مـن ألـف امـرأة رابطيـة.22   
مقـاوم.  آلاف  السـبعة  قرابـة  الموصـل،  في  الياس-أيضـا،  محمـد  عمـر  صـرح 
وكانـت هناك قـوى الحزب الوطـني الديمقراطي والحديديـين، الذين يؤيدون 
محمـد حديـد، وقـوى الحـزب الديمقراطـي الكردي)البـارت(٠ وعلى المسـتوى 
الشـعي غـير المنظـم، كانـت هنـاك جماهير واسـعة تعـادي المتآمريـن. فالأكراد 
الفقـراء النازحـون إلى المدينـ�ة مـن جور الملاكـين الذين يتحالفون مـع القوميين 
في الموصـل، كانـوا يعارضـون التوجـه القـومي بحكـم حسـهم القـومي والطبقـي. 
ومثلهـم وقفـت جماهير المسـيحيين الكادحـين القادمين من القـرى الكلداني�ة. 
وأغفـل المتآمـرون حسـاب الجنـود وضبـاط الصـف في اللـواء الخامـس، الذيـن 
هـؤلاء  وكان  الأكـراد.  مـن  منهـم  وكثـير  الموصـل،  أبنـ�اء  غـير  مـن  أغلبهـم  كان 
ين�اصـرون عبـد الكريـم قاسـم. أما في خـارج المدين�ة، فقد وقفـت مجاميع كبيرة 
مـن الفلاحين، ومن سـكان القـرى والقصبات في الجانب المعـادي للتآمر. كانت 
هنـاك، مثـلا، قبيلة ألبومتيوت، الي وقفت هي ورئيسـها، رجل الدين الشـيخ 
صالـح، عضـو المجلس الوطني لأنصار السـلم، إلى جانب الحكومـة. وكذا الأمر 
مـع سـكان المدن والقـرى الكردية والمسـيحية والقرى الركمانيـ�ة في غربي دجلة. 
لقـد نهـض الفلاحـون جميعهـم دفاعـا عـن قانـون الإصـلاح الزراعـي. ووقفـت 
جماهـير مدينـ�ة تلعفـر ومـا يحيـط بهـا مـن قـرى ضـد التمـرد. وخرجـت جماهير 

عقـرة في مظاهـرة لتعلـن سـخطها علـى المتآمريـن في حاميـة عقرة.
ولـم يكـن جميـع الضبـاط في اللـواء الخامـس في صـف المتآمريـن. فعـدا 
عـن وجـود 18 ضابطـا شـيوعيا وعـدد كبـير مـن ضبـاط الصـف في الصفـوف 
مـن  والمشـاة  والطبابـة  والطـيران  والنقليـات  والهندسـة  كالمخابـرات  الفنيـ�ة 
أعضـاء الحـزب الشـيوعي ومؤيديـه 23   ، كان هنـاك عديـد مـن الضبـاط مـن 
مؤيـدي عبـد الكريـم قاسـم كالمقـدم عبـد الله الشـاوي، آمـر كتيبـ�ة الهندسـة، 

21.   بطاطو، ج 3، ص 186.
22.   من مذكرات عمر محمد الياس المخطوطة.

23.   إسماعيل العارف، ص 381.
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وغـيره.
ظـل مـكان وموعـد البـدء بالمؤامـرة بين أخـذ ورد بين قـادة الحركـة. وكان 
رفعت الحاج سـري ومسـاعدوه في بغداد يلحون على اسـتكمال استعداداتهم، 
بالتمـرد  الشـروع  علـى  يلحـون  الخامـس  اللـواء  في  الموصـل  ضبـاط  كان  فيمـا 
بسـرعة. أخيرا اسـتقر رأيهم على أن يب�دأ التمرد العسـكري في الموصل في 5 آذار 

1959، لكنهـم عـادوا وغـيروا الموعـد إلى 20 آذار. 
من الجانب المقابل، كان عبد الكريم قاسم والقادة العسكريون الموالون 
لـه، وكذلـك الأحزاب الثلاثـة، الشـيوعي والوطني الديمقراطـي والديمقراطي 
)اتحـاد  صحيفـة  وتذكـر  المتآمريـن.  تحـركات  يت�ابعـون  )البـارت(  الكـردي 
الشـعب( أن قـوى الشـعب الواعيـة، كانـت قـد أعلمـت السـلطات المسـؤولة 
في بغـداد بت�اريـخ 1959/2/23، بأنهـا علمـت بصـورة موثوقة بـأن جمال عبد 
الناصـر يهـئ انقلابـا لإسـقاط حكم عبـد الكريم قاسـم... »وأن مـن المفروض 
أن تب�دأ الاعمال المعادية خلال أسـبوعين أو ثلاثة أسـابيع«.24   كذلك أعلمت 
العربيـ�ة  الجمهوريـة  حكومـة  بـأن   1959/3/2 بت�اريـخ  المسـؤولة  الجهـات 
تشدد مساعيها في العراق، بالاستن�اد إلى )البعث( وبعض منتسي الجيش... 
وأن الخطـة الموضوعـة للقيـام بهـذه المهمـة في الأيـام القليلة القادمـة، هي قيام 
المتآمريـن باضطرابـات في المـدن الكـبرى في العـراق. وجرت تأكيـدات كثيرة على 
الموصـل وغيرهـا وعلـى نشـاط إلشـواف وغـيره مـن المتآمريـن. وأشـارت بهـذا 
الشـأن إلى الاتصـالات الـي كانـت تجـرى مـع المكتـب الثـاني والمباحـث العامـة 
السـورية مع ضباط الموصـل. بهذا فقد عزمت الأحـزاب والقوى الديمقراطية 
علـى عقـد مؤتمـر لأنصـار السـلام في الموصـل وحـددوا لـه موعـد 6 آذار 1959، 
الموصـل،  في  المتآمـرة  القـوى  ر  لتحذيـ وذلـك  القـوى،  أوسـع  لـه  يحشـدوا  وأن 
وإشـاعة الـردد بين صفـوف المناصرين لهم وبين جماهير الشـعب هناك. وقد 
تعاطـف عبد الكريم قاسـم مع عقد المؤتمر، أمـلًا في أن تتنب�ه القوى المتآمرة إلى 
خطـر مـا تنـوى الإقـدام عليـه. ولذلـك رفـض الإصغـاء إلى رؤوس التآمـر الذين 
طلبـوا إليـه منـع انعقـاده أو تأجيلـه علـى الأقـل، لكي يتيسـر لهـم الإقـدام على 
تنفيـذ خططهـم دون عائـق وكان الحاكم العسـكري العـام، وبت�أكيـد من رئيس 
الـوزراء، قـد أجاز في 27 شـباط عقـد المؤتمر في موعده المحـدد، 6 آذار، وأوعز إلى 
ر سـكك الحديد وأجهـزة الأمن على توفـير كل التسـهيلات الضرورية الي  مديـ
يتطلبهـا عقـد المؤتمر في وقتـه المحدد. وبعـث رئيس الأركان برقية إلى الشـواف 
تأمـر بإبقـاء القطعات العسـكرية في ثكناتهـا في يـومي 5 و6 آذار، ومنع خروجها 

إلى الشـوارع.

24.   اتحاد الشعب، 11 آذار ٠1959 العدد 38، السنة الأولى.
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وقـد ظـل الحـزب الشـيوعي يت�ابـع التحـرك بانتبـ�اه. ففـي 2 و 9 كانـون 
الثـاني 1959، أصـدرت اللجنـة المحلية للحزب الشـيوعي في الموصـل بي�انين الى 
جماهـير الموصـل، اشـارت فيهما الى التحـركات الجارية، وحذرت السـلطات في 
بغـداد ممـا يعد. ودعـت إلى اليقظة والحـذر والوقوف بوجه المتآمريـن. وفي 27 
شـباط 1959، نشـرت جريـدة )اتحـاد الشـعب( مقـالا افتت�احيـا تحـت عنـوان 
»لإحبـاط مؤامـرات الاسـتعمار ينبغـي المزيـد من الحـزم والتطهـير«. وقالت: 

»منـذ امـد بعيـد و الأنبـ�اء تتواتـر عـن وجـود شـراذم القـوى القوميـة 
بعـض  برعايـة  للثـورة  المناوئـة  الفعاليـات  بعـض  تمـارس  الموصـل  في 
الموظفـن غـر الأمنـاء على مصالـح الجماهر، إلا أن نشـاط هـذه الزمر 

اخـذ يتفاقـم لدرجـة لـم يعـد مـن الصحيـح السـكوت عنـه«.

 وحذرت المتآمرين بقولها

»إن الشـعب لـن يركهـم يعبثـون دون محاسـبة، وإن الثـورة العتيـ�دة 
لهـم بالمرصـاد«.

 وذهبـت إلى حـد الإشـارة بالاسـم إلى الضبـاط الذيـن ينشـطون في جلب 
رئيـس  بـين  عقـدت  الـى  الاجتماعـات  عـن  وكتبـت  سـوريا.  مـن  الأسـلحة 
المباحـث العـام عبـد اللطيـف ورئيس المكتـب الثاني حكمـت الميني مـن العربي�ة 
المتحـدة، والضابـط العـراقي محمـود حيـدران في دار ناحية تل كوجـك. وفي اليوم 
الـذي سـبق إعـلان التمـرد قـدم إلى الموصـل مـن حلـب، النقـابي السـوري محمد 
علـي الخطيـب، وهـو رئيـس نقابات العمـال في حلـب، ليطلع رفاقـه في الموصل 
علـى الاسـتعدادات الـي كانـت تتخذهـا الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة لدعـم 

   25 لتآمـر. ا
منـذ الخامـس مـن آذار، راحـت تت�دفـق الجماهـير إلى الموصـل مـن المـدن 
والقـرى المحيطـة بهـا، ومـن المـدن الأخـرى في البـلاد لتحضـر مهرجـان السـلام. 
وقـد اسـتخدمت كل وسـائط النقل لهذا الغرض. ولم يـردد كثير من الفلاحين 
اليـوم المحـدد،  القـدوم سـيراً علـى الأقـدام. وفي  القـرى المحيطـة مـن  وسـكان 
رات  انعقـد المهرجـان في ملعـب الإدارة المحليـة في بـاب سـنجار. وطبقـاً للتقديـ
الرسـمية، شـارك فيـه حـوالي ربع مليون شـخص. كان أنصار السـلام قد أقاموا 

ــيوعي في  ــزب الش ــة للح ــة المحلي ــو اللجن ــرس. عض ــري بط ــف. فخ ــا رواه للمؤل 25.   مم
ــر. ــادة للتآم ــرات المض ــم  المظاه ــهم في تنظ ــن أس ــداث و كان مم ــام الأح ــل أي الموص
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دون  جميعهـا  مـرت  وقـد  سـابقا.  أخـرى  عراقيـة  مـدن  في  مماثلـة  مهرجانـات 
أن يحـدث مـا يعكـر الأمـن. وكمـا هـو الشـأن في تلـك المؤتمـرات، فـإن مهرجـان 
الأمـور  »سـارت  و  يذكـر،  حـادث  دون  الآخـر  هـو  تـم  قـد  الموصـل  في  السـلام 
سـيرها الطبيعـي« علـى حـد قـول ناظـم الطبقجلـي، آمـر الفرقـة الثانيـ�ة، فيما 
أدلى بـه أمـام المحكمـة العسـكرية العليـا الخاصـة. 26   واتخـذ المهرجـان قـرارات 
تؤكـد على مسـيرة الجمهوريـة العراقية في طريق الديمقراطية والسـلام، ودعا 
إلى فـض المنازعـات الدوليـة بالطـرق السـلمية، وإنهـاء الحـرب البـاردة وتحريـم 
القنابـل النوويـة، وشـجب الأحـلاف العدوانيـ�ة، وطالـب بالخـروج مـن حلـف 
بغـداد، ومـن الاتفاق الثن�ائي مع بريطانيـ�ا فورا، ودعا الى تحريـر الأراضي العربي�ة 
مـن الاحتـلال الأجنـي في الجزائـر وعمـان وعـدن، واسـرجاع أراضي فلسـطين 
يـوم  في صبـاح  عائديـن  المشـاركون  قفـل  المهرجـان  انتهـى  أن  وبعـد  السـليب�ة. 
٧ آيـار. وقـد تعـرض أحـد القطـارات العائـدة إلى محاولـة تخريـب في المنطقـة 
الواقعـة مـا بـين حمـام العليـل والشـرقاط، إذ عـثر علـى عبـوات ناسـفة هناك.

ولكـن طبقـا للخطـة المرسـومة، كمـا يبـ�دو، شـرع القوميـون والرجعيون 
ومـن يلتـف حولهـم يتحشـدون في يـوم 7 آذار، منـذ الصبـاح. في سـاحة النـي 
شـيت، وفي المكتبـ�ات والمقاهـي الـي اعتـادوا الـردد عليهـا. وراحـوا يتظاهـرون 
في الشـوارع. وسـاروا في شـارع الفـاروق، يتقدمهـم البعي فاضل الشـكرة باتجاه 
المحـلات الـي يسـكنها الشـيوعيون وهاجموا المكتبـ�ات اليسـارية ومقهى على 
إلحجـو، الـذي اعتـاد الشـيوعيون الـردد عليهـا وأحرقوهـا كليـة. إذاك شـرعت 
القـوى الديمقراطيـة تتحشـد. وانطلقـت مـن محلـة المـكاوي، ويسـير خلفهـا 
فصيـل عسـكري مسـلح بالرشاشـات وكان يقـوده النقيـب عبـد الجـواد عبـد 
الحميـد. وعنـد سـاحة السـاعة التقـت بمظاهـرة قوميـة كانـت قـد انطلقـت 
بعـض  تبـ�ادل  وبعـد  المسـلحون.  كشـمولة  أتبـ�اع  يعززهـا  البيـض  بـاب  مـن 
الإطلاقـات تفرقـت مظاهـرة القوى القوميـة. وتعززت المظاهـرة الديمقراطية 
وكانـت  والعـصي  الحديـد  بقضبـان  المسـلحين  النـاس  مـن  غفـيرة  بأعـداد 
الحماسـة قـد بلغـت بالجماهـير إلى الحد الـذي راحت تسـتهين بـكل شيء. ولم 
تـردد عـن فعـل مـا سـبقها إليـه القوميـون. إذ أحرقـت مكتبـ�ة فاضل الشـكرة، 
ومكتبـ�ة آل كشـمولة، ومحل محسـن العاني وقتلت اخاه، جبـوري العاني. وكان 
العسـكريون الذيـن يرقبـون هذه التظاهـرة، وهم بقيادة المقـدم خضر، يغضون 

الطـرف عمـا تفعلـه الجماهـير، ولـم يت�دخلـوا لوقـف إطـلاق الرصـاص.
يقـي  الـذي  الجيـش  أركان  رئيـس  عـن  الصـادر  الأمـر  وبرغـم  إذاك،   
بمنـع الوحـدات العسـكرية مـن مغـادرة ثكناتهـا، عمـد الشـواف إلى تطبيـق ما 

26.   محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة. الجزء 18،  ص 345.
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دعـاه ب«خطـة الأمـن«، وهـي خطـة أعدها بالتشـاور مـع الضبـاط القوميين 
وتقـي بإنـزال القوات إلى الشـوارع وإعلان منـع التجول واعتقـال الجماعات 
التظاهـر،  القـوات إلى وقـف  المرغـوب فيهـا. وبحسـب الخطـة، سـارعت  غـير 
واسـتدعاء العناصـر القوميـة وجماعات من عشـيرة شـمر إلى معسـكر الغزلاني 
تـردد  وهـي  المدينـ�ة  تطـوف  منهـم  جماعـات  وكانـت  بالسـلاح.  وتزويدهـا 
)هوسـة( »حضرية وبيت« تعبيرا عن تصميمهم عن نهب المدين�ة واختطاف 
حرائرهـا. وكلفـت جماعـات مسـلحة منهـم بإلقـاء القبـض على كـوادر الحزب 
الشـيوعي والعناصر الديمقراطية البارزة، وفي مقدمتهم المحامي الديمقراطي 
البـارز كامـل قزانـي، وعبد الرحمـن القصاب وعدنـان جلمـيران، وكان الأخيران 
هاشـم  اعتقـل  كذلـك  الأوضـاع.  تدهـور  دون  للحيلولـة  الشـواف  يفاوضـان 
حسـين، سـكرتير اللجنة المحلية للحزب الشـيوعي وآخرون. كذلك أيضا ألقى 
القبـض علـى عـدد مـن الضباط وضبـاط الصـف الشـيوعيين والمؤيدين لعبد 
الكريـم قاسـم، وفي مقدمتهـم آمـر كتيبـ�ة الهندسـة المقـدم عبـد الله الشـاوي. 
ثـم شـرع بتجريـد كتيبـ�ة الهندسـة والوحـدات العسـكرية الأخـرى المشـكوك 
بولائهـا للشـواف. وللتمويـه اعتقـل أيضا بعـض القوميين، ولكن أطلق سـراح 
هـؤلاء في المسـاء. وأرسـل المعتقلـون جميعـا إلى الثكنـة الحجريـة  27   . وشـنت 
في تلـك الليلـة حملـة اعتقـالات واسـعة، شـملت 60 شـيوعيا ومؤيـداً لهـم. 
ولـم يسـلم منهـا سـوى عمـر محمد اليـاس وفخـري بطرس مـن أعضـاء اللجنة 

المحليـة والمحـامي حمـزة سـلمان ومهـدي حميـد، قائـد المقاومـة الشـعبي�ة.
في مسـاء 7 آذار، وبعـد أن تمـت السـيطرة علـى المدينـ�ة، قـرر الشـواف 
موافقـة  انتظـار  دون  التمـرد  حولـه،  يلتفـون  الذيـن  القوميـون  والضبـاط 
شـركائهم الآخريـن في بغـداد وكركـوك وغيرهمـا، مسـتغلين مـا وقـع في ذلـك 
اليـوم مـن مصادمات بـين الطرفين المتخاصمين. ودعا الشـواف أمـراء الأفواج 
والوحـدات الذيـن كانـوا قـد تعرفـوا علـى خطـة التآمـر، وبعضهـم قـد أسـهم في 
وضعهـا، إلى تحقيـق المهمـات الـي أنيطـت بهـم. وأمـر بإرسـال قافلـة عسـكرية 
مخابـرات  مـع  للاتفـاق  طبقـا  كوجـك  تـل  مـن  والإذاعـة  الأسـلحة  لجلـب 
الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة. وفي تـل كوجـك، حيـث كان الشـيخ أحمـد عجيل 
السـورية،  المخابـرات  مـن  أدهـم،  برهـان  العقيـد  سـلمهم  بانتظارهـم،  اليـاور 
أبـو  يوسـف  يدعـى  دمشـق  إذاعـة  مـن  مهنـدس  ومعهـا  والإذاعـة،  الاسـلحة 
آذار، وبوشـر   ٨ الثانيـ�ة مـن صبـاح  القافلـة في السـاعة  شـاهين وقـد وصلـت 
الأسـلحة.  نقـل  شـمر  عشـائر  تولـت  الغـزلاني.  معسـكر  في  الإذاعـة  بنصـب 
27.   اعتمدنــا في ســرد الأحــداث علــى مــا أورده مؤلــف تاريخ الــوزارات العراقيــة في العهد 
ــة.  ــاس المخطوط ــد الي ــر محم ــرات عم ــا ورد في مذك ــاني، ص 81. وم ــزء الث ــوري، الج الجمه

ومــا ذكــره فخــري بطــرس في رســالته. ومــا جــاء لــدى بطاطــو، الكتــاب الثالــث، ص 192.
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الأسـلحة  توزيـع  وجـرى  المدينـ�ة،  نحـو  شـمر  أفـراد  مـن  مئـات  بعـض  وتدفـق 
علـى العناصـر القوميـة والموالـين لهـا. وسـارع رؤسـاء القبائـل الكرديـة، فارس 
آغـا محمـد الزيبـ�اري وحكـي الريـكاني ومـي الديـن الهركـي للاتصـال بالمقدم 
علـي توفيـق، آمـر حاميـة عقـرة، مبديـن تأيي�دهـم للتمـرد. وقد فشـلت في بادئ 
الأمـر الجهـود الي بذلها المهندس يوسـف أبو شـاهين لتشـغيل الإذاعة، لذلك 
اسـتعين بمهنـدس بريطـاني مـن شـركة نفـط عـين زالـة، وآخـر عـراقي يعمـل في 
شـركة النفـط أيضـا. ومـع ذلـك، ظـل صوتهـا لا يسـمع خـارج الموصـل. حينئ�ذ 
اتصل محمود عزيز بضابط المخابرات السـوري في القامشـلي، النقيب حكمت 
الميـى، وأنبـ�أه بالأمـر. فاتصـل هـذا بعبـد الحميـد السـراج، ورتـب أمـر إذاعـة 
بي�انـات التمـرد وتعليقاتـه مـن إذاعـي دمشـق وحلـب باسـم )إذاعـة الموصل(. 
وكان الضابـط المتقاعـد محمـد الـدرة، وهو من حزب الاسـتقلال، قـد أعد بي�ان 
التمـرد، وقـد خفف الشـواف مـن الفقرة الي تثـير ارتب�اط الحركـة بالجمهورية 
العربيـ�ة المتحـدة، كذلك خفف من الهجوم فيه على اليسـاريين، ووقعه باسـم 
»العقيـد الركـن عبـد الوهـاب الشـواف، قائـد الثـورة« 28   . وتـم إنـزال العلـم 
العـراقي، ورفـع بدلـه علـم الجمهوريـة العربيـ�ة المتحدة علـى مقر الشـواف. كما 
أنزلـت صـور عبـد الكريـم قاسـم، وعلقـت بـدلًا منها صـور جمال عبـد الناصر.

لـم يؤيد التمرد خارج الموصل سـوى آمر حامية عقـرة، المقدم الركن علي 
توفيـق وعـدد من ضباطه. وأقدم هـذا على اعتقال بعض الضبـاط في الحامية 
مـن الشـيوعيين ومـن مؤيـدي قاسـم- وإذا كان رؤسـاء القبائـل الكردية هناك 
قـد أيـدوه، فـإن الفلاحـين وجماهـير المدينـ�ة وقفـت ضـده. سـارعت الحكومـة 
الى اتخـاذ إجـراءات حازمـة وسـريعة ضـد التمـرد. إحيـل عبـد الوهاب الشـواف 
علـى التقاعـد فـوراً وأعلـن تخصيـص مكافـأة بعشـرة آلاف دينـ�ار لمـن يسـلمه 
الى الحكومـة حيـاً أو ميتـ�اً وأصـدرت بي�انـاً يدعـو عشـائر الموصـل والمخافر قطع 
الطريـق علـى المتمرديـن الهاربـين إلى الحـدود السـورية. وأوقفـت سـير قطـار 
طـوروس حـى إشـعار آخـر، لكيـلا يسـتخدمه الهاربـون للوصـول إلى الحـدود. 
وتوالـت برقيـات قـادة الفـرق والوحـدات العسـكرية في كل أنحـاء البـلاد الـي 
تدعـو  الـي  النـداءات  الديمقراطيـة  المنظمـات  قـادة  ووجـه  التمـرد.  تسـتنكر 
الجماهـير للعمـل علـى سـحق المؤامـرة. ووجـه جمـال الحيـدري، عضـو المكتـب 
السـياسي للحزب الشـيوعي العراقي، نداء باسـمه ين�اشـد فيه الشـعب الكردي 
للوقـوف بوجـه المؤامـرة. وأرسـل الضابـط الشـيوعي مهـدى حميـد، الموفـد إلى 
الكرديـة يدعوهـا إلى  المقاومـة الشـعبي�ة. رسـلًا إلى الأقضيـة  الموصـل لقيـادة 
تعزيـز القـوى الي تقف ضد التآمر. وجاءته قوى مسـلحة مـن العمادية بقيادة 

28.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، الجزء الثاني، ص 87.
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الشـيوعي نعمـان أمـين ومن زاخو بقيادة الشـيوعي محمد عبـد العزيز )عزو(، 
ومـن دهـوك بقيادة صديق الشـيوعيين عبـد العزيز حاجى ملو. وقـد هب قرابة 
خمسـة آلاف مسـلح كردي، من مختلـف النواحي والقرى الكرديـة القريب�ة من 
الموصـل، وعسـكروا علـى تـل نينـوى، قـرب الموصـل. ووضعـوا أنفسـهم تحـت 
تصـرف السـلطات الحكوميـة لقمـع التمـرد، ودخـل ما يقـرب من ألف مسـلح 
منهـم في شـوارع الموصـل، واشـركوا في مقاتلـة القائمـين بالتمـرد. وجاء خسـرو 
توفيـق، عضـو المكتـب السـياسي للحـزب الديمقراطـي الكـردي، إلى الموصـل، 

للتـداول مـع قـادة الشـيوعيين في المدينـ�ة بشـأن مواجهـة التمـرد وقمعه.
في صبـاح اليـوم التـالي، 9 آذار 1959، أرسـل المتمـردون طائرتين هاجمتا 
مرسـلات الإذاعـة في أبـو غريـب )قـرب بغـداد( وقصفتهـا. إلا أن القصـف لـم 
يتسـبب بت�دمـير المرسـلات، وإنمـا ألحق بهـا أضـراراً طفيفة، ولـم ينقطع البث 
الإذاعـي. لكـن القصـف تسـبب في قتـل بعـض المواطنـين. ولكـن حـين عـادت 
الطائرتـان وحطتا في مطار الموصل، سـارع جنود الطـيران إلى اعتقال الطيارين. 
فأحاطـوا بأحدهمـا واعتقلـوه، فيمـا أفلـت الثاني وعـاد للطـيران متوجها صوب 
سـوريا. إلا أن نفـاد الوقـود اضطـره إلى الهبـوط قـرب الحـدود السـورية. لكـن 
الفلاحـين هنـاك أحاطـوا بـه فأقدم علـى الانتحار. وحـال جنود الطـيران بعدها 
دون أيـة محاولـة أخـرى للطـيران مـن جانـب المتمرديـن. كذلـك سـارع هـؤلاء 
الجنـود إلى وضـع المعوقـات في المـدرج للحيلولـة دون هبـوط الطائـرات القادمة 
مـن العربيـ�ة المتحـدة. في ذات الوقـت، طـارت أربـع طائـرات نفاثة من معسـكر 
الرشـيد وحلقـت في سـماء الموصـل وألقـت المناشـير عليهـا، وهي تدعـو جماهير 
المدينـ�ة إلى مقاومـة التمـرد. ثـم قصفت ثكنـات الجيش، وضربـت بالصواريخ 
الجويـة  القـوة  مستشـفى  إلى  فهـرع  شـخصيا،  هـو  وجرحتـه  الشـواف،  مقـر 
للمعالجـة، إلا أن الجنـود الذيـن كانـوا يهتفـون بموتـه قضـوا عليـه، كمـا تقـول 
بعـض المصـادر. إلا أن الطبيـب الـذي عالجه قال في شـهادته أمـام محكمة أمن 
الدولـة في كركـوك عـام 1964 إن الشـواف بعـد أن حوصـر في المستشـفى أقـدم 
علـى الانتحـار  29   . ومـع ذلـك، كانـت هـذه المحكمـة ذاتها قد حكمـت على عدد 
من الجنود بالإعدام بتهمة قتل الشـواف  30   .  وأبلغت بغداد بمقتله، فأذاعت 
إذاعـة بغـداد النبـ�أ في الحال. إلا أن محطة الإذاعة السـرية الي كان السـراج قد 
نصبهـا في غوطـة دمشـق، كذبـت موتـه، وواصلـت تحريضهـا على التمـرد. كما 
واصلـت بـث برقيـات التأييـ�د المزعومـة لـه. ويشـير عبـد اللطيـف البغـدادي، 
نائـب رئيـس الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة، في مذكراتـه، أن عبد الناصر أسـهم 

29.   المصدر السابق، ص 95.
30.   من رسالة فخري بطرس.
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في صـوغ عـدد مـن الأخبـار المبالـغ بهـا لتنشـر في الصحـف وتـذاع بالإذاعـات، 
بغيـة دفـع جماهـير الشـعب إلى التن�ديـد بإجـراءات عبـد الكريم قاسـم. ويقول 
البغـدادي، إن هـذه الأخبـار المفتعلـة الـي كان يكتبهـا عبـد الناصـر، تـذاع مـن 
محطة إرسـال سـرية تذيع باسـم ثـوار الموصل، نصبـت في )الغوطـة( القريب�ة 
مـن دمشـق، وقامـت بإذاعـة بيـ�ان الشـواف وتعليقات أخـرى ضد عبـد الكريم 

قاسـم  31   .
وبعـد قصف مقر الشـواف، هـرع جنود وضباط صف كتيب�ة الهندسـة، 
وهـم مسـلحون بالعـى وقضبان الحديد، تسـاندهم جماهير مـن المدين�ة، نحو 
السـجن العسـكري في الثكنـة الحجريـة لإطـلاق سـراح المعتقلـين. ولكـن حين 
تبـين لمحمـود عزيز نهايـة التمرد الفاشـلة، عزم علـى تصفية المعتقلـين، فنادى 
علـى المحـامي الديمقراطـي المعـروف كامـل قزانـي، فلمـا خـرج، قتلـه. فامتنـع 
الفـرار. وقـد دارت  المعتقلـون بعدهـا عـن الخـروج. وسـارع محمـود عزيـز إلى 
بعدهـا معركـة بـين الجنـود العـزل الذين هاجمـوا المعتقل وحراسـه، واسـتطاع 
قتـل  أن  بعـد  ولكـن  المعتقلـين،  وتحريـر  السـجن  علـى  للهيمنـة  أخـيراً  الجنـود 
المقـدم عبـد الله الشـاوي والعريـف حـرز. وقيـل إن الذيـن قتـل المقـدم الشـاوي 
هـو المـلازم الأول خـير الله عسـكر. وإذ يئس المتمردون، فروا صـوب الحدود. إلا 
أن الفلاحـين وعمـال النفـط وسـكان تلعفـر هبوا لقطـع الطريق علـى الفارين. 
واصطـدم هؤلاء بحشـود الفلاحين مـن ألبومتيوت والقـرى الركماني�ة. وأمكن 
للفلاحـين أن يعتقلـوا بعضهـم ويرجعوهـم إلى الموصـل. بينمـا تمكـن بعضهـم 
مـن الإفـلات. واسـتجابة إلى نـداءات عبـد الكريـم قاسـم، تدفقـت حشـود من 
البارزانيـين والإيزيديـين إلى الموصـل للمسـاهمة في قمع التمرد. وسـارع الجنود 
وهاشـم  جميـل  غـازي  الشـيوعيين  الضابطـين  بقيـادة  الثالثـة،  الكتيبـ�ة  مـن 
قاسـم، إلى الاسـتي�لاء على ترسـانة السـلاح في الكتيب�ة المذكورة، ووزعوها على 

أبن�اء الشـعب.
لمدة ثلاثة أيام بعد قمع التمرد، عمت المدين�ة فوضى شـاملة، واضطرب 
الأمـن تمامـا. إذ تدفقـت أعـداد كبيرة مـن العشـائر الكردية والعربيـ�ة إلى داخل 
المدينـ�ة. وتحصـن القوميـون ومـلاك الأراضي في بعـض البيـوت ونصبـوا عليهـا 
الرشاشـات، كمـا هي الحال مع قصر شـيخ شـمر، وكانوا يزخـون الجماهير الي 
تقـرب منهـا بالرصـاص. ولـم يتمكـن أحـد مـن إسـكات هـذه الرشاشـات حى 
أحضـر الجنـود المعادون للتمـرد الدبابات وراحوا يطلقـون قذائفها على القصر. 
وتحولـت الاصطدامـات بـين الطرفـين ألى أعمـال انتقـام وأخـذ الثـأر وتصفيـة 

ــاب د.  ــن كت ــلًا ع ــاني، ص 77، نق ــزء الث ــرات. الج ــدادي، المذك ــف البغ ــد اللطي 31.   عب
ــع، ص 88. ــت الطب ــري، تح ــل الناص عقي
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الحسـابات الشـخصية المتب�ادلـة سـبيلها. ولعبت النعـرات القوميـة والديني�ة 
والطبقيـة دورهـا في عمليـات القتـل والانتقـام. وتعطينـ�ا إفـادة الرئيـس مهدي 
حميـد. قائـد المقاومة الشـعبي�ة في الموصل، أمام انقلابيي شـباط 1963، صورة 

صادقـة وحيـة للوضـع الـذي نشـأ في الأيـام القليلة الي تـم فيها دحـر التمرد:

»ازداد قتـال الشـوارع حـدة سـاعة بعـد أخـرى. وأطبـق الرعـب علـى 
النـاس، وكانـت هناك خسـائر كبـرة في الأرواح والممتلكات، كما يحصل 
عـادة في مثـل هـذه الظـروف عنـد تـلاشى السـلطة والانضبـاط. في هذه 
اللحظـة، حصـل أنـني ارتديـت بزة عسـكرية وحملـت رتب�ة مـلازم أول، 
خصوصـا وأنـني كنـت، بعـد خـروجي مـن السـجن  32   ، قـد قدمت طلبا 
لقبـولي مجـددا في الجيـش... وتدبر صديقي، أسـعد البامـرني، صاحب 
فنـدق بغـداد، ]إحضـار بـزة الضابـط[ ولـم يعـر علـى الرتبـ�ة المطلوبـة 
إلا بصعوبـة كبـرة. أخـذت منـه مسدسـا صغـاراً، وتوجهـت إلى مخفـر 
للشـرطة، وعندمـا دخلت على رئيـس المخفر. ياسـن درويش، أخبرته 
أني ضابـط مـن وزارة الدفـاع وأني مكلـف بالتعـاون معـه، فرحـب الرجل 
شـرطة  برجـال  وزودني  تـام،  بشـكل  لمسـاعدتي  اسـتعداده  وأبـدى  بي 
وبالذخـرة اللازمـة. وأثبت صاحـب القريشي، مدير الأمـن، تعاونه هو 

أيضـا إذ وضـع في تصـرفي مكتبـ�ه وغرفـة أخـرى«.

بـالآلاف،  قبائـل  وأبنـ�اء  الشـعب،  مـن  رجـال  كان  الاثنـ�اء،  هـذه  »وفي 
الشـرطة«. محضـر  إلى  يت�دفقـون  وآخـرون...  وحداتهـم،  هجـروا  وجنـود 

»وكان أول، وأهـم مـا علـي أن أفعـل، هـو أن أمسـك بزمـام الأمـور، وأن 
أنظم المقاومة الشـعبي�ة، واحتواء إطلاق النار والتخفيف من الخسـائر 

في الأرواح والممتلـكات...«.

»خـلال وجـودي في مركز الشـرطة حصلـت في المدين�ة أحداث مؤسـفة 
جـداً، إذ كانـت هنـاك تهجمـات علـى حياة الأشـخاص بدافـع الكراهية 

ــد  ــى التقاع ــل عل ــين أحي ــام 1945 ح ــي في ع ــلازم أول مدفع ــد، م ــدي حمي 32.   كان مه
لتأييــ�ده الثــورة البارزانيــ�ة. وفي عــام 1949 كان مــن بــين مــن عملــوا في المراكــز الحزبيــ�ة بعــد 
إعــدام فهــد، وألقــي القبــض عليــه في ربيــع ذلــك العــام وحكــم بالســجن المؤبــد، وأرســل إلى 
ســجن نقــرة الســلمان. وظــل في الســجون حــى ثــورة 14 تمــوز، حــين أطلــق ســراحه. وأعيــد 
ــرد  ــل التم ــل قب ــاء الموص ــد ج ــل. وق ــعبي�ة في الموص ــة الش ــرا للمقاوم ــين آم ــش، وع إلى الجي
بث�لاثــة أيــام. وتقديــرا لبســالته ودوره رفــع إلى رتبــ�ة رئيــس وعــين آمــرا للمقاومــة الشــعبي�ة 
ــم  ــد الكري ــين عب ــة ب ــاءت العلاق ــد أن س ــن بع ــلاد، ولك ــن الب ــمالية م ــة الش ــوم المنطق لعم
ــباط  ــلاب ش ــد انق ــه بع ــم ب ــذ الحك ــدام، ونف ــه بالإع ــم علي ــيوعي حك ــزب الش ــم والح قاس

.1963
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بالثـأر أو بسـبب نزاعـات عائليـة،  الشـخصية، أو انطلاقـا مـن رغبـة 
أو علـى أسـاس أنهـم حملـوا السـلاح ضـد الحكومـة، أو أنهـم سـاعدوا 
المتمرديـن. وارتكبـت هـذه الأفعـال مـن قتـل عناصر سـيئ�ة النيـ�ة وغر 
ذات ارتبـ�اط سـياسي، أو مـن قبـل قطاعـات مـن الجنـود الذيـن خرجوا 

عـن النظـام والانضبـاط«. 

بحمـل  ويتهـم  بيتـ�ه،  في  يعتقـل  مـا  شـخص  كان  فعندمـا  »وهكـذا، 
السـلاح، كان إمـا أن يقتـل فـوراً أو كان يصـل سـالماً إلى مركز الشـرطة. 
وهـو مـا حصـل نـادرا. حيـث كان معرضـاً لأن يعـدم بإطـلاق النـار عليـه 
إذا مـا صـاح صـوت واحـد: »متآمـر«. وعندمـا دخـل أحـد الضبـاط - 
وأعتقـد أن اسـمه حـازم الحمطـاني - إلى مخفـر الشـرطة وهـو يحمـل 
رشـاش »سـترلنغ« صـرخ جندي قائـلا: »متآمـر«. أو ربما قـال: »من 
جماعة الشـواف«، فما كان من نائب عريف اسـمه فيصل إلا أن أطلق 
النـار عليـه وقتلـه في الحـال. وحاولت اتخـاذ إجراءات صارمـة بحق نائب 
العريـف، ولكـن، تـرددت نظـرا لأني لـم أكـن مـن الموصـل وكنـت غريبـ�اً 
عنهـم، فقـد ينقلـب علي الجنـود وأبن�اء الشـعب. وبقي نائـب العريف 
نفسـه علـى عنـاده مكـررا إن هـذا مصـر الخونـة! وكان شـديدالهيجان 
وعلـى اسـتعداد لأن يقتـل كل مـن يقـف في وجهـه... كذلـك، كان يكفي 
مجـرد ذكـر عائلـة كشـمولة... الذيـن كانـوا قـد بـدأوا بتنظيـم مقاومـة 
مسـلحة... للتسـبب في أن يطلق حشـد من الجنود والرجال المسلحن 
النـار علـى بعـض أفراد هـذه العائلة لـدى وصولهم إلى مخفر الشـرطة، 
وجـرح هـؤلاء بشـكل خطـر وماتـوا في طريقهـم إلى المستشـفى. وكنـت 
عنـد حصـول هذا الحـادث في الخارج أجـري اتصالًا مع مركز عسـكري. 
وفي حالـة أخـرى، حـاول الجنـود وجـزء مـن العامـة الانقضـاض علـى 
حـوالي عشـرة ضبـاط أحضـروا مـن تلعفـر، وكانـوا ينـوون الهـروب إلى 
سـوريا، ولكـنى تدخلـت مهددا بقتل كل من يلمسـهم وأنقـذت حياتهم 
في الواقـع، ولكـن النـار أطلقت في الليل على السـيارة التي كانت تنقلهم 
إلى معسـكر الحجريـة عندمـا تخلـف السـائق عـن الاسـتجابة لتحـدي 
قائـد الحـرس، وقتـل الرئيـس عبـد الجـواد ]حميـد[.  وآمـل أن ينظـر 
بعـن الحـق... وأن يجـرى تحقيـق حـول هـذه الحادثـة بسـبب أهميتهـا 

والضـوء السـاطع الـذي سـتلقيه علـى حـوادث أخـرى«  33   .

ويقول فخري بطرس، الذي عايش الأحداث بدقائقها إنه:

33.   بطاطو. الكتاب الثالث، ص 197/196.
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 »قـد لعبـت الفوضى والاعتـداءات المتقابلة، وتصفية الحسـابات بن 
العوائل وبعض العشـائر، دورا خطرا. ومورسـت أعمال تخريبي�ة باسم 

الدفـاع عن الجمهورية«. 

ويقول في موضع آخر:

»جيـوب كثـرة بقيـت تقـاوم. كان المتآمـرون يصطـادون أنصارنا خلال 
الأيام الممتدة من 9 إلى 15 آذار- وقد ارتكبوا أعمالًا شنيعة ولاإنساني�ة، 
مـآذن  واسـتخدمت  عشـوائي،  بشـكل  وشـيوخاً  ونسـاء  أطفـالا  قتلـوا 

الجوامـع لنصـب الرشاشـات الثقيلة«.

الـي ارتكبـت بذريعـة  ومـع ذلـك، لا يسـعنا أن نتغـاضى عـن الجرائـم 
الدفـاع عـن الثـورة والمحافظـة علـى النظـام الـي مارسـها بعـض الشـيوعيين 
المسـؤولين في المدينـ�ة. ففـي صبـاح 11 آذار جـرى في الإعداديـة المركزيـة، الـي 
لهـم  يمنحهـا  لـم  »سـلطة«  وممارسـة  الأحـداث  لمتابعـة  مقـرا  تتخـذ  كانـت 
أحـد، جرى تشـخيص سـبعة عشـر مـن المعتقلين، قيـل عنهم إنهم مـن رؤوس 
التآمـر، وكانـوا جميعهـم مـن المدنيـين ونقلـوا إلى )الدملماجـة(، شـرقي المدين�ة، 
حيـث جـرى إعدامهـم سـرا. إلا أن أحـد هؤلاء لم يمـت، واسـتطاع أن يزحف الى 
الشـارع العـام ونقلتـه سـيارة مـارة إلى المستشـفى، حيـث روى عمليـة الإعـدام 
هنـاك. ومـع ذلـك فإنـه لـم يسـلم، إذ انـتزع مـرة أخـرى، وجـرى إعدامـه ثانيـ�ة 
خـارج المدينـ�ة. لقـد كانـت فضيحـة بحـق. فقـد كان هـؤلاء موقوفـين علـى ذمـة 
التحقيق، ثلاثة منهم من بيت السـنجري، سـلموا أنفسـهم بن�اءً على اتصالات 
ومفاوضـات مع عبد الرحمن محمد سـلطان، الملقـب بالقصاب، عضو اللجنة 
المحليـة للحـزب. وكان يمكـن الاحتفاظ بهم لتسـليمهم إلى الأجهـزة الحكومية 

المختصـة حـين يسـتتب الأمـر.
مـذابح  مـن  بالمدينـ�ة  حَـل  عمـا  المسـؤوليات  توزيـع  يمكـن  كيـف  تـرى، 
ومـآسٍ. لا شـك أن كثـيرا مما حـدث قد تم في أجـواء الفـوضى والعنف والخوف 
المتقابـل وروح الانتقـام والغضـب الوحـي والتحريـض المتصـل، وأن مـا ظهـر 
ذلـك،  ومـع  الزمـن.  في  المتأصلـة  العميقـة  دوافعـه  لـه  كانـت  السـطح  علـى 
فإنـه لا يمكـن التغافـل عـن آن تحقيقـا نزيهـاً، بعيـداً عـن التعصبـات المتقابلـة، 
ومحاكمـات مجـردة عن الأهواء وبعيدة عن التحريـض والإثارة لم تجر لتحديد 
المسـؤوليات عـن حـق. وحـى لـو جـرت كل هـذه، فإنـه مـن الصعـب موضوعيـا 
ضبـط كل الاحـداث في غمـرة الفـوضى الشـاملة الـي لفـت المدينـ�ة، والكشـف 

بواعثها. عـن 
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المسـؤولية الأول، بالطبـع، تقـع علـى العناصـر الـي أسـهمت في التآمـر 
وتلـك الـي حركتها ووفـرت لها المسـتلزمات الماديـة والمعنوية لكـي تقدم على 
مـا أقدمـت عليـه، وينـ�درج في إطـار هـذه العناصـر القـوى القوميـة المتعصبـة، 
الـي اندفعـت إلى التآمر دون أن تحسـب للمصلحة العامة أي حسـاب، والقوى 
الدوائـر  ورائهـم  ومـن  الإقطـاع،  ورجـالات  الاسـتعمار  عمـلاء  مـن  الرجعيـة 
الاسـتعمارية والجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة الـي ذهبـت إلى أبعـد الحـدود في 

دعمهـا للتآمـر دون أن تضـع في الحسـبان المصلحـة القوميـة العامـة.
ولكـن هـذا لا يعفـي بالطبـع مسـؤولية الجانـب المقابـل في دفـع الأمـور 
إلى حـد الانفجـار والتصـادم. لقـد كان كلا الطرفـين يسـعى إلى تأجيـج الأمـور 
وتفجيرهـا كمـا تنفجـر )الدملـة( كمـا عـبر عبـد الكريم قاسـم عـن مخططه الى 
وفـد القـوى الديمقراطيـة في المدينـ�ة الـذي زاره قبـل الأحـداث. وكان كلاهمـا 
يقظتـه  وهدهـدة  الخصـم،  خـدع  منهـا  راد  يـ منـاورة  أنهـا  علـى  المرونـة  يفهـم 
تمهيـدا لضربـه. يقـول عمـر محمـد الياس إنـه همس في أذن الشـواف قبـل أيام 
مـن الانفجـار، وكانا يجلسـان إلى جانب بعضهما في النادي العسـكري، »إن هذه 
المدينـ�ة الشـبيهة بالعائلـة أصبحـت في مجابهـة وأحـراب ينـ�ذران بالانفجـار« 

فأجابـه الشـواف، يائسـاً »لا مفـر مـن ذلـك!«. 
أما بالنسـبة للشـيوعيين في الموصـل. فقد كانت الأحـداث فوق قدراتهم 
بكثـير. وقـد لعبـت قلة الخـبرة وضيق الأفـق وبيروقراطية القيـادة والتعامل غير 
الديمقراطـي الـذي مارسـه كل مـن حمزة سـلمان ومهد ى حميـد، الموفدين من 
قيـادة الحـزب، دورهـا في جرهـم إلى قرارات خرقـاء أضرت بهما وبالحـزب كثيراً. 
ولم تسـع قيادة الحزب للإسـراع إلى تدارك الأمر. وقد ظل حمزة سـلمان يدفع 
عـن نفسـه تهمـة التعامـل بصرامـة مفرطـة بقولـه إنـه قـد تلقـى تعليمـات من 
قيـادة الحـزب ذاتهـا في التعامـل بصرامة مـع رؤوس الخيانة والتآمر .34   ويشـير 
إلى جمـال الحيـدري بالذات. نحن نميـل إلى تصديق ما ذهب إليه،  ذلك أن مزاج 
قيـادة الحـزب كان يميـل يومهـا إلى التعامـل بقسـوة مـع الأمـر. إذ انعكـس هـذا 
المـزاج في اللغـة الـي كانـت تتعامل بها )اتحاد الشـعب( مع أحـداث الموصل35   .

34.   من مذكرات عمر محمد الياس ورسالة فخري بطرس.
35.   تكتــب الجريــدة في صــدر الصفحــة الأولى، تحــت عنــوان؛ آخــر أنبــ�اء الموصــل 
الباســلة في ســطور: »...وتطــارد فلــول عصابــات آل اليــاور مــن )شــمر( الذيــن ولــوا الأدبــار 
فاريــن في نفــس الوقــت الــذي امتــدت يــد الشــعب إلى جحــور الخونــة العصــاة فانتزعتهــم 
منــه كالجــرذان المذعــورة لتــزل بهــم العقــاب العــادل الصــارم«... »و بعــد ان شــهدت 
الموصــل أمــس )ســحل( جثــة زعيــم الشــرذمة الخائــن عبــد الوهــاب الشــواف، جــاء الثلاثــاء 
ليــلًا دور الخونــة الآخريــن، فبــدأت الجماهــير الغاضبــة منــذ المســاء )بســحل( جثثهــم 
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أن  الأوان،  فـوات  بعـد  أدرك  قـد  للحـزب  السـياسي  المكتـب  أن  ويبـ�دو 
ورطـت  قـد  وأنهـا  كبـير،  خطـأ  في  وقعـت  قـد  الموصـل  في  الشـيوعية  القيـادة 
الحـزب في قضيـة خطـيرة. لذلـك بعـث هـادي هاشـم، أحـد أعضاء المكتـب، إلى 
الموصـل للاطـلاع علـى مـا جـرى، وتـدارك مـا يمكـن تداركـه. ولكن لم يكشـف 
عمـا توصـل إليـه. وأكـثر مـن هـذا، فإنـه لـم يجمـع اللجنـة المحليـة ليبصرهـا بما 
ارتكبتـ�ه، واكتفـى بالانـزواء مع حمزة سـلمان، عضـو اللجنة المركزيـة الموفد إلى 
الموصل، وبهاشـم حسـين، سـكرتير اللجنة فقط- ولم يكشـف عما دار في هذه 

اللقـاءات.
هـل كان عبـد الكريـم قاسـم يريـد أن تتطـور الأحـداث في الموصـل علـى 
هـذا النحـو؟ وكـم هـي مسـؤوليت�ه الشـخصية فيهـا؟ لاحظنـا، قبـلًا، أنـه كان 
يصـر علـى عقـد مؤتمـر السـلام. وكان يرغب في الإمسـاك بـرؤوس التمرد وهم 
يمارسـون الجـرم المشـهود، كمـا يقـال. وعلـى أيـة حال، ففـي نقطـة معين�ة من 
محاكمـة مهـدي حميـد ورفاقـه أمام المحكمـة العسـكرية الأولى في عـام 1960، 

روي بطاطو:  كمـا يـ

»أوقفـت الجلسـات العلنيـ�ة بطريقـة مفاجئـة ولسـبب غـر معلـوم، 
وسـاد يومهـا انطبـاع عـام بـأن المحاكمـة كانت تقـدم دليلًا يورط قاسـم 

نفسـه«  36   .

لقـد ظـل عبـد الكريـم قاسـم يشـيد بالـدور الـذي لعبـه الشـيوعيون في 
قمـع تمـرد الشـواف. ولكـن مـا إن بـدأت العلاقـات تسـوء مـا بـين عبـد الكريـم 
قاسـم والحـزب الشـيوعي، حى راح يسـتخدم محاكمـات قادة الشـيوعيين في 
الموصـل، ورقـة يشـهرها بوجـه الحـزب، وتنـ�اسى أنـه ظـل يشـيد بأبنـ�اء الموصل 
انقلابيـو  وجـاء  بالإعـدام،  العسـكرية  محاكمـه  عليهـم  حكمـت  حـى  هـؤلاء، 

شـباط لينفـذوا هـذه الأحـكام 37   .

النتنــ�ة في الشــوارع ليكونــوا عــبرة لــكل مــن يجــرؤ علــى الخــروج علــى إرادة الشــعب...« 
.)1959 آذار   11 الشــعب  )اتحــاد 

36.   بطاطو، الكتاب الثالث، ص 200/199.
37.   اســتقبل عبــد الكريــم قاســم أبنــ�اء الموصــل في آذار ٠1959 وقــد رحــب بهــم قائــلا: 
»أنــا واحــد منكــم - الشــعب الموصلــي قــد قــى علــى المتآمريــن بســرعة هائلــة، ونحمــد الله 
علــى مجيئكــم إلى هنــا- الــكل يعلــم أننــ�ا غــير ســفاكين. بــل الســفاكين هــم الذيــن ســفكوا 
دمــاء الأبريــاء نتيجــة الغــدر والخيانــة، ومــن لطخــوا أيديهــم بــدم المؤامــرة. أرجــو أن يكــثر الله 

مــن امثالكــم المخلصــين«.
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وتتحمـل القـوى السياسـية الكرديـة شـيئ�اً مـن المسـؤولية، وإن بدرجـة 
تقـل عمـا يتحملـه الآخـرون. فقـد أسـهم عـدد مـن أعضـاء ومـؤازري الحـزب 
الديمقراطـي الكـردي في عمليات القمع. وقد أشـرنا إلى مشـاركة خسـرو توفيق 
في التـداول بشـأن الإجـراءات الـي ينبغـي اتخاذهـا. وقـد شـارك الملا أنـور المائي 
البـارزاني في  المـلا مصطفـى  البارزانيـين وعلـى رأسـهم أحـد أنجـال  وعـدد مـن 

   38 الإعـدام.  عمليـة 
ولكننـ�ا، إذ كنـا نأخـذ علـى شـيوعي الموصـل أخطاءهـم، فـلا ننـى مـا 
بذلـوه لتـدارك مـا يمكـن تداركـه لإنقـاذ العديـد ممـن أوقعهـم حظهـم العاثـر 
في أيـدي الجماعـات الغاضبـة. كذلـك بذلـوا جهـودا كبـيره لتوفـير الشـاحنات 
وتسـفير المسـلحين الذيـن قدمـوا إلى المدينـ�ة إلى مدنهـم وقراهـم بعـد أن انتهـى 
التمـرد. وقـد اسـتمرت هـذه العمليـة أربعـة أيـام كذلـك، فإنهـم رتبـوا عمليـة 
والـي  الشاسـعة،  الجزيـرة  أراضي  مـن  الدوانـم  آلاف  في  المحاصيـل  حصـاد 
هجرهـا أصحابهـا وفـروا إلى الجمهورية العربيـ�ة المتحدة، وسـلموها إلى الدولة. 

وقـد أثـارت العمليـة إعجـاب المعنيـين والخـبراء في الزراعـة.
أخـيرا، نشـير إلى أن أجهـزة الدعايـة المعاديـة نفخـت كثـيراً في الأحـداث، 
وبالغـت في ذكـر الخسـائر والضحايـا، وشـوهت مـن صـورة الأحـداث، وجـرى 
ارتكبـه  أو  يرتكبـوه،  لـم  ممـا  كثـير  الشـيوعيين  إلى  ونسـب  الوقائـع،  تزييـف 
غيرهـم. ولكـن طبقـاً لإحصائيـ�ة قدمتهـا لجنـة شـكلت مـن الطرفـين، وكان في 
عدادهـا فخـري بطـرس، أن عـدد القتلـى مـن جميع الجماعـات بلـغ 125 قتي�لًا 

   39 جريحـاً.   335 و 
لم تنت�ه الأحداث المأسـاوية، الي شـهدتها الموصـل، بانتهاء التمرد، وما 
اقـرن بـه من إراقة دماء شـملت كثيرا من الناس مـن كلا الطرفين المتصارعين، 
وإنمـا امتـدت إلى سـنوات لاحقـة، مكونة بحد ذاتهـا قضية مروعـة جديدة. لقد 
جانـب  إلى  وقفـت  الـي  المحافظـة  الثريـة  العوائـل  و  القوميـة  القـوى  أدركـت 
وعــاد وصــرح أمــام الوفــد الريــاضي اللبنــ�اني- الــذي زاره في مستشــفى الســلام بعــد 
محاولــة اغتي�الــه في شــارع الرشــيد: »إن المســؤولين عــن مــذابح الموصــل، هــم الذيــن تآمــروا 
عليهــا، نحــن لــم نت�آمــر. المســؤول عــن مجــزرة الموصــل هــم اولئــك كان الســلاح بيــ�د الجيــش. 
وبيــ�د بعــض القــادة الذيــن خانــوا البلــد وكان الأهلــون عــزلا مــن الســلاح. فنادينــ�ا الآهلــين 
وقلنــا لهــم الجمهوريــة في خطــر، وأنتــم ملزمــون بالدفــاع عــن كيانهــا الــذي تفانينــ�ا مــن أجلــه 
في ثــورة«. )مــن بيــ�ان للحــزب الشــيوعي، صــادر في  1961/1/10 بعنــوان »الحيــاة والحرية 

لأبنــ�اء الموصــل المناضلــين الشــجعان«(.
38.   بطاطو، الكتاب الثالث، ص 200.

39.   من رسالة فخري بطرس للمؤلف.
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التمـرد، أن سياسـة عبـد الكريـم قاسـم قـد اتجهت، منـذ منتصف عـام 1959، 
نحـو التضييـق علـى الشـيوعيين واليسـار عامة. وقد انعكسـت هذه السياسـة 
في تعيـين العقيـد عبـد اللطيـف الـدراجي متصرفـا للـواء الموصـل، وإسـماعيل 
مـن  الخامـس،  اللـواء  آمـر  عبـود،  حسـن  وتجريـد  للشـرطة،  را  مديـ عبـاوي، 
صلاحياتـه السـابقة، ونقـل الضبـاط، وحى الضبـاط الصـف، الديمقراطيين 
تب�اعـاً وبهـدوء، وإرسـال هيئـ�ة تحقيـق خاصـة للتحقيـق فيمـا دعـي بالأعمـال 
راد  الـي ارتكبهـا »الفوضويـون«، وهـي مـزودة بأسـماء الشـيوعيين الذيـن يـ

اعتقالهـم ومحاكمتهـم.
لذلك سـارعت القوى المعادية للشيوعية إلى تدبير الاغتي�الات. وتألفت 
راد اغتي�الـه ومـن يتـولى  لهـذا الغـرض لجـان خاصـة سـرية تتـولى تعيـين مـن يـ
الاغتيـ�ال، وجمعـت الأمـوال لهـذا الغـرض. وكانت الأسـعار عاليـة في البداية. 
إلا أنـه سـريعاً مـا اتسـعت دائـرة الاغتيـ�ال لتشـمل أناسـاً علـى الشـبهات، ثـم 
دون تحديـد، ولدوافـع شـخصية محضـة، وللابـتزاز، أو لدوافـع دينيـ�ة. ولم تعد 
تتجـه إلى الشـيوعيين أو مؤيديهـم، أو لأقاربهـم فقط، وإنما امتـدت إلى عناصر 
لعناصـر  أو  المحـامي،  ليـون  الله  عبـد  مثـل  الديمقراطـي  الوطـني  الحـزب  مـن 
مـن الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني.. والى أنـاس لا علاقـة لهـم بالسياسـة 
في  بلغـت،  حـى  مخيفـة،  مسـتويات  إلى  القتـل  معـدلات  وارتفعـت  أساسـاً. 
بعـض الأوقـات، ما بـين 8 و 12 حادثة اغتيـ�ال في اليوم الواحد ولمدة أسـبوعين 
متت�الـين. وقـد قـدر عـدد القتلى ما بـين 300 و600. واضطر كثير مـن العوائل 
آلاف  عشـرة  بـين  مـا  المهاجـرة  العوائـل  عـدد  وقـدر  المدينـ�ة،  عـن  الهجـرة  إلى 
وخمسـة آلاف. وكان نصيـب المسـيحيين مـن التهجـير هـو الأعلى. وقـد تأثرت 
الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة كثـيراً بالاغتيـ�الات. وقـد اشـتهر مـن القتلـة 
زغلـول كشـمولة، وطـارق نانيـك وطـارق عبـد كرمـوش، وأحمـد جـني، وعـارف 
السـماك، وصبار الدليي، وطارق قباني، ونجم البارودي، وعجم فتي، وقاسـم 
بـن العربيـ�ة، وموفـق محمـود، وعدنـان خمراوية، وجبـل العـاني.. وآخرين. وقد 

انتـى عديـد مـن هـؤلاء إلى الحـرس القـومي بعـد انقــلاب 40.1963   
40.    اعتمدنــا، في الأســاس، مــا أورده جرجيــس فتــح الله، العــراق في عهــد قاســم، 

.793 ص  والعشــرون،  الثامــن  الفصــل 
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والحساسـيات  الإيديولوجيـة  الألغـام  حقـل  الفصـل  هـذا  في  ندخـل 
المفرطة الي أوجدتها النهايات المأسـاوية لكثير من الشـخوص الي أسـهمت 
في تطـور الأحـداث علـى النحو الذي تـمّ. إن عديـداً من الأحـداث والمواقف الي 
جـرت أو اتخـذت في عـام 1959 صـارت تقـرأ في ضـوء الواقـع المأسـاوي لعـام 
1963، بـدلا مـن فهـم مـا حملـه انقـلاب شـباط مـن آلام و مـرارات. لقـد ظـل 
الشـيوعيون مأخوذيـن بالجانـب الزاهـي مـن عـام 1959، لكنهـم لـم يضعـوا 
موضـع التمحيـص مـا فاتهـم أن يحققـوه أو يدركـوه في ذلـك العـام، ناهيـك عما 

أسـهموا بـه مـن قصـور وأخطـاء.
سـتظل الفـرة القصـيرة الـي أعقبـت دحـر التمـرد العسـكري في الموصل 
في 9 آذار، وحـى خطـاب عبـد الكريم قاسـم في اتحاد نقابات العمـال في الثلاثين 
الذيـن  الثوريـين  والديموقراطيـين  الشـيوعيين  أذهـان  في  حيـةً  نيسـان،  مـن 
عاشـوا ثـورة الرابـع عشـر مـن تمـوز وأمجادهـا. وقـد أطلـق علـى هـذه الفـرة، 
الـي لـم تمتـد سـوى خمسـين يوما، اسـم المـدّ الشـيوعي، أو المـد الأحمـر. وقيل 

بشـأنها الكثـير في مـا دونـه المؤرخـون أو مـا أورده السياسـيون في مذكراتهـم.
ففي أعقاب اندحار القوى المتمردة في الموصل، انطلقت جماهير شـعبي�ة 
هائلـة، في المدينـ�ة والريـف، علـى السـواء، لتمـارس حقوقهـا الديمقراطيـة، أو 
الأصـح بعـض من حقوقها الديمقراطية، بنشـاط غير معهود، لاسـيما في حقل 
التنظيم الشـعي، وفي السـعي لتكديس الانتصارات الثورية. لقد أمكن خلال 
هـذه الفـرة القصـيرة جـر أعداد غفـيرة، من شـغيلة المـدن والأريـاف، إلى العمل 
السـياسي، وتنظيمهـا في النقابـات العماليـة والجمعيات الفلاحيـة والاتحادات 
إلى  السـياسي  النشـاط  هـذا  وامتـد  المختلفـة.  المهنيـ�ة  والمنظمـات  الطلابيـ�ة، 
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كل زاويـة في البـلاد. وتواصلـت المظاهـرات والاجتماعـات للمطالبـة بتحقيـق 
لـم تكـن قـد تحققـت حـى ذلـك الحـين، وفي  الـي  المطالـب الشـعبي�ة المهمـة 
التعجيـل  و  الدولـة،  جهـاز  وتطهـير  بغـداد،  حلـف  مـن  الانسـحاب  مقدمتهـا 

بتطبيـق الإصـلاح الزراعـي، لاسـيما مصـادرة أراضي الملاكـين الخونـة.
واسـتجابة إلى مطالبـات الجماهـير هـذه، وردا على حملات عبـد الناصر 
الدعائيـ�ة، أقدمـت حكومـة عبـد الكريم قاسـم على فـك ارتب�اط العـراق بحلف 
بغداد في 24  آذار 1959، وعقدت مع الاتحاد السـوفييي والبلدان الاشـراكية 
تسـاعد  والتجاريـة  والفنيـ�ة  الاقتصاديـة  الاتفاقيـات  مـن  مجموعـة  الأخـرى 
مـن  مجموعـة  نيسـان   16 في  وألغـت  والزراعـي،  الصناعـي  البـلاد  نهـوض  في 
القوانـين والمراسـيم الرجعيـة الـي كانـت قـد أصدرتهـا حكومـات العهـد الملكي 

في أزمنـة أخـرى...
في هـذه الفـرة، اتسـع كثـيراً نفوذ الحـزب الشـيوعي العـراقي. و أنخرطت 
كان  الـي  الديمقراطيـة  المنظمـات  صفـوف  في  الشـبيب�ة  مـن  هائلـة  أعـداد 
يوجههـا الحـزب، وفي صفوفـه بالـذات. واكتسـب عملـه في صفـوف الجيـش 
أهميـة خاصـة، وأثـار كثـيراً مـن التكهنـات. لقـد بـات بوسـع الحـزب أن يعـبئ 
وراء شـعاراته جماهـير شـعبي�ة واسـعة، وأمكـن لأجهـزة دعايت�ه أن تمـد في نفوذ 
 سياسـياً وفي أعلى مزاج 

ً
الحـزب كثـيراً. وعلى هذا الأسـاس، غدا الشـعب معبـأ

ثوري.
مـن الجانـب المقابـل، باتـت الشـيوعية في العـراق مصـدر قلـق حقيقـي 
لـدى قـوى عديـدة مختلفـة، في العـراق وخارجـه. وصـارت تواجـه حربـا دعائيـ�ة 
ضروسـاً، تضافر لشـنها طيف واسـع من القوى، امتد من عبد الناصر والقوى 
القوميـة علـى اختـلاف فصائلهـا، إلى الرجعيـات العربيـ�ة ودول حلف السـنتو، 
وأخـيرا أمريـكا وبريطانيـ�ا ومن سـار في ركابهمـا. وزجت الرجعيـة المحلية بكل ما 

تملـك مـن طاقـات في هـذه المعركـة الضارية.
زحـف  مـن  الخـوف  هـو  المختلفـة،  القـوى  هـذه  بـين  يجمـع  مـا  وكان 
الشـيوعيين إلى السـلطة. يفُهم ويُصور كل تحرّك من جانب الحزب الشـيوعي 
العـراقي في المياديـن المختلفـة علـى أنـه نشـاط لتقريـب الحـزب مـن السـلطة. 
ومـن أجـل توحيد الجهـود في هذه الحـرب الصليبي�ة ضد الشـيوعية في العراق، 
عمـل الأمريـكان ما وسـعهم لمسـاندة القوى المشـاركة فيهـا، وفي مقدمتهم عبد 
الناصـر. فتكتـب وزارة الخارجيـة الأمريكيـة في تقريـر لهـا بعنوان)السياسـة 
الـي يتعـين علـى الولايـات المتحـدة أن تسـير عليهـا لمنـع الشـيوعية مـن فـرض 

سـيطرتها علـى العـراق(:
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 »اتخذنـا مـن الخطـوات مـا يجعـل مـن الواضـح لعبـد الناصـر إلى أننـ�ا 
نوافـق علـى كل مـا يفعلـه، وأننـ�ا نؤيـده في معركتـه. وإدراكا منـا إلى أن 
أفضـل الفـرص في هـذه الظـروف لكبـح جمـاح الشـيوعين في العـراق 
تكمـن في الإجـراءات الـتي يتخذهـا العـرب أنفسـهم، فإنن�ا سـنت�ابع هذه 
السياسـة، مزوديـن إياهـا بمثل هذه الخطـوات التي يمكننـ�ا أن نتخذها 

لآخـر«.1    حـن  مـن 

وسـرعان مـا دخلـت مسـألة الوقـوف بوجـه الحـزب الشـيوعي في لعبـة 
الصـراع الـدولي الـذي كانـت تخوضـه الدول الكـبرى، وباتـت واحدة مـن الأوراق 
الي يسـتخدمها المتن�افسـون علـى المصالح. وفي هذا الإطار أيضـاً، كانت تؤلف 
الصـراع  الفـرة، وجهـا هامـا مـن أوجـه  تلـك  السـلطة وإجراءاتهـا في  مواقـف 
البورجوازيـة  الطبقـة  سـعى  وفي  والريـف،  المدينـ�ة  في  احتـدم  الـذي  الطبقـي 

الوطنيـ�ة إلى تعزيـز سـلطانها.
اجتماعهـا  في  حـددت  قـد  الشـيوعي  للحـزب  المركزيـة  اللجنـة  كانـت 
الموسـع الـذي عقدتـه في 6 أيلـول 1958 المهمـات الكـبرى الـي تجابـه الحـزب 
والحركـة الوطنيـ�ة بعـد الثـورة. ووضعت في رأس هـذه المهمات الكـبرى صيانة 
للاسـتعمار  المعـادي  الديموقراطـي  اتجاههـا  وتعزيـز  وتوطيدهـا،  الجمهوريـة 
جهـاز  تطهـير  في  الاسـتمرار  تسـتلزم  المهمـة  هـذه  أن  ولاحظـت  والإقطاعيـة، 
الحكـم بحـزم مـن أعـوان الاسـتعمار وعملائـه وأنصـار العهـد البائـد، وتقويـة 
الجيـش وتسـليحه ورفـع مسـتواه، وتعميـم المقاومـة الشـعبي�ة، واليقظـة إزاء 

الاسـتعمارية. والدسـائس  المؤامـرات 
وأكـدت اللجنـة المركزيـة، بوجـه خـاص، علـى انسـحاب العـراق رسـميا 
مـن ميثـ�اق حلـف بغـداد، بعـد أن ظلـت عضويـة العـراق في الحلـف مجمـدة 
لبضعـة أشـهر لأغـراض تكتيكيـة تطلبتهـا الحاجـة، كمـا تزعـم الحكومـة، إلى 
عـدم جـر البـلاد إلى مجابهـة مـع دول الحلـف قبـل أن تسـتتب الأمـور للحكـم 
الجمهوري. كذلك أكدت اللجنة على انسـحاب العـراق من الاتفاقية العراقية 
الأمريكيـة.  المتحـدة  الولايـات  مـع  المتبـ�ادل  الأمـن  واتفاقيـة  البريطانيـ�ة،   -
خاصـة،  وبصـورة  الديمقراطيـة،  الحريـات  إطـلاق  ضـرورة  علـى  وشـددت 
التنظيـم الحـزبي والنقـابي والاجتماعي، وحرية النشـر والصحافـة لكل طبقات 
الشـعب المناوئـة للاسـتعمار. كمـا طالبـت اللجنـة المركزيـة باحـرام الحقـوق 
القوميـة للشـعب الكـردي. وحمايـة الاقتصـاد الوطـني، والاهتمـام بمشـاكل 
الجماهـير المعاشـية، وتحرير تجـارة البلاد من قيـود الكتلة الإسـرليني�ة، وفرض 
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الرقابة الصارمة على شـركات النفط وسـائر الشـركات والبنوك الاستعمارية، 
والقضـاء علـى أسـلوب الاسـتغلال الإقطاعـي في الريـف.

المنظمـات  في  غفـيرة  جماهـير  الحـزب  عبّـأ  المطالـب،  هـذه  سـبي�ل  في 
لتحقيقهـا.  مختلفـة  وبأشـكال  متلاحقـة،  معـارك  في  وقادهـا  الديمقراطيـة، 
المقاومـة  إطـار  في  عسـكريا  وتدريبهـا  وتنظيمهـا  الجماهـير  لتعبئـ�ة  ونشـط 
الشـعبي�ة، للمشـاركة في ضـرب المؤامـرات الى جانـب الجيـش، ووظـف خبرتـه 
العماليـة  الجماهـير  رأس  علـى  الشـيوعيون  وكان  الغـرض.  لهـذا  الواسـعة 
والفلاحيـة في نضالاتهـا الاقتصاديـة، ولعـب دورا حاسـما في تحقيـق الإصـلاح 
الزراعـي، وفي الدفـاع عـن الحقـوق القومية للشـعب الكردي، وأسـهم في ضرب 
التحـركات العشـائرية الكرديـة الرجعيـة لرشـيد لـولان والآخريـن. وخاض مع 
الجماهـير، وفي مقدمتهـا، النضـال مـن أجـل حقوقهـا الديمقراطيـة في التنظيم 
في  وكان  والنشـر.  والتظاهـر  الاجتمـاع  وفي  والاجتماعـي،  والنقـابي  السـياسي 
مقدمـة الداعـين إلى تطهـير جهـاز الدولة. وأسـهم، مـن خلال لجـان الدفاع عن 

الجمهوريـة، في تحقيـق ذلـك. 
الموسـع في  للحـزب، قـد حـددت في اجتماعهـا  المركزيـة  اللجنـة  وكانـت 
أيلـول 1958، طابـع الثـورة وقواهـا. وقالـت إنهـا، ثـورة وطنيـ�ة ديمقراطيـة، 
والبرجوازيـة  الصغـيرة  والبرجوازيـة  الفلاحـون  و  العمـال  الرئيسـية:  قواهـا 
المعاديـة للاسـتعمار. وقالـت إن السـلطة فيهـا هـي سـلطة وطنيـ�ة مناهضـة 
للاسـتعمار والإقطـاع، رغـم أنهـا لـم تمثل مجمـوع القـوى الوطني�ة، إذ اسـتثى 
الحـزب الشـيوعي العـراقي من مشـاركة القـوى السياسـية الوطنيـ�ة الأخرى في 
الحكـم. ولـم تكن مهمة صيانـة الجمهورية والدفاع عن منجـزات الثورة بالأمر 
الهـين، لاسـيما عندما تفاقمت أخطار التآمر عليها. وتنفيـذا للقرار الذي اتخذه 
الاجتمـاع الموسـع بشـأن المسـاهمة في الدفـاع عـن الجمهوريـة، عقـدت اللجنة 
المركزيـة اجتماعـا اعتي�اديا، في أوائل تشـرين الثـاني1958، توصلت فيه إلى أن :

»أي عمـل يسـتهدف إسـقاط السـلطة القائمـة، لا يمكـن أن يكـون إلا 
مؤامـرة اسـتعمارية، يقـف الحـزب وراء الحكومـة الوطنيـ�ة للـرد عليها 

     2 . » م بحـز

وتقديراً لطبيعة الثورة وقواها الرئيسـية، رسـم الحزب سياسـته الثابت�ة 
علـى أسـاس وحـدة القـوى الوطنيـ�ة المعادية للاسـتعمار و الإقطـاع والرجعية. 

2.   نــص التقريــر المنشــور في )اتحــاد الشــعب( الصــادرة في 29 آب 1959، انظــر ثمينــ�ة 
نــاجي يوســف ونــزار خالــد، ســلام عــادل - ســيرة مناضــل، ج ٢، ص 510
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وكان مـن شـأن تضامـن الحـزب مـع قيـادة السـلطة أن يلعـب دورا أساسـيا في 
صيانـة الجمهوريـة وتثبيت السـلطة وتركز قيادتها، وتطوير مكاسـب الثورة، 

وتحقيـق انتصارات كـبرى متلاحقة.
هنـا ينطـرح سـؤال ذو علاقة بما نحـن بصدده: كيف تصرفـت الطبقات 
والفئـات الاجتماعيـة حيال بعضها البعض، بعد هـذه الانتصارات المتلاحقة؟ 
ومـاذا كان موقفهـا مـن الوحـدة الوطني�ة؟ وبأيـة دوافع كانت تتحـرك تجاه هذه 

الوحدة؟
كان الاجتمـاع الموسـع للجنـة المركزيـة في 6 أيلـول 1958 قـد شـخص 

طابـع الثـورة بأنهـا:

 »ثورة وطني�ة ديمقراطية، موجهة ضد الاستعمار وضد الإقطاع«، 

وقال أيضا بشأن السلطة: 

»إن السـلطة القائمـة التي أسـفرت عنهـا ثورة 14 تموز الظافرة سـلطة 
بورجوازيـة وطنيـ�ة ثوريـة تمثـل مختلـف فئـات البرجوازيـة، الصغـرة 

والوسـطى والكبـرة« لكنهـا »لا تمثل كافـة القـوى الوطني�ة«،

ومن هنا: 

الوطنيـ�ة  للحركـة  القائـدة  القـوى  أن  واقـع  بـن  التن�اقـض  »نجـد 
والمسـاهمة فيهـا هـي قـوى العمـال والفلاحـن والبرجوازيـة الصغـرة 
والبرجوازيـة الوطنيـ�ة، وبـن واقـع أن القـوى الـتي أخـذت بي�دهـا زمـام 
والبرجوازيـة  الصغـرة  البورجوازيـة  هـي  تمـوز  ثـورة 14  إثـر  السـلطة 

   3 الوطنيـ�ة«. 

وعـاد الحـزب وأكـد رأيـه في طابـع الثـورة هـذا في افتت�احيـة أول عـدد مـن 
)اتحـاد الشـعب( حـين صـدرت بصورة علنيـ�ة في 25 كانـون الثـاني 1959 وأكد 
وظـل يلـتزم بهـذا  فيـه أن »مهمـات الثـورة ليسـت ذات طابـع اشـراكي«.4   
التحديـد مـن بعد، ففـي أوائل كانون الثـاني 1960 أكد في برنامـج الحرب المعلن 
3.   الحــزب الشــيوعي العــراقي، كــراس )في ســبي�ل اســتيعاب سياســة الحــزب( ، ص 6 

و 11.
4.    ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، سلام عادل - سيرة مناضل، ج 1، ص 315.
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طبيعـة الثـورة هـذه قائلًا: 

»إن طبيعـة المرحلـة التاريخيـة الـتي تمـر بهـا بلادنـا تسـتلزم بالضرورة 
علـى  التأميـم  في  والركـز  للمواطنـن،  الخاصـة  الملكيـة  احـرام 
المؤسسـات الأجنبيـ�ة والخدمـات العامـة، وإقامـة الصناعـة الوطني�ة، 
ومسـاهمة  والازدهـار،  التطـور  علـى  الخـاص  المـال  رأس  وتشـجيع 
الدولـة في تطويـر الحيـاة الاقتصاديـة للبـلاد، وزيـادة الإنتـ�اج وتعزيـز 

    5 الوطـني«.  الاقتصـاد 

ويلاحظ حسين الرضي )سلام عادل(، سكرتير الحزب

العسـكري  الجنـاح  جانـب  مـن  الوطنيـ�ة  الثـورة  في  المبـادرة  أخـذ  »أن 
للبرجوازيـة الوطنيـ�ة، هـو الـذي مكـن البورجوازيـة مـن أخـذ السـلطة 
بي�دها - فضلًا عن أن نسـبة القوى ومسـتوى الوعي السـياسي آنئ�ذ لم 

يكـن يسـمح بإقامـة سـلطة أكـر تمثيـ�لا للشـعب«... 

»وكان مـن شـأن هـذه العوامـل، والمبـادرة الحازمـة الـتي قام بهـا ضباط 
أن  وطنيـ�ة،  جمهوريـة  وإقامـة  الملكـي،  النظـام  إسـقاط  في  الانقـلاب 
اكتسـبوا شـعبي�ة واسعة مكنتهم من فرض مشيئتهم في تكييف شكل 
السـلطة واسـتبعاد ممثلـي الطبقـة العاملـة مـن المسـاهمة فيهـا«.6   

لقد أعطى الحزب الشـيوعي مسـاندته اللاشـرطية للحكومـة الوطني�ة 
الـي جاءت بهـا الثورة فيما يتعلق برد أخطار العـدوان والتآمر على الجمهورية، 
ولعـب دوراً كبـيراً في إحبـاط المؤامـرات الـي حيكـت أو نفـذت ضدهـا. وبذلـك 
عـام  الثـاني  الكونفرنـس  في  نفسـه  علـى  قطعـه  الـذي  بالعهـد  وفى  قـد  يكـون 

   7 .1 9 5 6
الـي تقودهـا البورجوازيـة،  الثـورات البورجوازيـة الديمقراطيـة  في كل 
كبـير،  ببـطء  الضروريـة  الديمقراطيـة  التحـولات  تجـري  أن  إلى  هـذه  تسـعى 

5.   حســين أحمــد الــرضي )البورجوازيــة الوطنيــ�ة في العــراق(، انظــر المصــدر الســابق، 
ج 1، ص 315.

6.   المصدر السابق.
7.    انظــر تقريــر الكونفرنــس الثــاني لعــام 1956، ص 34. انظــر كذلــك الفصــل العاشــر 

مــن كتابنــ�ا هــذا.
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وبتـ�درج أكـبر، و باحـراس أكـثر وبحـزم أقـل وعـن طريـق الإصلاحـات. وتعمـل 
علـى أن تحـد مـن اندفـاع الجماهـير ونشـاطها الثـوري، وتسـعى إلى أن تحصـر 
النشـاط في هـذا الشـأن في أجهزتهـا هـي. لكـن ما حصـل في العـراق، أن الثورة لم 
تجـر بمعـزل عـن الـدور الفعـال للحـزب الشـيوعي العـراقي، ونشـاطه الكبـير، في 
تعبئـ�ة الجماهـير وتنظيمهـا ودفعها لمسـاندة الثـورة، والضغط مـن أجل تحقيق 
الوطنيـ�ة  البورجوازيـة  السياسـية والاقتصاديـة- ولـم يكـن بوسـع  مطالبهـا 
الحاكمـة أن تتجاهـل هـذا الـدور، أو تحـد مـن فاعليتـ�ه، في وقـت كانـت هـي في 
أمـس الحاجـة إلى دعـم الجماهـيري لمجابهة الضغـوط الاسـتعمارية والرجعية 

الكبـيرة الـي راحـت تنصـب عليهـا.
كيـف كانـت توازنـات القـوى بعـد الثـورة؟ صحيـح أن الثـورة لـم تدخـل 
تحويـلات جذريـة شـاملة في علاقـات الإنتـ�اج، ومـا أصدرتـه مـن قوانـين، ومـا 
وسياسـية لـم يحـدث قلبـا في العلاقـات؟  اتخذتـه مـن إجـراءات اقتصاديـة 8   
الإنت�اجيـة السـائدة. إلا أن مـا اتخذتـه قـد أجرى تبـ�دلات ملموسـة لصالح رأس 
تحسـين�ات  أدخـل  وقـد  أيضـا.  الفلاحـين  لأوضـاع  وبالنسـبة  الوطـني،  المـال 
معينـ�ة في أحـوال الجماهـير المعاشـية، رغـم أن هـذه المسـيرة لـم تُطـرد بعـد، بـل 
راحـت تتلـكأ، واصطدمـت بمقاومـة بقايـا النفـوذ الاسـتعماري والإقطاعـي.

الثـورة، ضعيفـة  الـي كانـت، قبـل  العراقيـة  الوطنيـ�ة  البورجوازيـة  إن 
عـادل،  سـلام  يقـول  كمـا  واحـدة،  بضربـة  كسـبت  قـد  وسياسـياً،  اقتصاديـاً 
نفـوذا سياسـيا كبيراً عندما أصبحت سـلطة حاكمـة. وقـد ازداد نفوذها لدرجة 
أكـبر - خصوصـا خـلال السـنة الأولى مـن الثـورة - نتيجـة المنجـزات العديـدة 
والهامـة الـي تحققـت لصالـح الشـعب، في ظـل سـلطتها، واتخاذهـا جملـة مـن 
التدابـير لصالـح التطـور الرأسـمالي الوطـني. كمـا وأنهـا، وهـي الـي كانـت قبـل 
الثـورة تعـاني من الاضطهاد، قـد أصبحت بعدها طبقة حاكمة تهيمن، بشـكل 
مباشـر أو غـير مباشـر، علـى أهم قـوى الإنتـ�اج في البـلاد، وتتمتع أكـثر من غيرها 

مـن طبقـات الشـعب بحريـة النشـاط السـياسي والاقتصـادي والفكـري.9   

ــل  ــ�ة الدخ ــدلات ضريب ــع مع ــف 1959 إلى رف ــدت في صي ــد عم ــة ق ــم أن الحكوم 8.   رغ
علــى الدخــول العاليــة، وفرضــت ضريبــ�ة علــى تأجــير الأراضي الزراعيــة، وأجــرت تعديــلات 
ضريبيــ�ة أخــرى، إلا أن الصناعيــين حصلــوا في المقابــل علــى إعفــاءات ضريبيــ�ة لغــرض 
ــة  ــاهمة الصناع ــومي إلى أن مس ــل الق ــير تقديــرات الدخ ــتثمار. وتش ــى الاس ــجيعهم عل تش
التحويليــة قــد ارتفعــت مــن 29.84 مليــون دينــ�ار عــام 1957 و بالأســعار الثابتــ�ة إلى 31.7 
مليــون دينــ�ار عــام 1958  و38.4 مليــون عــام 1959 و47.5 مليــون عــام 1960. )خــير 

ــراق، ص 45-44(. ــومي في الع ــل الق ــيب، تقديــر الدخ ــن حس الدي
ــزار  ــف ون ــاجي يوس ــ�ة ن ــر ثمين ــراق. )انظ ــ�ة في الع ــة الوطني ــادل، البورجوازي ــلام ع 9.   س



347عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

لكـن الطبقـة العاملـة وحلفائهـا مـن الكادحـين، بمـا تملـك مـن رصيـد 
نضـالي حافـل، والمبـادرة السياسـية والتعبويـة الـي يتمتـع بهـا حزبهـا، وتجاربها 
النضاليـة ووعيهـا السـياسي، اكتسـبت بعـد الثـورة نفـوذا متعاظماً، مسـتغلة 
الحريـات الـي حصلـت عليهـا بعـد الثـورة. وأصبحـت تلعـب دورا طليعيـاً في 
تقـدم الثـورة، واسـتطاعت أن تفـرض علـى الأحـداث طابعهـا الثـوري الواضح 

طـوال العـام الأول مـن الثـورة.
كان عبـد الكريـم قاسـم، بعقليت�ه وأفـكاره ومركزه الاجتماعـي، أقرب إلى 
البورجوازيـة الوطنيـ�ة منهـا إلى الطبقـة العاملـة، رغم أنه ينحدر مـن أب عامل 
كادح. وإذا كان قـد أبـدى في حكمـه عطفـاً علـى الفقـراء والكادحـين عامـة، فإنه 
ظل مشـدوداً إلى نوازعه الاجتماعية الأخرى الي تميل به إلى جانب رأس المال 
الوطـني، ورسـم سياسـاته - بقـدر مـا تسـمح بـه الأوضـاع لصالـح المالكـين. 
ولما كادت سياسـة الحكم، وسياسـة الحزب الشـيوعي العراقي، في العام الأول 
مـن الثـورة، تلتقيـان وتنسـقان في كثـير مـن النقـاط »إلى حـد التمـازج« كمـا 
يقـول سـلام عـادل 10    ، صـار يصعـب رسـم خـط فاصل بـين الجماهـير المؤيدة 
للحـزب الشـيوعي. وتلـك الـي تؤيد عبـد الكريم قاسـم. ويب�دو هـذا جلياً لدى 
القواعـد الواسـعة مـن الجيـش وفي الريـف، وبـين بعـض الفئات الهامشـية في 
المدينـ�ة. ويمكـن القـول دون مجازفـة بـأن هـذه الحالـة قـد وجدت لـدى قواعد 

الحـزب الشـيوعي ذاته.
ر النسـبة الحقيقية لقـوى الطبقتين  في هـذه الحالـة، كان يصعـب تقديـ
الموحدتـين والمتن�افسـين في آن واحـد، الطبقـة العاملـة والبرجوازيـة الوطنيـ�ة، 

مثلمـا كان مـن المتعـذر رسـم حـد فاصـل بينهمـا في تذليـل النفوذ.
 ولهـذه الأسـباب، ولعـدم تعمق الحـزب في إدراك العوامـل الجديدة الي 
ر ما طـرأ على تن�اسـب القوى  ضاعفـت مـن قـوة البورجوازيـة، لم يحسـن تقديـ
ر قـواه الحقيقيـة، وتمسـك بمقايسـه القديمـة في  مـن تغـير. إذ بالـغ في تقديـ

ر قـوة البورجوازيـة الوطني�ة،  تقديـ

»متنـ�اولًا إياهـا مـن خـلال أحزابهـا ومؤسسـاتها السياسـية ونفوذهـا 
علـى المجتمـع في الفـرة السـابقة للثـورة. و بـدون الاسـتن�اد إلى تحليـل 
السـلطة  قيـادة  بـن  حـاد  بشـكل  الحـزب  مـز  عميـق،  موضوعـي 
البرجوازيـة وبـن أحزابها وممثليها السياسـين الآخريـن، مركَزاً جهده 
الرئيـس علـى تعزيـز تضامنـه مـع قيـادة السـلطة، وتعزيـز مقامهـا بن 

خالد، مصدر سابق(.
10.   المصدر السابق، ج 1، ص 317.
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الجماهـر وتحميلهـا من الصفـات الديمقراطيـة أكر مـن حقيقتها. وفي 
الوقـت نفسـه، لـم يمـز الحـزب، بصـورة واضحـة، العوامـل الحقيقية 
الثوريـة  القـوى  إلى  مؤقتـا  الاسـتن�اد  إلى  السـلطة  قيـادة  دفعـت  الـتي 
والجماهر الشـعبي�ة لمواجهة الأخطار المحدقة بها، و لتوطيد سـلطتها. 
رات والمواقـف قـد أثـرت علـى سـلوك الحـزب، وخاصة  إن هـذه التقديـ
في الفـرة الاخـرة مـن العـام الأول للثـورة، وأدت إلى وقوعه في خطيئ�ات 
يسـارية تن�اولهـا بالنقـد، القـرار الصـادر عـن الاجتمـاع الكامـل للجنـة 
البورجوازيـة والرجعيـة  أواسـط عـام 1959، و اسـتغلتها  المركزيـة في 
لأغـراض التهويش ومحاولة الإسـاءة الى سياسـة الحـزب ومكانت�ه بن 

   1 1 لجماهـر«. ا

كذلـك يعـرف تقريـر الاجتمـاع الكامـل للجنـة المركزيـة في تمـوز 1959 
والمنشـور بنصـه الكامـل في 29  آب 1959، أن الانتصـارات الكـبرى الي حققها 
التضامـن مـا بـين عبد الكريم قاسـم والحـزب، في ضـرب المؤامـرات المتلاحقة، 
الوطنيـ�ة  السياسـية  الأحـزاب  دور  مـن  التقليـل  إلى  الحـزب  دفعـت  قـد 
الاخـرى، وأهميـة التعـاون معهـا في مضمـار الدفـاع عـن الحقـوق والمكتسـبات 

للجماهـير. الديمقراطيـة 
والآن، كيـف تعامـل الحـزب مع قضية مشـاركته في سـلطة الثـورة؟ كما 
لاحظنـا سـابقا، إن اللجنـة المركزيـة للحـزب نظـرت إلى تركيبـ�ة السـلطة بعـد 
الثـورة بعـدم الارتيـ�اح، لأنهـا تنطـوي علـى تن�اقـض ناجم عـن اسـتبعاد الحزب 
عـن المشـاركة فيهـا. وتوصـل الاجتمـاع إلى أن هـذا التن�اقـض لـن يعـود بالخـير 
علـى مسـيرة الثـورة، وأنـه يـؤدي إلى إيجـاد وتعميـق الخلافـات داخـل الحركـة 

الوطنيـ�ة ومـن الخطـأ اعتبـ�اره طبيعيـا، كمـا لا يصـح الاستسـلام لـه. 12   
ولكـن الحـزب اكتفى في هـذه المرحلـة بت�اكتيك »الضغط من الأسـفل« 
للتأثـير علـى اتجاهـات الحكـم، أي اعتمـاد تحريـك الجماهـير. لكنـه في الخامـس 
وطـرق  عـاد  قاسـم،  الكريـم  عبـد  إلى  مذكـرة  قـدم   1958 الثـاني  تشـرين  مـن 
وهـم  الشـعب،  أبنـ�اء  مـن  السـاحقة  الغالبيـ�ة  أن  إلى  مشـيراً  فيهـا،  الموضـوع 
مـن الفلاحـين والعمـال والجماهـير الكادحـة، والـي تتمتـع بت�اريـخ طويـل مـن 
الجهـاد، قـد أولـت الحزب الشـيوعي ثقتها، وتـرى في كفاحه تحقيقـاً لأمانيها في 

التحـرر والازدهـار و 

12.   الحزب الشيوعي، كراس في سبي�ل استيعاب سياسة الحزب. ص 11.
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الحقيقيـن  الممثلـن  إبعـاد  في  السـر  متابعـة  أن  فيـه  ريـب  لا  »ممـا 
لهـذه الجماهـر عن السـلطة السياسـية، سـيوجد حالة مـن التن�اقض 
يسـتعصي حلها، وستنشـأ من ذلك صعوبات حقيقية في تدوير شـؤون 

السـلطة، كمـا اتضـح لكـم مـن تجربـة الأشـهر الأخـرة«. 13   

السـياسي  المكتـب  عضـو  الله،  عبـد  عامـر  كتـب   ،1959 شـباط   8 في 
للحـزب يومئـذ، مقـالًا افتت�احيـا في جريـدة الحـزب المركزيـة )اتحـاد الشـعب(، 
أعضـاء  وبعـض  للـوزراء  الجماعيـة  للاسـتقالة  السـياسي  المغـزى  فيـه  تنـ�اول 
مجلـس السـيادة مـن القوميـين ومن سـايرهم، والـي كان يراد منها إحـراج عبد 
الكريـم قاسـم وإسـقاط حكومتـه. وقـد هاجـم المقـال بشـدة هـذه الاسـتقالة 
الجماعيـة، وإلى جانـب هـذا النقد. تضمن المطالبة بإشـراك الحزب الشـيوعي 
العـراقي بالسـلطة. وقـد طالـب حسـين جميـل، وزير الإرشـاد، وهو مـن الحزب 
الوطـني الديمقراطـي، حـذف بعـض العبـارات مـن المقـال، وإلا فهـو لـن يوافق 

نشـره. على 
إلا أن أعضـاء المكتـب السـياسي الموجوديـن في بغـداد، رفضـوا الأخـذ بمـا 
أراد الوزيـر، وأبقـوا علـى العبـارات الـي شـطبها الوزيـر، واكتفـوا فقـط بحـذف 
العبـارة الي تطالب بإشـراك الحزب في الوزارة، ونشـروا المقـال متحدين بذلك 
الوزيـر ممـا دفـع إلى اسـتقالة حسـين جميـل وقبـول عبـد الكريـم اسـتقالته. 14   
)اتحـاد  في  ونشـر  الموضـوع،  إلى  نيسـان،   28 في  الله  عبـد  عامـر  وعـاد 
في  الحـزب  »اشـراك  بعنـوان  التحريـر،  هيئـ�ة  بتوقيـع  افتت�احيـة  الشـعب( 
الحكـم ضـرورة وطنيـ�ة ملحـة« وأردفهـا، بشـكل ملفـت للنظـر - كمـا يقـول 
محمـد حسـين أبـو العيـس - بافتت�احيتـين أخريـين بنفـس الموضـوع في الأيـام 

14.   يقــول جمــال الحيــدري، عضــو المكتــب الســياسي والمســؤول عــن الحــزب لغيــاب 
الســكرتير آنــذاك، إن عامــر عبــد الله أرســل المقــال قبــل أن يطلــع عليــه الرفيــق جبــار )جمــال 
ــين  ــات الوزيــر، حس ــه ملاحظ ــة وعلي ــن الرقاب ــال م ــاد المق ــت ع ــف(، وحي ــدري - المؤل الحي
ــي  ــارة ال ــه العب ــت من ــد ان حذف ــره بع ــى نش ــرار عل ــياسي الإص ــب الس ــأى المكت ــل، ارت جمي
تطالــب بمشــاركة الحــزب الشــيوعي في الحكــم، لكيــلا يقــال إن الحــزب قــد تحــدى حســين 
جميــل بدافــع المطالبــة بالاشــراك في الحكــم. )ثمينــ�ة نــاجي يوســف ونــزار خالــد، ج 2، ص 
ــا،  ــر يوم ــة عش ــعب( خمس ــاد الش ــل )اتح ــب بتعطي ــل طال ــين جمي ــر أن حس 296(. ويذك
لمخالفتهــا اعراضــه علــى المقــال، ونشــرته دون أن تحــذف العبــارات الــي أراد شــطبها. إلا أن 
الجريــدة تحدتــه وواصلــت الصــدور بت�أييــ�د مــن عبــد الكريــم قاســم. حينئــ�ذ اســتقال الوزيــر 

احتجاجــا وقبــل رئيــس الــوزراء اســتقالته.
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التاليـة. 15     كذلـك، وضـع بهاء الديـن نوري، عضو المكتب السـياسي، مقالتين 
في هـذا الشـأن، نشـرهما في )اتحـاد الشـعب( بعـد مقـالات عامـر. وكانـت هـذه 
المطالبـات قـد جـاءت بتوافـق مع الاسـتعداد الـذي أبداه رئيـس الـوزراء في تلك 
الأيـام، لإجـراء تعديـل وزاري في حكومته وإدخال بعض الشـيوعيين فيها، على 
أن لا تكـون مشـاركتهم تمثيـ�لا للحـزب في السـلطة »أي دون أن يتنـ�ازل عـن 

   16 الائت�لافيـة«.  الحكومـة  إلى  الشـخصية  الدكتاتوريـة  سـلطاته 
إن الـذي يلفـت النظـر حقـا، عـدا عـن الإلحـاح في المطالبـة الصحفيـة 
بالموضـوع، أن ليـس هنـاك ما يدل علـى أن مباحثات في قيـادة الحزب قد جرت 
لتحديـد الموقـف. ولهـذا لـم يعـرف حـى الآن كيف انجر الحـزب إلى دخـول هذه 
المعركـة مـع السـلطة. وفي كل الأحـوال إن دخولهـا بهـذا الشـكل يعكـس خرقـاً 

للعمـل الجماعـي في قمـة القيـادة.
في صبـاح الأول مـن أيـار نظـم الحـزب الشـيوعي العـراقي مظاهـرة هائلة 
ضمـت مئـات الألوف مـن العمـال والكادحين و مئات الشـعب الأخـرى الذين 
ملأوا شـارع الرشـيد بحشـودهم من الصباح وحى فجر اليوم التالي، وقيل إنهم 
زادوا علـى المليـون متظاهـر. وكان المتظاهـرون يرددون شـعارات حددها المكتب 
السـياسي للحـزب، ويتقدمهـم أبرز قادة الحزب وفي موضع من شـارع الرشـيد، 
اختلـف الـرواة المشـاركون في المظاهـرة بتحديـده، راحـت الجماهـير فجـأة تـردد 

شـعاراً لـم يكن قـد أدرج ضمن شـعارات المظاهـرة، كان:

»عاش زعيي عبد الكريم، حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيي« 

وسـرعان مـا طغـى هذا الشـعار على كافـة الشـعارات الأخـرى، وصارت 
الجمـوع تـردده بقـوة تبعـث علـى الرهبـة. كيـف انطلـق هـذا الشـعار؟ ومـن 
بـدأه؟ ومـن أوحى بـه؟ لا أحـد يعرف حى الآن. فهرع محمد حسـين أبو العيس، 
الحـزب،  سـكرتير  إلى  الحـزب،  قيـادة  لخطـة  طبقـاً  المظاهـرة  بـإدارة  المكلـف 
حسـين أحمـد الـرضي، الـذي كان يطـل علـى المظاهـرة مـن شـرفة مقـر اتحـاد 
نقابـات العمـال، الـذي كان يشـغل يومهـا شـقتين في عمـارة تطـل علـى شـارع 
الرشـيد عنـد )بـاب الآغا(، لأخـذ رأيه فيما يرتب بشـأن ترديد الشـعار، فوافق 
علـى مواصلـة ترديـده، بعدما عـرف بموافقـة قادة المظاهـرة عليه. لقـد صارت 

15.   ثمين�ة ناجى يوسف ونزار خالد، ج2، ص 276.
ــة  ــام 1967 لسياس ــث في ع ــس الثال ــم الكونفرن ــراقي. تقيي ــيوعي الع ــزب الش 16.   الح
ــع،  ــدد الراب ــزب(، الع ــل الح ــام 1967. )مناض ــى ع ــن 1958 وح ــام م ــه الع ــزب وخط الح

الســنة  14، أواخــر شــباط 1968، ص 6.
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تـردده حـى الوحدات العسـكرية ووحـدات البوليـس الي شـاركت في التظاهر 
بإيعـاز مـن عبـد الكريـم قاسـم. ومـع ذلـك، فـإن المظاهـرة قـد أثـارت امتعـاض 
عبـد الكريـم قاسـم، وامتنـع عن الخـروج إلى شـرفة وزارة الدفاع لـيرد على تحية 

المتظاهريـن كمـا كانـت عادته.
هاجـم،  قـد  قاسـم  الكريـم  عبـد  كان  المظاهـرة،  سـبق  الـذي  المسـاء  في 
الحزبيـ�ة.  العمـال،  لنقابـات  العـام  الاتحـاد  عقـده  اجتمـاع  في  لـه  خطـاب  في 
واعتبرهـا  »...رجـس مـن عمـل الشـيطان« ، والآن تـأتي المظاهـرة لتؤكـد بقـوة 
بإشـراكه بالحكـم.. فهـل  الشـيوعي وتطالـب  علـى الحزبيـ�ة، وتفـرد الحـزب 
اعتـبر الأمـر تحديـا لـه، وبشـكل مباشـر، أم كان هـو المـوحي بالدعوة إلى المشـاركة 
والتمهيـد لهـا بمـا قيـل إنـه لـوح بإدخـال الشـيوعيين في وزارتـه، كمـا يذهب إلى 
التسـليم  إلى  ودفعهـا  النفـط،  للضغـط علـى شـركات  المؤلفـين،  بعـض  ذلـك 
بمطالبـه، أو أن الحـكام السـوفييت، أو خروشـوف بالذات، قـد أوحى بذلك من 
أجـل أن يتخـذ مـن الدعـوة إلى مشـاركة الحـزب الشـيوعي في السـلطة ورقـة 
يضغـط بهـا علـى الـدول الغربيـ�ة الـي تشـاركه في احتـلال برلـين لعقـد مؤتمـر 
قمـة بشـأنها والتنـ�ازل أمـام مطالبـه. وكانـت الـدول الغربيـ�ة قد دخلـت في نزاع 
دبلومـاسي حـاد مـع الاتحاد السـوفييي حـول برلين في تلـك الأيـام.17     وعلى أية 
حـال، فـإن الضغـط الـذي أحدثتـ�ه المظاهـرة، والـذي انصـب على شـعار واحد، 
بـدا وكأنـه كان ضغطا مقصودا اسـتهدف رئيـس الوزراء. ولهذا فقـد قابل الآمر 

بجفـاء واضـح.
إزاء هـذا التطـور السـلي في الوضـع السـياسي، بـادر المكتـب السـياسي 
للحـزب إلى الاجتمـاع، وقـد دعـي إلى المشـاركة في الاجتمـاع كل مـن حسـين أبـو 
العيـس وزكـي خـيري اللذيـن لـم يكونـا حـى ذلـك الحـين عضويـن في المكتـب 
السـياسي. وانصـب النقـاش حـول شـعار المشـاركة في الحكـم. كانـت الأكثريـة 
ضـد توسـيع الحملـة للمطالبـة بتحقيـق هـذا الهـدف. لكـن الاجتمـاع توصـل، 
بعـد مناقشـات طويلـة، إلى تبـني شـعار المطالبـة باشـراك الحـزب في الحكـم، 
ولكـن مـع الاكتفـاء بإجـراء حملـة »تثقيفيـة« جماهيريـة بهـذا الشـأن. ولهـذا 
انطلقـت منظمـات الحـزب في المعامـل والمعاهـد والمحـلات ووحـدات الجيـش 
الحـزب  خطبـاء  فيهـا  يتنـ�اول  مفتوحـة،  عامـة  اجتماعـات  عقـد  إلى  والقـرى 
توضيـح أهميـة مشـاركة الحـزب في السـلطة بالنسـبة إلى صيانـة الجمهوريـة 
وتحقيـق أهـداف الشـعب. بي�د أن قاسـم والقـوى البورجوازية عامـة، في العراق 
والوطـن العـربي، لـم تأخـذ الجانـب الإيجـابي لهـذه الحملـة بنظـر الاعتبـ�ار، ولـم 

17.   نجــم محمــود، المقايضــة برلــين — بغــداد. منشــورات الغــد، لنــدن،  1991 ، ص 
.  204
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تتفهمهـا كتعبئـ�ة لا وسـع القـوى للدفـاع عـن الجمهوريـة الفتيـ�ة وشـد أزرهـا 
في النضـال ضـد الاسـتعمار وشـركات النفـط، وراحـت تهـول مـن قـوة الحـزب 
الدسـائس  لعبـت  وقـد  للعضـلات.  إبـراز  أنهـا  علـى  وتصورهـا  الشـيوعي 
الاسـتعمارية والرجعيـة دورها في تشـجيع القوى البورجوازيـة الوطني�ة، وعلى 

   18 رأسـها عبـد الكريـم قاسـم ذاتـه، وتأليبـ�ه ضـد الحـزب الشـيوعي. 
لاحـت  قـد  فرصتهـا  أن  الأمريكيـة،  الإمبرياليـة  الدوائـر  أدركـت  وقـد   
للتحـرك، والضغـط علـى عبد الناصر لتكييف سياسـته تجاه العـراق. ويلاحظ 
المتحـدة  الولايـات  علـى  يتعـين  أنـه  جيرنيجـان،  بغـداد،  في  الأمريكـي  السـفير 
أن تعمـل لإيقـاف هجمـات عبـد الناصـر المباشـرة علـى قاسـم في الوقـت الـذي 
   19 العـراقي.  الشـيوعي  والحـزب  للشـيوعية  المعاديـة  العامـة  حملتـه  يواصـل 

مصادرهـا،  وتتعـدد  وتشـتد  تتواصـل  راحـت  الـي  الضغـوط  أن  يبـ�دو 
القضايـا  مختلـف  إلى  بالنسـبة  الحكـم،  في  خطـه  تعديـل  علـى  قاسـم  لحمـل 
الوطنيـ�ة، باتجاه دفعه نحو السياسـات الوسـطية، وتبعده عـن تأثيرات الحزب 
الشـيوعي العـراقي واليسـار عامـة، دون أن تقربـه من عبد الناصـر ومؤيديه من 
القوميـين، قد شـرعت تعطي بعضـاً من ثمارها، منذ أن راح عبد الكريم قاسـم 
يجاهـر بنفـوره مـن الحيـاة الحزبيـ�ة، ودعوتـه ألى تجميـد الأحـزاب، حـى انتهـاء 
فـرة الانتقـال الـذي حـدده بعيـد الجيـش في 6 كانـون الثـاني 1960 حيث يصار 
إلى سـن الدسـتور الدائـم. وقـد لعـب هاشـم جـواد، وزيـر خارجيتـ�ه، دوراً كبـيراً 
في انتهـاج سياسـة الوسـط هـذه، والتخلـي عـن التعـاون مـع الحزب الشـيوعي 
واليسـار عامـة. كذلـك وجـد الدعم في السـير على هـذا الطريق مـن بعض قادة 

الحـزب الوطـني الديمقراطـي، وفي مقدمتهـم محمـد حديـد.
التثقيفيـة  حملتـه  فجـأة  الشـيوعي  الحـزب  أوقـف  أيـار،  أوسـط  في 
للمطالبـة بإشـراكه في الحكـم. وانتهـج خـط الراجـع السـريع. وقـد تب�اينـت 
التفسـيرات في هـذا الشـأن الغامـض. فقد أشـار تقرير الاجتماع الموسـع للجنة 
المركزيـة الـذي انعقـد في 15 تمـوز ونشـرته )اتحـاد الشـعب( بنصـه الكامـل في 

أن: إلى   1959 آب   29

»طـرح شـعار المشـاركة بالحكـم بمعـزل عـن قيـادة الحكـم كان عمـلًا 
انعزاليـا خاطئـا لم يأخـذ بنظر الاعتبـ�ار الواقـع المذكور للثـورة و لعلائق 
القـوى  هـذه  بوحـدة  يخـل  أن  شـأنه  مـن  وكان  فيهـا،  الوطنيـ�ة  القـوى 

وتضامنهـا في الدفـاع عـن الجمهوريـة«.
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 وجـاء في حيثيـ�ات هـذا القـرار، أن الحـزب بـادر إلى طـرح الشـعار آخـذا 
الممثلـين  تعـاون  وكـون  آنـذاك،  إجـراؤه  المنـوي  الـوزاري  التعديـل  اعتبـ�اره  في 
السياسـيين لجميـع الطبقـات الوطنيـ�ة في )حكومـة ائت�لافيـة( هـو الشـكل، 
الأفضـل مـن أشـكال السـلطة في مرحلـة الثـورة الوطنيـ�ة الديمقراطيـة، وأن 
تجـارب بلـدان عديـدة تؤكـد ذلـك. وأن صيانـة الجمهوريـة، وتعزيز مكتسـبات 
الثـورة، تسـتدعى مثـل هـذه الحكومـة حـى في فـرة الانتقـال، هـذا مـن حيـث 
المبـادئ. أمـا مـن الناحيـة العمليـة، فـإن المطالبـة لـم تـراع وضع وعلائـق القوى 
العـربي  الوضـع  مـع  بالارتبـ�اط  الثـورة  تطـور  وظـروف  البـلاد،  في  الوطنيـ�ة 
والعالـي. كذلـك خطّـأ التقريـر الأسـلوب الجماهـيري الـذي اتبـع في المطالبـة. 

وقـال إنـه عمّـق النتـ�ائج السـلبي�ة في الوضـع.
إن الحملـة الصحفيـة، وتغاضي قيادة الحزب أو تشـجيعها سـريان هذه 
المطالبـة في مظاهـرة اليـوم الأول مـن أيـار لـردده مئـات الألوف مـن المواطنين، 
وكذلـك الحملـة التثقيفيـة الواسـعة، قـد هولـت مـن قـوة الحـزب الشـيوعي، 
وشـوهت مقاصـده في أنظـار السـلطة وفئـات كثـيرة مـن البورجوازيـة المحليـة 
والعربيـ�ة، ومـن القـوى المعتدلـة، ودفعتهـا إلى التطير- رغم أن سياسـة الحزب 
تجـاه المصالـح الاقتصاديـة للبرجوازيـة الوطني�ة، وتجـاه التعاون معها سياسـياً، 
لواقـع  موضوعيـة  دراسـة  علـى  ومؤسسـة  وصريحـة،  واضحـة  سياسـة  هـي 

   20 التاريخيـة.  بلادنـا  مرحلـة 
الـذي سـار عليـه  تب�اينـت تقييمـات قـادة الحـزب يومهـا للخـط.  وقـد 
أن  إلى  الحـزب،  سـكرتير  عـادل(  )سـلام  الـرضي  حسـين  فيذهـب  الحـزب. 
أخطـاء عـام 1959 هـي في جوهرها أخطـاء تاكتيكية ترتكز علـى الفهم الخاطئ 
لطبيعـة البورجوازيـة الوطنيـ�ة، بما فيها عداؤها للشـعب، وكذلـك لوزنها آنئ�ذ 
في الحيـاة السياسـية في البـلاد. وأنهـا أعطـت مـبررات كان مـن الممكـن تجنبهـا، 
لتتعكـز عليهـا السـلطة لتسـتير حقيقـة أغراضهـا المعاديـة للشـعب وحقوقـه 
لسـكرتير  الـذاتي  النقـد   ٠ تضمـن  مـاذا  نعـرف  لا  الديمقراطيـة.21    وحرياتـه 
الاجتمـاع  بعـد  انعقـد  الـذي  المركزيـة  اللجنـة  اجتمـاع  في  قـرئ  الـذي  الحـزب 
الكامـل لصيـف 1959، والـذي تضمـن إقراره بمسـؤولية الأخطاء الـي ارتكبها 
المكتـب السـياسي. لكـن يفهـم مـن مطالعتـه في اجتمـاع 1962 أنـه يعتـبر تلـك 

أخطـاء تكتيكيـة كمـا قلنـا.

20.   انظــر نــص التقريــر في )اتحــاد الشــعب( الصــادرة في 29 آب 1959. وكذلــك: ص 
516 مــن الجــزء الثــاني مــن كتــاب )ســلام عــادل - ســيرة مناضــل(.

21.   انظــر مطالعــة عمــار )حســين الــرضي( في اجتماعــي س-ل-م في 3 و 6/9/1962 
المنشــورة لــدى: ثمينــ�ة نــاجي يوســف ونــزار خالــد، الجــزء 2، ص 221.
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ويفهـم مـن النقـد الذاتي الـذي قدمـه ثامر )محمد حسـين أبـو العيس( 
في الاجتمـاع المشـار إليـه، أن محمـد )عامر عبـد الله( ونهاد )بهـاء الدين نوري( 
أبـو  أي  لكنـه،  يسـارياً.  انحرافـا  تلـك  الحـزب  أخطـاء  اعتبـ�ار  إلى  يذهبـان  كانـا 
رى أن عامـر وبهـاء كانا علـى رأس الاتجـاه اليميني المتطـرف الذي  العيـس، كان يـ

يشـدد علـى الأخطـاء ويعتبرهـا انحرافـاً خطيراً.
بيـ�دو أن الحـزب عـاد الى تقييـم الموضـوع مـن جديـد بعـد أعـوام، أي في 
الكونفرنـس الثالـث الـذي انعقـد في عـام 1967. وكان يدفعـه في هـذا الشـأن 
إلحاح القاعدة الحزبي�ة وطموحها إلى انتزاع السـلطة، أسـوة بالقوى السياسية 
القوميـة، الـي صارت تتبـ�ارى في مـا بينها للقيـام بالانقلابات وانتزاع السـلطة. 
ويومهـا شـاع التعامـل مـع هـذه المسـألة بتبسـيط واضـح. يكفـي لأن تتحـرك 
بضـع قطعات عسـكرية لتنتزاع السـلطة. وقـد توصل التقييم الـذي صدر عن 
رات الحـزب الخاطئـة لعبـد الكريـم قاسـم وحكومته،  الكونفرنـس إلى أن تقديـ

الـي تذهـب إلى حـد اعتب�ارهـا حكومـة ديمقراطيـة ثورية، سـاعدت في 

»تفـشي ظواهـر حسـن الظـن بحكومـة قاسـم ونواياهـا، وعلـى وقـوع 
في  واليمينيـ�ة  الظاهـر  في  السياسـية  والتصرفـات  الأخطـاء  بعـض 
هـذه  والبرجوازيـة  الرجعيـة  اسـتخدمت  وقـد  ومنطلقاتهـا.  جوهرهـا 
الأخطـاء كوسـيلة لإرعـاب الحـزب والجماهـر الثورية، وانتقـل الرعب 
إلى صفوفنـا بفعـل تغلغـل الميـول اليمينيـ�ة، وبفضـل ضعـف التكويـن 
السياسـية«.22    القيـادة  في  التجربـة  وقلـة  الطبقـي  الركيـب  و  النظـري 

القائـم  الثـوري  الوضـع  أنـه كان علـى الحـزب في  التقييـم إلى   ويذهـب 
آنـذاك، أن يواصـل الهجـوم وعـدم الراجـع أمـام ضغـط البورجوازيـة، وتعميق 
الوجهـة الـي جـاء بهـا الاجتماع الموسـع للجنـة المركزيـة في أيلـول 1958، بطرح 
شـعار الحكومـة الائت�لافيـة وإبـراز دور الطبقة العاملة القيـادي )التأكيد منا - 
المؤلـف(، وعـزل الحكومـة البورجوازيـة وتعريتهـا من خلال طرح سلسـلة من 
الشـعارات الثوريـة، والمطالـب الشـعبي�ة الـي مـن شـأنها جـر أوسـع الجماهـير 
للنشـاط الثـوري، والـي تكشـف في نفـس الوقـت أنانيـ�ة البرجوازيـة الوطنيـ�ة 
وعلـى رأسـها قاسـم. 23   ومقابـل القول بأن الحـزب قد قلل مـن وزن البرجوازية 

ــاني  ــزبي الث ــس( الح ــس )الكونفرن ــين المجل ــام ب ــه الع ــ�ا وخط ــة حزبن ــم سياس 22.   تقيي
والمجلــس الثالــث 1967 (٠ مناضــل الحــزب، العــدد الرابــع. أواخــر شــباط 1968, ص 

.7 /6
ــاب  ــن كت ــ�ة، ج 1، ص 318، م ــة الوطني ــادل: البورجوازي ــلا م ع ــة س ــر معالج 23.   أنظ
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الوطنيـ�ة السـياسي الثـوري، وأنه نظـر الى نفوذها في المجتمع بمنظـار  نفوذها في 
الفـرة السـابقة للثـورة، كمـا كانـت تذهـب تقييمـات الاجتماع الموسـع لصيف 

1959، يقـول تقييـم 1967:

»لقـد وقع حزبنـ�ا في خطأ المبالغة بدور البورجوازية الوطني�ة، خصوصا 
في فـرة تذبذبهـا وترددهـا«.24   

ويـرى أن الحـزب قـد تخـوف حـين بـدأت الانتكاسـة في أواسـط 1959، 
مـن احتمـال الحـرب الاهليـة - وهـو احتمـال موضوعـي وموجـود دائمـاً، وقـد 
ارعـب الحـزب بـه أعـداؤه وحلفـاؤه – في حـين أن الحـرب الأهلية، كمـا يقول لو 
فرضـت علـى الحـزب آنـذاك لكانت في صالـح الحركـة الديمقراطيـة ودليله في 
هـذا إن مـا تجنبـ�ه في عـام 1959 قد جاءه في شـباط 1963. لقد ظل هذا الحنين 
راود القاعـدة  اليسـاري الى فكـرة انـتزاع السـلطة بعمـل عسـكري وبـأي ثمـن يـ
الحزبيـ�ة ويغذيـه الإحسـاس بالقهـر والمرارة الـي حملها انقلاب شـباط 1963 
والكـوارث الـي حلت بالحزب يومها وجر من بعد الى سلسـلة تداعيات خطيرة 

كان مـن بينها انشـقاق 17 أيلـول 1967.
في الثلـث الأخـير مـن أيـار 1959، شـرعت )اتحـاد الشـعب( تهـدئ مـن 
بضمـان  مرهـون  غـير  قاسـم  الكريـم  لعبـد  الحـزب  دعـم  أن  وتؤكـد  لهجتهـا، 
مشـاركته في الحـزب. وأعلـن المكتـب السـياسي وقـف »الحملـة التثقيفيـة« 
المكتـب  أوضـح  داخلـي  تعميـم  وفي  السـلطة  في  الحـزب  بمشـاركة  بالمطالبـة 
السـياسي أن سياسـة الحـزب سـتكون منـذ ذلـك الحـين قائمـة علـى قاعـدة: 
الكفـاح - التضامـن - الكفـاح، وبـدأت عمليـة الراجـع، لاسـيما بعـد أحـداث 
كركـوك )الـي سـنعالجها بفصـل خـاص( وهـي عمليـة تقتـي وقفـة خاصـة 

لمـا انطـوت عليـه مـن صراعـات داخـل قمـة قيـادة الحـزب.
ما الذي دفع الحزب الشـيوعي إلى هذا الراجع المفاجئ والسـريع؟ يقول 
تقرير الاجتماع الموسـع في 15  تموز 1959، إن الموجة العارمة من التهويشـات 
والدسـائس الاسـتعمارية والرجعية اسـتثمرت تطير القوى الوطني�ة وارتعابها 
لتفريـق  نشـاطها  مـن  لتشـدد  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  نفـوذ  تعاظـم  مـن 
القـوى الوطنيـ�ة، و لتـدقّ إسـفين�ا بينهـا، وتؤلـب بعضهـا علـى بعـض. ولذلك، 
حرصـا مـن الحـزب الشـيوعي علـى سـلامة الجمهوريـة وتـلافي الوضـع، ومـن 

ثمينــ�ة نــاجي يوســف ونــزار خالــد: ســلام عــادل - ســيرة مناضــل، وكذلــك تقريــر الاجتمــاع 
ــعب في 29 آب 1959. ــاد الش ــادر في اتح ــوز 1959 الص ــع في 15 تم الموس

24.   التقييم الصادر في عام 1967 في مناضل الحزب، المصدر السابق.
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أجـل إرجـاع التضامـن المتـين مـع السـلطة ومـع كل القـوى الوطنيـ�ة، بـادر إلى 
إيقـاف الحملـة التثقيفيـة، والعمـل علـى تـدارك بعـض ردود الفعـل السـلبي�ة 

لـدى القـوى السياسـية الأخـرى الـي نشـأت في غمـار الحملـة. 25   
بي�د أن شـائعات سـرت آنذاك، تقول إن مذكرة من القيادة السـوفيتي�ة، 
حملهـا جـورج تلو، عضو المكتب السـياسي، الذي كان يعالج في موسـكو آنذاك، 
نقـداً للحـزب لطرحـه موضـوع  العـراقي، احتـوت  الشـيوعي  أو قيـادة الحـزب 
المشـاركة في الحكـم وطلبـاً بوقـف الحملـة، والكف عن الأمـر. ويؤكد هـذا بهاء 

الديـن نـوري في مذكراتـه، إذ يقول:

ومؤيديـه،  الحـزب  أعضـاء  حمـاس  وسـط  مسـتمرة  حملتنـ�ا  »كانـت 
الاتحـاد  في  الشـيوعي  الحـزب  قيـادة  مـن  مذكـرة  تلقينـ�ا  عندمـا 
السـوفييتي، وهـي توجـه لنـا النقد على مطالبتنـ�ا بالمشـاركة في الحكم، 
وتعتـبر موقفنـا تطرفـاً يسـارياً، وتؤكـد أن مـن الضـروري دعـم سـلطة 
قاسـم ضـد ما تتعرض لـه من دسـائس ومؤامرات إمبرياليـة هادفة إلى 

   2 6 . » طها سـقا إ

الـي  السـوفييتي�ة  المذكـرة  إلى  المفـاجئ  الراجـع  إرجـاع  إلى  نميـل  نحـن 
يشُـار إليهـا. لقـد كان الاتحـاد السـوفييي يواجـه أزمـة في برلـين يومـذاك. وكان 
يدفـع باتجـاه تحييـ�د، ألمانيـ�ا والحيلولـة دون تسـلحها والانسـحاب مـن برلـين، 
وعقـد مؤتمـر قمـة للـدول الـي تحتـل ألمانيـ�ا أو للـدول الكـبرى باشـراك الهند، 
وكان رئيـس الـوزراء البريطـاني، ماكميـلان، يميـل إلى عقـد صفقـة مـع الاتحـاد 
العـراق، والوقـوف بوجـه زحـف  النفطيـة في  السـوفييي لقـاء دوام مصالحـه 

السـلطة.27    نحـو  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب 
في أجـواء الصراع المحتـدم في العراق هذه، يقدم محمد حديد ومؤيدوه في 
الحـزب الوطـني الديمقراطي علـى إعلان تجميد الحزب الوطـني الديموقراطي 
لرغبـة  خلافـا  الحزبيـ�ة،  الحيـاة  لوقـف  قاسـم  الكريـم  عبـد  لطلـب  اسـتجابة 
استشـارة  ودون  البارزيـن،  الحـزب  أعضـاء  مـن  بالقليلـة  ليسـت  مجموعـة 
زعيـم الحـزب، كامـل الجـادرجي، الـذي كان يعالـج في موسـكو. وقـد أظهـر مـن 
بعـد، حـين عـاد إلى الوطـن، أنـه ليـس من مؤيـدي وقف نشـاط حزبـه، والحياة 

عامة. الحزبيـ�ة 
وجـد عبـد الكريـم قاسـم، في موقـف محمـد حديـد وأنصـاره مـا يدعمـه 
إجـراءات  اتخـاذ  في  سـارع  ولذلـك  العـراقي.  الشـيوعي  الحـزب  مـع  خلافـه  في 

25.   سلام عادل - سيرة مناضل، ج 2، ص 517.
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قصـد منهـا التقليـص مـن نفـوذ، الحـزب الشـيوعي في جهـاز الدولـة والجيـش 
والإذاعـة. وأطلـق سـراح مجموعة من القوميين المحكومـين والموقوفين بهدف 
اسـتعادة الموازنة في الشـارع السـياسي، وشـد مـن أزر جماعة عـراك الزكم )من 
الوطـني الديمقراطـي( الذيـن ينشـطون في الريف لمناوأة الجمعيـات الفلاحية 

الـي يسـاندها الحزب الشـيوعي.
دار حديث كثير بعد ذلك، وإلى سـنوات عديدة، حول مسـألة السـلطة، 
المواقـف بشـأنها.  السـواء. واختلفـت  القـادة، علـى  القياديـة وفي  الهيئـ�ات  في 
وكثـيراً مـا كان يجـري تن�اولهـا بـيء مـن التبسـيط وتغـري في هـذا الشـأن تجربة 
14 تمـوز ذاتهـا وزحـف بعـض من القطعـات العسـكرية لانتزاع السـلطة. هذا 
إلى  العسـكريين،  مـن  لاسـيما  الشـيوعيين،  بعـض  دفـع  التفكـير،  مـن  النـوع 
الـزوع لتجربـة حظهـم في الانقلابـات. وراحـوا يضغطـون علـى الحـزب لتبـني 
مطامحهـم. ويذهـب ثابـت حبيـب العـاني إلى أن أول الداعـين إلى هـذا كان فاتح 
الجبـاري، الرئيـس المتقاعـد، وهـو كـردي وصديـق لعبـد الكريـم قاسـم وعبـد 
السـلام عـارف منـذ حرب فلسـطين. فبعـد أن زارهمـا للتهنئ�ة بانتصـار الثورة، 

عـاد سـاخطا ويدعـو إلى إزاحتهمـا.
وفي أوائـل 1959، دعـا كل مـن الرئيس الأول خزعل السـعدي، والرئيس 
الأول خليـل إبراهيـم العلـي، وكانـا علـى رأس كتيبـي الدبابات الثالثـة والرابعة 
في أبـو غريـب علـى التـوالي، إلى الإطاحـة بقاسـم وقامـا بزيـارة مكتـب )اتحـاد 
في  يوجـد  كان،  مـن  علـى  الأمـر  وطرحـا  العسـكرية،  بملابسـهما  الشـعب( 
الكتـب مـن قـادة الحـزب، ودون الرجـوع إلى مسـؤولهما الحـزبي، ولمـا كانـت 
الكريـم قاسـم أمرهمـا،  بلـغ عبـد  الاسـتخبارات العسـكرية تراقـب المكتـب، 

   28 باعتقالهمـا.  فأمـر 
كذلـك ينقـل عـن أقـوال المـلازم الأول طـارق طـه درويـش في التحقيـق، 
السـابع  اللـواء  في  الثالـث  الفـوج  آمـر  الجبـوري،  حسـين  إبراهيـم  العقيـد  أن 
أبـو  في  للدبابـات  المثـى  فـوج  آمـر  البـدري،  علـي  خزعـل  والمقـدم  والعشـرين، 
عبـد  كاظـم  الأول  الرئيـس  مـن  كل  حضـره  حـزبي،  اجتمـاع  في  طرحـا  غريـب، 
الكريـم، والمـلازم الأول طـارق طـه درويـش، طرحـا موضـوع الاسـتي�لاء علـى 
تقـود  الـي  العسـكرية  اللجنـة  عضـو  الإزيرجـاوي،  عطشـان  وكان  السـلطة، 
ر الاجتماع. فرد علـى اقراحهما، مذكراً  العمـل الحـزبي في الجيش، هو الذي يديـ

   29 قاسـم.  بشـعبي�ة  إياهمـا 

28.   ثابت حبيب العاني، )رسالة العراق( العدد 8، تموز 1995.
29.   بطاطو، الكتاب الثالث، ص 214/213.
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روي ثابـت حبيـب العـاني، أن التنظيـم الحـزبي العسـكري كان في  كمـا يـ
قلـب الصـراع الـذي كان يجـري بـين قيـادة الحـزب حـول وجهـة التعامـل مـع 
عبـد الكريـم قاسـم. وتزايـدت المطالبـة بإعـداد خطـة لإزاحـة قاسـم واسـتلام 
الضبـاط  مـع  لقاءاتـه  مـن  أكـثر  الحـزب  سـكرتير  أن  ويلاحـظ  السـلطة. 
المكتـب  أعضـاء  بعـض  دعـا  حـين  في  العسـكرية،  وحداتهـم  في  العسـكريين 
السـياسي إلى حـل تنظيمـات الحـزب في القـوات المسـلحة لتطييـب خاطر عبد 
الكريـم قاسـم، الـذي كان ينظـر إلى الجيـش كملـك لـه، وكان عزيـز محمـد هـو 
مـن اقـرح الأمـر وأيده هـادي هاشـم، الـذي كان أكثر المتحمسـين لهـذا الاقراح 
بوصفـه مشـرفا علـى لجنة التنظيم العسـكري، الـي كان ثابت العاني سـكرتيراً 
لهـا. وقـد ذهـب الأمر بهادي هاشـم إلى حل هـذه التنظيمات حى قبـل أن يتخذ 

المكتـب السـياسي قـراره بهـذا الشـأن، وكان الرفـض.
ثـم عـادت فكرة الاسـتي�لاء على السـلطة إلى الظهور مع اشـتداد الحملة 
لـه صالـح دكلـه في  مـا يشـير  ومـن هـذه  الحـزب.  بهـا ضـد  قاسـم  الـي شـرع 
مذكراتـه، ومـا أورده ثابـت حبيـب العـاني في حديثـ�ه إلى )رسـالة العراق( بشـأن 
الـرد علـى محاولـة تنوي السـلطة القيـام بهـا، في الأيـام الأولى من تمـوز 1959، 
لضـرب الحـزب الشـيوعي العراقي، وتحويل هـذا الرد إلى عملية للاسـتي�لاء على 
السـلطة. وكان الحـزب قد شـرع فعلا باتخـاذ الإجراءات الأولية للـرد، ومن هذه 
تسـيير المظاهـرات في شـارع الرشـيد حـى وزارة الدفـاع وفي عـدد مـن الشـوارع 
 1961 عـام  وفي     30 الحـزب.  مكاتـب  وتحصـين  للمدينـ�ة،  الأخـرى  الرئيسـية 
الجويـة،  القـوة  آمـر  الأوقـاتي،  جعفـر  جـلال  الشـيوعي،  الركـن  الزعيـم  طـرح 
علـى ثابـت العـاني، خطـة للاسـتي�لاء علـى وزارة الدفـاع، وإزاحـة عبـد الكريـم 
القـوة الجويـة، هـو  قاسـم عـن الحكـم، مشـيراً إلى أن كل مـا يحتاجـه لإسـناد 
لـواء مشـاة. فطمأنـه ثابـت بـأن اللـواء السـابع والعشـرين للمشـاة الـذي يقـود 
أفواجـه الثلاثـة ضباط شـيوعيون وضابط ركنه شـيوعي هو الآخـر، وكثيراً من 
امـراء سـراياه وفصائلـه وضباطـه والجنـود فيـه هـم مـن الشـيوعيين. ويذكـر 

30.   انظــر صالــح دكلــه، مــن الذاكــرة، ص59 ومــا بعدهــا وحديــث ثابــت حبيــب العــاني 
ــ�ة  ــدى ثمين ــا ورد ل ــراس. وم ــه في ك ــد وفات ــرته بع ــباط 1993 ، ونش ــة(، في 5 ش إلى)المجرش
ــع  ــاص م ــث خ ــول في حدي ــى رس ــن مصطف ــز الدي ــاني، ويــروي ع ــزء الث ــف في الج ــاجي يوس ن
ــه في  ــها بنفس ــي عايش ــع ال ــخ« الوقائ ــهادة للتاري ــوان »ش ــه بعن ــافي، ودون ــرزاق الص ــد ال عب
مقــر اتحــاد الشــعب في مســاء 3/7/1959 )وكان يحــرر آنــذاك في جريــدة )أزادي( الــي 
ــعب في  ــاد الش ــب اتح ــا في مكت ــغل جناح ــ�ة، وتش ــتان الحزبي ــم كردس ــة إقلي ــن لجن ــدر ع تص
شــارع الكفــاح، مــا يشــير إلى اســتعدادات الحــزب في تلــك الليلــة للــرد ضــد مــا يدبــر للمكتــب 
مــن تكديــس للســلاح في كل منافــذه، وإصــدار التعليمــات مــن جمــال الحيــدري للــرد علــى 

أيــة نــار توجــه ضــد المكتــب. وقــد ظــل الأمــر ســاريا إلى مــا بعــد منتصــف الليــل.
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مـع  تعاطفـا  لديـه  وجـد  الـذي  الحـزب،  سـكرتير  إلى  المقـرح  نقـل  أنـه  العـاني، 
المقـرح وطلـب منـه أن يضـع المقـرح مـع جـرد بالقـوى الـي يمتلكهـا الحزب في 
الجيـش، في صيغـة تقريـر مـدون. ويذكر أنه قـدم الخطة الي طلبها السـكرتير 
باسـم اللجنـة العسـكرية مـع إحصائيـ�ة شـاملة بالقـوات الي يمتلكهـا الحزب 
وتلـك الـي تمتلكهـا القـوى السياسـية الأخـرى. ولكـن رد المكتـب السـياسي في 
حزيـران 1961 جـاء مخيبـ�اً لآمـال اللجنـة العسـكرية، ومقرونـا بنقـد اللجنـة 
المذكـورة لأنهـا تسـتهين بالجماهـير. 31   ويقـول عامـر عبـد الله، إنـه قـدم في عام 
1961 تقريـراً مطـولًا للمكتـب السـياسي، دعـا فيـه إلى انـتزاع السـلطة، بعـد أن 
راح نفـوذ قاسـم يـذوي، خاصـة بعـد حربـه ضـد الاكـراد، ومـا نجـم عـن موقفـه 

   32 الكويـت، إلا أن اقراحـه قـد رُفـض.  بشـأن 
لقـد كانـت الحجـة الـي تـذرع بهـا المكتـب السـياسي يومـذاك، أن مـن 
الصعـب فـرز القـوى المؤيـدة للحـزب في الجيـش، عـن القـوى الـي تؤيـد عبـد 
الكريـم قاسـم.33   فهـل كانت هي حقا السـبب في رفض المقرحـات الي توالت 
علـى المكتـب السـياسي في هـذا الشـأن، أو الإيحـاءات الـي وردت مـن الاتحـاد 

السـوفييي؟
المكتـب  يلاحـظ هنـا، أن هـذا الموضـوع الخطـير ظـل ينحصـر بحثـه في 
السـياسي وحـده. وفي حـالات معينـ�ة كان القـرار قـد صـدر عـن بعـض أعضـاء 
المكتـب السـياسي. ولـم ينعقـد اجتمـاع للجنـة المركزيـة للتـداول بشـأنه، دع 
عنـك التفكـير بعقـد مؤتمـر للحـزب لبحـث هـذه وغيرهـا مـن المسـائل الهامـة. 
وأكـثر مـن هـذا، فـإن اللجنـة المركزيـة في اجتماعهـا الموسـع الـذي عقدتـه في 15 
تمـوز 1959 لـم تجعـل منـه المحـور الأسـاس لمداولاتهـا، لتخـرج بشـأنه بقـرار 
محـدد وملـزم، مـع أنـه كان أخطر الموضوعـات الي جابهـت الحـزب يومئذ. ولا 
زال الموضـوع بعـد مـا يزيـد عـن أربعـة عقـود، موضـع جدل لـم ينتـ�ه- وأغلب  يـ
الظـن أنـه لـن ينتهـي، لأن الذيـن أيـدوا شـعار الاسـتي�لاء علـى السـلطة، ظلـوا 
إلى  جيـداً  ينظـروا  أن  دون  فيـه،  الإيديولوجيـة  وقناعاتهـم  رغباتهـم  يحكمـون 

31.   ثابت حبيب العاني، رسالة العراق، العدد 8،  تموز  1995.
32.   عامر عبد الله، مجلة أبواب، العدد 3، 1994.

ــم  ــر حزبك ــم يفك ــام 1976: أل ــأله في ع ــاً س ــافي، ان صحفي ــرزاق الص ــد ال 33.   يــروي عب
في أخــذ الســلطة أيــام عبــد الكريــم قاســم؟ فأجابــه أنــه في حــدود علمــه لا، ويســتطرد، 
ــث  ــد بح ــح. فلق ــير صحي ــه غ ــه إن جواب ــال ل ــد، ق ــق عزيــز محم ــذا للرفي ــل ه ــا نق ــه عندم أن
ــكري  ــلاب العس ــرة الانق ــب فك ــاء المكت ــر أعض ــم يق ــياسي، ول ــب الس ــوع في المكت ــذا الموض ه
لصعوبــة فــرز قــوى الحــزب عمــن يتعاطفــون مــع عبــد الكريــم قاســم. )مــن رســالة خاصــة 

الى المؤلــف(.
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توازنـات القـوى، ودون أن يحسـبوا للنت�ائج حسـاباً دقيقا. إن النظـام الملكي انهار 
في 14 تمـوز بسـرعة، ودون تضحيـات جديـة، وتشـتت قدرة أنصـاره في الداخل 
والخـارج علـى الـرد، ليـس لأن بضـع قطعـات عسـكرية تحركـت لتحتـل بعض 
المواقـع في بغـداد، وتقـى علـى رؤوس النظـام، وإنمـا كانت توازنـات القوى قد 
اختلت من الأسـاس، ما بين أنصار الثورة ومعارضيها؛ لأن الفئات الاجتماعية 
ذات المصلحـة ببقـاء النظـام القديـم قـد أفلسـت كليـا، ولـم تعـد هنـاك قـوى 
اجتماعيـة واسـعة تسـندها،ولها القـدرة علـى الرد الجـدي. بينما كانـت الحال 
يتمتـع  قاسـم  الكريـم  عبـد  كان  فقـد  مطلقـاً.  ذلـك  تماثـل  لا   1959 عـام  في 
بشـعبي�ة واسـعة. وكانـت الطبقـة البورجوازيـة الوطنيـ�ة تلتـف حولـه لأنـه قد 
حقـق لهـا كثـيراً مـن المنافـع، ووضعهـا لأول مـرة في دسـت الحكـم. وفي مواجهـة 
كل  قاسـم  الكريـم  عبـد  حـول  سـيلتف  كان  الشـيوعي،  والحـزب  الشـيوعية 
القوميـين علـى اختـلاف فصائلهم مـن ضباط، وتنظيمـات سياسـية. ويدافع 
عنـه في هـذه الحالـة أيضـاً كل القـوى القديمة الي ناصـرت الظلـم الملكي، وكل 
العمـلاء لبريطانيـ�ا وأمريـكا، وشـركاتهما العاملة في البلاد. وسـيلقى الدعم من 
خـط عريـض مـن القـوى العربيـ�ة والأجنبيـ�ة الـي تحيـط بالعـراق. وستسـارع 
بريطانيـ�ا وأمريـكا لنصرتـه ضـد الشـيوعية، وتمده بمـا يحتاجـه للمقاومة، لأن 

المتحـرك لانـتزاع السـلطة هنـا هـو الحـزب الشـيوعي، العـدو الألـد.
وإذا كان الاتحـاد السـوفييي والبلـدان الاشـراكية الأخـرى، قـد سـاندت 
ثـورة 14 تمـوز بقـوة، وتأهبـت قواتهـا العسـكرية لحمايـة النظـام الجمهـوري 
الوليـد وحالـت دون مغامرة الدول الاسـتعمارية ودول حلف بغـداد للتدخل في 
العـراق وضـرب لثـورة الشـعب وهـي في أيامهـا الأولى، فـإن أيـاً مـن هـذه الـدول 
الاشـراكية، لن يغامر في دعم تحرك شـيوعي يومذاك يسـتهدف إسقاط حكم 
وطـني بـكل المقاييـس وتقيـم معـه علاقـات صداقـة وترتبـط وإيـاه باتفاقيـات 

تعاون.
ألـم يكـن مـن الواضح تمامـاً، أن الشـيوعيين كانـوا سـيدخلون وحدهم، 
في تلـك الأجـواء المشـحونة العـداوات والأحقـاد، في حـرب أهليـة، تنفجـر فيهـا 
كل الاحتقانـات المتقابلـة، ويدفعـون فيهـا حـى وإن لـم يشـاؤوا إلى التحـول نحو 
القمـع والبطـش؟ أمـا القـول بـأن الدمـاء قد سـالت، علـى كل حـال، في انقلاب 
شـباط 1963، وسـالت بغـزارة.. فهـذه تمـت علـى أيـدي قـوى لا تقيـم وزنـا إلى 
الشـعب والأمـة. فهـل يصـح أن يقـارن الشـيوعيون أنفسـهم بهـم؟ وسـيقال 
أيضـاً إن حديثـ�ا كهـذا مـا كان ليقـال لـولا انهيـار الاتحـاد السـوفيي والبلـدان 
الاشـراكية الأوروبيـ�ة. هـذا صحيح. أن أحد الدروس البليغـة الي أعطاها هذا 
الانهيـار هـو أنـه فتح عيـون الشـيوعيين في كل مـكان. أو هكذا ينبغـي ان يكون، 
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علـى الواقـع الـذي يعيشـون فيه فعـلا، والانتبـ�اه إلى موازين القـوى الواقعية لا 
تلك الي اصطنعها غيرهم، ورسـم اسـراتيجيتهم الخاص لا انتظار ما يرسـمه 

الآخـرون لهم.
بصراحـة، إن الحـزب الشـيوعي العـراقي لـم يحسـن قـراءة الواقـع الـذي 
الطبقيـة فيمـا كان يجـري  يتبـين جيـدا الملامـح  بـه يومـذاك، ولـم  كان يحيـط 
مـن أحـداث، ولـم يفهـم مـا كان يحـرك عبـد الكريـم قاسـم مـن دوافـع طبقيـة، 
والسـر في اقرابـه أو ابتعـاده عـن الحـزب الشـيوعي. ولـو أنـه، أي الحـزب، رمى 
بـكل ثقله يومئـذ وراء العمل لضمان الديمقراطية العامة للشـعب، لا الاكتفاء 
بالحديـث عـن »الديمقراطيـة الموجهـة« الـي انتهـت في كل مـكان الى تسـلط 
النخبـة الحاكمة، لجنب نفسـه والشـعب ايضـاً كثيرا مـن الآلام، ولقدم للبلاد 

قاعـدة متينـ�ة للتقدم.
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هذه مسـألة ألحقت بسـمعة الحزب الشـيوعي العراقي، ولا تزال، ضرراً 
بليغـاً، ولـم يقـف هـو منهـا الموقـف الأخلاقي ولا السـياسي الـذي تتطلبـه. بل إن 
بعـض قادتـه السـابقين، تعامـل معها بـلا موضوعية وبلا شـعور بالمسـؤولية.1    
وفي أفضـل الأحـوال، فـإن الحـزب لـم يجـر، طـوال العهـود، تحرياتـه الخاصـة، 
للكشـف عن الأدوار الـي لعبتها الجماعات المختلفة فيها، وتحديد مسـؤوليت�ه 
أولًا، ولتحمـل مسـؤوليت�ه فيهـا، ومكاشـفة  الخاصـة فيهـا، إظهـارا للحقيقـة 
أن  يعـدو  لا  كـوادره،  بعـض  أو  قادتـه،  بعـض  عـن  صـدر  ومـا  بهـا-  الشـعب 
يكـون تصريحـات عابـرة، أو عامـة، لا تفـي بمـا يحـدد أو يرفع المسـؤولية فيها عن 
الحـزب، سـواء كان مسـاهما فيهـا أو غـير مسـاهم. ومـا صـدر عن الحـزب منها 
لتبييـض صفحتـه لا يضاهـي مـا وضعـه كتـاب منصفـون وموضوعيـون عنهـا 

أمثـال حنـا بطاطـو وجرجيـس فتـح الله. 2    

ــداد  ــة في بغ ــزب المركزي ــدة الح ــلًا »إن جري ــا قائ ــه عنه ــيري في مذكرات ــي خ ــب زك 1.   يكت
)اتحــاد الشــعب، قــد تســرعت قبــل التحقيــق في الكارثــة، فاستحســنت مــا جــرى في كركــوك 
ــا عــادلًا لعمــلاء شــركة النفــط!! والحــال أن الجريــدة لــم تستحســن ذلــك،  ــ�اره عقاب باعتب
وإنمــا ســعت إلى أن تعطــي تفســرا أو الأصــح، تبريــراً مــا جــرى، لمراجعــة الأحــداث إلى تدبــير 
ودســائس عمــلاء شــركة النفــط، والفــرق كبــير بــين الاستحســان والتبريــر مــن الناحيتــين 

ــة. ــية والأخلاقي السياس
ويقــول في موضــع آخــر: »وقــام قائــد الفرقــة الشــيوعي باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لوقــف 
الإجــرام ومنــع حشــود الفلاحــين الزاحفــة إلى المدينــ�ة للقيــام بأعمــال الســلب والنهــب 
بغيــاب الزعيــم داود الجنــابي. إن الجنــابي، قائــد الفرقــة العســكرية في كركــوك، قــد نُــيّ عــن 
قيــادة الفرقــة منــذ 29 حزيــران 1959. أي قبــل أســبوعين مــن الأحــداث. وحــين وقعــت، 
كان علــى رأس الفرقــة محمــود عبــد الــرزاق، ولــم يكــن مواليــاً للشــيوعية. )انظــر زكــي 

ــرم، ص 220(. ــيوعي مخض ــرة ش ــنين في ذاك ــدى الس ــيري، ص خ
وجرجيــس  بعدهــا.  ومــا   223 ص  الثالــث،  الكتــاب  بطاطــو،  انظــر     .2
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لـم تفـاجئ الأحـداث المشـار إليهـا، الحـزب الشـيوعي العـراقي، إذ كان قـد 
تنبـ�ه، وقبـل وقـتٍ كافٍ، إلى الوضـع المحتقـن في المدين�ة. ولكيلا نسـتبق الأمور، 
نتوقـف قليـلًا لنعطـي صـورة للمدينـ�ة، والدوافـع الـي كانـت تحـرك الهيئـ�ات 

فيها. الاجتماعيـة 
المدينـ�ة تقـع عند حافة إقليم يتمـز بمزايا سـكاني�ة وطبوغرافية خاصة. 
فـإلى الشـرق والشـمال منهـا يمتـد إقليـم كردسـتان. وطبقـا لإحصـاء السـكان 
منهـم  الركمـان  يؤلـف  نسـمة،   120،402 كركـوك  يسـكن  كان   1957 لعـام 
قرابـة 52 %. وثلـث سـكانها مـن الأكـراد الذيـن صـاروا يتكاثـرون فيهـا بعـد 
اكتشـاف النفـط في المنطقـة، والشـروع باسـتثماره. وإلى جانـب هـؤلاء هنـاك 
العرب.  وكان ما يزيد عن 12.6 ألف نسـمة من سـكانها من المسـيحيين.  وإلى 
جانـب هـؤلاء كان يسـكنها بضـع مئـات مـن الصابئـ�ة والزيديـين والطوائـف 

الأخـرى. 
وبدافـع السـيطرة علـى إقليـم كردسـتان الوعـر، سـعت السـلطات الـي 
تعاقبـت علـى حكـم العـراق أن تتخـذ مـن كركـوك قاعـدة لانطلاقهـا إلى بسـط 
مركـزا  العثمانيـ�ة  الدولـة  منهـا  اتخـذت  الفـرات،  بعـض  وفي  هنـاك.  نفوذهـا 
لولايـة أو متسـلمية * خاصـة. وكمـا يقـول جرجيـس فتـح الله. ليـس لدينـ�ا مـا 
يقطـع في أصـل وجـود الركمـان فيهـا. فثمـة مـن يرجعهـم إلى أن السـلاجقة قد 
جـاءوا بهـم مـن الأناضـول في القـرن الثاني عشـر الميـلادي، وبعضهم يقـول إنهم 
أحفـاد أسـرى الحـرب الذيـن أعتـق رقابهـم تيمورلنـك في القـرن الرابـع عشـر. 
وقيـل إن أجدادهـم كانـوا مـن الذيـن جـاء بهـم السـلاطين العثمانيـون في القرن 
السـادس عشـر لحمايـة الطريـق السـلطاني�ة الممتـدة حـى بغـداد. وأرجعهـم 
راني، اسـماعيل الصفوي،  آخـرون إلى الأذربيجانيـين الذيـن جـاء بهم الشـاه الإيـ
أثنـ�اء احتلالـه هـذا الجـزء مـن العـراق في القـرن السـادس عشـر، أو أنهـم أحفـاد 
الحاميـات العسـكرية الركمانيـ�ة الـي أقامهـا هناك نادر شـاه في القـرن الثامن 

   3  . عشـر 
 كان الركمـان أيـام الحكـم العثمـاني ذوي مكانـة خاصـة في المجتمع، فهم 
مـن نفـس الجماعـة الحاكمة. وكان الحـكام العثمانيون يسـتن�دون إليهم كقوة 

بعدهــا. ومــا   733 ص  الثــاني،  الجــزء  قاســم،  عهــد  في  العــراق  الله،   فتــح 

*  المتســلمية اصطــلاح عثمــاني في نظــام الإدارة العامــة يشــير إلى ما دون )الولاية(، والمتســلم 
هــو مــن كان يديرهــا، وهــو دون الــوالي في الرتبــ�ة. وقــد ظلــت كركــوك تعتــبر متســلمية، إلا في 

فــرات قليلــة اعتــبرت فيهــا كولاية.
3.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، ج 3، ص 21/20.
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عسـكرية محليـة لإخضـاع القبائل الكردية المتمـردة. كما كانوا يسـتعينون بهم 
لتزويـد جهـاز حكمهم بالموظفـين المدنيين.  ومع الأيام نشـأ بينهم تمايز طبقي. 
إذ ظهـرت عوائـل أرسـتقراطية ثرية صـارت تهيمن علـى اقتصاديـات المدين�ة. 
وظـل الركمـان يحتفظـون بولائهـم إلى تركيـا حـى بعـد نشـأة الدولـة العراقيـة 
الحديثـ�ة، وظلـت اللغـة الركيـة هـي لغـة المكاتبـ�ات الرسـمية، ولا يرفـع العلم 
العـراقي في دوائـر الدولـة، واللـواء بمجموعه يرتبـط بالمندوب السـامي البريطاني 
مباشـرة، حـى اتخـذت عصبـة الأمـم قرارهـا بضـم ولايـة الموصـل إلى العـراق 

.1925
حظيـت المدينـ�ة بعـد اكتشـاف النفـط بأهميـة خاصـة، وازداد نشـاطها 
الاقتصـادي، وتحسـنت أحولهـا لذلك. وصـارت مركزا لجذب الأيـدي العاملة، 
العوائـل  ثـراء  وازداد  بهـا.  المحيطـة  العربيـ�ة  والعشـائر  الاكـراد  مـن  لاسـيما 
الأرسـتقراطية فيهـا. وكانـت سـلطات الانتـ�داب البريطـاني تفكـر في الاحتفاظ 
بوضـع إداري خـاص في المدينـ�ة للحفـاظ علـى مصالحهـا النفطيـة الكبـيرة الي 
المجـاورة،  الكرديـة  التحـركات  تجـاه  الخـاص  الوضـع  لهـذا  وتأمينـ�ا  تتوقعهـا. 
عمـدت دوائـر الانتـ�داب البريطاني إلى اسـتقدام أفواج )الليفـي(، الي كانت قد 
كونتهـا مـن الآثوريـين، إلى المدينـ�ة لحراسـة منشـآت الشـركات النفطيـة. وقد 
تسـبب وجـود هـؤلاء في المدينـ�ة في عـام 1924 واحتكاكهـم بأهاليهـا في مـذابح 

كبـيرة سـحبت علـى أثرهـا مـن المدينـ�ة.
ظلـت العوائـل الركمانيـ�ة الغنيـ�ة تتمتـع بالوجاهـة السـابقة مـع حلول 
شـركة النفـط. وبهـدف الموازنـة مـع الأكـراد الذيـن راح وزنهـم الاجتماعي ينمو 
مـع الأيـام، عمـدت حكومـات العهـد الملكـي إلى الاحتفـاظ بالمركـز الاجتماعـي 
هجـرة  تشـجيع  وإلى  جهـة،  مـن  الثريـة  الركمانيـ�ة  العوائـل  بـه  تحظـى  الـذي 
العـرب إلى المدينـ�ة، لاسـيما مـن عشـيرة العبيـ�د، لتكثير عـدد العرب فيهـا. ومع 
أن غالبيـ�ة الركمـان مـا كانت لتختلف حياتهم كثـيراً؟ عن حيـاة إخوانهم الكرد 
والعرب، راح يسـري بينهم ذات التمايز الطبقي الذي كان يسـري بين الآخرين. 
وكثـير منهـم كان يعـاني الفقر، إلا أن نفـوذ القلة الميسـورة، والوجاهة الي ظلت 
تتمتـع بهـا في العهـود السـابقة، اسـتمر قائما بـين الجماعات الركمانيـ�ة، بحكم 
كونهـم يؤلفـون أقليـة قوميـة يقـوم بينها ولاء خـاص، يغذيـه، إلى جانب تمزها 
الـولاء  الدولـة،  لـدى  وحظوتهـا  والصناعـة،  التجـارة  مياديـن  في  الاقتصـادي 
لركيـا، والدعايـة للوطن الأم، الذي ظلت تركيا تشـجعه طـوال العهود بألوان 

. مختلفة
ورغـم أن النشـاط الديمقراطـي في المدينـ�ة كان قـد بـدأ منـذ الثلاثينـ�ات 
بـين صفـوف عمـال النفـط، وفي الوحـدات العسـكرية.. إلا أنه لم يمتد بشـكل 
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محسـوس إلى الجماهـير الركمانيـ�ة، وظلـت الحـال هكـذا حـى بعـد إضـراب 
كاوورباغـي في صيـف 1946. ومثلمـا يذكـر بهـاء الديـن نـوري في مذكراتـه، أنـه 
علـى خـلاف مـا وجـده في بغـداد مـن حماسـة ثوريـة، والتفـاف جماهير واسـعة 
حـول الحـزب الشـيوعي العـراقي، حـى في أيـام نكسـته عـام 1949، لـم يجـد في 
كركـوك حـين نقـل مركـز نشـاط الحـزب إليهـا في ذلـك العـام، سـوى السـلبي�ة 
للرجعيـة  كان  لقـد  الثـوري.4    النضـال  نحـو  اندفـاع  أي  وانعـدام  والانكمـاش 
معظـم  وكان  الركمانيـ�ة.  الجماهـير  أوسـاط  بـين  الكبـير  نفوذهـا  الركمانيـ�ة 
نشـاط الحـزب يجـري بـين الأكـراد والعـرب والأقليـات القوميـة والدينيـ�ة في 

الأسـاس، ولـم تتغـير الحـال كثـيرا حـين انتصـرت ثـورة 14 تمـوز 1958.
وكانـت  مكثـف،  دعـائي  لنشـاط  مركـزاً  الثـورة  بعـد  كركـوك  كانـت 
الشـائعات الـي تبعـث علـى التن�افر مـا بين الجماعات القومية نشـطة بشـكل 
ملفـت للنظـر. فطبقـاً إلى تقريـر وضعـه موفـد مـن التحقيقـات الجنائيـ�ة إلى 
المدينـ�ة لدراسـة الوضـع فيهـا، كان للمؤسسـات البريطانيـ�ة والأمريكيـة اليـد 
الطـولى في بـث الشـائعات الـي تبعـث الكراهيـة والتفرقـة بـين أبنـ�اء الشـعب، 
لاسـيما القنصلية البريطاني�ة. كذلك يلاحظ أن شـركات النفط كانت تسـاهم 
هـي الأخـرى في هـذا المضمـار.  5   وقـد أكـد هـذا الأمـر قائـد الفرقـة العسـكرية 
الثانيـ�ة، ناظـم الطبقجلـي، في إفادتـه أمـام المحكمـة العسـكرية الخاصـة، إذ 

يقـول: 

»حـن تسـلمت قيـادة الفرقـة الثاني�ة، قـام ممثلـو الهيئـ�ات القنصلية 
وإشـاعة  العامـة،  المصلحـة  علـى  ضررهـا  خشـيت  حيـث  بفعاليـات 
الفرقـة وحـرب الأعصـاب. وكانـت أعمـال هـذه الهيئـ�ات يشـوبها كثر 
لغلقهـا،  وسـعيت  المـدن،  في  إقامتهـم  فحـددت  والريبـ�ة،  الشـك  مـن 
وخاصـة بعـد الاشـتب�اك الأول الـذي حصـل في كركوك في أواخر الشـهر 
العاشـر سـنة 1958، أي بعـد حـادث المظاهـرات، حيـث شـوهد معاون 
القنصـل الأمريكـي عـن بعـد، عـدا خـروج بعـض ممثلـي القنصليـات 

   6 واجباتهـم«.  وانحرافهـم عـن  الدبلومـاسي  العـرف  الأجنبيـ�ة عـن 

في  الثريـة  الركمانيـ�ة  الأسـر  تن�دفـع  لـم  تمـوز  ثـورة 14  انتصـرت  حـين 
وحـين  منهـا.  انعزاليـا  موقفـا  عامـة  الركمـان  واتخـذ  الأمـر.  بـادئ  في  تأيي�دهـا 

4.   بهاءالدين نوري، المذكرات. ص 74 و 79.
5.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، ج 3 ، ص  21/20.

6.   محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة، ج 18، ص 365.
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تأسسـت المنظمـات الديمقراطيـة، تـرددوا في الانضمـام إليهـا بأعـداد كبـيرة. 
لهـذا كان أغلـب الذيـن انتمـوا إليهـا مـن الأكـراد والعـرب والأقليـات القوميـة. 
وصـارت تميـل للتعبـير عن مشـاعر الأكراد. وقد بذلت مسـاع جديـة للتقريب 
بـين أهـالي كركوك على اختـلاف قومياتهـم. وتألفت لهذا الغـرض، وبدفع من 
آمـر الفرقـة العسـكرية، لجنـة خاصـة، دعيت لجنـة الدفاع الوطـني في منطقة 
الأكـراد  عـن  مقدمتهـم:  وفي  المختلفـة،  الجماعـات  ممثلـي  ضمـت  كركـوك، 
المحامـون مكـرم الطالبـاني وحسـين البرزني وهما شـيوعيان، وعمـر مصطفى، 
وهـو من الحـزب الديمقراطي الكردي )البارتي(، والعقيـد عبد القادر البرزني. 
ومـن الركمـان المحاميـان محمد الحاج عزت، وتحسـين رأفـت، والرئيس الأول 

المتقاعـد عطـا خـير الله، والصيـدلاني مجيـد حسـن.
وإثر اصطدام وقع في أواخر تشـرين الثاني 1958، أصدرت لجنة الدفاع 
الوطـني هـذه بي�انـا، وزع بشـكل واسـع في كركـوك والمـدن والقـرى المحيطـة بها. 
وقـد نبـ�ه البيـ�ان إلى المسـاعي الـي يحيكها المسـتعمرون وعملاؤهم لبث سـموم 
التفرقـة والعـداء بـين القوميـات، وإلى أن هـذه المسـاعي تتجـه بنحـو خاص إلى 
مدينـ�ة كركـوك الـي تتعـدد فيهـا القوميـات، ودعـا إلى وحـدة وتـآخي ويقظـة 

الجميـع. وختمـت اللجنـة بي�انهـا بالقول:

وأرمنـاً  وتركمانـاً  وأكـراداً  عربـاً  جميعـاً،  لنتحـد  كركـوك  جماهـر  »يـا 
ثورتنـ�ا  مكاسـب  وتثبيـت  الوطنيـ�ة،  جمهوريتنـ�ا  لصيانـة  وآثوريـن 
المجيـدة وتطويرهـا. لنكون يدا واحـدة تقف بالمرصاد لدسـائس العدو، 

مشـاريعهم«.  وتقـبر  المسـتعمرين  عمـلاء  وتفضـح 

ودعتهـم إلى التـآخي والتـآزر والهدوء والسـكين�ة والانصـراف إلى أعمالهم 
الاعتي�اديـة، ومحاربـة الإشـاعات الـي يروجهـا عمـلاء الاسـتعمار. 7   

وحـين أقـدم الشـواف علـى تمـرده في الموصـل، ومـا ورد في الإذاعـة الـي 
نسـبت إلى التمـرد عـن تأييـ�د آمر الفرقة العسـكرية الثاني�ة في كركـوك،  )ناظم 
الطبقجلـي( لـه، اتجـه الانتبـ�اه إلى كركـوك، وأبـدى الحـزب الشـيوعي اهتمامـاً 
خاصـاً لمـا يحتمـل أن يجـرى في المدينـ�ة مـن نشـاط معـاد للثـورة، وشـدد، بوجـه 
خـاص، علـى اهميـة وحـدة الشـعب فيهـا. وأصـدرت اللجنـة المحليـة للحـزب 
في كركـوك، في 25 آذار 1959، بي�انـا تحـت عنـوان: )عاشـت الأخـوة بين العرب 
صفـوف  وحـدة  أهميـة  عـن  فيـه  تحدثـت  والآثوريـين(،  والركمـان  والأكـراد 
الشـعب في القضـاء علـى المؤامـرات الي تحاك ضـد الجمهوريـة، وضربت مثلًا 

7.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، ج 3، ص 22.
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علـى ذلك اهمية وحـدة جماهير العرب والأكراد والركمـان والأرمن والآثوريين 
في الموصـل وعـين زالة وتلعفـر ودهوك والعماديـة والقوش وتلكيـف... الخ، في 

القضـاء علـى تمـرد الشـواف في يـوم واحد.
وذكـر البي�ان أبنـ�اء كركوك، على اختـلاف قومياتهم وأديانهـم، بأن نوري 
السـعيد والحـركات الاحتكاريـة، لـم تمـز بـين العـربي والكـردي والركمـاني في 
اسـتغلالها أو في اضطهـاد سـلطاتها، وأن رصـاص أرشـد العمـري في كاوورباغي 
لـم يفـرق بـين الآثـوري والكـردي والركمـاني والعـربي والأرمـني، بـل مـزق صـدور 
العمـال مـن كافة القوميـات، وأن جماهـير كركوك، يومها، وقفـت صفا واحدا، 
لـم  الركمـان، لكنهـم  الركمـان ضـد الأكـراد، والأكـراد ضـد  وحاولـوا تحريـك 
يفلحـوا ليقظـة العمـال والكادحـين، ووقفـت جماهـير كركـوك علـى اختـلاف 

قومياتهـا ضـد مؤامرة الشـواف. 
الميـول  محاربـة  ضـرورة  إلى  ينبـ�ه  الوعـي،  هـذا  البيـ�ان  يكَـبر  أن  وبعـد 
والزعـات  العنعنـات  يثـيرون  الذيـن  والمخربـين  القوميـين،  بـين  الانعزاليـة 
عليهـم.  والافـراء  أخـرى،  جماعـة  ضـد  جماعـة  بـين  والمخـاوف  العنصريـة، 
واختتـم نـداءه بالدعـوة مـرة أخـرى إلى الاتحـاد، مؤكـدا أن جماهـير الشـعب في 
الـي تتحطـم عليهـا دسـائس  كركـوك سـتبقى، كمـا كانـت سـابقا، الصخـرة 

المحليـين. وعملائـه  الاسـتعمار 
كان مـن بـين مـا فكـر بـه عبـد الكريـم قاسـم لتـدارك الوضـع المشـحون 
بالاحتمـالات في المدينـ�ة، أن يعهـد بمهمـة إدارة اللـواء إلى شـخصية ديمقراطية 
تتصف بالرصانة والهدوء وسـعة الأفق، فوقع اختي�اره على المحامي الشـيوعي 
مكـرم الطالبـاني، وهـو شـخصية محرمـة في المدينـ�ة، ومـن عائلـة مرموقـة في 
ليكـون  كركـوك،  منطقـة  في  الوطـني  الدفـاع  لجنـة  باسـم  والتحـدث  اللـواء، 
متصرفـا للـواء. فاشـرط الطالبـاني أن يمنـح صلاحيـات إداريـة كافيـة تمكنـه 
مـن معالجـة الأوضـاع، وأن يصـار إلى إطـلاق سـراح قسـم مـن الركمـان الذين 
اعتقلـوا بأمـر مـن آمـر الفرقـة الثانيـ�ة، داود الجنـابي، فوافـق عبد الكريم قاسـم 
علـى الطلـب الثـاني، وأطلـق سـراح المعتقلـين المذكوريـن، لكنـه رفـض الطلب 
الأول، بزعـم أن ذلـك يقـي بإعطاء جميـع المتصرفين الصلاحيـات ذاتها. وقد 
حـذر الطالبـاني عبـد الكريـم قاسـم مـن حـدوث مذبحـة في كركـوك  8   . كذلـك 
اقـرح علـى قيـادة الحـزب الشـيوعي اسـتب�دال نافـع يونـس، سـكرتير اللجنـة 

المحليـة للحـزب في كركـوك، وعضـو لجنـة الإقليـم، بآخـر مـن أهـالي كركـوك.
المدينـ�ة،  في  الوطـني  الاتحـاد  جبهـة  أصـدرت  بأيـام،  الأحـداث  وقبيـ�ل 

8.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، ج 3، ص 25.
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والمنظمـات  )البـارتي(،  الكـردي  والديمقراطـي  الشـيوعي،  الحزبـين  وتضـم 
اللجنـة المحليـة  إليـه  بي�انـا أكـدت فيـه، علـى غـرار مـا ذهبـت  الديمقراطيـة، 
للحـزب الشـيوعي، في بي�انهـا الـذي أشـرنا إليـه، علـى الضـرورة الملحـة لوحـدة 
الشـعب بقومياتـه المختلفـة. ودعـت الجماهـير العربيـ�ة والكرديـة والركماني�ة 
هـذه  بـين  الصداقـة  أن  وشـددت  والتـآخي،  التكاتـف  إلى  والأرمـن  والآثوريـة 
المدينـ�ة.  هـذه  في  المسـتعمرين  دسـائس  بتحطيـم  الكفيلـة  هـي  القوميـات 

العنصريـة. الدعايـات  جميـع  محاربـة  إلى  ودعتهـم 
شـائعات  إن  الحكومـة:  ألفتهـا  الـي  التحقيقيـة  الهيئـ�ة  تقريـر  يقـول 
سـادت في المدينـ�ة، تشـير الى أن حادثـاً مـا سـيقع خـلال الاحتفـالات بالذكـرى 
الأولى لثـورة 14 تمـوز. ومـع أن شـيئ�ا مـن الاطمئنـ�ان قـد شـاع في المدينـ�ة إثـر 
إطـلاق سـراح المعتقلـين من الركمان، كما مر بنـ�ا، إلا أن هذا الاطمئن�ان لم يدم 
طويـلًا. فقـد لوحـظ أن الركمـان راحـوا يب�الغـون في الاسـتعداد للاحتفـالات، 
ولكـن ليـس في إطـار الاحتفـالات العامـة، وإنمـا باسـمهم الخـاص، ممـا أثـار 
الشـكوك عنـد الجماعـات المقابلـة. كمـا يلاحـظ تقريـر الهيئـ�ة التحقيقيـة، أن 
الضبـط العسـكري كان قـد تدهـور في -الوحـدات العسـكرية. وقـد زج بعـض 
الضبـاط في الفرقـة أنفسـهم في النشـاطات السياسـية والحزبيـ�ة في المدينـ�ة.

يـوم  في  واحـدة  شـعبي�ة  مسـيرة  لتسـيير  بذلـت  الـي  المحـاولات  رغـم 
الاحتفـالات، إلا أن الركمـان أصـروا علـى أن ينظمـوا مسـيرة خاصـة بهـم إلى 
جانـب المسـيرة الـي كانـت المنظمـات الديمقراطيـة قـد هيأتها، فنشـأت بذلك 
فرصـة أو عقـدة للاحتـكاك، كان يمكن أن تقل الاحتمـالات فيها للتصادم كثيراً 

لـو لم تنشـأ.
عينيـ�ه  نصـب  يضـم  أن  الأحـداث،  يحاكـم  وهـو  للمـرء،  الضـروري  مـن 

الحقائـق: مـن  مجموعـة 

ليـس هنـاك اتفـاق فيمـا بـين التقاريـر الرسـمية الـي عالجـت . 1
الحـوادث، وهـي ثلاثـة، بشـأن البـادئ بالاسـتفزاز.

أهميـة . 2 المذكـورة  التقاريـر  فيهـا  وضعـت  الـي  للتواريـخ  إن 
فائقـة. فالتقريـر الـذي وضعـه مدير شـرطة اللـواء، جاسـم محمود 
السـعودي، قـد كتـب في 17 تمـوز، أي بعـد الأحـداث مباشـرة، وقبل 
أن يدلي عبد الكريم قاسـم بتصريحاته في كنيسـة مار يوسـف في 18 
تمـوز، والـي يوجـه الاتهـام فيهـا إلى جماعـات بذاتها قبـل أن تتجمع 
ر الشـرطة لـم يكـن قـد  لديـه الحقائـق- وعلـى هـذا فـإن تقريـر مديـ
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تأثـر فيما ترغب به السـلطات العليا. بينمـا وضع تقرير مدير الأمن 
في كركـوك، نـوري الخياط، والذي يتحامل فيه على الشـيوعيين، في 
19 تموز، أي بعد أن هاجم قاسـم في تصريحاته الشـيوعيين تلميحا. 
وكمـا يلاحـظ أوريـل دان، أنـه »كان لقاسـم الـدور الرئيـسي في خلـق 
هـذه الصـورة« أي كـون الشـيوعيين هـم الذيـن دبـروا الأحـداث  9   .

ليـس في الإمـكان - كمـا يقـول أوريـل دان - التحقـق في مـن كان . 3
البـادئ بالاسـتفزاز في يـوم 14 تمـوز 1959، وليـس ثـم دليـل قانـوني 
يثبـت صـدور أمـر مـن الحـزب الشـيوعي العـراقي في بغـداد لتنفيـذ 
مخطـط مذبحـة- ولكـن يمكـن، التأكيـد وبصـورة معقولـة، أن أمـرا 

كهـذا لـم يصـدر قـط  10   .
محمـود . 4 الثانيـ�ة،  العسـكرية  الفرقـة  قائـد  وكيـل  عقـد  لقـد 

عبـد الـرزاق، في ليلـة 14 تمـوز، اجتماعـا مـع ممثلـي كافـة المنظمات 
الأمـن  لصيانـة  الجيـش  مـع  التكاتـف  لديهـم  ووجـد  والهيئـ�ات، 

تمـوز.  14 احتفـالات  منهـج  وتنفيـذ 
حـدد للمسـيرة سـلفا الطريـق الـذي ستسـلكه. وفي بـادئ الأمـر . 5

كان مـن المقـرر أن تمـر بطـرق ضيقـة يزدحـم فيهـا الركمـان، إلا أن 
قيـادة الفرقـة العسـكرية عدلـت هـذا الطريـق، وقـررت لهـا المـرور 
الصغـير(،  )الصـوب  إلى  المسـيرة  تعـبر  ألا  وتقـرر  أفضـل-  بطـرق 
محلـة المصلـى، لتجنـب الاحتـكاك بالركمـان الذيـن يسـكن كثـير 
منهـم هنـاك. ولكـن يلاحـظ أن مظاهـرة الركمـان مـرت مرتـين في 
شـارع الاسـتقلال )أطلـس( وشـارع الأوقـاف. في المـرة الأولى كان في 
مقدمـة المظاهـرة عدد من الأطفـال، ولكن في الثانيـ�ة أبعد الأطفال 
عنهـا. الأولى لم تلتق بالمسـيرة العامة، لكنها عـادت من بعد إلى ذات 

الشـارع والتقـت بهـا.
الـي . 6 الشـعارات  أيضـا،  سـلفا،  الشـعبي�ة  للمسـيرة  وحـددت 

ترفعهـا، والهتافـات الـي سـيهتف بهـا المشـاركون. وتقـرر أن تسـير 
المجموعـات المشـاركة وفـق قائمـة مرتبـ�ة للمواقـع لا يجـوز الخـروج 
عليهـا. وكان يسـير في مقدمتها أطفال بملابـس بيضاء وهم يحملون 

9.   أوريــل دان، العــراق في عهــد قاســم، تاريــخ ســياسي 1958 - 1962، نقلــه إلى العربيــ�ة 
وعلــق حواشــيه جرجيس فتــح الله، الجــزء الأول، ص 282.

10.   المصدر السابق.
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الزهـور 11   .
برغـم حالـة الإنذار الـي أعلنها وكيـل قائد الفرقة، إلا أن قسـما . 7

مـن منتسـي الوحدات العسـكرية لـم يلتحقوا بوحداتهـم وظلوا في 
المدينـ�ة. كمـا أن قسـما مـن الأهلـين لم ينفذ أمـر منع التجـول الذي 
أذيع من خلال مكبرات الصوت موضوعة في سيارات كانت تطوف 
في شـوارع المدين�ة. إن الجنود قد أسـهموا، وبملابسـهم الرسـمية، في 
توتـر الوضـع. ولم تقم سـرية الانضباط بالسـيطرة والضبط داخل 
المدينـ�ة، ومنـع الجماعـات العسـكرية مـن الاحتـكاك والاسـتفزاز. 
وإن قسـما مـن القطعـات العسـكرية الـي كلفـت بالمحافظـة علـى 
الأمـن في )القلعـة( في يـومي 16 و17 تمـوز قـد أسـهمت هـي ذاتهـا 
في حـوادث الاضطـراب فيهـا، ولـم يسـتتب الأمـن هنـاك إلا بعـد 

سـحب هـذه القطعات.
المنظمـات . 8 ومسـؤولو  الوطـني  الاتحـاد  جبهـة  أعضـاء  اتخـذ 

الديمقراطية النادي العسـكري مقراً لهم، ورابطوا فيه، لكي يكونوا 
قريبـين مـن مقر قيادة الفرقـة الثاني�ة، ووضعوا أنفسـهم تحت إمرة 
هـذه القيـادة. والتحـق المقاومـون الشـعبيون بمقـر قيـادة المقاومـة 
الشـعبي�ة. وقد قـرر وكيل قائد الفرقة تسـليحهم بالأسـلحة، وعين 
لهـم واجبـات معينـ�ة، هي مسـك مداخل الطـرق المؤديـة إلى المدين�ة 
للحيلولة دون تسـرب العشـائر والفلاحين إلى داخل المدين�ة خشـية 

أن يزيـد ذلـك في اضطـراب الآمـن فيهـا  12   .
الركمـان . 9 المتظاهريـن  إن  تقريـره،  في  الشـرطة  ر  مديـ يقـول 

كانـوا يركبـون السـيارات العسـكرية. فمـن أيـن حصلـوا علـى هـذه 
   13 ولمـاذا؟   ذلـك،  تـم  وكيـف  السـيارات، 

ليـس بالغريـب، أن يوجـه إصبـع الاتهـام إلى شـركات النفـط، . 10
فهـي ذات مصلحـة في إربـاك الوضـع في البـلاد، كجـزء مـن سـعيها 
وإياهـا في مفاوضـات  كانـت تدخـل  الـي  للضغـط علـى الحكومـة 
صعبـة. ثـم إنها قد اعتادت حبك الدسـائس ضد الحركة الوطني�ة، 
وكركـوك بالـذات، قـد عرفـت مثـل هـذا النشـاط في مـرات سـابقة. 
وقـد نبـ�ه آمر حامية عقرة إلى أن الشـركات تجلب الأسـلحة وتوزعها 

11.   جرجيس فتح الله، مصدر سابق، ص 747.
12.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، ج 3، ص 34.

13.   المصدر السابق، ج 3، ص 31.
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   14. مأجوريهـا  علـى 
والـيء نفسـه يقـال عـن تركيـا وصحفهـا الـي كانـت تواصـل . 11

الفرقـة،  آمـر  الطبقجلـي،  ناظـم  اضطـر  وقـد  الركمـان.  تحريـض 
إلى إصـدار أمـره بإغـلاق القنصليـة الركيـة ومنـع دخـول الصحـف 
كتـب  وتلاحـظ  )دنيـ�ا(.  و  صبـاح(  و)يـني  )حريـت(  الركيـة 
وكذلـك  وريـكان،  نـيروا  ناحيـة  ومديريـة  العماديـة  قائممقاميـة 
وثائـق محافظـة نينـوى، أن الحكومـة الركيـة أرسـلت 500 قطعـة 
سـلاح إلى العـراق كدفعـة أولى، لبعـض الجماعات للتمـرد وإحداث 
.    15 الاضطرابـات ضـد حكومـة الثـورة في الأشـهر الأولى مـن تكوينهـا  

لننظـر فيمـا حـدث في كركـوك في 14 تمـوز 1959، ونتبـين موقع الحزب 
الشـيوعي العـراقي فيهـا. يفهـم ممـا كتب�ه يعقـوب مصـري، أبو سـرود، في مجلة 
)الثقافـة الجديـدة(  16   ، ومـا أورده المحـامي جرجيـس فتـح الله، ومـا أوردتـه 
ر الشـرطة، وتقرير مدير الأمـن، وتقرير  التقاريـر الرسـمية الثلاثـة )تقرير مديـ
الهيئـ�ة التحقيقيـة الرسـمية(، أن المسـيرة الشـعبي�ة، الي قدرت بعشـرة آلاف 
متظاهـر، قـد سـارت، كمـا كان المقـرر، من سـاحة المدرسـة الثانوية، في السـاعة 
السـابعة مسـاءً، واجتـازت شـارعا في )قوريـة(، ثـم مـرت بالثكنـة العسـكرية، 
واتجهـت في الطريـق المـؤدي إلى شـارع أطلـس دون أن يحـدث لهـا شيء. وكان 
الأطفـال، ذوو الملابـس البيضـاء، والذيـن يحملـون الزهـور، يتقدمـون المسـيرة 
ر الشـرطة في اللـواء، وعـدد مـن كبـار ضبـاط الفرقـة  وأمـام الجميـع يسـير مديـ
بالمسـيرة  والتحـق  لهـا.  المرسـوم  الرتيـب  وفـق  المواكـب  وسـارت  العسـكرية. 

جنـود كثـيرون. وقـد شـاركت فيهـا جماهـير مـن مختلـف القوميـات.
تركـب  تركمانيـ�ة  تظاهـرة  واجهـت  القديـم،  الجسـر  وصلـت  وحـين   
ر الشـرطة، وحولـت التظاهـرة الركمانيـ�ة إلى  سـيارات الجيـش، فتدخـل مديـ
طريـق فرعـى. وحـين اقربت مـن شـارع )الاسـتقلال( اقربت منهـا، في الجهة 
المعاكسـة، مجموعـة مـن الجنـود يقـارب عددهـم السـتين جندبـا، فحولتهـم 
الشـرطة الـي تحـرس المسـيرة إلى طريـق فرعـي أيضـاً. وحـين أصبحـت علـى 
مقربـة مـن مقهـى 14 تمـوز، وهـو مـن المقاهـي الـي يرتادهـا الركمـان، انهالـت 
عليها الحجارة من السـطوح، ودوت بعدها إطلاقات نارية لا يعرف مصدرها، 

14.   المصدر السابق، ص 54.
15.   تاريخ الوزارات في العهد الجمهوري، ج 3، ص 54.

16.   أبو سرود، الثقافة الجديدة، العدد 6، أيلول 1983.
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فسـاد الهـرج والمـرج، وتدافـع النـاس إلى الطـرق الجانبيـ�ة، وارتبك النظـام، وما 
عـاد مـن الممكن ضبـط الجماهير، وانطلق الجنـود وجماعات مـن الجماهير نحو 
بعـض المحـلات والـدور، ونهبـوا بعضهـا، وسـقط عـدد مـن القتلـى والجـرحى، 
أغلبهـم مـن الركمـان. واسـتغل مفـوض شـرطة مفصـول، يدعـى نـوري ولي، 
وكان ينتـي إلى الحـزب الشـيوعي، اضطـراب الوضـع، فذهـب هـو وجماعـة 
من أقربائه إلى مركز شـرطة )إمام قاسـم(، واسـتولى على بعض أسـلحة المركز 
ووزعهـا علـى أصحابـه، واتجـه لتصفيـة بعـض الحسـابات الشـخصية في هـذا 

الوضـع المضطـرب، وراح هـو وجماعتـه يطلقـون النـار في الهـواء لإثـارة الفـزع.
الأكـراد  الجنـود  مـن  عـدداً  أن  إلا  بعدئـذ،  هـدأت  قـد  الحـال  أن  ومـع 
خرجـوا مـن ثكناتهـم في اليـوم التـالي، وضربـوا بمدافـع الهـاون داريـن للسـينما 
للنـار،  أنهـا كانـت مصـدرا  وبعـض دور للركمـان في محلـة )القلعـة( بدعـوى 
فأرسـلت قـوات عسـكرية إلى القلعـة لحفـظ الأمـن فيهـا، إلا أن هـذه القـوات 
ذاتهـا شـاركت في الضـرب. واسـتمر تب�ادل النيران حـى اليوم الثالـث، ولم تهدأ 
الحـال في المدينـ�ة إلا بعـد وصول نجدات عسـكرية في 17 تموز من خـارج اللواء. 
وخـلال الأسـبوعين التاليـين، عاشـت المدينـ�ة في حالـة مـن الرعـب الحقيقـي، 
لاسـيما في المحـلات الركمانيـ�ة. وقـد بلغ مجمـوع القتلـى 31 قتي�لًا، مـن بينهم 
28 مـن الركمـان، وأصابت الأضرار كثـيراً من الدور والدكاكـين والمقاهي ودور 

لسينما. ا
لقـد كانـت مجـزرة مروعـة بحـق، راح ضحيتهـا كثير مـن الأبرياء في سـورة 
أبنـ�اء  قلـوب  في  وتركـت  الشـخصية.  والأحقـاد  القـومي  والتعصـب  الغضـب 
المدينـ�ة، لاسـيما مـن بعـض الركمـان، ندوبـاً لم تنمـحِ، وظـل الأبنـ�اء يذكرونها 
بمـرارة. وظلـت الدوائـر المعاديـة للشـيوعية تذكـر بهـا، كلمـا وجـدت في الأمـر 
مصلحـة. وانطلقـت الأطـراف المختلفـة تكيل التهـم لبعضها. ووجـدت أجهزة 
الدعاية في الجمهورية العربي�ة المتحدة فيها فرصة سـانحة لتشـدد من هجومها 
علـى الجمهوريـة، وعلـى توجههـا الديمقراطـي بوجـه خاص، ونشـطت، بوجه 

خـاص، لإذكاء نـار العـداء للشـيوعية 17   .
ولأن الخلافـات السياسـية في البـلاد كانـت قـد بلغـت درجـات عاليـة 

17.   يــروي جرجيــس فتــح الله )ص 758( أمثلــة علــى مزاعــم محمــد حســنين هيــكل، 
مــن قبيــ�ل دفــن عشــرين شــخصا حيــا. وقــد حشــد تهمــه هــذه، مــن بعــد، في كتابيــ�ه: 
»ناصــر: وثائــق قاهريــة« و«ســنوات الغليــان«. وظهــر أن كثــيرا مــن الصــور الــي قدمــت 
ــت  ــور كان ــن ص ــوذة ع ــا مأخ ــوك أنه ــدث في كرك ــا ح ــى م ــة عل ــم كأمثل ــم قاس ــد الكري إلى عب
ــيون  ــود الفرنس ــا الجن ــي ارتكبه ــع ال ــة الفظائ ــا لإدان ــد وزعته ــة ق ــة التحريــر الجزائري جبه

ــة. ــرب التحريــر الجزائري ــ�اء ح أثن
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مـن الحـدة، وجـاءت في فـرة كان عبـد الكريـم قاسـم قـد شـرع بتوجيـه نيرانـه 
علـى الحـزب الشـيوعي، فاسـتغلها ليوجـه اتهاماتـه ضـد الحـزب، بصـورة غير 
مباشـرة أولًا، ثـم جعلهـا أوضـح فأوضـح مـن بعـد، حـى قبـل أن يتلقـى تقريـر 
الهيئ�ة التحقيقية الرسـمية، الي ألفها بنفسـه، وبعث بهـا إلى كركوك لتتحرى 
الأحـداث. ففـي الحفـل الـذي أقيم بمناسـبة افتت�اح كنيسـة مار يوسـف في 19 

تمـوز  18   ، قـال:

»إن مـا حـدث أخرا في كركوك أنني أشـجبه شـجبا تاما، وباسـتطاعتن�ا، 
أيهـا الأخـوان، أن نسـحق كل مـن يتصـدى لشـعبن�ا بأعمـال فوضويـة 

نتيجـة للحـزازات والأحقـاد والتعصـب الأعى«.

التحقيقيـة  الهيئـ�ة  أوعـز إلى  التلميـح حـين  أبعـد مـن  لكنـه ذهـب إلى   
المدينـ�ة،  في  الديمقراطيـة  المنظمـات  قـادة  باعتقـال  كركـوك  إلى  أرسـلها  الـي 
والتحقيـق معهـم، علـى أسـاس أنهـم الـذي دبـروا الأحـداث. وفي المقابلـة الـي 
أجراهـا مـع الصحفيـين الذيـن اسـتدعاهم بعد أيـام، راح يكيل تهمـه إلى القوى 

قائـلًا: بالتحديـد،  الديمقراطيـة 

لا  بالديمقراطيـة  يدعـون  والذيـن  بالحريـة،  يدعـون  الذيـن  »أولئـك 
وحشـياً« اعتـداء  يعتـدون 

ولكي يكون واضحا أكثر قال:

هـم  الأفـراد  معـن.  حـزب  أو  مبـدأ  علـى  المسـؤولية  نلقـى  لـن  »إننـ�ا 
المسـؤولون عـن هـذه الأعمال الوحشـية، وسنحاسـبهم كأفـراد. نحن لا 

المنظمـات«.  اضطهـاد  نريـد 

لكنـه لـم يكن صادقـاً.. إذ أن أجهزتـه القمعية كانت قد بـادرت فعلًا، إلى 
شـن حملـة قمعية واسـعة لا في كركـوك وحدها، وإنمـا في كل أنحاء البلاد.

سـواء  الشـيوعيين،  علـى  اللـوم  لتلقـي  عديـدة  أطـراف  تكالبـت  لقـد 
كحزب، أو الشـيوعيين المحليين في كركوك، في ما حدث. حى أن فرنيي�ه عرض 

18.   ينقــل جرجيــس فتــح الله عــن أحــد رجــال الديــن المســيحيين، أن دعــوة لــم توجــه 
ــن  ــا أعل ــوا عندم ــم دهش ــدة، وأنه ــة الجدي ــ�اح الكنيس ــور افتت ــم لحض ــم قاس ــد الكري إلى عب

ــبة )ص 756(. ــة بالمناس ــاء خطب ــ�اح وإلق ــور الافتت ــ�ه في حض رغبت
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في كتابـه كدليـل علـى سـبق تصميـم الشـيوعيين المحليـين، أن أهـل كركـوك 
الشـيوعيين نصحـوا أقرباءهـم قبـل يـوم 14 تمـوز بإخـلاء النسـاء والأطفـال في 

المدينـ�ة- ولكـن كاتبـ�اً غربيـ�ا آخـر، رد عليـه قائـلا:

»إن هذه الحكاية بقدر ما اسـتطاع.. أن يتتبعها، هي مصرية بالأصل. 
ممـا يجعلهـا عرضـة للشـك- وحـتى لـو كانـت الروايـة حقيقيـة، فإنهـا 

لتقـوم علـى إحسـاس مسـبق، وليـس علـى سـبق تصميـم«. 19   

المسـيرة  منظـي  أن  الأسـاس،  مـن  الحكايـة  لتكذيـب  نحـن  ونضيـف 
وضعـوا موكبـا للأطفـال في مقدمـة المسـيرة وهـم يحملـون الزهـور، كمـا قلنـا، 

المـرأة. رابطـة  بأعضـاء  خاصـاً  وموكبـا 
آن لنـا أن نتوقـف عنـد شـهادة لها وزنها الخـاص في ما حـدث في كركوك. 
يقـول عزيـز محمـد، سـكرتير الحـزب الشـيوعي السـابق، وكان يـوم الأحـداث 
عضـو المكتب السـياسي للحزب، والمشـرف علـى لجنة إقليم كردسـتان للحزب 
الـي تتخـذ مـن كركـوك بالـذات مقـراً لهـا، وكان قـد شـاهد بعينيـ�ه مـا جـرى 
وسـعى شـخصياً، بالتعاون مع وكيل قائد الفرقة العسـكرية لتدارك الأوضاع:

»ظلـت علاقاتنـ�ا بعبـد الكريـم قاسـم جيـدة طـوال السـنة الأولى مـن 
عمـر الثـورة، غـر أنها بـدأت تنتكس بعد ذلك بسـبب خوفـه من تن�امي 
نفـوذ حزبنـ�ا وتأثـره في مجرى السياسـة العراقية، ربما خلافـا لما يريده 
الاقتصاديـة  التطـورات  ولكبـح  المهمـة،  بالقـرارات  الانفـراد  مـن  هـو 
والاجتماعيـة الـتي كنـا ندعو إليهـا، وهي، بطبيعـة الحال، أكـر مما كان 

هـو مسـتعدا لقبوله.

واسـتغلت أحداث كركوك أبشـع اسـتغلال بتعكر العلاقـة بينن�ا وبن 
عبد الكريم قاسم. كنت مسؤولًا عن منظمة حزبن�ا في كردستان،ولهذا 
أسـتطيع أن أعطـي شـهادة دقيقـة عمـا حصـل. كان الجـو في كركـوك 
موحـد  موكـب  إقامـة  وتقـرر  متوتـرا.  للثـورة  الأولى  الذكـرى  عشـية 
للاحتفـال بالذكـرى. الإخـوة الركمـان أرادوا الانفراد بموكب مسـتقل. 
وهـو مـن حقهـم، غـر أنـه في أجـواء التوتر تلـك بدا غـر مقبـول لأطراف 

أخـرى لسـنا مـن بينها.

تعـرض الموكـب لإطـلاق الرصـاص، ولـم تعـرف الجهـة الـتي أطلقـت 
منها وسـببت الفوضى، بل الهيسـريا، حتى الآن فقدت السـيطرة على 

19.   أوريل دان، مصدر سابق، ص 282 – الهامش.
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الوضـع. وحدثـت انتهـاكات، وأعمـال تصفيـة ضـد الركمـان، لـم يكن 
لنـا فيهـا، كمنظمـة، أي دور.  بالعكـس بذلنـا  أقـى مـا نستطيـــع مـن 

جهـود لحقـن الدمــاء ولـم نوفـــــق . 20   

ومـع ذلـك، وجـه الاتهـام إلى حزبنـ�ا. وكانـت هنـاك أوسـاط مسـتعدة 
لتقبـل هـذا الاتهـام، إن لم تكن مسـتعدة لتلفيقه والنفـخ فيه. ولفقت 
فعـلًا صـور عـن فظاعـات، وأرسـلت إلى الزعيـم امـرأة علـى مسـتوى 
عـال؛ مـن البراعـة في التمثيـ�ل. وزعمت أنهـا عذبت، وشـرعت بالتعري 
أمامـه لريـه آثـار التعذيـب المزعومـة. فاسـتثر الزعيـم إنمـا اسـتث�ارة 
ومنعهـا مـن ذلـك. ولابـد أنـه صـدق مـا زعمتـه. وألقـى بعدهـا خطابـا 
في كنيسـة مـار يوسـف اسـتخدم فيـه نعوتـا قاسـية ضدنـا. وبعـد هـذا 
الوقـت الطويـل الـذي مـر علـى الأحـداث أسـتطيع أن أؤكـد أن منظمة 
حزبنـ�ا لـم تكـن لهـا يد فيمـا حـدث، ولا أسـتطيع أن أنفى ممارسـات قد 

يكـون أعضـاء أو مناصـرون لنـا قـد ارتكبوهـا بخـلا ف موقفنـا«.  21   

واضـح ممـا يؤكـده عزيـز محمـد، تهافتـت التهـم الـي كيلـت للحـزب 
تدبـره  عـن  قيـل  مـا  بشـأن  كركـوك  في  المحليـة  للجنتـ�ه  أو  العـراقي،  الشـيوعي 
للأحـداث. ومـع ذلـك، فالتصريح بحد ذاتـه، يضعنا أمام عدد من التسـاؤلات. 
مـن هـو الطـرف أو الاطـراف الـي كانـت ترفـض أن ينفـرد الركمـان بموكـب 
مسـتقل؟ مـن يشـير بهـذا إلى قيـادة الفرقـة العسـكرية الي كانت تشـرف على 
تنظيـم المسـيرة؟ طبعـا لا، وإلا لفرضـت رأيهـا وأرغمتهـا علـى قبـول الانخـراط 
الكـردي  الديمقراطـي  الحـزب  ممثلـي  إلى  بهـذا  يشـير  أم  العامـة.  المسـيرة  في 
)البـارتي(؟ واضـح مـن مختلـف الشـهادات أن الاصطـدام قـد حـدث نتيجـة 
الشـيوعيين  أن  حـى  والركمـان،  الأكـراد  بـين  مـا  المتقابلـة  القوميـة  الأحقـاد 

الأكـراد، لـم يتصرفـوا إزاء المسـألة كشـيوعيين وإنمـا كأكـراد أولًا.
ويفهـم ضمنـا مـن تصريـح السـكرتير السـابق، الى بعـض الشـيوعيين 
يقـول،  كمـا  الركمـان«  ضـد.  تصفيـة  وأعمـال  »انتهـاكات  في  أسـهموا  قـد 
فهـو ينفـى أن يكـون للمنظمـة أي دور، بـل وأن المنظمـة قـد بذلـت أقـى مـا 
تسـتطيعه مـن جهـد لحقن الدمـاء لكنها لـم توفـق... لكنه لا يقطـع بأن بعض 
الشـيوعيين، وبخـلاف مـا كانت تسـعى إليـه المنظمة، قد أسـهموا بلـون أو بآخر 
فيهـا. إن جميع الشـهود يشـيرون فعـلًا إلى المدعـو نوري ولي، المفـوض المفصول 
20.   انظــر مجلــة الوســط الصــادرة في لنــدن، العــدد 288، بت�اريــخ 1979/8/4، 

المقابلــة الــي أجرتهــا مــع ســكرتير الحــزب الشــيوعي العــراقي، عزيــز محمــد.
21.  المصدر السابق
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الشـيوعي، وربمـا وجـد أمثالـه آخـرون.
ويظـل مـن حـق المـرء أن يتسـاءل بعد هـذا عن جديـة التثقيـف بالأممية 
داخـل الحـزب حين تتغلـب »كرديـة« العضو الشـيوعي على أمميتـ�ه، ويقف 
الموقـف العـدائي مـن أخيـه الركمـاني على ذلـك النحـو؛ وعن جديـة التحوطات 
والإجـراءات الاحرازيـة الي اتخذها منظمو المسـيرة وقيادة الفرقة العسـكرية، 
الذكـي والمسـؤول  العمـل  للحيلولـة دون وقـوع مـا يعكـر صفـو الأمـن؛ وعـن 
للكشـف عـن العناصر المندسـة في صفـوف الحزب، والي قد تسـببت في إيقاع 
الحـزب في مشـاكل تـسيء إلى سـمعته، وهـي كلهـا أمور كانـت محتملـة، وكانت 
جريـدة الحـزب قـد توقعتهـا وحـذرت مـن »أعمـال مدمـرة« وشـيكة الوقـوع 
»سـتلقي مسـؤوليتها علـى كاهـل الشـيوعيين« 22   ؛ وأخـيراً عـن مغـزى وقيمة 
التوسـع الهائـل في عضويـة الحـزب حـين لا يعـود بوسـعه أن يوفـر التثقيـف 
كمـا  بسياسـته.  والالـتزام  الخـاص  ضبطـه  ويفـرض  المطلـوب،  الشـيوعي 
يظـل التسـاؤل قائمـا، و بإلحـاح، عـن دور قيـادة الحـزب في مواجهـة مخاطـر 
كانـت محتملـة في أوضـاع كهـذه، لاسـيما في مدين�ة تعـج بالمشـاكل المعقدة مثل 
كركـوك، وكانـت قـد شـهدت قبلهـا أحداثـا خطـيرة في الأشـهر الـي سـبقتها، 
ومـاذا كانـت خططهـا وتوجيهاتهـا في هـذا الشـأن، وهـل أسـعفت الشـيوعيين 

المحليـين بتوصيـات خاصـة؟
في  يلعلـع  الرصـاص  فيـه  كان  الـذي  الوقـت  في  أي  تمـوز 1959،  في 15 
كركـوك، انعقـد الاجتمـاع الموسـع للجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي العـراقي. 
ومرشـحيها.  المركزيـة  اللجنـة  أعضـاء  مـن  عضـوا   33 الاجتمـاع  حضـر  وقـد 
وقـد انعقـد الاجتمـاع في وضـع سـياسي معقـد ومشـحون بالاحتمـالات - كان 
الحـزب قـد طالب منذ أشـهر بالمشـاركة في الحكـم، وظلت وتيرة هـذه المطالبة 
تتصاعـد حـى بلغـت ذروتهـا في مظاهـرة الأول مـن أيـار، وفي الحملـة التثقيفية 
الـي تلتهـا، ثـم جرى الراجـع عنها في 20 أيـار على النحو الذي رأينـ�اه في الفصل 
الحزبيـ�ة،  الحيـاة  تجميـد  إلى  قاسـم  الكريـم  عبـد  دعـوة  جـاءت  ثـم  السـابق. 
ومسـارعة القـوى البورجوازيـة الوطنيـ�ة إلى الدعـوة والتخلـي عـن العمـل مـع 
الحـزب الشـيوعي العـراقي لإحيـاء جبهـة الاتحـاد الوطـني؛ ودخـول الحـزب في 
خـلاف مـع رئيـس الـوزراء في هـذا الشـأن، وحـدوث مماحـكات واصطدامـات 
هنـا وهنـاك مـع القوى المؤيـدة للحزب الوطـني الديمقراطـي. كان واضحا، كما 

يقـول محمـد حسـين أبـو العيـس:  

باتسـاع  الثغـرة  هـذه  وأن  السـلطة،  وبـن  بيننـ�ا  حصلـت  ثغـرة  »أن 

22.   بطاطو. ج 3، ص 217، نقلًا عن اتحاد الشعب في 22 حزيران 1959.
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مسـتمر. وكانـت أكريـة رفـاق )م.س( يريـدون سـد هذه الثغـرة، ولكن 
المسـألة لـم تكـن بيـ�د الحـزب. فهـو لـم يكن السـبب في خلـق الثغـرة بل 

   23 فقـط«.   الحـزب  علـى  يتوقـف  لا  وسـدها  السـلطة، 

ومـع أن أكثريـة اعضـاء المكتـب السـياسي كانـت تفكـر براجـع منظـم 
يحـول دون تفاقـم هجـوم السـلطة، وجميـع أعـداء الديمقراطية، علـى حد قول 

أبـو العيـس، إلا أن خطـة لـم تقـدم لتنظيـم الراجـع

حسـن  لاسـتمرار  نظـراً  )م.س(  يسـود  كان  الارتبـ�اك  أن  »والواقـع 
الظـن بالسـلطة مـن جهـة، واسـتمرار السـلطة على هجومهـا من جهة 

    2 4 » نيــــة ثا

ونظـرا أيضـا إلى الوضـع الحاضـر الـذي نشـأ بـين قمـة قيـادة الحـزب، 
ونقصد الخلاف الذي نشـأ بين سـكرتير الحزب ومؤيديه في المكتب السـياسي، 

ومـا دعـي بكتلـة الأربعـة فيـه، وهـو مـا سـنعالجه بفصـل خـاص لاحقاً.
في هـذه الأجـواء، انعقـد الاجتمـاع الموسـع للجنـة المركزية بعـد قرابة عام 
عـن آخـر اجتماع موسـع للجنـة عقدته في أيلـول 1958. وقد صـدر عن اجتماع 
15 تمـوز 1959 تقريـر شـامل بالنقاط الي توصل إليهـا في 29 آب 1959. لكن 
موجـزاً لهـذا التقريـر صـدر في 3 آب 1959، وهو من وضع عامـر عبد الله. وكان 
هـذا الموجـز سـئ الصياغـة، علـى حـد وصـف محمـد حسـين أبـو العيـس 25   ، 
شـدد علـى أخطـاء الحـزب وبرّزهـا، دون أن يراعـي الظـروف الـي جـاءت فيهـا 
هـذه الأخطـاء، ودون أن يأخذ في الاعتب�ار ما اسـتجد من أوضاع بعد أن شـرعت 
السـلطة في هجومهـا علـى الحـزب مسـتعين�ة بـكل القـوى المعادية للشـيوعية، 

والـي وحدتهـا هـذه فرصـة ذهبي�ة لملاحقـة الحزب وتشـديد الهجـوم عليه. 
عمـا  نتحـدث  ونحـن  الموجـز،  وليـس  الشـامل  التقريـر  هـذا  في  ويعنينـ�ا 
جـرى في كركـوك، أن نتوقـف عنـد الفقـرة الـي عالجـت موضوعـة الاندفاعات 
يراهـا الحـزب  الـي  الخاطئـة في الحركـة الجماهيريـة وأسـبابها، والمعالجـات 

الاندفاعـات. هـذه  لتـدارك 
للدفـاع  الحـالات  بعـض  في  اندفعـت  الجماهـير  أن  التقريـر  يلاحـظ 
وعلـى  مكتسـباتها،  علـى  الشـديد  الحـرص  ذلـك،  في  يحفزهـا  نفسـها،  عـن 
الجمهوريـة. إلا أن الجماهـير الغاضبـة كانـت تذهـب أحيانـا، إلى حـد التجـاوز 

25.   المصدر السابق، ص 279.
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والتنكيـل المفـرط، وهـو أمـر لا يمكـن الإقرار به ويؤكـد أن من الضروري دراسـة 
أسـباب هـذه الاندفاعات دراسـة جدية، بغية تحديد آثارهـا بب�ذل جهد تثقيفي 
مثابـر لتوجيـه ثورية الجماهـير الوجهة الصحيحـة، وإلا، فإن التدابـير العقابي�ة 
إن  صحيحـة.  معالجـة  الظاهـرة  هـذه  تعالـج  أن  يمكـن  لا  الزجـر،  وأسـاليب 
للاندفـاع الثـوري مفعـولا عظيـم الأثـر في شـل نشـاط أعـداء الثـورة، وبالتـالي، 
هـذه  نشـوء  تاريـخ  ويتنـ�اول  والتوطـد.  الانتصـار  طـوق  في  الحثيـث  سـيرها 
الظاهـرة لـدى الشـعب، ويرجعهـا إلى الوحشـية والضـراوة الي عومـل بها على 

أيـدي الحـكام الظلمـة

 »بسـبب مـن أسـاليب الحكـم المفـرط في الجـور، والقوانـن الرجعيـة 
المتعسـفة، كانـت الجماهـر في المـاضي تسـعى إلى حَـل مشـاكلها عـن 

طريـق العنـف وخـرق القانـون بصـورة تلقائيـ�ة«.

ويشـير إلى أن فرصـة توجيـه وتثقيـف وتدريـب الجماهـير علـى العمـل 
السـياسي المنظـم لـم تتوفـر إلا بقدر محـدود في السـنوات الي سـبقت ثورة 14 
تمـوز، لذلـك، بـات مـن المتعـذر على أية قـوة أن تسـيطر على اندفـاع الجماهير، 
وخصوصـا المتأخرة سياسـيا، الـي انغمرت بجموعها الهائلـة، وبصورة مفاجئة، 
في الكفاح. وفي مثل هذه الحالة، كان لابد أن تكتسب بعض فعاليات الجماهير 
طابعـا متطرفـا. وبعـد أن يتحـدث عـن حساسـية الجماهير تجـاه التطـاول على 
الانتصـارات والمكاسـب الـي حققهـا الشـعب في ظـل الجمهوريـة، يلاحـظ أن 
معالجـة مشـكلة التطـرف تقتـي جهـداً تثقيفيـاً مسـتمراً، تسـاهم فيـه كل 

القـوى الوطنيـ�ة، والسـعي لاسـتكمال مقومـات الحكـم الديموقراطي.
ثـم يشـير إلى أن الحـزب الشـيوعي العـراقي قـد بـذل جهـدا خاصـاً في هـذا 
الشـأن، إلا أن هـذا الجهـد لـم يكـن حازمـاً، ومـن المحتمـل أن تكـون العناصـر 
المندسـة بـين الجماهـير قـد اسـتثمرت بعـض هـذه الاندفاعـات، وسـاقتها في 

اتجاهـات تدميريـة أحيانـا. إن:

»لجـوء بعـض الجماهـر المتأخـرة سياسـياً إلى أسـاليب. )السـحل(، 
حقـوق  علـى  والتجـاوزات  الممتلـكات،  ونهـب  الموقوفـن،  تعذيـب  و 
وحريـات بعـض المواطنـن الأبريـاء، هـو أسـلوب لا يجمعـه جامـع مـع 
الكفـاح الثـوري الموجـه ضـد أعـداء الجمهوريـة. وهـو علـى النقيـض 
الثوريـة  والسـجايا  الوطنيـ�ة،  لحركتنـ�ا  النبيلـة  الأهـداف  مـن  تمامـا 

وحزبنـ�ا« لشـعبن�ا  الأصيلـة 

وطمأنينتـ�ه  الشـعب  سـعادة  سـبي�ل  في  يعمـل  وهـو   - حزبنـ�ا  »إن 
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كل  بحـزم  يشـجب  شـاملة،  إنسـاني�ة  سـعادة  إلى  ويتطلـع  وسـلامته، 
   26 الأفـراد«.  وحقـوق  المواطـن  لإنسـاني�ة  الانتهـاك  مظاهـر.  مـن  مظهـر 

26.   المصدر السابق، ص 525-519.
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وهـذه أيضـاً مسـألة ألحقـت بالحـزب الشـيوعي العـراقي ضـرراً كبـيراً، 
الكثـير.  الـيء  ووقتهـم،  اهتمامهـم،  و  الحـزب،  قـادة  جهـد  مـن  وأخـذت 
قبـل أن نشـرع في الحديـث عـن المسـألة ذاتهـا، نتوقـف قليـلًا للحديـث عـن 
مبدأيـن أساسـيين في عمـل الحـزب يرتبطـان بهـا ارتب�اطا مباشـراً همـا: الوحدة 
والديمقراطيـة كمبدأيـن أساسـيين في حيـاة وعمـل الحـزب، والعلاقـة فيمـا 
بينهمـا. لا شـك أن للوحـدة الحزبيـ�ة، وحـدة الإرادة والفكـر، لاسـيما في الهيئـ�ة 
القياديـة، دوراً عظيمـاً في قـوة المنظمـة وقدرتهـا على التحرك بحيويـة. ولا ريب 
أيضـا أن للانضبـاط الحـزبي )لاحـظ أنني أسـتخدم مصطلح الانضبـاط، النابع 
في  الهـام  دوره  الحـزبي(  العضـو  علـى  المفـروض  الضبـط  وليـس  الـذات،  مـن 
هـذه الوحـدة. ولكـن كثـيراً مـا توضع مسـألة العلاقـة في ما بـين الأمريـن، أعني 
العلاقـة مـا بـين ممارسـة الديمقراطيـة داخـل الهيئ�ة الحزبيـ�ة، ووحـدة الهيئ�ة 
في نشـاطها الثـوري، علـى نحـو متعـارض، وترسـم لهـا معادلـة عكسـية: كلمـا 
بالـرأي والإرادة الموحديـن، والعكـس أيضـاً:  زادت الديمقراطيـة قـلّ الالـتزام 
كلمـا جـرى التأكيـد علـى وحـدة الإرادة والـرأي في نشـاط الهيئـ�ة قلَـت ممارسـة 
الديمقراطيـة، والتعبـير عـن رأي الفـرد، والمبـادرة الفردية، وجـرى التجاوز على 

حـق المجموعـة المخالفـة.. الـخ.
إن بـروز الخلافـات في الآراء في الهيئـ�ة الحزبيـ�ة الواحـدة، أمـر طبيعـي 
الحـوار  عـبر  إلا  الموحـدة  الآراء  إلى  التوصـل  يجـري  لا  العـادة  وفي  ومألـوف. 
والمـداولات،  المناقشـات  مـن  نوعـان  يجـري  الحيـاة  وفي  الجـادة.  والنقاشـات 
راد مـن التـداول الوصـول  ومـا يحكـم التب�ايـن بينهمـا هـو الغـرض منهمـا. هـل يـ
حقـا إلى رأي موحـد داخـل الهيئـ�ة الواحـدة وهـو مـا يسـاعد في تعزيـز تماسـكها 
وإضعــاف  الفرديـة،   وتأكيـد  التن�افـر  تعميـق  مـن،  راد  يـ أو  نشـاطها،  وتطـور 
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روح التشـارك والانضبـاط في صفوفهـا، لأغـراض خاصـة؟ العلـة إذن، ليسـت 
هـذه  إليهـا  تـؤدي  أن  راد  يـ الـي  النوايـا  في  وإنمـا  الديمقراطيـة،  ممارسـة  في 
الممارسـة. وعـلاج التن�اقضـات لا يأتي عن طريـق إلغاء الممارسـة الديمقراطية، 
وفـرض الآراء الواحـدة بالقسـر باسـم الضبـط الحـزبي. وإنمـا ينشـأ بالممارسـة 
وتأكيـد  المشـرك،  العمـل  تعزيـز  وفي  التن�اقضـات،  علـى  للتغلـب  الصبـورة 
العمـل الجماعـي. ويلاحـظ هنـا، أن روح التن�افـر، وشـيوع العدميـة، واللجاجة 
في المناقشـات، تشـتد في أيـام المصاعـب والمحـن. و العكـس مـن هذا،فـإن روح 
التصـافي، والسـرعة في التوصـل إلى الآراء الموحـدة، والالـتزام بالعمـل المشـرك، 
والانصهـار في بوتقـة الجماعة، تتعاظم مـع تزايد الانتصارات. أمـا إذا نظرنا إلى 
المسـألة مـن زاويتها الطبقية، ففـي أيام الانتصارات تعّـبر الأفكار عن المصلحة 
الطبقيـة الواحـدة ولا تجـرؤ الأفكار الي تنشـد المصالح الفرديـة على الظهور في 
أيـام كهـذه. أمـا في أوقـات الراجعات فيحـدث العكس. و عـلاج الحالة الأخيرة 
لا يت�أتى بتشـديد المركزية، والتخلي عن الممارسـة الديمقراطية، بأسـم ممارسة 
الضبـط الحـزبي وتطبيـق أحـكام النظـام الداخلي، تحت أيـة ذريعة كانـت، رغم 
أن هـذا العـلاج هـو الأقـرب إلى التنـ�اول، والأكـثر شـيوعاً للأسـف. وإنمـا يتـ�أتى 
بالعمـل الصبور لتصحيـح الأفكار الخاطئة. لا خـلاف في أن الوحدة المتين�ة قوة 
أكـبر للهيئـ�ة المعنيـ�ة. ولا يمكـن تحقيقها بمجرد فـرض الضبط. ولا تعود سـوى 
وحـدة شـكلية. إنهـا تنشـأ مـن خـلال الانضبـاط الـذاتي، النابـع عـن القناعـة 
الحقـة عـبر التـداول الديمقراطـي للأفـكار، والذي يختلف بـدوره عـن الليبرالية 

البورجوازيـة الـي تسـتمتع بالخـلاف وتـرى فيـه توكيـداً للـذات.
إن الحقيقـة النهائيـ�ة لا توجد في الحياة، ولا يمكن أن توجد. إن الحقيقة 
مرهونـة بظروفهـا الموضوعيـة، بظروفهـا التاريخيـة. وإذ تتعـذر معرفـة الواقـع 
بصورة تامة وكاملة، ولا يعود بوسـع الإنسـان إلا الوصول إلى جوانب ملموسـة 
مـن العالـم وظواهـره، يغدو مـن الضـروري، والحـال في التداول الحـر للوصول 
إلى أكـبر  قـدر ممكـن من الوضـوح في المرحلة المعين�ة. و مقيـاس الصحة والخطأ 
تقـرره مصلحـة الشـعب العامـة، وما يخدم التطـور الثوري للنشـاط في اللحظة 

المعين�ة.
المكتب السياسي يستأثر بالعمل القيادي

طغـى في العمـل القيـادي للحـزب الشـيوعي العـراقي في السـنوات الـي 
تلـت ثـورة 14 تمـوز، الـدور الـذي ينهـض بـه المكتـب السـياسي. وكان يت�ألـف، 
الـرضي )سـلام  الثـورة مباشـرة، مـن ثلاثـة هـم: حسـين أحمـد  انتصـار  بعـد 
ولحاجـات  الله.  عبـد  وعامـر  الحيـدري،  وجمـال  الحـزب،  سـكرتير  عـادل( 
متعاظمـة، ضـم هـؤلاء إلى أنفسـهم عـددا مـن الكـوادر الحزبيـ�ة، الذيـن أخلـي 
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عنهـم مـن السـجون، دون أن يجـري التحقـق مـن قدراتهـم القياديـة في الظـرف 
الجديـد، ولكـن اعتمـادا علـى مـا كان يعـرف عـن نشـاطهم السـياسي سـابقا. 
ضـم هـؤلاء إلى المكتـب السـياسي بهاء الدين نـوري، بعـد أربعة أيام مـن الإفراج 
عنـه. وفي أيلـول 1958  أضيـف إلى المكتـب السـياسي هـادي هاشـم. وفي ربيـع 
1959  جـرى إشـراك زكـي خيري ومحمد حسـين أبـو العيس في نشـاط المكتب 
السـياسي، بصفـة استشـارية، ثم انتخبهـم الاجتماع الكامل للجنـة المركزية في 
تمـوز 1959  إلى عضويتـ�ه الكاملـة. وأضيـف معهـم أيضا عزيز محمـد وجورج 
تلـو. وهكـذا أصبـح المكتـب السـياسي يت�ألـف مـن تسـعة. وفي فـرة تاليـة ضـم 
إليهـم محمـد صالـح العبلـي وكريـم أحمـد وعبـد السـلام الناصـري. و أضيفـا 

إليهـم بصفـة مرشـح عزيـز الشـيخ وباقـر إبراهيـم.
ونظـراً إلى أن الحـزب لـم يتوجـه إلى عقـد مؤتمر أو كونفرنـس يبلور أفكار 
وتصـورات القاعـدة الحزبيـ�ة الـي اتسـعت كثـيرا، ويقيـم الهيئـ�ات القياديـة 
علـى الأسـس الديمقراطيـة، ولأن اجتماعـات اللجنـة المركزيـة قـد تب�اعـدت 
كثـيرا، في وقـت كانت الأحداث تتحرك فيه بسـرعة وخطـورة كبيرتين، وبالتالي 
لا تعـود قـادرة علـى تحديـد مواقفهـا تجاه سياسـات المكتـب السـياسي و قراراته 
وإجراءاتـه، صـار المكتـب السـياسي يأخـذ علـى عاتقـه معظـم العمـل القيـادي 
للحـزب، وصـار عمليـا هيئ�ة تعلـو على اللجنـة المركزيـة. وينفرد في اتخـاذ أخطر 
القـرارات. ويقـرر سـبل تحقيقهـا والإشـراف علـى هـذا التحقيـق وكان طبيعيـاً، 
والحـال هـذه، أن تسـوده البيروقراطيـة، وأن لا يقيم أعضاؤه وزنـا كبيرا لقواعد 
راه في الأحـزاب الشـيوعية الحاكمـة٠  الشـرعية الحزبيـ�ة. ويكـرر مـا اعتـاد أن يـ

وكمـا يقـر محمـد حسـين أبـو العيس:

»كنـت أشـعر أن وضعنـا القيادي لم يكـن طبيعيا، فقد كان الانسـجام 
ووحـدة الـرأي والإرادة مفقـودة في )م.س(، حـتى أصبـح )م.س( هيئـ�ة 
عاجـزة عـن القيـام بأي بـادرة عمليـة مهمـة، وأصبحـت أردد مع نفي. 
إننـ�ا لـم نعد قيادة.. إنن�ا إدارة، ندير العمل اليومي، دون القيام بالمبادرات 

الضروريـة للنهـوض بواجبـات الحـزب أمـام الجمهـور«. 1   

وطريقـة الضـم هـذه، لـم تقتصر علـى تكويـن المكتب السـياسي وحده، 
وإنمـا تعدتـه إلى اللجنـة المركزية، الـي ينبثق عنها المكتب السـياسي. إن عملية 
الضـم هـذه، عـدا عـن كونهـا تلغـى حقـا شـرعيا للقاعـدة العريضـة في اختيـ�ار 
قيادتهـا مـن بـين الذيـن خيرتهـم بنفسـها، فإنهـا عرضـة لأن تخطـئ أو تصيـب، 

1.   ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، الجزء الثاني ص 371.
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وهـذا التميـز لا يتـم إلا بعـد تجـارب، ولا يتـم دون خسـائر في الغالـب. وقـد عانى 
الحـزب كثـيراً مـن السـير عليها منـذ أيـام فهد.

لقـد أقـدم الحزب، بأسـم العمل الجماعي، على توسـيع الهيئـ�ة القائدة، 
إلى  »الضـم«  بطريقـة  إليهـا  جـاءا  قـد  كلاهمـا  اثنـين،  مـن  المركزيـة،  اللجنـة 
أربعـة عشـر عضـوا قبـل الثورة، خـلال ثـلاث أو أربـع سـنوات. وكان بعضهم لا 
يتمتـع، إلى هـذا الحـد أو ذاك، بالكفـاءات العملية، بل لا يتمتـع ببعض جوانب 
الصفات المبدئي�ة للكادر الشـيوعي. وعلى حد قول سـكرتير الحزب، كان هؤلاء 
يفتقـرون إلى الوضـوح والأمانـة للحزب والمبادئ، يفتقـرون إلى الانصهار المبدئي 
والأمانـة لتاريـخ الحـزب وتقاليـده المجيـدة، وإلى تذويب مصالحهـم الخاصة، 
بشـكل مطلـق مـع مصالـح الحـزب والطبقـة العاملـة، وإلى الثوريـة والجهادية 
بالمسـتوى الـذي ينبغـي توفـره في الكـوادر القائـدة. 2   وأمـر مـن هـذا أن سـكرتير 
ر، كما يقـول هو، قبل سـنتين من الإقـرار به أي  الحـزب يتوصـل إلى هـذا التقديـ
منـذ عـام 1957. ومـع ذلـك يتواصل العمـل به ويعـززه بعد الثورة بمـا يزيد من 

عمـق آثـاره. إذ جـرى على حـد قول السـكرتير :

»ضـم عـدد مـن الرفـاق إلى قيـادة الحـزب لـم يسـبق أن جـرى توثيـق 
متواصـل عـن مؤهـلات وكفاءات البعـض ومن خلال النضـال الفعلي 

   3 » ب للحـز

وثلاثـين  ثلاثـة  ومرشـحيها  المركزيـة  اللجنـة  أعضـاء  عـدد  بلـغ  حـى 
إلى  وتحتكـم  الثـورة،  بعـد  الأمـر  الحـزب  قيـادة  تتـ�دارك  لـم  فلمـاذا  عضـواً.4   
مـن  أشـكال  وإيجـاد  المناسـب،  الظـرف  لهـا  توفـر  وقـد  الحزبيـ�ة،  الشـرعية 

المتسـع؟ العمـل  لقيـادة  المؤقتـة  الرتيبـ�ات 
كانـت  للثـورة،  الأولى  الأشـهر  في  عنـده.  التوقـف  يسـتحق  آخـر  أمـر 
الانتصـارات تت�لاحـق، وقـد لعـب الحـزب الشـيوعي العراقي فيهـا دورا أساسـياً 
و  الثـورة،  لإسـناد  الجماهـير  بـين  ونفـوذه  قـواه  كل  كـرس  قـد  الحـزب  كان  إذ 
لدفـع مسـيرتها إلى الأمـام. وكان الحـزب بمجموعـه، قيـادة و كادرا وأعضـاء و 
مؤيديـن، تغمرهـم نشـوة الفـرح بالانتصـارات المتعاقبـة، وكان يجـري التغاضي 
عـن الهفـوات، أمـلا في تحسـن العمـل مـن خـلال التجـارب اليوميـة. وكانـت 

2.   المصدر السابق، ص 219.
3.   المصدر ذاته.

4.   بهاء الدين نوري، المذكرات، ص 194.
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النواقـص والمطبـات في العمـل. وكان يجـرى التغـاضي عـن  هـذه تغطـى علـى 
الثوريـة  الـروح  علـى  الإبقـاء  إلى  الحاجـة  باسـم  أيضـا  الخاطئـة  الاندفاعـات 
لـدى الجماهـير عنـد المسـتوى الـذي أوجدتـه الثـورة. ولقد سـاد الغـرور في عمل 

القيـادة والقاعـدة علـى السـواء.
ولكـن منـذ أن شـرعت السـلطة في أيـار 1959 في اتب�اع سياسـة التشـدد 
مـع الحـزب والحركـة الديمقراطيـة والشـعبي�ة، وراحـت تتسـقط الـزلات الي 
يقـع فيهـا الشـيوعيون وأنصارهـم، والمنظمـات الديمقراطيـة الـي يوجهونهـا، 
وكثـير منهـا كان يجـري تدبـيره للإيقـاع بالحـزب 5   ، بـدأت الخلافـات في المكتـب 
السـياسي تـبرز إلى السـطح، وصـار يجـري البحـث عـن توزيـع المسـؤوليات عـن 
السياسـات الخاطئـة، وراحـت الضغوط تتـوالى على الحزب مـن كل الجهات، 
وتتكشـف  الحـزب،  داخـل  أصداءهـا  الضغـوط  هـذه  تجـد  أن  طبيعيـا  وكان 

نواقصه.
لقـد صرفـت ثـورة 14 تموز، بأحداثهـا الكبيرة، انتب�اه الحـزب عن متابعة 
تدقيـق أوضاعـه الداخلية، لاسـيما على المسـتوى القيادي، والـي كان قد بدأها 
في العامـين اللذيـن سـبقا الثـورة والي أظهرت عيـوب التقديمـات الاعتب�اطية 
إلى اللجنـة المركزيـة، كمـا هـو الشـأن مـع داود الصائـغ.6    وجـاءت التقديمـات 
تـأت بعـد توثـق كافٍ مـن المؤهـلات و  لـم  الثـورة، والـي  الـي تلـت  الجديـدة 
الكفـاءات مـن خـلال النضـال الفعلـي لتزيـد مـن عمـق هـذا النقـص الجدي في 
الوضـع القيـادي. ومـرة أخـرى نؤكـد أن قصـور القيـادة في هذه يكمـن في التخلي 
اصطفـاء  في  الديمقراطيـة  الأسـاليب  انتهـاج  وعـدم  الحزبيـ�ة  الشـرعية  عـن 

الكادر.
جانـب  مـن  شـديداً  ضغطـاً  يواجـه  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  وكان 
الحركـة الشـيوعية العالميـة. بحكم الـدور الذي بـات العراق يلعبه في السياسـة 

ــف[ في  ــث — المؤل ــزب البع ــد ح ــزب ]يقص ــأ الح ــد لج ــوي: »وق ــن العل ــول حس 5.   يق
تلــك الفــرة إلى طريقــة تخلــو مــن المثــل المطلوبــة، فقــد جــرى أكــثر مــن مــرة تمزيــق المصاحــف 
واتهــام الشــيوعيين بذلــك، وكان يكفــي لإدانــة المتهــم اثنــ�ان مــن الشــهود يبعث بهــم الحزب 
]يقصــد حــزب البعــث - المؤلــف[ إلى المحكمــة العرفيــة العســكرية، فيقســم كلاهمــا في 
ــل  ــد حم ــة. وق ــة المحلي ــر في الصحاف ــريء وينش ــم ب ــى مته ــم عل ــدر الحك ــا ويص ــرآن كذب الق
كل بعــي نســخته للتشــهير بخصومــه السياســيين« )حســن العلــوي، العــراق، دولــة المنظمــة 

ــرية، ص13(. الس
6.    لــم تظهــر عيــوب كل التقديمــات المشــار إليهــا بفعــل فطنــة القيــادة السياســية 
ــت  ــا كان ــم، كم ــن بعضه ــف ع ــية في الكش ــع البوليس ــزة القم ــاعدت أجه ــا س ــزب، وإنم للح

ــات. ــن معلوم ــا م ــا لديهم ــارا  وأدلى بم ــارس إذ انه ــان ف ــة وحكم ــان طعم ــع فرح ــال م الح
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العالميـة بعـد الثـورة والتوقعـات الـي تـدور حولـه بنشـاط، وبحكم تمـز الحزب 
الشـيوعي العـراقي كقوة لها وزنهـا في التأثير على الوضع الجديد الذي نشـأ صار 
يحتـل مكانـة مرموقـة في الحركـة الشـيوعية الأمميـة والـي كانـت هـي ذاتها قد 
دخلـت منـذ عـام 1957 في وضـع خـاص جديـد، يُنـ�ذر بصـراعٍ كبـير سـتنعكس 
آثـاره علـى الأحـزاب الشـيوعية العالميـة، لا سـيما تلك الـي تواجـه اوضاعاً غير 
مسـتقرة في بلدانهـا كمـا هـي الحـال في  العـراق، و سـواء شـاء الحزب الشـيوعي 
العـراقي أم لـم يشـاء  اصبـح هدفـاً مباشـر للصـراع الكبـير الـذي دار آنـذاك بـين 
الحـزب الشـيوعي في الاتحـاد السـوفيي و الحزب الشـيوعي الصيـني. و إذا كان 
الشـيوعيون العراقيـون لـم يتحسسـوا الأمـر منـذ البدايـة بـل ودخلـوه دون أن 
يعـوا الأمـر بـكل أبعـاده في بـادئ الأمـر7   ،  إلا أنـه سـرعان مـا بـرزت انعكاسـاته 
علـى صعيد القيادة السياسـية للحزب وبـات أحد مكونات الصراع الأساسـية 

. فيها
لا يفوتنـ�ا ان نشـير ايضـاً الى ان الحـزب الشـيوعي العـراقي قـد ورث اصلًا 
تقاليـد تغـالي في خطـر الصراعـات الفكريـة. أن التشـدد الـذي أخـذ بـه الحـزب 
ايـام فهـد اتجـاه المعارضـة في داخله لاسـيما علـى المسـتوى القيادي، ظـل يؤلف 
ضغطـاً شـديد الوطـأة علـى فكـره السـياسي، وأوجـد حساسـية مفرطـة إزاء 
النقـد  أن  ومـع  يهابهـا.  لا  أن  القيـادة  مـن  فـرد  لأي  يمكـن  لا  رة،  المغايـ الأفـكار 
الـذي وجـه إلى سـتالين والسـتاليني�ة في عـام 1956 قـد فتـح أعين الشـيوعيين 
العراقيـين، مثلمـا فتح أعين أمثالهم من شـيوعي العالـم الآخرين تجاه المعايب 
الكبـيرة الي أوجدتها السـتاليني�ة في الحركة الشـيوعية الأمميـة، إلا أن أعينهم 
لـم تنفتـح بالقدر الكافي الذي يسـمح بالنظـر حى إلى ما وراء سـتالين، إلى أوجه 
التشـدد في البلشـفية ذاتها، الي ورثتها عن ظروف الصراع الخاصة الي مرت 
بهـا في بلادهـا قبل الثـورة وبعدها، و الي طُبعت بها الحركة الشـيوعية العالمية 
الـي التفـت حولهـا في الأمميـة الثالثة. وظـل الشـيوعيون العراقيون يقيسـون 
شـؤون الثـورة في العـراق لا بمقاييـس »النظريـة الثوريـة الوطنيـ�ة« الـي كان 
فهـد يطالـب بهـا، وإنمـا بـذات المقاييـس الي نـادى بهـا البلاشـفة وطَوروها في 
ظـروف أوضاعهـم. وإذا كان لينـين قـد وضـع الثـورة نصـب عينيـ�ه دائمـاً، فهـو 
لـم يُسـقط مـن حسـابه الإصـلاح كليـة. إن العثـور علـى المعادلـة الدقيقـة الي 
تحكـم مـا بـين الثـورة والإصلاح في المـكان والزمـان المعينين هـو ما كانـت القيادة 

السياسـية في الحـزب الشـيوعي العـراقي تحتاجـه أشـد الحاجة.

7.   نشــرت )اتحــاد الشــعب( في عــام 1959 سلســلة مقــالات صينيــ�ة باســم »تحيــا 
اللينينيــ�ة« فيهــا الكثــير مــن النقــد المبطــن الموجــه ضــد الحــزب الشــيوعي في الاتحــاد 

الســوفييي. ولكــن الحــزب أوقــف نشــر كامــل السلســلة بعــد أن فطــن إلى محتواهــا.
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كيـف بـرزت الخلافـات في المكتـب السـياسي، وكيـف تطـورت مـن بعد. 
هذا ما سـنتن�اوله باختصار شـديد، اسـتن�اداً إلى المحاضر الحزبي�ة الي كشـفتها 

السـيدة ثمينـ�ة نـاجي يوسـف في كتابها عن سـلام عادل.
يفهـم مـن هـذه المحاضـر أن الاختلافـات بـدأت تـبرز إلى السـطح منـذ 
الأمـر  بـادئ  في  واتخـذت   .1959 تمـوز  في  المركزيـة  للجنـة  الموسـع  الاجتمـاع 
شـكل البحـث عـن الأسـباب الـي قـادت إلى أخطـاء الحـزب في الفـرة السـابقة 
للاجتمـاع، وتحديد المسـؤوليات عنهـا. كان الحزب يواجه يومها هجوما واسـعا 
مـن السـلطة البرجوازيـة الوطنيـ�ة، وكل القـوى المعادية للشـيوعية. ولم يعدم 
المهاجمـون العديـد مـن الثغـرات الـي كشـف عنهـا التقريـر الكامـل الذي نشـر 
عـن الاجتمـاع الموسـع للجنـة المركزيـة في 29 آب 1959. كان طبيعيـاً، والحـال 
هـذه، أن يضطـر الحـزب إلى الراجـع، حفاظـاً علـى مكتسـبات الشـعب مـن 
جهـة، ووحـدة الحـزب مـن جهة أخـرى. وبذلـك اتخذت اللجنـة المركزيـة قرارها 
المعـروف في الاجتمـاع الموسـع بالراجـع. ولكـن الراجـع بالنسـبة للحـزب كان 
مواقعـه،  و  الحـزب  قـوى  علـى  للحفـاظ  المناسـبة  التاكتيـكات  اتخـاذ  يعـني 
وفـق خطـط منظمـة تسـتن�د إلى الجماهـير، مـع الحفـاظ علـى وحـدة الحركـة 
الديمقراطيـة وعرقلـة الهجمـات المعاديـة. والسـعي لتفكيـك جبهـة الخصـم، 
وعـزل القـوى اليمينيـ�ة والرجعيـة عـن الوسـط. والالتفـات إلى جبهـة الحـزب 
الداخليـة والقـوى الـي تلتـف حوله لمعالجة نواقـص، وتعميق وعـي الجماهير، 
موضعيـة  دفاعيـة  معـارك  في  وحدتهـا،  وتمتـين  قواهـا  اصطفـاف  وتدقيـق 
مضمونـة. ومـن ثـم قيادتهـا في معـارك هجوميـة موضعيـة مـن أجـل حقـوق 
الجماهـير وفقا لوعيها واسـتعدادها، ورفـع مزاجها واسـتعدادها النضالي. على 
أن يرتبـط كل ذلـك بمجهـود الحـزب العـام من أجـل صيانة الاسـتقلال الوطني 

و إرسـائه علـى قواعـد ديمقراطيـة.
وأسـاليب�ه،  الراجـع  هـذا  أبعـاد  ر  تقديـ في  الحـزب  قيـادة  اختلفـت  لقـد 
وتحديـد طبيعـة الهجمـة الـي تشـن ضـد الحـزب، هـل هـي فرديـة أم طبقيـة؟ 
ارتكبـت قيـادة  لقـد  الطرائـق والمياديـن الأنسـب لمواجهتهـا؟  وبالتـالي تحديـد 
الحـزب في عـام 1959 أخطـاء ترتكـز على الفهـم الخاطئ لطبيعـة البورجوازية 
في  العمـوم،  علـى  أخطـاء،  وهـي  السياسـية.  الحيـاة  في  لوزنهـا  و  الوطنيـ�ة 
التكتيـك، وليـس في التوجه العـام، وكان يمكن تجنبها. وتتحملهـا قيادة الحزب 
أو  تب�اينـت مواقـف ومسـؤوليات أعضائهـا في هـذه المسـألة  بمجموعهـا، وإن 

. تلك
لكـن الخلافـات ثـم تنتـ�ه بهـذه، وإنمـا امتـدت بعـد ذلـك. كانـت هنـاك 
الأخطـاء،  مسـؤولية  الحـزب  سـكرتير  تحمـل  السـياسي  المكتـب  في  مجموعـة 
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وسـعت إلى أن تتنصل عن مسـؤوليتها فيها بذريعة أن السـكرتير بإلحاحه على 
مواقفـه، لـم يـدع لأحـد الفرصـة للاعـراض. وانتهـت إلى ضـرورة اسـتب�داله. 
وطرحـت لهـذا الغـرض مرشـحها. هـادي هاشـم. إلا أن الغالبيـ�ة العظـى مـن 
رفضـت  الموسـع  الاجتمـاع  في  الحاضريـن  المركزيـة  اللجنـة  ومرشـي  أعضـاء 
الأمـر وصوتـت لصالـح الإبقـاء علـى سـلام عـادل، سـكرتيراً للحـزب. وباسـم 
مسـاعدة السـكرتير علـى تحمل أعبـاء السـكرتارية اقرح تكوين سـكرتارية من 
ثلاثـة يرأسـها سـلام عـادل وكل مـن بهـاء الديـن نـوري و هـادي هاشـم وكانـت 

هـذه تسـوية ارتضاهـا الطرفـان المختلفـان.
ثـم بـرز خـلاف آخـر في نشـر مـا دار في الاجتمـاع الموسـع. هـل ينشـر او لا 
ينشـر بيـ�ان أو تقريـر عـن الاجتمـاع ومـا دار فيـه، في وقـت كان فيـه عبـد الكريم 
قاسـم يواصـل الهجـوم علـى الحـزب بعـد احـداث كركـوك. كان هنـاك ارتيـ�اح 
الى عـدم التسـريع بالنشـر إلا أن المخالفـين كان يهمهـم اسـرضاء عبـد الكريـم 
 3 في  العـام  التقريـر  عـن  موجـز  نشـر  الى  الله  عبـد  عامـر  عمـد  لذلـك  قاسـم. 
الـذي يشـدد فيـه علـى أخطـاء الحـزب واندفاعـات الجماهـير.  آب، بالشـكل 
وقـد أطلـق علـى هـذا الموجـز اسـم )الجلـد الـذاتي( في الصحافـة. وقـد اتخـذت 
البرجوازيـة الوطنيـ�ة الحاكمـة وصحافتهـا وكل القـوى المعاديـة للشـيوعية و 
للحـزب منـه صـك اتهـام ضـده. ومـع أن البيـ�ان الكامـل عـن الاجتمـاع صدر في 
29 آب ليعطـي صـورة واضحـة ومتكاملـة للأفـكار والقـرارات  الـي توصلـت 
إليهـا في  الاجتمـاع، والـذي لـم يخـفِ الأخطاء الـي يرتكبها الحـزب أو الجماهير، 
التاريخيـة،  أنـه أوضـح أسـبابها وارجعهـا الى دوافعهـا الطبقيـة وظروفهـا  إلا 
إلا أن تأخـر نشـره طـوال 26 يومـاً بعـد نشـر الموجـز غـير الدقيـق كان قـد أعطى 
خصـوم الحـزب وقتـاً مناسـباً لاسـتغلال الموجـز بمـا فيـه الكفايـة. وفـوّت على 
الموجـز.  نشـر  أحدثهـا  الـي  السـلبي�ة  الآثـار  لتـلافي  الفرصـة  الكامـل  التقريـر 
ويلاحـظ هنـا أن كل الذيـن كتبـوا عـن هـذه الفـرة هوّلـوا  علـى الموجـز في أغلب 
الأحـوال. وهكـذا، لـم يكن هناك مـن مبّرر للتعجيل بنشـر الموجز بهذا الشـكل، 
سـوى السـرعة في اسـرضاء عبد الكريم قاسـم على حسـاب الحزب وسمعته. 
كمـا أن تأخـير نشـر التقريـر الكامل يعكـس هو الآخر تقصـيراً واضحـاً في الدفاع 

   8 الحـزب.  عـن 

8.   يجــد القــارئ في خاتمــة الكتــاب نــص موجــز التقريــر منقــولًا عــن جريــدة )اتحــاد 
الشــعب( الصــادرة في 3 آب 1959. وكنــا نحبــذ نشــر النــص الكامــل لتقريــر الاجتمــاع 
ــعب( في 29  آب 1958  ــاد الش ــدة )اتح ــاً في جري ــر ايض ــذي نش ــة وال ــة المركزي ــع للجن الموس
إلى جانــب هــذا الموجــز لــولا طولــه الــذي يأخــذ مــا يزيــد عــن خمســين صفحــة مــن الكتــاب. 
وعلــى أيــة حــال، فمــن يبغــي الاســتزادة يمكنــه أن يعــود إلى هــذا النــص في كتــاب الســيدة 

ثمينــ�ة نــاجي يوســف، الجــزء الثــاني، ص ص 507 – 553.
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اسـتن�اداً إلى التقريـر الكامـل، يفهـم أن الاجتمـاع الموسـع للجنـة المركزية 
كـوادره  دعـا  وأنـه  المتي�اسـرة،  الأفـكار  مـن  آنـذاك  يعـاني  كان  الحـزب  بـأن  أقـر 
وتصرفـات.  ومفاهيـم  كأفـكار  اليسـارية  الأخطـاء  محاربـة  إلى  وأعضائـه 
إلقـاء تبعـة مـا لحـق بالحركـة  الوقـت ذاتـه، إلى أن مـن الخطـأ  نبـ�ه، في  لكنـه 
لعبـه  الـذي  الـدور  تجاهـل  مـع  الحـزب  عاتـق  علـى  أخطـاء  مـن  الديمقراطيـة 
المسـتعمرون وعملاؤهـم ضـد الثـورة وضـد التطـور الديمقراطـي للجمهورية. 
كذلـك نبـ�ه إلى أهميـة النقـد الموضوعـي الـذي يمارسـه الحـزب تجـاه المواقـف 
الخاطئـة للقـوى الوطنيـ�ة الأخـرى، رغـم أن الحـزب يؤيدهـا ويتضامـن معهـا 
في الدفـاع عـن اسـتقلال البـلاد، وكان يريـد بهـذا حكومـة عبـد الكريـم قاسـم 

الديمقراطيـين.9    الوطنيـين  مـن  ومؤيديـه 
هـذه  بـأن  وأقـر  الحـزب.  في  البيروقراطيـة  عـن  التقريـر  وتحـدث 
كـوادره  بعـض  لـدى  وخصوصـا  عمومـا،  الحـزب  في  نمـت  قـد  البيروقراطيـة 
خـلال الفـرة الـي أعقبـت تمـرد الشـواف. ولاحـظ أيضـا، أن النقـد الـذي وجه 
إلى بعـض الهيئـ�ات الحزبيـ�ة، بمـا فيهـا قيـادة الحـزب المركزيـة، لـم يـدرس بمـا 
يسـتحق مـن اهتمـام.10   وتنـ�اول نشـاط الهيئـ�ة القياديـة بالنقـد، ولاحـظ أن 
المكتـب السـياسي في الأشـهر الأربعة الأخيرة لـم يعد يعقد اجتماعاتـه بانتظام، 
ولـم يعـد يلعـب دوره في قيـادة نشـاط الحـزب، وأن مبـدأ القيـادة الجماعية قد 
انتهـك في الحـزب، وحصـل تجـاوز علـى حقـوق اللجنـة المركزيـة، وجـرى اتخـاذ 
قـرارات سياسـية خطـيرة وخاطئـة بصـورة فردية، أو بالتشـاور مـع بعض رفاق 
المكتـب السـياسي. ويلاحـظ أن قـرار شـن حملـة إشـراك الحـزب في الحكـم قد 
اتخـذ دون الرجـوع إلى اللجنـة المركزيـة مـع أنهـا صاحبـة الحـق في اتخاذ القـرار.11   
باسـم  أو  النفـس،  الدفـاع عـن  باسـم  التقريـر تجـاوزات الجماهـير  أدان 
الحـرص علـى مكتسـبات الثورة، وقال إنهـا أعمال خاطئـة أو متطرفة لا يمكن 

إقرارها.
لم يوفق الاجتماع الموسع للجنة المركزية في 15 تموز 1959 في وضع حد 
للبلبلـة الفكريـة الـي سـادت نشـاط الحـزب، في وقت كانـت فيـه البورجوازية 
الوطنيـ�ة الحاكمـة تواصـل هجومهـا، بإسـناد كل القـوى المعاديـة للشـيوعية 
والديمقراطيـة. إذ تواصلـت الخلافـات، ولم يسـتطع الاجتمـاع أن يتوصل إلى 
آليـة تحفـظ، للمكتب السـياسي توازنه وانتظام سـير العمل فيه. لقد سـعى كلا 

9.   المصدر السابق، ص 552/551.
10.   المصدر السابق، ص 543.
11.   المصدر السابق، ص 542.
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الجانبـين إلى أن ينـ�ال الحصـة الأكـبر مـن قـرارات الاجتمـاع. فإذا كانـت اللجنة 
المركزيـة بغالبيتهـا العظـى قـد أقـرت الإبقـاء على سـلام عـادل كسـكرتير أول 
للجنـة المركزيـة، فـإن الفريـق المقابـل في المكتـب السـياسي حصـل علـى نصيب�ه 
هـو الآخـر في هـذه السـكرتارية بعـد أن أدخـل ترتيبـ�ا جديـدا في تكوينهـا لجعلها 
تت�ألـف مـن ثلاثة، يرأسـهم السـكرتير الأول. ونجـح في إدخال بهـاء الدين نوري، 
والعنصـر المتقلـب وغير الفعال، هادي هاشـم، إلى التكوين�ة الجديـدة. و الذين 
خـبروا بهـاء الديـن نـوري، وعرفـوا عنـاده في المواقـف، فيمكنهـم أن يتخيلـوا مـا 
يمكـن أن يفعلـه للحـد مـن فاعليـة حسـين أحمـد الـرضي، برغـم مـا عـرف عـن 
السـكرتير مـن تشـدد. وكان وجـود هذيـن القطبـين في السـكرتارية معنـاه شَـل 
مبـادرة المكتـب السـياسي الـذي يتحصـن فيـه طرفـان متكافئـان ومختلفـان، 
الكريـم قاسـم هجومـه علـى الحـزب مسـتن�دا إلى  في وقـت واصـل فيـه عبـد 
الدعـم المكشـوف. الـذي يحظـى بـه مـن القسـم المناصر لـه من الحـزب الوطني 
الديمقراطـي، والحـزب الديمقراطـي الكردي )البارتي(، بعـد أن أبعد مصطفى 
البـارزاني مـن قيادتـه العناصـر المواليـة للحزب الشـيوعي العراقي، وعلى رأسـها 

حمـزة عبـد الله ونجـاد عزيـز آغا.
وإذا كان الاجتمـاع الموسـع قـد شـدد علـى أن يكـون دفـاع الحـزب منظماً 
ومحسـوباً، مـن حيـث مداخلـه ومخارجـه، كان واقـع الأمـر بعيـدا عـن ذلـك، 
ويشـير إلى الارتبـ�اك في أغلـب المعـارك. كان علـى الحـزب أن يواجـه بتماسـك 
وبت�اكتيـكات مدروسـة جيـداً مـا خسـره مـن صـلات بالجماهـير بعـد أن رفـض 
عـراك الزكـم وبطانتـ�ه، بتحريـض مـن عبـد الكريـم قاسـم وأقطـاب الحـزب 
الفلاحيـة،  الجمعيـات  ألـوف  إجـازة  معـه،  المتعاونـين  الديمقراطـي  الوطـني 
بعـد أن حـل محَـل الشـيوعي كاظـم فرهـود في رئاسـة الاتحـاد العـام للجمعيـات 
مـن  الغفـيرة  بالجماهـير  صلاتـه  مـن  الكثـير  الحـزب،  أي  وفقـد،  الفلاحيـة. 
الشـباب بعـد غلـق اتحـاد الشـبيب�ة الديمقراطي، وتعـرض الألوف مـن العمال 
أيـدي  مـن  العمـال  لنقابـات  العـام  الاتحـاد  وانـتزاع  الفصـل  إلى  النقابيـين 
وفصـل  واعتقـال  المكشـوف،  علـى  مزيفـة  بانتخابـات  المعروفـين  النقابيـين 
النقابيـين النشـيطين واصطنـاع الذرائع الأخرى، لاسـيما في مؤسسـات العمل 
التابعـة للدولـة. وقـد عمـدت المجموعـة المعارضـة في المكتـب السـياسي، الـي 
خـيري  زكـي  خـلال  مـن  الشـعب(  )اتحـاد  جريـدة  علـى  عمليـا  تشـرف  كانـت 
وعامـر عبـد الله إلى »تبريـر« معالجـات الجريـدة ونقدهـا للسـلطة وإجراءاتها  

   1 2 . لتعسـفية ا
12.   كنــا نحــن الذيــن كنــا نحــرر )اتحــاد الشــعب( نلجــأ إلى أســاليب التحايــل لتمريــر 
الانتقــادات الــي كنــا نريدهــا، علــى الرقابــة الداخليــة الــي فرضتهــا المجموعــة. وأذكــر علــى 
ســبي�ل المثــال، أننــ�ا كنــا نتعمــد الإلحــاح بنشــر المعالجــات النقديــة لصحــف عربيــ�ة وعالميــة 
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ويعطـي محمد حسـين أبـو العيس في نقـده الذاتي، نماذج من سياسـات 
مجموعـة المعارضـة في المكتـب السـياسي لفـرض الراجـع غـير المنظـم. يقـول: 
علـى  كانـت  ولـو  دفاعيـة،  معركـة  أيـة  في  والدخـول  الدفـاع  نتجنـب  »كنـا 
صفحـات الجريـدة. ومـن أمثلـة ذلـك، وقوفنـا مكتـوفي الأيـدي أمـام اعتقـال 
قـادة اتحـاد العمـال )في الوقت الذي كان بوسـعنا شـنّ كفاح جماهـيري ناجح(،  
وهجـوم السـلطة علـى اتحـاد الطلبـة، واتهامهـا لـه بالمخططـات.. الـخ. فقـد 
أوقـف )م.س(  برقيـة هادئـة تعرض على هذه التهـم كانت منظمة الطلبة قد 
هيأتهـا«. ويشـير أيضـا، إلى أن المكتـب السـياسي قـد أهمـل اقراح سـلام عادل 
بتشـكيل مجموعـات للطـوارئ تـدرّب علـى الأسـلحة الخفيفـة، لاسـتخدامها 
اسـتنفار  حـين  إلى  للمتآمريـن  العسـكرية  القـوى  مشـاغلة  في  الحاجـة  عنـد 
ممارسـة  في  التلكـؤ  عـن  ويتحـدث  للجمهوريـة.  المؤيـدة  العسـكرية  القـوات 
الكفـاح الجماهـيري، كالعرائـض و الوفـود والمظاهـرات والإضرابـات. وقـال إن 
التفكـير فيهـا بـات يُعتـبر »يسـارية«. وفي هـذا الإطـار جـرت محاولـة تصفيـة 
التنظيمـات الحزبيـ�ة الشـيوعية في الجيـش، مـن أجـل تطمـين رئيس الـوزراء. 
وجـرى الإقـدام فعـلًا، ودون اتخـاذ قـرار بذلـك، علـى حَل هـذه التنظيمـات، لولا 
أن تداركهـا الحـزب بعـد مشـاورة الحـزب الشـيوعي في الاتحـاد السـوفييي.13    
ويشـير كذلـك إلى أن المعارضـة في المكتـب السـياسي ظـل »يسـودها التطير من 
احتمـال اتخاذ السـكرتير بمفـرده قرارات مهمـة كمظاهرة أول أيـار. ولهذا ظلت 
تعرقـل جهـوده في اتخـاذ قـرارات تسـتهدف الراجـع المنظـم. فقد كانـوا يعتبرون 
مجـرد الصمـود أمـام هجـوم السـلطة »يسـارية« و«مغامـرة«. لـذا أصبحـت 
حريـة التـداول ]ويقصـد التشـاور في ما بين أفـراد المجموعة المعارضـة للوقوف 
بوجـه مـا ينـوي السـكرتير اتخـاذه - المؤلـف[ شيء مقبـول للحـد مـن )فرديـة( 

للأوضــاع المماثلــة لمــا كنــا نعيشــه آنــذاك. وكان القــراء يعقــدون المقارنــات بــين مــا يقرأونــه 
ومــا يجــرى في العــراق. ويحضــرني، في هــذا الشــأن، اســتخدامنا لصحافــة الاتحــاد المغــربي 

ــرض. ــذا الغ ــغل له للش
ــى  ــا عل ــش حرص ــيوعية في الجي ــات الش ــل التنظيم ــرح ح ــد اق ــد ق 13.   كان عزيــز محم
علاقــات الحــزب بعبــد الكريــم قاســم. وقــد عرضــت ســكرتارية اللجنــة المركزيــة )ســلام 
عــادل وبهــاء الديــن نــوري وهادي هاشــم( الاقــراح علــى المكتب الســياسي. وبعد المناقشــات 
ــوت إلى  ــيري وص ــي خ ــاء وزك ــس وبه ــو العي ــادل وأب ــلام ع ــن س ــراح كل م ــد الاق ــوت ض ص
جانبــ�ه هــادي هاشــم وجــورج تلــو وعزيــز محمــد. وكان العضــوان الآخــران في المكتــب. جمــال 
الحيــدري وعامــر في الاتحــاد الســوفييي. واتفــق المكتــب علــى استشــارة الحــزب الشــيوعي 
في الاتحــاد الســوفييي. فجــاء الــرد برســالة تحريريــة موقعــة باســم سوســلوف، تؤكــد علــى 
ضــرورة الاحتفــاظ بمنظمــات الحــزب في الجيــش والعنايــة بهــا. وســارع الحــزب إلى تــدارك 
ــا  ــرفان تنظيمي ــن يش ــو، اللذي ــورج تل ــم وج ــادي هاش ــن ه ــلا كل م ــه فع ــادر إلي ــد ب ــا كان ق م
علــى هــذه المنظمــات يومهــا٠ وهــو حــل بعــض التنظيمــات خلافــا لقــرار المكتــب الســياسي.
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السـكرتير المزعومـة، وهـذا مزلق تدهـورت إليه المعارضـة، وأنا ضمنهـم، وربما 
سـاهم فيـه رفـاق آخـرون« . علـى هـذا النحـو تطـورت المجموعة بعـد الاجتماع 
الموسـع لتتحـدث داخـل المكتـب السـياسي ككتلـة تتشـاور و تنسـق المواقـف 
فيمـا بينهـا، ووحـدت جهدهـا، في السـعي لإزاحـة سـكرتير الحـزب واسـتب�داله 
بآخـر وقـد انجـرّت هـذه المعارضـة الثابتـ�ة إلى مواقـف خطـيرة. فبفضـل تطيرها 
أصبحـت تـرى في مواجهـة إجـراءات السـلطة اللاديمقراطيـة أمـرا يتعـارض 
ومسـألة الدفـاع عن الاسـتقلال الوطـني. ولذا صارت تخشى، من اتسـاع كفاح 
العمـال و الفلاحـين دفاعاً عـن حقوقهم، بذريعة أنه يتعـارض والعمل لصيانة 
اسـتقلال البـلاد، حـى بلغ بهـا الحال إلى وقـف أي إضراب أو أيـة مظاهرة جرى 
الإعـداد لهـا، حالما تسـمع بخـبر  وجود مؤامرة ضـد الحكومة، بينمـا كان الدفاع 
عـن الجمهوريـة، والأبقـاء علـى نفـوذ الحزب بـين أوسـاط الجماهـير، يتطلب، 
و بإلحـاح، العمـل الدائـب لتعبئـ�ة الجماهـير في الدفـاع عـن مطالبهـا وحقوقها.

تواصـل نشـاط المجموعـة المعارضـة لإجراء التغيـيرات الي تراهـا. وبات 
المكتـب السـياسي، وهـو في تلـك الحـال،، ينفـق كثـيراً مـن الجهـد والوقـت في 
مناقشـات مطولـة و عقيمـة. وبقـدر مـا كان هـؤلاء يسـعون أكـثر فأكـثر لمـداراة 
الفرديـة  الدكتاتوريـة  طريـق  في  أكـثر  يسـعى  هـو  كان  قاسـم،  الكريـم  عبـد 
ويتعـرض مناضلـو الحـزب و مؤيـدوه إلى المطـاردات والاعتقـال والاغتي�الات.

صيـف  في  المركزيـة  للجنـة  الكامـل،  الاجتمـاع  انعقـد  الأجـواء،  هـذه  في 
1960، بعـد أن سـبقته منـاورات حالـت دون أن يتوصـل المكتـب السـياسي إلى 
تقريـر شـامل يطـرح فيـه مواقـف واضحـة تجـاه الوضـع الـذي يواجـه الحـزب. 
الضيقـة.  والمـداولات  والاسـتفزازات  الإثـارة  مـن  جـو  الاجتمـاع  سـاد  وقـد 
وتمخـض عـن قـرارات ينتقـد في أحدهـا إقـدام الاجتمـاع الكامـل، الـذي سـبقه 
قبـل عـام )أواسـط تمـوز 1959( الى انتقـاد الحزب لذاته، ونشـر هـذا الانتقاد. 
ودعـاه ب »الجلـد الـذاتي«. وانتقـد في قـرار آخـر الأخطـاء الـي ارتكبهـا المكتـب 
السـياسي بعـده، والـي حالـت دون انتظام الراجـع، وحوّلتـه إلى تراجع مرتبك. 
ومـع أن المجموعـة المعارضة فشـلت هـذه المرة ايضـاً، في إزاحة سـلام عادل عن 
سـكرتارية الحـزب، وانتخـاب زكـي خـيري بـدلًا عنـه، إلا أنهـا نجحـت في إدخـال 
تلـو،  جـورج  مـن  بـدلًا  المركزيـة  للجنـة  الثلاثيـ�ة  السـكرتارية  إلى  خـيري  زكـي 
وجعلـت منـه سـكرتيراً ثانيـ�اً. كمـا نجحـت في أن يتخـذ المكتـب السـياسي قـراراً 
بإبعـاد سـلام عـادل إلى موسـكو بحجـة الصيانـة والدراسـة دون أن يعـرض هـذا 
القـرار على اللجنـة المركزية واسـتحصال موافقتها لهذا الغـرض، وكان الرضي 

هـذه.14    المجموعـة  منـاورة  وراء  مـا  يـدرك 

14.   انظر مذكرات زكي خيري، صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم،237.
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في هذه الفرة، وما بعدها، أخذت مسـألة الخلاف في الحركة الشـيوعية 
السـوفييي  الاتحـاد  في  الشـيوعي  الحـزب  بـين  مـا  الصـراع  وتحديـداً  العالميـة، 
والحـزب الشـيوعي الصيـني، حـزاً كبيراً من اهتمـام الحزب الشـيوعي العراقي، 
وزادت مـن البلبلـة في قيادتـه. وكان الحـزب الشـيوعي الصيني يحـرّض الحزب 
ضـد الشـيوعيين السـوفييت كلما لاحت له فرصـة.15     ويلاحظ هنـا، أن كثيرا 
مـن النقـد الـذي وُجّـه إلى بعـض أعضـاء المكتـب السـياسي، دار حـول تبنيهـم 

الأفـكار الصينيـ�ة وأنهـم تنكـروا »لطليعيـة الحزب الشـيوعي السـوفييي«. 
في أيلـول 1960، قـدم سـلام عـادل تقريـراً إلى السـكرتارية طالباً عرضه 
علـى اللجنـة المركزيـة وضمّنـه نقـداً لبعـض أعضـاء المكتـب السـياسي. لكنـه 
عـاد وسـحبه في انتظـار فرصـة أفضـل. وفي شـباط أو آذار 1961، طلـب كريـم 
أحمـد، عضـو المكتب السـياسي الجديد، أن تبحث سـكرتارية اللجنـة المركزية 
وضـع المكتـب، إلا أن السـكرتارية أعلمتـه بأنها تؤجل بحـث الموضوع حى تفرغ 
اجتماعهـا  في  الصيـني  الشـيوعي  الحـزب  موقـف  بحـث  مـن  المركزيـة  اللجنـة 
الاسـتثن�ائي، والـذي تمخـض عـن محاسـبة بهـاء الديـن نـوري في هـذا الشـأن 
باسـم  موسـكو  في  وإبقائـه  للحـزب،  القياديـة  الهيئـ�ات  في  عضويتـ�ه  وتجميـد 
الدراسـة. وفي نهايـة أيلول 1961  سـافر سـلام عادل ألى موسـكو، لـيرأس الوفد 
الشـيوعي العـراقي إلى المؤتمـر الثـاني والعشـرين للحـزب الشـيوعي في الاتحـاد 

السـوفييي.
واسـتغل المكتب السـياسي هذه المناسـبة ليمدد إقامته فيها إلى مدة غير 
محـدودة بدعـوى أن الحـزب يحتـاج إلي صيانتـ�ه هنـاك، وحـل محلـه زكي خيري 
في سـكرتارية الحـزب في تلـك الفـرة. وفي صيـف 1962، وبعـد عـودة جمـال 
الحيـدري وصالـح دكلـه وآخرين إلى بغـداد، جرت مداولات ما بين سـلام عادل 
والمكتـب السـياسي انتهـت بالموافقـة علـى عودتـه، ووصـل بغـداد في أواسـط 
حزيـران 1962. وكانـت تواجه الحـزب ثلاث مهمات: أولهـا التوصل إلى تحديد 
سياسـة دقيقـة تجـاه الحـرب الـي اندلعـت، مـا بـين القـوى القوميـة الكرديـة 
وحكومـة عبـد الكريـم قاسـم، ومتابعـة الآثـار الـي أحدثتهـا هـذه الحـرب في 
توازنـات القوى ورسـم سياسـة للحـزب للتعامل مـع القوى السياسـية الأخرى 
قيـادة  في  الطبيعيـة  غـير  الأوضـاع  معالجـة  والثالثـة  الحـرب،  هـذه  ضـوء  في 
التـالي،  الفصـل  إلى  والثانيـ�ة  الأولى  المهمتـين  عـن  الحديـث  سـرجئ  الحـزب. 

لنتوقـف عنـد المهمـة الثالثـة، موضوعـة البحـث في هـذا الفصـل.
في 1962/9/2، اجتمعـت سـكرتارية اللجنـة المركزيـة الثلاثيـ�ة لتنظر 

15.   صالح دكله، من الذاكرة، ص 68.
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في تقريـر قدّمـه السـكرتير الاول، سـلام عـادل، حـول النشـاط الـذي مارسـه 
بعـض رفـاق المكتـب السـياسي. وقـد وصـف هـذا النشـاط بالتيـ�ار، وقـال إنـه: 
تيّـ�ار متذبـذب واستسـلامي، ويتصـف بضيـق الأفـق القـومي، وأنـه تصفـوي، 
ومعـارض، ومتكتـل، وانتهـازي.16      وقـال إنـه أثـر في نشـاط القيـادة، وفي كامـل 
اللجنـة  ودعـا  التنظيـم.  أو  السياسـة  أو  النظريـة  في  سـواء  الحـزب،  نشـاط 
المركزيـة إلى إدانتـ�ه ومعالجـة آثـاره. وأشـار إلى أن أجلـى مظاهـره انحـراف تمثـل 
في الموقـف مـن أخطاء الحزب الشـيوعي الصيـني. ولاحظ التقريـر أن المعارضة 
قـد اعتمـدت في نشـاطها الارتجـال في طـرح المقرحـات، واسـتغلال الظـروف 
الطارئـة للخـروج بقـرارات تؤيـد خطهـا. واعتـادت الخـروج عـن الموضوعـات 
الـي تـدور حولهـا المناقشـة، واعتمـاد الإثـارة العاطفيـة أو الاسـتفزاز والتهجـم 
الشـخصي أو الدفاع الشـخصي، والانتقاص من الآخريـن من خلف ظهورهم. 
وشـدد علـى أنهـا كانـت تعيـق دراسـة المواقـف علـى الأسـس الطبقيـة. وبعـد 
المـداولات، وافقـت سـكرتارية اللجنـة المركزيـة علـى التقريـر وقـررت طرحـه 

علـى المكتـب السـياسي.
الـي  الأربعـة«  »مجموعـة  أركان  أحـد  وهـو  خـيري،  زكـي  أن  ويبـ�دو 
مواقـع  بضعـف  شـعر  لأنـه  عليـه،  اعراضـاً  يبـ�د  لـم  التقريـر،  اسـتهدفها 
المجموعـة، وقـد سـبق وأن قـدم نقـدا ذاتيـ�ا أوليـا في اجتمـاع اللجنـة المركزيـة في 
حزيـران 1960، بـل وقـدم نقـدا ذاتيـ�ا اخر هـذه المرة، أقـر فيه بالكثير ممـا جاء في 
تقريـر سـلام عادل بشـأن المجموعـة. 17    وفي اجتماع للمكتب السـياسي، عقده 
في 13 / 9 / 1962 لبحـث مـا توصلـت إليه السـكرتارية، عاد زكي خيري وقدم 
نقـداً إضافـةً إلى نقـده السـابق. 18    أعطـى فيـه تفصيـلات أخرى حـول الطرائق 
الـي كانـت تلجـأ إليها المجموعـة في معارضتهـا، وموقفها من الأفـكار الصيني�ة، 

وشـدد في نقـده علـى عامـر عبـد الله وبهـاء الديـن نـوري بوجـه خـاص.
وفي هـذا الاجتمـاع أيضـاً، قـدم محمـد حسـين أبـو العيـس نقـداً ذاتيـ�ا 
مطولًا عرض فيه مسـاهماته هو في نشـاط المجموعة، وتقديره الشـخصي لهذا 
النشـاط. وانتقـد السياسـات الـي سـعت المجموعـة إلى فرضهـا علـى الحزب، 
لاسـيما في الفـرة الـي ابعـد فيها السـكرتير عـن القيـادة الفعليـة، كموقفها من 
قضيـة الكويـت، ومـن الحـرب الكرديـة، والعمـل بـين الجماهـير، والموقـف من 

16.   انظر ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، ج 2، ص 261.
17.   المصدر السابق، ص 253.
18.   المصدر السابق، ص 265.
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خطـة الطـوارئ 19   ، وكنـا قـد اقتبسـنا بعـض فقراتـه.
مـع ذلـك، فقـد طالب أبـو العيس أن توضّح بشـكل جيد لعامـر نواقصه 
الحـزب  لقـرارات  احرامـه  وعـدم  الرفـاق،  ضـد  المبـدئي  وصراعـه  خروقاتـه  و 
ويحاسـب علـى هـذا الأسـاس، ويطلـب منـه الجـواب، والعقوبـة تحـدد علـى 
أسـاس جوابـه 20   . كذلـك طالـب عزيـز الشـيخ )رشـيد(، أن تبـوب الأخطـاء 
أو النواقـص، »أو قـل )الاتهامـات( إذا صـح التعبـير، لا كمـا جـاء في محضـر 
الخصـوص،  بهـذا  الله(  عبـد  )عامـر  محمـد  إلى  رسـالة  وترسـل  الاجتمـاع، 
نتيجـة  إلى  الوصـول  سـبي�ل  في  وذلـك  عليهـا،  تحريريـاً  الإجابـة  إليـه  ويطلـب 
مقنعـة. فـإني أعتقـد أن اقتن�اع الرفيـق، أي رفيق، بعدالة العقوبـة الموجهة إليه، 

معـا«.21    وللحـزب  لـه،  فائـدة  أكـثر 
وبعـد أن تت�ابـع أعضـاء المكتـب السـياسي في تقديـم ملاحظاتهـم بشـأن 
التقريـر، اتخـذ المكتـب السـياسي قـراراً بالموافقـة علـى التقريـر ودعـوة اللجنـة 
المركزيـة إلى الاجتمـاع بكامـل أعضائهـا للنظـر في المسـألة. وبالفعـل، اجتمعـت 
اللجنـة المركزيـة في أيلـول 1962. وبعـد الاسـتماع إلى آراء عديـد مـن أعضـاء 
قـراراً وافقـت فيـه علـى تقريـر  المركزيـة، اتخـذت  السـياسي واللجنـة  المكتـب 
راً سياسـياً للأوضاع الـي قادت إلى ظهـور هذا  سـكرتير الحـزب، وأعطـت تقديـ
النشـاط في الحـزب، ونبهـت إلى أن »الحـزب والحركـة الديمقراطيـة الثوريـة 
قـد حافظتـا علـى وحدتهمـا، وعلـى القسـط الأهـم مـن قواهمـا، كمـا حافظـا 
علـى ثقـة والتفاف الجماهير الي تعمـق وعيها«. ويب�دو أن الإفـراط في التفاؤل 
الـذي سـاد الاجتمـاع قـاد اللجنـة المركزية إلى التقليـل في قرارها مـن قوة خصوم 
الحركـة الديمقراطية، والمبالغة في اسـتعداد قوى البرجوازيـة الديمقراطية إلى 

التحـرك مـن أجـل الديمقراطيـة. إذ ذهبـت إلى القـول بـأن:

»الجبهة غر المقدسـة التي وقفت موقف العداء من الحزب والشـعب 
هـي الـتي تفتـت، وبـدأت تظهـر وتتعمـق ثانيـ�ة عزلـة القـوى الرجعيـة 
للاسـتعمار  المعاديـة  الأخـرى  القـوى  ونكسـت  الاسـتعمار،  وعميلـة 
الشـعارات المتهرئـة في مكافحـة الشـيوعية، وبـدأت ترفـع وتؤكـد، إلى 
هـذا الحـد أو ذاك، شـعارات الكفـاح ضـد الاسـتعمار والحفـاظ علـى 
أجـل  ومـن  الفـردي،  العسـكري  الحكـم  وإنهـاء  الوطـني،  الاسـتقلال 

19.   المصدر السابق، ص 270 – 289.
20.   المصدر السابق، ص 211.
21.   المصدر السابق، ص 213.
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   22 الـخ«.  الديمقراطيـة.. 

وأنهـت اللجنـة المركزيـة قرارهـا بالموافقـة علـى تقريـر السـكرتير الأول، 
وأدانـت مـا دُعـي »بكتلـة المعارضـة المتذبذبـة الاستسـلامية التصفويـة ذات 
الأفـق القـومي الضيـق الانتهازيـة«. وقـررت بالإجمـاع، تنحيـة عامـر عبـد الله 
مـن عضويتهـا، وتجميـد عضويـة كل مـن عامـر عبـد الله وبهـاء الديـن نـوري في 

الحـزب :

»إلى حـن اسـتلام نقدهمـا الـذاتي، باعتب�ارهمـا قطـبي كتلـة المعارضـة 
الانتهازيـة وأبعـد عناصرهـا عـن الانصهـار في الحـزب، ومـن ثم دراسـة 
النقـد الـذاتي لـكل منهمـا تمهيـداً لاتخـاذ القـرارات اللازمـة بشـأن كل 

    2 3 . » منهمـا

عـن  خـيري،  وزكـي  العيـس  أبـو  حسـين  محمـد  تنحيـة  قـررت  كذلـك 
المعارضـة  كتلـة  في  النشـيطة  »لمسـاهمتهما  المركزيـة  اللجنـة  عضويـة 
الانتهازيـة«. وقـررت أخـيرا تجميـد عضويـة )قسـم( ثابـت حبيـب العـاني في 
اللجنـة المركزيـة وكلفـت سـكرتارية اللجنـة المركزيـة بالتحقيـق معـه، واتخـاذ 
القـرار المناسـب بشـأنه. ويـروى بهـاء الديـن نـوري في مذكراتـه، أن ثابـت العاني 

   24 فيهـا.  جـاء  مـا  يجهـل  لكنـه  الحـزب  إلى  برسـالة  بعـث 
هـل كانـت اللجنة المركزية، أو جلها علـى الأقل، على قناعة تامة بالحكم 
الـذي أصدرتـه، وأنهـا تحاكـم فعـلًا كتلـة معادية للحـزب.. الـخ؟ لاجـدال في أن 
كثـيرا مـن الأحاديث الجانبي�ة والثرثرة في جلسـات الشـرب )كما تشـير إلى ذلك 
مذكـرات بهـاء الديـن نـوري وزكـي خـيري(، والمطامـح الشـخصية لـدى بعـض 

22.   المصدر السابق، ص 329.
23.   لــم يقــدم كل مــن عامــر عبــد الله وبهــاء الديــن نــوري النقــد الــذاتي الــذي طالبــت بــه 

اللجنــة المركزيــة لاحقا.
ولا نملــك مــا يؤكــد قــول بهــاء في مذكراتــه )ص 226( إنــه ســمع لاحقــا مــن آرا خاجــادور 
وحســين ســلطان بــأن عامــر قــد اعــرف هــو الآخــر برســالة بعــث بهــا إلى مركــز الحــزب 
تضمنــت اعرافــات مماثلــة لمــا جــاء لــدى زكــي خــري. وجــاء انقــلاب 8 شــباط ليغــير أوضــاع 
الحــزب وقيادتــه.. وعــاد كل مــن عامــر وبهــاء إلى العمــل في صفــوف القيــادة الحزبيــ�ة، علــى 

نحــو مــا ســرى في الجــزء الثالــث.
24.   بهاء الدين نوري. المذكرات، ص 226.
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القـادة )بهـاء الديـن نـوري وزكـي خـيري وعامـر عبـد الله، وهـي مطامـح ظلـت 
ترافقهـم دائمـا وتسـم كثـيرا مـن مواقفهـم، كانـت جميعها تتنـ�اول السـكرتير.. 
ومـع ذلـك هـل كان هـؤلاء الأربعـة أو الخمسـة، يتحركـون ككتلـة بهـدف تغيـير 
سياسـات الحـزب نحـو هـدف معـين، وتجمـع بينهـم أفـكار ومواقـف سياسـية 
اللجنـة  أعضـاء  مـن  وكان  دكلـه،  مهـدي  صالـح  مذكـرات  يقـرأ  مـن  واحـدة؟ 
المركزيـة البارزيـن، وقـاد تنظيمات حزبيـ�ة ذات أهمية وخطورة كبيرة، وسـاهم 
في بعض جلسـات السـكرتارية، والمكتب السـياسي، لدى محاسـبة المجموعة، 
يلمـس أنـه وعـددا آخـر مـن رفـاق اللجنـة المركزيـة - علـى الأقـل - لـم يكونـوا 

وقتهـا علـى قناعـة، فعـلًا، بمـا اتخـذوه. إذ يقـول بصراحة

وللحقيقـة لابـد مـن القـول إنـني لـم أكـن وقتهـا مقتنعـا بوجـود »كتلـة 
معاديـة« للحـزب. 

قناعـات  بينهـم  تجمـع  لـم  الأربعـة  هـؤلاء  بكـون  ذلـك  أسـباب  ويعـدل 
سياسـية أو فكريـة واحـدة، ولـم يكونـوا علـى علاقـات منسـجمة مـع بعضهـم 
كالعلاقـات الـي تجمـع ما بين السـكرتير وجمال الحيـدري والعبلي، بـل إن قدرا 

   25 ليـس بالقليـل مـن التن�افـر كان يسـود العلاقـات بينهـم. 
ولـم يكـن صالـح دكلـه ينفـرد وحده بهـذا الإحسـاس. فقد نقـل عن عبد 
الرحيم شـريف، عضو اللجنة المركزية ورئيس تحرير )اتحاد الشـعب(، وكذلك 
عمـر علـي الشـيخ، عضـو اللجنـة المركزية يومـذاك، وعضـو المكتب السـياسي 
لاحقـا، وكلاهمـا عـرف برصانـة أحكامـه، مـا يعبر عن عـدم قناعتهمـا.26     وعلى 
أيـة حـال، فـإن عـودة القـادة المعاقبـين بعـد سـنوات إلى مواقعهـم دون أن يقدم 
للعـودة أي تبريـر يؤكـد عـدم القناعـة هـذه. وفـوق كل هـذا، فـإن صمـود أبـو 
العيـس الرائـع، واستشـهاده البطـولي في )قصـر النهاية( بعد أشـهر، يدلل على 

عمـق إخلاصـه للقضيـة الـي آمن بهـا، وللحزب الـذي ينـ�ادي بها.
رى أيضاً، وعـن حق، أن قيـادة الحزب قد انشـغلت كثيراً  وصالـح دكلـه يـ
بموضوعـة »التكتـل«، لاسـيما في الفرة الي سـبقت مباشـرة انقلاب شـباط، 
وأن هـذا الانشـغال قـد »لعـب دوراً في تأخـير إحـداث اسـتدارة حادة في سياسـة 

الحـزب إزاء حكومة قاسـم ومنهجها«.
إننـ�ا إذ ننظـر إلى الأمـر بعيـون اليـوم، يتبـين لنـا أن مـا حـدث في الحـزب 
يومـذاك كان لابـد أن يفـي إلى صـدام كهذا. لقـد كانت هناك قاعـدة عريضة 

26.   المصدر السابق، ص 80.
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جـدا مـن الجماهـير الـي يغيظهـا أن تخسـر المواقـع الـي حصلـت عليهـا بعـد 
الثـورة، وتضغـط باتجـاه التي�اسـر، وكانت تعكـس نزوعها هـذا في تصلب بعض 
القـادة. ويغـذي هـذا التصلـب والميـل المتي�اسـر لـدى هـؤلاء القـادة، إرث طويل 
مـن الإيديولوجيـا الصارمـة الـي تحولـت إلى دوكمـا لا ينبغـي الانحـراف عنهـا. 
يقابـل هـذا كله إحسـاس عملي بضرورة المسـاومة لدى جانب آخـر من القيادة. 
كمـا لعبـت دورهـا في هـذا الأمـر المطامـح الشـخصية الذاتيـ�ة، وخصوصـا لدى 
بهـاء الديـن نـوري في تطلعـه للحلـول محَـل السـكرتير، ولـدى عامـر عبـد الله 
لانتهـاج السياسـة الـي يراهـا، بمعـزل عـن قناعـة اللجنـة المركزيـة، بـل وعلـى 

الضـد مـن هـذه القناعـة أحياناً.
بالخسـران  إحسـاس  علـى  فعـل  رد  ونت�ائجهـا  المحاسـبة  كانـت  لقـد 
أوجدتـه مجموعـة عوامل سياسـية وإيديولوجية، محلية وعالميـة، كان الحزب 
الشـيوعي العـراقي ضحيتهـا، وكان عليـه أن يدفـع ثمنهـا في عديـد مـن معـارك 

تاليـة.
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كلمـا راحـت الأيام تبتعد عـن 14 تمـوز 1958، كانت ملامـح دكتاتورية 
قاسـم العسـكرية تتضـح أكـثر فأكـثر. وإذا كانـت خصال عبـد الكريم قاسـم في 
الحكـم لـم تـبرز إلى العيـان دفعـة واحـدة، وظلـت انتصـارات الثورة، في أشـهرها 
في  لديـه  المنهجيـة  وانعـدام  الفرديـة،  العسـكرية  نزعاتـه  علـى  تغطـي  الأولى، 
الحكـم، وكرهـه للنقـد والمناقشـة، وادعائـه بمعرفـة كل شيء. ولكـن مـع تعقـد 
الأوضـاع في البلاد، وتفاقم المؤامرات، وازدياد الدسـائس الاسـتعمارية، و تنمر 
القـوى الرجعيـة، شـرعت هـذه الصفـات المدمـرة لدى قاسـم تتكشـف، وبانت 
أميتُـ�ه السياسـية، و نمـا عنـده الخـوف مـن الخصـوم، وراح يتجاهـل مـا تريـده 
غالبيـ�ة الشـعب. ولـم يعـد يمـز في سياسـاته بين الصالـح والطالـح. وانصرف 
سياسـاته  شـملت  وقـد  الصرفـة.  البوليسـية  بالأسـاليب  البـلاد  حكـم  إلى 
الدكتاتوريـة جميـع القوى السياسـية. إلا أن نصيب الحزب الشـيوعي العراقي 
منهـا كان هـو الأوفى. وتنـ�اسى أن بقـاءه في الحكـم خـلال السـنوات الـي أعقبت 
الثـورة، يعـود في كثـير منـه إلى مسـاندة الحـزب الشـيوعي العـراقي، ودفاعـه عن 
الجمهوريـة. وإذا كان في بـادئ حكمـه قـد اسـتن�د إلى لعبت�ه المفضلـة في الاعتماد 
علـى توازنات القوى بأخرى وانسـاقت، للأسـف، جميع القوى السياسـية، بما 
فيهـا الحـزب الشـيوعي العـراقي، في هـذه اللعبـة، إلا أنهـا لـم تعـد تعطـي نفعـاً، 
بعـد أن عـزل نفسـه عن جميـع القوى السياسـية الوطنيـ�ة تقريبـ�ا، وراح يعمل 
علـى تصفيتهـا كلهـا، بمـا فيهـا حزبـه المفضـل، الحـزب الوطـني الديمقراطـي، 
الـذي اعتمـده كثـيرا في مسـاعيه ضـد الحـزب الشـيوعي العـراقي، ثـم انقلـب 

عليـه هـو الآخـر، وراح يضيـق علـى أجنحتـه، واحـدا بعـد آخـر. 1   

ــام  ــجون في ع ــف والس ــم في المواق ــم قاس ــد الكري ــة عب ــه حكوم ــن زجت ــوع م ــغ مجم 1.   بل
ــة  ــوى الديمقراطي ــن الق ــاحقة م ــم الس ــن، غالبيته ــية 21،000  مواط ــم سياس 1960 بته
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وكمـا هـي العـادة مـع كل الحـكام الذيـن تن�اوبـوا على حكـم العـراق، اتجه 
عبـد الكريم قاسـم، بعـد أن جاهر بمعاداته للحياة الحزبيـ�ة، إلى مجافاة الحزب 
الشـيوعي، والتضييـق عليـه بصـور شـى. ومنذ منتصـف 1959 ، شـن حملته 
بنضالاتهـا  الجماهـير  انتزعتهـا  الـي  الديمقراطيـة  الحقـوق  علـى  للتضييـق 
العـام ومـا بعـده، وقـد  نهايـة  الواسـعة. وظلـت هـذه الحملـة تتصاعـد حـى 
اسـتعان عبـد الكريـم قاسـم بحملته ضـد الحزب بالموقـف المنـافي للديمقراطية 
الـذي اتخـذه الحزب الوطني الديمقراطي بتجميد نشـاطه السـياسي اسـتجابة 
الوطنيـ�ة عـن واحـد مـن  البورجوازيـة  الـوزراء، وبذلـك تخلـت  رئيـس  لدعـوة 
الشـعارات السياسـية الـي نـادت بهـا. وجـراء هـذا الموقـف الخاطـئ والخطير، 
تمـزق الحـزب الوطـني الديمقراطـي إلى ثلاثـة أجنحـة. و احتـذى بـه الحـزب 
الديمقراطـي الكـردي، و تعـرض هـو الآخـر إلى الانقسـام. وهكـذا بقـي الحـزب 
الشـيوعي العـراقي ين�اضـل دو ن مسـاندة مـن حـزب آخـر. وهـذا مـا كان ينشـده 
عبـد الكريم قاسـم- إذ كان يسـعى إلى تركـز النار على الحزب الشـيوعي، دون 
أن يجـد الحـزب من يسـانده في العمل السـياسي. لكن ما لم تدركـه البورجوازية 
الوطنيـ�ة، هـو أن الديمقراطية لا يمكن أن تتجزأ. إذ سـرعان ما امتد الاضطهاد 
أقـرب  حـى  واضطـر  والأكـراد،  العـرب  مـن  الديمقراطيـين  البرجوازيـين  إلى 
إلى  حديـد،  محمـد  جماعـة  وهـم  إليـه،  الديمقراطيـين  البرجوازيـين  الساسـة 
غلـق حزبهـم - الوطني التقـدمي - وإيقاف إصدار جريدتهم، البيـ�ان، في ٢ تموز 

.1962
في 1 كانـون الثـاني 1960، صـدر قانـون الجمعيـات، علـى أن يكـون نافـذ 
المفعـول في 6 كانـون الثـاني 1960، يـوم تأسـيس الجيـش. وكان تحديـد وقـت 
بهـا  أراد  الأحـزاب،  إلى  سياسـية  رسـالة  النحـو،  هـذا  علـى  بالقانـون،  العمـل 
التأكيـد علـى أن الحـل والربـط في ميـدان العمـل السـياسي هـو بيـ�د الجيـش، أو 

بدقـة، بيـ�ده هـو.
فرصـة  الداخليـة،  وزيـر  وتحديـدا  السـلطات،  منـح  القانـون  أن  ومـع 
التحكـم بإجـازة الأحـزاب، رغـم أنـه تـرك حـق الاعـراض لطالي العمـل الحزبي 
لـدى محكمـة التميز، إلا أن الحزب الشـيوعي رحب بخطوة عبد الكريم قاسـم 
في )اتحـاد الشـعب(.2    وكان ترحيبـ�ه ينصـب، بوجـه خـاص، علـى الإعلان عن 
وفي  الديمقراطيـون،  الوطنيـون  بالأمـر  رحـب  كذلـك  الانتقـال.  فـرة  انتهـاء 

مقدمتهـم كامـل الجـادرجي.

)من رسالة سلام عادل إلى الحزب الشيوعي السوري، في 21 نيسان 1961(.
2.   اتحاد الشعب، 1960/1/6.
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المؤسسـين  الأعضـاء  مـن  وفـد  قـدم   ،1960 الثـاني  كانـون    9 يـوم  في 
للحـزب الشـيوعي العراقي إلى وزيـر الداخلية، طلب التأسـيس والميث�اق الوطني 
والنظـام الداخلـي للحـزب. وجـاء في الطلـب; إن المؤسسـين يرغبـون في تأليـف 
حزب سـياسي باسـم )الحـزب الشـيوعي العراقي( يكـون مركز إدارتـه في بغداد، 
النظـام  وتوطيـد  الوطنيـ�ة،  ووحدتهـا  البـلاد  اسـتقلال  تعزيـز  ويسـتهدف 
الجمهـوري وتثبيـت الحكـم الديمقراطي، ويتوسـل لتحقيق أهدافه بالوسـائل 
السـلمية الديمقراطيـة - وفـق أحـكام الدسـتور والقوانـين المرعيـة. وقـد وقـع 
علـى طلـب التأسـيس خمسـة عشـر عضـوا مـن قـادة الحـزب وكـوادره. وأيـد 
الطلـب، وفقـا للقانـون، اثنـ�ان وثمانـون مواطنـة ومواطن مـن العـرب والأكراد 

والأقليـات القوميـة والبيئيـ�ة الـي تؤلـف سـكان البـلاد.
وقعهـا  الطلـب  تؤكـد  مذكـرة  نظـم  وإنمـا  بذلـك،  الحـزب  يكتـف  ولـم 
)184,960( مواطنـا ومواطنـة مـن كل أنحـاء العـراق. إلا أن وزيـر الداخليـة، و 
ر الداخلية العام  بإيعـاز مـن رئيس الـوزراء، رفض إجـازة الطلب. ويعـرف مديـ
يومـذاك، هـادي رشـيد الجاوشـلي، أن عبـد الكريـم قاسـم أوعـز إلى مسـؤولي 
وزارة الداخليـة شـفويا رفـض طلـب الحـزب، وإيجـاد المـبررات القانونيـ�ة  لهـذا 
الرفـض. فقـام هـو بالاشـراك مـع لجنـة مختصـة في إيجـاد التكييـف القانـوني 
بـذات  آخـر  حزبـاً  أجـازت  قـد  الـوزارة  كـون  الحجـج  بـين  ومـن  الرفـض،  لهـذا 
الاسـم.3   وكان عبـد الكريـم قاسـم قـد تواطأ مـع داود الصائـغ لاصطناع طلب 
تأسـيس حزب سـياسي باسـم الحزب الشـيوعي العـراقي بالتعاون مـع آخرين- 
إلا أن داود الصائـغ عجـز حـى عـن جمـع الحـد الأدنى مـن الأشـخاص الذيـن 
تتوفـر فيهـم الشـروط القانوني�ة للمؤسسـين ومؤيدي الطلب حسـب القانون 
رغـم الدعـم الـذي قدمتـه لـه أجهـزة الأمـن لهـذا الغـرض. و لإحراجـه وفضـح 
لعبتـ�ه أمـام الـرأي العـام، وقطـع السـبي�ل أمـام الحكومـة في هـذا الشـأن، كان 
الحـزب الشـيوعي العـراقي يزوده ببعـض أعضائه لتقديم الطلب ثم يسـحبهم 
في اللحظـة المناسـبة. وتعكـس )اتحـاد الشـعب( والصحـف اليسـارية الأخرى 
ومـع ذلـك،  الأمـر، حـى تحـول الأمـر إلى نكتـة ترويهـا المحافـل السياسـية.4   
فقـد أصـر عبـد الكريـم قاسـم علـى مواصلـة اللعبـة، وذهـب إلى حـد الطلـب 
أفـراد لإكمـال قائمـة  الكردسـتاني تسـليفه بضعـة  الديمقراطـي  مـن الحـزب 
المؤيديـن: الـي ينـص عليهـا القانـون، إلا أن إبراهيـم أحمـد، سـكرتير الحـزب، 

    5 ذلـك.  رفـض 

3.   تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، الجزء الرابع، ص 55.
4.   زكي خيري، صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم، ص 231.

الــوزارات  5.   أوريــل دان، ترجمــة وتعليــق جرجيــس فتــح الله، ص 342. و تاريــخ 
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ورغـم أن الحـزب الشـيوعي اسـتجاب إلى اعراضـات وزارة الداخليـة، 
وأجـرى التعديـلات الشـكلية الـي أرادتهـا الـوزارة في صيغـة الطلـب وميث�اقـه 
الوطـني ونظامـه الداخلـي، ولكـي يبطـل حجة عبد الكريم قاسـم بشـأن تطابق 
الاسـمين، دعـا نفسـه ب »حـزب اتحـاد الشـعب«، إلا أن الحكـم أصـر علـى 
رفـض الطلـب بذرائـع واهيـة. لكـن الحـزب رفـض أن يلجـأ إلى محكمـة التميز 
للاعـراف علـى إجـراءات وزارة الداخليـة، كمـا ينـص القانـون، إذ كان يـدرك أن 
عبـد الكريـم قاسـم لـن يـردد في تسـخير العناصـر الرجعيـة في محكمـة التميـز 
لـرد طلبـه. حـى ولو أسـاء بذلك إلى سـمعة القضاء العـراقي، وفضـل أن يلجأ إلى 

العمـل السـري رغـم مـا تلحقـه السـرية بـه مـن أضـرار. 6   
إلا أن جريـدة الحـزب العلنيـ�ة، اتحـاد الشـعب، واصلـت الصـدور حـى 
الثلاثـين مـن أيلـول 1960، برغـم مـا كانـت تتعـرض لـه مـن تضييقـات. فقـد 
شـرعت أجهـزة الأمـن تضيق الخنـاق علـى توزيعها وبيعهـا في بغـداد والمناطق، 
و  بمكاتبهـا  للتحـرش  الشـقاة  مـن  زمـرا  الغـرض  لهـذا  وسـخرت  الأخـرى، 
بالعاملـين فيهـا، و بأكشـاك بيعهـا. وكان هـؤلاء الشـقاة يتحرشـون بـكل مـن 
يـردد علـى مكاتب تحريرهـا، و بالعاملـين في تحريرها، برغم الشـكاوى الي كانوا 
يرفعونهـا إلى الحاكـم العسـكري العـام، إلا أن أجهـزة الأمـن كانـت تغض النظر 

عمـا تفعلـه هـذه الزمر.
 وإذ أحـس الحكـم بـأن جريـدة الحـزب واصلـت صدورهـا برغـم ذلـك، 
عمد إلى اسـتخدام سـلطاته العرفية. فعمد السـيد حميد السـيد حسـين، قائد 
الفرقـة الأولى في الديوانيـ�ة، إلى منـع دخـول الصحيفـة إلى كل الألويـة السـبعة 
الـي تمتـد إليها سـلطاته العرفية في جنـوب البلاد، بذريعـة أن الجريدة تحرض 
الشـيوعي  الحـزب  بهـا  ينهـض  الـي  الحملـة  وتشـجع  الأميـة  مكافحـة  علـى 
لمكافحـة الأميـة بـين الفلاحـين، وخـرج علـى النـاس بمقولتـه سـيئ�ة الصيـت: 
»أمي لـص خـير مـن مثقـف هـدام«! غـير أن الحـزب عمـد إلى تهريـب الجريدة 
إلى هـذه الألويـة السـبعة برغم كل الموانـع الي وضعها الحاكم العسـكري لهذه 
الألويـة. ولوحـظ أن الطلـب عليهـا تزايـد كثـيرا بعـد المنـع. كذلـك سـخر عبـد 

العراقي في العهد الجمهوري، الجزء الرابع، ص 56.
6.   ســعى الحــزب الشــيوعي، بعــد أن أجــز حــزب داود الصائــغ، وصــدرت جريدتــه 
)المبــدأ( إلى أن يســتغل المجــالات الــي تيســرت لحــزب الصائــغ، ودس أعضــاء في تحريــر 
الجريــدة ليســتغلها كمنــبر لــه. لكــن عبــد الكريــم قاســم ألغــى الحــزب الصنيعــة وجريدتــه 
بعــد أن تحــولا إلى عــبء علــى خزانتــ�ه. وقــد اعــرف أحمــد محمــد يحــى، وزيــر الداخليــة، بــأن 
أغلــب مؤيــدي حــزب داود الصائــغ هــم مــن رجــال الامــن والشــرطة( ليــث عبــد الحســين 

ــراق،  ص 283(. ــوز  1958  في الع ــورة 14  تم ــ�دي، ث الزبي
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الكريـم قاسـم الصحـف الرجعيـة و المأجورة للتطـاول على الحزب الشـيوعي 
وجريدتـه، وعلـى رمـوز الحركـة الوطنيـ�ة، وبلغـة بذيئـ�ة.7   وكان يريـد مـن هذه 
الحملـة اسـتفزاز )اتحـاد الشـعب( تمهيـداً لغلقهـا اسـتجابة لإلحـاح شـركات 
النفـط الـي كانـت تضيق ذرعـا بتعليقاتهـا حول المفاوضـات الي كانـت تجريها 
مـع الحكومـة. لقـد اسـتطاعت القـوى الوطنيـ�ة، ولاسـيما الحـزب الشـيوعي 
الـذي جنـد صحافتـه والصحـف اليسـارية الأخـرى الـي تسـانده، أن تؤثـر في 
مجـرى المفاوضـات، وتفـرض بحـث موضوعـات رئيسـية آنـذاك وفي مقدمتهـا 
تخلَـي الشـركات عـن الأراضي غـير المسـتثمرة.8   وكانـت الشـركات تتحسـس 
وطـأة صحافـة الحـزب الشـيوعي علـى المفاوضـات. وقـد بلغـت بها الحـال إلى 
أن تطالـب بصريـح العبـارة علـى لسـان رئيـس وفدهـا في المفاوضـات، هريدج، 
بإسـكات الجريـدة. ولـم يـردد عبـد الكريـم قاسـم عـن الاسـتجابة إلى الطلـب 
كوسـيلة لإرشـاء الشـركات. فعمـد إلى تعطيلهـا لعشـرة أشـهر بذريعـة واهيـة، 
وإلغـاء امتي�ازهـا بعـد ذلـك. وعمـد في الوقـت ذاتـه إلى طـرد العشـرات من خيرة 
العمـال والفنيـين التقدميين والمهندسـين الوطنيـين وجمد آخريـن يعملون في 

   9 مصـافي النفـط وغيرهـا، إرضـاء لشـركات النفـط. 
غـير أن عبـد الكريـم قاسـم، وشـركات النفـط، قـد أخطـأ الحسـاب، إذ 
تصـورا أن غلـق )اتحـاد الشـعب( سـيعطل مـن قـدرة الحـزب الشـيوعي علـى 
إيصـال صوتـه إلى الجماهـير. ففي أوائل تشـرين الثاني من عـام 1961، صدرت 
الشـعب(،  )صـوت  صحيفـة  الصـدور  إلى  وعـادت  سـراً.  الشـعب(  )طريـق 
لصاحبهـا محمـد حسـين أبـو العيـس، كجريـدة يوميـة اعتبـ�ارا مـن 1 تشـرين 
الثـاني 1960، بعـد أن كانـت تصـدر بشـكل متقطع منـذ آب 1959. وسـمحت 
بإصـدار  السـامر  فيصـل  اليسـاري  الوزيـر  يرأسـها  كان  الـي  الإرشـاد  وزارة 
جريـدتي )الحضـارة( و )الثب�ات( الأسـبوعيتين، اللتين كانتـ�ا تن�اصران الحزب 
الشـيوعي، بالصـدور يوميـا. وكان للحـزب إلى جانـب ذلك ثـلاث صحف أخرى 
في الألويـة لـم تتعطـل بعـد. ولكـن الحكومـة لجـأت في نهايـة عـام 1960 إلى 
  14( بمجلـة  الاسـتعانة  إلى  الحـزب  فلجـأ  الشـيوعية.  الصحـف  كل  تعطيـل 
تمـوز( الأسـبوعية لصاحبتهـا المحاميـة نعيمـة الوكيـل، وأوعـز إلى المؤلـف وإلى 

7.   شــن صاحــب جريــدة )بغــداد(، خضــر العبــاسي، حملــة مــن هــذا النــوع علــى الحــزب 
و)اتحــاد الشــعب( كذلــك شــن هجومــا بذيئــ�ا علــى الشــاعر الكبــير محمــد مهــدي الجواهــري 
)تاريــخ الــوزارات في العهــد الجمهــوري، ج 4، ص 178(. وشــنت )الفجــر الجديــد( حملــة 

مماثلــة علــى كامــل الجــادرجي )محمــد عويــد الدليــي، ص 252(.
8.   محمد سلمان حسن، دراسات في الاقتصاد العراقي، ص 298.

9.   طريق الشعب، العدد 1، أوائل تشرين الثاني  1961.
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عدنـان الـبراك ومجيـد الـراضي، ليعملـوا فيهـا كمحرريـن برئاسـة عبـد الرحيـم 
شـريف، حـى أغلقـت هـي الأخـرى.

 علـى عكـس مـا كانـت تتمنـاه حكومـة عبـد الكريـم قاسـم، ازداد إقبـال 
الجماهـير علـى صحافـة الحـزب الشـيوعي حـين تحولـت إلى صحافـه سـرية، 
وصـار تداولهـا محظـوراً. إذ صـارت الجماهـير تتلهـف إلى قراءتهـا، حـى بات ما 
يـوزع مـن العـدد الواحـد مـن )طريق الشـعب( السـرية وحدهـا يفوق مـا يوزع 

مـن جميـع الصحـف القانونيـ�ة في البـلاد. )انظـر الجـدول(10    : 

جدول بما يوزع من الصحف القانوني�ة

ما يوزع منهاالصحيفةما يوزع منهاالصحيفة
2800 - 2000المستقبل4500المواطن

200 - 150الشرق4000صوت الأحرار
3000الثورة4000الأخبار

2500الزمان4000البلاد
800الجمهورية5000العهد الجديد

800الجمهور600الأيام
1000التقدم

ألـف   33 و   32 بـين  مـا  يوميـة  جريـدة   13 مـن  يـوزع  مـا  كان  وهكـذا، 
نسـخة، بينمـا وزعـت )طريـق الشـعب( وحدهـا في آخـر عـدد لهـا مـن خريـف 
1962 خمسـين ألـف نسـخة. وكان هـذا يفـوق حـى توزيعهـا العلـني. إذ كان 
مـا يـوزع مـن )اتحـاد الشـعب( يوميـاً، في فرتهـا العلنيـ�ة، مـا بـين 24 ألـف و 
36 ألـف نسـخة، وهـذا أقى مـا كانت تسـتطيع مكائنهـا إنت�اجـه. وإلى جانب 
)طريـق الشـعب(، كانـت صحيفة )وحـدة العمـال( و)حياة الفلاحـين( وهما 
جريدتـان سـريت�ان يصدرهمـا الحـزب أيضـا، توزعـان مـا بـين  15 ألـف و20 
ألـف نسـخة مـع أن هـذه الأرقام جميعها تسـد نصـف الطلب تقريبـ�اً. 11    وكان 

الحـزب يصـدر أيضـاً صحيفـي )صـوت الفـرات( و)ئـازادي( سـراً.

في  العــراقي  الشــيوعي  للحــزب  المركزيــة  اللجنــة  ســكرتارية  اجتمــاع  محضــر     .10
.)459 ص   ،2 ج  يوســف،  نــاجي  )ثمينــ�ة   1962/12/10

11.   المصدر السابق.
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مهمة دقيقة ورسالة مهمة

خـلال السـنوات الثـلاث الأخـيرة مـن حكـم عبـد الكريـم قاسـم، واجـه 
الحزب مهمة دقيقة وعسيرة أيضاً، وهي إيجاد المعادلة الصحيحة ما بين الدفاع 
عن حقوق الشـعب الديمقراطية والوقوف بوجه مسـاعي الاستعمار لتصفية 
 الاستقلال الوطني والحيلولة دون تطور البلاد. لم يكن هذا الأمر هين�اً لسببين: 
البـلاد حكمـا دكتاتوريـا عسـكريا،  المتعاظمـة وحكمـه  أولهمـا، فرديـة قاسـم 
تعاظمـت شـروره مـع الأيـام. وثانيهمـا، تشـتت القـوى السياسـية الوطنيـ�ة 
ونزاعاتهـا فيمـا بينهـا، والحواجـز السـيكولوجية الـي نشـأت فيمـا بينهـا. وقـد 
سـعى الحـزب، بعنـاد، لإقنـاع الأحـزاب الوطنيـ�ة الأخـرى مـن أجـل ائت�لافهـا 
جميعـا للدفـاع عن الاسـتقلال الوطني. وتعطين�ا رسـالة سـلام عادل، سـكرتير 
الحزب، إلى اللجنة المركزية للحزب الشـيوعي السـوري، في 21  نيسـان 1961، 
والـي يخولهـا فيهـا، باسـم الحـزب الشـيوعي العـراقي، صلاحيـة التفـاوض مـع 
حـزب البعـث العراقي حـول إمكاني�ات التعـاون، عرضا دقيقا وواضحا لسياسـة 
قيمـة  هـذه  للرسـالة  إن  وغيرهـا٠  المسـألة  هـذه  حـول  الفـرة  تلـك  في  الحـزب 
تاريخيـة خاصـة تعكـس كم كان الحزب الشـيوعي العراقي يشـعر بمسـؤوليت�ه 
لتـدارك الأوضـاع الخطـيرة الـي باتـت تهـدد البـلاد، وتنـ�ذر بضيـاع مـا حققـه 
الشـعب العـراقي في ثورتـه الظافـرة في 14 تمـوز، و تلخـص الأهـداف الـي كان 
يعمـل الحـزب علـى تجميـع القـوى الوطنيـ�ة لتحقيقهـا، ويعطـي فيهـا صـورة 
واضحـة للعلاقـات الـي تقيمهـا هـذه القـوى مـع بعضهـا )انظـر نص الرسـالة 

في آخـر الكتـاب(.
يلاحظ سلام عادل في مطلع رسالته: 

الاسـتثن�ائي�ة  الفـرة  إنهـاء  مطلـب  علـى  التأكيـد  »أن 
الحكـم  وإرسـاء  الفـردي،  العسـكري  الحكـم  وأسـاليب 
العـراق« في  خاصـة  أهميـة  ذو  هـو  ديمقراطيـة  أسـس   علـى 

ويصوغ المعادلة التالية الي تلخص خط الحزب:

»فحـزب البعـث العـراقي، وقـوى أخـرى توجـه نضالهـا الآن لإسـقاط 
ر صائـب لأخطـار المغامرة بالاسـتقلال الوطني  قاسـم دون إعطـاء تقديـ
لصالـح ردة اسـتعمارية رجعيـة، ودون تأكيـد كاف علـى الديمقراطيـة 

باعتب�ارهـا ضمـان تعزيـز الاسـتقلال الوطـني وتطويـر البـلاد«.

ويفصَل رأيه في هذا الشأن ويقول: 
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وحـزب  الديمقراطـي  الوطـني  كالحـزب  وغـره  البعـث  حـزب  »إن 
الاسـتقلال، يؤاخـذون حزبنـ�ا بأنـه رغـم نضالـه الواضـح والقـوي ضـد 
يـردد  لـن  فإنـه  المسـاومة،  ميـول  وضـد  اللاديمقراطيـة،  السياسـة 
عـن. مصافحـة قاسـم عندمـا يمـد هـذا يـده إليـه- وفي هـذا جانـب مـن 
الصـواب طبعـاً مـا دامـت هنـاك أخطـار اسـتعمارية رجعية جديـة. إن 
حزبنـ�ا سـيصافح قاسـم عندمـا يمـد هـذا يـده إليـه في حـالات تعـرض 
الاسـتقلال الوطـني لأخطـار ردة اسـتعمارية. ولكـن حزبنـ�ا لـن يفعـل 
السياسـة  تجـاه  الحيـاد  علـى  يقـف  لـن  بـل  قاسـم،  يـؤازر  ولـن  ذلـك، 
الأحـزاب  ضـرب  ذلـك  في  بمـا  قاسـم،  يمارسـها  الـتي  اللاديمقراطيـة 
والقـوى الأخـرى ومنهـا حـزب البعـث. إن حزبنـ�ا كافـح و سـيكافح هـذه 
السياسـة، و دافـع و سـيدافع عـن حريـة كل القوى المعادية للاسـتعمار 
الاسـتقلال  عـن  للدفـاع  ائت�لافنـا  ضـرورة  وعـن  السـياسي،  العمـل  في 

الشـعب«. مطالـب  وتحقيـق  الديمقراطيـة  لإرسـاء  و  الوطـني 

و بشأن موقف الحزب من قاسم يقول:

»وواضـح أن الاسـتعمار وأعوانـه، هـم الذين يركزون منـذ زمن طويل، 
جهودهـم لتحويـل الثغـرة الواسـعة الموجـودة حاليـا بـن حزبنـ�ا وبـن 
المعالـم  عـن  فضـلا  معلومـات،  ولدينـ�ا  لهـا.  مـرد  لا  قطيعـة  أو  قاسـم 
السياسـية العامـة للوضـع، بـأن القـوى الاسـتعمارية تعتـبر أن نجاحهـا 
في تحقيـق قطيعـة كهـذه هـي الأمنيـ�ة الأكـر ملاءمـة لهـا لضرب قاسـم 

والاسـتقلال الوطـني وإرجـاع العـراق للتبعيـة الإسـتعمارية«.

»فاتحـاد  الوطنيـ�ة:  الأحـزاب  وحـدة  في  يكمـن  المسـألة  حَـل  أن  ويـرى 
قـادر  الغفـيرة  الشـعبي�ة  الجماهـير  رأس  علـى  الوطنيـ�ة  والقـوى  الأحـزاب 
تمامـا علـى وضـع حـد لأسـلوب الحكـم الفـردي و لإرسـاء الحكـم علـى أسـس 
ديمقراطيـة. ويبـ�دو أن الحـزب قـد تلمـس الـدور السـلي الـذي كانـت تلعبـه 
حركـة »القوميـين العـرب« في عرقلـة تعـاون القـوى الوطنيـ�ة. فهـو يلاحـظ:

 »أن تكـون الجبهـة القومية، من حزب البعث والاسـتقلال والقومين 
، قـد عرقـل  العـرب منـذ ثلاثـة أشـهر، وقبيـ�ل إضـراب السـيارات 12   

12.   في عــام 1961، رفعــت الحكومــة أســعار البنزيــن المــوزع في العــراق. فأثــار ذلــك 
ــراب.  ــرة إلى الإض ــيارات الأج ــيارات، واندفــع ســواق س ــواق الس ــين س ــر ب ــن التذم ــة م موج
وقــد نشــط حــزب البعــث في الدعــوة ألى الإضــراب. كذلــك أيــد الحــزب الشــيوعي العــراقي 

ــين. ــواق المضرب الس
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نضـوج الوضـع لصالـح التقـارب والتعـاون بـن القـوى الوطنيـ�ة ككل«

ويشـير إلى حزب الاسـتقلال و موقفه من التعاون.. »و بخصوص حزب 
الاسـتقلال فإنـه يب�دو أكـثر تقبلًا لفكرة التعاون مـن حزب البعث«. 

وينبـ�ه أيضـا إلى أن أيـة خطـوة للتعـاون سـتدفع إلى توسـع هـذا التعـاون 
ليشـمل قـوى أخرى:

مباشـرة  سـيجر  الاسـتقلالين  و  البعثيـن  وبـن  بيننـ�ا  الاتفـاق  »إن 
الوطـني الديمقراطـي والحـزب الديمقراطـي الكردي إلى التعـاون. ومن 
هنـا يكتسـب أهميـة خاصـة. أمـا القـوى الـتي سـتبقى خـارج التعـاون 
المسـلمون  الأخـوان  و  التقـدمي  الوطـني  الحـزب  هـي  كهـذه،  حالـة  في 
وبعـض القوميـن الذيـن يرتبطـون بشـكل قـوى بالمباحـث المصريـة أو 
الخاضعـن لتأثـر قاسـم. ولا شـك أن تعاونـا كهـذا يعـني أن مجمـوع 
قـوى جبهـة الاتحـاد الوطـني قـد ائتلفـت مـرة أخـرى، فيمـا عـدا الوطني 
التقـدمي، الـذي من المتوقـع أن يؤثر بالتـالي قيام الجبهة واسـتمراريتها 
وتقدمهـا، علـى تلطيـف موقفه من التعـاون فيختط لنفسـه نهجا أكر 

اسـتقلالا عـن قاسـم«.

ويتحـدث سـلام عـادل عـن علاقـة الحـزب الشـيوعي العـراقي بالحـزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني ويلاحـظ أنهـا

»تتحسـن تحـت ظـروف الإرهـاب الـذي أخذ يتعـرض له هـذا الحزب، 
وتحـت ظـروف تجاهـل وغمـط أبسـط الحقـوق الديمقراطيـة للشـعب 
الكـردي، وقـد اتفقنا معهـم مؤخراً على العمل المشـرك لتهيئـ�ه مذكرة 
شـعبي�ة واسـعة تطالب بإنهاء )الفرة الاسـتثن�ائي�ة( وقيام مؤسسـات 
ديمقراطية ودسـتور ديمقراطي وإطـلاق الحريات الديمقراطية. ومن 
المفـروض أن تبـ�دأ الحملـة بمذكـرة توقـع عليهـا شـخصيات سياسـية 
واجتماعيـة بارزة من القوى الديمقراطية المسـتقلة، فضلا عن عناصر 

حزبنـ�ا وعناصـر الحـزب الجمهـوري«.13   

ــين  ــين المعروف ــن الديمقراطي ــدد م ــدم ع ــزاب، ق ــيس الأح ــاط لتأس ــار النش 13.   في إط
بنشــاطهم الســياسي الوطــني الديمقراطــي، طلبــا بت�أســيس حــزب ســياسي باســم )الحــزب 
ــد  ــم ومحم ــاح ابراهي ــد الفت ــية عب ــخصيات السياس ــذه الش ــين ه ــن ب ــوري(. وكان م الجمه
مهــدي الجواهــري وأحمــد جعفــر الأوقــاتي وعبــد الــرزاق مطــر وفريــد الأحمــر ونيــ�ازي فرنكــود 
ونايــف الحســن وعبــد الصمــد خانقــاه وغيرهــم. وقــد نــص برنامــج الحــزب علــى أنــه يســعى 
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و تلخص الرسالة خط عبد الكريم قاسم بالقول:

»إن سياسـة قاسـم تواصـل سـرها الحثيـث في طريـق تثبيـت الحكـم 
العسـكري الفـردي، وإن الاضطهـاد والامتهـان يجابـه جميـع الأحـزاب 
السياسـية القانونيـ�ة الـتي تجمع على ضـرورة إنهاء الفرة الاسـتثن�ائي�ة. 
قاسـم  تعيـق  الشـعبي�ة  الجماهـر  لـدى  الديمقراطـي  الوعـي  قـوة  إن 
في الوقـت الحاضـر عـن إلغـاء الحيـاة الحزبيـ�ة، كمـا أنـه يجـد صعوبـة 
النقابـات  الإرهـاب في فـرض وكلائـه في  أفظـع وسـائل  قصـوى، رغـم 

والجمعيـات«.

 وتنبـ�ه الرسـالة إلى أنـه يسـتغل مفاوضاته مـع شـركات النفط للضغط 
علـى الحركـة الديمقراطيـة والوطنيـ�ة عامة، بدلًا مـن العكس.

بيـ�د أن هـذه الدعـوة الحـارة والصادقـة للحـزب الشـيوعي العـراقي، مـن 
أجـل تجميـع القـوى الوطني�ة وإعادة الحيـاة إلى جبهة الاتحـاد الوطني وتطويرها 
بمـا يخـدم تطـور الثورة، لم تلـق صدىً إيجابي�اً لـدى القوى الأخـرى. فقد رفضت 
جميعهـا التعـاون مـع الحـزب. إذ اندفعـت )الجبهـة القوميـة( إلى التخطيـط 
لإسـقاط حكـم عبـد الكريـم قاسـم. واسـتخدمت علاقاتهـا الواسـعة بأجهـزة 
الحكـم لتجديد الاضطهاد الحكومي للشـيوعيين والقـوى الديمقراطية عامة. 
وكانـت تـرمى من ذلك إلى إضعـاف قدرات الحزب الشـيوعي النضالية وإرباك 
نشـاطه بـين الجماهـير، وإلى إحـداث القطيعة التامة ما بين عبد الكريم قاسـم 
القـوى الديمقراطيـة، لكـي  والحـزب الشـيوعي، وإشـغال الحكـم باضطهـاد 
يسـهل لهـا الانفـراد بقاسـم وضربـه. وبنفـس الشـاكلة، عملـت علـى تأجيـج 
الخلافـات مـا بـين قاسـم والقـوى القوميـة الكرديـة، ودفـع الأمـور بينهمـا إلى 
حـد الاصطـدام المسـلح، لإشـعال وإضعـاف حكـم عبـد الكريـم قاسـم، وإبعاد 
العناصـر الشـيوعية والديمقراطيـة في الجيـش إلى جبهـات القتـال بعيـدا عـن 
العاصمـة، لكـي يسـهل عليهـا عسـكريا، في سـاعة الانقـلاب، الانفراد بقاسـم، 
والاسـتفادة مـن قـوى الثـورة الكرديـة كحليـف لهـا. ورغـم أن الجبهـة القوميـة 
إذ انسـحبت حركـة  التفـكك،  إثـر انفصـال سـوريا عـن مصـر، إلى  تعرضـت، 
الآخـرون  والقوميـون  البعثيـون  وتبـ�ادل  الجبهـة،  مـن  العـرب(  )القوميـين 

ــج  ــز النه ــا، وتعزي ــى وحدته ــاظ عل ــة والحف ــة الجمهوري ــة إلى صيان ــائل الديمقراطي بالوس
ــة  ــادي. إلا أن حكوم ــه الاقتص ــن بالتوجي ــه يؤم ــد الحــزب أن ــي للجمهوريــة. وأك الديمقراط
ــرد  ــك لمج ــة، وذل ــدم تبريــرات مقنع ــزب، دون أن تق ــازة الح ــت إج ــم رفض ــم قاس عبدالكري
شــكها في أن هــذا الحــزب ســيكون يســاريا، وأنــه ســيتعاون مــع الحــزب الشــيوعي العــراقي 

)تاريــخ الــوزارات العراقيــة في العهــد الجمهــوري(، ج 4، ص ص 70-64.
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الطعـون.. إلا أن حركـة القوميـين العـرب، ظلـت تنسـق المواقـف مـع البعـث 
والقوميـين الآخريـن علـى الصعيـد العسـكري، للإطاحـة بقاسـم، والتعـاون 

الشـيوعي.14    الحـزب  ضـد  معهـم 
ما الذي حفز سـلام عادل والحزب الشـيوعي العراقي إلى طرح المقرحات 
الـي تضمنتهـا الرسـالة الـي تشـير إليهـا، بشـأن التفاوض مـع البعـث، وإعادة 
بمواقفـه  النظـر  إعـادة  إلى  الحـزب  دفـع  مـا  إن  هـل  الوطنيـ�ة؟  القـوى  تجميـع 
الاضطهـاد  بوطـأة  إحساسـه  هـو  القوميـة،  القـوى  مـع  السـابقة  المتشـددة 
الواسـع الـذي انصـب عليـه طـول العامـين اللذيـن سـبقا إرسـال الرسـالة.. أو 
أنهـا جـاءت إحساسـاً بالخطـر الـذي يتهـدد الجمهوريـة العراقية جـراء احراب 
القـوى الوطنيـ�ة، أو وعيـاً منـه بتزايـد خطـر التهديـد الاسـتعماري والحاجـة إلى 
تجميـع القـوى الوطني�ة، جميعهـا، للوقوف بوجه هذا التهديـد، مهما كان الأمر، 
فإن الحزب الشـيوعي العراقي، إحساسـا منه بالمسـؤولية العالية تجاه الشـعب 
ر بالذكر هنـا، أن خطة  والوطـن، خطـا فعـلًا خطوتـه هذه في هـذا الاتجاه. وجديـ
الحـزب هـذه، لـم تـأت مصادفـة، ولم تكـن بنـت لحظتها، وإنمـا جـاءت بعد أن 
ظـل الحزب ينشـر دعواتـه الحارة، كما يذكـر زكى خيري، في صحافتـه العلني�ة، 

مـن أجـل إزالـة التوتـر بينـ�ه، وبـين القوميـين، لاسـيما حـزب البعـث.15   
في المقابـل، وكمـا يقـول طالـب شـبيب في ذكرياتـه، إن القيـادة القطريـة 
لحـزب البعـث لاحظـت خطر تفاقم الصـراع بين الحزبين على وحـدة المجتمع. 
فطلبـت إليـه في عـام  1961  إجراء اتصال مع الحزب الشـيوعي لمعرفة إمكاني�ة 
التعـاون في مـا بينهمـا، أو علـى الأقـل، التفاهـم لكـي لا يتحاربـا خـلال سـعي كل 
منهمـا لاسـتلام السـلطة. فأوصلـت، كمـا يقـول، تلـك الرغبـة إلى نـوري عبـد 
الـرزاق حسـين، وهـو صديـق العمـر، وطلبـت أن التقـى به لكـن هذا اللقـاء، مع 

يتـم.16    لـم  الأسـف، 
إن حديـث طالـب شـبيب، إذا صـح، يمكـن أن يفهـم في ضـوء انعـكاس 
الانفصـال الـذي تـم ما بين سـوريا ومصر علـى قيادات حـزب البعث، وتقلص 
والشـيوعية.  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  ضـد  الناصـري  التحريـض  تأثـيرات 

15.   زكي خيري، ذكريات شيوعي مخضرم، ص 235.
16.   على كريم سعيد، من حوار المفاهيم إلى حوار الدم، ص 182.

ــرزاق  ــد ال ــوري عب ــبيب، أن ن ــب ش ــاور طال ــذي ح ــعيد، ال ــم س ــي كري ــور عل ــق الدكت يعل
حســين أجــاب حــول تســاؤله بشــأن مــا يــورده طالــب شــبيب، بــأن واحــدا مــن أقــارب 
الشــبيب اتصــل بــه في عــام  1960  وأبلغــه تحيــات طالــب واستفســاره عنــه- ولأن طالــب 
كان صديقــا وزميــلا لــه في الدراســة اعتــبر الأمــر مجــرد تحيــة مــن صديــق )علــى كريم ســعيد، 

ــدم، ص183(. ــوار ال ــم إلى ح ــوار المفاهي ــن ح م
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احتـكاك  أحدثهـا  الـي  الإيجابيـ�ة  التأثـيرات  إطـار  في  يفهـم  أن  يمكـن  كمـا 
الشـيوعيين بقاعدتهـم في الشـارع في إضـراب سـواق السـيارات الـذي شـارك 
فيـه كلا الحزبـين، والآثـار المماثلـة الـي أحدثهـا التقـاء البعثيين بالشـيوعين في 
)المواقـف( إثـر الحملة الواسـعة الي شـنت لاعتقـال المشـاركين في الإضراب، 
والنقاشـات الـي كانـت تدور في ما بينهمـا. زد على ذلك يمكـن أن يفهم في ضوء 
خلافـات البعـث مـع القوميـين العـرب الذيـن كانـوا ين�الـون آنـذاك في عدائهـم 

للشـيوعيين.
نحـن نشـك فيمـا ذهـب إليـه طالـب شـبيب. فحـزب البعـث كان يعرف 
جيـداً السـبي�ل الـذي توصله إلى الحزب الشـيوعي لـو أراد، ومـا كان في حاجة إلى 
هـذه الطريـق الملتويـة. وكان بوسـع البعثيين، لو كانـوا جادين في مـا يبتغون، أن 
يلجـأوا إلى وسـاطة كامـل الجـادرجي، وكان حريصـا علـى وحـدة القـوى آنـذاك. 
ردوا على الدعـوات الحارة الي كان يطلقها الشـيوعيون  كمـا كان بوسـعهم أن يـ
تجيـب  أن  مـن  بـدلًا  الأقـل،  علـى  اللياقـة،  مـن  بـيء  العلنيـ�ة  صحافتهـم  في 
)الاشـراكي( بقولهـم المعـروف »تقطـع اليـد الـي تمتـد إلى الشـيوعيين«.17   
الأحـزاب  مـع  اتفـاق  إلى  التوصـل  عـن  الشـيوعي  الحـزب  عجـز  هكـذا 
الوطنيـ�ة الأخـرى للنضـال سـوية مـن أجـل إنهـاء الفـرة الاسـتثن�ائي�ة، وإقامـة 
حيـاة برلمانيـ�ة، وتحقيـق الحريـات الديمقراطيـة لجميـع القوى الوطنيـ�ة. فقد 
كانـت أحـزاب البورجوازيـة الديمقراطيـة ترفـض الدخـول في أي اتفـاق للعمـل 
المشـرك مـا لم يدخلـه البعثيـون والقوميـون الآخرون بينمـا حرم هـؤلاء تحريماً 

قاطعـاً أي أتفـاق مـع الحـزب الشـيوعي.

الحملة ضد الحزب تقترن بحملة ضد المنظمات الجماهيرية

اقرنـت حملـة عبـد الكريـم قاسـم السياسـية ضـد الحـزب الشـيوعي 
العـراقي، بحملـة عامـة وواسـعة مـن الاعتقـال والفصـل عـن العمـل والتهديـد 
والطلابيـ�ة،  والمهنيـ�ة  النقابيـ�ة  الانتخابـات  وتزييـف  والتهجـم  والاغتيـ�ال 
وإصـدار الفتـاوى والتحريمـات الدينيـ�ة، والافـراء الإيديولـوجي، ومنـع الأدب 
الماركـسي... الـخ. وقـد تلقـت الطبقـة العاملـة ومؤسسـاتها النقابيـ�ة، أقـى 
الضربـات. فقـد زج في الاعتقال أعضـاء المجلس المركزي للاتحـاد العام لنقابات 
مـن  وطـرد  نقـابي.  عامـل  ألـف   270 عـن  يزيـد  مـا  يقـود  كان  الـذي  العمـال، 
العمـل مـا يزيـد عـن سـتة آلاف عامـل من سـكك الحديد حـى خريـف 1960. 

17.   زكــي خــيري، مصــدر ســابق. وتقريــر الكونفرنــس الثالــث )1967( المنشــور في 
مناضــل الحــزب، العــدد 4، الصــادر في أواخــر شــباط 1968، ص 10.
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وزاد عـدد المفصولـين مـن عمـال مصلحـة نقـل الـركاب في العاصمـة عـن ألـف 
عامـل. وكانـت أعمـال الفصـل والمطـاردة والاعتقـال تشـتد بوجـه خـاص أثن�اء 
الانتخابـات النقابيـ�ة. ففي المعركة الانتخابي�ة لعـام 1961، زاد عدد المفصولين 
عـن العمـل علـى سـبعة آلاف عامـل بمختلـف الذرائـع الواهيـة في المؤسسـات 
النفـط  عمـال  مـن  المفصولـين  عـدد  وقـارب  وحدهـا.  الحكوميـة  والمشـاريع 
العمـال في مؤسسـات وزارة  الثلاثـة آلاف عامـل. وطـردت أعـداد كبـيرة مـن 
لاحتـلال  الجيـش  واسـتخدم  النفقـات،  تقليـص  بحجـة  والإسـكان  الأشـغال 

المعامـل عنـد الإضرابـات.
وأعوانهـم،  الإقطاعيـين  الملاكـين  نشـاطات  تواصلـت  الريـف،  وفي 
بمسـاندة أجهـزة الحكـم المحليـة، لاضطهـاد الفلاحـين وإجبارهـم علـى تـرك 
أيـدي الملاكـين، وتب�اطـأت  تـزال في  الـي لا  تلـك الأراضي  الأرض، لاسـيما في 
عمليـات الاسـتي�لاء عليهـا بموجـب قانـون الإصـلاح الزراعـي. وقـد تسـببت 
سياسـات الحكـم، وأسـاليب الأجهـزة الإداريـة المحليـة، وموقف الاتحـاد العام 
للجمعيـات الفلاحيـة، الـذي بـات الآن، في أيـدي حـزب محمـد حديـد )عـراك 
الزكـم وأعوانـه( ويتلقـى المسـاندة المباشـرة مـن عبـد الكريـم قاسـم، في حرمان 
آلاف القـرى الفلاحيـة من حقها في تأليف الجمعيـات الفلاحية في المناطق الي 
تسـاند الحـزب الشـيوعي العـراقي، أو في تلـك الـي نشـط الفلاحـون فيهـا ضـد 

الإقطاعيـين.
وقـد شـجعت سياسـات الحكـم البوليسـية في المياديـن المختلفـة علـى 
اليمـين  عناصـر  اتجهـت  وقـد  البـلاد.  مـن  عديـدة  مناطـق  في  الأمـن  انفـلات 
المتطـرف، والقـوى الرجعيـة وعصاباتهـا، بالتواطـؤ مع أجهزة الأمـن الحكومية 
ودوائـر البوليـس، إلى شـن حملـة واسـعة مـن الاغتيـ�الات لعناصـر شـيوعية 
الأحيـان  مـن  كثـير  وفي  وقوميـة،  ومذهبيـ�ة  دينيـ�ة  لدوافـع  أو  ديمقراطيـة  أو 
لأغـراض الابـتزاز والنهـب في الموصـل18    وكركـوك والرمـادي وفي بعض مناطق 
بغـداد كالأعظميـة والتكارتـة وسـوق حمـادة ومـا جاورهمـا، وفي بعـض كليـات 
تـرك  علـى  العوائـد  ألـوف  وأرغمـت  القتلـى،  مئـات  ضحيتهـا  راح  الجامعـة، 
بيوتهـا ومحلاتهـا، وأحيانـا إلى تـرك المدينـ�ة ذاتهـا، كمـا حـدث لألـوف العوائـل 

مـن الموصـل.
تنعكـس سـلبا  أن  البـلاد  الـي أطبقـت علـى  لهـذه الأوضـاع  كان لابـد 
علـى الأوضـاع الاقتصاديـة، وعلـى أحـوال الجماهـير المعاشـية. فلقـد توقـف 

ــون الأول 1961،  ــر كان ــادر في أواخ ــاني، الص ــا الث ــعب( في عدده ــق الش ــر )طري 18.   تذك
أن الموصــل شــهدت مــا بــين 1961/11/19 حــى يــوم 1961/12/5 )16( حادثــة اغتيــ�ال 

ومحاولــة اغتيــ�ال، أي بمعــدل حادثــة في اليــوم.
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أو كاد الاسـتي�لاء علـى أراضي الملاكـين الخاضعـة للإصـلاح الزراعـي، وعـادت 
سـطوة الإقطـاع إلى الريـف مـع تزايـد الحقـد علـى الفلاحـين، لاسـيما الفقـراء 
والنشـيطين منهـم بوجـه أخـص، وصار يجـرى التلاعـب بتقسـيم المحصول في 
الأراضي الـي لا تـزال في أيـدي الملاكـين. وفي كل مـكان بـات الفلاحـون يطالبون 
دون جـدوى بتطبيـق مرسـوم قسـمة الحاصـلات الـذي شُـرَع في السـنة الأولى 
للثـورة. ونشـأ عن هـذا أن تزايد بؤس الفلاحين، وتعاظمـت هجرتهم إلى المدن، 

لاسـيما في كردسـتان، خاصـة بعـد انـدلاع الحـرب فيهـا.                                        
ولـم يكـن حـظ العمـال بأفضـل مـن حظـوظ الفلاحـين. فلقـد تزايـدت 
أعمـال الفصـل عـن العمـل، كمـا رأينـ�ا، لأغـراض سياسـية ونقابيـ�ة. وحرمـوا 
في عديـد مـن المؤسسـات مـن مكتسـباتهم السـابقة كالنقـل المجـاني إلى مواقـع 
العمـل، وتوقفـت في بعضهـا الزيـادات السـنوية المعتـادة في الأجـور. وبسـبب 
أسـعار  ارتفعـت  التجـاري،  الوضـع  واضطـراب  الاقتصـادي  الوضـع  ارتبـ�اك 
المـواد الغذائي�ة والخدمات والسـكن. وصـار صغار التجار، وحى متوسـطيهم، 
يتعرضـون إلى الصعوبـات المتزايـدة بفعـل هيمنـة كبـار التجـار علـى السـوق. 
وكانـت أسـاليب القـوى الرجعيـة واليمـين القـومي في أجهـزة الحكـم في عرقلـة 
تطبيـق الاتفاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة مع البلدان الاشـراكية مـن جانب، 
وضغـوط شـركات النفط وتعنتهـا في المفاوضات الي كانت تتعمـد إطالتها مع 
الحكومـة مـن جانـب آخـر، واتجـاه الحكومـة إلى الإسـراف في الإنفـاق علـى فتـح 
الشـوارع والسـاحات وتشـيي�د النصـب ومـا إليهـا، قـد عملـت جميعهـا علـى 
إضعـاف الوضـع الاقتصـادي للبلاد، وكان هـذا ينعكس على أوضـاع الجماهير 

المعاشـية. وجـاءت الحـرب في كردسـتان لتزيـد الطـين بلـة.
إن الحـزب الشـيوعي، وإن كان في مقدمـة المدافعين عن قوت الشـعب، 
آب   19 في  المركزيـة  اللجنـة  سـكرتارية  اجتمـاع  محضـر  يكشـف  كمـا  لكنـه، 
1962،  لـم يحسـن الانتبـ�اه إلى الاسـتعداد الذي كانت تب�ديه جماهير الشـعب، 
ولاسـيما العمـال، للنضال من أجـل حقوقها النقابي�ة والاقتصاديـة، وأنه يعاني 
مـن بعـض مظاهـر الانعزاليـة - علـى حـد قـول سـكرتير الحـزب الأول، سـلام 
عـادل.19   ويبـ�دو أن مـا كان يعاني�ه قد نجم عن السياسـات المرتبكة الي نشـأت 
عـن الخلافـات في قيادتـه. وبعـد معالجـة أوضـاع القيـادة وعـودة سـلام عـادل 
إلى القيـادة الفعليـة للحـزب، نشـطت المنظمـات لتحريـك العمـال والفلاحـين 
للمطالبـة بحقوقهـم، والاهتمـام بمشـاكل الجماهـير. وقـد أعطى هـذا الاهتمام 
الأخـيرة  الثلاثـة  الأشـهر  في  بغـداد  منظمـة  اسـتطاعت  فقـد  طيبـ�ة.  ثمـرات 

19.   محضــر اجتمــاع ســكرتارية اللجنــة المركزيــة في 1962/8/19 )انظــر ثمينــ�ة نــاجي 
يوســف ونــزار خالــد، ص 170(.
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مـن صيـف 1962 أن تشـرك في توقيـع المذكـرات الجماهيريـة حـول المشـاكل 
المعاشـية خمسـة أضعـاف عـدد النـاس الذيـن وقعـوا علـى مذكـرات مماثلـة 
في الفصـل السـابق. وفي النجـف قـدم )21،580( مواطنـاً مذكـرة حـول بعـض 
المشـاكل المعيشـية والاقتصاديـة. وقـد اشـتدت حملـة تقديـم المذكـرات في كل 
الألويـة. ففـي بغـداد قدمـت مذكـرة حملـت تواقيـع أكـثر مـن 13 ألـف توقيع، 
للاتصـال  عماليـاً  وفـداً  تسـعون  وتألـف  عماليـة.  نقابـات  غلـق  علـى  تحتـج 
بالجهـات الرسـمية لنفـس الغـرض. واحتـج )8100( مـن عمـال البصرة على 
تدهـور الوضـع المعـاشي. وقدمـت مذكـرات أخـرى عديـدة، مـن بينهـا واحـدة 
تحمـل تواقيـع )1300( مـزارع مـن البصـرة يطالبـون بحـل مشـكلة البسـتن�ة. 
واحتـج ثلاثـة آلاف مواطـن في البصـرة علـى انتهـاكات أجهـزة البوليـس. وفي 
العمـارة قدمـت مذكـرات عديـدة بنفس الشـاكلة، منهـا واحدة حملـت تواقيع 
العمـارة.  ريـف  في  الاقتصاديـة  المشـكلات  بحـل  يطالبـون  فلاحـا   )5175(
وطالـب )4800( مواطـن في مدينـ�ة العمـارة ذاتهـا بتخفيـض سـعر الوحـدة 
مـن المـاء والكهربـاء. وعلـى هـذا النحـو قدمـت إلى حكومـة عبـد الكريم قاسـم 
مذكـرات كثـيرة مـن مختلـف مـدن البـلاد.20    وتشـير جريـدة )وحـدة العمـال( 
الصادرة في كانون الأول 1962 إلى الإضرابات الي شـرع العمال في شـنها دفاعا 

عـن حقوقهـم الاقتصاديـة والنقابيـ�ة. 

العراق والكويت

قبـل أن نختتـم الفصـل، نتوقف قليـلا عند موقف الحزب الشـيوعي من 
مطالبـة عبد الكريم قاسـم بضم الكويـت إلى العراق.

 في 19 حزيـران أنهـي الاتفـاق المعقـود مـا بـين بريطانيـ�ا وشـيخ الكويـت 
الـذي يقـي بمعاملـة الكويـت كمحميـة بريطانيـ�ة صرفـة. وعلـى الأثـر أعلن 
الشـيخ عبـد الله الصبـاح، حاكـم الكويـت، اسـتقلال الكويـت. وبعـد خمسـة 
أيـام مـن ذلـك، أعلن قاسـم عن تابعيـة الكويـت إلى محافظة البصرة، اسـتن�اداً 
إلى مـا كان عليـه وضـع الكويـت في العهـد العثمـاني قبـل الاحتـلال البريطـاني 
العربيـ�ة السـعودية إلى  لهـا في عـام 1913. إذاك سـارعت بريطانيـ�ا والمملكـة 
إرسـال قـوات عسـكرية إلى الكويـت. كذلك سـارع عبـد الناصر لإرسـال قواته 
العسـكرية إليهـا. ورغـم أن قاسـم لـم يهـدد باسـتخدام القـوة لتحقيـق دعـواه 
وظَـل يتمسـك بالطـرق السـلمية، إلا أن الأزمـة ظلـت قائمـة وقـد أسـاءت إلى 
العـراق وإلى حكـم عبـد الكريـم قاسـم في ذات الوقـت، علـى الصعيديـن العـربي 

20.   طريق الشعب، العدد 6 السنة 19، 1962.
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والعالـي.
 ،1961 حزيـران  في  بيـ�ان  إصـدار  إلى  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  سـارع 
البريطـاني يسـعى إلى  حـدد فيـه موقفـه مـن الأمـر، مشـيراً إلى أن الاسـتعمار 
اسـتب�دال اتفاقياتـه السـابقة بأخـرى تبقـى علـى جوهـر مصالحـه وهيمنتـ�ه. 
وقـال إن الاتفاقيـة الجديـدة غرضهـا »الإبقـاء علـى جوهر المصالح والسـيطرة 
الأنكلـو – أمريكيـة«. وأشـار إلى أن المسـألة الأساسـية في الظـرف الراهـن هـي 
مسـألة تحريـر الكويـت مـن الاسـتعمار. وقـال، إن اتفاقيـة 1899 البريطانيـ�ة 
مـزورة ومصطنعـة، لا لأنهـا اسـتعمارية وفرضت بالتهديد والرشـوة وحسـب، 
بـل وكذلـك لأنهـا عقـدت مـع جهـة لا تمتلـك . مقومـات دولـة ذات مسـؤولية. 
وليـس عبثـ�اً أن لـم تجد تلـك الاتفاقيـة أي اعراف مـن أية جهة دوليـة. وتحدث 
عـن الأهميـة الـي تعود علـى بريطاني�ا وأمريكا مـن وراء الهيمنة علـى الكويت.

إلا أن الحزب أوضح أن مهمة تحرير الكويت من سيطرة الاستعمار 
وشـركاته وعملائـه هـي مهمـة الكويتيـين أولآ٠ إلا أن بلـدا صغـيراً كالكويـت 
يتطلـع حتمـا إلى مسـاندة فعالـة مـن حركة التحـرر العـربي عموما ومـن الحركة 
المعاديـة للاسـتعمار والرجعيـة في العـراق خصوصـاً. وإن ثـورة الرابـع عشـر من 
تمـوز الـي أخرجت العراق من طوق التبعية الاسـتعمارية قـد هيأت إمكاني�ات 
أفضـل لمـد يـد العـون للكويـت ولغـيره مـن البلـدان العربيـ�ة المكافحـة في سـبي�ل 
التحـرر. وعـن العلاقـة مـا بـين العراق المتحـرر والكويـت الذي ين�اضـل من أجل 

لتحرر  ا

رى بأن المسـتقبل سـيقرر طبقا لـإرادة الحرة  »فـإن حزبنـ�ا الشـيوعي يـ
للجماهـر الشـعبي�ة في العـراق والكويـت معـا، يمارسـونها بمعـزل عـن 
الاسـتعمار وعن الأسـاليب الاسـتب�دادية في الحكم، وفي ظروف التمتع 
الحقيقيـة،  إرادتـه  عـن  الشـعب  تعبـر  أداة  الديمقراطيـة  بالحريـات 
واسـتن�ادا وانطلاقـا مـن الروابـط القوميـة والتاريخيـة ومـن المصالـح 

الأخويـة والطمـوح العـادل المشـرك«...

»إن ضمـان الحقـوق والحريـات الديمقراطيـة في العراق، وإنهـاء الفرة 
الاسـتثن�ائي�ة وإرسـاء الحكم على أسـس ديمقراطية وطنيـ�ة، يمكن أن 
يلعـب دورا فائـق الأهميـة في المسـألة موضوعـة البحـث، إذ مـن شـأنه 
تنشـيط كفـاح الشـعب ضـد مخلفـات الاسـتعمار في العـراق نفسـه 
أيضـاً، ومـن شـأنه الهـاب شـعور التضامـن والتعاضـد لـدى جماهـر 
شـعبن�ا مع جماهر الكويت للتحرر من الاسـتعمار وشـركاته و عملائه، 
ومـن شـأنه تطمـن سـائر الشـعوب العربيـ�ة على نبـ�ل مقاصـد العراق 
لقضيـة  تبنيـ�ه  وفي  للكويـت،  الأخويـة  معاضدتـه  في  ني�اتـه  وحسـن 
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تحريرهـا العادلـة، فضـلًا عمـا يقدمـه لجماهـر الكويـت ولأبنـ�اء الأمـة 
العربيـ�ة مـن نمـوذج لمسـتقبل حـر مزدهـر متطور تمـارس فيـه حقوقها 

وحرياتهـا وترتبـط عـبره بأوثـق الروابـط الـتي ترتضيهـا لنفسـها«.

ويختتـم الحـزب الشـيوعي بي�انـه بتعـداد المهمـات الكـبرى الـي ينبغـي 
معالجتهـا بحـزم وبأعلـى شـعور بالمسـؤولية وهـي:

تصحيـح عـرض القضية الكويتي�ة والتمسـك بجوهرهـا باعتب�ارها 	 
احتكاراتـه  نهـب  ومـن  الاسـتعمار  مـن  الكويـت  تحريـر  قضيـة 

الوسـطى. القـرون  مخلفـات  ومـن  النفطيـة 
وطنيـ�ة 	  مهمـة  أمـام  العربيـ�ة  والحكومـات  العربيـ�ة  الشـعوب 

بالاتفاقيـة  الاعـراف  عـدم  في  العـراق  مـع  التضامـن  تسـتدعي 
والفعـال  المشـرك  والعمـل  الجديـدة،  الكويتيـ�ة   - البريطانيـ�ة 

لغائهـا. لإ
حل الخلافات الناشـئة بن البلدان العربي�ة بمعزل عن الاسـتعمار 	 

مـن  المسـتمدة  السـلمية  وبالسـبل  الخونـة،  عملائـه  تأثـر  وعـن 
المصالـح القوميـة المشـركة.

تنشـيط الكفـاح الوطـني في العـراق وفي غـره مـن البلـدان العربي�ة، 	 
واتخـاذ إجـراءات وخطـوات وطنيـ�ة جديـدة للـرد علـى محـاولات 

وتهديداتـه. الاسـتعمار 
إطـلاق حقوق الشـعب وحرياتـه الديمقراطية في العـراق والبلدان 	 

العربيـ�ة الأخـرى، واتخـاذ إجـراءات جديـة لتوحيـد القـوى المعاديـة 
للاسـتعمار فيهـا علـى أسـس وطنيـ�ة صحيحة.

التضامن مع كل القوى المحبة للحرية والسلم.	 
اتخـاذ خطـوات حاسـمة لإخـراج مشـكلة تحريـر الكويـت لضمـان 	 

تأييـ�د شـعوب العالـم وحكوماتهـا المحبـة للحريـة والسـلم.





419

الحــزب الشــيوعي والقضيــة الكردية في عهد قاســم

22

شـغلت القضيـة الكرديـة في هـذه الحقبة حزاً كبـيراً من اهتمـام الحزب 
الشـيوعي العـراقي، نظرا إلى أنها كانت تتعلـق بالقومية الكبيرة الثاني�ة في البلاد، 
الـي ظلـت تتطلـع، طـوال العقـود الماضيـة مـن تاريـخ العـراق الحديـث، إلى 
المسـاواة وإلى تحقيـق حقوقهـا القوميـة، وتتـ�اح لهـا، لأول مـرة، فرصـة حقيقيـة 
لكـي تمـارس بعضـاً من حقوقهـا القومية، بعـد الثـورة. ولأنها، بعد ذلـك، بوابة 
خطـيرة يمكـن أن تنفذ مـن خلالها مؤامـرات الاسـتعماريين للإطاحـة بالثورة.

الكرديـة  الجماهـير  حماسـة   1958 تمـوز   14 ثـورة  ريـاح  ألهبـت  لقـد 
الواسـعة للحريـة، وأق بلـت الألـوف المؤلفـة مـن هـذه الجماهـير للانخـراط في 
صفـوف المنظمـات الديمقراطيـة. وقد تجاذبهـا خطان سياسـيان; خط الحزب 
والانتمـاءات  والأكـراد  العـرب  نضـال  وحـدة  إلى  الداعـي  العـراقي  الشـيوعي 
القوميـة الأخـرى، وخـط الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني )البـارتي( القـومي. 
وقـد سـار الخطـان جنبـ�ا إلى جنـب، متفقـان أحيانـا ومختلفـان أحيانـا أخـرى. 
فبينمـا سـار الحـزب الشـيوعي العـراقي علـى سياسـة الاعـراف بحـق الشـعب 
الكـردي في تقريـر مصـيره، والنضـال بكل السـبل ضـد الاضطهاد القـومي الذي 
يتعـرض لـه الأكـراد و الانطلاق مـن مصالح العمـال والفلاحين الطبقيـة أولًا، 
الحـزب  كان  الآخريـن،  الأكـراد  والاسـتغلاليين  الإقطاعيـين  مهادنـة  ورفـض 
كانـت  لذلـك  المقدمـة.  في  القـومي  شـعوره  يضـع  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
عـن  الحـالات،  بعـض  في  قـومي  أفـق  ضيـق  عـن  أحيانـا،  تتكشـف  سياسـته 
ممارسـة شـوفيني�ة تجـاه الأقليـات القوميـة في كردسـتان كالركمـان وغيرهـم. 
ورغـم أن المضمـون العـام للحركـة الكرديـة هـو مضمـون ديمقراطـي يصـب في 
تعزيز الكفاح الديمقراطي العام في البلاد، إلا أنها، في سياسـتها العملية، كانت 
النشـاط الاسـتعماري  النضـال المشـرك ضـد  أحيانـا مـع حاجـات  تتعـارض 
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والسـعي لانـتزاع الحريـات الديمقراطيـة وإقامـة الحكـم الوطـني علـى أسـس 
ديمقراطيـة تضمـن للقوميـة الكرديـة حقهـا في تقريـر المصـير.

عنـد  القـومي  التعصـب  ضـد  ين�اضـل  الشـيوعي  الحـزب  كان  وفيمـا 
القوميـين العـرب وضيـق الأفـق القومي عنـد القوميين الكـرد، فإنـه كان يرى في 
التعصـب القـومي لـدى البورجوازيـة العربيـ�ة السـائدة الخطر الأكـبر، إذ كانت 

هـذه تقبـض في يدهـا علـى السـلطة، وتمتلـك وسـائل القمـع والبطـش.
عـام  الثـاني  الكونفرنـس  في  صـاغ  قـد  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  وكان 
1956  مواقفه إزاء القضية الكردية بوضوح كاف، وأشـار إلى الطريق الصائب 
المصـير  تقريـر  بحـق  المتبـ�ادل  »الاعـراف  أسـاس  علـى  يقـوم  الـذي  لحلهـا، 
وبمشـروعية طموح الشـعبين العربي والكـردي إلى التحرر والوحـدة القومية«، 
طريـق الكفـاح المشـرك ضـد الاسـتعمار الـذي هـو »العائـق أمـام بلـوغ العرب 
والأكـراد لأمانيهـم القوميـة«. وحـين تحـدث عـن مفهومـه للاسـتقلال الـذاتي، 

قـال دون لبـس أو إبهـام إن:

بهـذا  الـذاتي )وفـق اتحـاد اختيـ�اري كفـاحي أخـوي( هـو،  »الاسـتقلال 
المعـنى، تدبـر موقـوت بظروفـه، تقتضيه مصلحـة الشـعبن، وبصورة 
جلية، مصلحة الشـعب الكردي نفسـه. وهو ليس حلًا نهائي�ا للمسألة 
القوميـة الكرديـة، ولا يمكن أن يكون بديلا عـن حق تقرير المصر للأمة 
الكرديـة. وإنمـا سـيكون عاملًا هامـاً في تحرير الأمـة الكرديـة، وفي تهيئ�ة 
الظـروف الملائمـة لممارسـة الأمـة الكردية لحقها في تقريـر مصرها، بما 

في ذلـك تكويـن دولة مسـتقلة لكردسـتان كلها«.

وأكد أن:

 »الاعـراف المتبـ�ادل بحـق تقرير المصر، وبمشـروعية طموح الشـعبن 
أن  حقيقـة  وإدراك  القوميـة،  والوحـدة  التحـرر  إلى  والكـردي  العـربي 
الاسـتعمار هـو العائق أمام بلوغ العرب والأكـراد لأمانيهما القومية، هو 
الأسـاس الصخـري الذي تقوم عليه وتتطور الأخـوة العربي�ة الكردية في 

كفـاح مشـرك ضد الاسـتعمار«.

وقال بوضوح: 

»إن الحـزب الشـيوعي العـراقي، وخاصة فرعـه في كردسـتان، في الوقت 
الذي سـيواصل فيه التعبر عن كامل حقوق الشـعب الكردي، والعمل 
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الجـدي علـى بلوغ هـذه الحقوق، يرى ضرورة شـجب مفاهيـم الانعزال 
القـومي الضيقـة، والآمـال التي تنبعث من تقدير خاطـئ لمغزى الكفاح 
المشـرك، وأهميـة ضمان تحرير الشـعب الكردي نفسـه، ومـن التقليل 
لأهميـة المسـاندة الـتي تقدمهـا حركـة التحـرر العربي�ة للحركـة القومية 

   1 لكرديـة«. ا

كانـت العلاقـات بـين الحـزب الشـيوعي العـراقي والحـزب الديمقراطـي 
لـم تكـن دائمـا  الكـردي تتصـف عمومـا بكونهـا علاقـات ود وتعـاون. ولكنهـا 
علاقـات متينـ�ة وواضحـة. فقد شـابتها الاختلافـات والمماحـكات أحيانا )انظر 
الفصـل العاشـر(. مـع ذلـك، كانـت، علـى العمـوم، علاقـات وديـة، عـادت - 
علـى العمـوم - بالنفـع علـى حركـة التحـرر القـومي الكرديـة وحركـة الشـعب 
العـراقي عامـة. وكانـت هنالـك عناصر غـير قليلة في قيـادة الحـزب الديمقراطي 
ر عـال إلى الحـزب الشـيوعي العـراقي، علـى حـد تعبـير  الكردسـتاني تنظـر بتقديـ

عزيـز محمـد. ومـع ذلك 

»فـإن الحـزب الشـيوعي لـم يقيـم دائمـا هـذا الوضـع بشـكل سـليم، 
الديمقراطـي  الحـزب  مـع  التعامـل  كان  إذ  البـارزاني،  عـودة  بعـد  حـتى 
الكردسـتاني يجـري مـن موقـف الاعتـداد بالنفـس. وهـذا كان يعـني مـن 
بعـض مـا كان يعنيـ�ه، عـدم تقديرنـا الدقيـق لطبيعـة العلاقـة المتمـزة 
والمتب�اينـ�ة مـع الحزب الديمقراطي الكردسـتاني. وانعكـس هذا الموقف 
أحيانـا، في بعـض مـا كان يعتـبر تدخلًا، الأمـر الذي كان يجـب أن نتجنب�ه 
فالذيـن عارضـوا عقد المؤتمـر الذي أبعد حمزة عبـد الله ورفاقه لم يكن 
موقفهـم بمعـزل عـن بعـض الإيحـاءات مـن الحزب الشـيوعي. ثـم كان 
يجـب أيضـاً، أن نقيـم البـارزاني كمـا هـو، لا كمـا كنـا نريـده أن يكـون«. 2   

الكردسـتاني  الديمقراطـي  والحـزب  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  كان 
)البـارتي( في علاقـات منتظمـة قبـل ثـورة 14 تمـوز. ومـن خـلال تعاونهمـا كان 
يجـري التنسـيق مـع جبهـة الاتحـاد الوطـني و)البـارتي(، بعـد أن رفـض الحزبـان 
الجبهـة  في  مباشـرة  مشـاركته  والاسـتقلال،  البعـث  العربيـ�ان،  القوميـان 

للحــزب  المركزيــة  اللجنــة  تقريــر  عــن  مأخــوذة  وردت  الــي  الاقتب�اســات  جميــع     .1
الشــيوعي بعنــوان »خطتنــ�ا السياســية في ســبي�ل التحــرر الوطــني والقــومي« الــذي صــادق 

عليــه كونفرنــس الحــزب الثــاني في عــام 1956.
2.   مــن رســالة خاصــة لســكرتير الحــزب الســابق، عزيــز محمــد، إلى المؤلــف، بت�اريــخ 22 

آب 2002.
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المذكـورة. أمـا بعـد الثـورة، فقـد دخـل تعاونهمـا مرحلـة أعلـى. ففـي الأول مـن 
أيلول 1958  قدم الحزب الشـيوعي العراقي )مشـروع ميث�اق للجبهة الوطني�ة 
ديمكـراتي  )بـارتي  لكردسـتان  الموحـد  الديمقراطـي  الحـزب  إلى  كردسـتان(  في 
ككرتـوي كردسـتان( والقـوى الوطنيـ�ة المسـتقلة في كردسـتان. وبعـد التداول، 
تـم التوقيـع علـى الميث�اق، وصدر في 10 تشـرين الثاني 1958. وقـد تضمن بنوداً 
تتعلـق بصيانة الجمهورية العراقية وتعزيز اتجاهها الوطني والديمقراطي، كما 
تضمـن مـن بـين ما تضمنـه تأكيد العمـل على تحقيـق أقى التـآخي والتضامن 
بـين العـرب والأكـراد، وتعزيـز اسـتقلال العـراق الوطـني، ومتابعـة السـير علـى 
الحريـات  وإطـلاق  أشـكاله،  بشـى  الاسـتعماري  التدخـل  مقاومـة  سياسـة 
الديمقراطيـة، ومطالـب اقتصادية وطنيـ�ة. وكان من بنوده أيضـا، العمل على 
تعبئـ�ة الشـعب بمسـاندة الحكومـة مـن أجل تنفيـذ قانـون الإصـلاح الزراعي، 
ومن أجل تصفية النظام شـبه الإقطاعي وتحقيق أهداف الفلاحين في الأرض. 
ودعا إلى تشـريع دسـتور ديمقراطي من قبل جمعية تأسيسـية تنتخب انتخابا 
ديمقراطيـا حـرا مباشـرا، والاعـراف بحقـوق الشـعب الكـردي بمـا فيـه حقـه في 
تقريـر مصـيره بنفسـه. ومكافحـة جميـع الأفـكار والحـركات الانفصاليـة الـي 
يغذيهـا المسـتعمرون و الرجعيـون و المأجـورون لتأجيـج النعـرات العنصريـة 
والشـوفيني�ة و الكوسـموبوليتي�ة بغية فصل كردسـتان العراق عـن الجمهورية 

العراقيـة، والعمـل لتعزيـز الأخـوة والتضامـن بـين القوميتـين الرئيسـيتين. 
الذاتيـ�ة  الإداريـة  الحقـوق  تضمـن  تشـريعات  سـن  إلى  الميثـ�اق  ودعـا 
في  العـراق  لكردسـتان  موحـدة  إداريـة  منطقـة  وتأسـيس  الكـردي  للشـعب 
نطـاق الوحـدة العراقيـة، وسـن تشـريعات تضمـن الحقـوق الثقافيـة الذاتيـ�ة 
للشـعب الكـردي، والعنايـة بمصالـح الشـعب الكـردي في مـا يخـص التصنيـع 
ورفـع الإنتـ�اج الزراعـي، ورفع المسـتوى المعـاشي الاجتماعـي والثقـافي والصي. 
ودعـا إلى تعزيـز الأخـوة والتضامـن بـين الشـعب الكـردي والأقليـات القوميـة 

الآثوريـين وغيرهـم. و  كالركمـان  والطائفيـة في كردسـتان 
وفي مـا يتعلـق بالعلاقة بين الحزبين، أكد الميث�اق علـى أن يحرم كل طرف 
الكيـان السـياسي والمبـادئ والعقائـد للأطراف الاخـرى، وحق كل طرف في نشـر 
الدعايـة لنفسـه ضمن مصلحـة الوحدة الوطنيـ�ة، وأن كل خلاف سـياسي بين 
الأطـراف المتعاقـدة يبحـث في مـا بينهـا بقصد الوصـول إلى حل معقـول يضمن 
اسـتمرار التعـاون، ومـن حـق كل طـرف أن يمـارس النقـد الإنشـائي بأسـلوب 
موضوعـي أخـوي تجـاه الأطـراف الأخـرى، علـى أن يسـتمر التعـاون معهـا، وأن 
يكـون رائـد الأطـراف المتعاقـدة التفتيـش عـن نقـاط الالتقـاء والتمسـك بهـا، 
وتجنـب التأكيـد علـى نقـاط الاختـلاف إلا في الحـدود الـي تسـاعد علـى توثيـق 
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عـرى التعـاون- ونـص الميثـ�اق على أن تتخـذ القـرارات بالإجمـاع، أو بالأكثرية، 
شـرط موافقـة الحزبـين عليهـا، وهـي تكـون ملزمـة لجميـع الأطـراف الموافقـة 
عليهـا. وإذا اختلفـت وجهـات النظـر في قضيـة معينـ�ة، فمن الجائـز لكل طرف 
أن يقـوم بنشـاط مسـتقل تجاههـا، علـى أن يراعـي في ذلـك مبـدأ التعـاون مـع 
سـائر الأطـراف ضمـن إطـار الأهـداف المشـركة، و ان يتجنـب مـا يـؤدي إلى 

تفكيـك عـرى هـذا التعاون.
ممثلـو  يدخلهـا  للتعـاون،  فرعيـة  لجـان  تؤلـف  أن  علـى  الميثـ�اق  ونـص 
الأقليـات، كالركمـان مثـلًا، في الأماكـن الـي توجـد فيهـا هـذه الأقليـات. وفي 
حالـة انضمـام الحـزب الديمقراطـي الموحـد في كردسـتان إلى »جبهـة الاتحـاد 
يجـري  أو  المفعـول،  سـارية  الميثـ�اق  هـذا  نصـوص  تبقـى  العراقيـة،  الوطـني« 

تعديلهـا بمـا ينسـجم مـع ميثـ�اق جبهـة الاتحـاد الوطـني.
لقـد غـدا التكاتـف المتـين مـا بـين الحـزب الشـيوعي العـراقي والحـزب 
الديمقراطـي الموحـد لكردسـتان، واحـداً مـن الأحجار الأساسـية لوحـدة القوى 
الجمهوريـة  تقويـض  إلى  اتجهـت  الـي  المؤامـرات  ضـد  الكفـاح  في  الوطنيـ�ة 
العراقيـة. وحـين جـرت محاولـة إحيـاء جبهـة الاتحـاد الوطـني في تشـرين الثـاني 
في  وشـارك  إليهـا،  لكردسـتان  الموحـد  الديمقراطـي  الحـزب  انضـم   ،1958

التوقيـع علـى البيـ�ان الـذي صـدر عنهـا يومـذاك.
ولكـن، ارتب�اطـاً بتزايد النشـاط القومي )العـروبي( المنـاوئ للجمهورية و 
لحكومـة عبـد الكريم قاسـم، لاسـيما في مطلـع 1959، تحركت القـوى المعادية 
للديمقراطيـة، لمسـاندة الآغـوات الإقطاعيـين الأكـراد، باسـم إيجـاد التـوازن ما 
بـين هـؤلاء والقـوى الكرديـة والمؤيدة للملا مصطفـى البارزاني، ونشـطت دوائر 
الأمـن لنشـر الشـكوك حـول تحـركات القـوى الديمقراطيـة الكرديـة. ويشـير 
ناظـم الطبقجلـي، قائـد الفرقـة العسـكرية في كركـوك، والـي تغطـي سـلطتها 

كامـل كردسـتان العـراق، في مذكـرة رسـمية له: 

»أن الشـكوك الـتي تردنـا عـن طريـق الجهـات الرسـمية، والنشـرات 
السـرية الـتي تـوزع مـن قبـل جبهـة أحـزاب كردسـتان ] ويقصـد بهـا 
البـارتي   - الموحـد  الديمقراطـي  والحـزب  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب 
والهركيـن  والسـورجية  الزيب�اريـن  حـول  المؤلـف[   - ومؤيديهـم 
البـارزاني،  مصطفـى  المـلا  ينـ�اوئ  ومـن  والريكانيـن  والبرادوسـتين 

العشـائر«  هـذه  رؤسـاء  إرهـاب  خلـق  تسـتهدف 

ويضيف 
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»أن سياسـة الجمهورية تقتى تطمن رؤسـاء العشـائر المناوئة للملا 
مصطفـى وتأمـن مسـتقبلهم«. 3   

قـد  الكرديـة  العشـائر  ورؤسـاء  الإقطاعيـين  الآغـوات  مـن  عديـد  كان 
الزراعـي،  الإصـلاح  قانـون  14تمـوز  ثـورة  أصـدرت  أن  بعـد  ران  إيـ إلى  التجـأوا 
يمكـن  أنـه  رأت  إذ  والرحيـب.  الدعـم  ران  إيـ في  الشـاه  حكومـة  لـدى  ووجـدوا 
اسـتخدامهم كأداة نافعـة لإثـارة المتاعب للجمهورية الوليـدة في العراق. وكانت 
تمدهـم بالمـال والسـلاح، وتدفعهم للتسـلل إلى العـراق للتحرك ضـد الوضع. 
وكان هـؤلاء يجـدون التشـجيع لـدى العناصـر الحاقـدة علـى الديمقراطيـة مـن 
القوميـين والرجعيـين وعمـلاء الاسـتعمار وشـركات النفـط. كذلـك انتفعـوا 
مـن الـولاء القبلـي لـدى الفلاحـين المتخلفـين، الذيـن لا يزالـون يولـون اهتمامـا 
لـم  والذيـن  التقليديـة،  بالخصومـات  ويت�أثـرون  القبليـة،  للتقاليـد  كبـيرا 
ينتفعـوا كثـيرا مـن الإصـلاح الزراعـي ولـم يتحسسـوا جـدواه. إذ أن القانـون 
رقـم 30 أجـاز للمـلاك الاحتفـاظ بألفـي دونـم مـن أراضيـه إذا كانـت خاضعـة 
بـأن هـذه مسـاحة كبـيرة  باعتب�ارهـا أراضي ديميـة، علمـا  الزراعـي،  للإصـلاح 
الجبليـة.  المناطـق  في  الزراعيـة  الأراضي  ومحدوديـة  فيهـا  الزراعـة  لمضمونيـ�ة 
كذلـك، فـإن مراسـيم قسـمة الحاصـلات لـم تعـد، هـي الأخـرى، بالنفـع الكبير 
في الأراضي الـي لا زالـت في أيـدي الآغـوات، مقارنة بما كانـوا يحصلون عليه من 
تعاملهـم وفـق الأعـراف المحلية، والـي كانت أفضل مقارنـة بمثيلتها في المناطق 
الاروائيـ�ة. وقـد اسـتغل الآغـوات الإقطاعيـون هـذه الحـال، كما اسـتغلوا، كما 
قلنـا، الخصومـات والـولاءات القبليـة، وكونوا تحشـدات مسـلحة، كانت ترفع 
السـلاح بوجـه الحكومة، وضـد القـوى الديمقراطية منـذ الأيـام الأولى للثورة. 
إلا أن هـذه التمـردات كانـت تقمـع مـن جانـب الحكومـة بالتضافـر مـع القـوى 
الديمقراطيـة، كمـا حصل مع رشـيد لـولان، حين كان التعاون يسـود العلاقات 
فيمـا بينهمـا. ويذكـر القـارئ، أننـ�ا أشـرنا إلى الـدور الـذي لعبـه رؤسـاء قبائـل 
المورجيـة والهركيـين والريكانيين في إسـناد تمرد الشـواف وتحركهـم لمعاونة آمر 

حاميـة عقـرة، علـي توفيـق، حـين أقـدم علـى دعـم التمـرد.
ولكـن، منـذ أن اتجهـت حكومـة عبـد الكريـم قاسـم إلى التضييـق علـى 
تتفاقـم.  النشـاطات  هـذه  راحـت   ،1959 صيـف  منـذ  الديمقراطيـة  القـوى 
ولوحـظ أنهـا ازدادت، بوجـه خـاص، مـع تـأزم المفاوضـات مـع شـركات النفط، 
وتوتـر العلاقـات مـا بـين حكومـة عبـد الكريـم قاسـم والحـزب الديمقراطـي 

3.   تاريخ الوزارات في العهد الجمهوري، ج،ص  38.
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حـزب  نشـاط  عـن  الحديـث  كـثر  وقـد   .-1961  1960 عـامي  في  الكردسـتاني 
)شـورش(. وكان هـذا الحـزب قـد ظهـر لفـرة قصـيرة جداً قبـل انـدلاع الحركة 
الكرديـة المسـلحة في أيلـول 1961، وكان أقـرب إلى التجمـع الإقطاعـي منـه إلى 
الحـزب السـياسي.4     وراجـت شـائعات تقـول إن هـذا الحـزب ينـوى الإعـلان 

عـن الثـورة في السـليماني�ة مـن أجـل إقامـة حكومـة كرديـة.
إلى جانـب هـذا كلـه، كان يسـير خـط مـواز سـار عليـه عبـد الكريم قاسـم 
في  سياسـته  جانـب  إلى  الكرديـة  القوميـة  الحركـة  علـى  التضييـق  في  يتمثـل 
مخاصمـة الحـزب الشـيوعي والمنظمـات الديمقراطيـة. حـين بدأ عبـد الكريم 
قاسـم سياسـته في التضييـق علـى الحـزب الشـيوعي، وقفـت بعـض العناصـر 
اتخذتـه  الـذي  الموقـف  ذات  الكردسـتاني  الديمقراطـي  الحـزب  في  المتنفـذة 
الحـزب  نـال  أن  بعـد  لاسـيما  العربيـ�ة،  الديمقراطيـة  البورجوازيـة  العناصـر 
الديمقراطـي الكردسـتاني إجازته في العمل القانوني وسـمح لـه بإصدار جريدته 
)خه بات( وناصرت قاسـم ضد الشـيوعيين، ولم تنتب�ه إلى أن الديمقراطية لا 
يمكـن أن تتجـزأ، وأن محاربـة الشـيوعية سـتجر، إن عاجلًا أو آجـلًا، ألى محاربة 
الاتجاهـات الديمقراطيـة الأخـرى في كل مـكان، بمـا فيهـا الديمقراطيـة الكردية 
الشـيوعي  الحـزب  تنظيمـات  بحـل  المطالبـة  إلى  بـات(  )خـه  وعـادت  أيضـاً. 
العـراقي في كردسـتان. وهـي ذات الدعـوة الـي نـادى بهـا الحـزب الديمقراطـي 
الحـزب  رات  تقديـ صحـة  الأيـام  أثبتـت  وقـد  سـابقة.  أعـوام  في  الكردسـتاني 
الشـيوعي. إذ شـرع قاسـم في التضييـق علـى الحركة القوميـة الكرديـة، بعد أن 

فشـل في تحـول الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني إلى 
»مجرد جمعية ثقافية مكرسة لمساندته«. 5   

فمنـذ 1960 شـرعت الحكومـة في مضايقـة جريـدة )خه بـات(. وأحيل 
إبراهيـم أحمـد، رئيـس تحرير الجريدة، وسـكرتير الحـزب، إلى المحاكمـة مرتين: 
تارة بتهمة التحريض على الكراهية بين أبن�اء الشـعب لنشـرها مقالًا ناقشـت 
فيـه التن�اقـض بـين المادتـين الثانيـ�ة والثالثـة مـن الدسـتور المؤقـت في تفسـير 
مـن  هـو  والـذي  الواحـد،  الوطـن  في  والأكـراد  العـرب  بـين  مـا  الشـراكة  معـى 
الجانـب الآخـر جزء مـن الوطن العـربي الواحد، والمـرة الثاني�ة بتهمـة التحريض 
علـى قتل صديق ميران رئيس عشـيرة )خوشـناو( المؤيدة للحكومـة. وراح عبد 

4.   كان هــذا الحــزب يضــم عناصــر إقطاعيــة ورجعيــه كرديــة، وهــو غــير حــزب شــورش 
الكــردي الديمقراطــي الــذي ظهــر في الأربعينــ�ات.

5.   أوريل دان، العراق في عهد قاسم، ترجمة جرجبس فتح الله، ص 378.
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الكريـم قاسـم يتحـين الفـرص للإيقـاع بالحركـة القوميـة الكرديـة. بينمـا كان 
المؤتمـر الخامـس للحـزب الديمقراطي الكردسـتاني ينعقد 1 أيـار 1960. تعمد 
قاسـم أن يسـتقبل وفداً من قبيلي السـورجي والهركي، الخصمين التقليديين 

   6 زان. للبـار

كيف تصدى الحزب الشيوعي لنهج قاسم؟

علـى خـلاف ما كانـت عليه حال الحزب الشـيوعي العراقي في كردسـتان، 
في الأشـهر الأولى مـن ثـورة تمـوز، والي تمـزت بالحيويـة والاندفـاع والالتفاف 
الواسـع للجماهـير، غـدت تحـركات الحـزب تتصـف، هنـا، بالـردد بفعـل الردد 
الـذي باتـت تتصـف بـه سياسـات الحـزب العامـة. لقـد كانـت هنـاك  العـام 
حاجـة جديـة لأن يطور الحزب سياسـاته وأسـاليب عمله ومنظـوره العام، وأن 
يظـل يحتفـظ في السـاحة بالمبادرة في النشـاط بين الجماهير، لاسـيما وأنه أدرك 
قبل غيره ما سـتؤول إليه سياسـات عبد الكريم قاسـم المنافية للديمقراطية.. 
إذ كان منطـق الأمـور يقـول بـأن الحكـم سـيصطدم بمطامـح الشـعب الكـردي 

القوميـة طالما سـلك طريـق الدكتاتوريـة ومنافـاة الديمقراطية. 
اللجنـة  الـي دارت في اجتماعـات سـكرتارية  لقـد كشـفت المناقشـات 
المركزيـة في 2 و9 أيلـول 1962، وفي اجتمـاع المكتـب السـياسي في 13  أيلـول 
1962، الـي تن�اولـت الوضـع في المكتـب السـياسي للحـزب الشـيوعي العـراقي، 
أن الرفـاق الذيـن كونـوا ما عرف بالكتلـة الرباعية، والي تألفـت منها المجموعة 
المخالفـة في المكتـب السـياسي، وقـادت الحـزب في أعـوام 1960 و1961، قـد 
تسـببوا في إعاقـة الحـزب عـن اتخـاذ خطـوات سياسـية كان يمكـن أن تكـون لها 
أهميـة بالغـة في تحـرك الحـزب في كردسـتان. ففـي أواخـر 1960، قـدم سـكرتير 
الحـزب، حسـين أحمـد الـرضي، تقريـرا إلى المكتـب السـياسي يشـرح فيـه آفـاق 
تطـور الحركـة القوميـة في كردسـتان، وحاجة الحزب إلى تهيئ�ة نفسـه سياسـيا 
وتنظيميـا لمواجهـة تطـور الحركـة. واقـرح لهـذا الغـرض تأكيـد الحـزب مـن 
جديـد علـى شـعار الحكـم الـذاتي لكردسـتان العـراق. وتكويـن لجنـة مركزيـة 
علـى  العـراق«  لكردسـتان  الشـيوعي  »الحـزب  ب  الفـرع  وتسـميه  للفـرع، 
أن يبقـى تنظيميـاً مرتبطـاً بالحـزب الشـيوعي العـراقي علـى أسـاس المركزيـة 
الديمقراطيـة، و كحزب واحد بالطبع. كمـا اقرح تكوين منظمات ديمقراطية 
في كردسـتان تشـمل الطلبـة والشـباب والنسـاء والفلاحـين والعمـال. وبعـد 
مناقشـة الاقـراح في المكتـب السـياسي، لـم يقبل سـوى الاقراح الأخـير المتعلق 

6.   المصدر السابق، ص 377.
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بالمنظمـات الديمقراطيـة مـع حذف منظمـة العمال. أما المقرحات الأساسـية 
حـول »الحكـم الذاتي« وما يتعلـق بإعادة النظر في تنظيم الحزب في كردسـتان، 
فقـد رفضـت في حينـ�ه، ولم يقرهـا المكتب السـياسي إلا في سـنة 1962، بعد أن 
وإذ  تفاقمـت الحركـة المسـلحة. ولـم يتيسـر تنفيـذ المقـرح الثـاني بكاملـه.7   
فقـد الحـزب المبـادرة في التحرك في كردسـتان، صارت سياسـاته بشـأنها ترسـم 
في ضـوء مـا يتحـرك بـه الآخـرون، وانتظـار مـا تسـفر عنـه تطـورات الوضـع، 
ومناشـدة الأطـراف الأخـرى بتجنيـب البـلاد ما ينتظرهـا من أخطـار، ولم يفكر 
في أن يدخـل الـزاع كطـرف أسـاسي ومسـتقل، ليملـي شـروطه الخاصـة في حل 

الزاع.
لـم يكـن قـادة الحـزب الشـيوعي العـراقي في المكتـب السـياسي، موحـدي 
الـرأي بشـأن الموقـف من المسـألة الكردية. فبينمـا كان بعضهم، كمـا يروي زكي 
خـيري، يعـارض توجـه القوميـين الأكـراد نحـو رفـع السـلاح بوجـه الحكومـة، 
وبقـوة، كمـا كان يفعـل زكـي خـيري ومحمـد حسـين أبـو العيـس وربمـا آخـرون، 
كان بعضهـم الآخـر يحرض على العمل المسـلح كما كان يفعـل جمال الحيدري. 
وقـد أوضـح زكي خـيري )وكان يومذاك يقـوم بأعمال السـكرتير الأول للحزب، 
مـن  بقـرار  موسـكو  في  يقيـم  الأول،  الحـزب  سـكرتير  الـرضي،  حسـين  كان  إذ 
المكتب السـياسي( أوضح للبارزاني ولإبراهيـم أحمد، حين التقاهما، أن الحزب 
الشـيوعي العـراقي، في الوقـت الـذى يؤيـد الحقـوق القوميـة للشـعب الكـردي، 
فإنـه لا يؤيـد أن ترفع الحركة القومية الكردية، السـلاح لتحقيقها، لأن الحزب 
رى أن القتـال المسـلح بين الفئتين الوطنيتـين - الحركة القومية الكردية  كان يـ
أحضـان  إلى  كليهمـا،  أو  أحدهمـا،  سـيدفع   - قاسـم  الكريـم  عبـد  وحكومـة 
الامبرياليـة أو القـوى الرجعيـة في المنطقة. وأن بإمكان النضـال الجماهيري غير 
المسـلح، علـى أسـاس العمـل بـين جبهـة وطنيـ�ة، أن ينـتزع مـن حكومـة قاسـم 
مطالـب جوهريـه في حقـل الديمقراطيـة، ومنهـا الحكـم الـذاتي.8     والحـق، أن 
قولـه لـم يكن دون أسـاس، لو كانت الجهـود قد تضافرت بـين الحركة القومية 
الكرديـة مع الحزب الشـيوعي والقـوى الديمقراطية في البـلاد عامة، ولو كانت 
قيـادة الحـزب الشـيوعي العـراقي تتصف بحزم أكـبر ومبادرة أنشـط ولا تعصف 

بهـا الخلافات.

الوضع يتوتر في كردستان

7.   انظــر مــا جــاء في النقــد الــذاتي لأبــو العيــس لــدى ثمينــ�ة نــاجي يوســف ونــزار خالــد، ج 
2، ص 128.
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منـذ ربيـع 1961، راح الوضـع السـياسي في كردسـتان يتوتـر تدريجيـاً. 
فبـادر الحـزب الشـيوعي العـراقي إلى إصـدار بيـ�ان للشـعب في 30  أيـار 1961، 
دعا فيه الأطراف الوطني�ة إلى تدارك أسـباب التدهور الذي يشـهده الوضع في 
كردسـتان. ودعـا الحكومـة، بوجـه خـاص، والقـوى الوطني�ة عامـة، إلى اليقظة 
تجاه دسـائس الاسـتعمار وشـركات النفط. وكمثـال على هذه الدسـائس، ذكر 
بالإضـراب العـام الـذي جـرى في كركوك في تلك الفـرة، والذي لعبـت فيه دوائر 
الأمـن والانضبـاط العسـكري الـدور الرئيـسي، وذهـب ضحيـة الاسـتفزازات 
الـي رافقتـه عـدد مـن المواطنين الأكـراد والركمان وغيرهـم، وتهدد جـرَاءه أمن 
واسـتقرار المواطنـين، وألحقـت بالحيـاة الاقتصاديـة للمدينـ�ة أضـرار كبـيرة. 
ونبـ�ه إلى خطـورة الدعـوات الـي تروجهـا بعـض صحـف بغـداد حـول »الصهـر 
الكـردي.  بالشـعب  الخاصـة  القوميـة  الممـزات  وتجاهـل  للأكـراد،  القـومي« 
وحـذر مـن السياسـة الي تسـير عليهـا الحكومـة وأجهزتهـا الإداريـة والأمني�ة، 
والـي تقـوم علـى تحريـض بعـض الزمـر الإقطاعيـة ضـد البارزانيـين تمهيـدا 
للقيـام بعمـل عسـكري واسـع. ضدهـم، وطالـب بالكـف؛ عـن تفريـق صفوف 

الشـعب. وأنهـى الحـزب الشـيوعي بي�انـه قائلًا:

»إن الجماهـر الشـعبي�ة، وجميـع القـوى الوطني�ة، تـزداد اقتن�اعا، يوما 
بعـد آخـر، بـأن إطالـة مـا يدعـى ب »الفـرة الاسـتثن�ائي�ة« والإيغـال في 
فـرض الدكتاتوريـة الفرديـة، يجلـب معـه مزيـدا مـن المـآسي والمحـن 
علـى أبنـ�اء الشـعب، ويهضـم أكـر فأكـر أبسـط حقوقهـم وحرياتهـم 

الديمقراطيـة، ويهـدد بصـورة مسـتمر الاسـتقلال الوطـني«.

إلى  بي�انـا  وأصـدر  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  عـاد   ،1961 آب   22 وفي 
الشـعب، حـذر فيـه مـن تفاقـم الوضـع في كردسـتان، ونبـ�ه إلى تزايـد تحـركات 
شـركات النفـط والعاملـين في الدوائر الدبلوماسـية الغربي�ة في المنطقة. وأشـار، 
ران  بوجـه خـاص، إلى الاجتماعـات الـي كان يعقدهـا السـفير الأمريكـي في إيـ
والملحقـون العسـكريون وغيرهـم مـن عناصـر السـفارة الأمريكيـة في طهـران 
مـع الآغـوات في المناطـق الكردية — الإيرانيـ�ة المجاورة للعـراق. وحذر الحكومة 
أيضـا مـن السياسـة الخاطئـة الـي تسـير عليهـا والـي تقـوم علـى اسـرضاء 
كردسـتان،  في  التقدميـة  الفلاحيـة  الحركـة  بضـرب  الإقطاعيـين  الآغـوات 
البارزانيـين  عـن  يدافـع  أن  الشـعب  وناشـد  البارزانيـين.  المواطنـين  وتهديـد 

وقـال: 

عـن  للدفـاع  الراهـن  الظـرف  في  مدعـوة  الشـعبي�ة  الجماهـر  »إن 
توحيـد  يقتـي  وذلـك  العـراقي،  للشـعب  الـبررة  الأبنـ�اء  البارزانيـن، 
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جهـود القوى الوطني�ة والشـعب وتشـديد مطالبتهـا الحكومة بإيقاف 
المعاديـن  الآخريـن  إخوانهـم  وضـد  ضدهـم  العسـكرية  اسـتعداداتها 

ضدهـم«.  العشـائر  تحريـض  عـن  والكـف  للاسـتعمار، 

وفضـح البيـ�ان نشـاطات الحكومـة في تحريـض بعـض رؤسـاء العشـائر 
الكرديـة ضـد البارزانيـين، وأشـار بالملمـوس إلى هذه التحـركات ومن يقـوم بها، 

والمناطـق الـي تجـري فيها.

الحرب تندلع في كردستان

كردسـتان.  في  الحـرب  اندلعـت  المتشـابكة  الأوضـاع  هـذه  غمـرة  في 
الديمقراطـي  الكـردي مـن الحـزب  وكمـا يقـول جرجيـس فتـح الله، المحـامي 
وكانـت  السـبعين�ات  في  التـآخي  جريـدة  تحريـر  تـرأس  والـذي  الكردسـتاني، 
التجمعات الكردية المسـلحة الي رفعت السـلاح في وجه الحكومة، في الأصل:

»تجمعـات عشـائرية سـاخطة يقودهـا مبدئيـ�ا زعمـاء رفعـوا السـلاح 
واضحـة  قوميـة  أهـداف  إلى  تمـت  لا  شـتى  لأسـباب  الحكومـة  بوجـه 

بصلـة«. 

غـير أن قاسـم بـادر إلى إرسـال قواته إلى مواقع هذه التجمعات المسـلحة، 
وأوعـز إلى طيرانـه بضربهـا في 11 أيلـول 1961، وشـتتها بعـد سـبعة أيـام مـن 
فـإن كلا مـن قاسـم والمـلا مصطفـى  أيـة حـال،  وعلـى  المتواصـل.9    الضـرب 
البـارزاني، لـم يكـن يريد الحـرب أو يعمل لها، برغـم أن الشـكوك المتقابلة كانت 
تدفـع كلا الطرفـين للاسـتعداد لها من الجانـب المقابل، كما يقـول. أوريل دان، 
كانـت هنـاك دلائـل قاطعـة، مـن أن زعيـم الحـزب الكردسـتاني، المـلا مصطفى 

البـارزاني وإبراهيـم أحمـد، قد 

أو  الحكوميـة،  القـوات  مـع  الصـدام  لتفـادي  بوسـعهما  مـا  كل  »بـذلا 
لإرجائهـا علـى الأقل. لكنهما سـلما بفشـلهما في كبح جمـاح مؤيديهما، 

الأوقـات«.10    مـن  وقـت  أي  في 

9.   جرجيس فتح الله، العراق في عهد قاسم، ص 848.
10.   أوريــل دان، العــراق في عهــد قاســم، تاريــخ ســياسي، نقلــه إلى العربيــ�ة وعلــق عليــه 

ــح الله، ص 419.  ــس فت جرجي
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ويروي دان، أن قوات كبيرة من عشـيرة آكو، القوية، الي تحالف عشـيرة  
بـارزان، اندفعـت بقيـادة رئيسـها، عبـاس مامند آغـا، للإيقاع بقافلة عسـكرية 
متجهـة مـن كركـوك إلى السـليماني�ة في كمـين نصبتـ�ه بالقـرب مـن دربنـ�دي 
بازيـان، وكبدتهـا خسـائر كبـيرة. فـردت الحكومـة علـى ذلـك بقصـف قـوات 
عبـاس مامنـد آغـا في 11 أيلـول 1961. ولم تكتـف بذلك. وإنما أغـارت طائراتها 
علـى قـرى بـارزان، بعيـدا عـن مواقـع الاصطـدام في مضيـق بازيـان، وقصفتهـا، 
الديمقراطـي  الحـزب  في  بالحـرب  تنـ�ادي  كانـت  الـي  الأقليـة  فاندفعـت 

    11 الحـزب.  وراءهـا مجمـوع  وجـرت  المسـلح،  العمـل  إلى  الكردسـتاني 
ويؤكـد نـوري شـاويس، عضـو المكتـب السـياسي للحـزب الديمقراطـي 

الكوردسـتاني آنـذاك، مـا ذهـب إليـه أوريـل دان، فيكتـب في مذكراتـه:

»كنـا في تلـك الفـرة، أنـا والدكتـور مـراد، نقـوم بتنظيم الاتصـالات مع 
الأعضـاء الحزبيـن في بغـداد وغرها من المدن. أرسـلنا جـلال الطالباني 
إلى كردسـتان ليحـول دون تـأزم الوضـع في كردسـتان، وتهدئة الجماهر 
الغاضبـة وعـدم حمـل السـلاح ضـد الحكومـة. إلا أنـه فاجأنـا برسـالة 
رى نضوج  موضحـاً فيهـا بأنـه يلـزم بقـرارات اللجنـة المركزيـة، ولكنه يـ
الوضـع الثـوري، واسـتعداد الجماهـر لحمـل السـلاح. بي�د أننـ�ا لم نكن 
نملـك أنصـارا مسـلحن منظمـن، باسـتثن�اء الجماعـة الـتي اغتالـت 
بعثنـ�ا برسـالة  صديـق مـرآن، وكان يرأسـهم عسـكريا، مـلا ماطـور. 
إلى جـلال الطالبـاني عـن طريـق عمـر دبابـة وكتبنـ�ا أنـه خالـف منهـاج 
رضى بمـا يدعـو إليـه- إلا أن عمـر  الحـزب، إضافـة إلى أن البـارزاني لا يـ

وصـل بعـد فـوات الأوان، حيـث بـدأ الهجـوم قبـل وصولـه«. 12   

في 13 أيلـول 1961، أصـدر الحـزب الشـيوعي بي�انـاً كـرَر فيـه نداءاتـه و 
مناشـداته لـكلا الجانبـين لتـدارك الأمـر. وانتقـد موقـف الحكومـة في ضربهـا 

التجمعـات والقـرى الكرديـة قائـلا:

»إن ضـرب التجمعـات بـدون تميز في كردسـتان بالسـلاح، مهما كانت 
نت�ائجـه مـن الوجهـة العسـكرية، فلـن يـرك إلا أعمـق الجـراح في قلـب 
الشـعب، و يعمـق الخلافـات بينـ�ه وبن الحكومـة، ولا يمكـن بأي حال 
أن يكـون العـلاج للوضع المتأزم في كردسـتان، ما دامت الحكومة لم تب�د 

11.   المصدر السابق، ص 421/420.
12.   مذكــرات نــوري شــاويس )ص82-83( نقــلا عــن ثمينــ�ة نــاجي يوســف ونــزار 

خالــد، الجــزء الثــاني، ص 137.
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أي اسـتعداد لاسـتجابة المطالـب المشـروعة الـتي يطالـب بهـا الشـعب 
الكـردي ضمـن الوحـدة العراقية«.

في ذات الوقت ناشد القوميين الأكراد بقوله:

»بالرغـم ممـا حـدث فإننـ�ا نهيـب بإخواننـ�ا القوميـن الأكـراد الشـرفاء 
الأحـداث،  مسـتوى  إلى  الوطنيـ�ة  بالمسـؤولية  شـعورهم  يرفعـوا  بـأن 
علـى  الفرصـة  وتفويـت  الصـدع،  ورأب  الدمـاء  حقـن  في  ويسـاهموا 
الاسـتعمار والسنتو وسائر المتدخلن المربصن بالجمهورية العراقية، 
جمهوريـة العـرب والأكراد، وأن يسـاهموا في فض التجمعـات التي يبرر 
سـلوكها للسـلطات اسـتخدام قـوة السـلاح لضربهـا. ونهيـب بهـم إلى 
مضاعفـة الجهـود للنضـال السـياسي الجماهـر فى المشـرك لتحقيـق 

مطالـب الشـعب«.

وأصـدر فـرع الحـزب في كردسـتان بي�انـا في 14 أيلـول 1961، كـرر فيـه مـا 
ورد في بيـ�ان الحـزب السـابق، وأكـد بوجـه خـاص علـى الطابـع المشـبوه للذيـن 
يقومـون بالتحـرك، وهـم مجموعـة مـن آغـوات العهـد المبـاد ذوي الارتب�اطـات 
المريبـ�ة بشـركات النفـط، ومـن أعـداء الثـورة الذيـن آوتهـم الحكومـة الإيرانيـ�ة 

وحلـف السـنتو فـرة مـن الزمـن. وقال:

حقيريـن  عمـلاء  مثـلًا  يعـرف  لا  السـليماني�ة  جماهـر  مـن  »مَـن 
كبعـض بكـوات الجـاف... وإبراهيـم جرمـكا، وفتـاح عـودالان، وطاهـر 
خردلـوك، وبابـر آغـا، وحـاجي، الذيـن يتصدرون هـذه الحركـة الرجعية 
الاسـتعمارية. ومَـن من جماهر كردسـتان لا يعرف حمـه آورحمان آغا، 
وحمـه خانقـاه، وحسـن خانقـاه، ومحمـود فقى محمـد هماونـد الذين 
ينشـطون في سـورداش، ويدعـون صراحـة إلى الاعتمـاد علـى شـركات 
النفـط وعلـى المسـتعمرين الإنكلـز، بينمـا يدعـو غرهـم وفي مناطـق 

أخـرى، علـى الاعتمـاد علـى الأمريـكان«.

 ومـز البيـ�ان بـين هـؤلاء وبـين المواطنـين البارزانيـين وحركـة الشـعب 
القوميـة. الكـردي  الشـعب  المطالبـة بحقـوق  الكـردي 

بدعـوة  اسـتهلّه  مطـول  بيـ�ان  إصـدار  إلى  ايلـول   14 في  الحـزب  وعـاد 
الجماهـير الى النضال لوقف الاضطهاد القومي والفظائع البربرية الي ترتكبها 
الديمقراطيـة،  بالوسـائل  الكرديـة  المسـألة  حـل  وإلى  كردسـتان،  في  الحكومـة 
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الـرزاق،  وفضـح المضمـون الرجعـي للنـداءات الـي كان يطلقهـا محمـود عبـد 
قائـد الفرقـة الثانيـ�ة، إلى أغـوات بشـدر بهـدف تحريكهـم ضـد المـلا مصطفـى 
البـارزاني والحركـة القوميـة الكرديـة. واختتـم الحـزب بي�انـه بدعـوة الجماهـير 
الى النضـال لإلغـاء الحملـة العسـكرية النظاميـة وغـير النظاميـة، واسـتصدار 
عفـو عـام وإطـلاق سـراح جميـع المعتقلـين، ودفـع التعويضـات الى المتضرريـن 
جـراء الحملة العسـكرية، ومنع الحكومة من تشـريد البارزانيـين من اراضيهم 
ومـن أجـل جبهـة وطنيـ�ة شـاملة لإنهـاء الحكـم الفـردي وإقامـة نظـام برلمـاني 
ديمقراطـي، يضمـن الحريات والحقـوق الديمقراطية للشـعب العـراقي عامة، 
والحقـوق القوميـة للشـعب الكـردي خاصـة ضمـن الوحـدة العراقيـة. وكـرّر 
نداءاتـه في بيـ�ان آخـر في 17 أيلـول، وفضح طابـع الحملة العسـكرية الانتقامي، 
وذّكـر بتوعـد آمـر الفرقة العسـكرية الثانيـ�ة بت�دمير أيـة قرية كرديـة يجري فيها 

اعتـداء علـى موظـف حكـومي.

الحزب يركز انتباهه على المسألة الكردية

منـذ ربيـع 1962، شـرع الحـزب في تركـز انتب�اهـه علـى المسـألة. ففـي 
آذار 1962 تدارسـت اللجنـة المركزيـة للحـزب المسـألة، واتخـذت قـراراً بت�أكيـد 
مطالبـة الحـزب بالحكـم الـذاتي كردسـتان العـراق، وهـو مـا طالـب بـه سـكرتير 
الحـزب قبـل عـام ونصـف العـام. كذلـك أقـرت تقريـرا يعالـج سياسـة الحـزب 
لحـل المسـألة القوميـة الكرديـة في العراق حـلا ديمقراطيا عادلا. ووجه سـكرتير 
الحـزب الأول، حسـين أحمد الرضى، وهو في موسـكو، رسـالة إلى قـادة الأحزاب 
الشـيوعية العالميـة، وإلى رؤسـاء الـدول الاشـراكية، ين�اشـدهم فيهـا مسـاندة 
قضية الشـعب الكردي العادلة، والوقوف ضد الحرب الي يشـنها عبد الكريم 
قاسـم علـى الشـعب الكردي. ونظم الحـزب حملة جماهيرية واسـعة، متعددة 
الأشـكال والأسـاليب، لإرغـام الحكومـة على وقـف عملياتها العسـكرية وحل 
المسـألة حـلًا سـلمياً عـادلًا. فقـد نشـط لتعبئـ�ة مثقفـي البـلاد وشـخصياتها 
الوطنيـ�ة والديمقراطيـة في هـذا الاتجـاه، فنظـم التوقيـع علـى مذكـرة شـارك 
فيهـا مـا يزيد عـن ألف شـخصية. ونظـم كذلك حملـة تواقيـع جماهيرية عدى 
مذكـرة مماثلـة كانـت حصيلتهـا مـا يربـو علـى 120  توقيـع. ودفـع بعشـرات 
الوفـود لمراجعـة الدوائـر المسـؤولة. وبتوجيـه مـن الحـزب انطلقـت حملـة مـن 
المظاهـرات الجماهيريـة في بغـداد ومدن أخرى، ونظم في المدن الكردية ولاسـيما 
في السـليماني�ة وأربيـ�ل، إضرابـات جماهيريـة عامة وطلابي�ة. ونشـرت »طريق 
الشـعب« في جريـدة الحـزب المركزيـة السـرية، مقـالات ضافيـة عالجت فيها 
تطـورات المسـألة. وبسـبب هـذا النشـاط الواسـع زجـت في السـجون أعـداد 
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كبـيرة مـن الشـيوعيين ومؤيديهـم. وإزاء الضغـط المتصل، اضطر عبـد الكريم 
قاسـم إلى إعـلان وقـف إطـلاق النـار، لكنه ظـل يمانع في حّل المسـألة حـى انهار 

حكمـه في انقلاب شـباط.
أدى تطـور الحركة واتسـاع رقعتها وازدياد حدتهـا وانفراد الملا مصطفى 
نوايـا  انكشـاف  إلى  بقيادتهـا،  الكردسـتاني  الديمقراطـي  والحـزب  البـارزاني 
وخطـط الأطـراف المختلفـة الـي بدأتهـا، ودفعـت إلى أن تجـري علـى السـاحة 
الكرديـة اصطفافـات جديـدة. فقد اكتشـف عبـد الكريم قاسـم ان اللعبة الي 
أسـهم هـو وأجهزتـه الأمنيـ�ة والعسـكرية والإداريـة في إثارتها قـد انقلبت عليه 
وأدخلتـه في ورطـة بـات واضحـاً أنـه لا يطيـق احتمالهـا، رغـم أنـه زج بمـا يقـرب 
مـن ثلـي قواته المسـلحة فيهـا دون أن يخرج منها بنصر جدي. وصارت سـلطته 
لا تتعـدى بعـض المـدن الرئيسـية في كردسـتان. وانسـحبت أغلبيـ�ة العناصـر 
الإقطاعيـة والمشـبوهة مـن القتال، بعد أن تحققـت الأغراض الـي توخاها من 
أوحى لهـم بالتحـرك، وهـو إشـعال القتـال. وشـرعت الدوائـر الأجنبيـ�ة تفكر في 
اسـتغلال الحـرب بطـرق أكـثر دهـاء وأبعـد مـدى.13     في المقابل، أضحـت القوى 

بت�اريــخ  13.   بعثــت الســفارة الأمريكيــة في بغــداد إلى وزارة الخارجيــة في واشــنطن 
الديمقراطيــة  الحــزب  مــن  موظــف  الســفارة  »زار  التاليــة:  البرقيــة   1962 أيلــول   30
المــلا  مــن  وبتوجيــه   1962 أيلــول   18 في  بغــداد،  مســؤول  أنــه  معــروف  الكردســتاني، 
مصطفــى. وناشــد الولايــات المتحــدة بقــوة أن تســاند الحركــة الثوريــة للأكــراد. وقــال إنهــا 
ــيوعيين  ــب الش ــى أن أغل ــا. وادع ــلاح لاحق ــتحتاج إلى الس ــا س ــال الآن، وربم ــاج إلى الم تحت
قريبــ�ا. ســزاح  منهــم  بقــي  ومــن  صفــوا،  قــد  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب   في 

ــع  ــاون م ــبوه. 2— التع ــن كل مش ــة م ــير الحرك ــى ب: 1— تطه ــلا مصطف ــد الم ــل، يع بالمقاب
العناصــر العربيــ�ة العراقيــة المحافظــة، والعــودة بالعــراق إلى حلــف بغــداد إذا مــا رغــب 
الأمريــكان. 3— تزويدنــا في الحــال بمعلومــات كاملــة عــن التطــورات السياســية الداخليــة 
أو العســكرية في كردســتان أو المنطقــة العربيــ�ة في العــراق، وإن هــذا العــرض يشــمل الأكــراد 

ــراق. ــب الع ــوريا وإيــران إلى جان في س
وإن الأكــراد، كمــا قــال، يقيمــون صــلات وثيقــة وديــة مــع الإيرانيــين في بغــداد وطهــران. 
وإن الإيرانيــين وافقــوا علــى عــدم التدخــل بشــأن عبــور الحــدود أو لإيقــاف المســاعدات 
المقدمــة للثــورة مــن أكــراد إيــران. وهــذا مــا ســر المــلا مصطفــى لكنــه يرغــب في الدعــم المــادي 
مــن إيــران أيضــا. ويقــول المســؤول؛ إن المــلا مصطفــى يعتقــد أن اقــراح منــح الأكــراد في إيران 
حكــم ذاتي في إيــران هــو اقــراح جــذاب بالنســبة للشــاه. وإن للأكــراد علاقــات بالجمهوريــة 
ــوفييتي�ة في  ــفارة الس ــع الس ــك م ــاعدة«، وكذل ــلا مس ــن ب ــة ولك ــدة »صداق ــ�ة المتح العربي
بغــداد. والأكــراد لا يرغبــون في )حــرق كل الجســور( مــع روســيا، مــا لــم يحصلــوا علــى وعــد 
مــن حكومــة الولايــات المتحــدة علــى دعــم حركتهــم. وقــال إنــه شــخصياً يتســلم ألــف 
دينــ�ار شــهرياً مــن الســفارة الســوفييتي�ة لبعــض المؤيديــن للشــيوعيين داخــل الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني، ولكــن الأمــوال تذهــب إلى ماليــة الحــزب. والمــلا مصطفــى لا 
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الكرديـة في وضـع دقيـق وعلـى مفـرق طـرق مختلفـة و متعارضـة.  القوميـة 
كانـت بـين ثلاثـة مسـالك أولهـا فـرض الحـل السـلي الديمقراطـي للمسـألة 
علـى أسـاس الحكـم الـذاتي، وكان هـذا يتطلـب تحالفـاً ديمقراطيـاً صلـداً مـع 
الحـزب الشـيوعي العـراقي والقـوى الديمقراطيـة الـي تتحالـف أو تتعاطـف 
مـن  الديمقراطيـة  القـوى  ومـع  وغيرهـا،  الجمهـوري  الحـزب  كعناصـر  معـه 
البورجوازيـة العربيـ�ة، وهو ما لـم يقدم عليه الحزب الديمقراطي الكردسـتاني، 
في  الأمريكيـة  الدوائـر  ومشـاريع  رغبـات  وراء  الانسـياق  ثانيـ�ا،  يحبـذه.  ولـم 
وثالثهـا،  والدعـم.14    المسـاعدة  باسـم  معهـا،  التعـاون  إلى  الأكـراد  الثـوار  جـرّ 

يعتــبر هــذا المبلــغ الصغــير مســاعدة للحركــة. وقــد طلــب الأكــراد المســاعدة مــن الكويتيــين. 
لكــن هــؤلاء رفضــوا )وقــد أكــدت الســفارة البريطانيــ�ة هــذه المعلومــة(. وإن الإنجلــز، كمــا 
يقــول، نصحــوا بعــدم إعطــاء المــال للثــوار- وقــد أبــدت إســرائي�ل اســتعدادها لدعــم الأكــراد 
ــون أن  ــم يخش ــا ه ــرائي�ل، وإنم ــد إس ــراد ض ــس لان الأك ــوا، لي ــؤلاء رفض ــن ه ــا- لك في أوروب
إســرائي�ل قــد تعمــد إلى فضــح المعلومــات، وســيلحق هــذا ضــررا بالحركــة في البــلاد العربيــ�ة.

ويقــول المســؤول عــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، إن المــلا مصطفــى يعــرف أنــه 
بعــد ســقوط قاســم — والــذي يعتقــد انــه وشــيك — أن الســوفييت ســيرغبون بتزويدهــم 
بالمــال والســلاح. لكــن المــلا مصطفــى يرغــب في التعــاون مــع الغــرب، بــدلا عــن التعــاون مــع 
الاتحــاد الســوفييي )الذيــن لا يثــق بهــم(. علــى أيــة حــال، فــإن كل الأكــراد قوميــون، ويجــب 
أن ين�الــوا الحكــم الــذاتي، أو تهيــأوا للإفنــاء، وقبــل أن يســمح الأكــراد بهــذا، فإنهــم ســيرحبون 
بالمســاعدة مــن الاتحــاد الســوفييي. أو مــن الشــيطان نفســه. ويقــول المســؤول الكــردي أخرا 
إن سياســة الحكومــة الأمريكيــة تجــاه الثــورة الكرديــة لــم تتغــير. وإذا مــا تغــيرت ســيتصل 

بالمــلا مصطفــى في الحــال«
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14.   كرســت )طريــق الشــعب( افتت�احيــة العــدد 6 الصــادر في أيلــول أو تشــرين الأول 
1962 للتعليــق علــى سلســلة مقــالات نشــرتها جريــدة )نيويــورك تايمــس( لمراســلها 
ــبها إلى  ــوالًا نس ــل أق ــراق. ونق ــة في الع ــة الكردي ــة القومي ــن الحرك ــا ع ــدث فيه ــيروت، تح في ب
المــلا مصطفــى البــارزاني. وقــد أثــارت هــذه المقــالات كثــيراً مــن التســاؤلات، داخــل العــراق 
ــا  ــى فيه ــلا مصطف ــبت إلى الم ــي نس ــوال ال ــعب( أن الأق ــق الش ــت )طري ــه. ولاحظ وخارج
دعــوة صريحــة لتدخــل الاســتعمار الأمريكــي في شــؤون العــراق الداخليــة. وانتقــدت الجريدة 
ــب  ــه بتكذي ــى ذات ــلا مصطف ــدت الم ــة، وناش ــدة الأمريكي ــالات الجري ــه مق ــوت علي ــا انط م
ــكار  ــذه الأف ــة ه ــت حقيق ــا كان ــت، مهم ــم قال ــو. ث ــه ه ــبت إلي ــا نس ــات لأنه ــذه التصريح ه
الخطــرة الــي أوردهــا المراســل الأمريكــي فــإن أقــوالًا مثلهــا تســمع — مــع الأســف — مــن 
عناصــر كرديــة معروفــة بعدائهــا للاســتعمار، وهــي تــدل علــى قصــر نظــر، ولا تعــبر عــن وعــى 
الشــعب. وانتقــدت بعــد ذلــك أســاليب الحكــم الدكتاتوريــة العســكرية الــي آلــت بالبــلاد 
إلى هــذه الحــال. وقالــت إن الحكومــة بتهريجهــا حــول هــذه التصريحــات المنســوبة إلى المــلا 
مصطفــى، إنمــا تســعى إلى التهــرب مــن مواجهــة المســألة وحلهــا بالشــكل الســلي العــادل 
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التعـاون مـع القـوى القوميـة العربيـ�ة لإسـقاط حكـم عبـد الكريـم قاسـم، أملًا 
في الحصـول علـى شيء مـن الغنيمـة. وهـو سـبي�ل ملغـوم، نظـرا لموقـف هـذه 
القـوى مـن المسـألة القومية للأكـراد، و لارتب�اط ما كانت تخطط لـه هذه القوى 
بالمصالـح الغربيـ�ة. وبالتالي، فقـد لا ينتهي هذا التعاون إلى شيء جدي بالنسـبة 
للقضيـة الكرديـة، وإنمـا يدخـل، في كل الأحـوال، في دائـرة المغامـرة والمقامـرة.. 

وهـو السـبي�ل الـذي اختارتـه أخـيراً.
إن تحـول الثـورة الكرديـة علـى هـذا النحـو، أوجـد حاجـة موضوعيـة لكي 
يطـور الحزب الشـيوعي العـراقي خطه هو الآخر، ولا يجمد عنـد طروحاته الأولى 
بشـأنها. صحيـح أنـه كان يواجـه بالرفـض والعناد مـن ثلاثة جوانـب. فقد ظل 
الحـزب  مـن  إليـه،  وجـه  الـذي  الضغـط  مـن  كل  برغـم  قاسـم،  الكريـم  عبـد 
العقـل، والحاجـة إلى  أو غـيره، يرفـض أن ينظـر إلى المسـألة بعـين  الشـيوعي 
إخـراج البـلاد من المـأزق الذي انتهت إليه. كما وقفت القـوى القومية الكردية 
منـه، أي مـن الحـزب الشـيوعي العـراقي، موقفـا متحفظـا، وفضلـت التحالـف 
مـع البعـث، رغـم أنهـا لـم تحصـل مـن هـذا إلا الوعـود. كذلـك رفضـت القـوى 
الوطنيـ�ة البورجوازيـة الأخـرى، الديمقراطيـة والقوميـة، العمـل المشـرك مـع 
الحـزب الشـيوعي لإنهـاء الدكتاتورية، وإرسـاء الحيـاة الديمقراطيـة في البلاد، 

انطلاقـا مـن حساسـيات المـاضي، ودون تغليـب مصلحـة البـلاد والشـعب.
وصحيـح أيضـاً أن الحـزب قـد زاد مـن وتـيرة نشـاطه لمواجهـة الازمـة 
الـي انتهـت إليهـا البلاد، جـراء دكتاتورية قاسـم العسـكرية.. لكنـه ظّل يطلق 
النـداءات والمناشـدات دون جـدوى، والأوضـاع جميعهـا، ومعلوماتـه الخاصـة 
أيضـا، تشـير إلى أن مؤامـرات كانـت تُعـدّ لإسـقاط النظـام.. ولكـن ألـم يكـن 
تشـبّث�ه بعبـد الكريـم قاسـم هـو علّـة الوضـع المتـأزم الـذي انتهـى إليه ألـم يكن 
في الدعـوة الى إقامـة جمهوريـة ديمقراطيـة برلمانيـ�ة، تراعـى حقـوق الشـعب 
الكـردي القوميـة، أسـاس صالـح وعملـي لتجميـع كل القـوى الوطنيـ�ة، ودون 

التقيـد بفحـص عبـد الكريـم قاسـم؟
الذي يضمن للشعب الكردي حقوقه القومية.
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وإنمــا  وحــده  قاســم  يســتهدف  لــم  شــباط  انقــلاب 
الحــزب اســتهدف 

23

الخـواص  كل  كانـت  فقـد  أحـدا.    1963 شـباط  انقـلاب 8  يفـاجئ  لـم 
داخليـة  مختلفـة،  قـوى  وإن  خطـيرة.  أحداثـا  سـتواجه  البـلاد  أن  علـى  تـدل 
وخارجيـة، كانـت تعـد العـدة للإطاحـة بحكومـة عبـد الكريـم قاسـم، وتصفيـة 
الحـزب الشـيوعي العـراقي. أكثر من هـذا، فإن مـع معلومـات وردت من مصادر 
للإطاحـة  تت�آمـر  الـي  الجهـات  حـددت  القـوى،  بهـذه  صلـة  ذات  مختلفـة، 
بالحكـم، وأسـمت مـن كان يتحـرك في هـذا الإطـار، وذهبـت حـى الى تحديـد 

المـكان الـذي سـتنطلق منـه المؤامـرة، والوقـت الـذي سـتحدث فيـه.
منـذ أن فشـلت محاولـة حـزب البعـث لاغتيـ�ال عبـد الكريـم قاسـم في 
7  تشـرين الأول 1959  عنـد رأس القريـة، في شـارع الرشـيد، وحـزب البعـث 
ظـل يحيـك المؤامـرة تلـو الأخـرى للإطاحة بالحكـم، سـواء بالقضاء علـى رئيس 
الـوزراء، او بانقـلاب عسـكري يطيـح بالحكـم ينهض بـه مناصـروه وحدهم، أو 
بالتعـاون مـع قـوى أخـرى، قوميـة ومحافظـة وغيرهـا. والتقـت. مسـاعيه هذه 
بمـا كانـت تدبـره الدوائـر الأمريكيـة وعملاؤهـا في العـراق والبلدان المجـاورة له، 
وبمـا كانت تسـعى إليـه، من جانبهـا، الجمهوريـة العربي�ة المتحدة، و بالمسـاعي 
الحميمة لشـركات النفط العاملة في العراق للتخلص من حكم قاسـم، لاسـيما 
بعـد إصـدار القانـون رقـم 80 الـذي انـتزع منهـا كل الأراضي الي لم تسـتثمرها، 
بعـد، حـى ذلـك الحـين، الـي تؤلـف 99.5% مـن مجمـوع مسـاحة البـلاد الي 

كانـت تدخـل ضمـن امتي�ازها.
وقـد خدمـت هـذا النشـاط جملـة تطـورات سياسـية في البـلاد عملـت 
علـى عـزل عبـد الكريم قاسـم عن القـوى الوطني�ة الـي كانت تسـانده. وقللت 
الثـورة الأولى. فقـد  بـه في أشـهر  يتمتـع  الـذي كان  الشـعي  الدعـم  كثـيراً مـن 
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تسـببت سياسـة الحكومـة تجـاه الحيـاة الحزبيـ�ة، ومـا اقـرن بهـا من منـاورات 
و تضييقـات، في انحـدار هيبـ�ة الحكـم، وفي هبـوط فـرص الجماهـير في العمـل 
الثـورة. كمـا  البـلاد ومكاسـب  الدفـاع عـن اسـتقلال  السـياسي، وقدراتهـا في 
تسـببت سياسـات عبـد الكريـم قاسـم في التنكـر لحقـوق الجماهـير النقابيـ�ة 
والاجتماعيـة في تزايـد صلافـة القـوى الرجعيـة وتجاوزاتهـا، وحرمـان الجماهـير 
مـن وسـائلها لتنظيم نفسـها للدفاع عـن حقوقهـا، وبالتالي الدفـاع عن الحكم. 
وجـاءت الحـرب الـي شـنتها الحكومـة ضـد الشـعب الكـردي، لتضعـف كثـيرا 
مـن قـدرات الحكومـة العسـكرية، وتزيـد في أعبائهـا الماليـة في وقـت كانـت 
تعـاني فيـه من ضغط شـركات النفط وسياسـاتها في خفض الإنت�اج، و لتشـغل 
الكريـم  عبـد  ومطالبـة  الكويـت  مشـكلة  وزادت  لـه.  يـدار  كان  عمـا  الحكـم 
قاسـم بـه والـي أثارهـا دون تحسـب كاف، مـن التعقيـدات السياسـية الي كان 
يواجههـا، وأعطـت الدوائـر البريطانيـ�ة ذريعـة لاسـتقدام قواتهـا و تحشـيدها 

قريبـ�اً مـن الحـدود العراقيـة.
في آخـر رسـالة يكتبهـا سـكرتير الحـزب الشـيوعي العراقي، حسـين أحمد 
الـرضي، إلى اللجـان المنطقيـة والمحليـة للحـزب، بعنـوان »ملاحظـات أوليـة«، 

قـال بشـأن انقلاب شـباط:

»إن انقـلاب )الـردة( في 8 شـباط، قـد بدأ فكريـاً وسياسـياً واقتصادياً، 
منذ أواسـط 1959، حينما تصرف قاسـم بما يشـبه الاستسلام للقوى 
الجيـش  في  آخـر،  بعـد  واحـدا  المواقـع  تسـرجع  أخـذت  الـتي  السـوداء 
والدولـة وفي الحيـاة الاقتصاديـة والمجتمـع. ومنـذ ذلـك الحـن، فـإن 
قـد  الـردة  أخطـار  وتفاقـم  الرجعـي،  التهديـد  لتفاقـم  البيـ�اني  الخـط 
تمـوج لعـدة فـرات، صعـوداً ونـزولًا ولكـن كخـط عـام بقـي يتصاعـد. 
وفي 8 شـباط 1963 أسـقطت الرجعية الفاشـية السـوداء حكم قاسـم 

   1 الحكـم«.   علـى  واسـتولت 

»جئنا بقطار أمريكي«

لحـزب  القطريـة  القيـادة  أمـين  السـعدي،  صالـح  علـي  يعلـن  وحـين 
البعـث في العـراق في ذلـك الحـين: »إننـ�ا جئنـ�ا إلى السـلطة بقطـار أمريكـي«. 2     
فلنت�ذكـر أن هـذا القطـار قـد تحـرك منـذ منتصـف 1959  في هـذا الاتجـاه، بعـد 
أن هالـه تعاظـم قـوة الحـزب الشـيوعي العـراقي يومـذاك. وسـواء أدرك الذيـن 

1.   ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، الجزء الثاني، ص 352.
2.   حسن العلوي، العراق دولة المنظمة السرية، ص 26.
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نفذوا الانقلاب في بغداد وأعوانهم في القاهرة وغيرها، أنهم سـاروا في سـكة هذا 
القطـار، وفي الاتجـاه الذي سـار فيه، وأن بعضهم قد امتطـاه فعلًا، أنهم ينفذون 
إرادة غيرهـم، أو لـم يـدرك الأحيـاء منهـم هـذه الحقيقـة بعـد، فـإن الشـواهد 

صـارت تتكاثـر بمـا لا يـدع سـبي�لا للمكابرة.
تقول الورقة الي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية في 15 نيسـان 1959 
تحـت عنـوان: »الوضـع في العراق. السياسـة الي يتعين علـى الولايات المتحدة 

أن تسـلكها لتحول دون سـيطرة الشـيوعية على البلاد« من بعض ما تقول: 

العربيـ�ة  والجمهوريـة  المتحـدة  الولايـات  بـن  مـا  الوديـة  »العلاقـات 
الشـيوعين  ضـد  ناصـر  بهـا  ينهـض  الـتي  الفعالـة  الحملـة  المتحـدة، 
تجـاه  العـرب  لـدى  الناشـئة  اليقظـة  السـوفييتي،  والاتحـاد  المحليـن 
الشـيوعية الدوليـة - كل هـذه تطـورات مـا كانـت لتبـ�دو قبل عـام وهي 

تعـود بمنافـع سياسـية عظيمـة مـن وجهـة نظرنـا«.

 ثـم تعـود الورقـة لتقـول تحـت عنـوان فرعـي: )تشـجيع ناصـر في حملته 
ضـد الشـيوعية في العـراق(.. 

»في الوقـت الـذي لـم نربـط فيـه مباشـرة مـا بـن حملـة ناصـر الراهنـة 
لا  فممـا  مصـر  لمسـاعدة  اتخذناهـا  الـتي  والخطـوات  الشـيوعية،  ضـد 
شـك فيـه أن ناصـر يعـرف أن الخطـوات الـتي اتخذناهـا إنمـا هـي عازمة 
علـى استحسـانن�ا للحملة الجارية، وأنها تشـجيع على جهـوده المعادية 

للشـيوعية«

 »وسـنواصل هـذه السياسـة، وندعمها بخطوات يمكـن أن نتخذها من 
حـن لآخـر بطريقتنـ�ا الخاصة للمشـاركة في الحصيلـة«. 3   

وتعود الدوائر الأمريكية المعني�ة لتقول بعد عام:

»إن مواقـف حكومة قاسـم تجـاه الدول الغربي�ة، قد تحسـنت تدريجياً، 
بعـد أن كانـت عدائيـ�ة. ولكـن هـذا الاتجـاه قابـل لأن ينقلـب فجـأة. وفي 
الوقـت الـذي يمكـن أن يتواصـل، إلا أنـه من غـر الممكن أن يسـر بعيداً 
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      4 جـداً«. 

»السـير  إلى  بالأمـور  تدفـع  لكـي  الخاصـة«  »الطرائـق  تولـت  ولهـذا 
رجعـة. ودون  بعيـداً«  

لقـد ضعفـت كثـيرا حكومـة عبـد الكريـم قاسـم. ولـم يبـق مـن وزرائهـا 
أنعـزل هـو عـن جميـع  الثـورة أحـد سـوى رئيسـهم. و  يـوم  الذيـن دخلوهـا في 
القـوى السياسـية الوطنيـ�ة الـي وقفـت مع الثـورة يـوم اندلاعهـا. وفي العامين 
الاخيريـن دخـل في حـرب منهكـة مع القـوى القوميـة الكردية. وعلى هـذا باتت 

الظـروف مناسـبة تمامـا لمـن يبغـي التآمـر عليـه.
قبـل أن ينتهـي عـام 1961، كانـت القيـادة القطريـة لحـزب البعـث في 
العـراق قـد قـررت رسـميا العمل لإسـقاط حكم قاسـم.5     وفي أواخـر أيار 1962 
دعـت القيـادة القومية للحـزب المذكور، في اجتماع عقدتـه في حمص، البعثيين 
العراقيـين إلى الإعـداد لانقـلاب في العـراق يطيـح بحكـم قاسـم 6   . فتألـف لهـذا 
الغـرض مجلـس عسـكري لوضـع خطـة العمـل والسـعي لتنفيذهـا في اللحظة 

المناسبة.
بأوامـر مـن مصـر،  الـي تتحـرك  العـرب،  القوميـين  واسـتعدت حركـة 
مـن جانبهـا، للعمـل في هـذا الاتجـاه، وأعدت عسـكرييها للانقضـاض على عبد 
الكريـم قاسـم، ووضعـت لهـذا الغـرض، خطـة لاغتي�الـه في نـادي الضبـاط في 
بغـداد في أول أيـام عيـد الفطـر المصـادف ليـوم 25 شـباط مـن عـام 1962. كما 
أعـدت لحركـة تقـوم بهـا الدبابـات الـي يقودهـا الضابـط القـومي جابـر حسـن 
حـداد، وخطـة لعمليـة أخـرى تسـتن�د إلى دبابـات كتلـي صبـي عبـد الحميـد 
مـن القوميـين الناصريـين وعبـد الهـادي الـراوي، القـومي الإسـلامي. وذهبـت 
)مجلـة )الطليعـة( الـي كان يصدرهـا القوميـون العـرب، في 16 كانـون الثـاني 

   7 المسـتقبل«.  قـد يحـدث في  1963، إلى الحديـث عـن »شيء 
إلى  يتهيـأون  ولاءاتهـم،  اختـلاف  علـى  المحافظـون،  العسـكريون  وكان 
ضـم قواهـم إلى كل مـن يقـدم علـى عمـل. وحـين انحصـر الفعـل علـى البعـث 
والقوميـين، العرب، اسـتعدوا للسـير وراء أي منهما. ومـع أن هذين التنظيمين 
كانـا قـد اتفقـا، في بادئ الأمر، على العمل سـوية، ودخلا في ما عـرف بـ  »الجبهة 
بسـبب  المذكـورة  الجبهـة  عـن  خرجـوا  العـرب  القوميـين  أن  إلا  القوميـة« 
الخـلاف مـا بـين البعثيـين والناصريـين في سـوريا، وبـات كل مـن التنظيمـين 
يعمـل بمفـرده، ويسـابق الآخـر لتنفيـذ خطتـه. ولعـل هـذا الوضـع في صفـوف 

7.    محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، ص 178 – 179.
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القـوى القوميـة هو ما دفـع الاجتماع الكامـل للجنة المركزية للحزب الشـيوعي 
في أواخـر أيلـول 1962، إلى القـول بـأن:

الحـزب  مـن  العـداء  موقـف  وقفـت  الـتي  المقدسـة  غـر  »الجبهـة 
والشـعب هـي الـتي تفتتـت، وبـدأت تظهـر وتتعمق ثانيـ�ة عزلـة القوى 

   8 الاسـتعمار«  وعميلـة  الرجعيـة 

ومـع ذلـك، فـإن الطرفين، رغـم خلافاتهما دخلا في اتفـاق ضمني بينهما، 
يقـى بـأن يدعـم أحدهمـا الآخـر حـال قيامـه بحركـة مـا 9    . لكـن هـذا الاتفـاق 
الضمـني لـم يحـل دون أن يعمـل هـذا الطـرف للإيقـاع بالطـرف الثـاني للتخلص 

   10 منافسـته.  مـن 
لا تكشـف الوثائق الرسـمية الأمريكية المنشورة حول العلاقات بالعراق 
الأمريكيـة،  المركزيـة  المخابـرات  وكالـة  أقامتهـا  الـي  الارتب�اطـات  كامـل  عـن 
وغيرهـا مـن الدوائـر ذات العلاقـة بعناصـر متنفـذة في حـزب البعـث، ممن كان 
يـوردوا كل  انقـلاب شـباط. ذلـك لأن واضعيهـا تحاشـوا أن  لهـم دور مؤثـر في 
شيء.  لكـن شـواهد وتصريحـات كثـيرة توضـح بعضـاً مـن أشـكال الارتب�اطـات 
هـذه. يقـول الباحثـان بيـروز )وهمـا أسـتاذان، زوج وزوجتـه كانـا يدرسـان في 

العراقيـة(: الجامعـات 

»أكـد لنا موظفـون عراقيون موثـوق بهم، ومن بينهـم بعض البعثين، 
مـع  تعاونـت  قـد   )CIA( الأمريكيـة  المركزيـة  المخابـرات  وكالـة  بـأن 

   11 بقاسـم«.  الإطاحـة  في  الانقلابيـن 

ويستطرد الباحثان: 

»إن هاشـم جـواد، وزيـر الخارجية في حكومة قاسـم، وكان يتحامل على 

8.   ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، ص 329.
9.    محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب، ص 179/178.

10.   انظــر مــا ورد في مذكــرات عبــد الكريــم فرحــان، حصــاد ثــورة، الطبعــة الثانيــ�ة، ص 
61. كذلــك مــا جــاء لــدى هــاني الفكيكــي، 183.

11.   بيــروز، الجــزء الأول، ص 446 و 453، )نقــلًا عــن الدكتــور عقيــل الناصــري، عبــد 
الكريــم قاســم في يومــه الأخــير - الانقــلاب التاســع والثلاثــون، كتــاب تحــت الطبــع( ص 13.
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الشـيوعين والحـزب الشـيوعي، قـد أخبرهمـا بـأن وزارتـه كانـت علـى 
علـم بوجـود نـوع مـن التواطؤ ما بـن وكالـة المخابـرات المركزيـة وحزب 

   12 البعـث«. 

ويكتـب خالـد علـي الصالـح، عضـو القيـادة القطريـة لحـزب البعـث في 
آنذاك: العـراق 

»جاءنـا طالب شـبيب باسـتعداد إحـدى الجهات لزويد حـزب البعث 
الكريـم  عبـد  حكـم  مـن  للتخلـص  نسـعى  كنـا  إذا  والسـلاح،  بالمـال 
قاسـم، وطلـب فـؤاد ]يقصد فـؤاد الـركابي، أمن عـام القيـادة القطرية 
– المؤلـف[ مـن طالـب شـبيب أن يقـول مـا عنـده. فقـال طالـب إلى 
جـوار المكتـب الـذي يعمـل فيه طالب شـبيب، كمهنـدس، والـذي يقع 
في عمـارة مرجـان في البـاب الشـرقي، إلى جـوار ذلك المكتـب يوجد مكتب 
لمجموعـة مـن العاملـن الأمريـكان، وقـد اتصـل بـه )أي طالـب( أحـد 
أولئـك الأمريـكان العاملـن في المكتـب المجـاور، وعرض عليه اسـتعداد 

أمريـكا لزويـد حـزب البعـث بالمـال والسـلاح.

وقـد فوجئـت بمثل هذا الكلام الصـادر عن عضو قيـادة في الحزب. ولم 
أتـرك فرصـة لغـري ليقول رأيه، فقلـت: ليس لدين�ا عـدو في هذه الدني�ا 
سـوى أمريكا منذ إغتضاب فلسـطن، ولو وافقتم علـى ما نقله طالب 
فسـوف أذهـب مـن هنا مباشـرة لعبـد الكريم قاسـم وأخبره بـكل شيء. 
وعندمـا انتهيـت مـن كلامي تكلـم فـؤاد موجهـا كلامه لطالب شـبيب، 
فقـال إننـ�ا نرفـض مثـل هذا العـرض، وبلـغ الشـخص الـذي اتصل بك 
رفضنـا لعرضهـم، ويجـب أن تقطـع علاقتـك بهـذا الشـخص. وأغلـق 

الموضوع.

وفي الاجتمـاع التـالي كـرر طالـب شـبيب مـا قالـه في المـرة الأولى، وذلـك 
بحجـة إلحـاح الشـخص الأمريكـي. وهنـا قلـت كلمـة واحـدة: إنـني إذا 
أعيد مثل هذا الكلام في اجتماع آخر فسـوف أسـتقيل فوراً من الحزب، 
ومـن الهـن علـي أن أقتـل بيـ�د أي عـراقي مـن أن أصبـح عميـلًا لأمريـكا. 
وعندهـا تكلـم فـؤاد وذكر طالب بأنن�ا قد طلبن�ا منـه أن يقطع صلته ولا 
يعـود للـكلام في هـذا الأمر مـرة أخرى. وعندما طلب شـبيب السـفر إلى 
لبنـ�ان لمعالجـة زوجته، قال فـؤاد والارتي�اح بادٍ على وجهـه، إنني وافقت 
علـى كل مـا طلبـه مـني، لأنـني - وكذلـك أنتـم - نسـعى للتخلـص منه، 

12.   المصدر السابق.
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خصوصـا بعـد أن اتضـح لنـا أمـر صلتـه بالأمريـكان«.  13   

حـول  دارت  الـي  الشـكوك  عـن  جانبـ�ه  مـن  الفكيكـي  هـاني  ويتحـدث 
العـراقي بالمخابـرات الأمريكيـة، ويقـول إن لجنـة  البعـث  علاقـة بعـض قـادة 

تشـكلت بعـد أيـام مـن نجـاح الانقـلاب:

 »مـن المقـدم محمـد يوسـف طـه وجعفر قاسـم حمـودي والمقـدم علي 
عريـم لجرد محتويات جناح قاسـم وضبـط الوثائق والملفات الرسـمية 
هنـاك. وكنت مع علي السـعدي في مكتب�ه بـوزارة الداخلية حن اتصل 
جعفر قاسـم تلفوني�ا ليعلمنا بعثورهم على إضبارة تخص الدكتور إيليا 
زغيب، الأسـتاذ اللبن�اني المنت�دب للتدريس في جامعة بغداد. و بتوصية 
وتزكية من ميشـيل عفلق والقيادة القومية اسـتخدمنا الدكتور زغيب 
لسـنوات في نقـل بعـض الرسـائل بيننـ�ا وبـن القيـادة القوميـة، وكان 
طالـب شـبيب هـو صلـة الوصـل بـه في بغـداد. وحـن دراسـتن�ا للملـف 
وجدناه مليئ�ا بتقارير مديرية الأمن العامة والاسـتخبارات العسـكرية 
 ،)CIA( الـتي تشـر إلى علاقـة زغيـب بوكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة
وتعاونـه مـع حـزب البعـث، وتطلـب إلى قاسـم الموافقـة علـى اعتقالـه 
وإبعـاده عـن العـراق، غـر أن قاسـما كتـب علـى بعضهـا أمـره بإبقائـه 

ومراقبتـ�ه بدقة.

الخارجيـة  بـوزارة  مكتبـ�ه  في  شـبيب  بطالـب  فـورا  وأنـا  علـي  اتصلنـا 
وعرضنـا عليـه الأمـر، واعلمته بعزمنا علـى اعتقال زغيـب. لكنه نصح 
بالريـث وعـدم التسـرع في تصديـق كل مـا تدعيـه وتكتبـ�ه دوائـر الأمن 
والاسـتخبارات، وطلـب تأجيـل البـت في الأمـر لحن حضوره، بسـبب 
اجتماعـه آنـذاك مـع بعـض السـفراء. في الوقت نفسـه اتصلـت بدوائر 
الأمـن والسـفر وطلبـت إليهـا منـع زغيب مـن مغـادرة العـراق ووضعه 
تحـت المراقبـة. غـر أنـا اكتشـفنا مسـاء ذلك اليـوم أنه غـادر العـراق عن 

   14 الـبري«.   الرطبـة  طريـق 

ويظهـر أن تعـاون البعـث في العـراق مـع المخابـرات الأمريكيـة وصـل إلى 

13.   عقيــل الناصــري، مصــدر ســابق، ص 14، نقــلًا عــن مذكــرات خالــد علــي الصالــح، 
ص 101.

14.   هاني الفكيكي. أوكار الهزيمة. ص 269.
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حـد أن صالـح مهـدى عماش يعهـد إلى وليم ليكلانـد، معاون الملحق العسـكري 
وكالـة  في  بنشـاطه  )والمعـروف  بغـداد  في  الأمريكيـة  السـفارة  في  الأمريكـي 
المخابـرات المركزيـة لإحـداث الانقلابـات في بلـدان العالـم الثالـث 15   ( بتبليـغ 
المقـدم محمـد المهداوي وزملائه البعثيـين الآخرين الذين كانـوا في دورة تدريب 
في الولايـات المتحـدة، في تأخـير عودتهـم إلى العـراق حـى إشـعار آخـر، بسـبب 
اعتقـال ضبـاط شـرطة، وكشـف تنظيمهـم، مـع تعريفـه بكلمـة السـر: »مـع 

   16 هـدى«.  أبـو  تحيـات 
ولا يخفـي روجـر موريـس، الـذي عمـل في وزارة الخارجيـة الأمريكيـة وفي 
مجلـس الأمـن القـومي خـلال إدارتي جونس ونيكسـن، علاقة وكالـة المخابرات 
المركزيـة )CIA( بانقـلاب شـباط 1963، وانقلاب البعث في عـام 1968 أيضاً. 

ويقـول بصريـح العبارة:

 »إن الوكالـة قـد سـاعدت في تنظيـم الانقـلاب الدمـوي في العـراق ضـد 
   17  . قاسـم«  الكريـم  عبـد 

ويتحـدث جيمـس أيكنيـس، الـذي كان يعمـل في السـفارة الأمريكيـة في 
بغـداد آنـذاك عـن قـادة حـزب البعـث ويقول: 

»عرفـت كل زعمـاء حزب البعث واعجبت بهم. ويؤكـد أن »المخابرات 
البعـث عـام 1963.  انقـلاب حـزب  الأمريكيـة )CIA( لعبـت دوراً في 
لقـد اعتبرنـا وصـول البعثيـن إلى الحكـم وسـيلة لاسـتب�دال حكومـة 
هـذه  مثـل  أن  أمريـكا.  تؤيـد  أخـرى  بحكومـة  السـوفيتي  الاتحـاد  تؤيـد 
الفـرص قلمـا تتكـرر«. ويضيـف أينيكـس »صحيـح أن بعـض النـاس 
قـد اعتقلـوا وقتلـوا، إلا أن معظم هـؤلاء كانوا شـيوعين، ولم يكن ذلك 

لزعجنـا«  18   .

وأخـيراً ينقـل بطاطـو عـن حديث أجـراه محمد حسـنين هيكل مـع الملك 

15.   الفكيكي، ص 287، نقلًا عن جمال عبد الناصر.
16.   الفكيكي، 187.

 Morgan  David K Ex-U.S. official says CIA aided Baathists, Toronto   .17
Star, April 20, 2003

18.   ألان ليتــ�ل )مراســل الشــؤون الدوليــة في الــي بي سي( ، عالــم صــدام الخــاص، موقــع 
الوكالــة على الأنرنــت 2003/1/27.
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حسـين، ملـك الأردن، في فنـدق )كريـون( في باريـس ما قالـه الملك: 

»تقـول لي إن الاسـتخبارات الأمريكيـة كانـت وراء الاحـداث التي جرت 
في الأردن عـام 1957. اسـمح لي أن أقـول لـك إن مـا جـرى في العـراق في 8 
ر( قـد حظـي بدعـم الاسـتخبارات الأمريكيـة. ولا يعرف  شـباط )فبرايـ
بعـض الذيـن يحكمـون بغـداد اليوم هـذا الأمـر، ولكني أعـرف الحقيقة. 
والاسـتخبارات  البعـث  حـزب  بـن  عديـدة  اجتماعـات  عقـدت  لقـد 
إذاعـة  محطـة  أن...  أتعـرف  الكويـت.  في  أهمهـا  وعقـد  الأمريكيـة، 
رجـال  ر(  )فبرايـ شـباط   8 يـوم  تـزود  كانـت  العـراق  إلى  تبـث  سـرية 
الانقـلاب بأسـماء وعناويـن الشـيوعين هنـاك للتمكن مـن اعتقالهم 

وإعدامهـم؟«  19   . 

قاسم على علم بتحركات المتآمرين

لـم تكن تحـركات المتآمرين تخفـى على عبد الكريم قاسـم أو على الحزب 
التحـركات  هـذه  تت�ابـع  الطرفـين  كلا  مصـادر  كانـت  الشيوعي العراقي. فقد 
القـوى السياسـية القوميـة،  تت�ابـع نشـاط  بانتبـ�اه. فقـد كانـت عيـون قاسـم 
والضبـاط القوميـين، رغـم أن أجهـزة قاسـم الأمنيـ�ة كانـت تتسـر أحيانـاً علـى 

   20 عنهـا.  الكاملـة  معلوماتهـا  تقـدم  ولا  النشـاطات،  هـذه 
وبنـ�اء علـى المعلومات الي تلقاها قاسـم، أحال المقدم جابر حسـن حداد 
علـى التقاعـد في 6 تشـرين الثـاني 1962، واعتقـل المنسـق السـياسي لحركـة 
القوميـين العـرب، نايـف حواتمـة. إلا أن هـذا الإجـراء قـد أصـاب المتآمرين من 
القوميـين العـرب، ولـم يمـس البعثيـين. 21   وقـد كشـفت المسـتن�دات الي عثر 
عليها في وزارة الدفاع بعد انقلاب 8  شـباط أن الملازم جابر علي، أحد البعثيين 

ــبتمبر(  ــول )س ــادرة في 27  أيل ــرام( الص ــن )الأه ــلًا ع ــو. ج 3، ص 300، نق 19.   بطاط
.1963

ـر الامــن العــام عبــد المجيــد جليــل امــامي  ح مديـ ـروي إســماعيل العــارف: صــرِّ 20.   يـ
عندمــا جئــت موقوفــا يــوم 10 شــباط 1963  في بهــو اللــواء التاســع عشــر، حينمــا كان 
يســتجوب مــن قبــل علــي صالــح الســعدي وهيئــ�ة التحقيــق الــي شــكلت بعــد نجــاح حركــة 
ــم  ــد الكري ــة عب ــن في حكوم ــاز الأم ــاه جه ــه تج ــا كان علي ــى م ــدل عل ــاً ي ــان، تصريح 14 رمض
ــم  ــه »ل ــق في ــه وبص ــى وجه ــه عل ــا صفع ــعدي، عندم ــح الس ــي صال ــال لعل ــد ق ــم. فق قاس
ــوز، ص  ــورة 14  تم ــرار ث ــارف، أس ــماعيل الع ــم« )إس ــح انقلابك ــا نج ــولاي لم ــني... ل تضرب

.)410
21.   محمد جمال باروت، ص 179.
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المشـاركين في التحضـير للانقـلاب، كان يزود عبد الكريم قاسـم بمعلومات عن 
نشـاط العناصـر القوميـة والبعثيـين في الجيـش. ويؤكـد عـدى السـعدي هـذا 

الموضـوع ويقول:

»إذا كان عبـد الكريـم قاسـم قـد فـوجئ بتوقيـت الانقـلاب، فـإن ذلـك 
يعـود إلى مـرض وغيـاب المـلازم جابـر علـي عـن بغـداد منـذ أكـر مـن 

   22 الصفـر«.  بسـاعة  يخـبره  لـم  لـذا  أسـبوع، 

كذلـك كانـت مصـادر الحـزب الشـيوعي العراقي تنـبئ الحـزب بتحركات 
المتآمريـن وبدقـة، وهـو بـدوره كان يبلـغ عبـد الكريم قاسـم بها وكان مـن بين ما 

بلغـه، نبـ�أ الانقـلاب الـذي جرى فعـلًا في  8 شـباط  1963.
وشـفوي  مؤقـت  تحالـف  بعقـد  لانقلابهـم  مهـدوا  قـد  الانقلابيـون  كان 
الحكومـة.  مـع  حـرب  في  آنـذاك  كانـت  الـي  الكرديـة،  القوميـة  الحركـة  مـع 
وكانـوا يريـدون مـن هـذا التحالـف إنهـاك الحكـم، وإبعـاد كثـير مـن القطعـات 
قصـد،  عـن  يجـري،  وكان  الكرديـة.  المناطـق  إلى  لهـم  المواليـة  غـير  العسـكرية 
التواطـؤ مـع الدوائـر العسـكرية المعنيـ�ة لأبعـاد العناصـر اليسـارية في الجيش 
إلى كردسـتان، لتتعـذر مشـاركتهم في مواجهـة الانقلاب حين يحـدث، ولضمان 
انشـغال الحـزب الشـيوعي العـراقي في العمل لوقـف الحرب وضمـان حلها حلًا 

سـلمياً.
كليـات  في  واسـع  طـلابي  بإضـراب  لانقلابهـم  الانقلابيـون  مهـد  كذلـك 
الجامعـة وفي المـدارس الثانويـة في بغـداد لإشـعال أجهـزة الحكم به مـن جانب، 
عـن  والانصـراف  الإضـراب  بمتابعـة  الشـيوعي  الحـزب  منظمـات  وإشـغال 
متابعـة تحضيراتهـم للانقـلاب، وقـد نجحـو كثـيرا في ذلـك. ويكفـي أن نشـير هنا 
إلى أن سـكرتارية اللجنـة المركزيـة للحـزب عقـدت خـلال أيـام الإضـراب أربعة 
اجتماعات خلال ما يقرب من أسـبوع واحد )في الفرة ما بين 1962/12/29 
و 1963/1/7( كرسـته لبحـث تطـورات هـذا الإضـراب، وموقـف المنظمـات 
الشـيوعية الطلابيـ�ة منـه. كل هـذا يجـري في الوقـت الـذي كان فيـه الانقلابيون 

   23 يكثفـون مـن جهودهـم اسـتعداداً للانقـلاب. 

22.   دندشلي، ص 248.
23.   انظر: ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، ص 467  - 499.
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كيف واجه الحزب الشيوعي المتآمرين

منـذ صيـف 1962، بـدأت منظمـات الحـزب الشـيوعي العـراقي تتلقـى 
مـن مركـز الحـزب توجيهـات تدعـو إلى اليقظـة واتخـاذ أقـى درجـات الحـذر 
هـذه  وكانـت  انقلابيـ�ة.  عمليـات  مـن  القوميـة  الأحـزاب  تدبـره  مـا  لمواجهـة 
وتضبيـط  تدقيـق  إلى  وحاجتهـا  الخاصـة  ضروراتهـا  بدافـع  سـواء  الأحـزاب، 
خططهـا، أو لمجـرد إجـراء التدريبـ�ات الضروريـة علـى الخطـة الانقلابيـ�ة الـي 
إنذاراتهـا إلى أعضائـه ومؤيديهـا، وتحـدد  كانـت تعيـد وتكـرر  إليهـا،  توصلـت 
مواعيـد جديـدة لتحركاتهـا. مقابـل هـذا كان الحـزب الشـيوعي يكـرر تبليغاتـه 
وتوجيهاتـه الخاصـة إلى منظماته، كما يكرر تسـريب معلوماته إلى قاسـم. هل 
كانـت هـذه الحالـة قـد حدثـت مصادفـة، وعـادت بالنفع علـى الانقلابيـين، أم 
أن جهـات ذات تجربـة ودراية بسـايكولوجية الجماهير في حالـة كهذه قد أوحت 
للانقلابيين بهذه الممارسـة؟ مهما كان الامر، فإن تكرار الإنذارات والتوجيهات 

المضـادة قـد أوجـدت حالـة مـن فتـور للهمـة والخـدر في اللحظـة المناسـبة.
زد علـى ذلـك، فـإن قيـادة الحـزب الشـيوعي قـد أضاعـت وقتـا ثمينـ�ا 
وطويـلا في الانصـراف إلى تصفيـة المشـاكل في المكتـب السـياسي. كذلـك، كان 
الحزب الشـيوعي قد ظل يلتزم بالدفاع عن حكومة قاسـم باعتب�ارها »حكومة 
تواصـل  الوطنيـ�ة«  »الحكومـة  هـذه  فيـه  كانـت  الـذي  الوقـت  في  وطنيـ�ة« 
مقابلـة منظمـات الحـزب والجماهـير الـي تلتـف حولـه بصنـوف مـن التنكيـل 
والاضطهـاد، ولـم تعـد الأسـاليب النضاليـة الـي ظـل الحـزب يلـتزم بهـا قادرة 
علـى وقـف هـذا الاضطهـاد. لذلـك فقـدت جماهـيره الحافـز الداخلـي القـوي 
للدفـاع عـن هـذه الحكومـة. إن تكـرار الإنـذارات مـن جانـب، وحالـة الانتظـار 
السـلي الـي وجـدت الجماهـير الـي تلتـف حـول الحـزب نفسـها فيهـا. والتزام 
سياسـة الدفـاع الدائـم الـي لـم تقرن بمحـاولات التعـرض والهجـوم، أوجدت 
لـدى هـذه الجماهـير حالـة من الخـدر و اللاأبالية، اسـتغلها الانقلابيـون لتمرير 

انقلابهـم.
إلى  تشـير  معلومـات  الشـيوعي  الحـزب  تلقـى   ،1963 عـام  مطلـع  في 
أن حـزب البعـث أعـد خطـة لانقـلاب عسـكري ينطلـق تنفيذهـا مـن كتيبـ�ة 
الدبابـات التابعـة للفرقـة الرابعـة المدرعـة في )أبـو غريـب( وهـي لا تبعـد عـن 
بغـداد إلا عشـرين كيلومـراً فقط. وكان يقود هذه الكتيبـ�ة يومئذ العقيد خالد 
الهاشـي، عضـو المكتـب العسـكري لحـزب البعـث، وأحـد واضعـي الخطـة. 
الضبـاط  تحـركات  يت�ابعـون  الكتيبـ�ة  في  الشـيوعيون  الصـف  ضبـاط  وكان 
البعثيـين في الكتيبـ�ة وفي الفرقـة عامة. وقد سـارع الحزب الشـيوعي إلى إصدار 
بيـ�ان في 1963/1/13 يحـذر قاسـم مـن الانقلاب، ومن تحـول الكتيب�ة المذكورة 
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معلومـات  بـدوره،  بلغتـه،  قـد  قاسـم  الكريـم  عبـد  وكان  المتآمريـن.  وكـر  إلى 
خاصـة تؤكـد نفـس الـيء. إذاك اسـتدعى قائـد الفرقـة المدرعـة عبـد الجبـار 
السـعدي، وآمـر كتيب�ة الدبابات المعني�ة خالد الهاشـي. ولـدى المقابلة، ارتعب 
هـذا الأخـير، وأفـى بمـا عنـده، وقـدم لقاسـم كشـفا بأسـماء ضبـاط الكتيبـ�ة 
واتجاهاتهـم السياسـية. واعـرف بوجـود 3000 قطعـة سـلاح في الكتيبـ�ة لا 
يعـرف عنهـا شيء. حينئ�ذ،أمـره قاسـم بإرجـاع الأسـلحة إلى مخازنهـا، والالتزام 
بإفـراغ الدبابـات بعـد كل عمليـة تدريـب مـن مـاء التبريـد ومـن عتادهـا الـي. 
كذلـك عمـد قاسـم إلى إحالـة ثمانـين ضابطـاً علـى التقاعـد يشـك في ضلوعهم 
في التآمـر، واعتقـل صالـح مهـدي عمـاش، أحـد أركان الانقـلاب المنتظـر. وأعـد 
قوائـم أخـرى بإحالـة ضبـاط علـى التقاعـد. إذاك قـرر حـزب البعـث وأعوانـه 
التعجيـل بالانقـلاب، وتحـدد له صباح الجمعـة المصادف 8 شـباط 1963. وفي 
4 شـباط تلقـى حـزب البعـث ضربـة أخـرى، تمثلـت باعتقـال أمينـ�ه القطـري 
علـي صالـح السـعدي، وكريـم شـنت�اف، عضـو المكتـب السـياسي. إلا أنـه سـار 
قدمـاً في تنفيـذ خطتـه الـي تقـوم على السـيطرة على دبابـات الكتيبـ�ة وتحريك 
بعضهـا برغـم خلوهـا مـن العتـاد، للاسـتي�لاء علـى مرسـلات إذاعـة بغـداد في 
)أبـو غريـب( أيضـا. وتحريـك أربـع دبابـات باتجـاه وزارة الدفـاع واثنتـين باتجـاه 
دار الإذاعـة في الصالحية، وإرسـال بعـض الدبابات إلى الحبانيـ�ة للتزود بالعتاد 
والعـودة إلى بغـداد، وقصـف معسـكر الرشـيد وتعطيـل حركـة الطـيران فيـه. 
الشـيوعي  الركـن  العقيـد  اغتيـ�ال  الانقـلاب  لتنفيـذ  التحـرك  إشـارة  وكانـت 

جـلال الأوقـاتي، آمـر القـوة الجويـة.
واضـح، إذن، أن الانقـلاب لـم يجـر في غفلة عن القوى الي اسـتهدفها. إذ 
كان عبـد الكريـم قاسـم والحـزب الشـيوعي العـراقي يت�ابعان تحـرك الانقلابيين 
الجديـد  بالموعـد  حـى  تبلـغ  قـد  الشـيوعي  فالحـزب  الانقـلاب.  يـوم  حـى 
لمواجهـة  تصـرف  فكيـف  وقوعـه،  مـن  يـوم  قبـل  شـباط   8 وهـو  للانقـلاب، 
الأحـداث؟ لا ريـب أن مسـؤولية الفشـل في مواجهـة الانقـلاب يتحملهـا عبـد 
الكريـم قاسـم أولًا. ولكـن مـاذا كان نصيـب الحـزب الشـيوعي العـراقي فيـه؟

لقـد اعتمـد الانقلابيـون في خطتهـم على قواهـم في الجيـش. ومعى هذا 
أن الـرد ينبغـي أن يعتمـد الأسـلوب ذاتـه، أي اسـتخدام القـوى العسـكرية في 
الـرد. ولـم يكونـوا يتمتعـون بتفـوق، بـل لـم تكـن قواهـم العسـكرية وتحركاتهـم 
مضمونـه عامـة. وكمـا قلنـا قبـلًا، إن مسـؤولية إعـداد الجيـش يتحملهـا عبـد 
الكريـم قاسـم شـخصيا. ولكـن هل اعـد الحزب الشـيوعي من جانبـ�ه ما يملك 
مـن قـوى علـى الـرد، عسـكرية وغيرهـا؟إن بي�انـات الحـزب وتوجيهاتـه تؤكـد 
كلهـا علـى اليقظـة والتأهـب.. فهل جـرب الحزب اختبـ�ار هذه اليقظـة والتأكد 
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مـن أن توجيهاتـه تأخـذ مجراهـا بحـرص و بمعنويـة عاليـة؟
عليـه  كان  الـذي  والعجـز  التقاعـس  عـن  صـورة  دكلـه  صالـح  يعطينـ�ا 
الـكادر المسـؤول عـن العمـل في الجيـش في البصرة يوم الانقـلاب  24   . ولكن هل 

كانـت الحـال في قمـة الحـزب ذاتهـا أفضـل مـن ذلـك؟
إن مـن يتصفّـح بي�انـات وتوجيهـات وصحـف الحـزب في الأسـابيع الـي 
إن  للمواجهـة.  القـوى  بإعـداد  خاصـا  اهتمامـا  يلمـس  لا  الانقـلاب،  سـبقت 
قيـادة الحـزب كرسـت، كمـا قلنـا، أربعـة اجتماعات في أسـبوع واحـد للبحث في 
شـؤون إضـراب الطـلاب، فهل كرسـت اجتماعا واحـدا لا أكثر لمناقشـة قدراتها 
الفعليـة علـى الـرد لما كان يدبـر؟ وماذا كانـت خطتها العسـكرية المقابلة؟ومن 
الـي  الأسـابيع  في  المركزيـة  وجريدتـه  الحـزب  وتوجيهـات  بي�انـات  يتصفـح 
سـبقت الانقـلاب، لا يلمـس اهتمامـا خاصا بالموضـوع. إن العدديـن الاخيرين 
مـن )طريـق الشـعب( اللذيـن سـبقا الانقـلاب لـم يتحدثا، ولـو بسـطر واحد، 
عـن الأمـر الخطـب الـذي كان يدبـر بليـل.. وانصرفـا، كمـا هو الشـأن دائمـا، إلى 
احتفـالات ثـورة أكتوبـر و بالخلاف السـوفييي - الصيني، وأزمـة الصواريخ في 
كوبـا.. ومـا تبقـى من حز كُرّس إلى الحرب في كردسـتان أو إضـراب الطلبة...!!

ولا نلمـس في التوجيهـات الـي وجهتهـا قيـادة الحـزب الى لجـان الفـرع 
والمناطـق والمحليـات بت�اريـخ 1962/11/26 انتب�اهـاً خاصـاً للموضـوع الـذي 
نتحـدث عنـه وإنمـا هـي دعـوة عامـة لتصعيـد المـزاج الثـوري لـدى الجماهـير 

الجماهيريـة. المبـادرات  وتطويـر  واسـتيعاب 
 لقـد جـرى الحديـث كثـيراً عن )خطـة الطـوارئ( أو كما دعيـت بـ »خط 
حسـين«. أثـارت الدعـوة إلى وضـع خطـة الطـوارئ في الحـزب نقاشـات مريـرة 
في المكتـب السـياسي. يقـول سـلام عـادل في رسـالته الى المكتـب السـياسي في 

1959/11/1، أي بعـد محاولـة اغتيـ�ال عبـد الكريـم قاسـم الفاشـلة:

الدفـاع  مسـألة  في  بكـداش  حـى  قـزان  نحمـل  كنـا  الاجتمـاع  »فقبـل 
عـن الجمهوريـة ]يقصـد أن الحـزب اخـذ علـى عاتقـه أمـر الدفـاع عـن 
البورجوازيـة  السـلطة  شـأن  مـن  نقلـل  كنـا  المؤلـف[   - الجمهوريـة 
عمومـا. وقـد صححنا، في الخط العريض، هذه المسـألة. ولكن يب�دو ان 
بعـض الأفكار والاسـتنت�اجات بينن�ا تؤدي بالنتيجـة إلى أن نرك صيانة 

الجمهوريـة للسـلطة و للبورجوازيـة وحدهـا«. 

24.   صالح دكله، من الذاكرة، ص 94.
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وقال أيضا:

»إن نقطـة الضعـف الكـبرى في سياسـتن�ا العامـة، هـي انعـدام خطـة 
نسـتطيع أن نجابـه بهـا الظـروف الطارئـة. و باعتقـادي، إن عـدم وجـود 
خطـة كهـذه لدينـ�ا هو أكبر خطـأ ارتكبن�اه مؤخـراً ]يقصد وقـت محاولة 
اغتيـ�ال قاسـم - المؤلـف[.  وإن الحساسـية المفرطـة لدينـ�ا تجـاه هـذه 

   25 المسـألة هـو عقـاب قـاس للأخطـاء »اليسـارية« السـابقة«.  

قيـل هـذا عـام 1959. فهـل نفعت خطـة كهذه بعـد أربعة اعـوام، وحين 
بـات الأمـر في جـدول العمل؟ يقـول زكي خيري، إن حسـين أحمـد الرضي، طرح 
في اجتمـاع عقـد للمكتـب السـياسي عـام 1959، اقراحـاً، دعـا فيـه إلى تشـكيل 
حـى  الانقلابـين،  مشـاغلة  شـأنها  مـن  المحـلات  في  صغـيرة  مسـلحة  مفـارز 
يتسـى تحريـك القطعـات العسـكرية المواليـة، إلا أن المكتـب السـياسي رفـض 
تكويـن تلـك المفـارز السـرية بزعـم أنهـا لا يمكـن أن تبقـى سـرية ولان وجودهـا 
سـوف يثـير مخـاوف قاسـم وحكومته. لكـن المكتب السـياسي وافـق على وضع 
أسـلحة في مخـابئ، وتهيئ�ة بعـض الخلايا الحزبي�ة المنتقاة لحمل هذه الأسـلحة 

في حالـة الخطر.
وبوشـر بذلـك فعـلًا، وعلـى نطـاق محـدود جـدا 26   . ولكـن حـين حانـت 
سـاعة الجد في 8 شـباط ظهر أن هذه الأسـلحة تكاد لا تنفع في شيء، إذ صدئت 

ولـم تعد صالحـة للعمل.
لعـل مـن الصحيـح أن ننظـر كيـف تصرفـت قيـادة الحـزب ذاتهـا عنـد 
تلـك،  أو  العسـكرية  الجماعـة  هـذه  تصـرف  عـن  نتسـاءل  أن  قبـل  الانقـلاب 
هـذا الـكادر أو ذاك. في يـوم 7 شـباط 1963، بـادرت إحـدى صديقـات الحـزب 
الشـيوعي إلى إخبـار الحـزب بـأن موعد الانقلاب سـيكون في اليوم التـالي، أي في 
8 شـباط، بعـد أن علمـت ذلك من عشـيق لها، عسـكري يسـهم في الإعـداد له. 
إلا أن هـذا الخـبر لـم يصـل إلى جمـال الحيـدري الـذي كان يقـود الحـزب عمليـا 
إلا في مسـاء السـابع مـن شـباط. وكان سـلام عـادل، سـكرتير الحزب، قـد تفرغ 
عـن العمـل القيـادي بقـرار سـابق مـن المكتـب السـياسي للانصـراف إلى وضـع 
برنامـج للحـزب.  تأمـل سـكرتير الحـزب يفـرغ عـن العمـل القيـادي في ظـروف 
كهـذه بالـذات!  وبـدوره، أبلـغ جمـال الحيدري لجنـة بغداد بالخـبر وطلب منها 
أن تتخـذ الإجـراءات اللازمة للمقاومة. وتقول السـيدة ثمين�ة ناجي يوسـف، إن 

الخـبر لـم يصـل إلى سـلام عـادل إلا في منتصـف الليـل فقـط..

26.   زكي خيري، ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم، ص 229.
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فذهـب إلى دار جـورج تلـو، عضـو المكتـب السـياسي، ومسـؤول الخـط 
العسـكري، وأخـبره بالأمـر، و اكـد عليـه بصـورة خاصـة حسـبما تـروى زوجـة 
جـورج تلـو، ضـرورة إبـلاغ العقيـد الركـن جـلال الاوقـاتي، بمغـادرة الـدار الـي 
يسـكنها والمبيـت في بيـت آخـر... ولكـن، ومـا أقى هـذه الــ »لكن«، إن سـيارة 
جـورج تلـو لـم تشـتغل في تلـك الليلة لشـدة الـبرد سـاعتها 27   ... وكأن تلفونات 
بغـداد قـد تعطلـت تلـك الليلـة... وكأن مكاتـب سـيارات الأجـرة قـد خلـت من 
سـياراتها كلهـا... وكأن الباصات قـد تعطلت.. وكأن الارجـل كفت هي الأخرى 
عـن المـي للوصـول إلى بيـت أقـرب رفيـق أو صديق.. ويظـل من مهمـة القارئ 

أن يسـتنتج بـأي اسـتعداد وهمـة جـرت مواجهـة هـذا الانقـلاب!!
في يـوم 8 شـباط 1963، شـرع الانقلابيـون في تنفيـذ خطواتهـم الأولى 
دون أن يعـرض سـبيلهم أمـر جـدي لا يمكـن حلـه. فقـد سـيطروا علـى كتيبـ�ة 
الدبابـات في الفرقـة المدرعـة الرابعـة في )أبو غريـب(، واتجهوا ببعـض الدبابات 
نحـو مرسـلات الإذاعة القريب�ة مـن هناك، ومنها أذاعوا بي�انهـم الأول. واتجهت 
بعـض الدبابـات بعدهـا، وحـى دون أن تـتزود بالعتـاد، نحـو حّي )الصالحيـة( في 
الكـرخ، للاسـتي�لاء علـى دار الإذاعـة، بينما اتجهـت أربع دبابات أخـرى نحو وزارة 
الدفـاع، وكان عبـد الكريـم قاسـم قـد اتجـه نحوهـا بعـد أن بلغـه نبـ�أ الانقـلاب 
بنـ�اءاً علـى نصيحـة أحـد قادتـه، بينمـا رفـض أن يأخـذ بنصيحـة آخر ألـحّ عليه 
العمـل مـن هنـاك لمواجهـة الانقـلاب.  الرشـيد وقيـادة  بالتوجـه إلى معسـكر 
واتجهـت أغلـب دبابات أبو غريـب صوب )الحباني�ة( للـتزود بالعتاد، كما يروي 
طالـب شـبيب إلى علـي كريـم سـعيد. ومـن الحبانيـ�ة طـارت ثـلاث طيـارات 
لتقصف وزارة الدفاع، والمطار العسـكري في معسـكر الرشيد، لتعطيل إمكاني�ة 

اسـتخدام طائـرات الميـغ مـن الـرد علـى الانقلاب.
لقـد تحركت قـوى الانقلاب بجـرأة واضحة و بتصميم مدروس وبسـرعة 
في التنفيـذ، لكنهـم لـم يـرددوا عـن الكـذب والتزييـف حـين تقتـي الحاجـة، 
وتظـل الحـرب خدعة، كمـا يقـال. فالدبابات الـي هاجمـت وزارة الدفاع كانت 
رددون  تشـق طريقهـا في وسـط جمـوع النـاس، وقادتهـا مـن الانقلابيـين كانوا يـ
مـع الجماهـير الغاضبـة: »ماكـو زعيـم إلا كريـم«، أو كانـت ترفـع صـور عبـد 
الكريـم قاسـم. وأذاعـوا منـذ السـاعات الأولى للانقـلاب نب�أ مقتل عبـد الكريم 
قاسـم، فيمـا كان التلفزيـون يعرض صوراً له وهو يتحـرك في وزارة الدفاع، وراح 
الانقلابيـون يذيعـون برقيات التأييـ�د لحركتهم من آمري الوحدات العسـكرية 

في المـدن المختلفـة، بينمـا كانـوا هـم الذيـن يضعون البرقيـات بأنفسـهم  28   .

28.   يــروى هــاني الفكيكــي أنــه كان يســاعد حــازم جــواد وعبــد الســتار الــدوري في كتابــة 
ــرق  ــادة الف ــماء ق ــات بأس ــع برقي ــرر ونذي ــا نح ــول: »ورحن ــة، ويق ــ�د المصطنع ــات التأيي برقي
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إلى  الـرضي،  أحمـد  حسـين  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  سـكرتير  سـارع 
جمـع مَـن أمكـن الاتصـال بـه مـن أعضـاء اللجنـة المركزية في بغـداد، ومـن قادة 
منظمـة بغـداد لتحديد الموقف من الانقلاب. وقـد توصل المجتمعون بالإجماع 
إلى أن الانقـلاب لا يسـتهدف عبـد الكريـم قاسـم وحكومتـه وحدهـم، وإنمـا 
يسـتهدف كذلـك ضـرب الحركـة الشـيوعية في العـراق والقضـاء علـى الحـزب 
بالـذات. لقـد كانـت أجهـزة الدعايـة والإعـلام في الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة 
قـد ركـزت هجومهـا على الشـيوعية والحـزب الشـيوعي العراقي طـوال الأعوام 
الاربعـة الماضيـة. وقـد ألهبـت النفـوس و أثارت الانفعـالات وهيـأت، بالتالي، 
أذهـان القوميـين العـرب و أوسـاطهم للقيـام بأعنـف الأعمـال المتطرفـة ضـد 
الحـزب الشـيوعي 29   . لهـذا أجمـع الحاضرون على ضـرورة مقاومة الانقلاب. 
وتـروي ثمينـ�ة ناجي يوسـف ونزار خالد، أن سـلام عادل سـارع للاتصـال بكامل 
الجادرجي ومحمد حديد واستفسـر عن موقف حزبيهما من الانقلاب وعما إذا 
كانـوا سـيقاومون الانقلاب، فأكد الزعيمـان الوطنيـ�ان معارضتهما للانقلاب، 

واعتـذرا عـن المشـاركة في المقاومـة لضعـف إمكانيـ�ة الحزبـين الماديـة  30   .
في الحـال سـارع سـلام عـادل إلى وضـع بيـ�ان طلـب ان يـوزع بأكـبر قـدر 
ممكـن، وأن يتلـى علـى جمـوع النـاس حيـث تحتشـد، وأن يلصـق في المحـلات 

العامـة، وانطلـق الجميـع لاسـتنفار منظماتهـم.
يقول البي�ان الذي وزع في الساعة العاشرة من صباح 8 شباط:

»الى السـلاح لسـحق المؤامـرة الاسـتعمارية الرجعية!  أيهـا المواطنون! 
يـا جماهر شـعبن�ا المجاهد العظيـم! أيها العمال والفلاحـون والمثقفون 

وسـائر القوى الوطنيـ�ة الديمقراطية!

قامـت زمـرة تافهـة مـن الضبـاط الرجعيـن المتآمريـن بمحاولة بائسـة 
الاسـتعمار  قبضـة  إلى  بلادنـا  لإرجـاع  تمهيـدا  الحكـم  علـى  للسـيطرة 
وهـي  غريـب،  أبي  في  الإذاعـة  مرسـلات  علـى  فسـيطرت  والرجعيـة، 
السـافل  لتنفيـذ غرضهـا  الباسـل  تثـر مذبحـة بـن جيشـنا  تحـاول أن 

و قطعــات ضاربــة مــن كل أنحــاء العــراق، في محاولــة لشــل أي تحــرك ممكــن يســتهدف 
حركتنــ�ا« ص 240.  ويؤكــد طالــب شــبيي الــيء ذاتــه، ويشــير إلى أن برقيــات حقيقيــة 
لــم تصــل مــن عســكريين لتأييــ�د الانقــلاب إلا في الســاعات المتأخــرة مــن يــوم 8 شــباط، ص 

ــدم(. ــوار ال ــم إلى ح ــوار المفاهي ــن ح 80/79 )م
29.   دندشلي، مصدر سابق، ص. 252.

30.    ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، ج 2، ص 338.
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الـدنيء في السـيطرة علـى الحكـم.

إن جماهـر شـعبن�ا المجاهـد حفـار قـبر المؤامـرات، وجماهـر جيـش 14 
تمـوز حفـار قـبر الملكيـة والاسـتعمار ينهضـان الآن كرجل واحـد للدفاع 
صنائـع  و  أعـوان  والمتآمريـن،  المؤامـرة  لدحـر  و  البـلاد  اسـتقلال  عـن 
الاسـتعمار والرجعيـة والتأهـب لـردّ أيـة محاولـة اسـتعمارية خارجيـة 

للتدخـل في شـؤون البـلاد.

إلى الشـوارع يـا جماهر شـعبن�ا الابي المجاهـد، لكنس بلادنـا من الخونة 
المارقن!

إلى السلاح للدفاع عن استقلالنا الوطني، وعن مكاسب شعبن�ا!

في  و الى تشكيل لجان الدفاع عن الاستقلال الوطني في كل معسكر، 
كل محلـة ومؤسسـة وفي كل قريـة!

إلى الأمام، إلى تطهر الجيوب الرجعية، وسـحق أية محاولة استعمارية 
في أيـة ثكنة وأية بقعة مـن بقاع البلاد.

إن الشـعب بقيـادة القـوى الديمقراطيـة سـيلحق العـار والهزيمة بهذه 
المؤامـرة السـافلة كمـا سـبق أن سـحق بلمحـه خاطفـة مؤامـرة الكيلاني 

وغرهما. والشـواف 

إنن�ا نطالب الحكومة بالسلاح!

فإلى الأمام! إلى الشوارع! إلى سحق المؤامرة والمتآمرين

بغداد في 8 شباط 1963
الحزب الشيوعي العراقي

علـى الأثـر، اندفعـت الجماهـير بأعـداد هائلـة، ومـن كل مـكان، واتجهـت 
الشـوارع  في  وزع  الـذي  الحـزب  بيـ�ان  حماسـتها  أشـعل  وقـد  غفـيرة  جمـوع 
والأماكـن الشـعبي�ة، وتـولى بعضهـم قراءته علـى الجماهـير .31   واتجهت جموع 
غفـيرة غريزيـاً صـوب وزارة الدفاع لدعم القوات العسـكرية الي تدافع هناك، 

31.   اسماعيل العارف، مصدر سابق. ص 412.
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ولتحصـل علـى السـلاح منهـا. فيمـا تركـزت جيـوب للمقاومـة في بعـض أنحـاء 
بغـداد كالكاظميـة والصالحيـة وبـاب الشـيخ )عكـد الأكـراد(، كمـا سـرى.

هاجمـت الجماهـير العزلاء أمـام بوابة وزارة الدفاع، عند شـارع الرشـيد، 
وصعـد  الـوزارة..  مدخـل  إلى  بصعوبـة  وصلـت  الـي  الاولى  الاربـع  الدبابـات 
بعـض أبنـ�اء الشـعب وهـم عـزل إلا مـن السـكاكين والخناجـر. وفتحـوا اغطية 
اثنتـين منهـا واخرجـوا مـن فيها من الضبـاط الانقلابيـين وفتكوا بهـم. فلجأت 
الأخريـان إلى التظاهـر بأنهـا مـن الدبابات الي جـاءت لتدعم القـوات المدافعة، 
وراح الضبـاط الانقلابيـون فيهـا يشـاركون الجماهـير هتافهم: »ماكـو زعيم إلا 
كريـم«، فانطلـت الحيلة علـى الجماهير واسـتطاعت النفاذ إلى داخـل الوزارة.

ر  مديـ أحمـد،  الشـيخ  طـه  إلحـاح  وبرغـم  قاسـم،  الكريـم  عبـد  لكـن 
الحـركات العسـكرية، والضبـاط الديموقراطيـين الآخريـن، بتوزيـع السـلاح 
علـى الجماهـير الغفـيرة، لـم يكـن يصغـي إلى نصـائح أعوانـه. »إذ لـم يكـن حـى 
ذلـك الوقـت مقتنعـاً بـأن الحركـة جديـة و سـيكتب لهـا النجـاح نظـراً لثقتـه 
بـولاء وحـدات الجيـش لـه« 32   .  فعـاد الحزب الشـيوعي وأصدر بي�انـا ثاني�اً إلى 

الجماهـير في السـاعة الحاديـة عشـرة مـن صبـاح يـوم الانقـلاب جـاء فيـه:

»إلى السلاح لقمع مؤامرة الاستعمار والرجعية 

أيها الشعب العظيم

الزمـر تحـاول  المتآمريـن محصوريـن في أبي غريـب، إن بعـض  الخونـة 
توسـيع عملياتهـا في بعـض أنحـاء جانـب الكـرخ.

إننـ�ا ندعـو الجماهـر لمهاجمـة الجيـوب الرجعيـة وسـحقها دون رحمـة 
وعـدم الانتظـار، إن اسـتقلالنا الوطني أمـام خطر مؤكد. إن مكتسـبات 

الثـورة أمـام خطـر مؤكد..

مـن  السـلاح  علـى  اسـتولوا  رحمـة.  دون  الخونـة  المتآمريـن  اسـحقوا 
مراكـز الشـرطة ومـن أي مـكان وجـد فيـه، وهاجمـوا المتآمريـن عمـلاء 

الاسـتعمار.

إن الخونـة يحاولـون مـن الجـو قصـف معسـكر الرشـيد ووزارة الدفـاع 

32.   المصدر سابق.
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والضبـاط  الجنـود  جماهـر  عليهـا  تسـيطر  الـتي  المعسـكرات  وسـائر 
المخلصـن.

إن الزعيـم عبـد الكريـم والعبـدي والمهداوي وسـائر الضبـاط المدافعن 
عـن اسـتقلالنا الوطـني يمسـكون الآن بدفة قيـادة الجيش.

صيانـة  أجـل  مـن  العاجلـة  المهمـة  هـي  المتآمريـن  وسـحق  دحـر  إن 
الديمقراطيـة. أجـل  ومـن  الاسـتقلال 

الحـزم والجرأة والإقدام لصيانة الاسـتقلال الوطني. مارسـوا حقوقكم 
الديمقراطيـة كاملـة، إن تقليـص حقـوق الشـعب الديمقراطيـة هـي 

الـتي أعطـت للخونـة مجـال التآمر.

جيـوب  لسـحق  والعـراق  بغـداد  أنحـاء  كل  في  الهجـوم  إلى  السـلاح،  إلى 
المتآمريـن. الاسـتعمار  عمـلاء 

بغداد في 8 شباط 1963

الحزب الشيوعي العراقي

لقـد ظلـت الجماهـير، الـي كان يقودهـا محمـد شـخيتم عند بوابـة وزارة 
الدفـاع، عـزلاء عـن السـلاح رغـم مطالبتهـا المسـتمرة، فيمـا كان الانقلابيـون 
يعـززون قواتهـم الي تهاجم وزارة الدفاع، وتزيـد الطائرات من قصفها للقوات 
المتحصنـة فيهـا. وبعد الظهـر انضمت إلى القوات المهاجمة، أربـع دبابات أخرى 
يقودهـا عبـد الكريـم مصطفى نصـرت، ومثلما فعلـت الأولى، كان عبـد الكريم 
نصـرت يهتـف بحيـاة عبـد الكريـم قاسـم وهـو يشـق طريقـه إلى داخـل الـوزارة. 
كذلك انضمت إلى المهاجمين كتيب�ة مشـاة يقودها العقيد محمد يوسـف طه. 
ورغـم أن كـثراً مـن الضبـاط غـير الموالـين لقاسـم قـد تسـللوا إلى خـارج الـوزارة، 
وكانـوا يشـجعون جنودهـم ومراتبهم على التخلي عن مواقعهم والانسـحاب.. 
إلا أن القـوى المدافعـة ظلـت صامدة برغـم القصف الجـوي المتواصل وقذائف 
الدبابـات، والقذائـف الـي كان يوجههـا الانقلابيـون مـن الكـرخ عبر نهـر دجلة. 
ولـم تنتـ�ه المعركـة إلا في اليـوم الثـاني، 9  شـباط، عنـد الظهر. وقد أبـدى العميد 
وصفـي  والعقيـد  العسـكري،  الانضبـاط  مـن  قواتـه  و  الجـدة  الكريـم  عبـد 
طاهـر، بسـالة كبـيرة في التصـدي للهجـوم، وظـلا يواصـلان إطـلاق النـار حـى 
قتـلا، وجيء بجثتيهمـا إلى دار الإذاعـة في الصالحيـة، حيـث كان الانقلابيـون قـد 
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اتخـذوا منهـا مقـرا لهـم  33   . كذلـك لعـب دوراً بطوليـا في المعركـة الـي جـرت في 
وزارة الدفـاع، الرئيـس الأول الشـيوعي، سـعيد مطـر، وحـين انهـارت المقاومـة 
اسـتطاع أن يفلـت مـن الاعتقـال، وانضـم إلى القـوى الجماهيريـة الـي كانـت 
تقاتـل في حي الأكـراد.. وبعـد أيـام اسـتطاع أن يلتحـق بالأنصـار الشـيوعيين في 

كردسـتان وأسـهم في تكويـن قواعـد الأنصـار هناك.
لـم يواجـه الانقـلاب مقاومـة جديـة في المعسـكرات في بغـداد وبالقـرب 
منهـا وقـد كشـف مـدى انعـزال عبـد الكريـم عـن ضبـاط الجيـش. والتعاطف 
الحـار وجـده لـدى ضبـاط الصـف والجنـود والمراتـب الاخـرى. إذ لـم تتحـرك 
سـوى مجموعـات صغـيرة في معسـكر الرشـيد والوشـاش وسـعد وأبـو غريـب. 
ففـي معسـكر الرشـيد حـاول الطيـار الشـيوعي خـيري كاظـم حميـد أن يطـير 
بـه وحالـوا دون صعـوده  إلا أن الانقلابيـين أحاطـوا  إلى الجـو بطيـارة )ميـغ( 
إلى الطائـرة. كذلـك حـاول آخـرون دون جـدوى. وفي معسـكر الوشـاش اقتحـم 
المـلازم الشـيوعي فاضـل عبـاس مشـاجب السـلاح، يعاونـه ضبـاط الصف في 
السـرية الـي يقودهـا، ووزع السـلاح والعتـاد علـى المراتـب والجنـود لاعراض 
القـوات العسـكرية القادمـة من)أبـو غريـب(، لكنـه جوبـه بمقاومـة يعاونـه 
الضبـاط وسـراياهم في المعسـكر ذاتـه ممـن انضـم إلى الانقـلاب. وفي معسـكر 
سـعد في بعقوبـة تحرك عدد من ضبـاط الجيش وضباط الصـف. والجنود من 
الشـيوعيين والموالين لقاسـم، بالتعاون مع الشـيوعيين وأنصارهـم في المدين�ة، 
أن  المجموعـة  واسـتطاعت  المعسـكر.  في  الثالثـة  الفرقـة  مقـر  علـى  للسـيطرة 
تسـيطر علـى مشـاجب السـلاح.. إلا أن الحركـة أحبطت من جانـب نائب آمر 
الفرقـة إذ كان الآمـر مجـازاً يومهـا. وفي )أبـو غريـب( جـرت محاولـة مـن جانب 
علـى  للسـيطرة  لقاسـم  الموالـين  ومـن  الشـيوعيين  والعرفـاء  الصـف  ضبـاط 
كتيبـ�ة الدبابـات في الفرقـة المدرعـة الثالثـة، الـي بـدأ منهـا الانقـلاب، بعـد أن 
تبينـوا هدفـه، إلا أن المحاولـة أحبطـت واعتقل القائمون بهـا. وجرت محاولات 
صغـيرة أخـرى في القـوة البحريـة في البصـرة قادهـا الضابـط الشـيوعي صـلاح، 

وفي معسـكر التـاجي حيـث توجـد محطـة رادار.
عديـدة  محـلات  في  الشـعب  خـاض  فقـد  المعسـكرات،  خـارج  أمـا 
خاضـت  الكاظميـة،  ففـي  الشـيوعيون.  قادهـا  مشـهودة  معـارك  بغـداد  مـن 
الجماهـير معركـة باسـلة كان يقودهـا هـادى هاشـم، عضـو محليـة سـكرتارية 
اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي والمقـدم المتقاعـد خزعل السـعدي، وعضو 
لجنـة منطقـة بغـداد للحزب حمـدي أيوب العـاني، وانضم إليهم مظفـر النواب 
معركـة  تخـوض  ان  المدينـ�ة  في  الجماهـير  اسـتطاعت  وقـد  الـوردي.  ومحمـد 

33.   مذكرات طالب شبيب، ص 84.
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اسـتمرت أربع سـاعات مع  شرطة النجدة، وأن تستولي على مشاجب السلاح 
في مركـز شـرطة النجـدة، وتتسـلح بها للسـيطرة علـى مراكز الشـرطة الأخرى، 
وتسـتولى علـى مشـاجب السـلاح فيهـا. وشـاركت المـرأة في المعـارك بشـجاعة 
وحماسـة عاليـة. وقد سـيطرت المقاومة علـى المدين�ة برمتها وامتدت سـلطتها 
حـى  المدينـ�ة  في  القتـال  اسـتمر  وقـد  العطيفيـة.  عنـد  الصرافيـة  جسـر  حـى 
اليـوم الثالـث في 10 شـباط، حـين قـررت قيـادة الجماهـير الانسـحاب. كانـت 
اهميـة معركـة الكاظميـة بالنسـبة إلى مقاومـة الانقـلاب تكمـن في الحيلولـة 
دون تقـدم القـوات الانقلابيـ�ة القادمـة مـن معسـكر التـاجي للتوجـه نحـو وزارة 
الدفـاع. ويذكـر هنـا أن الجماهـير الكادحـة في المحـلات الشـعبي�ة في المدينـ�ة قد 
أظهـرت بطولـة حقيقيـة في الهجوم والدفاع، لاسـيما عمال النسـيج في البحية 
وأخوتهـم في القَطانـة وأم النومي. وقد استشـهد فيها عديـد من أبن�اء الكاظمية 
بينهـم شـيوعيون معروفون مثل محمـد الوردي وعلي عبـد الله وناظم جودي.. 
كما استشـهد المقاوم الشـعي سـعيد مروك، الذي اسـتطاع بمفرده أن يغطي 
عمليـة الانسـحاب سـاعات طويلة، حى نفد عتـاده عن آخـره.  وقد جن جنون 
الانقلابيـين حـين اكتشـفوا أن مـن كان يقاومهـم طـوال هـذه السـاعات هـو 

مقاتـل واحـد ليـس إلا.. فانهالـوا عليـه برصاصهـم حـى مزقـوه إربـاً.
وفي )عكـد الأكـراد(، في بـاب الشـيخ، قاومـت، الجماهـير، مـن الاكـراد 
بـاب الشـيخ و »الشـروكية«  الذيـن يزدحمـون في المنطقـة وكادحي  الفيليـين 
القادمـين مـن مدينـ�ة الثـورة. وقـد قـدّر عـدد المقاومـين منهـم بأربعـة آلاف في 
اليـوم الأول. وكان يقـود المعركـة محمد صالح العبلي، عضو المكتب السـياسي 
الـي  والثبـ�ات  التحـدي  وروح  المعروفـة  بشـعبيت�ه  العـراقي  الشـيوعي  للحـزب 
ظلـت تلازمـه حـى النهايـة، يعاونه عدد مـن الكـوادر الشـيوعية المعروفة، من 

بينهـم باسـم مشـتاق ولطيـف الحـاج وصبـاح احمـد 34   وكريـم الحكيـم.
وكانـت الجماهـير تتسـلح ببعـض البنـ�ادق والمسدسـات ممـا كان يخـزن 
وفـق خطـة الطوارئ للحـزب الشـيوعي، ومما يملكـه أبن�اء الشـعب، وبالعصي 
والفـؤوس والخناجـر ومـا إليهـا. وقـد حـاول المقاومـون اقتحـام مركـز شـرطة 

34.   أخطــأ زكــي خــيري في مذكراتــه بإضافــة صبيــح ســباهي إلى محمــد صالــح العبلــي 
في قيــادة المقاومــة في حي الأكــراد. إذ الصحيــح كان صبــاح أحمــد. عضــو محليــة بغــداد والــذي 
فــرغ للعمــل في خطــة الطــوارئ أمــا صبيــح ســباهي فــكان يومهــا ســجين�ا في ســجن الرمــادي. 
وكان قــد أعتقــل منــذ الشــهر الأول لعــام 1961. وقــد جيء بــه مــن الســجن ليعــذب في )قصــر 
النهايــة( وصمــد ببطولــة، بصفتــه عضــو لجنــة التنظيــم المركزيــة. وكان جلبــه مــن الســجن 
ــا علــى اســتهانة الانقلابيــين بالقوانــين،  ــلًا صارخ ــن، دلي ــع آخري وتعذيبــ�ه ودفنــه حيــا م

وتكذيبــ�ا لزعمهــم بأنهــم أعدمــوا مــن أعدمــوا مــن الشــيوعيين لمقاومتهــم الانقــلاب!
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بحسـن  هنـا  المقاومـة  امتـازت  وقـد  أسـلحته.  علـى  والاسـتي�لاء  الشـيخ  بـاب 
التنظيـم، واسـتطاعت أن تصمـد بوجـه النـار الكثيفـة الـي انصبـت عليها من 
بعـض الدبابـات ومـن بعـض السـرايا الي وجهـت لضربهـا. ولكن برغـم كثافة 
لثلاثـة  تقـاوم  الشـعب  جماهـير  ظلـت  الانقلابيـ�ة،  القـوات  ووحشـية  النـار 
مـع  تتعاطـف  الأكـراد  بـي  المحيطـة  الشـعبي�ة  المحـلات  سـكان  وكان  أيـام- 
المقاومـين، وتمدهـم بالغـذاء والعتـاد والأدويـة، وترعـى جرحاهـم. ولمـا اتضح 
للقيـادة في اليـوم الثالـث أنـه تتعـذر مواصلـة القتـال، وأنـه لـم يعـد هنـاك مـن 
داعٍ لاسـتمراره بعـد أن اسـتتب الأمر للانقلابيـين، أمرت قيـادة المقاومة بتفرق 

الجماهـير بانتظـام، والاحتفـاظ بأسـلحتها.
وفي بغداد أيضا، زحف سـكان صرائف الشاكرية في كرادة مريم، وسكان 
محلـة الكريمـات المعروفـون بتعاطفهـم مـع الحـزب الشـيوعي وغالبيتهم من 
العمـال والكادحـين الآخريـن، والمحـلات المجاورة كالشـواكة وغيرهـا، لاحتلال 
دار الإذاعـة في الصالحيـة وطـرد الانقلابيـين منهـا. وكان يقودهـم بـلال علـي 
الحـزب  كـوادر  مـن  وثلاثتهـم  الـرومي،  ليلـى  و  هنـدو   هنـدي  ومـي  صبحـة 
المعروفـين. لكـن الجماهـير جوبهـت بمقاومـة ضاريـة مـن السـرية الـي تحتي 
في الإذاعـة، والدبابـات الـي جـاءت لتحتلهـا وتحميهـا. وكان حي الكريمات الذي 
هـب منـذ السـاعات الأولى للانقـلاب، قـد تعـرض إلى الرصـاص الـذي كانـت 
تطلقـه رشاشـات إحـدى الطائرات المغـيرة علـى وزارة الدفاع، وذلـك نكاية بهم 

   35 لتعاطفهـم مـع الحـزب الشـيوعي العـراقي.  
تظاهـرت  الكـوت  ففـي  الأخـرى.  المـدن  بعـض  في  الجماهـير  وتحركـت 
بإطـلاق سـراح  السـجن  إدارة  السـجن مطالبـة  المدينـ�ة وهرعـت إلى  جماهـير 
السـجناء السياسـيين، وجلهـم من الشـيوعيين، الذين كانت تتعـالى هتافاتهم 
سـاعتها مطالبـة بإفسـاح المجال لهم لمشـاركة الشـعب في الدفاع عـن الوطن. 
وقد اسـتجاب حراس السـجن للمطالبة ولمحاولات السـجناء ولكسر الأبواب، 
وسـارعوا إلى فتـح أبـواب السـجن، فانضـم السـجناء السياسـيون إلى الشـعب 

السـاخط يتقدمهـم الـكادر الشـيوعي محمـد الخضـري.
الجمهوريـة،  حي  في  لاسـيما  متفرقـة،  مظاهـرات  قامـت  البصـرة،  وفي 
وتحشـد بضـع مئـات من النـاس أمام مقـر متصرفيـة اللـواء في )العشـار(... إلا 
أن الجماهـير ظلـت مرددة لا تعرف ماذا تفعل، وتفرقـت حين أطلق الرصاص 

   36 رؤوسـها.   فـوق 
البيان رقم ١٣

36.   صالح دكلة، من الذاكرة، ص 95.
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الدبابـات  بقذائـف  العـزلاء  الجماهـير  بضـرب  الانقلابيـون  يكتـف  لـم 
ورشاشـات الطائرات، والرشاشـات الثقيلة، وبكل ما توفر لديهم من أسـلحة، 
وإنمـا راحـوا يؤلبـون أعوانهـم في كل مـكان، ومـن أي جهـة كانـوا، لإلقـاء القبض 
علـى الشـيوعيين وفـق قوائـم أعـدت سـلفا 37   . أو الفتـك بهـم ولهـذا الغـرض 
أصـدروا بعـد ظهـر اليـوم الثالـث مـن الانقـلاب بي�انهـم المعـروف بالبيـ�ان رقـم 

13، وكان هـذا نصـه:

في  قاسـم  الكريـم  عبـد  شـركاء  العمـلاء،  الشـيوعين  لقيـام  »نظـراً 
جرائمـه، بمحـاولات بائسـه لإحـداث البلبلـة بـن صفـوف الشـعب، 
وعـدم الانصيـاع إلى الأوامـر والتعليمـات الرسـمية، فعليـه يخـول آمـرو 
القطعـات العسـكرية وقوات الشـرطة والحرس القومي بإبـادة كل من 
يتصـدى لإخـلال بالأمـن. وإننـ�ا ندعو جميـع أبن�اء الشـعب المخلصن 
للتعـاون مـع السـلطة الوطنيـ�ة بالإخبـار عن هـؤلاء المجرمـن والقضاء 

   38   . عليهـم« 

وأطلقـوا حرسـهم القـومي المسـعور بعـد أن زودوه بهذا البيـ�ان، واعتقلوا 
كل من يشـكون بولائه للحزب الشـيوعي ولقاسـم. أو لمجرد رفضه لانقلابهم و 
امتعاضـه مـن أسـاليب البطـش الي لجـأوا إليهـا. و اعطوا لانفسـهم »الحق« 
في قتـل كل مـن يشـاءون. وقـد يعلنـون عن إجـراء »محاكمـة« لبعضهـم بعد او 
قبـل اغتي�الـه ليـس لهـا أيـة صفـة مـن صفـات المحاكـم القانونيـ�ة، كمـا فعلـوا 
مـع عبـد الكريـم قاسـم وفاضـل عبـاس المهـداوي وطـه الشـيخ أحمـد وكنعـان 
حـداد وقـادة الحـزب الشـيوعي الذيـن سـنأتي علـى ذكرهـم لاحقـا. لقـد أطلـق 
البعثيـون، مـن بعـد، علـى هـذا الانقـلاب الدمـوي اسـم »عـروس الثـورات«. 
وتن�اسـوا أن هـذه العـروس الـي زفهـا الأمريـكان والإنجلـز قـد »تحنـت« بدمـاء 
الآلاف مـن أبنـ�اء الشـعب، وفتكـت بعـدد كبـير مـن قادتـه، و دفنـت  مناضلين 
وهـم احيـاء، ودفعـت إلى اقبيـ�ة التعذيـب، بدفعـات كبـيرة، بعشـرات الألـوف 
من أبن�اء وبن�ات الشـعب، وحولت النوادي الرياضية ودور السـينما والمسـاكن 
الخاصـة وحـى بجـزء مـن شـارع الكفـاح في الأيـام الأولى مـن الانقـلاب - علـى 
حـد قـول بطاطو - إلى معسـكرات للاعتقـال، بعد أن كان الانقلابيـون يتزودون 
أو تأييـ�ده للحـزب الشـيوعي  بانتمائـه  بقوائـم باسـماء وعناويـن مـن يشـتب�ه 
العـراقي، تعدهـا دوائـر اجنبيـ�ة مخابراتيـ�ة، وتذيعهـا محطـة إذاعـة سـرية، كما 
تحريـر  رئيـس  هيـكل،  حسـنين  محمـد  إلى  الأردن،  ملـك  حسـين،  الملـك  روى 

37.   هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة، ص 95.
38.   هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة، ص 224.
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جريـدة )الأهـرام( القاهريـة  39    ، فضـلا عمـن يعرفونهم من خـلال منظماتهم 
في المعاهـد والإحيـاء.

لا تظهـر مذكـرات الانقلابيـين، علـى اختـلاف انتماءاتهـم، أن حركتهـم 
كانـت تتمتـع فعـلا بتفـوق واضـح يؤهلهـا للانتصـار وانـتزاع السـلطة. صحيح 
أن عبـد الكريـم قاسـم لـم يعـد يتمتـع بالشـعبي�ة الـي كان عليهـا في عـام الثـورة 
الأول، ولـم يعـد يحظـى بـذات الهيبـ�ة الـي كان عليهـا في بـدء الثـورة، وأنـه عـزل 
نفسـه عـن كل القـوى السياسـية، وأن كثـيرا مـن أوامره مـا كانت لتطـاع وتنفذ 
عنـد الانقلاب.. إلا أن الانقلابيين، بالمقابل، ما كانوا ليحظون بعطف الشـعب 
واحرامـه. كمـا لـم يضمنـوا، عنـد الانقلاب، تأييـ�د قوى عسـكرية كافيـة قبل. 
بلاعـب  أشـبه  الانقلابـين  وكأن  بـدا  معينـ�ة،  لحظـات  وفي  بانقلابهـم.  البـدء 

)البوكـر( وهـو يعتمـد »البلف«!
ولكـن مـن الجانـب المقابـل، كان كلًا مـن عبـد الكريـم قاسـم، والحـزب 
الشـيوعي العـراقي، قـد فقـدا كثـيرا مـن قدراتهمـا السـابقة في الجيـش. و حـين 
حانـت سـاعة الجـد ظهـر أن القـوى الـي كانـا يعتمـدان عليهـا لـم تعـد بالهمـة 
السـابقة. إذ فقـدت الحافـز الـذي كاد يدفعها إلى الإقـدام والتضحية دفاعا عن 
نظـام لـم يعـد له البريـق السـابق. وقد دخـلا المعركـة دون أن يتيقنا مـن فاعلية 
هـذه القـوى، ومـدى إخلاصها. إلى جانب هـذا، فإن التاكتيكات الي سـار عليها 
قاسـم في الـرد لـم تكـن مجديـة. فهو لم يسـتجب إلى إلحـاح الجماهـير والحزب 
الشـيوعي والقـادة الذيـن كانـوا يحيطـون به لتسـليح الجماهير. وظل يسـتهين 
بقـوى خصومه، وتمسـك بالدفـاع في وزارة الدفـاع بدلًا من التحـول إلى الهجوم 

المضـاد وأخـذ المبـادأة بي�ده.
وليـس عسـيراً على المـرء أن يتبين الدوافـع الي حملت علـى ضعف الرد 
علـى الانقـلاب. فالجماهـير لـم تعـد تطمن إلى قـدرة قاسـم في الخـروج بالبلاد 
الشـيوعي  الحـزب  إلى  بالنسـبه  أمـا  إليـه.  انتهـت  الـذي  المتـأزم  الوضـع  مـن 
العـراقي، فقـد بـدا لكثـير مـن النـاس أنـه قـد فقـد بريقـه السـابق. ورغـم أنـه في 
الأشـهر الأخـيرة الـي سـبقت الانقلاب بدأ يسـتعيد بعضـا من قوته السـابقة، 
إلا أن جماهـيره مـا عـادت تتلمـس أنـه يقودهـا في طريق مفتـوح. لقـد كان عليه 
أن يـدرك )بعـد أن بـات واضحـاً أنـه لـن يسـتطيع انتزاع السـلطة، وهـو في ذروة 
نفـوذه، لعوامـل داخليـة وإقليميـة وعالميـة أتين�ا علـى تحليلها في الفصـل الثامن 
عشـر( حاجتـه إلى أن يرسـم اسـراتيجية واقعية يمكـن أن تقود البـلاد للخروج 

نقــلًا عــن )طالــب  الرســمية.   15 شــباط 1963.  العراقيــة  الوقائــع  39.   جريــدة 
ــوز  ــو 17 تم ــه انقلابي ــذي أعدم ــح ال ــيد مصل ــع رش ــ�ان بتوقي ــبيب. ص 108 (٠ وكان البي ش
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مـن أزمتها، تعتمد أساسـا على السـعي لضمـان الديمقراطية لعامة الشـعب. 
ويلـوح لنـا أن الرسـالة الـي بعـث بهـا سـلام عـادل أو اللجنـة المركزيـة للحـزب 
وفـق  العـراقي  البعـث  مـع  التفـاوض  فيهـا  يخولهـا  والـي  السـوري،  الشـيوعي 
شـروط وتصـورات حددهـا للوضـع، كانـت مؤشـراً الى بـوادر ظهـور مثـل هـذه 
القناعـة. ولكـن سياسـات كل القـوى الأخـرى قـد عملـت علـى إحباطهـا كمـا 

لاحظنـا في الفصـول السـابقة.
لقـد قيـم الحزب الشـيوعي العـراقي في الكونفرنـس الثالث، الـذي انعقد 

في عـام 1967، موقفـه مـن انقلاب شـباط، وتوصل الى:

 »أن السـبي�ل الوحيـد الـذي كان علـى الحـزب أن ينتهجه، هـو أن يطرح 
ديمقراطيـة  دولـة  وإقامـة  قاسـم  لإزاحـة  ثوريـاً  ديمقراطيـاً  برنامجـا 
الـذاتي  الحكـم  مطلـب  وتلـبي  عميقـاً،  زراعيـاً  إصلاحـاً  تحقـق  ثوريـة، 
المصالـح  وتطمـن  الرجعيـة،  القـوى  وتسـحق  الكـردي،  للشـعب 
دكتاتوريـة  بـن  يكـن  لـم  البديـل  »أن  و  للجماهـر«)...(  المشـروعة 
عسـكرية للبورجوازية )حكم قاسم(، أو دكتاتورية برلماني�ة دستورية 
للبورجوازية، أو دكتاتورية عسكرية فاشية للجبهة القومية المتحالفة 
مـع الرجعيـة« وإنمـا »حـل أزمـة الحكـم بطريق ثـوري، بقيـادة الطبقة 
   40 الصحيـح«.  الثـوري  البديـل  كان  ذلـك   - الشـيوعي  وحزبهـا  العاملـة 

 أي العـودة إلى ذات الطروحـات »اليسـارية« لعـام 1959 الـي رفضهـا 
الاجتماعـان الموسـعان للجنـة المركزيـة للحـزب في تمـوز 1959 وتمـوز 1960. 
وكمـا قلنـا آنفـاً، إن كل القـوى المسـلحة الأخـرى: عبـد الكريـم قاسـم وتيـ�اره في 
الكرديـة  والقوميـة  الديمقراطيـة  الوطنيـ�ة  والبورجوازيـة  والحكـم،  الجيـش 
والقـوى القوميـة العربيـ�ة ومـن ورائهـا جمـال عبـد الناصـر وغـيره، قـد عملـت 
السـبي�ل  وهـو  رسـالته،  في  عـادل  سـلام  طرحـه  الـذي  السـبي�ل  إحبـاط  علـى 
40.    مناضــل الحــزب، العــدد الرابــع. أواخــر شــباط ٠1968 ص 11. وكنا نملك للأســف 
التقييــم المذكــور بمســودته الأولى المعنونــة بـــ »محاولــة تقييم...الــخ« الــي وضعهــا عزيــز 
الحــاج وزكــي خــيري. وكانــت أكــثر تي�اســرا، وكذلــك التقييــم المقابــل الــذي وضعــه عامــر عبــد 
الله، والــذي ينحــو في اتجــاه مغايــر. أمــا التقييــم الــذي وضعــه بهــاء الديــن نــورى فيلخصــه 
ــد  ــد فق ــباط 1963، كان ح.ش.ع ق ــاشي في 8 ش ــلاب الف ــوس الانق ــا دق ناق ــه »عندم بقول
ــة  ــكرية، كنتيج ــة والعس ــية والجماهيري ــابقة، السياس ــة الس ــه النضالي ــن قدرات ــير م الكث
طبيعيــة لنهجــه الســياسي الخاطــئ إزاء ســلطة قاســم. وهــذا مــا جعلــه عاجــز؛ عــن الإســهام 
الفنــان في مجابهــة القــوى الانقلابيــ�ة، معتمــدا علــى مــا يقدمــه لــه الدكتاتــور مــن أســلحة« 
ــني  1983-1958،  ــراقي لس ــيوعي الع ــزب الش ــة الح ــم سياس ــوري، في تقيي ــن ن ــاء الدي )به

الطبعــة الثالثــة، كانــون الأول 1988(.
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الوحيـد الـذي كان بوسـعه أن يفـض إلى حـل الأزمـة السياسـية في البـلاد، ولا 
يعرضهـا إلى المحنـة الـي قـاد إليهـا انقـلاب شـباط، لاسـيما إذا مـا طـور باتجـاه 

إيجـاد حيـاة برلمانيـ�ة سـليمة.
دار جـدل كذلـك حـول المقاومـة المسـلحة الـي بـادر إليهـا الحـزب ضـد 
الانقـلاب. فلكي يـبرر الانقلابيون دمويتهم، والجرائم البشـعة الـي ارتكبوها، 
الضاريـة  الشـيوعي  الحـزب  مقاومـة  علـى  رداً  جـاء  ذلـك  بـأن  القـول  كـرروا 
ذاتـه.  الشـيوعي  الحـزب  صفـوف  في  أطـراف  القـول  بهـذا  وتأثـر  للانقـلاب. 
فقـد قيـل داخـل الحـزب إن المقاومـة المسـلحة قـد فرطـت بقـوى كان يمكـن 
للحـزب أن يحتفـظ بهـا للوقـت الملائـم  41   . إن مشـروع الانقـلاب برمتـه، كمـا 
لاحظنـا سـابقا، قـد وضـع في إطـار ضغـط اسـتعماري مشـبوه، تعاونـت فيـه 
دوائـر أجنبيـ�ة وعربيـ�ة ومحليـة للإطاحة بحكم قاسـم، وعلى النحـو الذي يهدد 
اسـتقلال البـلاد ومصالحهـا. وقـد تعاطفـت معـه شـركات النفـط. والحـزب 
الشـيوعي الـذي ظـل يحـرص علـى اسـتقلال البـلاد وسـيادتها، وعلـى مصالح 
الشـعب، مـا كان ليقـف مكتوف الأيدي، وهـو يرى ما يجرى لتطبيقـه. وإلا فإنه 
يكـون قـد أخـلَ بـأول واجباتـه. وسـنلاحظ تاليـا موقـف الغـرب الاسـتعماري 
مـن هـذا الانقـلاب. كذلـك كان موقـف الحـزب مـن الانقـلاب عامـلًا  أساسـياً 
في فضـح طبيعـة هـذا الانقـلاب والنظـام الـذي أقامه، أمـام الشـعب وأمام كل 
قـوى الحريـة في العالـم. ولقـد كان في راس أهـداف الانقلابيـين تصفية الحزب 

الشـيوعي العـراقي.
يقـول عـارف عبـد الـرزاق، الـذي عـدا آمـرا لقاعـدة الحبانيـ�ة الجويـة، 

الاخـرى: والاهـداف  الدفـاع  لـوزارة  الجـوي  القصـف  أمـر  رتـب  والـذي 

»رتبنـ�ا كل شيء بحمـاس. ولـم يكـن أحـد منـا يسـتهدف عبـد الكريـم 
كان  الشـيوعي  الحـزب  بـل  خصمنـا  هـو  يكـن  فلـم  شـخصيا،  قاسـم 

   42 هدفنـا«. 

ويقـول هـاني الفكيكـي إن أوامـر قـد صـدرت إلى فـرق خاصـة للحـرس 
لشـيوعيين  اسـماً  بسـبعين  وقائمـة  العسـكريين  مـن  عـدد  لاغتيـ�ال  القـومي 

41.   مناضل الحزب، المصدر السابق، ص 12.
ــبيب،  ــب ش ــرة طال ــرزاق، )في ذاك ــد ال ــارف عب ــع ع ــة م ــعيد، مقابل ــم س ــى كري 42.    عل

.)75 ص 
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بارزيـن 43   ، بـل وإن إشـارة البـدء بالانقـلاب كانـت، كمـا هـو المتفـق، اغتيـ�ال 
قائـد القـوة الجوية الشـيوعي، العقيـد الركن الطيار جـلال الأوقـاتي. إن الذين 
يوجهـون اللـوم للحـزب الشـيوعي لأنـه قـاوم الانقـلاب ينسـون »أن ردة فعـل 
البعثيـين الدمويـة في العـراق، ومعهـم جميـع القـوى الـي كانـت تحيـط بهم من 
مدنيـين، تجـد جذورها«، كما يقول مؤرخ حزب البعث مصطفى دندشـلي »في 
إيديولوجيـة حـزب البعـث المعـادي أساسـاً للشـيوعية. كمـا أنهـا تجدد أسـبابها 
القريبـ�ة في المعـارك العنيفـة الـي دارت ما بين الشـيوعيين والبعثيـين منذ عام 
1959. إن مسـؤولية القيـادة القوميـة وقيـادات الحـزب في هـذا الأمـر كبـيرة. 
فهـي الـي عملـت، في نهايـة التحليـل، طيلـة فـرة زمنيـ�ة طويلـة، علـى تعبئـ�ة 
أعضـاء البعـث وأصدقائـه وأجوائه ضد الشـيوعية من الناحيـة الأيديولوجية 

والسياسـية، وكذلـك النفسـية أيضـاً  44   .
اسـتمرت المعركـة في وزارة الدفـاع حـى ظهـر اليـوم التـالي. وحـين أحـس 
عبـد الكريـم قاسـم بعجـز قواتـه عـن مواصلـة الدفـاع، دخـل مـع الانقلابيـين 
في مفاوضـات انتهـت بوقـف القتـال واستسـلام عبـد الكريـم قاسـم وفاضـل 
عبـاس المهـداوي وطـه الشـيخ أحمـد وكنعـان حـداد. واقتيـ�د الأربعـة إلى دار 
الإذاعـة، حيـث اتخـذ الانقلابيـون منهـا مقـرا لهـم. وهنـاك جـرت تصفيتهـم 
رميـاً بالرصـاص بعـد أن جـرت لهـم مناقشـة تخللهـا السـب والشـتم وتوجيـه 
هنـا  ويذكـر  »محاكمـة«!!  واعتـبرت هـذه  المشـاركين،  جميـع  مـن  الإهانـات 
أن هـذه »المحاكمـة« المزعومـة قـد صـورت في فيلـم ويظهـر فيـه أحـد أوبـاش 
الانقلابيـين وهـو يبصـق في وجـه عبد الكريم قاسـم بعـد استشـهاده. وفي اليوم 
الكاظميـة  بهـم في  المحيطـة  الشـيوعيين والجماهـير  التـالي، توقفـت مقاومـة 
و)عكـد الأكـراد( وبذلـك اسـتتب الأمـر للانقلابيـين. وفي اليـوم الثالـث أيضـاً، 
وبعـد أن تبـين لقـادة الحزب الشـيوعي فشـل المقاومة، قـرروا الراجـع. وأصدر 
الكـوادر والمحافظـة علـى صـلات  تتعلـق بصيانـة  سـكرتير الحـزب تعليمـات 
هـؤلاء بقيـادة الحـزب، طبقـا للرتيبـ�ات التنظيميـة، ودعـا الكـوادر إلى تغيـير 
طـوارئ(  )مراسـلي  مؤقتـين  لمراسـلين  شـبكة  إيجـاد  وإلى  سـكناهم،  مواقـع 

وتنظيـم الصـلات الجيـدة مـع الكـوادر.

43.    الفكيكي، أوكار الهزيمة، ص 224.
ــي  ــاني الفكيك ــن ه ــافي ع ــرزاق الص ــد ال ــلي، ص 252. يــروي عب ــى دنددش 44.    مصطف
أنــه، أي الفكيكــي. في حديــث لــه مــع ماجــد عبــد الرضــا، أحــد القــادة الشــيوعيين الذيــن. 
خرجــوا علــى الحــزب. قــد أشــار إلى ان انقــلاب تمــوز 1968 مــوحى بــه مــن الأمريــكان ودعــا 
إلى مقاومتــه. فأجــاب ماجــد »لــن نكــرر غلطــة 1963، فقــال لــه هــاني الفكيكــي؛ لــو أنكــم في 
8  شــباط  1963  لبســتم عبــاءات نســائكم وبقيتــم في بيوتكــم لأخرجناكــم منهــا وقتلناكــم«.
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في البـدء جـرت الاعتقـالات الي دعا إليهـا البي�ان رقـم 13. وكان التحرك 
في هـذا الشـأن عامـا، غـير دقيـق، واكـثره قائـم علـى الاشـتب�اه، وفيـه الكثـير مـن 
المحطـة  تذيعهـا  كانـت  الـي  القوائـم  أمـا  الشـخصية.  الحسـابات  تصفيـة 
السـرية الأجنبيـ�ة، فلـم تـؤد إلى الغـرض الـذي توخـاه منظموهـا، أي اعتقـال 

قيـادة الحـزب العاملـة في العـراق، وشـبكة الـكادر الحـزبي الـذي يرتبـط بهـا.

سلام عادل يقيم الانقلاب

بعـد أيـام مـن الانقـلاب، قـدم حسـين أحمـد الـرضي، سـكرتير الحـزب، 
دعـاه:  المحليـة،  واللجـان  المناطـق  لجـان  علـى  وزع  للانقـلاب،  أوليـا  تقييمـا 
»ملاحظـات أوليـة«، وكانـت هذه آخر رسـالة يوجهها إلى الحزب. في الرسـالة، 
يقـول سـكرتير الحـزب »إن انقـلاب )الـردة( في شـباط قد بـدأ فكريا وسياسـيا 
واقتصاديـا منـذ أواسـط 1959، حينمـا تصـرف قاسـم بمـا يشـبه الاستسـلام 
للقـوى السـوداء الـي أخـذت تسـرجع المواقـع، واحـدا بعـد آخـر، في الجيـش 
الخـط  فـإن  الحـين،  ذلـك  ومنـذ  والمجتمـع.  الاقتصاديـة  الحيـاة  وفي  والدولـة 
البيـ�اني لتفاقـم التهديـد الرجعـي، وتفاقـم أخطـاء الـردة قـد تمـوج لعـدة فرات 
صعوداً ونزولًا، ولكن كخط عام، بقي يتصاعد. وفي 8 شـباط 1963  أسـقطت 
الرجعية الفاشـية السـوداء حكم قاسـم واسـتولت على الحكم«. وينب�ه إلى أن 
الجماهـير الـي وقفـت بوجه المتآمريـن لم تصطـدم بالعناصر الرجعيـة المتآمرة 
وحدهـا، بـل واجهـت حـى عدد غير قليل من أعوان قاسـم. »إن مشـكلة قاسـم 
وأجهزتـه والقـوى الـي تديـن لـه بالـولاء، هـي مشـكلة البورجوازيـة الوطنيـ�ة 
الطبقـة  في  المدمـرة  الضعـف  نقـاط  هـي  المدمـرة  ضعفـه  ونقـاط  كطبقـة، 
القـوى  لوضـع  تبعـا  الصفـات  هـذه  وقـد ظهـرت  ويمثلهـا.  إليهـا  ينتـي  الـي 
الاجتماعيـة في بلادنـا، ولشـروط النضـال فيهـا، ونقصـد بذلـك بالضبـط عمق 
واتسـاع الوعـي الجماهـيري الديمقراطـي الثـوري والقـوى النسـبي�ة الي تتمتع 

بهـا الرجعيـة وضعـف البورجوازيـة الوطنيـ�ة«. 
المسـؤولية  قاسـم،  ردة  في  سـاعدت  الـي  القـوى  عـادل  سـلام  ويحمـل 
بدرجـات متفاوتـة. وفي هذا الشـأن يحمل القوميين الأكراد مسـؤولية خاصة في 
كونهـم أسـهموا في تهيئـ�ة الظروف المناسـبة للانقـلاب الرجعي الفـاشي، إلا أنه 

يحمـل دكتاتوريـة قاسـم المسـؤولية الأولى والأساسـية.
وردا علـى الذين يتهمون الحزب الشـيوعي في كونـه دافع عن دكتاتورية 

قال: قاسم 
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ضـد  الثـورة  مكتسـبات  عـن  دافعنـا  الدكتاتوريـة،  عـن  ندافـع  »لـم 
الـردة، ضـد دكتاتورية سـوداء أشـد فظاعة تجاه الشـعب، تجـاه العمال 

الديمقراطيـة«.  القـوى  وسـائر  الثوريـن،  والمثقفـن 

ذاتهـم  هـم  دكتاتوريـة،  باسـم  قاسـم  يهاجمـون  الذيـن  أن  إلى  وأشـار 
لا  إنهـم  ونصـف.  سـنوات  ثـلاث  طـوال  قواهـم  بـكل  دكتاتوريتـ�ه  سـاندوا 
للاسـتعمار،  وعـداءه  وطنيتـ�ه  يهاجمـون  وإنمـا  قاسـم،  دكتاتوريـة  يهاجمـون 

الاسـتعمار. لصالـح  وبالتـالي  والرجعيـة،  الإقطـاع  لصالـح 
ويلاحـظ أن الذيـن يتهمـون سياسـة قاسـم بتفريـق القـوى الوطنيـ�ة، 
هـم الذيـن انتهجـوا منـذ 14 تمـوز سياسـة تمزيـق الوحـدة الوطنيـ�ة. وكـذب 
زعـم المتآمريـن بـأن حركتهـم هـي امتـداد لثـورة 14 تمـوز. وأنهـا جـاءت لتعديل 
الاتحـاد  جبهـة  أهـداف  جسـدتها  قـد  تمـوز   14 أهـداف  إن  وقـال  الانحـراف. 
الوطـني. وإن القوميـين زاغـوا عـن هـذه الأهـداف، وسـعوا إلى إدخال شـعارات 
بـأن  القـول  الـخ. ويفنـد  الشـيوعية..  الدكتاتوريـة ومعـاداة  الوحـدة وفـرض 
الحـزب الشـيوعي حـاول الانفـراد بالثـورة وحرفهـا ويقـول: إنه الحـزب الوحيد 
الـذي لـم يشـارك في الحكومـة من بين أحـزاب الجبهـة، ولم يرفع شـعاراً خارجا 
عـن شـعارات جبهـة الاتحاد الوطـني، وهو غير مسـؤول عن تفاصيل السياسـة 
الرسـمية، وأنـه سـاند خطهـا العـام الصحيـح ضـد الاسـتعمار وضـد الإقطـاع 
مـن  الأولى  الأشـهر  يعـادون  أنهـم  إلى  ونبـ�ه  ردة.  حركـة  أيـة  وضـد  والرجعيـة، 
الثـورة.. ولكـن في )هـذه الفـرة بالـذات( قـد تحققـت خـيرة منجـزات الثـورة، 
السـوداء  الدكتاتوريـة  إن  الديمقراطيـة«  حقوقهـا  فيهـا  الجماهـير  ومارسـت 
الجديـدة، لـم تـأت للقضـاء علـى الدكتاتوريـة كمـا تزعـم، ولـم تـأت مـن أجـل 
الوحـدة والحريـة والاشـراكية أو )العدالـة الاجتماعيـة(، بـل جـاءت لتطعـن 
طبيعـة  إن  الاجتماعيـة،  والعدالـة  والاشـراكية  والحريـة  الوحـدة  شـعارات 
الدكتاتوريـة السـوداء الجديـدة لا يمكـن أن تسـرها بغربـال مـن الديماغوجية 
والتهويـش. إنهـا طبيعـة رجعيـة قوميـة يمينيـ�ة شـوفيني�ة عنصريـة طائفيـة. 

وبطبيعتهـا هـذه تخـدم بالدرجـة الأولى الاسـتعمار والرجعيـة والإقطـاع«.
علـى  الانقلابيـين  إلى سـيطرة  أدى  الـذي  الرئيـسي  السـبب  أن  ولاحـظ 
الحكـم هـي العزلـة الـي أصابـت تدريجيـا دكتاتورية قاسـم عن الشـعب وعن 
القـوى الوطنيـ�ة. ولكـن الانقـلاب الرجعـي الراهـن يبـ�دأ بعزلـة أشـد مـن تلـك 
العزلـة الـي انتهـت إليهـا دكتاتوريـة قاسـم. »إن الشـعب لا يمكـن إفنـاؤه أو 
فـل إرادتـه، والمغامـرون والخونـة الذيـن يحاولـون حكـم الشـعب رغـم إرادتـه، 
هـم الذيـن دائمـا مصيرهـم الفنـاء والدمـار. والفاشسـت الانقلابيـون الجـدد، 
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المنعزلـون كليا عن الشـعب سـيجدون مثل هـذا المصير بصورة عاجلة وسـريعة 
   45 اسـتثن�ائي«.   بشـكل 

اجراءات الانقلابيين ضد الشيوعيين

بعـد أن ضمـن الانقلابيـون نجـاح انقلابهـم، سـارعوا إلى تكويـن مكتـب 
تحقيـق خـاص، للتحقيـق مـع المتهمـين بالشـيوعية. وعهـدوا إلى عضـو القيـادة 
القطريـة لحـزب البعـث، محسـن الشـيخ راضي، بالإشـراف عليـه. وجمعـوا 
في هـذا المكتـب عناصـر عاريـة عـن المؤهـلات القانونيـ�ة أو الفكريـة، وكل مـا 
كانـوا يتمتعـون بـه هـو اسـتعدادهم للقتـل. والتعذيـب الفـظ. وقـد وصفهـم 
طالـب شـبيب في مذكراتـه ب »الرجـال المعوجين«. وقد أعطيـت هذا المكتب 
    46 الشـعب«  أفـراد  مـن  يشـاء  مـن  وتعذيـب  اعتقـال  في  مطلقـة  »سـلطات 
واتخـذ هـذا المكتـب مـن مبـى )محكمـة الشـعب( مقـراً لـه. وعلـى غـرار هـذا 
روي  المكتـب تكونـت هيئـ�ات تحقيـق مـن الحـرس القـومي في الألويـة. وكمـا يـ

طالـب شـبيب:

»كان هـم الحـزب الأول هو تأمن السـلطة، والقضاء علـى أية مقاومة 
مسـلحة بـكل الوسـائل الممكنـة. لذلك كانـت أجهزة التحقيـق مجازة في 
أعملهـا مـن أجل تحقيـق ما أردنـا الوصول إليـه، وهو: النت�ائج السـريعة، 

وقـد حصلنـا عليها فعلا« 

وكان معـى هـذا: إطـلاق يـد هـذه الأجهـزة في التصـرف بفرائسـها مـن 
المعتقلـين بأيـة صـورة كانـت، طالمـا تحصـل علـى المعلومـات بسـرعة!

في البـدء جـرت الاعتقـالات وفـق القوائـم الـي أشـرنا إليهـا، ووفـق قوائم 
وفقـا  والمعامـل،  والمـدارس  والكليـات  المحـلات  في  البعثيـون  أعدهـا  قـد  كان 
للمعامـلات الي تجمعـت لأعضاء البعث وأنصـاره في الإضرابات والنشـاطات 
الاخـرى. وجـاء كثـير منها بدافـع الانتقام الشـخصي والدس والوقيعـة. وكذلك 
طبقـا لمـا كان يدلى بـه المعتقلـون ذاتهم في ظـروف التعذيب والقسـوة الرهيب�ة 
الـي اسـتخدمت لجمع المعلومات بسـرعة حسـب توجيهات قيـادة الانقلاب، 
كمـا يـوحى طالـب شـبيب. وسـرعان مـا اكتظـت المواقـف والسـجون بـالآلاف 
مـن المعتقلـين. لذلك اضطر الانقلابيون إلى اسـتخدام النـوادي الرياضية ودور 

45.   ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، الجزء الثاني، ص 352.
46.   هيئ�ة الدليل الدولي للجمهورية العراقية، المنحرفون، بغداد، 1964.
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السـينما ومحـلات عامـة أخـرى كمقرات للاعتقـال يُـزج فيها أعـداد غفيرة من 
المواطنـين في أوضـاع يصعـب تخيلهـا. حـى أن كثيريـن كانـوا ين�امـون بالتن�اوب 

وبعضهـم ينـ�ام واقفـاً وقـد دفـع ببعـض المعتقلـين حـى إلى دورات المياه!
كان لابـد للتنظيمـات الشـيوعية أن تتضـرر بفعـل الحملـة الواسـعة من 
الاعتقـالات الـي طالـت عشـرات الألـوف مـن النـاس، رجـالا ونسـاء وأطفـالًا 
لاسـيما في المدارس والمعامل والجيش. إلا أن الجهاز القيادي الأسـاسي للحزب 
الشـيوعي ومـا يرتبـط به من شـبكة كـوادر ظل سـليماً، بوجه عام، كما سـلمت 

مطابـع الحـزب ومقراته.
ومـن أجـل تحـاشي الضربـة الموجعـة، عمـدت قيـادة الحـزب إلى مطالبـة 
التقاءاتهـم.  وأماكـن  سـكناهم  دور  بتب�ديـل  الأسـاسي  والـكادر  القـادة  جميـع 
وعمـدت إلى تغيـير طرائـق ورمـوز الاتصـالات ومواعيدهـا.. ولجـأت إلى إيجـاد 

شـبكة جديـدة مؤقتـة مـن المراسـلين.
ولكـن شـاءت الصـدف السـيئ�ة أن يعتقـل حمـدي أيـوب العـاني، عضـو 
لجنـة منطقـة بغـداد، وأحـد الذين قـادوا المقاومـة المسـلحة في الكاظميـة، وهو 
يهـم بالـزول مـن أحـد الباصـات في نقطـة تفتيـش للحـرس القـومي. ولكونـه 
ممـن قاد المقاومة المسـلحة، تعرض إلى تعذيب خـاص ينضح بالحقد والرغبة 
في الانتقـام، فلـم يسـتطع الصمود وانهـار ودلّ على دار هادي هاشـم الأعظي، 
س المقاومـة 

ّ
عضـو المكتـب السـياسي وسـكرتارية اللجنـة المركزيـة، الـذي تـرأ

المسـلحة في الكاظميـة. وكان يُفـرض، طبقـاً لتعليمـات الحـزب المشـددة، ألا 
يُعـثر عليـه في داره القديمـة الـي يعرفهـا حمـدي أيـوب العـاني، وأن يكـون قـد 
انتقـل إلى داره الجديـدة. فلمـاذا عـاد إلى داره القديمـة، أم تـراه لـم ينتقـل منهـا 

أصلا؟!
يقـول  كمـا  الظهـر،  وكسـير  أعـرج  وغـدا  هاشـم،  هـادي  عُـذّب  هـل 
ريد بها التسـتير عليه 

ُ
بطاطـو؟47   أم أن حديـث الظهـر المكسـور مجـرد إشـاعة أ

ليـس غـير 48   . وسـواء كان الأمـر علـى هـذا النحـو أو ذاك، فـإن هـادي هاشـم 

47.   بطاطو، الكتاب الثالث، ص 301.
ــل  ــب المقاب ــيد في الجان ــارع الرش ــير في ش ــت أس ــاً، كن ــر تمام ــام 1975، لا أذك 48.   في ع
للحيدرخانــة، ولمحــت مصادفــة هــادي هاشــم في الجانــب الآخــر مــن الشــارع يســير بنفــس 
ــم  ــف، ث ــر وتوق ــو الآخ ــني ه ــوه. فلمح ــري نح ــزاً بص ــت مرك ــه. فتوقف ــير في ــذي أس ــاه ال الاتج
اســتدار مســرعاً وســار متجهــاً إلى الخلــف ودخــل في أحــد أزقــة الحيدرخانــة. كان يســير 
ــر في  ــرج أو كس ــرض إلى ع ــد تع ــه ق ــه أن ــوح علي ــودة، ولا يل ــيت�ه المعه ــس مش ــتقيماً وبنف مس
الظهــر، كمــا قيــل. يؤكــد هــذا مــا رواه هــاني الفكيكــي عنــه حــين ألقــي القبــض عليــه وكونــه 
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وضـع نفسـه في خدمـة الانقلابيـين ودلّ علـى كل مـا يعـرف مـن الـدور الحزبي�ة 
الجديـدة والقديمـة، ومـن بينهـا الـدور الـي انتقـل إليهـا سـلام عـادل وجـورج 
تلـو وعبـد الرحيـم شـريف ونافـع يونـس ومحمـد حسـين أبـو العيـس، والبيت 
الـذي أخفيـت فيه مطبعة الحزب. ولم تسـلم من شـره سـوى الـدار الي انتقل 
إليهـا جمـال الحيـدري ومحمـد صالـح العلـي لكـثرة التغيـيرات الي جـرت على 
روي هـاني الفكيكـي، أمكـن للانقلابيـين  المنطقـة الـي تقـع فيهـا الـدار. وكمـا يـ
أن يهتـدوا إلى )33( داراً في بغـداد خـلال ثلاثـة أيـام 49   ، واعتقـال كل مـن كان 
فيهـا. و إذا صـح هـذا، فمـن حق المرء أن يتسـاءل: هـل كان من ضـرورات العمل 
السـري الصارمـة أن يتعرف بضعـة أنفار من القادة والـكادر على كل هذا العدد 
مـن الـدور الحزبيـ�ة السـرية؟ وهكـذا بـدأت ماكنـة التعذيـب تـدور لطحـن كل 

مـن زج في الاعتقـال.
تعـاون  بسـبب  المعتقلـين  بعـض  بهـا  أدلى  الـي  الاعرافـات  تـأت  لـم 
والضعفـاء،  والمنهاريـن  الانقلابيـين  مـع  المتعاونـين  مـن  وغـيره  هاشـم  هـادى 
المعتقلـين  علـى  يمـارس  كان  الـذي  التعذيـب  قسـوة  بفعـل  ايضـا  جـاءت  بـل 
. وكان  إلى حـدود غـير معهـودة، بـل ولا يمكـن توقعهـا مـن أنـاس عاديـين  50   
يشـرف علـى التعذيـب محسـن الشـيخ راضي، عضـو القيـادة القطرية لحزب 
الآخريـن  والقـادة  شـبيب  وطالـب  جـواد  حـازم  أحيانـاً  يحضـره  وكان  البعـث. 
مـن مدنيـين وعسـكريين. ورغـم أن طالـب شـبيب سـعى في مذكراتـه إلى تبرئة 
القيـادة القطريـة ممـا ارتكـب مـن جرائـم في أقبيـ�ة التعذيـب وحـاول حصرهـا 
لـم  أنـه  إلا  عمـاش،  مهـدي  صالـح  مقدمتهـم  وفي   - وحدهـم  بالعسـكريين 
يسـتطع أن يقطـع بعـدم درايـة علـي صالـح السـعدي، قائد الحزب، ومحسـن 

الشـيخ راضي، بمـا كان يجـري. ثـم عـاد واعـرف:

»كنا نسمع عن جثث تطفو على سطح دجلة«! 

وعـزا الامـر كلـه إلى مكتـب التحقيـق الخـاص الـذي تألـف مـن »رجـال 
معوجـين« أمثـال عمـار علـوش وناظـم كـزار وعبـد الكريـم الشـيخلي وصـدام 
حسـين وسـعدون شـاكر وخالـد طـبرة وآخريـن. ومع ذلك يعـود في موضـع اخر 

إلى الإقـرار بأنـه:

»لـم يكـن هناك داخـل القيادة في تلـك الأيام الحاسـمة أي ميل لاعتب�ار 

لم يتعرض إلى أي ضغط )ص 256/ 257(.
50.   المصدر السابق، ص 259.
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مثـل هـذه الأعمـال غـر قانونيـ�ة أو جرميـة. فقـد كان هناك اسـتي�اء من 
هـذا أو رضـا مـن ذاك، ولكننـ�ا لـم نكـن نختلـف إطلاقـا علـى مثـل هـذا 
الأمر. وكان سـبب اسـتي�اء بعضنا يعود إلى الشـعور بالإحراج السـياسي 
الإقليـي والـدولي مع المعسـكر الاشـراكي ومنظمات، حقوق الإنسـان 
تجاهـــــــــل   بالوســـع  يكـن  ولـم  الإقليميـة.  الإعـلام  وسـائل  وضغـط 

   51 ذلـك«. 

قـد حـاول طالب شـبيب، والقـادة البعثيـين الآخريـن، أن يرجعوا 
إلى  فيهـا  جـرت  الـي  الرهيبـ�ة  بالصـورة  التعذيـب  في  الفظاظـة 
العسـكريين تـارة، وإلى نـوازع الثـأر ومـا إليهـا تـارة أخـرى. لكنهـم 
معـاداة  علـى  الأولى  أيامـه  منـذ  تـربى  قـد  البعـث  أن  يتن�اسـون 
ميشـيل  يضـع  أن  المصادفـات  بـاب  مـن  يكـن  ولـم  الشـيوعية، 
عفلـق معـاداة الشـيوعية في رأس الأهداف الي تضمنهـا برنامجه 
الانتخـابي الـذي ورد في بي�انـه الانتخـابي في صيـف 1943 52   . لقـد 
صـار المـوت هـو الأمـر الوحيـد الـذي ينتظـره كل معتقـل. ولذلـك 

الفكيكـي: يقـول 

علـى  خيـم  الكيفـي،  والقتـل  التعذيـب  في  البدائيـ�ة  هـذه  »وبسـبب 
مقاييـس  عليهـم  وضاعـت  والقلـق،  بالهلـع  عميـق  شـعور  المعتقلـن 
القائـد  المعـرف،  وغـر  المعـرف  خضـع  فقـد  ومعايـره.  )التحقيـق( 
والعضـو العـادي المتصـدي بالسـلاح والقابـع في داره، للقسـوة ذاتهـا في 
   53 الوريـد«.  حبـل  مـن  للجميـع  أقـرب  المـوت  وكان  والإيـذاء،  التعذيـب 

تعذيب رهيب وصمود بطولي

بيـ�د أن البعثيـين لـم ينقلـوا لنـا، في مذكراتهـم، صـور الصمـود البطـولي، 
التعذيـب  ألـوان  مـن  عليهـم  صُـبَّ  مـا  الشـيوعي  الحـزب  قـادة  قابـل  الـذي 
وأفانينـ�ه إلا النـادر منهـا. إلا أن مـا نقـل عـن هؤلاء القـادة عن طريـق من نجا من 
المعتقلـين مـن المـوت بصـورة مـن الصـور، يكفـي للتعريـف بالشـجاعة الهائلـة 
الـي واجـه بها سـلام عادل الجلاديـن وهم يجربون معـه كل ما أتقنـوه من فنون 
التعذيـب. فهـل يتجـرأ مـن بقي مـن رموز سـلطة الانقلاب، علـى الحديث عن 

51.    طالب شبيب، من الذاكرة، ص 193.
52.   دندشلي، ص 35.

53.   الفكيكي، ص 260.
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هـذا الإنسـان الكبـير وما جـرى له من تعذيـب يفوق قـدرة البشـر دون أن يتفوه 
بـيء؟ وأيـة كلمـة يمكـن أن تقـال وهـم يتلـذذون بقطـم أوصالـه.. أو ضغـط 
عينيـ�ه، حـى تفقـدا مـاء البصـر.. أو كيـف قطعوا أعصابـه بالكلابـات، أو كيف 
واصلـوا ضربـه علـى الـرأس حـى لفـظ أنفاسـه؟ والصمـود الأسـطوري ذاتـه 
يتكـرر مـع عبـد الرحيـم شـريف، ومـع محمـد حسـين أبـو العيـس وهـو يكابـد 
العـذاب امـام زوجته الشـابة والاديب�ة الموهوبة سـافرة جميـل حافظ الي كانت 

تعـذب أمامـه هـي الأخـرى حـى لفـظ أنفاسـه أمامها.
... والثبـ�ات الـذي لا يعـرف الحـد للدكتـور محمـد الجلـي، وهـو يتجـرع 
حمـزة  أو  يونـس  نافـع  صلابـة  عـن  يطـول  والحديـث  فقطـرة..  قطـرة  المـوت 
سـلمان أو حسـن عوينـ�ة أو صاحـب المـيرزة او صبيـح سـباهي أو طالـب عبـد 
ة  صفـو  إسـماعيل  هشـام  أو  طلعـت(  )أبـو  كوهـاري  حنـا  اليـاس  أو  الجبـار 
سـنة(   16( الصفـار  فاضـل  الأخويـن،  يـن  الصغـير  أو  الحـكاك  إبراهيـم  او 
ونظـي الصفـار )14 سـنة( اللذيـن لفظـا أنفاسـهما أمـام أمهمـا الـي كانـت 
»تتسـلى« عنهمـا بالضـرب الـذي تتلقـاه وهـي حامـل، وفضـلا المـوت علـى أن 
يـدلا الجلاديـن علـى الدار الي يسـكنها زوج أمهمـا، جمال الحيـدري. لن يكون 
بوسـع أي كاتـب، مهمـا أوتي مـن براعـة التصويـر، أن يعـرض القصـة الكاملـة 
لمـا جـرى في )قصـر النهايـة( 54    و)ملعـب الإدارة المحليـة( و)النـادي الأولمي( 
و )محكمـة الشـعب( مـن الأماكـن الـي جـرى تحويلهـا إلى مقـرات للتحقيـق 
والتعذيـب، لاسـيما بعـد أن غـاب كثـيٌر مـن الذيـن شـهدوا هـذا الجلـد، مـن 
الضحايـا او الجلاديـن. لقـد هـدم صـدام حسـين )وهـو الـذي شـارك بنفسـه 
في تعذيـب الذيـن اعتقلـوا فيـه بصفتـه عضـوا في »مكتـب« عمـار علـوش( 
قصـر النهايـة هـذا في السـبعين�ات وشـهد يومها جولـة جديدة مـن »حفلات« 
التعذيـب، وحسـب أنـه، بهـذا الهدم، يكـون قد محا وصمـة العار الـي تلاحقه 

هـو وشـركاءه.. وفاتـه أن الشـعب لا يمكـن أن ينـى أبنـ�اءه الـبررة.

محاولات للإساءة إلى الحزب الشيوعي

ــد  ــت ق ــه، وكان ــد الإل ــي، عب ــرش الملك ــى الع ــوصي عل ــر ال ــو قص ــة ه ــر النهاي 54.   قص
ــباط  ــلاب في 20 ش ــد الانق ــلًا بع ــذ معتق ــد اتخ ــوز. وق ــورة 14تم ــد ث ــة بع ــه الحكوم صادرت
1963. ولا نعــرف مــن أطلــق عليــه هــذا الاســم، حــى نــسي اســمه الســابق، قصــر الرحــاب، 
وهــل دعــي بقصــر النهايــة كنايــة عــن نهايــة الملكيــة، أم تعبــيراً عــن ان مــن يدخلــه يكــون قــد 

ــى!! انته
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حـاول انقلابيو شـباط أن يسـيئوا إلى صورة الحزب الشـيوعي العراقي في 
أعـين أبنـ�اء الشـعب بعـرض »النـدوات التلفزيونيـ�ة« لبعض من لم يسـتطع 
الصمـود أمـام التعذيـب الوحي مـن كوادر الحزب بتشـفٍ واضـح. لا ريب في 
أن احـداً ممـن أسـهم في هذه »النـدوات« من هؤلاء ما كان ليرغـب في أن يوضع 
في هـذا الموضـع الصعـب لـو كان يملـك خيـار الرفض. وللمـرء أن يقدر مـاذا كان 
رضي القائمين علـى تعذيب�ه.  بوسـع مـن لـم يسـتطع الثب�ات أن يجيـب بغير ما يـ
وهـل يمكـن للذين يشـرفون علـى أجهزة التلفزيـون أن يعرضوا مـا لا يرضيهم؟ 
وحـين يبلـغ المعتقـل هـذا الحـد مـن التعذيـب الجسـدي والنفـسي الرهيـب، 
مـا  بالسـخط علـى  لديـه الإحسـاس  التماسـك، يطفـح  القـدرة علـى  ويفقـد 
وضعـه هـذا الموضـع البائس وعلـى النظم والآليـات الي أوصلتـه إلى هذا الحد 
مـن الضعـف المهـين، فيكشـف في هـذه اللحظـة عـن دواخلـه دون حاجـة إلى 
مـداراة أو مداهنـة. لهـذا أورد عديـد مـن هـؤلاء مـا كان يبطنـه لدوافـع عقائدية 
أو شـخصية، في بعـض مواقـف الحـزب وطروحاتـه، ممـا يؤخـذ عليـه حقـا من 
دوغماتيـ�ة ومسـايرة غـير مـبررة لمـا كان يرسـمه الشـيوعيون السـوفييت، ومـا 
شـاب علاقاتـه مـع بعـض القـوى الأخـرى، وتربيـ�ة حزبيـ�ة لا تنـي القـدرة على 
النقـد. قـد يكـون في هـذه »النـدوات التلفزيونيـ�ة« مـا انتفـع بـه الانقلابيون في 
تشـويه صـورة الحـزب في أعـين بعـض مـن شـاهدها أو قـرأ عنهـا.. لكـن فيهـا 
أيضـا، أراد منظموهـا أم لـم يريـدوا، كشـفا للأسـاليب الإرهابي�ة الـي اضطرت 
هـؤلاء المناضلـين المخلصـين علـى قـول مـا أجبروا علـى قولـه حفظـاً لحياتهم أو 
لتفـادي »دورات« تعذيـب جديـدة. ولن أنى كيف كان عبد القادر إسـماعيل 

يحدثـني عنهـا وهـو يبكـي في سـجن نقـرة السـلمان .55   
مـرة أخـرى واجـه الحـزب الشـيوعي العـراقي مـا واجهـه في عـام 1949، 
ولكـن مـع شـدة وسـعة القمـع، وبلوغـه، هـذه المـرة، مسـتويات غـير مألوفـة في 
ثخن به من 

ُ
بشـاعتها. إلا أن الحـزب، علـى مـا لحـق به من تقطيـع أوصال، ومـا أ

جـراح، ظـل يقاوم ببسـالة لظـروف ذاتيـ�ة وموضوعية. فقـد كان مناضلوه أكثر 
قـدرة وأوسـع تجربـة مـن مناضليـه في عـام 1949. وبعضهـم مـرّ بالتجربتـين، 
وتعلّـم من فنـون المراوغة والمطاردات والتخفي ما يعـين على مزيد من التحمل 
هـذه المـرة، وقـد سـلم بعـض قادتـه، وصـار يتلقـى دعمـا أوسـع هـذه المـرة مـن 
أحـرار العالـم. كمـا أن خصومـه سـرعان مـا دبـت بينهـم الخلافـات والزاعـات 
الحـادة، وصـاروا يواجهـون الانعـزال أكـثر فأكـثر، داخليـاً وخارجيـاً، علـى نحـو 
مـا سـرى. واذا كان حـكام العهـد الملكـي، ومـن ورائهـم الدوائـر الاسـتعمارية، 

55.   نشــرت مديريــة الأمــن العامــة بعضــا ممــا جــاء في هــذه النــدوات في كتابهــا »أضــواء 
علــى الحركــة الشــيوعية في العراق«.
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قـد واجهـوا صعوبـة كبـير ة في اسـتئصال تنظيمـات الحـزب الشـيوعي العـراقي 
وركائـزه في المجتمـع العـراقي، عـام 1949/48، ولـم يفلحـوا، رغـم كل مـا بذلوه، 
فـإن الانقلابيـين في عـام 1963 وجـدوا أن هـذه المهمـة أعسـر بكثـير، رغـم ان 
أدواتهـم القمعيـة هـي أكبر وأشـد قسـوةً، لأن سـعة المنظمـات الشـيوعية هذه 
المـرة كانـت أكبر كثيراً، ولأن علاقات الحزب الشـيوعي كانت قـد امتدت إلى كل 
زوايـا العـراق، وصـار يتعـذر الإحاطـة بهـا والقضاء عليهـا.. حى شـبكة الكوادر 
كانـت قـد غدت أيـام الانقـلاب واسـعة الحـدود، ولا يمكن لأي هجـوم بوليسي 
أن يقـي عليهـا كلهـا. ولهـذا، فلـم يمـض كبـير وقـت حـى اسـتعادت هـذه 
المنظمـات قدرتهـا علـى التحـرك، لاسـيما وأن مـا لحق بهـا من ضربـات لم يكن 

في مسـتوى واحـد مـن الإيـذاء.
الـي تعرضـت إلى أشـد الضربـات، نجـا مـن الاعتقـال  في بغـداد، وهـي 
عـدد مـن قـادة الحزب الشـيوعي وكادره الأسـاسي. فقد أفلت جمـال الحيدري 
ومحمـد صالـح العبلـي، عضـوا المكتـب السـياسي. كذلـك سـلم مـن الاعتقـال 
عزيـز احمـد الشـيخ، المرشـح لعضويـة المكتب السـياسي، وسـلطان المـلا علي، 
أجهـزة  في  الحـزب  منظمـات  ومسـؤول  المركزيـة  اللجنـة  لعضويـه  المرشـح 
البوليـس. ونجـا عبـد الجبـار وهي، الكاتـب اللامع والمحـرر في )اتحاد الشـعب( 
وصاحب العمود اليومي الشـهير )كلمة اليـوم(، وكذلك الكادر العمالي إبراهيم 
اليـاس، وكاظـم الصفـار، وكانـا من الكـوادر البـارزة. ولكن لارتبـ�اك الاتصالات 
فيمـا بين المنظمات، لم يسـتطع هـؤلاء الرفاق أن يكوّنوا مركـزاً موحداً للحزب. 
وظـل عزيـز الشـيخ وسـلطان المـلا علـي يعمـلان بمعـزل عـن جمـال الحيـدري 
والعبلـي. وقـد اقـرح سـلطان الملا علـي على عزيز الشـيخ الانتقـال إلى المنطقة 
الكرديـة، حيـث منظمات الحزب لم تتعرض إلى ضربـات قوية، والانضمام إلى 
قـادة الحـزب الآخريـن، إلا أن عزيـز الشـيخ لم يتحمـس للفكرة. وفضّـل البقاء 
في بغـداد، سـاعياً إلى إيجـاد مركـز للحـزب، وقـد أقـام اتصـالًا بمنظمـة منطقـة 

الأوسـط. الفرات 

الحيدري و العبلي يمركزان العمل الحزبي

العبلّـي،  صالـح  ومحمـد  الحيـدري  جمـال  كان  الآخـر،  الجانـب  مـن 
عضـوا المكتـب السـياسي، ومعهمـا عبـد الجبـار وهـي، يعملـون علـى اسـتعادة 
مركـزة العمـل الحـزبي، وشـرعوا يقيمـون الصـلات بقادة الحـزب في كردسـتان، 
عـن  تختلـف  الشـيخ  عزيـز  توجهـات  وكانـت  الأوسـط.  الفـرات  وبمنظمـه 
لنظـام  اسـتتب  قـد  الأمـر  أن  رى  يـ كان  فـالأول  والعبلـي.  الحيـدري  توجهـات 
الانقـلاب، وليـس هنـاك من مجـال لمواصلـة المقاومـة العنيفـة كالسـابق، وأن 



473عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

المهمـة الأساسـية الـي تواجـه مركـز الحـزب هـي الانصـراف إلى إعـادة تنظيـم 
الحزب. فيما كان الحيدري والعبلي يدعوان إلى تنشـيط المقاومة بكل أشـكالها 
بتحريـك  الغـرض  لهـذا  وفكـرا  أمامـه.  المتاعـب  وإثـارة  الانقـلاب  نظـام  ضـد 
الفلاحـين ضـد النظـام، لاسـيما في الفـرات الاوسـط، حيـث تتوفـر إمكانـات 
العمـل لهـذا الغـرض هناك. وشـجعا قادة الفرع في كردسـتان علـى التحول نحو 

رفـع السـلاح وتكويـن القواعـد الأنصاريـة.
في 8 نيسـان 1963، اعتقـل عزيز الشـيخ وبعده سـلطان المـلا علي، وبذا 
انتهـى النشـاط الخـاص للاثنين، فيمـا واصل مركـز الحيدري والعبلـي العمل، 
الأوسـط،  الفـرات  منظمـة  يقـودون  بالذيـن  الصـلات  يقيمـا  أن  واسـتطاعا 
وبفرع الحزب في كردسـتان. وشـيئ�ا فشـيئ�ا شـرعت تنظيمات الحزب في بغداد 
ترابـط فيمـا بينهمـا، وبالمركـز، وإن كان ذلـك يجرى بحـذر وبطء شـديدين. وكان 
مـا ينشـط العمـل ويدفع إليـه تزايد التن�اقضـات في صفوف الحاكمـين، ما بين 
البعثيـين والناصريـين العراقيـين، والشـقاق الـذي حصـل فيمـا بينهمـا في أيـار 
1963، واتهـام البعثيـين للناصريـين وحركـة القوميـين العـرب بالتآمـر علـى 
حكمهـم في بغـداد، وغلقهـم صحـف القوميـين العـرب ومناصـري الجمهوريـة 
فشـل  منـذ  شـرعت،  قـد  المصريـة  الدعايـة  أجهـزة  وكانـت  المتحـدة.  العربيـ�ة 
مباحثـات الوحـدة في القاهـرة الـي جـرت في نيسـان 1963، في الهجـوم علـى 
الحـكام البعثيـين في العـراق، حى أن عبد الناصر وصف علي صالح السـعدي، 
قائـد البعـث، برجـل الملذّات.56   كذلك تعاظم سـخط الجماهـير على تصرفات 
زاد  وقـد  النـاس.  تجـاه  الأخلاقيـة،  وغـير  القانونيـ�ة  غـير  القـومي(  )الحـرس 
النشـاط  علـى  لـه  المعاديـة  الجماهـير  وحفـز  كثـيراً،  البعـث  نظـام  ارتبـ�اك  في 
للثـورة الكرديـة  انـدلاع الحـرب بـين الانقلابيـين والفصائـل المسـلحة  ضـده، 
في 10حزيـران 1963. وكان الشـيوعيون الأكـراد قـد ضمـوا قواهـم وفصائلهـم 

المسـلحة إلى جانـب القـوى الكرديـة الثائـرة.
وفي أواسـط حزيـران 1963، أصـدر الحيـدري والعبلي عـددا من )طريق 
العـدد  هـذا  وكان  العـراقي.  الشـيوعي  للحـزب  السـرية  الجريـدة   - الشـعب( 
الأول الـذي يصـدر مـن الجريـدة فيمـا بعـد الانقـلاب. وقد تضمـن العـدد بي�انا 
بتوقيـع اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي العـراقي. وقـد تحـدث البيـ�ان عـن 
حقيقـة انقـلاب شـباط وارتب�اطاتـه المريبـ�ة بالدوائـر الاسـتعمارية وشـركات 
النفـط. ووصـف الإرهاب الفظ الذي عاناه الشـعب والحزب الشـيوعي بوجه 

وقال: خـاص. 

56.   على كريم سعيد، مراجعات في ذاكرة طالب شبيب، ص 138.
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»إذا كانـت سياسـة الحرب في كردسـتان قد عزلـت وأطاحت في النهاية 
بدكتاتوريـة عبد الكريم قاسـم، فإن هذه السياسـة سـتعجل بسـقوط 
الدكتاتوريـة العسـكرية للطغمـة الحاكمـة تحـت أقـدام الشـعب هـذه 

المرة«. 

الانقـلاب  حكـم  ضـد  النضـال  إلى  الشـعب  قـوى  بـكل  البيـ�ان  وأهـاب 
الفـاشي  57   . 

مـرات  ثـلاث  المؤكـد  الاعتقـال  مـن  يفلـت  أن  العبلـي  اسـتطاع  وقـد 
لكـن  الحرجـة.  اللحظـات  في  الذكـي  التصـرف  في  وقدرتـه  بديهتـه  لسـرعة 
الحـرس القـومي، جـراء اعـراف أحـد المعتقلـين، اسـتطاع أن يحـدد المحلـة الـي 
كان يقطنهـا الحيـدري والعبلـي وعبـد الجبـار وهـي، فطوقهـا وفتـش جميـع 
دورهـا حـى عـثر علـى الثلاثة، وقـد عُذّبـوا بمنتهى القسـوة وقُـي عليهم تحت 
ذيـع عنهم بي�ان يُعلن عـن إعدامهم في 21  تموز 

ُ
التعذيـب في 19 تمـوز 1963، وأ

.1963

منظمات الحزب في كردستان تتحرك

في كردسـتان، لـم تتعـرض منظمـات الحـزب إلى أضـرار كثـيرة. وكانـت 
قيـادة الفـرع تت�ألـف مـن عزيز محمـد، عضو المكتب السـياسي للحـزب، وكريم 
أحمـد، المرشـح للمكتب السـياسي، وعمر علي الشـيخ، عضو اللجنـة المركزية. 
وأحمـد  أحمـد  وتوفيـق  محمـود  وأحمـد  حنـا  يوسـف  هـؤلاء،  جانـب  إلى  وكان 
بـاني خيـلاني وفـاتح رسـول وعـادل سـليم وأحمـد غفـور. وكان الثلاثـة الأخـيرون 
معتقلـين في كركـوك حـين حـدث الانقـلاب. في 10 شـباط، قـرر مكتـب الفـرع 
الـذي يت�ألـف مـن عزيـز محمـد وكريـم أحمـد وعمـر علـي الشـيخ، دعـوة جميع 
أعضـاء الفـرع ومؤيديهـم إلى حمـل السـلاح، والاحتماء بالجبـال، وأصـدر بي�انا 

دعـا فيـه إلى مواصلـة النضـال ضـد الانقـلاب.
لـم يكـن تكويـن نواتـات العمل المسـلح في الجبـال بالأمر الهين، لاسـيما 
وأن توجهـاً واسـعاً لـم يجرِ مـن قبل لجمع السـلاح والمعـدات الضرورية الأخرى 
وتخزينهـا، رغـم أن المكتـب السـياسي للحـزب كان قـد اتخـذ قـرارا في أواخـر عـام 
1962  بتنظيـم الفـرق المسـلحة اسـتعدادا للطـوارئ. وأجرى عزيـز محمد عدة 
لقـاءات مـع البـارزاني ومـع قيـادة )البـارتي( لتوضيـح طبيعـة الانقـلاب لهـم. 

57.   ثمين�ة ناجي يوسف ونزار خالد، ج 2، ص 402 – 404.
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إلا أن العناصـر القوميـة في )البـارتي( الـي كانـت تهـادن الانقلابيـين يومـذاك، 
بانضمـام  ترحـب  تكـن  لـم  »اللامركزيـة«،  حـول  المفاوضـات  معهـم  وتجـري 
خاصـة  وقواعـد  ومقـرات  نواتـات  وتكويـن  المسـلح  العمـل  إلى  الشـيوعيين 
بهـم، ورأت فيـه عمـلًا يلحـق الضـرر بمـا كانـت ترجـوه مـن المفاوضـات. وعمّـم 
سـكرتير حـزب )البـارتي( برقيـة إلى تنظيمـات حزبـه يدعوهـا فيهـا إلى ملاحقـه 
الشـيوعيين في كردسـتان. و قـد هوجـم وقُتـل أو جُـرح من حمل السـلاح منهم. 
إلا أن زعيـم الثـورة الكرديـة، مصطفـى البـارزاني، كان يخالفـه في هـذا الاتجـاه. إذ 
رحـب بانضمـام الشـيوعيين إلى الثـورة الكرديـة المسـلحة، ورأى فيهـم قـوة لهـا 
وزنهـا الكبير، وأصدر تعليماته بتقديم المسـاعدات لهم، وتسـهيل وصولهم إلى 

مناطـق الثـوار  58   .
اسـتطاع الشـيوعيون الذيـن التجـأوا إلى الجبـال، أن ينجحـوا في تكويـن 
روانـدوز  منطقـة  في  لهـم  مقـرات  أيضـاً  وكوّنـوا  )هندريـن(،  في  لهـم  قاعـدة 
وشـقلاوة وداريـه سـر في قضـاء كويسـنجق وفي جبـل آوه كـرد في المنطقـة ذاتها. 
وأوجـدوا تجمعـاً في جبـل القـوش. ولجـأ إلى قواعـد ألأنصـار هذه كثير مـن الذين 
أفلتـوا مـن اعتقـال الحرس القـومي في بغداد وغيرهـا. وكان من بينهـم الضباط 
الجبـوري  وأحمـد  خضـر  ومـلازم  السـعد  وغضبـان  مطـر  سـعيد  المعروفـون 
وآخـرون. وقـد لعـب هـؤلاء دورا مشـهودا في الحركـة الكرديـة المسـلحة. وقـد 
في  مجيـدة  انتصـارات  وحققـوا  باسـلة،  معـارك  الشـيوعيون  الأنصـار  خـاض 
)جبـل حسـن بـك( وفي قمـة )رتبـوك(. ونجـح مكتـب الفـرع في كردسـتان في 
إقامـة اتصـال بالمركـز الحـزبي في بغـداد الـذي أقامـه جمـال الحيـدري والعبلـي 

قبـل اعتقالهمـا، كمـا اتصـل بمـن كان في خـارج البـلاد مـن قـادة الحـزب.

في الفرات الأوسط

ولـم تتعـرض منظمـة الحزب الشـيوعي في منطقـة الفرات الأوسـط إلى 
ضربـات قويـة. إذ لجـأت العناصـر المسـؤولة في المنظمـة إلى الريـف، واحتمـت 
بالفلاحـين الشـيوعيين المسـلحين، والحركـة الفلاحيـة المؤيـدة للحـزب، الـي 
كان قـد كونّهـا ورعاهـا قبـل الانقـلاب. وكان مـن بـين هـذه الكـوادر بعـض قادة 
الحزب. فعلى رأس. المنظمة كان هناك باقر إبراهيم الموسـوي، العضو المرشـح 
آنـذاك للمكتـب السـياسي. كمـا كان في مكتـب لجنـة المنطقـة صالـح الـرازقي، 
عضـو اللجنـة المركزيـة، وزكـي خـيري، الـذي كان قـد أرسـله المكتـب السـياسي 

58.   بهــاء الديــن نــوري، في تقييــم سياســة الحــزب الشــيوعي العــراقي لســني 1958   -  
ــون الأول 1988، ص 15. ــة، كان ــة الثالث 1983، الطبع
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للحـزب إلى الفـرات الأوسـط بعـد محاسـبت�ه في نهايـة 1962، كمـا لاحظنـا في 
الفصـل العشـرين. كمـا كان هنـاك عدنـان عبـاس الـذي كان يقـود النشـاط 
الشـيوعي في الريـف. وكانـت هنـاك كـثرة مـن الكـوادر الشـيوعية الشـابة مـن 
سـكان المناطـق الحضرية الذين اسـتجابوا إلى نداء الحزب الشـيوعي للعمل في 
الريـف في الأشـهر الـي سـبقت الانقـلاب 59   . وانضـم إلى قـادة المنظمـة محمد 
الخضـري، الـذي اسـتطاع أن يفلـت مـن سـجن الكـوت ومـن شـباك الحـرس 
الكـوت والديوانيـ�ة  بـين  الـي تفصـل مـا  الكـوت، وقطـع الجزيـرة  القـومي في 
مشـيا علـى الأقـدام. وقـد أقيـم للمنظمـة اتصـال بالمركزيـن الحزبيـين اللذيـن 
أقيمـا في بغـداد، كمـا لاحظنا سـابقا. وقد وقفـت الجماهير الفلاحيـة في منظمة 
الفـرات الأوسـط موقفـا متحفظـا مـن الانقـلاب. وانخـرط بعـض شـبابهم في 
مفارز الانصار المسـلحة الـي كونتها منظمة الحزب. وقاطعوا المدن والأسـواق 
ودوائـر الحكومـة خشـية الوقـوع في أيـدي الحـرس القـومي. وكانـوا يدخلـون في 
صدامـات مـع مـا عـرف لـدى الفلاحـين باسـم »الـزركات«، وهـي مجموعـات 
مسـلحة مـن الحـرس القـومي كانـت تهاجـم قـرى الفلاحـين بحثـا عمـن تطلبـه 
السـلطة من الشـيوعيين الذين اختفوا في الريف، وكان هؤلاء يلوذون بالأهوار 

والسـواقي المطمـورة وغيرهـا.

وخارج البلاد

حـين حـدث انقـلاب شـباط، كان يعيـش في خـارج البـلاد عـدد مـن قادة 
الحـزب الشـيوعي وكـوادره البـارزة وجمهـرة مـن أعضائـه ومؤيديـه، بعضهـم 
لأغـراض الدراسـة، وآخـرون التجـأوا إلى البلـدان الاشـراكية بقـرارات حزبيـ�ة 
خاصـة  بمهمـات  للنهـوض  أو  الاعتقـال،  عـن  إبعادهـم  إلى  الحاجـة  بدافـع 
السـياسي  المكتـب  الناصـري، عضـو  السـلام  بالحـزب. وكان مـن هـؤلاء عبـد 
المرشـح  العـاني  حبيـب  وثابـت  الله،  عبـد  وعامـر  بغـداد،  منظمـة  ومسـؤول 
وآرا  العسـكري،  للتنظيـم  السـابق  والمسـؤول  السـياسي  للمكتـب  السـابق 
خاجـادور عضـو اللجنـة المركزيـة والـكادر العمـالي، وعزيـز الحاج عضـو اللجنة 
منظمـة  مسـؤولي  ومـن  المركزيـة  اللجنـة  عضـو  سـلطان  وحسـين  المركزيـة، 
الفـرات الاوسـط للحـزب، والدكتـورة نزيهـة الدليـي، عضـو اللجنـة المركزيـة 
الكريـم  عبـد  حكومـة  في  السـابقة.  والوزيـرة  العراقيـة  المـرأة  رابطـة  ورئيسـة 
بـارزة  الـكادر العمـالي وعضـو اللجنـة المركزيـة، وكـوادر  قاسـم، وناصـر عبـود 
عديـدة مثـل مهـدي عبد الكريـم وعبد الـرزاق الصـافي وحميد بخش )أبـو زكي( 
ومحمـد كريـم فتـح الله، وجـلال الدبـاغ، وصـلاح خالـص. وإلى جانـب هـؤلاء 

59.   زكي خيري، صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم، ب  243.



477عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثاني( 

كان عديـد مـن كـوادر الحـزب يعمـل في المنظمـات الديمقراطيـة العالميـة، مثـل 
الدكتـور عبـد الرحيـم عجينـ�ة وبشـرى برتـو ونـورى عبـد الـرزاق حسـين. وكان 
عـدد مـن المثقفـين الديمقراطيـين البارزين الـذي اضطرتهم دكتاتورية قاسـم 
إلى الاسـتقرار في أوربـا كالجواهـري والفنـان محمـود صـبري والدكتـور فيصـل 
السـامر، وعناصـر ديمقراطيـة كرديـة بـارزة أمثـال كمـال فؤاد ونوري شـاويس 
ومـراد عزيـز وغيرهم. وكانـت هناك جمهرة مـن الكوادر الحزبيـ�ة الي تدرس في 
الجامعـات والمعاهـد الأوربيـ�ة. وقد لعـب هـؤلاء دوراً مهما في الدعايـة للحزب، 

وتمتـين علاقاتـه بالأحـزاب والمنظمـات الديمقراطيـة في العالـم.

نشـط هـؤلاء في الكشـف عـن طبيعـة نظـام الانقـلاب ومـا ارتكبـه بحـق 
الـي  والعلاقـات  فيهـا،  يعملـون  الـي  المختلفـة  المنابـر  مسـتغلين  الشـعب، 
أقاموهـا، وتحركـوا بحملـة واسـعة لتحفـز الأحـزاب والمنظمـات الديمقراطيـة 
وحـركات التحرر الوطني والشـخصيات العالمية للضغـط على حكومة البعث، 
يحققـوا  أن  واسـتطاعوا  الشـعب.  أبنـ�اء  اضطهـاد  عـن  الكـف  علـى  وإرغامهـا 
خطـوات جديـة في هـذا الشـأن. ويذكـر الدكتـور رحيـم عجينـ�ة، علـى سـبي�ل 
المثـال، أن وفـد رابطـة المـرأة العراقيـة الـذي شـارك في المؤتمـر العالـي للنسـاء 
الذي انعقد في موسـكو في حزيران 1963 قد لعب دورا مشـهودا في فضح جرائم 
الانقلابيـين ممــا دفـع برئيـس الـوزراء السـوفييي، نيكيتـ�ا خروشـوف،  إلى أن 
يبــرق إلى حكومــة البعـث يطالبها بالكـف عن اضطهـاد النســاء العراقيات.60        

لجنة الدفاع عن الشعب العراقي

وتأسسـت في بـراغ لجنـة ديمقراطيـة عليـا للدفـاع عـن الشـعب العراقي 
برئاسـة الجواهـري، وضمـت فيصـل السـامر ومحمود صـبري ونزيهـة الدليي 
ورحيـم عجينـ�ة وعبـد المجيـد الونـداوي وكمـال فـؤاد ونـوري شـاويس ومـراد 
عزيـز. وكانـت تُدعـى هـذه اللجنـة إلى المؤتمـرات الدوليـة كحركـة ديمقراطيـة 
عامـة. وتألفـت في بلدان عديـدة لجان فرعية عنها نشـطت في تعبئ�ة المنظمات 
والصحـف والإذاعـات المحليـة لمسـاندة الشـعب العراقي. ففـي بريطانيـ�ا، على 
اللجنـة أن تجنّـد في عضويتهـا عديـداً مـن أعضـاء  المثـال، اسـتطاعت  سـبي�ل 
مجلـس النواب البريطاني، وأن تكسـب لرئاسـتها الفيلسـوف المعـروف برتراند 
رسـل. وفي فرنسا ترأس الأسـتاذ في السوربون، جاك كولان، اللجنة هناك. وقد 
سـاهمت في حملـة الاحتجاج شـخصيات عالميـة كبير ة مثل خروشـوف ورئيس 

60.   رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص 82.
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وزراء ألمانيـ�ا الديمقراطيـة، ورئيـس جمهوريـة تشيكوسـلوفاكيا وجمهوريـة 
را غانـدي، والرئيـس الكـوبي فيديـل كاسـرو  بلغاريـا، ورئيسـة وزراء الهنـد أنديـ
راني  والرئيـس الغـاني نكرومـا. وقـد وضـع حـزب تـوده إذاعتـه السـرية بيكـي إيـ
ران( تحـت تصـرف الحـزب الشـيوعي العراقي، حـى اسـتطاع الأخير  )صـوت إيـ
أن يؤسـس إذاعتـه الخاصة )صوت الشـعب العـراقي( في حزيـران 1963. وقد 
ظلـت هـذه الإذاعـة، حـى صيـف 1968، تلعـب دوراً مهماً في فضح سياسـات 
الأنظمـة المعاديـة للشـعب العـراقي. 61   وكانـت لجنة منظمة الحزب الشـيوعي 

في لنـدن تواصـل نشـر مجلـة )رسـالة العـراق( باللغـة الإنجلزية.
لقـد كان لهـذه الحملـة العالميـة الواسـعة دورها الكبـير في تعريـة النظام. 
البكـر  وقـد عـبر قـادة الانقـلاب وفي مقدمتهـم ميشـيل عفلـق وأحمـد حسـن 
عزلـة  في  أسـهمت  الـي  الحملـة  مـن  الكبـير  انزعاجهـم  عـن  شـبيب  وطالـب 
النظـام. وقـد أجبرتهـم في حـالات معينـ�ة عـن كـفّ أيديهـم عـن قتـل بعـض 
الـي  الـرومي، الشـيوعية  ليلـى  المناضلـين والمناضـلات، كمـا كان الشـأن مـع 
قـادت الجماهـير  يـوم 8 شـباط للهجوم علـى دار الإذاعـة في الصالحيـة، وحُكم 
البـلاد  خـارج  في  الشـيوعيين  للقـادة  مسـاهمة  أهـم  أن  بيـ�د  بالإعـدام.  عليهـا 
الداخـل، لاسـتعادة  الـي تكونـت في  المراكـز الحزبيـ�ة  تمثلـت في تعاونهـم مـع 
تنظيـم الحـزب وإنهاضـه علـى قدميـه ليواصـل نضالـه، مـن جديـد، لتحقيـق 
الأهـداف الـي سـطرها في برامجـه، والـي قـدم خـيرة أبن�ائـه فـداءً لهـا. وهـذا مـا 

الثالـث. سـنعالجه في الجـزء 

الانقلابيون يزدادون عزلة

رغـم كل الإرهـاب غـير المعهـود في تاريـخ العـراق حـى ذلـك الحـين، الذي 
مارسـته أجهـزة الانقلابيـين القمعية، منذ اليـوم الأول الذي اسـتتبّ فيه الأمر 
للانقلابيـين، لـم تسـتطع حكومتهـم أن تحظـى بالقناعـة لحكمهـا، وأن تقـي 
هـذا  عزلـة  ازدادت  الأيـام  مضـت  وكلمـا  الشـعب.  لـدى  المقاومـة  روح  علـى 
الحكـم، والتن�اقضـات الـي تواجهـه. فلـم يكن الشـعب راضيـاً عن سياسـاته، 
وعـن ممارسـات حرسـه القـومي بوجـه خـاص. وقـد عـبّر رجـال الدين الشـيعة 
عـن عـدم ارتي�احهـم إلى ممارسـات الأجهـزة القوميـة. وقـد طالب الشـيخ علي 
محسـن  السـيد  عـن  ني�ابـة  التقيـا،  اللـذان  الحكيـم  مهـدي  والسـيد  الصغـير 
الحكيـم، ببعـض قـادة الانقـلاب، بإيقـاف القتـل والعنـف ضـد الشـيوعيين، 

61.   عادت إذاعة )صوت الشعب العراقي( إلى البث ولا تزال حى الآن تواصل بثها.
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وبإلغـاء قانـون الاحـوال الشـخصية الذي شـرعه عبـد الكريـم قاسـم. 62   إلا أن 
ذبح الشـيوعيين اسـتمر كالسـابق بـل ذهبـوا إلى حـد تكليـف عبد الغـني الراوي، 
عضـو مجلـس قيـادة الثـورة، بتطبيـق الشـريعة الإسـلامية بحـق الشـيوعيين 
باعتب�ارهـم كفـرة ملحديـن مرتديـن طبقـا لفتـوى السـيد محسـن الحكيم الي 
أشـرنا إليهـا سـابقاً. 63   واسـتحصل مـن الشـيخ مهـدي الخالـصي في الكاظميـة 
فتـوى بهذا الشـأن، ومن السـيد محسـن الحكيم فتـوى مماثله مـع التميز بين 
مـن آمـن بهـا ولـم يرجـع عنهـا وبـين مـن اعتبرهـا تقدميـة ومعاونـة المحتاجـين، 
ولـكل نـوع حكمـه. وكان يرُاد بهـذه الفتاوى قتل أكثر من أحد عشـر ألف معتقل 
علـى حـد قـول اللـواء عبـد الغـني الـراوي في مذكراتـه. إلا أن تدخـل رجـل ديـن 
سـني دفـع إلى الـردد في تدبـير القتـل الجماعـي والانصـراف عنـه فيمـا بعـد.64    
ومـع تـوالى الأيـام وافتضـاح سياسـات الحكـم، تزايـدت حـدة التن�اقضـات بين 
واسـتقال  الوحـدة.  مباحثـات  فشـل  بعـد  لاسـيما  القوميـة،  القـوى  صفـوف 
وحُجـزت  الحسـين،  علـي  السـتار  عبـد  الحكـم،  في  الاسـتقلال  حـزب  ممثـل 
أموالـه وأمـوال صديق شنشـل، وفُرضـت الإقامـة الجبرية على الثـاني في بيت�ه.

والتعـاون الـذي شـهدته أيـام الانقـلاب الأولى مـا بـين الحركـة القوميـة 
الكرديـة وحكـم البعـث قـد تـلاشى تدريجيـا. وانتهـى في العاشـر مـن حزيـران 
1963 إلى أن تشـن القـوات المسـلحة الحكوميـة الهجـوم علـى مناطـق الثـورة 
الكرديـة، فتن�دلـع الحـرب مجـددا وبضـراوة تفـوق مـا عرفتـه أيـام حكم قاسـم. 
إن التن�اقضـات الـي أدت إلى سـقوط حكـم قاسـم، عـادت جميعهـا إلى الظهـور 
وبحـدة أكـبر. وقـد تن�اقلـت الجماهـير باستبشـار اسـتئن�اف الحـزب الشـيوعي 
لنشـاطه، وإصـدار جريدتـه السـرية، وفيهـا بيـ�ان يدعـو إلى تشـديد المقاومـة 
لحكـم الانقـلاب. وكانـت ذات تأثـير خـاص دعوتـه لقاعـدة الجيش والشـرطة 

إلى مقاومـة النظـام:

»أيهـا الجنود ورجال الشـرطة الشـرفاء! لا تطلقوا النار على شـعبكم، 
وأوامـر  لخطـط  تخضعـوا  لا  الجلاديـن...  بيـ�د  تقتيـ�ل  آلـة  تكونـوا  لا 

القـومي.. وحرسـهم  الفاشسـت  الضبـاط 

62.   هاني الفكيكي، ص 274.
ــل  ــر الفص ــدم، ص 312. انظ ــوار ال ــم إلى ح ــوار المفاهي ــن ح ــعيد، م ــم س ــى كري 63.   عل

ــر. ــس عش الخام
في  الصــادرة   ،292 العــدد  الزمــان،  جريــدة  مذكــرات،  الــراوي،  الغــني  عبــد     .64
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بصفـوف  التحقـوا  قاوموهـا..  المتآمريـن..  خطـط  وأحبطـوا  عرقلـوا 
   65 العامـل«.  الشـعب 

الحزبيـ�ة  القاعـدة  لـدى  الثقـة  تزايـد  علـى  العوامـل  هـذه  كل  عملـت 
الحـزب  كـوادر  وبـادرت  الثـوري.  مزاجهـا  وتحسـن  بهـا،  المحيطـة  والجماهـير 
المنقطعـة الصلـة بالمركـز الحـزبي إلى التحـرك لمـلء الفـراغ وتجميـع المنظمـات 
والأضـرار  القياديـة،  المواقـع  في  حَـل  مـا  إن  مـكان.  كل  في  القاعـدة  في  الحزبيـ�ة 
الجسـيمة الـي لحقـت بشـبكة الـكادر الحـزبي الـي تربـط القيـادة بالقاعـدة، 
دفـع ببعـض العناصـر الثوريـة في القاعـدة إلى أخـذ المبـادرة في أيديهـا لتنظيـم 
القاعـدة الحزبيـ�ة ومؤيديهـا. وكان هـذا يختلـط، أحيانـا، بالإحسـاس السـاخط 
علـى القيـادة الحزبيـ�ة الـي أوصلـت الأمـور إلى الحد الـذي عكسـته »الندوات 
التلفزيونيـ�ة« لبعـض الكـوادر الحزبي�ة المنهـارة. كذلك كانـت تت�أجج في صدور 
القاعـدة نـوازع الثـأر الممـزوج بالغضـب والفخـر في آن واحـد، لمـا حَـل بسـلام 
الحـزب.  رايـة  تنكيـس  علـى  المـوت  فضلـوا  الذيـن  والكـوادر  والقـادة  عـادل 
لذلـك مـا أن نشـطت بعـض العناصـر الشـيوعية إلى العمـل لتنظيـم القاعـدة 
علـى  سـاخطة  حزبيـ�ة،  ولا  حزبيـ�ة  ومدنيـين،  عسـكريين  مـن  الجماهيريـة، 
النظـام ومؤيـده للشـيوعيين، ومـن مؤيـدي قاسـم، حـى تحركت أعـداد كبيرة، 
لا في بغـداد وحدهـا، وإنمـا في عـدة مـدن، وفي معسـكرات الجيـش بوجه خاص، 
للالتحـاق بالحركـة. وراح هـذا النشـاط يقـضّ مضاجـع حـكام الانقـلاب  66   ، 

حـى في الأيـام الأولى للانقـلاب.
علـى  كانـوا  وأنهـم  لاسـيما  البسـطاء،  الجنـود  لـدى  الحقـد  تفجـر  لقـد 
عشـية  بـين  وغـدوا،  الانقـلاب،  في  شـاركوا  الذيـن  بالضبـاط  مباشـر  تمـاس 
وضحاهـا، حاكمـين بأمرهـم، وهـم يعرفـون معدنهـم جيـدا. وتعطينـ�ا حركـة 
معسـكر فايدة، شـمال الموصل، الي كان من المقرر أن تنطلق في 26  أو 27  من 
شـباط 1963، نموذجاً للذي سـيحدث في معسـكر الرشـيد في بغداد بعد أشـهر 
وبمقيـاس أكـبر. إذ تـروي تقاريـر أمـن الموصـل، وكذلـك عبـد الكريـم فرحـان في 
مذكراتـه، أن خطـة أشـرف عليهـا طالـب عبـد الجبار، الـذي كان يشـرف يومها 
علـى التنظيـم الحـزبي في لـواء الموصـل، تقـي بـأن تسـتولى العناصـر الثوريـة 
مـن جنـود ومراتـب علـى المعسـكر والانطـلاق منـه، بالتعـاون مـع الشـيوعيين 

65.   مــن البيــ�ان الحــزبي الــذي اصــدره جمــال الحيــدري ومحمــد صالــح العبلــي في 
.1963 حزيــران 

66.   علي كريم سعيد، من حوار المفاهيم إلى حوار الدم، ص 293.
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المسـلحين الذيـن كانـوا يتجمعـون في جبـل القـوش، إلى احتلال مضيـق دهوك. 
إلا أن وشـاية مـن أحـد ضبـاط صـف اسـتخبارات اللـواء الرابـع عشـر في فايـدة 
قـد أطاحـت في المخطـط واسـتغل الأمـر لاعتقـال عـدد كبـير مـن الشـيوعيين 
وفي مقدمتهـم طالـب عبـد الجبـار ونائـب العريـف الـبراد سـامي داود وآخرين. 
أحـكام  تنفيـذ  وتـم  المتهمـين.  علـى  للتأثـير  والإرهـاب  التعذيـب  واسـتخدم 
الإعـدام ببعـض هـؤلاء في معسـكر الغـزلاني في الموصـل، وفي مقدمتهـم طالـب 

   67  . الجبـار  عبـد 

انتفاضة معسكر الرشيد أو حركة حسن سريع

غـير أن انتفاضة معسـكر الرشـيد، الـي انطلقت في 3 تمـوز 1963، على 
كونهـا قـد انبثقـت عـن القاعـدة، أيضـا، إلا أنهـا كانـت في مسـتوى أعـلا بكثـير. 
فعـدا عـن سـعة المشـاركين فيهـا، إلا انهـا جـرت بعـد أن بـات معروفـاً للجميـع 
أن المـوت ينتظـر كل واحـد منهـم. فبـأي عزيمـة كان يعمـل الجنـود والمراتـب 
وأصحابهـم مـن المدنيـين وهـم يعرفون أن فشـلها أو افتضاح أمرهـا يعني الموت 

ولا ريـب؟ 
تشـير المصـادر المختلفـة  68   ، إلى أن الحركـة بـدأت بمحـاولات فردية قام 
بهـا شـيوعيون مـن مسـتوى اللجـان المحليـة، ومـا دونهـا، لاسـتعادة التنظيـم 
الحـزبي مـن القاعـدة، وبمـوازاة النشـاط المقابـل الـذي كان ينهضـن بـه القـادة 
الذيـن سـلموا من الاعتقال، لاسـتعادة التنظيم الحزبي من الأعلـى، ولكن دون 
أن يرتبـط أحدهمـا بالآخـر، برغم ما بذله الطرفان في هذا الشـأن. ويُشـار، بوجه 
خـاص، إلى أن كادرا حزبيـ�ا عماليـا يدعى إبراهيم محمد علـي، كان يعمل في اطار 
اللجنـة المحليـة للمشـاريع العماليـة الصغـرى، التابعـة إلى منطقـة بغـداد، هـو 
الـذي بـدأ هـذا النشـاط وقـاده. وقـد مـدّ هـذا التنظيـم نشـاطه، وبحذر شـديد، 
إلى الطـلاب والجنـود. وكان التنظيـم يتسـع بسـرعة، ممـا يؤكـد عزلـة النظـام 
الانقـلابي، وتعاظـم اسـتعداد الجماهير للعمـل ضده رغم قسـوته. وقد بدأ هذا 
التحـرك منـذ آذار ونيسـان ٠1963 وكأنمـا كانـت الجماهـير تريـد منـه أن يكون 

67.   مــن تقاريــر مديريــة أمــن محافظــة نينــوى الســرية. و مذكــرات عبــد الكريــم 
.93 ص  الفرحــان، 

68.   اعتمدنــا في ســرد أحــداث الحركــة علــى مــا أورده علــى كريــم ســعيد في كتابــه 
ــا أورده  ــلحة«؛ وم ــه المس ــون ب »البيري ــل المعن ــدم( الفص ــوار ال ــم إلى ح ــوار المفاهي ــن ح )م
نعيــم الزهــيري في اعــداد مختلفــة مــن )رســالة العــراق(؛ ومــا نشــره طــلال شــاكر في جريــدة 

)المؤتمــر(، العــدد 314 الصــادر في 8  آب 2002.
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ردآ علـى إعـدام سـلام عـادل والقـادة الآخريـن. وكان مـن بـين الذيـن انخرطـوا 
فيـه، وبهمـة، محمـد حبيـب )أبـو سـلام(، وهـو عامـل في مقهـى، وكان يقـود 

»لجنـة قاعديـة«  69   .
إليـه الخيـاط حافـظ لفتـة، والطالـب هاشـم الآلـوسي،  كذلـك انضـم 
»اللجنـة  ب  يعُـرف  صـار  الـذي  التنظيـم،  هـذا  قـادة  مـن  أصبحـا  وكلاهمـا 
الحـزب.  بقـادة  للاتصـال  تسـعى  المجموعـة  هـذه  ظلـت  وقـد  الثوريـة«. 
علـي،  محمـد  إبراهيـم  المجموعـة،  قائـد  وقـوع  في  السـعي  هـذا  تسـبب  وقـد 
العناصـر  بعـض  مـع  بالتعـاون  القـومي  الحـرس  لـه  نصبهـا  الـي  الشـباك  في 
المنهـارة. فاعتقـل، وواجـه التعذيـب الفـظ ببطولـة حـى لفـظ أنفاسـه دون أن 
يفـشى أسـرار مجموعتـه. وخلفـه في قيـادة التنظيـم محمـد حبيـب، الـذي كان 
يُعـرف بـين مجموعتـه باسـم )أبـو سـلام( فقـط. ويبـ�دو ممـا تجمعـت عنه من 
أحاديـث، أنـه كان كثـير الاعتداد بنفسـه. لقد انضم إلى المجموعـة ما يقرب من 
ألفـي شـخص، مـن حزبيـين ولا حزبيـين، وبعضهـم لـم يكن قـد مارس نشـاطاً 
سياسـياً مـن قبـل، وكان أغلبهـم مـن العسـكريين، ويتوزعـون علـى عديـد مـن 

وغيرهـا. بغـداد  معسـكرات 
ومنـذ بدايـة أيـار 1963، كمـا يذهـب تقريـر قدمـه هاشـم الآلـوسي إلى 
الحـزب لاحقـا، سـعى منظمـو المجموعـة إلى الاتصال بقيـادة الحـزب في بغداد، 
إلا أن جمـال الحيـدري، نصحهـم بالريـث وإعطـاء الفرصـة للحـزب لكي يعيد 
ترتيـب أوضاعـه، ويغـدو قـادرا علـى التحـرك. إلا أن المجموعـة لم تقتنـع بهذا. 
وأصـرت علـى أن تواصـل، اسـتعداداتها. كذلـك اتصلـت بمنظمـة الحـزب في 
الفـرات الأوسـط لتضمـن تأييـ�د الشـيوعيين في الفـرات الأوسـط لمـا تنـوي 
الإقـدام عليـه. في حزيـران 1963 شـاءت الصـدف، وربما بسـبب كـثرة التحرك 
والاسـتعجال، أن يُلقـى القبـض علـى عريفـين مـن قـادة المنظمـة. وخشـية أن 
يبوحـا بخطـط التحـرك، تحت التعذيب سـارع قادة المنظمـة إلى تنفيذ خطتهم.

69.   كانــت تنظيمــات الحــزب الشــيوعي العــراقي تتسلســل مــن القاعــدة إلى القمــة 
علــى النحــو الآتي: الخليــة، ثــم لجنــة قاعديــة وتقــود عــدة خلايــا حزبيــ�ة، ثــم لجنــة متفرعــة 
ــة  ــان متفرعــة، فلجن ــة لج ــة وتقــود مجموع ــة تابع ــا لجن ــان قاعديــة، وتليه ــدة لج وتقــود ع
ــم  ــداد، ث ــات بغ ــد قطاع ــد أو في أح ــواء واح ــزبي في ل ــل الح ــود العم ــادة تق ــي في الع ــة وه محلي
لجنــة منطقيــة وتقــود العمــل الحــزبي في عــدة ألويــة قريبــ�ة مــن بعضهــا ثــم اللجنــة المركزيــة. 
وقــد قســم العــراق إلى مجموعــة مناطــق: بغــداد والوســطى )وتضــم الويــة الدلهــم وديــالى 
والجنوبيــ�ة  والديوانيــ�ة(  والحلــة  الأوســط )وكانــت تضــم كربــلاء  والفــرات  والكــوت( 
)وكانــت تضــم البصــرة والناصريــة والعمــارة(. أمــا تنظيمــات الحــزب في الألويــة الكرديــة 
فكانــت تقودهــا لجنــة الفــرع، والــي أعطيــت صلاحيــة الإشــراف علــى تنظيمــات الحــزب 

ــل. في الموص
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ففـي فجـر 3 تمـوز 1963، أقدمـت مجموعـات مـن الجنـود وضبـاط 
الصـف ين�اهـز عددهـم ال 300، ويقودهم نائب العريف حسـن سـريع، الذي 
صـارت الحركـة تُعـرف باسـمه، علـى الاسـتي�لاء علـى مشـاجب سـلاح سـرايا 
الحراسـة في معسـكر الرشـيد، وسـيطروا عليهـا، واعتقلـوا ضباطهـا، واحتلـوا 
كتيبـ�ة الدبابات الأولى، وحاولوا اسـتخدامها، إلا أنها كانت خالية من بطاريات 
الأربعـة.  وضباطـه  مقـدم  برتبـ�ة  ضابـط  وهـو  قائدهـا  واعتقلـوا  التشـغيل، 
واحتلـوا مطـار معسـكر الرشـيد العسـكري وجهـزوا طياراتـه للطـيران انتظـارا 
لتحريـر جمهـرة الطيارين الشـيوعيين المعتقلين في سـجن رقم )1( في المعسـكر 
ذاته واسـتخدامها. واسـتطاعت سـرية منهم من احتلال بابي معسـكر  الرشيد 
واعتقـال مـن يحـاول دخول المعسـكر. وبالفعـل أمكن لبعـض الجنـود الثائرين 
مـن اعتقـال بعض قادة حكومـة الانقلاب ورئيس الحرس القومي ومسـاعده. 
وتوجهـت مجموعـة منهم لاحتلال السـجن وتحريـر الضباط السـجناء. بي�د أن 
هـؤلاء بدلا من مباغتة السـرية الي تحرس السـجن واجهـوا مقاومتها، وعجزوا 
عـن احتلالـه وتحريـر الضبـاط، وبذلـك فشـلت خطـة الثـوار. وأمكـن لحـكام 
ويعتقلـوا  المعسـكر  علـى  سـيطرتهم  ويعيـدوا  الحركـة  يقمعـوا  أن  الانقـلاب 
عـددا كبـير؛ مـن الجنـود وضبـاط الصـف الذيـن شـاركوا فيهـا، رفي مقدمتهـم 
قائـد التنفيـذ نائـب العريف حسـن سـريع الذي أظهر شـجاعة كبـيرة في تنفيذ 
الحركـة وتحـدي الحـكام، وواجـه تعذيبهـم ومحاكمتهـم العسـكرية وإعدامـه 

بصمـود رائـع. لقـد أكـدت الحركـة، كمـا يقـول الحـزب في تقييمـه لها:

»عجـز أعنـف موجة إرهابي�ة علـى قتل الروح الثورية للشـعب العراقي، 
وعـرّت عزلـة حكـم انقـلابي شـباط حـتى في معسـكرات الجيـش الـتي 
تسـتحق  وتجربـه  حقـا،  بطوليـا  عمـلا  وكانـت  قبضتهـم.  تحـت  كانـت 
الـدرس مـن قبـل حزبنـ�ا. ولا يتنـ�افى تثميننـ�ا لهـا مـع كونها كانـت عملاء 
متسـرعا ألحـق مـن الناحية العمليـة أضـراراً وضربات جديـدة بالحزب 
والحركـة. وقـد أثبتت من جديد ضـرورة خوض النضال الحاسـم ضد 

   70. للحـزب«  الواعيـة  القيـادة  العـدو تحـت 

لقـد كشـف سـير الأحـداث في تنفيـذ الحركـة، أن القائمـين بهـا كانـوا لا 
يدركـون الأبعـاد المختلفـة السياسـية والعسـكرية لما هـم مقدمون عليـه. ولم 
يكشـفوا عـن براعـة كافيـة في قيـادة العمـل. ولـم يت�دارسـوا تفاصيـل خطتهـم 
جيـدا، وبـكل احتمالاتها. وأظهر بعضهم أنه لا يحسـن سـوى تنفيذ مـا يؤمر به. 

70.   مناضــل الحــزب، العــدد الرابــع، أواخــر شــباط 1968 »تقييــم سياســة حزبنــ�ا 
.14 العــام...«ص  وخطــه 
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وعلـى أيـة حـال، سـتظل مأثـرة كبـيرة يعـتز بهـا الشـعب والحزب.
ذُعـر حـكام الانقـلاب كثـيرا ممـا حـدث، وتلمّسـوا لمـس اليـد هشاشـة 
الضبـاط  مـن  مئـات  وجـود  خـاص  بوجـه  وأقلقهـم  أقامـوه،  الـذي  النظـام 
الرشـيد قريبـ�اً مـن  الشـيوعيين والقاسـميين في سـجن رقـم )1( في معسـكر 
أي ثائـر آخـر يحررهـم، كمـا أراد حسـن سـريع ورفاقـه، ليقـودوا حركـة مماثلـة. 
توصلـوا أولا إلى قتلهـم، لكنهـم خافـوا عاقبـة الأمـر 71   ، وقـرروا نقلهـم بعيدا إلى 
سـجن )نقرة السـلمان( سـئ الصيت، وتصفيتهم هناك بلون من الألوان  72   . 
وحشـروهم في صيـف تمـوز القائـظ في قطـار لنقـل البضائـع، في عربـات مطلية 
بالقـار ومحكمـه الإغـلاق، وهـم مكبلـون بالسلاسـل ومربوطـون إلى بعضهـم. 
وبسـبب الحـرارة الشـديدة ونقـص الأوكسـجين، فقـد السـجناء قدرتهم على 
تحمـل الحـرارة بعد سـاعة من تحـرك القطار. لكن سـائق القطار انطلـق بالقطار 
بأقـى سـرعته مخالفـاً الأوامـر والتعليمـات، ووصـل السـماوة قبـل موعـده 
المـاء  بصفـائح  القطـار  تسـتقبل  المحطـات  في  الجماهـير   وكانـت  بسـاعتين. 
لـرش العربـات وتّخفـض من حرارتهـا. 73   وفي محطة السـماوة تولت الجماهير 
المحتشـدة فتـح أبـواب العربـات وهي تحمل صفـائح المـاء البارد، وتـولى الأطباء 
العسـكريون السـجناء — المنقولـون أيضـا بـذات القطار — إسـعاف رفاقهم.. 
ومـع ذلـك، استشـهد أحدهـم وهـو الرئيـس الأول يحـى نـادر. وصـارت تعـرف 

هـذه الحادثـة بــ » قطـار الموت«.
مـع تـوالي الأحـداث والأيـام، كان الطابـع الرجعـي والدمـوي، المشـبوه، 
زداد وضوحـا، كذلـك تفاقمـت عزلتـه والتن�اقضـات مـا بين  لانقـلاب شـباط، يـ
أطرافـه الحاكمـة. إذ تخطـت الصراعـات ما بين القـوى القوميـة، وانفراد حزب 
البعـث في الحكـم، إلى الصراعـات داخـل حـزب البعـث ذاتـه، وراح كل طـرف 
يلقـي مسـؤولية تدهـور الوضـع على الطـرف الآخـر. المدنيون أصبحـوا يحاربون 
العسـكريين، والعسـكريون يحاربون الحرس القومي، وطوال الأشـهر التسـعة 
الـي عاشـها الحكم المذكـور، كانت الدوائر الاسـتعمارية تعمل من وراء السـتار 
لتأمـين مصالحهـا، وهـي تـرى في انفراد حزب البعـث في حكم العـراق والتصادم 

71.   انطــر علــي كريــم ســعيد وحديــث طالــب شــبيب، ص 304، ومذكــرات عبــد 
الغــني الــراوي الــي أشــرنا اليهــا في الهامــش رقــم 62 في هــذا الفصــل.

ــق  ــرس القــومى أطل ــذاك، أن الح ــرة الســلمان آن ــجن نق ــوا في س 72.   يذكــر الذيــن عاش
ماســورات  يوجهــون  القوميــون  الحــراس  وكان   ،)6( رقــم  »القــاووش«  في  الرصــاص 
ــجناء  ــا كان الس ــات بينم ــاص يتطايــر في كل الاتجاه ــمنتي�ة والرص ــم إلى الأرض الس غداراته

ــم. ــى مطارحه ــون عل يجلس
73.   على كريم سعيد، من حوار المفاهيم إلى حوار الدم، هامش ص 302.
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المصالـح  يطمـن  مـا  العـربي،  العالـم  في  والناصريـين  البعـث  مطامـح  بـين  مـا 
العـراق طـوال هـذه الأشـهر  الـي شـهدها  التطـورات  وجـاءت  الامريكيـة.74   
لتؤكـد صحة التنبـؤات الأمريكية في يوم الانقلاب ذاته. ففي السـاعات الأولى 
مـن 8 شـباط، والمعركـة لا زالت محتدمة في وزارة الدفـاع، كتب روبرت كرومر، 
أحـد مستشـاري مجلـس الأمـن القـومي الأمريكـي، إلى الرئيـس كنـدي مذكرة 

جـاء فيها: 

زال مـن السـابق لأوانـه القـول بانتصـار الثـورة العراقيـة، لكن من  »لا يـ
المؤكـد أنهـا سـتكون مكسـباً لنـا« 75   

وهذا ما حدث بالفعل.

 Memorandum from the Joint Chiefs of Staff to Secretary of Defense   .74
McNamara, Foreign Relations, 1961 -1963, Vol. XVIII, p. 673

.Ibid, p. 342   .75
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من أجل تعزيز وحدة القوى الوطنية في الكفاح لصيانة الجمهورية  
ومكاسب الثورة 1   

تمـوز  أواسـط  في  موسـعاً  اجتماعـاً  لحزبنـ�ا  المركزيـة  اللجنـة  عقـدت 
سياسـة  واسـتعضرت  السـياسي،  الوضـع  تطـورات  فيـه  درسـت  المنصـرم، 
الحـزب منـذ الا جتمـاع الموسـع المـاضي، الـذي عقـد في أوائـل أيلـول مـن عـام 
1958. كمـا درسـت الوضـع التنظيـي في الحـزب،  ونواقـص العمـل، واتخذت 

والقـرارات. الإجـراءات  مـن  طائفـة 
وقـد جرت المناقشـه في جو مـن المبدئي�ة العالية، وبروح التمسـك بوحدة 
عولجـت  كمـا  الشـعب.  إزاء  بالمسـؤولية  الرفيـع  والشـعور  ومبادئـه،  الحـزب 
سياسـة الحـزب خـلال الفـرة المنصرمـة بـروح النقـد والنقـد الذاتي. وعكسـت 
القـرارات المتخـذة تصميمـاً إجماعيـاً على انتهاج سياسـة تسـتجيب لمتطلبات 
التضامـن مـع الحكـم الوطـني، وتعزيـز وحـدة القـوى الوطنيـ�ة، في الدفـاع عـن 

الجمهوريـة ومكاسـب الثورة.
وقـد كلفت لجنة خاصـة لصياغة أفكار الاجتمـاع وقراراته وتضمينها في 

تقريـر مفصل يعالج مجمل سياسـة الحزب.
وسـيتن�اول القسـم السـياسي مـن التقرير تحديد طابـع الثـورة باعتب�ارها 

ثـورة بورجوازيـة ديموقراطية، ثورة شـعبي�ة.

ــوز  ــط تم ــيوعي في أواس ــزب الش ــة للح ــة المركزي ــع للجن ــاع الموس ــز الأجتم ــص موج 1.  ن
1959.  اتحــاد الشــعب, 3 آب 1959.
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ر طبيعـة الثـورة، وقواها الرئيسـية، يعالج التقرير سياسـة  وتبعـاً لتقديـ
حزبنـ�ا الثابتـ�ة في حقـل التعـاون الوطـني، ولاسـيما مسـاندته الحازمـة لحكومة 
الثـورة، ومسـاعيه في توحيـد القـوى الوطنيـ�ة وتعبئـ�ة جماهـير الشـعب حـول 
شـعار »صيانـة الجمهوريـة«. ويتنـ�اول التقريـر إبـراز أهميـة الكفـاح مـن أجل 
صيانـة الجمهوريـة بسـبب مـا تعرضـت لـه مـن مؤامـرات ومكائـد متت�ابعـة، 
ويؤكـد علـى صـواب التحليـلات الـي تضمنتهـا قـرارات الاجتمـاع الموسـع في 

أيلـول المـاضي.
شـأن  مـن  التقليـل  علـى  القائمـة  الخاطئـة  رات  التقديـ أسـاس  وعلـى 
البورجوازيـة الوطنيـ�ة في الكفـاح الوطـني، والخطـأ في تحديـد طبيعـة السـلطة 
الوطنيـ�ة، يشـخص التقريـر النت�ائج السـلبي�ة الناشـئة من بعـض المواقف الي 

اتخذهـا الحـزب في هـذا المضمـار.
وإذ يتنـ�اول التقريـر هـذه الناحيـة، يتطـرق إلى المجهـود الكبير الـذي بذله 
الحـزب في ميـدان التعـاون الوطـني، والصعوبـات الـي جابهتـه في هـذا الشـأن،  
نتيجـة انجـرار بعض القوى إلى سـبي�ل العمل مـن وراء ظهر الشـعب والحكومة 
الوطنيـ�ة؛ سـبي�ل التآمـر على الجمهوريـة، والمواقف السـلبي�ة المعرقلة للتعاون 
الـي وقفتهـا القـوى الأخـرى. كما يشـير التقريـر إلى موقـف الحزب، وسياسـته 
الثابتـ�ة في التضامـن المفعـم بالتضحيـة ونكران الـذات، من السـلطة الوطني�ة، 
وتمسـكه بوحـدة الصفـوف، ومـدى مسـاهمة ذلـك في توفـير إمكانيـ�ات صيانة 
كـبرى  وانتصـارات  مكاسـب  وتحقيـق  الحكـم،  سـلطة  وتركـز  الجمهوريـة، 

. للشعب
وسـيتن�اول التقريـر السـياسي تحليلًا لردود الفعل السـلبي�ة الناشـئة من 
تقلـص الأخطـار الخارجيـة والداخليـة علـى الجمهوريـة بعـد إخفـاق مؤامـرة 
تدابـير  مـن  بذلـك  اقـرن  ومـا  الجماهيريـة،  الحركـة  بـأس  وتعاظـم  الموصـل، 

لتحديـد مـدى انطلاقـة الشـعب.
وإذ يعالـج التقريـر هـذه الناحيـة، يتنـ�اول بالنقد مبالغة الحـزب، خلال 
فـرة معينـ�ه، في التطـير مـن احتمـالات الانحـراف في سياسـة الجمهوريـة، ومـا 
ترتـب علـى ذلـك من مواقف متشـددة سـاهمت في الإخـلال بعلاقـة التضامن 

مـع السـلطة الوطنيـ�ة، ومـع بعـض القـوى الوطنيـ�ة الأخرى.
ويتطـرق التقريـر بإسـهاب لمعالجـة شـعار مطالبـة الحـزب للاشـراك 
في مسـؤولية الحكـم، فيبـين أن جوهـر المطالبـة هـو بحـد ذاتـه صحيـح، وذلـك 
الوطنيـ�ة  والقـوى  السـلطة  أمـتن مـع  تحالـف  إلى ضـرورات تحقيـق,  اسـتن�اداً 
علـى الصعيـد الرسـي، وتعزيـز سـلطة الحكـم وديموقراطيتهـا، وعلى أسـاس 
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الموقـف الإيجـابي للزعيـم عبـد الكريـم قاسـم، والقـوى الوطنيـ�ة الأخـرى مـن 
مسـألة مسـاهمة ممثلـي الحزب في السـلطة إلى جانب ممثلي القـوى الوطني�ة 
الأخـرى. إلا أن عـدم دراسـة نتـ�ائج هـذه المطالبـة دراسـة معمقـة، والخطـأ في 
أسـلوب عـرض هـذا الشـعار على الجما هـير،  وما ترتـب على ذلك من سـريانه 
إلى مظاهـرة أول أيـار، ثـم إلى الاحتفـالات الرسـمية ومنتسـي الجيـش، قد أدى 
إلى ردود فعـل سـلبي�ة، وأخـل بعلائـق التضامـن مـع السـلطة الوطنيـ�ة، ممـا 
حملنـا علـى وقـف  الحمـلات الـي حاولنـا قـدر المسـتطاع أن تبقيهـا في إطارهـا 
التثقيفـي،  وذلـك حرصـاً علـى وحـدة الصفـوف. وممـا ضاعـف مـن نتـ�ائج هذه 
المطالبـة، أنهـا اسـتغلت. اسـتغلالًا سـيئ�اً مـن جانـب الاسـتعمار وأعوانـه مـن 

الرجعيـين لتشـويه سياسـة حزبنـ�ا وزعزعـة الوحـدة الوطنيـ�ة.
وسـيتن�اول التقريـر بعـد ذلـك، المضاعفـات الـي نشـأت في مجـرى تطور 
الوضـع السـياسي، وتعقـد العلائـق بـين القـوى الوطنيـ�ة، نتيجـة الموقـف مـن 
الحيـاة الحزبيـ�ة الـذي تجسـد في الإعـلان عـن وقف النشـاط السـياسي للحزب 
الوطـني الديمقراطـي، وأثـره السـلي علـى الحيـاة الديمقراطيـة، وعلـى علائق 
إلى  الحـزب  اضطـر  ممـا  خـاص،  بوجـه  الحكـم  قيـادة  ومـع  الوطنيـ�ة،  القـوى 

القيـام بنشـاط للدفـاع عـن التطـور الديمقراطـي للبـلاد.
إليـه  لجـأ  الـذي  الأسـلوب  المركزيـة  للجنـة  الموسـع  الاجتمـاع  وانتقـد 
الحـزب في هـذا الشـأن، ممـا لـم يسـاعد علـى معالجـة مسـألة إرجـاع وتوثيـق 
العلائـق مع السـلطة ومـع القوى الوطني�ة الي اختارت سـبي�ل تجميد نشـاطها 

السـياسي.
وسـيوضح التقريـر، أن الخلافـات الـي كان لابـد لهـا أن تتفاقـم في مثـل 
هـذه الأحـوال، قـد اسـتغُلت مـن جانـب الأسـتعمار وأعوانـه مـن الرجعيـين، 
جـدي،  اصطـدام  إلى  لتحويلهـا  الجهـود  كل  الآن،  يب�ذلـون  وهـم  بذلـوا،  الـذي 
والعمـل علـى تأليـب السـلطة الوطنيـ�ة ضـد الحركـة الديمقراطيـة. فبدافـع 
مـن الحـرص علـى مجابهـة النشـاط الرجعـي وصـد دسـائس الاسـتعمار، كان 
يقتـي توحيـد القـوى الوطنيـ�ة في جبهـة شـاملة. وهكـذا كانـت الجبهـة الـي 
ضمـت القـوى الديمقراطيـة الثابتـ�ة في البـلاد. إلا أن طابـع تركيبهـا، وإعلانهـا 
في ظـروف مـن الخلافـات المتفاقمـة لـم يسـاعد علـى تحقيـق أهدافهـا المرجـوة؛ 
وبالعكـس، سـاهم في تشـديد الخلافات القائمة، وأسـاء إلى قضيـة تعاونن�ا مع 

القـوى الوطنيـ�ة الأخـرى، وبوجـه خـاص، مـع السـلطة الوطنيـ�ة.
رات  للتقديـ نتيجـة  المواقـف قـد جـاءت  التقريـر أن مجمـل هـذه  يشـير 
الأخـرى  الوطنيـ�ة  والقـوى  السـلطة  دور  مـن  التقليـل  علـى  المبنيـ�ة  الخاطئـة 
تعبئـ�ة  علـى  جهـده  الحـزب  ركـز  ولذلـك  الجمهوريـة.  صيانـة  علـى  وقدرتهـا 
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تطورهـا  وضمـان  الجمهوريـة  سـلامة  عـن  الدفـاع  أجـل  مـن  الجماهـير 
الديموقراطـي. وبالرغـم مـن أن هـذا كان ضروريـا وصحيحـا، إلا أنـه قـد بولـغ 
فيـه إلى درجـة الإخـلال بمسـألة أساسـية أخـرى، هـي مسـألة الحفـاظ علـى 

الأخـرى. الوطنيـ�ة  والقـوى  السـلطة  مـع  التضامـن 
ويشـير التقريـر أيضاً، أن سياسـة الحـزب كانت تت�أثر أحيانـاً بالتطورات 
اليوميـة للحوادث، وبالحركـة العفوية للجماهير، وان جريدة )اتحاد الشـعب(  
كانـت، رغـم مجهوداتهـا الإيجابيـ�ة في هـذا السـبي�ل،  تتنـ�اول بعـض الحـوادث 
بـروح الانفعـال، وتعالـج علـى هـذا المسـتوى علائقنـا مـع العديـد مـن الجهات 

الرسـمية وغير الرسـمية.
ويتطـرق التقريـر إلى أن الاسـتعمار وأعوانـه مـن الرجعيـين، قـد انطلقوا 
يعملـون ببراعـة في هـذه الأجـواء المشـوبة بالخلافـات، فينشـرون الدسـائس، 
اسـتهدفوا،  وقـد  والمفريـات.  الشـكوك  ويبثـون  الخـلاف،  أسـباب  ويغـذون 
بالدرجـة الرئيسـية، دق إسـفين بين السـلطة الوطنيـ�ة والقـوى الديمقراطية،  
اللتـين كان تضامنهمـا الوثيـق ضمانـة الانتصـارات الـي تحققـت في الشـهور 
الشـعب  كلـه، هـو سـلب مكاسـب  المنصرمـة. وهـدف الاسـتعمار مـن ذلـك 
الديمقراطيـة تمهيـدا للإجهـاز علـى السـلطة الوطنيـ�ة، وضـرب الجمهوريـة. 
وقـد لعبـت العناصـر الرجعيـة المعششـة في بعـض أجهـزة الحكـم دورا سـيئ�ا 
للغايـة في تسـهيل أغـراض هـذه الخطـة ، وانطلقـت تفتعـل الأحـداث، وتـزور 
الحقائـق، وتعمـل علـى دفع سياسـة الحكومـة في الطريـق الذي يضعـف الثقة 
بينهـا وبين الشـعب، وينشـر السـلبي�ة بـين أبن�اء الشـعب، ويخـدم بالتالي خطة 

الاسـتعمار في النيـ�ل مـن الجمهوريـة.
وسـيعالج التقريـر، في ضـوء تن�اولـه لهـذه الظـروف والوضـع السـياسي 
علـى  الشـديد  جزعهـا  مـن  الناشـئة  الخاطئـة  الجماهـير  أندفاعـات  المتـأزم 
خاطئـة.   تنكيـل  وأعمـال  تجـاوزات  إلى  أدى  ممـا  مكاسـبها،  خسـران  احتمـال 
وكمـا بحـث عوامـل هـذه الاندفاعـات و شـحة الفـرص  الديمقراطيـة ألـي لـم 
الواسـعة  الجماهـير  تثقيـف  مـن  الأخـرى  السياسـية  والقـوى  الحـزب  تمكـن 
وتدريبهـا التدريب السـياسي الكامل. يشـجب التقرير، باسـم الحـزب، أعمال 
التنكيـل و)السـحل(، والتعذيب، ونهب الممتلكات، وخـرق قوانين الجمهورية 
باعتب�ارهـا  تتن�اقـض تن�اقضـاً كلياً مـع مبادئ الحزب، وتسـتلزم فرض عقوبات 
انضباطيـة رادعـة علـى كل عضـو يثبـت أنـه خـرق مبـادئ الحـزب، وسـاهم في 
هـذه الأعمـال. كما يشـير التقرير إلى تقصيرات الحزب في هذا الشـأن، اسـتن�اداً 
إلى تحرجنـا الخاطـئ في تقريـع الجماهـير باعتبـ�ار أن مثـل هـذا التقريـع سـيكون 
عقابـاً علـى حماسـتها وخلوص نيتهـا في الكفاح لصد الأخطار عـن الجمهورية. 
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وإذ يصحح الحزب تفسـيره لهذه المسـألة، يعلن تصميمه على بذل جهود أكبر 
للوقـوف بوجـه التصرفـات العفويـة، الخاطئـة للجمـا هـير، وتوجيـه اندفاعهـا 

وجهـة صائبـ�ة ضمـن العمـل السـياسي المنظـم، واحـرام قوانـين الجمهوريـة.
الـي  الفـرة  أن  فيبـين  الراهـن.  السـياسي  الوضـع  التقريـر  وسـيعالج 
حفلـت بالانتصـارات كان مردهـا الإخـذ ببعض جوانـب الديمقراطيـة الموجهة 
القائمـة علـى: شـل نشـاط أعـداء الثـورة، وإطـلاق حريـات الشـعب؛ وأن مـا 
يبـ�دو مـن بعـض مظاهـر الانتـكاس في الوضـع، يعـود إلى التخلـي عـن الأخـذ 
بهـذه السياسـة. وكان مـن نتيجتها أن انطلقت القوى الرجعيـة من عقالها تثير 
الاسـتفزازات، وتفتعـل الأحـداث، وتركـز الهجـوم علـى القـوى الديموقراطيـة 
الـي تضـم الصفـوة الخـير ة مـن حـراس الجمهوريـة وجنودهـا الأمنـاء. واقـرن 
هذا الظرف، بحملة مسـعورة من الدسـائس والمفريات نشط فيها الاستعمار، 
وكل فصائـل الرجعيـة داخل جهاز الحكم وخارجـه وأعطي الهجوم صفة ماكرة 
مـن التزلـف للزعيم عبد الكريم قاسـم لمحاربـة الحركة الديمقراطيـة، والتجرؤ 
علـى اتهـام الحركـة الديمقراطيـة بالتآمـر علـى الحكومـة الوطنيـ�ة. إلا أن كل 
وطـني منصـف غيـور، يسـتطع أن يتبين حقيقة هـذه المكيدة الي لا تسـتهدف 
الإيقـاع بقـوة وطنيـ�ة بعينهـا، وإنمـا تسـتهدف، في الجوهـر، سـلب مكاسـب 

الثـورة والتطويـح بالجمهوريـة.
ألقـاه  الـذي  الخطـاب  أن  إلى  المركزيـة  للجنـة  الموسـع  الاجتمـاع  وأشـار 
اسـتجابة  جـاء  قـد  تمـوز،  مـن  عشـر  الرابـع  في  قاسـم  الكريـم  عـد  الزعيـم 
مـن  مزيـداً  يتطلـب  الأمـر  أن  غـير  وتقويمـه.  الوضـع  معالجـة  لمسـتلزمات 
الاحـراس والتحصـن إلى أقى حد إزاء دسـائس الاسـتعمار وأعوانـه، وإيقاف 
الهجـوم علـى الحركـة الديمقراطيـة، وشـل النشـاط الرجعـي، وتطهـير جهـاز 
النطاقـين  علـى  الوطنيـ�ة  القـوى  جبهـة  في  المتـين  التضامـن  وإعـادة  الحكـم، 

والحكـومي. الشـعي 
وبعـد أن فنـد الاجتمـاع الموسـع بعـض التشـويهات لسياسـة الحـزب، 
بـين  التضامـن  وإعـادة  الثانويـة،  الخلافـات  نبـ�ذ،  ضـرورة  علـى  بقـوة،  أكـد، 
حمـلات  صـد  علـى  أمرهـا  تجمـع  أن  ينبغـي  الـي  الوطنيـ�ة،  القـوى  سـائر 
التهويـش والـدس،  والدفـاع عـن مكاسـب الثـورة، وتثقيـف الجماهـير بـروح 
الوحـدة والتـآخي لمتابعـة النهـج الـذي دشـنت�ه الثورة مـن قبـل، وكان ضمانة كل 

للشـعب. تحققـت  الـي  الكـبرى  الانتصـارات 
وأعـرب الاجتمـاع عـن ثقـة الحـزب الراسـخة بـأن جماهـير شـعبن�ا وقواه 
الوطنيـ�ة المخلصـة، وجيشـه الباسـل، وحكومتـه الوطنيـ�ة وعلـى رأسـها قائـد 
الجمهوريـة الزعيـم عبـد الكريـم قاسـم، قـادرة علـى أن تصـون جمهوريتهـا و 



ملحق رقم )1(  492

أن تبـ�دي مـن اليقظـة والحـرص علـى الأخـوة والتضامـن مـا يكفى لـوأد خطط 
الاسـتعمار وأعوانـه، وإفسـاد مسـاعيهم، وتأمين السـير الحثيـث لجمهوريتن�ا 

الباسـلة في طريـق التحـرر والديمقراطيـة والازدهـار.
وأشـار الاجتمـاع الموسـع للجنـة المركزيـة إلى أن مـن دواعـي فخرنـا نحـن 
الشـيوعيين العراقيـين، أن يكون حزبن�ا أطول الأحـزاب الوطني�ة عمراً، وأغناها 
رصيـداً مـن الأمجـاد ومن ثقة الشـعب. وهو الحـزب الذي ثم يلـق راية الكفاح 
الوطـني لحظـة ولـم يهـادن أعـداء الشـعب المسـتعمرين وعملاءهـم في أقـى 
عهـود الإرهـاب، ولـم تنـ�ل مـن عزيمتـه المطـاردات والسـجون  والمشـانق. وقـد 
تحمـل مـن التضحيـات الجسـام ما لـم يتحمله أي حـزب آخر في بلادنـا. وبفضل 
مـا اتصـف بـه كفاحـه مـن ثبـ�ات وصلابـة فقـد احتـل منـذ سـنوات عديـدة، 

المكانـة الشـعبي�ة الـي تليـق به.
وقـد أطلـق انتصـار الثـورة صعـوداً ثوريـاً هائـلًا لـم يشـهد تاريـخ العراق 
مثي�لًا له. وخلال عمل الحزب للارتفاع بمسـتوى نشـاطه وكفاءته لاسـتيعاب 
مختلـف  في  كـبرى  إنجـازات  الحـزب  حقـق  الجديـدة،  والأوضـاع  الثـوري  المـد 
المياديـن الشـعبي�ة ودافع بشـرف عـن ثورة الرابع عشـر من تمـوز و عن مطامح 

الشـعب العادلـة، رغـم الصعوبـات الجديـة الـي اعرضت سـبي�ل نشـاطه.
ومنـذ الأيـام الأولى مـن الثـورة أخـذت أفـواج كثـيرة مـن أبنـ�اء الشـعب 
تنضـوي تحـت لـواء حزبنـ�ا وتطلـب شـرف الانتمـاء إليـه. وقـد سـار نمـو الحزب 
شيء مـن البـطء خـلال الشـهرين الأولـين من الثـورة، فبـادر الحـزب إلى توجيه 
نابـذة  الحزبيـ�ة،  القاعـدة  توسـيع  أجـل  مـن  واسـع  بنشـاط  للقيـام  منظماتـه 
الأفـكار الانعزاليـة القائلـة بتضييـق بـاب الانتمـاء بذريعة »الخو ف مـن إغراق 
صفـوف الحـزب بالعناصـر الغريبـ�ة«، ونابـذة الأفـكار اللبراليـة القائلـة بفتـح 

بـاب الحـزب أمـام كل مـن يعطـف علـى الحـزب ,و يـؤازر نشـاطه.
الحـزب  صفـوف  إلى  انضمـت  الحملـة  هـذه  مـن  اشـهر  أربعـة  وخـلال 
اعـداد غفـوة مـن صفوف أبن�اء الشـعب، فاتسـعت شـبكة تنظيماتـه في جميع 
الكـوادر الجديـدة. وفي مجـرى ذلـك  أرجـاء القطـر وقدمـت أعـداد كبـيرة مـن 
نظمـت قيـادة الحـزب حملـة تثقيفيـة كرسـر لهـا أسـبوعان في شـهر تشـرين 

 .1958 الثـاني 
وقد انشـغلت منظمـات الحزب بمكافحة النشـاطات التآمرية المعادية 
للجمهوريـة انشـغالًا لـم يـدع لهـا فرصة كافيـة للتثقيـف.  ولهذا تخلـف التطور 
النوعـي لمنظماتنـ�ا عـن مسـتوى تطورهـا العـددي )علـى الرغم مـن أن حصيلة 
وعـي الحـزب وتجاربـه ككل، قـد زادت(.  ومـن أجـل حـل هـذه المشـكلة، بـادرت 
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قيـادة الحـزب إلى إيقـاف الرشـيح بصـورة جزئي�ة لبضعة أشـهر، بغيـة التقليل 
مـن الجهـود الراميـة إلى تنميـة تنظيمـات الحـزب عدديـاً والتكثـير مـن جهـوده 
الراميـة إلى تنميتهـا نوعيـاً. وبينمـا كـرس نشـاط واسـع وعقـدت اجتماعـات 
تثقيفيـة كثـيرة مـن أجـل رفـع المسـتوى التثقيفـي لـدى منظماتنـ�ا، اسـتمر مـن 

الجانـب ألآخـر، الرشـيح بـين الفئـات الرئيسـية مـن الكادحين.
إن حزبنـ�ا اضطلـع، بشـرف، بمهامـه المتسـعة المتشـعبة، وذلـل العديـد 
مـن المداعـب الـي اعرضـت سـبيله، غـير أن عوائـق جديـة أخـرى لـم يمكـن 
تذليلهـا قـد عرقلـت قيامـه اسـتيعاب المـد الثـوري على الوجـه المطلـوب. وأهم 
تلك العوائق هو مشـكلة بقاء تنظيماته سـرية، رغم علني�ة نشـاطه السـياسي، 
وكذلـك تطـور الـكادر. وهـذا مـا جعـل مـن الصعـب ضمـان إشـراف دقيـق مـن 
القيادة على القواعد، مما ا أدى إلى إباءة تطبيق سياسـة الحزب من قبل بعض 
منظماتـه ذات التجـارب القليلـة، وسـاعد على قيام بعض العناصـر اللاحزبي�ة 
بارتـكاب أخطـاء وإسـاءات بأسـم الحـزب، وتحـت التظاهـر بالشـيوعية. وقـد 

قصـر حزبنـ�ا في حينـ�ه بعـدم وقوفـه الحـازم ضـد تلـك التصرفات.
وإلى جانب الإنجازات الرائعة، والخدمات الكرى الي قدمها إلى الشعب 
وإلى الجمهوريـة وحكومـة الثورة، والي يعر, فها كل بواطن نبي�ل، فإن حزبن�ا قد 
وقع في بعض الأخطاء، نتيجة نشوة النصر والغرور الناشئ من نجاحاته الكبرى، 
فأخطأ  في تقديراته السياسـية بمبالغته في تقدير قواه وباسـتهانت�ه بدور القوى 
 الوطني�ة الأخرى في صيانة الجمهورية مما أوقعه في أخطاء سياسية »يسارية«

 انعكست في خطته التنظيمية ايضاً.
وقـد انتهـك في الحـزب المبـدأ اللينيني السـامي، مبـدأ القيـادة الجماعية، 
وحصـل التجـاوز علـى حقـوق اللجنـة المركزيـة. ولـم تجـد بعـض الاقراحـات 
والانتقـادات الـي قدمـت من كوادر وأعضـاء الحزب، ما تسـتحق من الاهتمام 
القيـادة  محلهـا  وحلـت  الجماعيـة،  ألقيـادة  انت�ه-كـت  مـا  وبقـدر  والعنايـة. 
والنقـد  النقـد  مسـتوى  وانخفـاض  البيروقراطيـة،  الميـول  وجـدت  الفرديـة، 
الحـزب  لـدى بعـض كـوادر  خصوصـاً  والتنـ�امي،  الظهـور  إلى  الـذاتي، سـبيلها 

الذيـن أسـاؤوا بتصرفاتهـم الخاطئـة إلى الحـزب.
إن الاجتمـاع الموسـع، إذ أشـاد بإنجـازات الحـزب الكـبرى، وجـه الانتقـاد 
إلى بعـض قـادة الحزب وبعض مسـؤوليه وهيئ�اتـه الذين انتهكوا مبـدأ القيادة 
الجماعيـة وطلـب منهـم تقديـم نقـد ذاتي. ثـم اتخـذ قـرارات وتدابـير تنظيميـة 
هامـة مـن أجل معالجـة أخطـاء ونواقص عمل الحـزب. وفي مقدمـة تدابيرهن: 
والنقـد  النقـد  وتنشـج  الجماعيـة  القيـادة  بمبـدأ  الصـارم  التمسـك  ضمـان 
الـذاتي في صفـوف الحـزب، وضمـان الحقـوق الديمقراطية للأعضـاء واللجان، 
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وتقوية الإشـراف والرقابـة المتب�ادلة بين القيادة والقاعـدة، ووضع نظام خاص 
بالرشـيح للعضويـة  وآخـر خـاص بالعقوبـات الحزبيـ�ة، والتوصيـة لتحلهـم 
صفـوف الحزب بصـورة تدريجية مـن العناصر الانتهازيـة: المتذبذبة والجبانة 
وغـير المتقيدة بسياسـة الحزب، واعـادة النظر في نظام الحـزب الداخلي تمهيداً 

لتعديله.
في مثـل هـذه الظـروف الدوريـة المعقـدة الـي مـرت علـى بلادنـا خـلال 
العـام الفائـت، لا يمكـن للأحـزاب والجماعـات والعناصـر الـي تعمـل لخدمـة 
الشـعب أن تتجنـب الوقـوع في الخطـأ. إن الذيـن لا يخطئـون هـم أولئـك الذين 
لا يعملـورا.  »إن مـا ينطبـق علـى الأشـخاص  ينطبـق، مـع التغـيرات اللازمـة، 
علـى السياسـة والأحـزاب ليـس العاقـل مـن لا يخطـئ. ليـس هنـاك أنـاس مـن 
هـذا القبيـ�ل، ولا يمكـن أن يوجـدو ا. العاقـل مـن يخطـئ خطـأ ليـس بخطـير جداً 
وًيسـتطيع إصلاح خطأه وبسـهولة وفي الوقت المناسـب.« )لينني-  شـيوعية 

الجنـاح  »اليسـاري«( .
وبخـلاف مـا هـو لـدى الأحـزاب البورجوازيـة الـي تخـشى الكشـف عـن 
أخطائهـا ونواقضهـا وتتهـرب مـن انتقـاد  نفسـها، فـإن حزبنـ�ا يعـرف بصراحـة 
بأخطائـه ونـو اقصـه، وينتقـد نفسـه بجـرأة ويبـ�ادر إلى معالجـة تلـك الأخطـاء. 
وفي ذلـك تأكيـد علـى تمسـك الحـزب بالمبـادئ الماركسـية اللينيـ�ة وبمصالـح 

الطبقـة العاملـة والشـعب والجمهوريـة.
إن تنظيمـات حزبنـ�ا كلهـا تجابـه اليـوم مهمة رئيسـية كبرى: مهمـة إعادة 
تثقيـف نفسـها بـروح الأفـكار الماركسـية اللينينيـ�ة — مطبقـة علـى ظـروف 
قـوي  حزبنـ�ا  إن  الأنعزاليـة.  »اليسـارية«  والمفاهيـم  الأفـكار  ونبـ�ذ   — بلادنـا 
بنظريتـ�ه العلميـة الهاديـة، قـوي بإمكاني�اتـه وطاقاتـه النضاليـة، قـوي بالروح 
الشـعب  ثقـة  العظيـم مـن  قـوي برصيـده  لـدى أعضائـه،  العاليـة  الجهاديـة 
وبالتفـاف الجماهـير الشـعبي�ة الغفيرة حوله. إن ملاقاة الخط اليسـاري لحزبن�ا 
وتصحيحـه قبـل مرور وقـت طويل عليه دليـل قوة الحزب ونضجه السـياسي. 
اعـراف  اسـتغلال  سـيحاولون  الانتهازيـين  وكل  والرجعيـين  المسـتعمرين  إن 
الحـزب بأخطائـه لإثـارة البلبلـة في صفوفـه وبين جماهـير الشـعب، ولكنهم لن 
يفلحـوا ولـن يكسـبوا علـى كل حـال مـن كشـف ومعالجـة اخطائنـ�ا ونواقصنا. 
إنهـم يريـدون للحـزب ان يخطـئ لكـي تتغـذى أبواقهـم و دعاياتهم و دسائسـهم 

ضـد حزبنـ�ا وشـعبن�ا وليسـهل لهـم سـبل العمـل ضـد جمهوريتن�ا ومكاسـبها.
رفـاق  جميـع  وان  متينـ�ة  والتنظيميـة  الإيديولوجيـة  حزبنـ�ا  وحـدة  إن 
الحـزب وأصدقائـه مدعـوون إل تعزيزهـا أكـثر فأكـثر، وإذ يتمسـك حزبنـ�ا بحـزم 
وثبـ�ات بوحدتـه وإن يسـعى لتقويـة نفسـه و لتبريـر آمـال الجماهـير فيـه فإنـه 
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يتمسـك بقـوة بالتعايـش المديـد بين الأحـزاب  والقـوى الوطني�ة علـى اختلاف 
اتجاهاتهـا وميولهـا السياسـية وبمـا في ذلـك القوميـون المخلصـون، والتن�افـس 

السـلي بينهـا في خدمـة الشـعب والجمهوريـة.  
إن حزبنـ�ا سـيت�ابع سـيره إلى أمـام بالتضامـن الوثيـق مـع حكومـة الثـورة 
ومـع كل القـوى المعاديـة للاسـتعمار،  في سـبي�ل قضيـة الشـعب، قضية صيانة 
الجمهوريـة ومكتسـباتها الديموقراطيـة والدفاع عن الحقـوق العادلة للعمال 

والفلاحـين وكل الجماهـير الشـعبي�ة.





497

ملحــق رقم )2( 

من أجل تعزيز وحدة القوى الوطنية في الدفاع  عن الجمهورية  
ومكاسب الثورة 1   

الثورة تتخطى عاماً من عمرها المجيد
ثورة تموز ثورة كل الطبقات المعادية للاستعمار والإقطاع

في الاجتمـاع الموسـع للجنتن�ا المركزية المعقود في أوائـل أيلول 1958 حدد 
حزبنـ�ا طابـع ثورة الرابع عشـر من تموز،  باعتب�ارها ثـورة )وطني�ة ديمقراطية(.  
والفلاحـين  العمـال  قـوى  الرئيسـية،  قواهـا  حـدد  الأسـاس  هـذا  وعلـى 
والبورجوازيـة والبورجوازيـة المتوسـطة )البورجوازيـة المعاديـة للاسـتعمار(. 
كمـا حـدد أهدافهـا في قرارات الاجتماع الموسـع وفي الوقت نفسـه عالج مسـألة 
السـلطة — باعتب�ارهـا سـلطة وطنيـ�ة مناهضـة للاسـتعمار والإقطـاع برغـم 

أنهـا تمثـل مجمـوع القـوى الوطنيـ�ة.
شـعبي�ة،  )ثـورة  تمـوز  مـن  عشـر  الرابـع  حـدث  الحـزب  اعتـبر  وعندمـا 
ثـورة جميـع طبقـات الشـعب المعاديـة للاسـتعمار والإقطـاع( وليسـت مجرد 
انقـلاب مـن الأعلـى،  كان يأخـذ بنظـر الاعتبـ�ار حقيقـة أنهـا امتـداد للثـورات 
امتـداد  عامـاً،  الأربعـين  خـلال  شـعبن�ا  خاضهـا  الـي  الوطنيـ�ة  والانتفاضـات 
1.  النــص الكامــل لتقريــر الاجتمــاع الكامــل للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي العــراقي 

المنعقــد في أواســط تمــوز 1959. نشــر في جريــدة اتحــاد الشــعب, 3 آب 1959.
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جماهـير  وعـي  عمـق  الـذى  الوطنيـ�ة  القـوى  لمختلـف  المثابـر  الطويـل  للكفـاح 
الشـعب وتدريبهـا وتعبئتها وإعدادها سياسـياً وفكرياً لخـوض معركة فاصلة 

ضـد النضـام القديـم.
ثـورة  في  الفعالـة  المشـاركة  حقيقـة  الاعتبـ�ار  بنظـر  الحـزب  أخـذ  كمـا 
الرابـع عشـر مـن تمـوز وفي معـارك الدفاع عـن الجمهورية من جانـب الجماهير 
الشـعبي�ة الـى اندفعـت منذ السـاعات الأولى للثورة تسـاندها وتضـم جهودها 
إلى جهـود قطعـات الجيـش المسـلحة الـى بـدأت الثـورة بقيـادة الزعيـم عبـد 

الكريـم قاسـم.
وبـدون شـك أن الجيـش اسـتطاع أن يقـوض بتلـك السـرعة الخاطفـة 
أركان النظـام القديـم المسـنود بالاسـتعمار وبقـواه الاحتي�اطيـة المحليـة الكبيرة 
لأن ظـروف الثـورة كانـت ناضجـة تمامـاً في قلـب المجتمـع، وبفضـل المسـاهمة 
الفعالـة للقـوى الوطنيـ�ة والملايـين مـن جماهـير  الشـعب الـي لـم تعـد تحتمـل 
العيـش في ظـل النظـام القديم. كما أن قوى الاسـتعمار المدججة بالسـلاح الي 
أعـدت لإسـناد هيـاكل النظام، لم تسـتطع أن تحميه بعد أن حكـم عليه التاريخ 

والزوال. بالسـقوط 

الثورة تشق طريقها في سبيل استكمال الاستقلال الوطني وفي 
سبيل الديموقراطية

وفي غمـار الكفـاح ضـد المؤامـرات والأخطـار علـى الجمهوريـة وعندمـا 
أمكـن بالفعـل درء الأخطـار عن الجمهورية- اسـتجابة لإرادة جماهير الشـعب 
وبمبـادرة الحكومـة والزعيـم عبـد الكريـم قاسـم بوجـه خـاص تحققـت جملـة 

مـن الأهـداف الوطنيـ�ة الكـبرى.
بغـداد  حلـف  مـن  الانسـحاب  تـم  الوطـني  الاسـتقلال  مضمـار  ففـي 
وإلغـاء الاتفاقيـة الخاصـة مـع بريطانيـ�ا واتفاقيـة الأمـن المتبـ�ادل مـع أمريـكا 
مـع ملحقاتهـا الاقتصادية والعسـكرية وأعلن رفـض مبدأ أيزنهـاور  وغيره  من 
الالتزامـات الاسـتعمارية الأخـرى. كمـا تن�امـت علاقـة جمهوريتنـ�ا مـع الاتحـاد 
السـوفييي وسـواه مـن البلـدان الاشـراكية ومـع الـدول الآسـيوية والأفريقية 
وبذلـك تعـززت سياسـة العـراق الخارجيـة المسـتقلة وأشـغل مكانـة في أسـرة 

الـدول المكافحـة ضـد الاسـتعمار وفي سـبي�ل السـلم والتقـدم.
وفي ميـدان الديمقراطيـة أطلقـت حريـة التنظيـم النقـابي والاجتماعـي 
والعقيـدة  الـرأي  وحريـة  والتظاهـر  والاجتمـاع  والصحافـة  النشـر  وحريـة 
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والنشـاط السـياسي كمـا حـدد الزعيـم عبـد الكريـم مؤخـراً موعـد إنهـاء فـرة 
عامـة  انتخابـات  وإجـراء  دائـم  دسـتور  ووضـع  الأحـزاب  وإجـازة  الانتقـال 

الجديـد. الوطـني  للمجلـس 
الوطـني  الاقتصـاد  وبحمايـة  الإقطـاع  علـى  بالقضـاء  يتعلـق  مـا  وفي 
والاهتمـام بمشـاكل الجماهـير المعيشـية اتخـذت تدابـير هامـة يـأتي في مقدمتهـا 
التجاريـة  العلائـق  وإقامـة  بتنفيـذ  والبـدء  الزراعـي  الإصـلاح  قانـون  تشـريع 
وإعمارهـا  البـلاد  لتصنيـع  الاشـراكية  البلـدان  مـع  والفنيـ�ة  والاقتصاديـة 
النفـط  شـركات  مـن  المكاسـب  وانـتزاع  الاسـرليني�ة  المنطقـة  مـن  والخـروج 
واتخـاذ تدابـير عديـدة لتصفيـة الشـركات الأجنبيـ�ة والعمـل على موازنـة المزان 
التجـاري لصالـح ألبـلاد وإنعاش الصناعـة والمشـاريع الوطني�ة وبن�اء المسـاكن 
والعمـل على تشـريع قوانـين العمل والضمـان الاجتماعي والاهتمام بتحسـين 

للجماهـير. والثقافيـة  والصحيـة  المعاشـية  الظـروف 
مراكـز  أقيمـت  و  الدفاعيـة  الجيـش  قـوة  عـززت  نفسـه  الوقـت  وفي 
وألغيـت  الدولـة  أجهـزة  بعـض  في  نسـي  تطهـير   وأجـرى  الشـعبي�ة  المقاومـة 
بعـض القوانـين الرجعيـة وسـن دسـتور مؤقـت مـع بعـض التشـريعات ذات 
ألقوميـة  الحقـوق  بعـض  لضمـان  التدابـير  واتخـذت  الديمقراطيـة  الصفـة 
نطـاق  في  الأخـرى  القوميـة  الأقليـات  مـع  المسـاواة  وتحقيـق  الكـردي  للشـعب 

العراقيـة. الوحـدة 
ورغـم تـأزم العلائـق بـين العـراق والجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة بسـبب 
إصـرار حـكام العربيـ�ة المتحـدة علـى مسـلك التآمـر والعـدوان ضـد الجمهورية 
واصـل العـراق سياسـة التضامـن العـربي ودعـم حركـة التحـرر العـربي ونالـت 
خطواتـه الديمقراطيـة صدى عميقاً في نفوس الأشـقاء العـرب الذين ينظرون 
إلى العـراق بعـين الرجـاء والأمـل والإخـلاص. كمـا اكتسـبت سياسـة العـراق 
شـعوب  مـن  الملايـين  ومسـاندة  عطـف  الديمقراطيـة  ومنجزاتـه  التحرريـة 

العالـم أجمـع.
صيانة الجمهورية المهمة المركزية للحركة الوطنية

وخـلال هـذه الفـرة كانـت مهمـة )صيانـة الجمهوريـة( في رأس المهـام 
ممـا  الفتيـ�ة  جمهوريتنـ�ا  علـى  العـدوان  لاحتمـإلات  نظـرا  الملحـة  النضاليـة 
يسـتدعى مسـاندة حكومتنـ�ا الوطنيـ�ة بأقـى مـا يمكـن مـن الجهـد ونكـران 
الـذات. فعندمـا حـدد حزبنـ�ا في الاجتمـاع الموسـع للجنتنـ�ا المركزيـه في ايلـول 
1958  المهـام الـي تجابـه حزبنـ�ا والحركـة الوطني�ة بخصـوص تعزيز اسـتقلالنا 
الديمقراطـي لجمهوريتنـ�ا واتخـاذ تدابـير حمايـة  التطـور  آفـاق  الوطـني وفتـح 
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اقتصادنـا الوطـني وتحقيق الإصـلاح الزراعـي وتعزيز التضامن العـربي وتوطيد 
التعـاون مـع البلـدان الاشـراكية.. الـخ، ربـط مسـألة تحقيـق هـذه الأهـداف 
بقضيـة )صيانـة الجمهوريـه( باعتب�ارها المهمـة المركزية الي يقـع عبء القيام 
بهـا علـى عاتق مجموع الشـعب وقواه الوطنيـ�ة بالتضامن التام مـع الحكومه.

وقـد بـى حزبنـ�ا تقديراتـه في تشـخيص هـذه المهمـة علـى أسـس برهنت 
وقائـع الأشـهر المنصرمـه علـى صوابها. فقـد جاء في البيـ�ان الموجز الذي نشـر في 

الاجتمـاع الموسـع لدورة أيلـول 1958:

»إن الاسـتعمار لـن يكـف عـن حبـك المؤامـرات ممـا لحقـت بـه مـن هزائـم.. 
ران والأردن أن الاسـتعمار بالاسـتن�اد إلى حفنـه مـن الخونه  وتوكـد لنـا تجـارب إيـ
المحليـن. قـد ينجـح في محاولاتـه لقلـب الحكـم الوطـني المتمتـع بثقه الشـعب 
بالغفلـة  الوطنيـ�ة  الأحـزاب  واصيبـت  الشـعب  يقظـة  ضعفـت  لـو  فيمـا 
السياسـية.. وتعلمنـا التجـارب أيضـا أنـه كلمـا انحسـرت إمكانيـ�ات العـدوان 
الخـارجي في أيـدي المسـتعمرين كلما اتجهوا بنشـاط وجنـون أكر إلى المنـاورة وإلى 
الاعتمـاد علـى حبـك الدسـائس والمؤامـرات الداخليـة. وفي العـراق يجـد أعـداء 
شـعبن�ا في أيديهـم اسـباب هـذا التآمـر وأدواتـه بصـورة وافـرة.. ولـذا فـإن يقظـة 
أسـاسي  شـرط  هـى  والحكومـة  والجيـش  الوطنيـ�ة  الحركـة  يقظـة  الشـعب 

للمحافظـة علـى جمهوريتنـ�ا مـن المؤامـرات والدسـائس والتخريبـ�ات«.

طريق التآمر على جمهوريتن�ا المتحررة طريق خدمة الاستعمار:
علـى  مؤكـدة  الاجتمـاع  هـذا  أعقبـت  الـي  التآمـر  أحـداث  دللـت  وقـد 
صـواب هـذه التعليـلات. فلـم تكـد جيـوش الغـزو ا لا نكلـو أمريكيـة ترحـل من 
لبنـ�ان والاردن حـى أخـذت تتعاقـب علـى جمهوريتنـ�ا المؤامـرات والدسـائس 
الشـعب لمسـاندة  اهميـة حشـد أوسـع قـوى  والتهديـدات ممـا ضاعـف مـن 

الحكومـة في مهمـة رد الأخطـار عـن البـلاد وصيانـة الجمهوريـة.
إلا أن النضـال في هـذا الاتجـاه كان يسـير عـبر صعوبـات كثـيرة متزايـدة 
 — الاسـتعماري   — الملكـي  النظـام  دمـرت  الـي  العراقيـة  فالثـورة  احيانـاً 
الا  أفزعـت  جذريـه  تقدميـة  صفـة  ذات  نفسـه  الوقـت  في  كانـت  الرجعـي 
وسـاط الرجعيـه في البلـدان العربيـ�ة والمجـاورة. وبسـبب مـن الرابـط الوثيـق 
المصريـة  الرجعيـة  الفئـات  اخـذت  العـربى  التحـرر  وحركـة  العـراق  ثـورة  بـين 
تدفـع حكومتهـا المناهضـه للديمقراطيـة لاسـتثمار الشـعور القـومى في العـراق 
لغـرض القضـاء علـى الديمقراطيـة فيـه ودمـج العـراق بالجمهوريـة العربيـ�ة 
المتحـدة. وقـد شـهدت هـذه الفـرة نشـاطاً محمومـاً مـن جانـب حـكام العربيـ�ة 
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المتحـدة وأنصارهـم في العـراق. ولـم يكـن هـذا النشـاط الـذي أبلتـه الأوسـاط 
الرجعيـة المصرية وأدواتها يسـتهدف فقط بسـط سـيطرتها على العـراق وإنما 
كان يسـتهدف كذلـك الدفـاع عـن مواقعهـا الخاصـة في بلادهـا وعـن أنظمتهـا 
المعاديـة للديمقراطيـة وصد موجـة الديمقراطية الي انبعثت مـن ثورة العراق 

والـي اسـتقبلتها الشـعوب العربيـ�ة بمزيـد مـن الأمـل والثقـة.
وقـد اسـتطاعت الأوسـاط الرجعيـة المصرية أن تسـتثمر )عبد السـلام 
عـارف( وزمـر القوميـين اليمينيـين الآخريـن للعمـل لأغراضهـا الخاصـة. أمـا 
فلـول الرجعيـة المحلية والإقطاعيين وأعـوان النظام البائد فقد بـادروا لتجميع 
عـارف  السـلام  عبـد  وراء  والسـير  زائفـة  قوميـة  بشـعارات  والتسـر  شـتاتهم 
 ، المتحـدة  العربيـ�ة  حـكام  جانبـ�ه  إلى  يسـتدرج  وهـو  الاسـتعمار  وكان  وأعوانـه 
يشـجع مسـاعي هؤلاء الحكام وأعوانهـم  في العراق ويربص الفرصة السـانحة 

لضـرب الجمهوريـة العراقيـة وإعـادة نفـوذه المضـاع.

حزبنا يقف بحزم وراء الحكومة الوطنية في الدفاع عن الجمهورية

التآمـر  حـد  وبلغـت  الرجعـي  النشـاط  هـذا  أخطـار  تفاقمـت  وعندمـا 
علـى جمهوريـة 14 تمـوز، وتنفيذاً للقـرار المتخـذ في الاجتماع الموسـع في ضرورة 
المسـاهمة بالدفـاع عـن الجمهوريـة عقـدت اللجنـة المركزيـة لحزبنـ�ا، اجتماعـاً 
في أوائـل تشـرين الثـاني 1958 مكرسـاً لتحليـل طابـع ووجـه النشـاط المعـادي 
يبيتهـا عبـد  الـي كان  المؤامـرة  بإحبـاط  الكفيلـة  التدابـير  للجمهوريـة ولإقـرار 
السـلام عـارف وأعوانـه ضـد نظـام الحكـم الجمهـوري. وقـد توصلـت اللجنـة 
المركزيـة في اجتماعهـا هـذا إلى أن أي عمـل يسـتهدف إسـقاط السـلطة القائمة 
لا يمكـن أن يكـون إلا مؤامرة اسـتعمارية يقـف الحـزب وراء الحكومة الوطني�ة 

للـرد عليهـا بحزم.
وبعـد إخفـاق محاولـة عبـد السـلام عـارف تابـع الحـزب تنفيـذ خطتـه 
والتمسـك بمواقفـه الثابتـ�ة الحازمـة ضـد مؤامـرة رشـيد عـالي الكيـلاني وتمـرد 
عبـد الوهـاب الشـواف وبضـد العصـاة في راونـدوز وغـير ذلـك مـن الفعاليـات 

والتخريبيـ�ة. التآمريـة 
صيانـة  علـى  الحريصـة  القـوى  كل  شـنت�ه  الـذي  الحـازم  النضـال  إلى 
الجمهوريـة ونهجها الديمقراطي بإشـراك أوسـع جماهير الشـعب وبالتضامن 
تأمـين سـلامة  المثمـرة في  نت�ائجـه  قـد اعطـى  الوطنيـ�ة،  الوثيـق مـع الحكومـة 

الديمقراطـي. الثـوري  نهجهـا  وتعزيـز  الجمهوريـة 
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وحدة القوى الوطنية مفتاح النصر

الرئيسـية رسـم حزبنـ�ا سياسـته  الثـورة وقواهـا  ر طبيعـة  لتقديـ وتبعـا 
الثابتـ�ة في حقـل التعـاون الوطـى وفـق أهـداف الثـورة — علـى أسـاس وحـدة 
كل القـوى الوطنيـ�ة المعاديـة للاسـتعمار والإقطـاع و الرجعيـة وقـد انعكسـت 
هـذه السياسـة بوجه خاص في المسـاندة الحازمة للسـلطة الوطنيـ�ة من جانب 
حزبنـ�ا والجماهـير الواسـعة كمـا انعكسـت في أشـكال عديـدة مـن التعـاون بين 
مختلف القوى والمنظمات الوطني�ة والديمقراطية، وفي الشـعارات السياسـية 
والاقتصاديـة العامـة الـى أعلنهـا الحـزب ووجه الجماهـير للنضال مـن أجلها.

إن تضامـن حزبنـ�ا إلى أقـى الحـدود مـع قيـادة السـلطة قـد لعـب دوراً 
السـلطة  وتثبيـت  الثـورة  مكاسـب  وتطويـر  الجمهوريـة  صيانـة  في  أساسـياً 
الوطنيـ�ة وتركـز قيادتهـا. كما مكن من إطلاق وتعبئ�ة أوسـع جماهير الشـعب 

مـن أجـل تحقيـق انتصـارات كـبرى متلاحقـة.
الكـبرى  الانتصـارات  مـن  بـه  أقـرن  ومـا  المتـين  التضامـن  هـذا  أن  إلا 
المتت�ابعـة قـد أوقـع الحـزب مـن جهـة أخـرى في خطـأ التقليـل مـن دور الأحـزاب 
عـن  الدفـاع  مضمـار  في  معهـا  التعـاون  وأهميـة  الأخـرى  الوطنيـ�ة  السياسـية 
الحقـوق والمكتسـبات الديمقراطيـة للجماهـير. وقـد انعكـس ذلـك بمقيـاس 
محـدود في سياسـة الحـزب العامـة وبمقيـاس أو سـع في المواقـف المتشـددة أو 
السـلبي�ة أحيانـا الـي اتخذتهـا بعـض منظماتنـ�ا القاعديـة إزاء قضيـة التعـاون 

مـع الأحـزاب والقـوى الوطنيـ�ة الأخـرى.
إلا أن ذلـك كلـه لا ينبغـي أن يطمـس المجهـودات الكـبرى الـي كرسـها 
الحـزب للتعـاون الوطـني. فمنـذ الأيـام الأولى للثـورة عندمـا خرج حـزب البعث 
مـن حظـيرة جبهـة الاتحـاد الوطـني وراح يسـتغل الظـروف الجديدة للاسـتئث�ار 
وتحقيـق المكاسـب الخاصـة علـى حسـاب الثـورة والحركـة الوطنيـ�ة عمومـاً، 
الاتحـاد  جبهـة  في  العمـل  عـن  الوطنيـ�ة  الأحـزاب  مختلـف  أعرضـت  وعندمـا 
الوطـني وأخـذت تسـتهين بضـرورات التعـاون الوطـني، كان حزبنـ�ا هـو المبـادر 
إلى دعـوة الأحـزاب لإعـادة بعـث وتكويـن جبهـة الاتحـاد الوطـني وتأكيـد مبـدأ 
التعـاون والتضامـن بين مختلـف القوى الوطني�ة بينما بقيـت الأحزاب الأخرى 
إلى أمد طويل تقف من هذه المسـألة الحيوية موقفا سـلبي�اً بدرجات متفاوتة. 
وقـد أفلحـت مجهـودات حزبنـ�ا في هـذا المضمـار وسـاعدت المواقـف الإيجابيـ�ة 
الـي وقفتهـا الأحـزاب الوطنيـ�ة بعدئـذ علـى اسـتئن�اف نشـاط جبهـة الاتحـاد 
الوطـني الـي ضمـت إلى جانـب حزبنـ�ا، الحـزب الوطـني الديمقراطـي وحـزب 
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الاسـتقلال وحـزب البعـث العربي، كما أبـرم ميث�اق للتعاون بـين حزبن�ا والحزب 
الديمقراطـي الموحـد في كـر دسـتان الـذي انضـم في مـا بعـد إلى الجبهـة وانجـزت 
خطـوات هامـة في ميـدان تعبئـ�ة القـوى الوطنيـ�ة وتوحيـد نضـال الجماهـير في 
سـبي�ل صيانـة الجمهوريـة ودعـم حكومـة الثـورة. وفي الاجتمـاع الموسـع الـذي  
عقدتـه لجنتنـ�ا المركزيـة في دورة أيلـول 1958 أولـت قـرارات الاجتمـاع أهميـة 
خاصـة لقضيـة التعـاون الوطني. ففـي البي�ان الصـادر في أعقاب هـذا الاجتماع 

جـاء مـا يلي:

»إن حزبنـ�ا يؤكـد علـى الـدوام بـأن السـبي�ل الوحيـد للحفـاظ علـى جمهوريتنـ�ا 
القـوى  وحـدة  سـبي�ل  الشـعبي�ة..  الجماهـر  وحـدة  سـبي�ل  هـو  وتوطيدهـا 
الوطنيـ�ة.. سـبي�ل تعزيـز جبهـة الاتحـاد الوطـني وتعزيـز تعاونهـا مـع الجيـش 
والحكومـة وليـس هنالـك مـن طريق آخـر للدفاع عـن الجمهورية وعـن اتجاهها 

الديمقراطيـة«. أجـل  ومـن  الوطـنى 

وجاء أيضا:

»إن عمـلاء الاسـتعمار يعمـدون في الظـرف الراهـن إلى اسـتخدام سـلاح خبيث 
وخطر.. سـلاح تفريق القوى الوطني�ة وشـق صفوفها تمهيدا لإمرار مؤامراتهم 
وتنفيـذ تخريب�اتهـم.  إنهـم يدركون جيدأ بـأن كل الابواب والنوافذ ستسـد بوجه 
مؤامراتهـم إذا مـا جابهـوا القـوى الوطنيـ�ة موحـدة الصفـوف مناضلة في سـبي�ل 
الأهـداف الرئيسـية المشـركة الـتي يطرحهـا أمامنـا واقـع مرحلتنـ�ا التاريخيـة. 
فعلـى الحركـة الوطنيـ�ة عمومـاً وعلـى حزبنـ�ا الشـيوعي خصوصـاً تقـع مهمـة 

العمـل بثبـ�ات من أجـل وحـدة الحركـة الوطني�ة«.

مسؤولية حكام العربية المتحدث في شق وحدة الحركة الوطنية في 
العراق

  إلا أن المساعي المبذولة في هذا الاتجاه كانت تسير عبر صعوبات متزايدة. 
فالأوساط البورجوازية المصرية العليا الي زيفت مفاهيم القومية العربي�ة، 

بدأت تعمل منذ الأيام الأولى للثورة لبسط سيطرتها على العراق واخذت 
تستثمر وجود عناصر من القوميين اليمينيين داخل الحكم وخارجه 

لأغراضها الخاصة. وقد أثر ذلك كما هو معلوم على التعاون في جبهة الاتحاد 
الوطني حيث اتخذ حزب البعث وبدرجة أقل حزب الاستقلال مواقف معرقلة 

لعمل الجبهة وبالتالي انجرت بعض عناصر هذين الحزبين مع فئات أخرى 
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من القوميين اليمينيين انجرارا أعى إلى مصاف أعداء الجمهورية مما أدى في 
الواقع إلى أن يكونوا فعلا خارج حظيرة التعاون الوطني. ورغم ما كنا نلمسه 
من مظاهر نشاطهم المناوئ كنا نتمسك بالتزامات التحالف معهم في جبهة 

الاتحاد الوطني بأمل حملهم على الراجع عن مسلكهم الخاطئ. وحرصنا من 
جانبن�ا على أن لا يتوجه غضب الجماهير ضدهم بل )فقط ضد الذين يصرون 

على سلوك سبي�ل التآمر(.  ومهدنا للمخطئين سبي�ل العودة إلى حظيرة 
التعاون الوطني، إن هم رغبوا في تصحيح مواقفهم والعودة إلى سبي�ل النضال 

للحفاظ على الجمهورية.
الاتحـاد  جبهـة  مـن  والاسـتقلال  البعـث  حـزب  ممثلـي  خـروج  وبعـد 
الوطـني واصلنـا مسـاعين�ا مـع الحـزب الوطـني الديمقراطـي وتمسـكنا ببنـود 
ميثـ�اق التعـاون المعقـود بيننـ�ا وبـين الحـزب الديمقراطـي الموحد في كردسـتان.

وحدة القوى الوطنية لا تتوقف على سياسة حزبنا وحسب

إلا أن صعوبـات جديـة كانت تنشـأ فتحول دون إمكانيـ�ة توحيد مواقفنا 
ووجهـات نظرنـا مـع الحـزب الوطـني الديمقراطي. فلقـد التزم الحـزب الوطني 
مسـاعين�ا  توحيـد  يسـتهدف  اقـراح  كل  إزاء  التشـدد  جانـب  الديمقراطـي 
في  المظاهـر  كل  مسـؤولية  حـق،  وجـه  غـير  علـى  حزبنـ�ا،  محمـلًا  المشـركة، 
سياسـة الدولـة الـي اعتقـدوا خطـاً أو صواباً، بأنها سـلبي�ة، والأعمـال العفوية 
للجماهـير الـي لا يمكـن لأية ثـورة أن تخلو منهـا كما لا يمكن لأية قوة سياسـية، 
في ظـروف المؤامـرات والتحـولات الثوريـة، أن تتحكـم فيهـا. كان مـن الممكـن 
تحديـد آثـار مـا كان يشـكو منـه الوطنيـون الديمقراطيـون فقـط بطريـق واحـد 
طريـق التعـاون وفق الأهـداف المشـركة المتعلقـة بصيانة الجمهوريـة وضمان 
انتصـار الديمقراطيـة والمسـاعي الموحـدة في تثقيـف الجماهـير بـروح التضامن 
والحـد مـن اندفاعاتهـا الخاطئـة. إن هـذا ما كنا ندعـو إليه كعلاج للمشـاكل إلا 
أن الحـزب الوطـني الديمقراطـي كان يقـرح بدايـة أخـرى وهـي أن يأخـذ حزبنـ�ا 
على عاتقه مسـؤولية حل العقد البارزة في الوضع السـياسي وتسـوية المشـاكل 
ومسـتحيل  واقعـي  غـير  اقراحـاً  ذلـك  وكان  للتعـاون.  كشـرط  والخلافـات 

التحقيـق.
ورغـم ذلـك واصلنـا مسـاعين�ا مع الحـزب الوطـني الديمقراطـي لتوحيد 
في  الموحـد  الديمقراطـى  الحـزب  إشـراك  علـى  معـا  واتفقتـا  نظرنـا  وجهـات 
كردسـتان في مداولاتنـ�ا بغيـة التوصـل إلى نتـ�ائج مشـركة ولإعـادة بعـث جبهـة 
الاتحـاد الوطـى في إطـار جديـد وعلـى أسـاس أهـداف النضـال المشـرك. وقـد 
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كدنـا يومـذاك وبعـد مـداولات طويلـة أن نبلـغ الاتفـاق. ولـم يبـق أمامنـا إلا أن 
نن�اقـش نصـوص مشـروع جديـد لميثـ�اق جبهة الاتحـاد الوطـني. إلا أننـ�ا فوجئن�ا   
مـع الأسـف،  ونحـن علـى وشـك الوصـول إلى اتفـاق في هـذه المسـألة، بالإعـلان 

عـن قـرار وقـف النشـاط السـياسي للحـزب الوطـني الديمقراطـي.
وهكـذا عرقـل هذا القـرار جملة من المسـاعي الي بذلت مـن أجل توحيد 
القـوى الوطنيـ�ة وتجميـع صفـوف الشـعب وبالنظـر لخطـورة هـذا القـرار مـن 
حيـث أثـره السـلي علـى التطـور الديمقراطي لجمهوريتنـ�ا وعلى وحـدة القوى 
الوطنيـ�ة ومـن حيـث تأثـره علـى تصديـع علائـق التضامـن والثقـة بـين حزبنـ�ا 
وبـين قيـادة الحكم، اضطررنـا إلى معارضته بروح التضامن مـع الحزب الوطني 

الديمقراطـي والدفـاع عن مكانتـ�ه وتاريخـه الجهادي.
نتيجـة  الوطنيـ�ة،  الحركـة  صفـوف  في  التصـدع  سـرى  عندمـا  وحـى 
دسـائس الاسـتعمار،  تمسـك حزبنـ�ا بمبـدأ تضامـن كل القـوى الوطنيـ�ة ورفـع 
عاليـاً شـعار وحـدة الصفـوف وشـعار تـآخي الجيـش والشـعب وشـعار الكفـاح 
المشـرك العربي-الكـردي، كمـا واصـل مسـاعيه لمسـاندة الحكومـة الوطنيـ�ة 
رغـم مـا تعرضـت لـه الحركـة الوطنيـ�ة الديمقراطيـة مؤخـرا مـن إجـراءات لا 

تتفـق مـع تعزيـز وحـدة الصـف ومصلحـة الحكـم الجمهـوري الوطـني.
القـوى  لـدى  الخاطئـة  والمواقـف  المفاهيـم  لبعـض  الحـزب  انتقـاد  أمـا 
الوطنيـ�ة الأخـرى فإنـه في الواقـع كان دفاعـا عـن مسـتلزمات التضامـن بين كل 
القـوى الوطني�ة، بين الشـعب والحكومـة، من أجل صيانـة الجمهورية وتعزيز 
منهجهـا الديمقراطـى ولمجابهـة ورد دسـائس الاسـتعمار الهادفـة إلى تفريـق 
الصفـوف وإخـراج جمهوريتنـ�ا عـن طريقهـا التحـرري الديمقراطـي،  تمهيـداً 
الغـرض  وبنفـس  الاسـتعمارية.  السـيطرة  وإرجـاع  الوطـني  الحكـم  لضـرب 
في  الأخـرى،  الديمقراطيـة  القـوى  مـع  بالتعـاون  مؤخـرا  حزبنـ�ا  سـاهم  النبيـ�ل 
ظـروف تصـدع التعـاون بـين القـوى الوطنيـ�ة وتفاقـم النشـاط الاسـتعماري 

   2 الوطـني.  الاتحـاد  جبهـة  في  الديمقراطيـة  القـوى  تجميـع  إلى  الرجعـي، 

أعداء الجمهورية يستثمرون الثغرات

في الحركـة الوطنيـ�ة القضـاء علـى مؤامـرة الشـواف يزيـد مـن انطلاقـة 
الشـعب ويشـل القـوى المعاديـة. قطعت الثورة في تقدمها شـوطاً بعيـداً وذلك 
خـلال الأشـهر الـي انقضت علـى يوم الرابع عشـر من تمـوز. ومـع الانتصارات 

2.  جبهة حزيران.
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الخارجيـة  والأخطـار  المؤامـرات  عـبر  تتحقـق،  كانـت  الـي  الكـبرى  والمنجـزات 
والداخليـة، كانـت طاقـات الشـعب تتفجـر وتدخـل إلى ميـدان النضـال أفـواج 
إثـر أفـواج مـن جماهـير الشـعب ثـم جـاءت مؤامـرة الموصـل فأعطـت للحركـة 
الشـعبي�ة زخمـاً جديـداً متعاظمـاً بسـبب السـرعة الخاطفة الي تم بها سـحق 
نتيجـة  الوطـني  الحكـم  أسـس  رسـخ  المؤامـرة  هـذه  إحبـاط  أن  كمـا  المؤامـرة. 
لالتفـاف الجماهـير الحـازم حـول حكومـة الثـورة والـذي كان يتسـع بمقـدار مـا 

كانـت الحكومـة تؤمـن حقوقـه وتطلـق حرياتـه وتسـتجيب لإرادتـه.
في  الانطـلاق  ذروة  الموصـل  مؤامـرة  أعقبـت  الـي  الفـرة  شـهدت  وقـد 
الحركـة الشـعبي�ة ولاسـيما الحركـة الفلاحيـة، كما شـهدت اتسـاعاً لم يسـبق 
لـه مثيـ�ل في شـعبي�ة الحكومـة والحركـة الوطنيـ�ة عمومـا. ومـن جهـة أخـرى 
تقلصـت، إلى حـد مـا، الأخطـار الخارجيـة المهـددة للجمهوريـة، كمـا سـددت 
للقـوى الرجعيـة والعناصـر المتآمـرة والمناوئـة للجمهوريـة ضربات قوية شـلت 

قدرتهـا لفـرة مـن الزمـن علـى إلحـاق أذى شـامل بسـلامة الجمهوريـة.

تقدير خاطئ لدور الحكومة والقوى الوطنية الأخرى في الدفاع عن 
الجمهورية 

وفي تلـك الظـروف شـخص حزبنـ�ا معالـم الوضـع وعناصـر القـوة الـي 
نشـأت فيـه لصالـح صيانـة الجمهوريـة ولكنـه لـم يـدرس العواقـب المحتملـة 

لهـذا الوضـع، وتأثـير هـا علـى القـوى الوطنيـ�ة الأخـرى.
وعلـى العكـس فـإن الانتصـارات الي حققتهـا الثورة في ظـروف الأخطار 
الخارجية والداخلية، والنشـاط الكبير الذي أبداه الحزب في مسـاندة الحكومة 
رات خاطئـة تقلل مـن دور وبمكانة  الوطنيـ�ة، قـد أدى بالحـزب إلى إعطـاء تقديـ
لصيانـة  النضـال  مجـرى  في  الأخـرى،  الوطنيـ�ة  والقـوى  الوطنيـ�ة،  الحكومـة 
للقـوى  ننظـر  كنـا  فقـد  والرجعيـة.  والإقطـاع  الاسـتعمار  ضـد  الجمهوريـة 
أساسـاً  المتمثـل  التقليـدي  السـياسي  تنظيمهـا  خـلال  مـن  الأخـرى،  الوطنيـ�ة 
بالأحـزاب السياسـية دون أن نأخـذ بمقيـاس دقيق دور الحكومـة الوطني�ة الي 

أصبحـت في الواقـع المركـز الـذي تجتمـع حولـه القـوى الوطنيـ�ة.
ففـى فـرة مـا قبـل الثـورة كانـت البورجوازيـة الوطنيـ�ة طبقـة ضعيفـة، 
نتيجـة السـيطرة الاسـتعمارية وطابـع العلائـق الإقطاعيـة في الريـف، وعرقلة 

تطـور الصناعـة الوطنيـ�ة في المـدن.
وكان النضـال السـياسي للبورجوازيـة الوطنيـ�ة محـدوداً، رغـم الطابـع 
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الجـذري الـذي اتسـم به نضالهـا أحياناً بسـبب تعرضهـا للاضطهـاد وتقليص 
مجـال مشـاركتها في الحيـاة السياسـية.

وبالرغـم مـن أن القواعـد الاقتصاديـة للبورجوازيـة الوطنيـ�ة مـا تـزال 
ضعيفـة إلا أن طبيعـة الحكـم الوطـني، فيمـا بعـد ثـورة الرابـع عشـر مـن تموز، 
دوراً  تلعـب  لكـي  الفرصـة  ومنحهـا  جديـداً  ونفـوذاً  إمكانيـ�ات  أكسـبها  فقـد 

سياسـياً كبـيراً في حيـاة البـلاد.
لوضـع  الحـزب  حسـاب  في  بدقـة  أخـذت  قـد  تكـن  لـم  الحقيقـة  هـذه 
القـوى الوطنيـ�ة، كمـا أن الحـزب لـم يلاحـظ بـأن سـائر القـوى الوطنيـ�ة تقـف 
مـن انطلاقـة الجماهـير موقفاً يتن�اسـب مع ما تشـعر بـه من تهديد لاسـتقلال 
تدريجيـة  بصـورة  الإصلاحـات،  إجـراء  إلى  الأسـاس  في  تميـل  وأنهـا  البـلاد، 
ومحـدودة. هـذا مـن ناحيـة، ومـن الناحية الأخـرى، فـإن المسـاندة الحازمة الي 
قدمهـا الحـزب للحكومـة الوطنيـ�ة، ومـا اقـرن بهـا مـن انتصـارات متلاحقـة 
للثـورة، قـد جعـل الحـزب يحمـل السـلطة مـن السـمات الديمقراطيـة أكـثر مـا 
تحتملـه طبيعتهـا وتركيبهـا، ويثقـف الجماهير بهـذا الاتجاه. فضلًا عـن أن ذلك 
قـد حمـل حزبن�ا مسـؤولية جملة مـن المظاهر السـلبي�ة والعفوية الـي لا ينبغي 

تحميلـه إياهـا.

حول شعار مساهمة الشيوعيين في الحركة الوطنية

آنـذاك بادرنـا إلى طـرح شـعار  الـوزاري المنـوي إجـراؤه  التعديـل  وبفعـل 
المسـاهمة في الحكـم. ولقد أشـار الاجتماع الموسـع للجنة المركزيـة إلى أن تعاون 
الممثلـين السياسـيين لجميـع الطبقـات الوطنيـ�ة في )حكومـة ائت�لافيـة( هـو 
الشـكل الأفضل من أشـكال السـلطة في مرحلة الثورة الوطنيـ�ة الديمقراطية. 
الحكومـة  أن  علـى  دلـت  قـد  البلـدان  مـن  للعديـد  المعاصـرة  التجـارب  وأن 
الانتقـال  فـرة  في  وحـى  السياسـية  للسـلطة  حسـن  نمـوذج  هـي  الائت�لافيـة 
تكتسـب هـذه المسـألة أهمية خاصة ذلـك أن وجود ممثلي كل القـوى الوطني�ة 
في مسـؤولية الحكـم هـو عامـل هـام في الكفـاح ضـد المسـاعي المناوئـة للثـورة، 
ومـن أجـل صيانـة الجمهوريـة وتعزيـز مكتسـبات الثـورة وتطمـين مصالح كل 

الطبقـات المناوئـة للاسـتعمار.
فـإن  العمليـة  النظـر  وجهـة  مـن  أمـا  العامـة.  المبـادئ  حيـث  مـن  هـذا 
عـدم  حيـث  مـن  خاطئـة  كانـت  الوطنيـ�ة  بالحكومـة  بالاشـراك  مطالبتنـ�ا 
الثـورة  تطـور  ولظـروف  البـلاد  في  الوطنيـ�ة  القـوى  وعلائـق  لوضـع  مراعاتهـا 

آنـذاك. العالـي  و  العـربي  الوضـع  مـع  بالارتبـ�اط 
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ففـي ظـل الظـروف السياسـية الـي أعقبـت الثـورة حيـث أن حكومـة 
ولـم  كانـت  وأنهـا  وللإقطـاع  للاسـتعمار  مناهضـة  سياسـة  انتهجـت  الثـورة 
تـزل حكومـة انتقاليـة اختـار عناصرهـا قائـد الثـورة، فإن طرح شـعار المشـاركة 
بالحكـم بمعـزل عـن قيـادة الحكـم كان عمـلًا انعزاليـاً خاطئـاً لـم يأخـذ بنظـر 
الاعتبـ�ار الواقـع المذكـور للثـورة ولعلائـق القـوى الوطنيـ�ة فيهـا وكان من شـأنه 

ان يخـل بوحـدة هـذه القـوى وتضامنهـا في الدفـاع عـن الجمهوريـة.
كمـا كان الأسـلوب الجماهـيري الـذي اتخـذ وسـيلة للإعـراب عـن طلـب 
فالحملـة  الوضـع.  في  السـلبي�ة  النتـ�ائج  عمـق  آخـر  عامـلا  بالحكـم،  الاشـراك 
الاوسـاط  إلى  المطالبـة  هـذه  لسـريان  تشـجيعنا  أو  وتغاضينـ�ا  الصحفيـة، 
الجماهيريـة وخصوصـا في مظاهـرة اليوم الأول من أيار حيث تردد هذا الشـعار 
على لسـان مئـات الالوف من المواطنـين، وكذلك الحملة التثقيفية الواسـعة، 
قـد هولـت قـوة حزبنـ�ا وشـوهت مقاصـده في أنظـار السـلطة وفئـات كثـيرة من 
البورجوازيـة المحليـة والعربيـ�ة، ومـن القوى المعتدلـة ودفعتهـا إلى التحدي من 
هـذه المطالبـة، رغـم أن سياسـة حزبنـ�ا إزاء المصالـح الاقتصاديـة للبورجوازيـة 
واضحـة  سياسـة  هـي  سياسـياً  معهـا  التعـاون  مسـالة  وبخصـوص  الوطنيـ�ة 

صريحـة ومؤسسـة علـى دراسـة موضوعيـة لواقـع مرحلـة بلادنـا التاريخيـة.
هـذا فضـلًا عـن أن الوضـع السـياسي الـذي نشـأ في البلاد عقـب القضاء 
علـى مؤامـرة الموصـل، ممـا سـبق أن أشـرنا إليـه، وتوطـد الحكم الوطـني خلاله 
مسـاهمة  مطلـب  إزاء  الوطنيـ�ة  القـوى  بعـض  بانكمـاش  يسـمح  ظرفـا  كان 

الشـيوعيين في الحكـم.
ولقـد لعبـت الموجة العارمة من التهويشـات والدسـائس الاسـتعمارية 
والرجعيـة دورهـا الكبـير في اسـتثمار تنـي القـوى الوطنيـ�ة وانكماشـها بغيـة 
الإمعـان في تفريـق الصفـوف الوطنيـ�ة ودق إسـفين بينهـا وتأليـب بعضها على 

لبعض. ا
الخـارجي  بالوضـع  الداخلـي  الوضـع  هـذا  الاعتبـ�ار  بنظـر  أخذنـا  فـإذا 
القـوى  تكالـب  باشـتداد  المنصـرم  العـام  طـوال  تمـز  الـذي  للجمهوريـة 
الاسـتعمارية الـي وجهـت ثورة الرابع عشـر من تموز ضربـة قاصمة لمصالحها 
البلـدان  في  الحاكمـة  والرجعيـات  الطامعـين  وبتهديـد  المنطقـة،  في  الواسـعة 
العربيـ�ة والمجـاورة، أدركنـا كـم هـي النتـ�ائج السـلبي�ة الـي كان مـن الممكـن أن 

وأمنهـا. الجمهوريـة  سـلامة  علـى  آنئـ�ذ  ترتـب 
وحرصـا منـا علـى تـلافي الوضـع، وإرجـاع التضامـن المتـين مـع السـلطة 
علـى  والعمـل  التثقيفيـة  الحملـة  إيقـاف  إلى  بادرنـا  الوطنيـ�ة  القـوى  كل  ومـع 
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تدارك بعض ردود الفعل السـلبي�ة لدى القوى السياسـية الأخرى الي نشـأت 
في غمـار الحملـة.

إلا أن ذلـك لا يـبرر تلـك المواقـف الـي اتخذتهـا بعـض الجهـات الوطنيـ�ة 
مـن هـذه المطالبـة واسـتغلالها بشـكل مـىء لتضامـن القـوى المدافعـة عـن 

الجمهوريـة.

من أجل مواصلة التطور الديمقراطي

إن المضاعفـات الـي  نشـأت مـن مجـرى تطـور الوضع السـياسي وتعقد 
العلائـق بـين القـوى الوطنيـ�ة، قـد تفاقمـت أيضا بسـبب اقرانهـا بالموقف من 

الحيـاة الحزبيـ�ة، بإعـلان تجميـد نشـاط الحـزب الديمقراطي.
وتجـاه هـذا الوضـع اضطـر حزبن�ا للقيـام بنشـاط فكري وسـياسي للدفاع 
عـن التطـور الديمقراطـي لجمهوريتنـ�ا إن لـم يكن مـن الممكـن أن يتجاهل هذه 
المسـألة الهامـة الـي مـن شـأنها حرمـان الشـعب مـن مؤسسـاته السياسـية 
السـلبي�ة  وتشـجيع  البلبلـة  مـن  ذلـك  علـى  يرتـب  مـا  مـع  والمعبئـ�ة  المرشـدة 
المواقـع  لإشـعال  نفسـها  تنظيـم  مـن  الرجعيـة  القـوى  وتمكـين  السياسـية 
الشـاغرة وعرقلـة تدابـير البنـ�اء الديمقراطـي الضروريـة لإنهـاء فـرة الانتقـال 
عمـا  فضـلأ  هـذا  الديمقراطيـة.  الحيـاة  مرحلـة  في  طبيعـي  بشـكل  والدخـول 
يرتـب. علـى ذلـك مـن إضعـاف مكانـة جمهوريتنـ�ا في أعـين الشـعوب العربي�ة 
والشـقيقة والمجـاورة الـي تتطلـع إلى العـراق بعـين الإعجـاب والأمـل وتـرى في 

نهجـه التحـرري قـدوة حسـنة في النضـال ضـد الاسـتعمار.
الديمقراطـي  الوطـني  للحـزب  السـياسي  النشـاط  وقـف  قـرار  إن 
يتضمـن في الواقـع جملـة مـن تلـك النتـ�ائج السـلبي�ة فضـلا عـن أنـه جـاء بمثابة 
مبـدأ  وهـو  الديمقراطـي  الوطـني  الحـزب  مبـادئ  مـن  أسـاسي  بمبـدأ  إخـلال 
الديموقراطيـة وهـذا أمـر يخـص الحـزب نفسـه، الا اننـ�ا تن�اولنـا هذا القـرار من 
جـراء اثـره السـلي على تطـور الديموقراطيـة في بلادنـا ونت�ائجه الي اسـاءت الى 
وحـدة القـوى الوطنيـ�ة بوجه خاص الى علائـق التضامن بين حزبنـ�ا وبين قيادة 
الحكومـة. لقـد كان موقفنـا مـن هـذه المسـألة صائبـ�اً في جوهـره، وقـد أعطـى 

نتـ�ائج ايجابيـ�ة في تثقيـف الشـعب بالأفـكار الديموقراطيـة.

مواقف انعزالية في مجرى الدفاع عن الديموقراطية

إلا أن الأسـلوب المتشـدد الـذي لجأنـا اليـه في معالجـة هـذه المسـألة لـم 
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يتـم مـن خـلال التضامـن الوثيق مـع السـلطة والقـوى الوطنيـ�ة الأخـرى وأدى 
بالتـالي الى الأخـلال بتضامننـ�ا مـع هـذه الجهـات.

إن هـذه المسـألة الـي اضطـر حزبنـ�ا الى الخـوض فيهـا اثـارت خلافـات 
فكريـة وسياسـية كان مـن الواجـب حلهـا وتسـويتها بوسـائل التفاهـم لغـرض 
صيانة الوحدة الوطني�ة من التصدع ولقطع الطريق امام الأسـتعمار الذي كان 
يتحفـز للأنقضـاض علـى اية ثغرة في الصـف الوطني. وبالفعل بادر الأسـتعمار 
وجواسيسـه وأعوانـه مـن الرجعيـين الحاقديـن علـى الثـورة، الى اسـتثمار هذه 
الخلافـات وتعميقهـا واحاطتهـا بجـو محمـوم مـن الدسـائس والمفريـات بغية 
القـوى  وبعـض  السـلطة  تحويـل  علـى  والعمـل  جـدي  اصطـدام  الى  تحويلهـا 
الوطنيـ�ة ضـد قـوى وطنيـ�ة اخـرى. ولـو ان القـوى الوطنيـ�ة قـد ادركـت جميعاً 
المخاطـر الناشـئة مـن هـذا الوضـع لأمكـن تسـوية هـذه الخلافـات ودفعها الى 
المقـام الثـاني مـن تفكـير الجميع ولأمكـن قطع الطـرق علـى الأسـتعمار واعوانه 

في توسـيع شـقة الخـلاف بـين القـوى الوطني�ة.
ودسـائس  الرجعـي  النشـاط  ومجابهـة  الوضـع  تـدارك  أجـل  ومـن 
القـوى  توحيـد  اجـل  مـن  الجهـود  كل  بـذل  الضـروري  مـن  كان  الأسـتعمار، 
الوطنيـ�ة في جبهـة شـاملة وبهـذا الدافـع النبيـ�ل خطـا حزبنـ�ا   وبعـض القـوى 
الديموقراطيـة الأخـرى خطوة في هذا السـبي�ل، بأعلان الميث�اق الجديد لـ )جبهة 
الأتحـاد الوطـني( وقـد أعلنـا مـع سـائر القـوى الديموقراطيـة المنتمية اليهـا، ان 
هـذه الجبهـة بشـكلها الجديـد ليسـت سـوى خطـوة في طريـق تعـاون وطـني 
اشـمل بـين مجمـوع القـوى الوطنيـ�ة، وبينهـا وبـين الحكومـة الوطنيـ�ة، كمـا 
أكـدت جبهـة الاتحـاد الوطـني أنهـا مفتوحة لجميـع القـوى والعناصـر الوطني�ة 
الديمقراطيـين،  الوطنيـين  الإخـوان  إلى  صريحـة  دعـوات  ووجهـت  المخلصـة. 
بـأن ميث�اقهـا  أوضحـت  إليهـا. كمـا،  التجميـد، للانضمـام  الذيـن اتخـذوا قـرار 
عرضـة للتعديـل إذا مـا أبـدت قـوة وطنيـ�ة معينـ�ة تحفظـا علـى بعـض بنـوده 
وأهدافـه. هـذا فضـلا عـن تأكيـد الجبهـة علـى المسـائل الأساسـية في تضامـن 
الشـعب والحكومة وتضامن الشـعب والجيش، والالتفـاف حول الجمهورية 

الوطنيـ�ة. وحكومتهـا 
إلا أن طابـع وتركيـب هـذه الجبهـة وإعلانهـا في ظـروف مـن الخلافـات 
تشـديد  في  سـاهم  بـل  المرجـوة،  أهدافهـا  تحقيـق  علـى  يسـاعد  لـم  المتفاقمـة 
مـع  التضامـن  وتوثيـق  إرجـاع  قضيـة  معالجـة  وعرقـل  القائمـة  الخلافـات 

البـلاد. في  الوطنيـ�ة  القـوى  مجمـوع  بـين  والتعـاون  الوطنيـ�ة  السـلطة 
إن مجمـل هـذه المواقـف جـاءت، كمـا سـبق أن ذكرنـا، نتيجـة للتقديرات  
السـلطة  دور  مـن  والتقليـل  الخاصـة  بقوانـا  المبالغـة  علـى  المبنيـ�ة  الخاطئـة 
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رات  التقديـ لهـذه  ونتيجـة  الجمهوريـة.  صيانـة  في  الأخـرى  الوطنيـ�ة  والقـوى 
الخاطئـة أيضـا ركـز الحـزب جهـده علـى تعبئـ�ة الجماهير مـن أجل الدفـاع عن 
سـلامة الجمهوريـة وتطويرهـا في طريـق الديمقراطيـة. وهـذا بحـد ذاتـه أمـر 
أسـاسي وصحيـح، إلا أنـه قـد جـرى أحيانـا بمعـزل عـن مسـألة أساسـية أخـرى 
هـي مسـألة الحفـاظ علـى التضامـن المتـين مع السـلطة ومـع القـوى الوطني�ة 
الجماهـير  وحـدة  لضمـان  مطلقـا  عنهـا  غـى  لا  الـي  المسـألة  هـذه  الأخـرى، 

الشـعبي�ة في نضالهـا الوطـني ومـن أجـل صيانـة الجمهوريـة.

تأثر سياسة الحزب بالحركة العفوية

إن رسـم بعض خططنا وتكتيكاتن�ا اليومية المتعلقة بضرورة الدفاع عن 
الجمهوريـة بمعـزل عـن السـلطة والقـوى الوطنيـ�ة الأخـرى، وبالاعتمـاد فقط 
علـى قوانـا الخاصـة وعلـى تأجيـج حماسـة الجماهـير قـد أدى إلى تأثـر سياسـة 
حزبنـ�ا هنـا وهنـاك بالحركـة العفويـة للجماهـير، واتخـاذ مواقـف خاطئـة مـن 
بعـض الاندفاعـات الجماهيريـة المتطرفـة. لكـن ذلـك لا يعـني أننـ�ا لـم نتصـد، 
إطلاقـا لمثـل هـذه الاندفاعـات. فقد وقـف رفاقنا في مجـالات عدة، ولاسـيما في 
أوسـاط العمـال، ضـد الإضرابـات والتجـاوزات. كما عالجت )اتحاد الشـعب( 
جملـة مـن الاندفاعات والمظاهـر العفوية الخاطئة والهتافـات غير الموجهة، إلا 
أننـ�ا، بوجـه عـام، لم نبـ�ذل الجهد الـكافي في هذا السـبي�ل. فبرغم اهتمـام جريدة 
)اتحـاد الشـعب(  بهـذه المعالجـات فإنهـا لـم توليها حقها مـن الاهتمـام، فضلًا 
عن أنها كانت تعكس، في أسـلوب تن�اولها للحوادث، روح الانفعال الجماهيري 
وتعالـج علـى هـذا المسـتوى موقفنـا مـن العديـد مـن الجهـات الرسـمية وغـير 
الرسـمية عـن طريـق النقـد المشـوب بالتشـدد، لا مـن خـلال التضامـن المتـين 
مـع هـذه الجهـات والاقتصار علـى النقد الموضوعـي المناسـب. وكان من نتيجة 
ذلـك أن فرطنـا ببعض الجهات الـي كان بالإمكان الاحتفـاظ بعلائق التضامن 

معهـا أو حملهـا، علـى الأقـل، علـى اتخـاذ مواقف غـير مناوئة.

الحزب لم يتبع أسلوب التحليلات العلمية العميقة في دراسة الوضع

يضـاف إلى ذلـك أن الحزب لم يلجأ في هذه الفرة إلى أسـلوب التحليلات 
العميقـة لتطـورات الوضع السـريعة المعقـدة وإنما كان يرسـم بعض تكتيكاته 
علـى ضـوء التطـورات اليومية للوضـع ويتن�اول الحـوادث بمعزل عـن جذورها 
الاتجاهـات  بعـض  بهـا  بـرزت  الـي  فالسـرعة  العامـة.  وارتب�اطاتهـا  الطبقيـة 
السـلبي�ة في الوضـع السـياسي كانـت تحمـل طابـع المفاجـأة بالنسـبة لحزبن�ا مما 
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أوقعـه في حالـة مـن التطـير وحملـه علـى اتخـاذ مواقـف متشـددة مـن السـلطة 
ومـن بعـض ممثلـي القـوى الوطني�ة وقد انعكـس هذا التطير  في التسـرع بطرح 
شـعار )لا انحـراف...( وفي بعـض المقـالات المتشـددة الي كانت تنشـرها )اتحاد 

الشـعب( باتجـاه تعبئـ�ة الجماهير ضـد بـوادر الانحراف.
وقد جاء هذا الموقف المتشـدد نتيجة لتقليلنا من دور وإمكاني�ة السـلطة 
الـذي كان  في مجابهـة الأخطـار المرتبـ�ة علـى الانحـراف بسياسـة الجمهوريـة 
يعمـل لـه الاسـتعمار بـكل طاقتـه تمهيـداً للتطويـح بالجمهوريـة. ممـا أدى إلى 
الإخـلال بوحـدة القـوى الوطنيـ�ة تلـك الوحدة الي كانت سـلاح النصـر في تلك 

الظروف.
لقـد كان علينـ�ا أن نحلـل حقيقـة البـوادر السـلبي�ة الجديـدة مـن جانـب 
التـدني  في  الوقـوع  عـدم  علـى  يسـاعدنا  طبقيـاً  تحليـلًا  الوطنيـ�ة  البورجوازيـة 
الظـروف  ضـوء  علـى  النظـر  وبعيـدة  مرنـة  سياسـة  رسـم  وعلـى  والانفعـال 

ألوطنيـ�ة. الحركـة  في  المسـتجدة  والمواقـف 

تزايد نشاط المستعمرين وعملائهم لدق إسفين في الحركة الوطنية

المشـوبة  الأجـواء  هـذه  في  ومهـارة  بنشـاط  يعمـل  الاسـتعمار  وظـل 
أسـلوبهم  للمسـتعمرين  أن  المعلـوم  ومـن  الوطنيـ�ة.  القـوى  بـين  بالخلافـات 
الخبيـث في هـذا المضمـار، أسـلوبا يتمـز بالعمـل الدائـب المتشـعب الجوانـب 
لتفريـق الصفـوف الوطنيـ�ة وتأليبهـا ضـد بعضهـا لكـي يتسـى لهـم آخـر الأمر 
عمومـأ،  للاسـتعماريين  إن  الجمهوريـة.  كيـان  مـن  النيـ�ل  في  أهدافهـم  بلـوغ 
وللإنجلـز منهـم خصوصـا، تجـارب وفـيرة في هـذا الشـأن فضـلا عمـا يمتلكـون 
في بلادنـا من شـبكات جواسيسـهم وعملائهـم وارتب�اطاتهم القديمة الواسـعة 
يبـ�دأون عـادة  السـبي�ل  وتجـارب إخفاقـات وانتصـارات عديـدة. وهـم في هـذا 
بتشـخيص الصفـات المتمـزة لكل من القـوى الوطني�ة والطبقـات الاجتماعية 
والفئـات العنصريـة والطائفيـة )سـواء فيمـا يتعلـق بمصالحهـا أو أفكارهـا أو 
مطاليبهـا(.  ثـم يحاولـون دفـع كل منها لتشـديد النشـاط ضمن هـذه الصفات 
المتمـزة والركـز علـى طمـس نقـاط الالتقـاء الكـبرى فيما بينهـا. إنهـم يحاولون 
مثـلًا دفـع بعـض فئـات البورجوازيـة لتقليـص نشـاطها في السـوق والإنتـ�اج 
وتغذيـه مخاوفها من الحركة الجماههيرية. ويحاولـون، من الجهة الأخرى دفع 
العمـال هنـا وهنـاك للقيـام باندفاعـات ذات طابـع طبقـي متطـرف. ويعملون 
بـين الشـعب العـربي في العـراق بغيـة إثـارة تصريحـات أو أعمـال يشـوبها الغرور 
والتعصـب القـومي بـين أبن�اء الشـعب الكردى، ومـن جانب آخـر، يعملون على 
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إثـارة المخـاوف وروح ألانفصـال والانعـزال القـومي بـين أبن�اء الشـعب الكردي. 
الأكـراد  بـين  والخصـام  العـداء  روح  تغذيـة  علـى  يعملـون  الطريقـة  وبنفـس 
والركمـان والآثوريـين والأرمن وهكذا الشـأن مـع الأحزاب والقوى السياسـية 
حيـث يحاولـون إخافـة بعضهـا مـن بعـض الآخـر وزرع بـذور الشـك والوقيعـة 

فيمـا بينهـا كمـا يعملـون لخلـق ثغـرة بـين الجيـش والحكومـة والشـعب.
لقـد شـهدت الفـرة الأخـيرة صورة من هـذا النشـاط الاسـتعمارى الذى 
تطوعـت لتنفيـذه فصائـل الرجعيـة المحليـة، الـى اندفعـت هـي الآخـرى تعمل 
بنشـاط منقطـع النظـير وإذ اشـتدت دسـائس الاسـتعمار والرجعيـة تعمقـت 
الشـكوك لدرجـة خطـيرة بـين بعـض القـوى الوطنيـ�ة والسـلطة. بينمـا تيسـر 

للاسـتعمار وأعوانـه أن يوغلـوا في نشـاطهم المعـادي لدرجـة أكـبر.

العناصر الرجعية تخلق خرافة )المؤامرة الشيوعية(!

الشـيوعي  الحـزب  علـى  الـدس  في  الاسـتعمار  مسـاعي  تركـزت  ولقـد 
القـوى  وبعـض  السـلطة  تأليـب  ومحاولـة  عمومـاً  الديمقراطيـة  والحركـة 
الوطنيـ�ة الأخـرى ضدها بقصد إخراجهـا من ميدان النضال في سـبي�ل الحفاظ 
علـى الجمهوريـة ومكاسـب الشـعب، ثـم التحـول صـوب السـلطة الوطنيـ�ة 
والقـوى الوطنيـ�ة الأخـرى لضربهـا وضـرب الجمهوريـة. وقـد لوحـظ أن خطـة 
الاسـتعمار كانـت تتجـه بالدرجـة الرئيسـية لـدق إسـفين بـين قيـادة السـلطة 
مـن جهـة والحـزب الشـيوعي والحركـة الديمقراطيـة مـن الجهـة الأخـرى. وفي 
هـذا الصـدد راح الاسـتعمار وأعوانـه وكل الرجعيـين والحاقديـن علـى الثـورة 
المواقـف  حقيقـة  في  السـلطة  قيـادة  لتشـكيك  المحمومـة  المسـاعي  يب�ذلـون 
النبيلـة الـى يقفهـا الشـيوعيون والديمقراطيـون كمـا راحـوا يب�ذلـون الجهـود 
المسـتميت�ة لنشـر المفريـات وتنويـر الوثائـق وتشـويه الوقائع بغية خلـق أجواء 
مشـحونة بالشـكوك يمكـن في ظلهـا افتعـال الأحـداث والمكائـد وإلقـاء تبعتهـا 
علـى الشـيوعيين والديمقراطيـين. وفي التاريـخ الحديـث نمـاذج إجراميـة مـن 
رة بالانتبـ�اه والتدبـر.  ولقد بلغـت وقاحة المسـتعمرين وأعداء  هـذا الطـراز جديـ
الجمهوريـة حـد التحـدث عـن وجـود )مؤامـرة شـيوعية( مزعومـة ضـد قيـادة 
السـلطة بغيـة تأليـب السـلطة ضـد الحـزب وافتعـال أسـباب الخصـام بـين 
القـوى الوطنيـ�ة المتآخيـة ومـن المؤسـف فـإن بعـض الأوسـاط الوطنيـ�ة قـد 

تأثـرت، ولـو لدرجـة محـدودة، بهـذه الدسيسـة الاسـتعمارية.
هـذا مـن جهـة، ومـن الجهـة الأخـرى، تتجـه خطـة الاسـتعمار وأعوانـه، 
في الوقـت نفسـه إلى زرع بـذور الريـب في نفـوس الشـيوعيين والديمقراطيـين 
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حـول مواقـف السـلطة متهـم،  وذلـك عـن طريـق نشـر الدسـائس والشـكوك 
الاتجـاه  هـذا  في  محمومـة  دعايـة  حملـة  وتنشـيط  الكاذبـة  الأخبـار  وتسـريب 
لغـرض إخـراج الحزب والحركـة الديمقراطيـة عن خط التضامن مع السـلطة 
الوطنيـ�ة ودفعهـا إلى اتخـاذ مواقـف متشـددة خاطئـة. وممـا سـاعد علـى اتخـاذ 
المنظمـات  ضـد  اتخـذت.  الـي  المتعسـفة  الإجـراءات  بعـض  المواقـف  هـذه 

الديمقراطيـة مؤخـراً. اللاحزبيـ�ة والمؤسسـات والعناصـر 
إن مـن يت�أمـل المسـلك الـذي اختطـه الاسـتعمار وأعوانـه مـن الرجعيين 
وأعـداء الجمهوريـة في الأسـابيع الأخـيرة لغرض إحـداث الوقيعة بين السـلطة 
الوطنيـ�ة والحركـة الديمقراطيـة لا يـكاد يلـم بـكل الأطـراف المتشـعبة لهـذه 
المكيدة الاسـتعمارية الواسـعة الخطـرة. فإلى جانب حمـلات الدعاية المغرضة 
ونشـر المفريـات وتشـويه الوقائـع وتزويـر الوثائـق تفتعـل أسـباب الخصـام 
وذلـك  المواطنـين.  بـين  والاعتـداءات  الداميـة  الأحـداث  وتدبـير  والاحتـكاك 
في مسـعى خبيـث لتصديـع وحـدة الشـعب وضـرب القـوى الوطنيـ�ة بعضهـا 
المواطنـين  وتشـكيك  المخلصـين  المواطنـين  علـى  السـلطة  وتأليـب  ببعـض 
علـى  والإجهـاز  الشـعب  مكتسـبات  سـلب  مـن  التمكـن  وبالتـالى  بحكومتهـم 

السـلطة الوطنيـ�ة وعلـى الجمهوريـة بغيـة إرجـاع السـيطرة الاسـتعمارية.
لقـد اسـتطاعت هـذه الخطـة الاسـتعمارية والرجعيـة أن تصيب شـيئ�ا 
مـن النجـاح لدى فريـق من العناصر في مراكز المسـؤولية. ولقـد لعبت العناصر 
الرجعيـة في جهـاز الحكـم الـي لـم ينلهـا التطهـير دورا تخريبيـ�ا في هـذا المضمـار 
وانطلقـت تعمـل لدعـم الفعاليـات ضـد الديمقراطيـة ولمبـادئ الثـورة. إن مـا 
شـهدناه في الأسـابيع الأخـيرة من هذا النشـاط الإجرامي يفـرض علين�ا أن نكون 
علـى اعلـى درجة من اليقظـة والاحراس لغرض قطع الطريق على الاسـتعمار 

وإحبـاط مكائده.
كمـا أن وقائـع أحـداث الفـرة الأخـيرة تؤكـد علـى مـدى اهميـة وصـواب 
مطالبـة الشـعب المسـتمرة بتطهـير اجهـزة الحكـم ولاسـيما أجهـزة الشـرطة 
والامـن والإدارة، مـن العناصـر الرجعيـة والمناوئـه للجمهوريـه الى لـم تنلها يد 

التطهـير، وتؤكـد ان مطلـب التطهـير محتفـظ بحيويتـ�ه.
وممـا يضـاف مـن أهميـه وخطـورة هـذا المطلـب أن العناصـر الـي تعمل 
في هـذه الأجهـزة إنمـا تعمـل في ملتقى الصلة بين الشـعب وحكومتـه، وهى الي 
تواجـه جماهـير الشـعب، وبواسـطتها يتعرف الشـعب على سياسـة حكومته، 
ومـن خـلال سـلوكها يحكم الشـعب على طبيعـة الحكومـة الي تتولى شـؤونه. 
إن الرابـط اليـومي المسـتمر بـين دوائـر هـذه الأجهـزة وبـين أبنـ�اء ألشـعب هـو 
الـذي يمكـن هـذه الأجهـزة مـن أن تسـاهم في تحقيـق الاسـتقرار وتعزيـز ثقـة 
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الشـعب بحكومتـه إن هـي راعـت حقـوق الشـعب واحرمـت حرياتـه وطبقـت 
سياسـة الحكومـة وقوانينهـا بزاهـة وإخـلاص، كمـا أنهـا هي الي تسـتطيع أن 
تـسيء إلى الاسـتقرار وتصـدع الثقـة المتب�ادلـة بـين الشـعب والحكومـة إن هـي 

اتخـذت موقفاً مسـيئ�اً.

الاندفاعات الخاطئة في الحركة الجماهيرية )أسبابها وعلاجها(:

الفـرة  في  تفاقـم  الـذي  وحرياتهـم  المواطنـين  حقـوق  علـى  التجـاوز  إن 
الوطنيـ�ة،  السـلطة  مـن  سـلبي�ة  مواقـف  اتخـاذ  إلى  البعـض  دفـع  قـد  الأخـيرة 
وأعـداء  والرجعيـة  بالاسـتعمار  المتمثـل  الحقيقـي  الخطـر  رؤيـة  عليهـا  ومـوه 
الجمهوريـة. وقـد أدت اسـتفزازات الرجعيـة المتواصلـة وتجرؤهـا علـى سـفك 
بعـض  جانـب  مـن  الإغضـاء  وموقـف  كرامتهـم،  وانتهـاك  المواطنـين  دمـاء 
اندفـاع  إلى  الدولـة،  أجهـزة  في  التطهـير  يـد  تنلهـا  لـم  الـي  الرجعيـة  العناصـر 
الجماهـير هنـا وهناك اندفاعات ناشـئة عن ضـرورات الدفاع عن نفسـها وعن 
حرصهـا الشـديد علـى مكتسـباتها وجمهوريتهـا. إلا أن مـا قامـت بـه الجماهير 
الغاضبـة في هـذا الصـدد قـد أدى أحيانـا إلى تجـاوزات وأعمـال تنكيـل خاطئة أو 

مفرطـة لا يمكـن إقرارهـا.
إن لهـذه التجـاوزات الخاطئة اسـباباً ينبغي دراسـتها ومعالجـة عواملها 
بغيـة تحديـد آثارهـا بب�ذل جهـد تثقيفي مثابـر لتوجيـه ثورية الجماهـير الوجهة 
الصحيحـة. وإلا فـإن التدابير العقابي�ة وأسـاليب الزجر لا يمكـن أن تعالج هذه 

الظاهرة معالجـة صحيحة.
إن الاندفـاع الثـوري للشـعب العـراقي هـو صفـه إيجابيـ�ة كان لهـا في كل 
النظـام  أركان  الأثـر في تدمـير  الثـورة، مفعـول عظيـم  وقـت ولاسـيما في عهـد 
القديم وشـل نشـاط أعداء الثورة وبالتالي ضمان سـير الثورة الحثيث في طريق 
الانتصـار والتوطـد ولهـذه الصفـة جذورها العميقـة في تاريخ الشـعب العراقي. 
الطغيـان  أشـكال  لأبشـع  عرضـة  الشـعب  كان  الطويلـة  الدهـور  مـر  فعلـى 
والاسـتب�داد، علـى أيـدي الغـزاة والطغـاة، مما كان لـه رد فعل عنيـف في العديد 
مـن الثـورات والانتفاضـات العارمة الي غالبـاً ما كانت تغرق بالدماء وتسـحق 
بضـراوة ووحشـية. ونتيجـة لذلـك تملكـت نفـوس الجماهـير عبر الأجيـال روح 
هـي مزيـج مـن الثـأر مـن القـوى الرجعيـة والتطلـع إلى الحريـة. وبسـبب مـن 
أسـاليب الحكم المفرط في الجور والقوانين الرجعية المتعسـفة كانت الجماهير 
في المـاضي تسـعى إلى حـل مشـاكلها عـن طريـق العنف وخـرق القانـون بصورة 
تلقائيـ�ة. وعلـى مر الدهور الطويلة من الإرهـاب والعبودية تبلورت روح ثورية 
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عاتيـ�ة في قلـب المجتمـع تحت وطأة السـخط الهائل والكبت الطويـل الذي كان 
يراكـم يومـاً بعـد يـوم.  فلمـا حـل يـوم الخـلاص في صبيحـة الرابـع عشـر مـن 

تمـوز، وجـدت هـذه الـروح متنفسـاً لهـا فانبثقـت انبث�اق الـبركان.
إن السـنين الطويلـة الي سـبقت 14 تموز لم تفسـح إلا فرصـاً محدودة 
لتوجيـه الجماهـير  وتثقيفها و تدريبها على العمل السـياسي المنظم، لذلك كان 
مـن المتعـذر على أيـة قوة أن تسـيطر على اندفـاع الجماهير وخصوصـاً المتأخرة 
سياسـياً ، الـي انغمـرت بجموعهـا الهائلة وبصـورة مفاجئة في الكفـاح. وفي مثل 
هـذه الحالـة كان لابـد للاندفاع غير الموجه أن يفعل مفعوله وان يكسـب بعض 
فعاليـات الجماهـير طابعـاً متطرفـاً يضـاف الى ذلـك ان الأنتصارات والمكاسـب 
الـي احرزهـا الشـعب في ظـل جمهوريـة ال 14 مـن تمـوز بعـد نضـال دام مريـر 
كانـت ثمينـ�ة بحيـث جعلـت الجماهـير بدرجـة مـن الحساسـية تجـاه أيـة بـادرة 
هـذه  ازدادت  ولقـد  والمكاسـب.  الأنتصـارات  هـذه  علـى  للتطـاول  محاولـة  أو 

الحساسـية خـلال المؤامـرات المتت�ابعـة ضـد الجمهورية.
عـبر   الثـورة  بـه  سـارت  الـذي  والمجـرى  مجتمعـة  العوامـل  هـذه  ان 
المتن�اقضـات والمضاعفـات والتحـولات الثورية العميقة  والسـريعة قد خلقت 
ظروفـاً مؤاتيـ�ة للاندفاعات المتطرفة لدى الجماهير ومـا أقرن بها  من تجاوزات  

وأعمـال خاطئـة وخـرق لقوانـين الجمهوريـة.
إن علاج مشـكلة الاندفاعـات المتطرفة  والنشـاطات العفوية الخاطئة 
لـدى الجماهـير يقتـي زمنـاً  طويـلًا وجهـداً  تثقيفيـاً عظيمـاً مسـتمراً ينبغـي 
ان تسـاهم فيـه كل القـوى الوطنيـ�ة فضـلًا عـن ضـرورة مسـاهمة الحكومـة 
في إتاحـة فـرص ألاسـتقرار عـن طريـق شـل النشـاط المعـادي و ا لعمـل علـى  

اسـتكمال مقومـات نظـام الحكـم الديمقراطـي.

الحزب يشجب التجاوزات ويؤكد على العمل السياسي الشعبي 
المنظم، احترام قوانين الجمهورية

وبقـدر مـا يتعلـق الأمـر بحزبنـ�ا فإنـه لعـب،  إلى جانـب غـيره مـن الأحزاب 
والقـوى الوطنيـ�ة، دوراً مأثوراً في تنظيـم وتدريب الجماهير وفي تثقيفها بالعمل 
السـياسي المنظـم وفي بلـورة روحها الثورية. إلا أن هذا الجهد،  بسـبب الظروف 
الصعبـة الـي اقرنـت بـه طـوال السـنين المنصرمـة،  لـم يكـن كاملًا ولا شـاملًا 
لأوسـع جماهـير الشـعب. وفي فـرة مـا بعـد الثـورة بـذل حزبنـ�ا جهـوداً خاصـة 
لمعالجـة بعـض مظاهـر التطرف في سـلوك الجماهير لكنها لم تكـن حازمة، كما 
بينـ�ا.  ومـن المحتمـل أن تكـون العناصـر المندسـة بـين الجماهـير قـد اسـتثمرت 
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بعـض هـذه الاندفاعـات وسـاقتها في اتجاهـات تدميريـة أحياناً.
)السـحل(  أسـاليب  إلى  سياسـياً  المتأخـرة  الجماهـير  بعـض  لجـوء  إن 
وتعذيـب الموقوفـين ونهـب الممتلـكات والتجـاوز علـى حقـوق وحريـات بعـض 
المواطنـين الابريـاء، هـو اسـلوب لا يجمعه جامع مـع الكفاح الثـوري الموجه ضد 
أعـداء الجمهوريـة، وهـو علـى النقيـض تمامـاً مـن الأهـداف النبيلـة لحركتنـ�ا 

الوطنيـ�ة والسـجايا الثوريـة الأصيلـة لشـعبن�ا ولحزبنـ�ا.
إن حزبنـ�ا الـذي لـم يسـاهم يومـاً مـا في مسـؤولية الحكـم، هـو أقـل تأثـيراً 
في منـع حـوادث تعذيـب الموقوفـين الـي حصلـت خـلال ظـروف مـن العصيان 
والتآمـر ضـد الجمهوريـة. وهـو لا يقر في أي ظـرف كان، صواب هذه الأسـاليب 

في معاملـة المتهمين.
إن المبـادئ الثوريـة الـي توجـه عمـل حزبنـ�ا في اتجـاه الحـزم ضـد العـدو 
والانتصـار عليـه إنمـا تنهض على أسـاس التعبئـ�ة الجماهيرية لإرادة الشـعب 
الخـيرة في كفـاح سـياسٍي موجـه، وحـى في حالـة الإقـدام علـى خـوض معركـة 
الخاطئـة.  اللاإنسـاني�ة  الأعمـال  الحـزب  مبـادئ  تقـر  لا  العـدو  مـع  مسـلحة 
الجماهـيري  النضـال  علـى  نعتمـد  الطغيـان  عهـود  أشـد  في  حـى  كنـا  ولذلـك 
الإرهـاب  وأسـاليب  الفـردي  الاغتيـ�ال  أسـاليب  ننكـر  وكنـا  الموجـه  الثـوري 

التجـاوزات. مـن  ذلـك  وغـير  الأشـخاص  وتعذيـب 
إن حزبنـ�ا، وهـو يعمـل، في سـبي�ل سـعادة الشـعب وطمأنينت�ه وسـلامته  
مظاهـر  مـن  مظهـر  كل  بحـزم  يشـجب  شـاملة  إنسـاني�ة  سـعادة  إلى  يتطلـع 

الأفـراد. وحقـوق  المواطـن  لإنسـاني�ة  الانتهـاك 
وحزبنـ�ا الـذي يتخـذ موقف السـاند والحليف الامين من حكومـة الثورة 
أو  شـعار  كل  بوجـه  ويقـف  الجمهوريـة  القوانـين  احـرام  ضـرورة  علـى  يؤكـد 

تصـرف خاطـئ لا يخـدم وحـدة الصفـوف.
وحلهـا  والصـراع  والمبـادئ  الأفـكار  تعايـش  بمبـدأ  يقـر  الـذي  وحزبنـ�ا 
علـى  تقـوم  تعسـفية  مواقـف  أو  تدابـير  أيـة  يقـر  أن  يمكـن  لا  سـلي  بشـكل 
أسـاس عقائـدي وإنمـا يتوجـه فقط وكما أشـار غير مـرة في مكافحـة الجماعات 
والعناصـر المعاديـة للثـورة، عـن طريـق رفـع يقظـة الشـعب ودعـوة الحكومـة 
في أخذهـا بحـزم وحرمانهـا مـن فـرص النشـاط السـياسي المشـبوه وكذلـك عـن 

طريـق التضامـن مـع السـلطة الوطنيـ�ة لشـل نشـاطها التخريـي.
إن حزبنـ�ا إن يتنـ�اول هـذه الأمـور ويرسـم طريـق علاجهـا سـيب�ذل مزيـداً 
مـن الجهـود للحـد مـن الاندفاعـات العفويـة الخاطئـة للجماهير الملتفـة حوله 
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الجمهوريـة  قوانـين  واحـرام  الموجـه  السـياسي  العمـل  طريـق  في  وتوجيههـا 
والمسـاهمة قـدر الإمـكان في تحقيـق الطمأنينـ�ة والاسـتقرار في البـلاد.

الوضع السياسي الراهن والمهمات الملحة لحركتنا الوطنية

الجمهورية العراقية محط أنظار الأحرار في البلدان العربية وفي 
العالم

شـغلت الجمهوريـة العراقيـة مكانة مرموقـة في أعين الشـعوب العربي�ة 
الشـقيقة وسـائر القـوى المحبـة للسـلام والحريـة بسـبب سياسـتها التحرريـة 
الجريئ�ة المسـتن�دة إلى مبـادئ الديمقراطية واعتن�اقها لأفكار السـلام والتقدم.

ولهـذا ظفـرت منـذ البدء بمسـاندة الملايـين الكثيرة مـن أشـقائن�ا العرب 
ومـن شـعوب البلـدان الصديقة في آسـيا وأفريقيـا وفي طليعتها شـعوب العالم 

الاشـراكي الكبير.
وبمقـدار مـا كانـت جمهوريتنـ�ا تسـير في طريـق التحـرر والديمقراطيـة 
أثـر كبـير  العطـف المتزايـد والمسـاندة الحازمـة. وكان لذلـك كلـه  كانـت تلقـى 
في توفـير  إمكانيـ�ات هامـة جـداً لصيانـة الجمهوريـة ضـد التدخـل والمؤامـرات 
وهـي تمكينهـا مـن السـير خطوات كـبرى في طريـق التحرر مـن بقايا الاسـتعمار 

والتأخـر. والإقطـاع 
وممـا لا شـك فيـه أن مواقف التأييـ�د الحازم من جانب الشـعوب المحبة 
عامـلًا  كانـت  الصديـق،  السـوفييي  الاتحـاد  مقدمتهـا  وفي  والسـلام   للحريـة 
وخلـق  المسـلح  الأجنـي  التدخـل  خطـر  جمهوريتنـ�ا  تجنيـب  في  الأهميـة  كبـير 
ظـروف مؤاتيـ�ة لإنهـاء ارتب�اطـات بلادنـا بالأحـلاف والمعاهـدات الاسـتعمارية 
كمـا لعبـت المسـاعدة غـير المشـروطة، الـي قدمهـا الاتحـاد السـوفييي وبلـدان 
الدفاعيـة  جيشـنا  قـدرة  تدعيـم  في  هامـاً  دوراً  أخـرى،  ومتحـررة  اشـراكية 
واقتصادنـا الوطـني وتجارتنـ�ا الخارجيـة وحـل تلـك القيـود الـي كانـت تشـدنا 
إلى السـوق الاسـتعمارية وبالتـالي فسـح المجـال لجمهوريتنـ�ا للتوجـه إلى رسـم 

برامـج الإعمـار والتصنيـع والتطـور الاقتصـادي.
يضـاف إلى ذلـك أن نشـوء وتطـور جمهوريتنـ�ا قـد تـم في ظـروف دوليـة 
ملائمـة تمـزت بتعاظـم رغبـة الشـعوب في السـلم وتحقيـق الانفـراج الـدولي. 
عالميـة  ومؤتمـرات  بلقـاءات  جمهوريتنـ�ا  عمـر  مـن  الأول  العـام  اقـرن  وقـد 
)شـعبي�ة وحكوميـة( تسـتهدف تحريـم أسـلحة الإبادة الشـاملة ووقف سـباق 
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المتحـررة  الشـعوب  ومسـاندة  المتأزمـة  الدوليـة  المشـاكل  وتسـوية  التسـلح 
وتحقيـق التعايـش السـلي بـين الأمـم. وكان مـن أهـم المسـاعي الـي بذلـت في 
هـذا الشـأن مبـادرات الاتحـاد السـوفييي والدعـوات الـي ارتفعـت في مختلف 
أرجـاء العالـم لالتقـاء أقطـاب الـدول الكـبرى، مـن أجـل تسـوية مشـكلة برلين 
والقضيـة الألماني�ة ووقف تجارب السـلاح النووي وتحقيـق الانفراج في العلائق 
الدوليـة. كمـا اقـرن هـذا العام من عمـر جمهوريتنـ�ا بموجـة عارمة مـن التأيي�د 
العالـي الـذي وجـد صـداه في مؤتمـرات السـلام والطـلاب والشـباب والعمال 
الملايـين  فيهـا  اشـركت  الـي  الكـبرى  والمظاهـرات  الاحتفـالات  وفي  وغيرهـا 
مـن  همـا  وغـير  السـوفييي  والاتحـاد  الشـعبي�ة  الصـين  شـعوب  مـن  الكثـيرة 

البلـدان الاشـراكية بمناسـبة انقضـاء العـام الأول مـن ثورتنـ�ا الخالـدة.
وكان من شـأن ذلك كله أن تعززت مكانة جمهوريتن�ا في العالم وأشـغلت 

مكانها في أسـرة الدول المكافحة تد الاستعمار والحرب.
سـلامتها  أمـر  وجعـل  كـبرى  مناعـة  جمهوريتنـ�ا  أكسـب  قـد  ذلـك  إن 
وتطورهـا موضـع اهتمـام ومسـاندة كل الشـعوب المناضلـة في سـبي�ل التحـرر 

والتقـدم. والسـلام 
وبالنسـبة للشـعوب العربيـ�ة الشـقيقة أشـغلت جمهوريتنـ�ا، بسـبب 
سياسـتها التحرريـة واتجاهاتها الديمقراطية، مكانهـا الطليعي في حركة التحرر 
العـربي وأصبحـت ثـورة تمـوز وجمهوريـة تمـوز مثـلًا يقتـدى ومصـدر لإلهـام 
قـوي للشـعوب العربيـ�ة المكافحـة ضد الاسـتعمار والدكتاتوريـة كما أصبحت 

حصنـاً للحريـة والديمقراطيـة في العالـم العـربي والشـرق الأوسـط كلـه.
أصبـح  الـذي  العـراق  صـوب  بأنظارهـا  الشـعوب  هـذه  اتجهـت  لذلـك 
بالنسـبة لهـا موئـل الرجـاء للخـلاص مـن الاسـتعمار والأنظمـة الرجعيـة الـي 

تنـوء تحـت كابوسـها.
المتحـرر  نظامهـا  وتوطيـد  الجمهوريـة  سـلامة  أصبحـت  ولهـذا 
الديمقراطـي موضـع اهتمـام كل الشـعوب الشـقيقة والمجـاورة الي لـم تبخل، 
رغـم مـا يحـدق بكفاحهـا من صعوبات، عن مسـاندة الشـعب العـراقى في نضاله 

مـن أجـل صيانـة الجمهوريـة والدفـاع عنهـا.

الشيوعيون والديمقراطيون العرب في طليعة المدافعين عن 
الجمهورية العراقية

لقـد كان الشـيوعيون وسـائر الديمقراطيـين العـرب في طليعـة القـوى 
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الخـيرة الـي دافعـت عـن جمهوريتنـ�ا ضـد المؤامـرات الـي كانـت تعَـدُ لهـا مـن 
والدسـائس  التهويشـات  وضـد  المتحـدة  العربيـ�ة  وحـكام  الاسـتعمار  جانـب 
في  السـوريون  الشـيوعيون  وضـع  لقـد  جمهوريتنـ�ا.  تسـتهدف  كانـت  الـي 
منهـاج كفاحهـم بنـ�داً هامـاً يتضمن دعـوة حازمـة إلى العمل من أجـل التضامن 
مـع الجمهوريـة العراقيـة. وفي هـذا السـبي�ل ناضل الشـعب السـوري الشـقيق 
المناضـل ضـد المؤامـرات والمكائـد الـي كان يدبرها،  مع الأسـف،  حـكام العربي�ة 
المتحـدة ضـد الجمهوريـة العراقيـة. إن المواقـف النبيلـة الي اتخذهـا الوطنيون 
السـوريون في مسـاندة العراق قد لعبت دوراً في إحباط مؤامرة الموصل وإفسـاد 
المسـاعي والخطـط الأخـرى الـي كان يدبرها عبـد الناصر في الأراضي السـورية 

ضـد الجمهوريـة العراقيـة.
وفي لبنـ�ان الشـقيق حيـث ينشـط عمـلاء الاسـتعمار والرجعيـة العربيـ�ة 
بـدور  اللبن�انيـون  الشـيوعيون  أسـهم  العـراق  ضـد  والتآمـر  الـدس  أعمـال  في 
كبـير و مقاومـة وفضـح الدسـائس الموجهـة ضـد العـراق. وحملـت الصحافـة 
التقدميـة في لبنـ�ان رايـة الدفاع عـن الجمهوريـة العراقية وسياسـتها التحررية 

الديمقراطيـة.
والعناصـر  الشـيوعيون  لـه  تعـرض  الـذي  الشـديد  الإرهـاب  وبرغـم 
التقدميـة في مصـر الشـقيقة فقـد اتخـذوا الإسـناد الجـزيء للشـعب العـراقى 
وحكومتـه في نضالهمـا مـن اجـل رد الأخطـار والمؤامـرات الـي كان يعدهـا عبـد 

العـراق. جمهوريـة  ضـد  الناصـر 
وفي  الأخـرى،  العربيـ�ة  الشـعوب  وقفـت  النبيلـة  المواقـف  هـذه  ومثـل 
طليعتهـا الشـيوعيون والتقدميـون، في السـودان وتونـس ومراكـش والجزائـر 

الشـقيقة. العربيـ�ة  البلـدان  مـن  وغيرهـا  والكويـت 

سر قوة جمهوريتنا الفتية يكمن في انتهاجها سياسة تحررية

إن مجمـل هذه المواقف قد خلقـت ظروفا دولية وعربي�ة ملائمة لتوطيد 
جمهوريتنـ�ا وتأمين سـلامتها ضد الأخطار. ولا شـك أن العـراق ما كان يمكن له 
أن يضمـن هـذه المسـاندة القويـة الشـاملة لو لم ينتهـج بثب�ات سياسـة الكفاح 

ضد الاسـتعمار والسـير في طريق الديمقراطية وتأمين حقوق الشـعب.
أمـا مـن الناحيـة الداخليـة فقـد كان سـر صمـود الجمهوريـة العراقيـة 
بوجـه الأخطـار والدسـائس، منبعثـاً مـن السياسـة إلـني انتهجـت بعـد الثـورة 

والـي كانـت تحمـل سـمات مـن الديمقراطيـة الموجهـة ألقائمـه علـى:
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الحزم تجاه أعداء الجمهورية وشل نشاطهم.	 
الجمهورية العراقية وسياستها التحررية الديمقراطية.	 

والعناصـر  الشـيوعيون  لـه  تعـرض  الـذي  الشـديد  الإرهـاب  وبرغـم 
التقدميـة في مصـر الشـقيقة فقـد اتخـذوا الإسـناد الجـريء للشـعب العـراقي 
وحكومتـه في نضالهمـا مـن أجـل رد الأخطـار والمؤامـرات الـي كان يعدهـا عبـد 

العـراق. جمهوريـة  ضـد  الناصـر 
وبرغـم التطـور التدريـي الـذي سـلكته جمهوريتنـ�ا في هذا المضمـار فإن 
المنجـزات الـي تحققـت كانـت هامـة وكبـيرة وحـازت علـى مسـاندة الشـعب 
وعطـف القـوى المتحـررة في العالـم العـربي وفي العالـم أجمـع. وبالرغـم مـن أن 
الأسـباب الـي اقتضـت ضـرب أعـداء الجمهوريـة وإطـلاق حريـات الشـعب 
لـم تنتـف في أي وقـت مـن الأوقـات ولـم تتوقـف مسـاعي التهديـد والاسـتفزاز 
مـن الخـارج إلا أن بعـض التدابـير والاتجاهـات الـي من شـأنها إضعـاف عوامل 

صيانـة الجمهوريـة واسـتقلالها قـد بـرزت إلى الوجـود مؤخـراً.

بوادر سليبة

نشـاطها  إلى  الشـك  رقى  يـ لا  الـي  العناصـر  بعـض  سـراح  أطلـق  فقـد 
التآمـري ضـد الجمهوريـة دون التوثـق مـن أنهـا قـد تخلـت عـن نواياهـا المعادية 
بعـض  وأودعـت  المخلصـين  الموظفـين  بعـض  أقـصي  كمـا  للجمهوريـة. 
الهامـة لعناصـر غـير مضمونـة أو لعناصـر اقـل حرصـا وكفـاءة.  المسـؤوليات 
أجـواء  لافتعـال  المجـال  وفسـح  السـابقة  التطهـير  إجـراءات  في  النظـر  وأعيـد 
العطـف علـى المتآمريـن وبعـض طغـاة العهـد المبـاد. وفي الوقـت الـذي تأخـر 
فيـه تنفيـذ أحـكام محكمـة الشـعب تعرضت هـذه المؤسسـة الثوريـة ورجالها 
إلى التشـهير والإسـاءة وانطلقـت الصحافـة الرجعيـة إلى أقى الحدود في نشـر 
)الكلمـات غـير  واضحة لقـدم الجريدة(  وفي محاربة بعض الأوسـاط الوطني�ة 

اللاحزبيـ�ة. والمنظمـات 
إن حزبنـ�ا يحـرص اشـد الحـرص علـى أن تجـري تدابـير الحـزم في أضيـق 
الحـدود الممكنـة وبتحـرج شـديد كـي لا تمـس هـذه الإجـراءات بعـض الأبرياء، 
وأن يجـري أيضـاً تميـز دقيـق بـين العناصـر المتآمـرة والمواطنـين مـن أصحـاب 
صيانـة  تدبـير  يؤيـد  فهـو  ولذلـك  الخاصـة.  السياسـية  والاجـراءات  العقائـد 
الأمـن وسـلامة الجمهوريـة، توقيفهـم أو  إبعادهـم علـى أثـر مؤامرة الشـواف.

وبـدلًا مـن مبـدأ إطـلاق طاقـات الشـعب، الـي دعـا إليهـا الزعيـم عبـد 
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التجـاوزات  بعـض  ة  الأخـير  الفـرة  شـهدت  أخـرى،  بعـد  مـرة  قاسـم  الكريـم 
الرجعيـة والتحريـض ضـد المؤسسـات والعناصـر الديمقراطيـة فأغلـق عـدد 
المواطنـين  مـن  كبـير  عـدد  وأوقـف  اللاحزبيـ�ة  المنظمـات  مقـرات  مـن  كبـير 

الشـعبي�ة. المقاومـة  تدريـب  أجـل  كمـا  مختلفـة  بتهـم  المخلصـين 
وقـد اقـرن ذلـك كلـه بحملـة مـن الدسـائس والتأليبـ�ات لتصديـع الثقـة 

وعلائـق التضامـن بـين القـوى الوطنيـ�ة علـى النطاقـين الشـعي والحكـومي.

البوادر السلبية تغري المستعمرين والرجعيين وتشجعهم على 
النشاط الرجعي

وأعـداء  المسـتعمرين  أغـرت  قـد  الوضـع  في  السـلبي�ة  المظاهـر  هـذه  إن 
الجمهوريـة علـى مضاعفـة جهودهـم وأنعشـت فيهـم الأمـل. كمـا أتاحت لهم 
فرصـاً جديـدة لتجميـع قواهم واسـتثمار هـذه المظاهر لصالحهم. وقد فسـرت 
العناصر الرجعية سياسـة التسـامح من جانب السـلطة بأنها سياسـة معادية 
للشـعب. فراحـت تعمـل بنشـاط منقطـع النظـير لشـل الحيـاة الديمقراطيـة 
والتطـاول علـى مكاسـب الشـعب الأمـر الـذي يحمـل في تضاعيفـه الخطر على 
سـلامة الجمهوريـة. فمـن المعلوم أن القـوى الرجعية إن أطلق لهـا حرية العمل 
لا يمكـن أن تكتفـي بالاسـتفزاز والعـدوان ضـد قـوى وطنيـ�ة بعينهـا أو انـتزاع 
بعـض المكاسـب، بـل هـي تمـي قدمـا، ومـن ورائهـا الاسـتعمار يدعمهـا بـكل 
قوتـه، ولا تكتفـي بأقـل مـن ضـرب الجمهوريـة ونظـام الحكـم. لنأخـذ العـبر ة 
ران والأردن وغيرهما من البلدان. إن سياسـة التسـاهل إزاء أعداء  مـن تجـارب إيـ
الشـعب مـن قبـل بعـض القـوى الوطنيـ�ة كانـت نقطـة الضعـف الكـبرى الـي 
اسـتطاع الاسـتعمار النفـوذ منهـا لقلب الحكـم الوطـني في هذه الأقطـار، والي 
أدت إلى البطـش بـكل القـوى الوطنيـ�ة بمـا فيهـا تلـك الـي اسـتهانت بأخطـار 
الأعـداء وأظهـرت لهـم اللطـف ورحابـة الصـدر.. إن إخواننـ�ا الوطنيـين جميعـا 
ينبغـي أن لا تغـرب عـن بالهـم تلـك التجـارب المريـرة ليجنبـوا البـلاد والشـعب 
والنوايـا الشـريرة الـي يضمرهـا المسـتعمرون وأعوانهـم. وليـس مـن الصـواب 
عـدم الاكـراث بتجربـة شـعبن�ا نفسـه الـذي ذاق الأمريـن لسـنوات طـوال من 
عبيـ�د الاسـتعمار وعملائـه، هـؤلاء الذين لو قُدر  لهـم أن يعـودوا إلى الحكم مرة 
أخـرى لمـا تـرددوا في إغـراق الشـعب وحكومتـه وأبنـ�اء جيشـه المخلـص وقـواه 

الوطنيـ�ة دون اسـتثن�اء في بحـر مـن الدمـاء.
وممـا يزيـد مـن خطـورة الوضـع أن العـراق بلـد صغـير ولكنـه ذو موقـع 
اسـراتيي مهـم وذو ثـروات كبـيرة والمصالـح الاسـتعمارية واسـعة ومتشـعبة 
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فيـه. وخـلال أربعـين عامـا مـن الحكـم الاسـتعماري اسـتطاع الاسـتعمار أن 
يتعامـل مـع فئـات واسـعة مـن العمـلاء والإقطـاع وأن يكـون شـبكة تجسسـية 
رجعيـات  تحكمهـا  أقطـار  بب�لادنـا  فتحيـط  ذلـك  وعـدا  واسـعه.  وارتب�اطـات 
سـاخطة علـى جمهوريتنـ�ا، وعلـى نهجهـا الديمقراطـي، بوجـه خـاص، وهـى 
تواصل بنشاط فعالياتها المعادية. وفي بلد تحيط به مثل هذه الظروف يصعب 
تجـاه  حازمـة  داخليـة  سياسـة  دون  مسـتقل  وطـني  حكـم  علـى  الحفـاظ  فيـه 
العناصـر المعادية متجاوبة مع أوسـع جماهير الشـعب، ودون سياسـة خارجية 
تمـز جيـدا بـين أعـداء شـعبن�ا وأصدقائـه. ورغـم وضـوح هـذه الأخطـار تبـ�ذل 
الصحـف والأوسـاط الرجعيـة والاسـتعمارية المحـاولات المسـتميت�ة لصـرف 
انظـار الشـعب عن مصـدر الخطر الرئيـسي، المتمثـل بالاسـتعمار وعملائه من 
الإقطاعيـين والرجعيـين وأعـداء الجمهوريـة،  وبغيـة توجيـه أنظـاره ضـد هذه 
الفئـة أو تلـك مـن الشـعب وبوجه خـاص توجيه أنظـار بعض القـوى الوطني�ة 
والسـلطة الوطنيـ�ة ضـد الحـزب الشـيوعي الـذي ين�اضـل باسـتقامة وثبـ�ات 
ونكـران ذات مـن أجـل صيانـة الجمهوريـة ومكاسـبها بالتضامـن الوثيـق مـع 

حكومـة الجمهوريـة.

ينبغي أن نصوب الأنظار ضد الأعداء الحقيقيين للجمهورية

وإلى جانـب ذلـك أيضـاً تسـتثمر القـوى المعاديـة للجمهوريـة المواقـف 
الخاطئـة الـي تقفهـا بعـض القـوى الوطنيـ�ة أو بعـض العناصـر المخلصـة في 
أجهـزة الدولـة لصـرف أنظـار الشـعب عـن أعدائـه الحقيقيـين وإثارة شـكوكه 
تجـاه سياسـة الحكومـة الوطني�ة. فمن الضر ورى في مثل هـذه الأحوال أن يجري 
تأكيـد متواصـل علـى توضيـح الحقائـق وتصويب الأنظـار على مصـدر الخطر 
وسـائر  والرجعيـين  الإقطاعيـين  مـن  وأعوانـه  بالاسـتعمار  المتمثـل  الرئيـسي 
المتآمريـن ومـن ورائهـم بعـض القـوى الرجعيـة في البلـدان العربيـ�ة والمجـاورة  
أو بـين  الوطنيـ�ة  القـوى  الـي تحصـل بـين  الثغـرات  الـي تحـاول أن تنفـذ مـن 
الشـعب والحكومـة لضـرب الجمهوريـة. إن حزبن�ا يمـز بين الأعمـال الصادرة 
مـن القـوى الوطنيـ�ة الـي نختلـف معهـا في هـذا الموقـف أو ذاك وبـين نشـاط 
تسـهيل  لغـرض  خادعـة  شـعارات  وراء  يجسـدون  الذيـن  الجمهوريـة  أعـداء 
غايـات اخـرى في نفوسـهم. كمـا يمـز بـين مسـلك بعـض العناصـر الرجعيـة أو 
المخطئـة في أجهـزة الدولة وبين السياسـة العامة للحكومـة الوطني�ة الي يقف 
منهـا حزبنـ�ا موقـف التضامـن والتأييـ�د الثابت لسياسـتها الوطنيـ�ة وخطواتها 

الديمقراطيـة.
تلـك هـي خطـة الاسـتعمار وأعوانـه. ولا شـك أن هـذه الخطـة تحقـق 
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أغراضهـا كلمـا اسـتطاعت أسـاليب الضغط والمنـاورة والدس الاسـتعماري أن 
تجـد سـبيلها للتأثـير علـى هـذه القـوى الوطنيـ�ة أو تلـك قليـلًا  أو كثـير اً بسـبب 

قلـة تجربتهـا وخبرتهـا بأحابيـ�ل الاسـتعمار.

خطر الاستهانة بأعداء الجمهورية

فلكي تكون القوى الوطني�ة بمسـتوى مسـؤولياتها ينبغي أن لا تستهين 
تسـتهين  لا  أن  وأتب�اعهـم،  الاسـتعماريين  مـن  الجمهوريـة  خصـوم  بقـوى 
الثـورات  إن  الوطنيـ�ة.  الحـركات  محاربـة  في  الكثـيرة  وتجاربهـم  بإمكاني�اتهـم 
الوطنيـ�ة الفاشـلة أكـثر بكثـير مـن تلـك الـي اسـتطاعت أن تحقـق الانتصـار. 
والثـورات الوطنيـ�ة الـي لـم تسـتطع أن تحافـظ علـى انتصارها ومكاسـبها اكثر 
بكثـير مـن تلـك الـي اسـتطاعت أن تحافـظ علـى نصرهـا ومكاسـبها. برغـم أن 
الثـورات علـى العمـوم قد قامت بها شـعوب واعية مكافحة وكانت على راسـها 
قـوى وعناصـر مخلصـة لأهدافهـا الوطني�ة ولأماني شـعوبها. لا شـئ أخطر من 
يسـهل  ممـا  التأهـب  وتضعـف  اليقظـة  تضعـف  الـي  بالخصـم،  الاسـتهانة 

مباغتـة القـوى الوطنيـ�ة وآخذهـا علـى حـين غـرة، وضـرب مكاسـب الثـورة.
فمـن أجـل تقويـم الوضـع وترسـيخه ينبغـي أولا التحصـن لأقـى حـد 
القـوى  جبهـة  في  المتـين  التضامـن  وإعـادة  وأعوانـه  الاسـتعمار  دسـائس  إزاء 

والشـعي. الحكـومي  النطاقـين  علـى  المتحالفـة  الوطنيـ�ة 
أن  ينبغـي  وجـه  أفضـل  علـى  الوطنيـ�ة  القـوى  وحـدة  تتحقـق,  ولكيمـا 
تحـارب نظـرات العـداء الـي قد تنشـأ بينها بفعل الظـروف المعقـدة. كما ينبغي 
التفتيـش عـن وكلاء الاسـتعمار من بـين أولئك الذين ين�دسـون داخـل الحركة 
لـزرع وتنميـة الخلافـات المفتعلـة ومـن ثـم لتحويلهـا إلى  الوطنيـ�ة ويعملـون 

مواقـف المنـاوءة والعـداء بـين القـوى الوطنيـ�ة ذاتهـا.

وحدة القوى الوطنية كفيلة بإحباط دسائس الاستعمار وأحابيله

هنـاك نقاط وأهداف وطني�ة مشـركة كبرى تجمع بـين القوى الوطني�ة، 
وعلـى راسـها قضيـة صيانـة الجمهوريـة هـذا المكسـب التاريـي العزيـز علـى 
قلـب كل مواطـن شـريف والـذي يطمـن مصلحة جميـع أبن�اء الشـعب والذي 
سـعت إليـه كل القـوى الوطني�ة وقدمت مـن اجله تضحيات جسـيمة وجهودا 
تتعلـق  كثـيرة  أخـرى  مشـركة  أهـداف  وهنالـك  السـنين.  مـر  علـى  عظيمـة 
كل  لمشـاكل  وبالاسـتجابة  لهـا  التقـدم  أسـباب  واسـتكمال  البـلاد  باسـتقلال 
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طبقـات الشـعب الوطنيـ�ة.
هـذه هي المسـائل المشـركة الكـبرى الي ينبغـي أن تقرر مجمـل علاقات 
القـوى الوطنيـ�ة بعضهـا ببعض. أما الخلافـات والمصالح المتضاربـة أو المتمزة 
بـكل طبقـة اجتماعية أو قوة سياسـية فينبغي أن تدفع إلى مـا وراء إطار الاتفاق 

والتعاون والنضال المشـرك.
إن  الخطـة الاسـتعمارية الجديدة الي شـرعت بمحاولة شـق الصفوف 
هـذه  جعـل  علـى  والعمـل  بينهـا  الاختـلاف  نقـاط  إبـراز  طريـق  عـن  الوطنيـ�ة 
الاختلافـات هـي الـي تقـرر علائـق القـوى الوطنيـ�ة بعضهـا ببعـض وطمـس 
نقـاط الالتقـاء الكـبرى بينهـا ينبغـي أن تحبـط. إلا أن إحباطهـا لا يتوقـف علـى 
حزبنـ�ا وحسـب فهـو طـرف واحـد لا غـير ولا يسـتطيع بجهـوده المنفـردة تحقيـق 
ووعـي  يقظـة  علـى  تتوقـف  إنهـا  الأخـرى.  الأطـراف  مـع  الأخـوي  التضامـن 

مجمـوع القـوى الوطنيـ�ة المخلصـة وحرصهـا علـى وحـدة الصفـوف.
ومـن ناحيتنـ�ا فقد وقفنا مـن المطالمب الشـعبي�ة موقف المـدرك لممزات 
القـوى  مـن  اتخذنـا  عـام  وبوجـه  وأهدافهـا.  الديمقراطيـة  الوطنيـ�ة  مرحلتنـ�ا 
الجمهوريـة.  صيانـة  سـبي�ل  في  وحدتهـا  لأهميـة  الإدراك  موقـف  الوطنيـ�ة 
بـكل مـا في طاقتنـ�ا وجهدنـا فضـح دعايـات الاسـتعمار وتهويشـاته  وحاولنـا 
حـول أهدافنـا الاقتصاديـة أو السياسـية ومـن أجـل صيانـة الحركـة الوطنيـ�ة 
ضـد أخطـار التهويـش الاسـتعماري الذي اسـتهدف التأثـير عليهـا وحرفها عن 

طريـق وحـدة الصـف الوطـني.
لقـد أثـار البعـض مسـألة انخفـاض الإنتـ�اج. ولا شـك أنـه لا يمكـن أن 
يقـال عـن هـذه المسـألة بأنهـا جـاءت عـن رفـع شـعارات اقتصاديـة متطرفـة 
بـل أن السـبب الأسـاسي لهبـوط الإنتـ�اج يكمـن في ظـروف التآمـر والنشـاط 
المعـادي الـذي عرقل اسـتقرار الوضع السـياسي وفي الركة الثقيلـة الي خلفتها 
لبلادنـا السـيطرة الاسـتعمارية الإقطاعيـة وفي إعـراض بعـض الرأسـماليين 
عـن اسـتثمار رؤوس أمولهـم. وإن موقفنـا منهـا واضح بدعوة العمـال إلى زيادة 
الإنتـ�اج. وبالفعـل حصلـت زيـادة في الإنتـ�اج في بعـض المشـاريع الرئيسـية كمـا 
نشـرت عـن ذلـك الصحـف الوطنيـ�ة. وأن هبـوط الإنتـ�اج في بعـض المشـاريع 
الأخـرى فذلـك يعـود إلى أسـباب خارجة عن إرادتنـ�ا كما أن موقفنا من أسـلوب 
تحقيـق المطالـب الأخـرى كان دائمـا موقفـا إيجابي�اً واضحـاً منبعثا من السياسـة 
الثابتـ�ة للحـزب في مضمـار التعـاون مـع القـوى الوطنيـ�ة الأخـرى ودعـم الحكم 
الوطـني، وفي التذييـ�ل الطمـوح المشـروع للرأسـمال الوطني في النمـو والازدهار.

امـا بخصـوص الإصـلاح الزراعـي، فـإن موقفنـا العـام يتسـم بمسـاندة 



ملحق رقم )2(  526

سـبل  تعـرض  الـي  الصعوبـات  لتذليـل  والعمـل  الزراعـي  الإصـلاح  قانـون 
تنفيـذه برغـم تحفظاتنـ�ا الخاصـة عليـه. وكانـت لسياسـتن�ا في هـذا المضمـار أثر 
كبـير. في توحيـد وتوجيـه جماهير الفلاحـين في الريف، رغم النشـاط الإقطاعي 

المتواصـل لعرقلـة تنفيـذ القانـون.
وفي الوقـت الـذي لا نقـر التجـإوزات الـي حصلـت مـن جانـب الفلاحين 
مـن  النضـال  سـنت�ابع  فإننـ�ا  منهـم  الصغـار  ضـد  وخصوصـاً  الملاكـين،  ضـد 
أجـل تحقيـق المطالـب المشـروعة لجماهـير الفلاحـين ومـن أجـل إسـناد مجهـود 

الحكومـة في تنفيـذ قانـون الإصـلاح الزراعـي.
إن القـوى الوطنيـ�ة قـد تختلـف فيما بينها في مسـائل كثـيرة وخصوصاً في 
محاولـة تشـخيص أفضـل السـبل المؤديـة إلى تحقيق أهـداف الشـعب الكبرى. 
حـول  وليسـت  العمـل  أسـاليب  حـول  تـدور  الـي  الاختلافـات،  هـذه  ولكـن 
جوهرهـا، ينبغـي أن تحـل بـروح التفاهـم والأسـاليب الديمقراطيـة المألوفـة. 
وينبغـي أن لا تسـتحكم هـذه الخلافـات إلى درجـة التن�افـر الـذي يفـكك وحـدة 

هـذه القـوى في الدفـاع عـن الثـورة ومكتسـباتها.
رى أن أفضـل سـبي�ل لحـل الخلافـات في وجهـات النظـر بـين  إن حزبنـ�ا يـ
القـوى الوطنيـ�ة هـو سـبي�ل ألمناقشـة الموضوعية الـي يمكن أن تتوصـل القوى 

الوطنيـ�ة خلالهـا إلى مفاهيـم وشـعارات موحـدة لمجمـوع الحركـة ألوطنيـ�ة.
أفكارهـا  مـن  المخلصـة  الوطنيـ�ة  القـوى  تنبـ�ذ  لكـي  الأوان  آن  لقـد 
وأعمالها مظاهر ألتأثر بدسـائس الاسـتعمار وتهويشـاته. أن تنظر إلى مسـألة 
وحـدة الصفـوف نظـرة سـليمة مبنيـ�ة علـى أسـاس ضمـان حقـوق المواطنـين 
نهجهـا  وتدعيـم  الجمهوريـة  مصلحـة  أسـاس  علـى  وحرياتهـم  ومنظماتهـم 
الانتـكاس   بعـض  الأخـيرة  الأسـابيع  في  الوضـع  اكتسـب  وقـد  الديمقراطـي 
وأصبـح أقـل مناعـة مـن ذي قبـل. ذلـك أن مثـل هـذه المظاهـر ومـا اقرنـت بهـا 
مـن تدابـير لا يمكـن إلا أن تفر من حماس الشـعب وروحـه المنطلقة وتؤثر على 

جمهوريتـ�ه. إزاء  بالمسـؤولية  شـعوره  وتضعـف  الوطنيـ�ة  بالحكومـة  ثقتـه 
ولا شـك أن ذلـك يضعـف مـن عوامـل صيانـة الجمهوريـة الـى يربـص 

بهـا الأعـداء ليـل نهار.
ومثـل هـذا الوضـع لابـد أن ينعكـس ايضا علـى الـرأي العام العـربي الذي 
ظـل يرنـو بعـين الإعجـاب والثقـة والتفـاؤل إلى جمهوريتنـ�ا ويـرى فيهـا مصـدر 
الأمـل والخـلاص من بعض مظاهـر القلق الي تملكت نفوس أشـقائن�ا العرب 
في الأسـابيع الأخـيرة ينبغي أن تكون موضع اهتمام شـديد مـن جانب حكومتن�ا 
العربيـ�ة  الشـعوب  والتفـاف  الحازمـة  الشـاملة  المسـاندة  فبـدون  الوطنيـ�ة. 
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وقواهـا الوطنيـ�ة حـول جمهوريتنـ�ا نكـون قـد فرطنـا بعامـل هـام مـن عوامـل 
صيانتها.

تجـد  أن  لابـد  العـربى  العـام  الـرأى  علـى  السـلبي�ة  الانعكاسـات  هـذه  إن 
سـبيلها إلى شـعوب البلـدان المجـاورة وإلى الرأى العـام في العالـم. إن هذه القوى 
الزاخـرة الى ضمنت جمهوريتن�ا مسـاندتها وكسـب عطفها وإعجابها بسـبب 
إليهـا  ان لا تتسـرب  ينبغـي  انتهجهـا  الـى  الديمقراطيـة  التحرريـة  السياسـة 
خيبـ�ة الأمـل أو أن نفـرط فيهـا. فهي ضمانة كبرى لسـلامة جمهوريتنـ�ا وتأمين 

تقدمها.

الزعيم عبد الكريم قاسم يشير إلى استكمال مقومات النظام 
الديمقراطي

إن الخطـاب الهـام الـذي ألقاه الزعيم عبد الكريم قاسـم في مسـاء الرابع 
عشـر مـن تمـوز، وحدد فيـه موعد إجـازة الأحـزاب وإنهاء فـرة الانتقـال وإجراء 
الانتخابـات العامـة للمجلـس الوطـني الجديـد، فضـلا عـن التعديـل الـوزاري 
الـذي تـم مؤخـرا، هـو في الواقـع اسـتجابة صادقـة وهامـة لمتطلبـات معالجـة 

وتقويمه. الوضـع 
إن إنهـاء فـرة الانتقـال وتحقيـق حيـاة ديمقراطيـة طبيعيـة يعتـبر نقطـة 
تحـول كـبرى في تاريخ ثورتن�ا. وإن إطلاق حرية التنظيم الحزبي للقوى الوطني�ة، 
الـذي حرم منه الشـعب دهـوراً طويلة وناضل مـن اجلها نضالا مًريراً، سـيكون 
التحرريـة  الحركـة  تطـور  وفي  بلادنـا  في  الديمقراطيـة  تطـور  في  كبـير  شـأن  لـه 
الحزبيـ�ة. فالأحـزاب هـي مدارس سياسـية لتثقيف الشـعب وتدريبـ�ه وتعبئ�ة 

طاقاتـه الخلاقـة والحـد مـن الاندفاعـات العفويـة الخاطئـة في حركته.
والاتجاهـات  الأفـكار  لتنظيـم  فريـدة  ضمانـة  هـي  الحزبيـ�ة  والحيـاة 
السياسـية في البـلاد وتوفـير المسـتلزمات لبلورتهـا وتمكـين الصالـح منهـا مـن 
أن يشـق طريقـه إلى الحيـاة في إطـار التن�افـر السـلي لخدمـة الشـعب. ومـن 
شـأن تنظيـم القـوى علـى هـذه الشـاكلة أن يوفـر شـروطاً أفضـل لاتحـاد القـوى 

الوطنيـ�ة في جبهـة واحـدة، ضمـن أهـداف وطنيـ�ة مشـركة.
وإنهـاء فرة الانتقال على أسـاس إيداع المسـؤوليات إلى ممثلي الشـعب 
عـن طريـق إجـراء انتخابـات ني�ابيـ�ة حـرة تسـفر عـن إقامـة مجلـس تأسـيسي 
يشـر ع دسـتورا ديمقراطيـا دائمـاً  للبـلاد مع ما يقـرن به من تنظيم السـلطات 
وتثبيـت أسـس ديمقراطيـة للحكـم سـيكون لـه شـأن كبـير في مسـتقبل البـلاد 
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وضمـان تطورهـا وازدهارها.

القوى الوطنية مدعوة لليقظة ولمعالجة الوضع بصورة جذرية

الواقـع فـرة  المرتقبـة لإنهـاء فـرة الانتقـال هـي في  القلائـل  إن الأشـهر 
هامـة في تاريـخ البـلاد. وليـس مـن المسـتبعد أن تقـرن هـذه الفـرة باشـتداد 
محـاولات الاسـتعمار وأعـداء الجمهوريـة لإحـداث الفـتن والعبث بالاسـتقرار 
وتدبـير المزيـد مـن المكائد لغـرض إطالة فرة الانتقال وعرقلة سـير البلاد شـطر 

الحيـاة الديمقراطيـة الطبيعيـة.
إن مـا شـاهدنا مـن تفاقـم النشـاط الاسـتعماري،  الرجعـي في الأسـابيع 
الأخـيرة ينبغـي أن يضاعـف مـن يقظـة كل القـوى الوطنيـ�ة ويدفعهـا إلى مزيـد 

مـن التمسـك بربـاط الأخـوة والتضامـن في سـبي�ل عبـور هـذه الفـرة بنجـاح.
إن معالجـة الوضـع بشـكل جـذري يسـتلزم قبـل كل شيء العمـل علـى 

التاليـة: الشـروط  توفـير 
أولًا — إعـادة الثقـة والتضامـن بـين كل القـوى الوطنيـ�ة وتحقيـق أمـتن 
أشـكال التضامن بين الشـعب والحكومـة الوطني�ة بقيادة الزعيـم عبد الكريم 

قاسم.
ومواصلـة  للثـورة  الديمقراطيـة  المكتسـبات  علـى  المحافظـة   — ثانيـ�اً 

للجمهوريـة. الديمقراطـي  النهـج 
مـن  الدولـة  أجهـزة  وتطهـير  الجمهوريـة  أعـداء  تجـاه  الحـزم   — ثالثـاً 
العناصـر الرجعيـة والفاسـدة والتمسـك بالعناصـر الأمينـ�ة المخلصـة للثـورة 

والفكريـة. السياسـية  اتجاهاتهـم  عـن  النظـر  بحـرف 
أن  لاسـتطعنا  للثـورة  الأولى  الأشـهر  خـلال  الحـوادث  اسـتذكرنا  ولـو 
نمـز بوضـوح بـأن هـذه العوامـل الثلاثـة هـي الـي مكنـت مـن تأمـين سـلامة 
مـن  الهامـة  الفـرة  هـذه  وفي  والعـدوان.  التآمـر  أخطـار  ضـد  الجمهوريـة 
القـوى الوطنيـ�ة والصحافـة والمؤسسـات  البـلاد، يصبـح مـن واجـب  تاريـخ 
الديمقراطيـة إن توحـد مسـاعيها ضد حمـلات التهويش والـدس والدفاع عن 
مكاسـب الثـورة وتثقيـف الجماهير بـروح الوحـدة والتضامن لإحباط مسـاعي 
الاسـتعمار والرجعية الموجهة ضد الثورة ومكاسـبها التحرريـة والديمقراطية. 
كمـا ينبغـي على القـوى الوطنيـ�ة، في هذه الظـروف خاصة، أن تنبـ�ذ كل خلاف 

ثانـوي لا يتصـل مباشـرة وبصـورة ملحـة بهـذا الهـدف النبيـ�ل.
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وإننـ�ا لعلـى ثقـة راسـخة بـأن جماهـير شـعبن�ا العظيـم وقـواه الوطنيـ�ة 
المخلصـة وجيشـه الباسـل وحكومته الوطني�ة، وعلى راسـهم قائـد الجمهورية 
عبـد الكريـم قاسـم،  بإمكانهـا جميعـاً أن تعيـد الأخـوة والتضامـن إلى مجمـوع 
القـوى الوطنيـ�ة بغيـة إحبـاط خطـط الاسـتعمار وأعوانـه وإفسـاد مسـاعيهم 
وتأمـين السـير الحثيـث لجمهوريتنـ�ا الباسـلة في طريـق الديمقراطيـة والتقدم 

والازدهـار.

 مسائل حزبية داخلية
 الحزب في خدمة قضيه الشعب والوطن

مـن دواعـي اعتزازنـا نحـن، الشـيوعيين العراقيـين أن يكون حزبنـ�ا أطول 
الأحـزاب السياسـية في بلادنـا عمـراً. وطـوال سـنين عمـره المجيـد الـذي يجـاوز 
الخامسـة والعشـرين لـم يلـق حزبنـ�ا، ولا لحظـة، راية الكفـاح الوطني، بل سـار 
أبـداً في الصفـوف الأماميـة مناضـلًا بـلا هـوادة ضـد السـيطرة الاسـتعمارية 
الإقطاعيـه الملكيـة. مثـالا للبـذل والتضحيـات نافحـا في الشـعب روح العـزم 
والإبـاء والثقـة. ولم تثن من عزيمته صنوف الإرهاب والاضطهاد الي مارسـها 
النظـام الملكـي الاسـتعماري المبـاد وليـس مـن عمـل ثـوري خاضـه شـعبن�ا ضـد 
الاسـتعمار والرجعيـة خـلال سـنوات طـوال إلا وقد سـار الشـيوعيون جنب�ا إلى 
جنـب مـع خـير ة أبنـ�اء الشـعب وفي طليعته. وفي تلـك العهود السـود حيث كان 
كابـوس الإرهـاب يخيـم على أرجـاء القطر وكان يشـتد القمع إلى أقـى حدوده، 
كانـت الأنظـار تتجـه إلى حزبن�ا المجاهد تسـتلهم منـه العزم والتصميـم. وكانت 
القـوى الوطنيـ�ة الأخـرى تت�أثـر بما يصيب حزبنـ�ا من انتـكاس أو انتعاش خلال 

نضالـه ضـد الاسـتعمار والإقطاع.
وعلـى الرغـم مـن أن حزبنـ�ا كان حزبـاً صغـير اً مـن حيـث تنظيماتـه، كأي 
حـزب يعمـل في ظـروف سـرية قاسـية، فإنـه أصبـح منـذ سـنوات طـوال حزبـا 

كبـيرا مـن حيـث نفـوذه السـياسي ومكانتـ�ه الشـعبي�ة.
إن حزبنـ�ا نشـأ وترعـرع وناضـل في ظـروف غايـة في الصعوبـة قـد اتصف 
نضالـه بالثبـ�ات والصلابـة وتحمل من التضحيات الجسـيمة ما لـم يتحمله اي 

حـزب سـياسى آخـر في البلاد.

تعاظم وتشعب مهام الحزب

وقـد جـاءت ثـورة 14 تمـوز الظافـرة فغـيرت وضـع البـلاد تغـيراً جذريـاً 
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خـلال سـاعات معـدودات وزال كابـوس الإرهـاب وانطلـق الشـعب انطلاقـة 
المبـاد  الملكـي  النظـام  إسـقاط  جـراء  وعملاؤهـم  المسـتعمرون  واندحـر  كـبرى 
وإقامـة النظـام الجمهـوري ودخلـت الحركـة الوطنيـ�ة في مـد ثـوري متعاظـم 
فاندفـع مئـات الألوف مـن العمال والفلاحين وكل الجماهـير في المدن والأرياف 
إلى ممارسـة النشـاط السـياسي وتضاعفـت مهمـات حزبنـ�ا عشـرات المـرات 
وأصبح وجها لوجه أمام مسـؤوليات كبرى في سـبي�ل اسـتيعاب هذا المد الثوري 
العظيـم الـذي لم يسـبق لـه مثي�ل في بلادنـا بينما بقـي في الجانب الآخـر يمارس 
عملـه ضمـن الإطـار العـام لأسـلوب العمـل السـري. كان علـى حزبنـ�ا أن يقـوم 
بمجهـود سـياسي ضخـم جنبـ�ا إلى جنـب مـع سـائر القـوى الوطنيـ�ة وبالتعـاون 
مكاسـب  وتطويـر  الجمهوريـة  صيانـة  أجـل  مـن  الثـورة  حكومـة  مـع  الوثيـق 
الثـورة. وكان عليـه أن يسـاهم بقسـط وفـير في المجهـود الـرامي إلى تنظيـم أبنـ�اء 
أن  الديمقراطيـة. وكان عليـه  النقابـات والجمعيـات والمنظمـات  الشـعب في 
يقـوم بأعمال ونشـاطات واسـعة هي مـن اختصاص مؤسسـات وطني�ة أخرى 
لـم تسـتطع النهـوض بواجباتهـا علـى الوجـه المناسـب. وكان عليـه أن يقـوم 
بمجهـود ضخـم لتثقيـف الجماهـير ولمكافحة الأفـكار والمفاهيـم الخاطئة. وقد 
اضطلـع حزبنـ�ا بشـرف بهـذه المهـام وصمم علـى تذليـل الصعاب الـي تعرض 
سـبيله. وبرهنـت الأحـداث خـلال العـام الأول مـن عمـر الجمهوريـة علـى أنـه 
العمـل  أسـلوب  تعقيـدات  برغـم  المهـام  تلـك  تحقيـق  في  كـبرى  نجاحـات  أحـرز 

التنظيـي السـري الـي ظلـت ترافقـه حـى الآن.
منـذ أن انتصـرت الثـورة وجـد حزبنـ�ا، وقـد تعاظمـت وتشـعبت مهامـه 
،  أن كفاءتـه التنظيميـة دون مسـتوى مهامـه السياسـية فقاعدتـه التنظيميـة 
لـم تتسـع ممـا يتن�اسـب مـع رصيـده الكبـير مـن ثقـة وا حـزام الشـعب. ويعود 
ذلـك إلى ظـروف نضالـه في ظـل السـيطرة الاسـتعمارية والقوانـين الرجعيـة 
والإرهـاب المزمـن، حيـث كانـت أجهـزة القمـع تختطـف باسـتمرار وجبـات مـن 

كـوادره وأعضائـه وكان الرصـاص يصـرع آخريـن منهـم.

تطور تنظيمات الحزب عدداً ونوعاً

إن تنفيـذ المهـام المعقـدة والمتشـعبة الـى جابهـت الحـزب منـد انتصـار 
الثـورة كان يتوقـف أولأ وقبـل كل شيء علـى توفـر المزيـد مـن الكـوادر الحزبيـ�ة 
الـي لا غـى عنهـا لوضـع سياسـتن�ا موضـع التطبيـق وللتمكـين مـن اسـتيعاب 
المـد الثـوري المتعاظـم الـذي أطلقتـه الثـورة الظافرة. ومـن البديهي أن مشـكلة 
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الـكادر لـم تكـن بالمشـكلة الـي يمكـن حلهـا خـلال بضعـة أيـام أو بضعة اشـهر. 
فهـي مشـكلة مزمنـة في حزبنـ�ا اشـتدت أحيانـا وخفـت أحيانـا أخـرى.

ومـن أجـل تذليـل هـذه المشـكلة اتخـذت قيـادة الحـزب جملـة إجـراءات 
كافـة  إلى  ألعضويـة  شـرف  منحـت  للثـورة  الأولى  الأيـام  فمنـذ  تنظيميـة. 
الرفـاق المرشـحين فيمـا قبـل الثـورة. وعملت علـى توفـير الأدبي�ات الماركسـية 
اللينينيـ�ة. وبـادرت إلى تقديـم وترفيـع وجبـة جديـدة مـن الكـوادر، وإلى إحداث 
مجـالات  مختلـف  لقيـادة  الحزبيـ�ة  اللجـان  مـن  واسـعة  جديـدة  تشـكيلات 
النشـاط السـياسي والتنظيي والفكري. وأوصت برشـيح وجبـات جديدة إلى 
عضوية الحزب واسـتخدمت أسـلوب الاجتماعات الموسعة )الكونفرنسات( 
منـذ انتصـار الثـورة لتوضيـح سياسـة الحـزب لكـوادره. ويمكـن القـول عموما 
إن أعضـاء الحـزب لمـا قبـل الثـورة أصبحـوا فصيـلًا واسـعاً مـن الكـوادر علـى 

اختـلاف المسـتويات والدرجـات فيمـا بعـد الثـورة.
لقـد أدركـت قيـادة الحـزب أن رفـع الكفـاءة التنظيميـة لـدى الحـزب إلى 
مسـتوى مهامـه السياسـية شـرط أسـاسي لنجاحـه في تحقيـق أهداف الشـعب 
والطبقـة العاملـة. كمـا أدركـت أن مـن بـين أهـم الإجـراءات الضروريـة لذلـك 
هـى توسـيع الحـزب، ولاحظـت أن هنـاك عراقيـل أمـام اتسـاع قاعـدة الحزب. 
فبـادرت إلى اتخـاذ التدابـير الضروريـة الـى كان من نتيجتها أن اتسـعت صلات 
أعـداداً  جلبـت  للعضويـة  واسـعة  ترشـيحات  وكـثرت  بالجماهـير  تنظيماتـه 
غفـيرة مـن خـير ة أبنـ�اء الشـعب إلى صفـوف الحزب وشـكلت منظمـات حزبي�ة 
جديـدة في مختلـف أرجـاء البلاد. ومنحـت العضوية إلى عدد مـن الرفاق الذين 
كانـوا قبـل الثـورة وفي ظـروف الإرهـاب الأسـود أصدقـاء و مؤازريـن نشـطين 

للحـزب ممـن هـم علـى مسـتوى مناسـب مـن الأهليـة لعضويـة الحزب.
وقـد قدمـت وجبـات جديـدة مـن الكـوادر فشـكلت الكثـير مـن اللجـان 
والمحليـة  المنطقيـة  والثانويـة  القياديـة  اللجـان  وعـززت  الجديـدة  الحزبيـ�ة 

وغيرهـا بعناصـر جديـدة مـن خـير ة رفـاق الحـزب.
وفي مجـرى هـذه النجاحـات الكـبرى الـي أحرزتهـا تنظيماتنـ�ا مـن حيـث 
تطورهـا العـددي لاحظـت قيـادة الحـزب أن التطـور النوعـي في عمـوم الحـزب 
متخلـف عـن التطـور العـددي. وعلـى الرغـم مـن ارتفـاع حصيلة خـبرة الحزب 
ومسـتوى كفاءتـه القياديـة عموما فـإن التن�اقض قد تعمق بين تطـوره )نموه( 
العـددي وبـين تطـوره )تخلفـه( النوعـي. وكان سـبب ذلـك التخلـف النوعـي 
ضخامة المهام السياسـية الكبر ى المتشـعبة الملقاة على عاتق الحزب وانشغال 
كافـة منظماتـه انشـغالًا  لـم يسـمح لها بالسـير  في طريـق تطورهـا النوعي على 

خـط مـوازا و مقـارب لتطورهـا العددي.
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وكان لهـذا الوضـع جوانبـ�ه السـلبي�ة إن أضعفـت قـدرة المنظمـات علـى 
اسـتيعاب أيديولوجيـة الحزب وسياسـته والتقيد بها بدقـة. وبالتالي أضعفت 
الـدور القيـادى الذي تسـتطيع أن تنهض به في الحركـة الجماهيرية إزاء ضغط 
الحركـة العفويـة، لتصـرف بعـض الرفـاق لا كقـادة وموجهـين للجماهـير بـل 
كأنـاس في مسـتوى الجماهـير اللاحزبيـ�ة قليلـة الوعـي. وأغرقت بعـض اللجان 
الحزبيـ�ة في الأعمـال اليوميـة علـى حسـاب مهامهـا التوجيهية وأهملـت احيانأ 
عديـدة كتابـة التقاريـر الشـهرية. ولـم تعـد الاجتماعـات الحزبيـ�ة التنظيميـة، 
رام. فضعـف النشـاط التثقيفـي، سـيما  وخاصـة التثقيفيـة، تسـير علـى مـا يـ
في بعـض المنظمـات لدرجـة خطـيرة. فالثقافـة السياسـية والوعـي الطبقـي في 
منظمـات القاعـدة وخصوصـاً في الخلايـا الجديدة لـم تكن بمسـتوى الحماس 
الثـوري لـدى تلـك الخلايا ولا بمسـتوى المهام السياسـية القياديـة والتوجيهية 
الثوريـة جـداً  الظـروف  تلـك  الملقـاة علـى عاتـق كل هيئـ�ة وكل خليـة في مثـل 

جداً. والمعقـدة 
وإزاء هـذا الوضـع تقرر إيقاف الرشـيح إلى عضوية الحـزب إيقافاً جزئي�أ 
لمـدة شـهرين )وقـد مـدد أمـد القـرار بعدئـذ إلى ثلاثـة أشـهر( ابتـ�داء مـن الرابـع 
عشـر مـن كانـون الثـاني 1959، أي بعـد مـرور سـتة أشـهر علـى الثـورة، لغـرض 
تقليـل جهـود الحـزب الرامية إلى تطويـر تنظيماته عددياً من جهـة والتكثير من 
جهـوده الراميـة إلى تطويرهـا نوعيـاً مـن جهة أخـرى، ولغرض إعطـاء المنظمات 
الحزبيـ�ة فرصـة مـن أجـل رفـع الوعـي السـياسي والثقافـة التنظيميـة وإزالـة 
الارتبـ�اكات التنظيميـة الناشـثة مـن تخلـف التطـور النوعـي. فطورنـا شـعارنا 
السـابق )توسـيع القاعدة الحزبي�ة( إلى شـعار جديد )توسـيع القاعدة الحزبي�ة 
عمـال  بـين  بنشـاط  الرشـيح  باسـتمرار  يقـي  القـرار  كان  إذ  وعـدداً(  نوعـاً 
المشـاريع الكبـير ة وبـين الفلاحين الفقـراء وإيقافه فقط بين الفئات الشـعبي�ة 
الاخـرى. وعلـى الرغـم مـن أن هـذا القـرار لـم يكـن ناتجـاً عـن إغـراق صفـوف 
الحـزب بالعناصـر المنحـدرة مـن طبقـة البورجوازيـة الصغـيرة فـإن تنفيـذه قد 
الفقـراء  والفلاحـين  العمـال  نسـبة  بزيـادة  الحـزب  عضويـة  تركيـب  حسـن 

ووطـد ركائـزه التنظيميـة بـين أوسـع الفئـات الكادحـة عـدداً وأكثرهـا ثوريـة.
وإذ قـرر الحـزب إيقـاف الرشـيح جزئيـ�اً فإنـه طالـب بتوثيـق الصـلات 
ا كـثر فأكـثر مـع جميـع الفئـات الشـعبي�ة وبتنشـيط العمـل لتوسـيع وتوطيـد 

اللاحزبيـ�ة. المنظملـت  وسـائر  النقابـات 

التثقيف السياسي الداخلي باتجاه  مساندة الحكومة الوطنية
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مـع انتصـار الثـورة وتغـير وضـع البـلاد تغـيرت مهـام حزبنـ�ا مـن حـزب 
معـارض ين�اضـل لأسـقاط السـلطة إلى حـزب مؤيـد لنظـام الحكـم الجمهوري 
ومناضـل مـن أجـل تعزيـز الأمـر الـذي اسـتوجب لا لإعـادة النظـر في شـعاراتن�ا 
السياسـية وحسـب بـل كذلـك في أسـاليب عملنـا التنظيـي. وقـد تطلب ذلك 

تنشـيط الكفـاح الفكـري علـى النطاقـين الحـزبي والجماهـيري.
وقـد اتخـذت قيـادة الحزب جملة إجـراءات من أجل التثقيـف. ففي عدة 
مناسـبات اسـتخدم أسـلوب عقـد الاجتماعـات الحزبيـ�ة الواسـعة لتوضيـح 

المهـام والمشـاكل السياسـية والتنظيمية.
كمـا نظمـت قيـادة الحـزب حملـة تثقيفيـة اسـتغرقت أسـبوعين خلال 
تشـرين الثـاني 1958  وقـد حـددت نقـاط التثقيـف بأهـم المسـائل الـي تجابـه 
الحركـة الوطنيـ�ة.  وقـد بـادرت بعـض منظمـا تنـ�ا إلى تمديـد أمدهـا إلى شـهراًو 

أكثر.
وفي فـرة إيقـاف الرشـيح عقـدت سلسـلة اجتماعات تثقيفية موسـعة 
اشـرك فيها عدد واسـع من الرفاق المثقفين على مختلف المسـتويات واشرك 
في عـدد منهـا رفـاق منت�دبـون مـن المركز فضلًا عـن فتـح دورات تثقيفية قصيرة 
الأمـد لبعـض الرفـاق الكـوادر خـلال تلـك الفرة أيضـا ومنـذ بداية الثـورة حى 
الآن أصـدرت قيـادة الحـزب )المكتب السـياسي ولجنة التنظيم المركزي وسـائر 
الفكريـة  المشـاكل  لشـى  ومعالجـات  توجيهـات  المركزيـة(   التوجيـه  لجـان 
والفلاحيـة  العماليـة  الحركـة  مجـالات  في  الحـزب  جابهـت  الـي  والعمليـة 
والديمقراطيـة وفي مجـالات العمـل الحـزبي الداخلـي ضـد الأخطـاء ونواقـص 
النضـالات  في  الخاطئـة  والهتافـات  والاندفاعـات  الشـعارات  وضـد  العمـل 

الجماهيريـة.
وفي ظـل الحريـات الـي وفرتهـا ثورة تمـوز، وبفضل جهودنـا وجهود غيرنا 
مـن المخلصـين. اغنيـت المكتبـ�ة العربيـ�ة بعـدد كبـير مـن المؤلفـات الماركسـية 
اللينينيـ�ة الـي أصبحـت في متنـ�اول أيـدي الجماهير. علـى أن المكتبـ�ة التقدمية 
باللغـة الكرديـة ظلـت فقـيرة جـداً ونحـن لم نعـط هذه القضيـة، كما لـم يعطها 
رفاقنا في لجنة الفرع، العناية الكافية. وساهمت الصحف التقدمية في تثقيف 
رفاقنـا وتثقيـف كل الجماهـير الشـعبي�ة ورفـع يقظتهـا الثوريـة. وقـد سـاهم 
الشـيوعيون بنشـاط في مجـال الصحافـة اليوميـة وغيرهـا مـن أجـل مكافحـة 
الأفـكار الخاطئـة في الحركـة الوطنيـ�ة وتثبيـت الأفـكار الصائبـ�ة بالإضافـة إلى 
الجهـود المتجهـة إلى رفع وعي الشـعب ويقظتـه وإلى طرح الحلـول الي تتن�اول 

المشـكلات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية.
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مصاعب في طريق تطور الحزب

 إن ظـروف العمـل في فـرة مـا بعـد الثـورة هـي أفضـل الظـروف لنشـاط 
حزبنـ�ا طـوال تاريـخ حياتـه إلا أن عوائـق جديـة اعرضت سـبي�ل نمـوه العددي 

والنوعـي وسـبي�ل نضالـه مـن أجـل أداء مهامـه الوطنيـ�ة والطبقيـة.
وأولى هـذه العراقيـل بقـاء الحـزب سـريا رغـم علني�ة نشـاطه السـياسي. 
سـرية  تنظيماتـه  بقـاء  علـى  المرتبـ�ة  السـلبي�ة  النتـ�ائج  خطـورة  ازدادت  وقـد 
خصوصـا لأن مهامـه تضاعفـت عشـرات المـرات وتشـعبت بشـكل لـم يسـبق 
لـه مثيـ�ل. فهـذه السـرية فرضت عليه بقـاء صغر خلايـاه. فتكاثر عـدد الخلايا 
جـراء اتسـاع قاعـدة الحـزب، وأصبحنـا بحاجـة إلى أعـداد غفـيرة مـن المنظمـين  
كان يصعـب لهـذه الخلايا. وإضافة إلى ذلك فإن كثرة الخلايا، وهي سـرية،  قد 
باعـدت بـين الهيئـ�ات القيادية وبين القواعد الحزبي�ة سـيما الخلايـا الجديدة.

وهـذا مـا خلـق مصاعب جديـة في طريق الإشـراف والرقابـة الحزبي�ة من 
القيـادة علـى القاعـدة ومـن القاعـدة على القيـادة. ولـو كانت تنظيماتنـ�ا علني�ة 
لأمكـن تنظيـم خلايـا تضم أعـدادا أكبر مـن الأعضاء والمرشـحين مما يـؤدي إلى 
تقليـص عـدد الخلايـا الحزبيـ�ة بشـكل يوفـر علـى الحـزب مقـداراً مـن حاجتـه 
إلى المنظمـين والكـوادر )فضـلًا عـن ضمـان إشـراف ورقابـة أحسـن( مـن ذوي 
الثقافـة الجيـدة نسـيب�اً لجميع الخلايـا،  بعد تقلصها، وتثقيـف أفضل لمجموع 

منظمـات الحزب.
إن انشـغال المنظمات الحزبي�ة من القمة إلى القاعدة بتعقيب ومكافحة 
النشـاطات المعاديـة الاسـتعمارية الرجعيـة دفاعـا عـن الجمهورية ومكاسـب 
الثـورة، وانشـغال عـدد كبـير مـن كوادرنـا بمهـام سياسـية لا تحتمـل التأجيـل أو 
اللامبالاة كان عائقا جديا أمام حل المشـاكل التنظيمية في الحزب. إن الجماهير 
ليملؤهـا الفخـر والاعـتزاز وهي تسـرجع في ذاكرتها الأيـام والليالي الطـوال الي 
قضتهـا إلى جانـب الشـيوعيين في جميـع أرجـاء القطـر،  محرمـة علـى نفسـها 

النـوم والراحـة ومتحملـة التعـب والإرهـاق لـدرء الأخطار عـن الجمهورية.
إن هـذه النضـالات، بحـد ذاتهـا، سـاهمت بقسـط ملمـوس في تثقيـف 
رفاقنـا وكل المواطنـين وإغنـاء تجاربهـم ورفـع يقظتهـم السياسـية ولكنهـا لـم 
تسـمح لهـم بمواصلـة التثقيـف الـذاتي ولـم تعـط للحـزب فرصـة للتوجـه إلى 
حـل مشـاكله التنظيميـة. ولقد قبـل الحزب أعـدادا غفيرة مـن الثوريين الجدد 
وهـو يعلـم بضعف مسـتواهم الثقافي وقلـة تجاربهم على أمـل أن يثقفهم داخل 
الحـزب. غـير أن ضخامـة المهـام السياسـية للحـزب لم تسـمح لـه بالقيـام بهذا 

الواجـب علـى الوجـه المناسـب.
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نواقص في نشاط الحزب

أن ضخامـة عدد رفاقنا المرشـحين بالنسـبة لعـدد رفاقنـا الأعضاء أوجد 
وضعـاً غـير طبيعـي في الحـزب. ونتـج عـن ذلـك بعـض الارتبـ�اكات التنظيميـة 
. وبسـبب انعـدام نظـام واضـح ووافي حـول الرشـيح فـأن الرشـيحات جـرت 

مختلفة. بمقاييـس 
وقـد حصلـت انقطاعـات تنظيميـة عديـدة. وبقـي بعـض الرفـاق خـارج 
الخلايـا محرومـين لفـرة مـن الزمن، من ممارسـة حقـوق العضويـة. وقد وجه 
الانتقـاد مـراراً إلى اللجـان الحزبيـ�ة المسـؤولة حول هـذه المسـألة إلى أن عولجت 

تدريجيـاً وببطء.
وقـد لوحـظ في الحزب كله ضعف الإشـراف والرقابة على التنفيذ سـواء 
بالنسـبة للقيـادة المركزيـة أو لسـائر الهيئـ�ات الحزبي�ة فبعض اللجـان الحزبي�ة 
علـى مختلف المسـتويات كانت تجتمـع وتتخذ قرارات ثم تجتمـع ثاني�ة بعد أيام 
وهـي لا تراجـع قـرارات اجتماعهـا السـابق ولا تـدرس مـدى مـا نفذتـه منهـا، بل 
كانـت تتخـذ قـرارات جديـدة. وتمر أيـام ويتكرر الأمـر ذاته. وفي بعـض الأحيان 
كانـت منظماتنـ�ا تعجـز عـن تنفيـذ قـرارات الحـزب وقراراتها هى بسـبب سـوء 
إدارتهـا لأعمالهـا القياديـة الخاصـة وعـدم تأسيسـها للجـان المختصـة أم عـدم 

أخذها بنظـام المحرفين والمسـاعدين.
وقـد كان مـن نتـ�ائج ضعـف الإشـراف الحـزبي أن تـرك أعضـاء حزبيـون 
ارتكبـوا أخطـاء سياسـية او تنظيميـة في بعـض المنظمـات دون حسـاب ودون 
تربيـ�ة  وفي  انفسـهم  الرفـاق  هـؤلاء  تربيـ�ة  في  سـئ  أثـر  لذلـك  وكان  عقـاب. 

فيهـا. عملـوا  الـي  الحزبيـ�ة  المنظمـات 
ولوحـظ التحفـظ والـردد في تقديم الكادر لدى بعض الرفاق المسـؤولين 
الذيـن ظلـوا ينظـرون إلى الـكادر وشـروط تقديمه نظـرة )يسـارية( لا تتفق مع 

واقع حزبنـ�ا ومجتمعنا.
وظلـوا يـرددون في توسـيع وتعزيز بعـض اللجان الحزبيـ�ة وفي المبادرة إلى 
تشـكيل لجـان جديـدة توفرت مقومات تشـكيلها. وفي حالات معينـ�ة لم تطبق 
مقاييـس مبدئيـ�ة صحيحـة في تقديـم الـكادر بـل اعتمـد علـى بعـض المظاهـر 
لـم  أو ذاك. فقـدم رفـاق إلى مراكـز حزبيـ�ة  الرفيـق  لـدى هـذا  البـارزة  الوقتيـ�ة 

يكونـوا آهلـين لها.
كل  تعـرف  ضـرورة  علـى  الحـزب  قيـادة  تأكيـدات  مـن  الرغـم  وعلـى 
لجنـة مسـؤولة علـى حـدود الحـزب في نطـاق عملهـا معرفـة عـدد اللجـان، عدد 
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الخلايـا، عـدد الأعضاء، عدد المرشـحين، حصيلة العمل التنظيي في كل شـهر، 
مـا تـوزع مـن الجريـدة والبي�انـات )بالأرقـام( ومـا تجمـع مـن الاشـراكات، مـن 
التبرعـات ومـن أثمـان الأدبيـ�ات، مـدى مسـاهمة كل لجنـة وكل خليـة في هـذه 
الإنجـازات.. وبالرغـم مـن هـذه التأكيـدات فـإن العديـد مـن لجاننـ�ا القائـدة لـم 
تشـعر بمـا لهـذه القضيـة مـن أهميـة ولـم تتعـرف علـى حـدود تنظيماتنـ�ا على 
الوجـه المطلـوب وكنتيجـة لذلـك جـرى تطـور وتنـ�امي تنظيماتنـ�ا الحزبيـ�ة في 
بعض المنظمات لا تحت الإشـراف والسـيطرة الحزبي�ة الكاملة بل بصورة شـبه 
عفويـة. وتعـززت تنظيماتنـ�ا حيـث وجد لنا رفاق نشـيطون وبقيـت تنظيماتن�ا 
ضعيفـة،  حـى في بعـض مراكز تحشـد العمـال والكادحـين،  حيث لـم يوجد لنا 
رفـاق فعالـون و كفوئـين.  إن تنظيماتنـ�ا الحزبيـ�ة لـم تتطـور في بعـض الأماكـن 
بصـورة منهجيـة. وقـد وضعـت بعـض اللجـان مناهـج للعمـل لمـدة شـهرين أو 
ثلاثـة نفذتهـا بنجـاح. لكن بعـض اللجـان الأخرى لم تنجـح في تنفيـذ برامجها. 
ولـم تقـم دراسـة مناسـبة لأسـباب فشـلها في تنفيـذ منهاجهـا الخـاص. وعـدا 

هـذه وتلـك فـإن عـدداً مـن اللجـان لـم تضـع برامـج خاصـة لعملها.

حول القيادة الجماعية

لقـد كـرس الرفـاق القياديـون في قيـادة الحـزب المركزيـة وسـائر هيئ�اتـه 
المسـؤولة كل طاقاتهـم لخدمـة الحزب والحركة وقادوا الحزب بهمة وشـجاعة 
وذللـوا مصاعـب جدية اعرضت سـبي�ل تقدم الحزب. وقد ظهـرت نواقص في 
عمل قيادة الحزب ناتجة عن ضخامة وتشـعب مهامنا السياسـية والتنظيمية 

والفكريـة وعن تعقـد الوضع بصـورة عامة.
ومنـذ انتصار الثـورة عملت قيادة الحزب بروح التمسـك بالمبدأ اللينيني 
السـامي، مبـدأ القيـادة الجماعيـة. وخـلال الأشـهر الأولى مـن الثـورة مارسـت 
لجنـة الحـزب المركزيـة دورها في رسـم وتوجيه سياسـة الحـزب، فعقدت ثلاثة 
اجتماعـات في أقـل مـن أربعـة أشـهر  عقبـت الثـورة. بضمنهـا الاجتماع الموسـع 
المنعقـد في أوائـل أيلـول  1958 . وبعـد ذلـك قاد المكتب السـياسي للحزب بروح 
قـرارات الاجتمـاع الموسـع، وتقيـد بمبـدأ القيـادة الجماعيـة في نشـاطه خـلال 
الأشـهر الثمانيـ�ة الأولى من الثـورة. إلا أنه لم يعد يعقد اجتماعاته بانتظام فيما 
بعـد ذلـك ولفرة معينـ�ة، ولم يعد يلعب دوره، كما كان سـابقا، في قيادة نشـاط 
الحـزب. إن مبـدأ القيادة الجماعية قد انتهك في الحزب خلال الأشـهر الأخيرة. 
فقـد حصـل التجـاوز على حقـوق اللجنة المركزية إذ مرت أكثر من عشـرة أشـهر 
علـى اجتماعهـا الموسـع السـابق قبـل أن تعقـد اجتماعهـا الموسـع الأخـير، ممـا 
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يشـكل خرقاً لقـرارات المكتب السـياسي و لنصوص النظـام الداخلي بالإضافة 
إلى ذلـك فقـد حدث أن اتخذت قرارات سياسـية خطيرة وخاطئـة بصورة فردية 
أو بالتشـاور مـع بعض رفاق المكتب السـياسي. إن بعض القـرارات الي اتخذت 
دون الرجـوع إلى اللجنـة المركزيـة، بشـأن حملـة إشـراك الحـزب في الحكـم هـي 

مـن اختصـاص اللجنـة المركزيـة وليس من اختصـاص هيئ�ة حزبيـ�ة أدنى.
وقد لوحظ أن الاجتماع الموسـع المنعقد في أيلول 1958 لم يتن�اول بيء 
مسـألة القيـادة الجماعيـة كمـا أن التثقيـف الحـزبي خـلال الفـرة الـي أعقبت 

ذلـك الاجتمـاع لـم يول هذه المسـألة الخطير ة ما تسـتحق مـن الاهتمام.
إن خـرق مبـدأ القيـادة الجماعيـة وحلول القيـادة الفردية محلهـا أدى إلى 
نتـ�ائج سـلبي�ة وأخطـاء سياسـية وتنظيميـة خطـيرة كان يمكـن تلافيهـا بضمـان 

تطبيـق القيـادة الجماعيـة وضمـان عقـد اجتماعـات اللجنـة المركزية.
مسـبقاً  إليهـا  مهيـأ  تقريـر  تقديـم  دون  مـن  المركزيـة  اللجنـة  جمـع  إن 
القيـادة الجماعيـة ولا يسـاعد علـى تهيـؤ  أسـلوب خاطـئ لا يتفـق مـع مبـدأ 
عليهـم. تطـرح  الـي  المسـائل  لمناقشـة  ومرشـحيها  المركزيـة  اللجنـة  أعضـاء 

ولـم يقتصـر انتهـاك مبـدأ القيـادة الجماعيـة على نشـاط قيـادة الحزب 
مبـدأ  انتهـاك  والقياديـة جـرى  التوجيهيـة  الهيئـ�ات  المركزيـة. ففـي مختلـف 
القيـادة الجماعيـة لدرجـات متفاوتـة وكان شـن مظاهـر الخـرق اتخـاذ قـرارات 
فرديـة مـن قبل بعض منظي وأعضاء اللجان، وقلة الاجتماعات الحزبي�ة لدى 
بعـض اللجـان وعـدم تقديـم التقاريـر إلى اللجـان مـن قبـل منظميهـا ومكاتبهـا 
أثنـ�اء اجتماعاتهـا، وعدم تحضـير جدول العمل خلال اجتماعـات اللجان، وعدم 
تسـجيل محاضر الجلسـات الهامة.. الـخ. فكانت بعض الاجتماعات شـكلية 
ومعقـودة لإقـرار رأي منظـم اللجنـة أو مكتبهـا أكثر ممـا هي للدراسـة والتوصل 
إلى قـرارات صائبـ�ة. علـى أن بعـض اللجـان الحزبيـ�ة مارسـت أعمالهـا بصـورة 

أفضـل، وراعـت مبـدأ القيـادة الجماعيـة بصورة مناسـبة.

حول البيروقراطية

والحركـة  الحـزب  نجاحـات  مـن  الناشـئة  والغـرور  النصـر  نشـوة  إن 
رات سياسـية خاطئـة وحسـب بـل كذلـك  الديمقراطيـة لـم تدفعنـا إلى تقديـ
إلى أخطـاء تنظيميـة وإلى ظهـور وتنـ�امي البيروقراطيـة في أسـلوب العمـل لـدى 

الحـزب. منظمـات 
بعـض  لـدى  وخصوصـا  عمومـا،  الحـزب  في  نمـت  البيروقراطيـة  إن 
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ملاكاتـه، خـلال الأشـهر الأخـيرة وبوجـه ادق خـلال الفـرة الـي أعقبـت قمـع 
القيـادة الجماعيـة في  انتهـك مبـدأ  مـا  الموصـل. وبقـدر  الرجعـي في  العصيـان 
الـذاتي  والنقـد  بالنقـد  الاهتمـام  وعـدم  البيروقراطيـة  الميـول  الحزب.وجـدت 

الظهـور. إلى  سـبيلها 
إن بعـض الملاحظـات والانتقـادات والاقراحـات العديـدة الـي وجهـت 
إلى الهيئـ�ات الحزبيـ�ة بمـا فيهـا قيـادة الحـزب المركزيـة لـم تـدرس بمـا يسـتحق 
مـن اهتمـام، الأمـر الـذي لا يمكـن تفسـيره إلا كمظهر لإخفـاق الصـراع الفكري 

والاسـتهانة بالحقـوق الديمقراطيـة و لأعضـاء الحـزب.
في  أو  الحـزبي  التنظيـم  في  العاملـين  مـن  المسـؤولين  رفاقنـا  بعـض  إن 
المنظمـات اللاحزبيـ�ة  التجـأوا في بعـض الأحيـان لأسـاليب بيروقراطيـة فجة لا 
تجـاه الرفـاق الحزبيـين وحسـب بـل حى تجـاه المواطنـين اللاحزبيين أيضـا. وثم  
مـا أسـاء إلى حزبنـ�ا وأضعف فيه روح الإبـداع والمبادرة وقلل مـن مكانت�ه الأدبي�ة 

لـدى بعـض النـاس الطيبين.
إن بعـض رفاقنـا الذيـن أصابهـم الغـرور  نسـوا  احياناً حقيقـة أنن�ا حزب 

سـياسي خـارج الحكـم ولا يصـح أن ينصرفـوا علـى غير هذا الأسـاس.
لقـد خلطنـا في بعـض الأحيـان بـين معاملتنـ�ا لأعـداء الجمهوريـة وبـين 
الـي لا تعتـبر مـن أعدائهـا واتبعنـا أسـلوبا خاطئـا  الفئـات  معاملتنـ�ا لبعـض 
متشـددا في حـل التن�اقضـات الثانويـة داخل صفـوف الشـعب وكان الانعكاس 
الطبيعـي داخـل صفوف الحـزب لهذا الاتجـاه الخاطئ بروز ونمـو البيروقراطية 

وإضعـاف روح المبـادرة.

بعض التدابير الضرورية لتحسين عمل الحزب

حزبنـ�ا  لعبـه  الـذي  المجيـد  بالـدور  ل.م.  الموسـع  الاجتمـاع  أشـاد 
والتضحيـات الجسـيمة الـي قدمهـا في سـبي�ل الدفـاع عـن الجمهوريـة وعـن 
مكاسـاب الثـورة وثمـن روح الإخـلاص اللامتن�اهـي ونكـران الذات لـدى جميع 

المجاهديـن. حزبنـ�ا  أعضـاء 
ولاحـظ الاجتمـاع مبـادرة رفـاق المكتـب السـياسي إلى كشـف الأخطـاء 
والنواقـص في عمـل الحـزب الـي بلورها هو )أي الموسـع( ومن ثـم انتقد أخطاء 
السـياسي  تدابـير هامـة تخـص نشـاط الحـزب  اتخـاذ  ونواقـص الحـزب وقـرر 

الحركـي والتنظيـي ومـن أهمهـا:
تحسين القيادة الجماعية في الحزب.	 
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إعـادة النظـر في توزيع الكادر على أسـاس تحسـين العمـل القيادي في 	 
كله. الحزب 

وضع نظام للعقوبات الحزبي�ة ونظام للرشيح إلى العضوية.	 
بمـا ان النظـام الداخلـي للحـزب قـد وضـع في ظـروف كانـت تختلـف 	 

عـن ظروفنـا الحاليـة أحتلافـاً  كبـيراً ومـن حيـث مسـتوى الحـزب 
ومـدى نضجـه ومـن حيث الوضـع العام، فـإن الاجتماع الموسـع يرى 

ضـرورة إعـادة النظـر فيه.
تنشيط النقد والنقد الذاتي وتعزيز المركزية الديمقراطية.	 
العمـل بصـورة تدريجيـة علـى تطهـير صفـوف الحزب مـن العناصر 	 

المتقيـدة  وغـير  سياسـياً  والمتنب�ذبـة  )الجبانـة  المتسـرة  الانتهازيـة 
بسياسـة الحـزب ونظامهـا(.

النقد الذاتي دليل جدية الحزب

سـيحاول أعـداء حزبنـ�ا وشـعبن�ا اسـتثمار أخطـاء الحـزب إلى أقـى حـد 
بأمـل عزلـه عـن حلفائـه وعـن الجماهـير وتفريـق الصفـوف الوطنيـ�ة.

غـير أننـ�ا لـن نفسـح لمـن ينشـرون اليـأس والقنـوط في صفـوف الحـزب. 
فحزبنـ�ا حـزب جماهـيري يحوز مـن ثقة الشـعب واحرامه لـه رصيدا كبـيرا وهو 
الغنيـ�ة ولـه إمكانيـ�ات وطاقـات نضاليـة كبـير ة  متسـلح بالوعـي والتجـارب 

تسـاعده علـى أداء مهامـه التاريخيـة في خدمـة الشـعب والطبقـة العاملـة.
إن انتبـ�اه حزبنـ�ا إلى خـط  سـيره )اليسـاري( قبـل أن يسـتمر علـى هـذا 
الخـط أكـثر مـن فـرة قصـيرة ليس دليـلًا علـى قلة وعيـه وتجاربـه، بـل بالعكس 

مـن ذلـك، دليـل نضجـه ومسـتواه المتن�اهـي.
إن ظـروف الثـورات أينمـا كانـت، ظـروف صعبـة ومعقـدة حيـث تـزل 
الملايـين الجديـدة مـن النـاس لتشـارك لأول مـرة في النشـاط السـياسي وحيث 
وطفـات  مراتـب  تخـون  وقـد  ذاك  او  الحـد  هـذا  إلى  الطبقيـة  العلائـق  تتبـ�دل 
اجتماعيـة جديدة ويشـتد تذبذب مراتـب أو طبقات أخرى وتحـدث اندفاعات 

جماهيريـة كـرد فعـل علـى الكبـت الطويـل الأمـد.
يقول لينين: 
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»إن التاريـخ بوجـه عـام، وتاريـخ الثـورات بوجـه خـاص، لهـو علـى الـدوام أغنى 
بالمضمامـن وأكـر تنوعـا وشـمولًا وأنبـض بالحيـاة وأكـر روغانـا همـا تصـوره 
أحسـن الأحـزاب وأكـر الطلائـع وعـي؛ مـن أكـر الطبقـات تقـدا. وذلـك أمـر 
الألـوف  عشـرات  وإرادة  وعـي  عـن  تعـرب  إنمـا  الطلائـع  أفضـل  لأن  مفهـوم 
وعـن عواطفهـم وتخيلاتهـم، بينمـا تتحقـق الثـورات في لحظـات تسـامي جميـع 
الطاقـات البشـرية واجهادهـا لدرجة كبرة وهي تتحقق بوعـي وإرادة وعواطف 

وتخيـلات عشـرات الملايـن المدفوعـة بأعنـف نضـال بـن الطبقـات«
)شيوعية الجناح اليساري(

مـن  فليـس  اجتماعيـة.  وتحـولات  ثوريـة  بظـروف  مـرت  بلادنـا  إن 
خـلال  الأخطـاء  بعـض  في  الظـروف،  هـذه  مثـل  في  حزبنـ�ا  يقـع  أن  المسـتغرب 

العربيـ�ة. والأمـة  والشـعب  الوطـن  قضيـة  لخدمـة  الدائـب  نشـاطه 
أمـام  نفسـه  وينتقـد  أخطائـه  عـن  وجـرأة  بصراحـة  حزبنـ�ا  يعلـن  وإذ 
أعضائـه وأمـام الجماهير الشـعبي�ة فإن ذلك ليس دليـل, ضعفه بل دليل عزمه 
وتصميمـه الصـادق علـى خدمـة قضية الشـعب، دليـل قوته وقوة الماركسـية 
اللينينيـ�ة. وبرغـم أن أعداء حزبن�ا وشـعبن�ا يب�ذلون كل المسـاعي لكي يسـتثمروا 
لا أخطاءنـا وحسـب، بل اعرافنا بهـذه الأخطاء أيضاً،  فإنن�ا علـى ثقة بأن أعداء 
الحزب والشـعب لا يريدون في الواقع أن نكشـف عن أخطائن�ا ونواقصنا ولا أن 
نعـرف بهـا لأنهم لا يريدون أن تعالجهـا ولأنهم يدركون جيدا أن اسـتمرارنا على 
أخطائنـ�ا و نواقصنـا دون المبـادرة إلى علاجها يؤدي بن�ا إلى الانعزال عن الشـعب 
ويسـهل عليهـم مهمتهم الدنيئـ�ة في ضرب الحـزب والحركـة الديمقراطية. إن 
سـكوت الأحـزاب البورجوازيـة وعـدم انتقـاد نفسـها ليـس دليـلًا علـى صحـة 
وصـواب سياسـتها ومواقفهـا كمـا تعلـم جماهير الشـعب،  ولكنه دليـل خوفها 
مـن كشـف أخطائها ونواقصهـا. إن حزبن�ا الـذي كرس جهوده لخدمة الشـعب 
لـم يـدع يومـا مـا العصمـة من الخطـأ إذ ليـس هنالك مـن لا يخطئ.  وإننـ�ا لعلى 
يقـين تـام بـأن أيـة قـوة وطنيـ�ة سـتقوي نفسـها وسـرفع مـن مكانتهـا في أعـين 

الشـعب إن هـي انتقـدت أخطاءهـا وبـادرت إلى معالجتها.
يقول لينين:

»إن مـا ينطبـق علـى الأشـخاص ينطبق ، مع التغـرات اللازمة، على السياسـة 
و الأحـزاب. ليـس العاقـل مـن لا يخطـأ. ليـس هنـاك أنـاس من هـذا القبيـ�ل، ولا 
يمكـن أن يوجـدوا. العاقـل مـن, يقـع في خطـأ ليـس خطـراً جـداً ومـن يسـتطيع 

إصلاحـه بسـهولة وبسـرعة« )شـيوعية الجناح اليسـاري(
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إن حزبنـ�ا سـبق وأن وقـع في أخطاء قبل سـنوات ثم كشـف عنهـا، بعد أن 
شـعر بها، وانتقد نفسـه وعالجها. فلم يضعفه ذلك بل زاده قوة وشـعبي�ة يوماً 
بعـد يـوم، إن سـر قـوة حزبن�ا تكمـن في أنه حـزب منبثق من صميم الشـعب وقد 

حتمت وجوده ضـرورات تاريخية.
الفكريـة  التيـ�ارات  تعـدد  يتحتـم  حيـث  الطبقـي  مجتمعنـا  ففـي 
الأحـزاب  تعـدد  في  المتجسـدة  المختلفـة  والفلسـفية  السياسـية  والاتجاهـات 
وجماهـير  العراقيـة  العاملـة  الطبقـة  حـزب  بوصفـه  حزبنـ�ا  وجـود  يتحتـم 

لكادحـين. ا

صيانة وتعزيز وحدة الحزب مهمتنا الأساسية

إن الاجتمـاع الموسـع للجنـة المركزية لـم يعكس مجرد النضج السـياسي 
الأيديولوجيـة  الحـزب  وحـدة  رائعـة  بصـورة  عكـس  بـل  حزبنـ�ا  لـدى  العـالي 
والتنظيميـة. وقـد اتخـذ الاجتماع قـرارا بالتأكيد على كافة أعضـاء الحزب بغية 

تعزيـز وحدتـه أكـثر فأكثر.
اللينيـى  المبـدأ  إن مبـدأ وحـدة الحـزب الأيديولوجيـة والتنظيميـة هـو 
الأسـى في بنـ�اء حـزب الطبقـة العاملة. وليسـت وحـدة حزبنـ�ا مفروضة فرضا 
ولا هـي مبنيـ�ة علـى الأهـواء والرغبـات الشـخصية، بـل إنهـا وحـدة قائمـة على 
أسـاس الاتحـاد الاختيـ�ارى بـين الشـيوعيين وعلـى أسـاس مبـادئ الماركسـية 

للينيني�ة. ا
الفعـال  الـدور  يدركـون  والعمـلاء  المسـتعمرين  شـعبن�ا  أعـداء  إن 
الوطـني  الاسـتقلال  أجـل  مـن  النضـال  في  الشـيوعي  الحـزب  يلعبـه  الـذي 
والديمقراطيـة ويدركـون أنـه عقبـة قوية تصطـدم بها مؤامراتهم ودسائسـهم 
ضد الشـعب والجمهورية.  بهذا فهم لا يركون اية وسـيلة تتوفر في أيديهم إلا 
ويسـتخدمونها ضـد هذا الحزب. ولا يكتفون بتسـليط القمـع والإرهاب ضده 
، حـين تكـون السـلطة في أيديهـم،  ولا بفبركـة التهويشـات والتلفيقـات ضـده 
ولا بأسـاليب الاغتيـ�ال و الاعتـداءات الغـادرة، بـل يعمـدون إلى تغذيـة الأفـكار 
والتيـ�ارات الانشـقاقية ويحاولـون إيصـال وكلائهـم إلى صفوفـه لتنفيـذ هـذه 
المهمـة غـير المشـرفة. وهـم في مسـاعيهم هـذه يجـدون في المحرفـين الانتهازيـين 
والمخربـين خير مطايا يسـخرونها ضد الحزب. إن التحريفيـة التيتوية لم تعدم 
من يحمل رايتها في البلاد العربي�ة. فالانتهازيون الذين يسـون ب )الشـيوعيين 
العربيـ�ة.  البلـدان  وكل  بلادنـا  في  الشـيوعية  الحركـة  بشـق  يحلمـون  العـرب( 
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ولكنهـم لـم ولـن يسـتطيعوا النيـ�ل مـن وحـدة حزبنـ�ا مـا دام يقـف بصفـوف 
مراصـة ويتحلـى بيقظـة سياسـية عاليـة ضـد نشـاطاتهم التخريبيـ�ة.

هـي  الأخـيرة  الثـلاث  السـنوات  أن  باعـتزاز  يعلنـا  الموسـع  الاجتمـاع  إن 
أفضـل ظـرف مـر على حزبنـ�ا من حيـث توطيـد وحدتـه وتعزيزهـا. فمنذ ثلاث 
سـنوات صفيـت الكتـل والتيـ�ارات الانشـقاقية. وكان ذلـك نصرا كبـيرا لحزبن�ا 
و للحركـة الوطنيـ�ة رحـب به كل الوطنيـين المخلصين. وعبثـ�ا حاولت العناصر 

الانتهازيـة تشـكيل كتلـة تخريبيـ�ة معاديـة لحزبن�ا.
علـى أن الانتهازيـين والتحريفيـين لـن يلقـوا السـلاح رغـم مـا لحـق بهم 
والموتوريـن  الحـزب  مـن  المطروديـن  بعـض  بـين  يجـدوا  أن  ولابـد  هزائـم.  مـن 
والمشـبوهين أنـاس يسـتمعون إلى ثرثرتهم. وهم فضلأ عن ذلـك يتلقون العون 

والتشـجيع مـن كل الأوسـاط المعاديـة لحزبنـ�ا.
إن الإعـلان عـن أخطـاء الحـزب مـن شـأنه أن يخلـق البلبلـة لـدى بعـض 
رفاقنـا قليلـي الوعي طبقياً. وسـيحاول المسـتعمرون والرجعيـون والانتهازيون 
اسـتثمار هـذه البلبلـة لصالحهـم و لإضعـاف الحـزب. وإذ تشـغل بالنـا نحـن 
مكتسـباتها  وعـن  الجمهوريـة  عـن  الدفـاع  قضيـة  الواعـين  المناضلـين  وكل 
الديمقراطيـة وقضيـة توحيد الصف الوطى فـإن العناصـر الانتهازية الموتورة 

تواصـل البحـث عـن وسـائل محاربـة حزبنـ�ا وشـق وحـدة الصـف الوطـني.
سـمعة  وتشـويه  حزبنـ�ا  سياسـة  تشـويه  يحاولـون  الانتهازيـين  إن 
مناضليـه. وهـم لا يتورعـون عـن تلفيـق التهـم والأكاذيـب ضـده وفي اللجوء إلى 
النضـالات اللامبدئيـ�ة والوقـوف ضـد كل خطـوة يخطوهـا في عملـه إلى الأمـام. 
ويب�ذلـون كل مسـعى لجره إلى المعـارك الجانبي�ة وصرفه عن مهامه السياسـية 
الكـبرى. يتلقفـون تهويشـات وتلفيقـات المسـتعمرين والعمـلاء والبرجوازيين 
ضـد حزبنـ�ا ويتطوعـون لنشـرها ويحاولـون تسـريبها، بهـذه الطريقـة أو تلـك، 
إلى صفـوف الحـزب. فعلينـ�ا أن نتجنـب المهاتـرات والمعـارك الجانبيـ�ة وأن لا 
ننشـغل بالأقاويـل والأكاذيـب الى ينشـرونها علين�ا أن نسـد كل ثغـرة يمكن أن 
تتسـرب منهـا رفكارهـم ومفاهيمهـم إلى صفـوف الحـزب برفـع الوعـي النظري 
والسـياسي والتنظيـي داخـل الحـزب. وأن نطهـر صفوقـا مـن العناصـر الـى 
كشـفت وتكشـف الحـوادث عـن انتهازيتهـا. فحزبنـ�ا لـن يضعـف بـل يقـوى 
بتطـير صفوفـه مـن العناصـر الانتهازيـة الهزيلـة. علينـ�ا أن نجعـل مـن العمـل 
لتصحيـح أخطائنـ�ا عمـلًا واسـعا وفعـالا ومـن أجـل رفـع مسـتوى وعـى الحزب 

وتعزيـز وحدتـه ومـن أجـل توحيـد القـوى الوطنيـ�ة وتقويتهـا.
إن أكـبر عوامـل القـوة لـدى حزبنـ�ا، شـأن أي حـزب شـيوعي، هـو وحدتـه 
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المتينـ�ة، وحـدة التنظيـم والإرادة والعمـل. وقـد دلـت تجـارب التاريـخ علـى أن 
الجماهـير  وكل  العاملـة  الطبقـة  بيـ�د  سـلاح  أقـوى  العماليـة  الحركـة  وحـدة 
الكادحـة للدفاع عن حقوقها وعن مكتسـبات نضالاتها. وليت�ذكر جميع الذين 
تـراود أنفسـهم أفـكار التخريـب والانشـقاق مصـير الكتـل و فصائـل ألانتهانيـ�ة 

البائـدة الـي تحطمـت أمـام سـير حزبنـ�ا وأمـام قـوة الماركسـية اللينينيـ�ة.

التنافس السلمي بين الاحزاب والقوى الوطنية

دام  مـا  بلادنـا  في  الوطنيـ�ة  الأحـزاب  تعـدد  بضـرورة  يؤمـن  حزبنـ�ا  إن 
مجتمعنـا مجتمعـاً طبقيـاً وليـس مـن مصلحـة شـعبن�ا أن يبقـى حـزب واحـد 
الطبقـات  لـكل  الديمقراطيـة  والحريـات  بالحقـوق  نطالـب  نحـن  الميـدان.  في 
السياسـية  والاتجاهـات  الأحـزاب  لمعضـم  للاسـتعمار،  المناوئـة  الاجتماعيـة 
الوطنيـ�ة. باعتبـ�ار ذلـك حقـا مشـروعا مـن حقوقهـا وثمـرة مـن ثمـار كفاحهـا 

والرجعيـة. الاسـتعمار  ضـد 
تؤكـد  كمـا  بعضهـا  مـع   . تعيـش  أن  تسـتطيع  الوطنيـ�ة  الأحـزاب  إن 
بلادنـا ومختلـف البلدان الأخرى،  وأن تخوض مباراة سـلمية فيما بينها  تجارب 
لخدمـة الشـعب. إن مـن حـق كل حـزب في كل عنصـر وطـني أن يبشـر بافـكاره 
وأن يبـث الدعايـة بأسـاليب ديمقراطيـة لاأهدافـه ومبادئـه ويعمـل لكسـب 
ثقـه الجماهـير وتأيي�دها لسياسـته. إن التن�افس السـلي بين الأحـزاب والكتل 
التن�اقضـات الجزئيـ�ة داخـل صفـوف الشـعب وهـو  الوطنيـ�ة هـو تعبـير عـن 
أحسـن أسـلوب لحـل هـذه التن�اقضـات. فالخطـر ينشـأ لا مـن قيـام التن�افـس 
السـلي بـين الأحـزاب والكتـل الوطنيـ�ة بـل مـن إيقـاف مثـل هـذا التن�افـس 
وحرمـان بعـض الأحـزاب والقـوى مـن ممارسـة حقوقهـا المشـروعة في الدعاية 

والتنظيـم والنشـاط السـياسي.
إن الوطنيـ�ة ليسـت محتكـرة لحـزب واحـد أو فئـة واحـدة وحـق العمـل 
السـياسي لخدمـة الشـعب ليـس وقفـا علـى حـزب واحـد بـل هـو حـق طبيعـي 
لـكل الأحـزاب والقـوى ولـكل المسـتقلين الوطنيـين علـى اختـلاف عقائدهـم 

السياسـية. واتجاهاتهـم 
عندمـا  ويت�اجـرون  يتضايقـون  الذيـن  الرفـاق  أولئـك  مخطئـون  إنهـم 
يجـرون أحزابـا وقـوى وطنيـ�ة أخـرى تمارس النشـاط السـياسي وتعمل لكسـب 
الجماهـير إليهـا، يلجـأون إلى أسـاليب نضاليـة خاطئـة ومتشـددة تجاههـا. وقد 
يشـددون الصـراع معهـا إلى حـد يـكاد يطغـى علـى الصـراع الرئيـسي القائم بين 

شـعبن�ا وبـين الاسـتعمار.
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إن بعـض القـوى والعناصـر اليمينيـ�ة هى الـى تخشى التن�افس السـلي 
بـين القـوى الوطنيـ�ة وتخـشى تنـ�امى الحركـة الجماهيريـة. أمـا حزبنـ�ا فإنـه لا 
مـن  واثـق؛  وهـو  الوطنيـ�ة،  والقـوى  الأحـزاب  بـين  السـلى  التن�افـس  يخـشى 
أن  مـن  واثـق  أجلهـا،  مـن  ين�اضـل  الـي  القضيـة  عدالـة  ومـن  أفـكاره  صـواب 
بـأن تنشـط كل  أهدافـه منبثقـة مـن صميـم مصالـح الشـعب. وهـو يرحـب 
الأحـزاب والقـوى الوطنيـ�ة المناوئـه للاسـتعمار في سـبي�ل تنظيم أبن�اء الشـعب 
ورفـع وعيهـم السـياسى. إن حزبنـ�ا يرحب بمشـاركة القوميـين المخلصين ايضا 
في هـذه المبـاراة السـلمية ليبشـروا بأفكارهـم وأهدافهـم بأسـاليب ديمقراطية. 
وهـو يدعوهـم إلى أن يعزلـوا أنفسـهم .عـن العناصـر الرجعيـة و المدسوسـة و 
المتسـرة وراء القوميـة لأن بيننـ�ا وبـين القوميـين المخلصـين أهدافـا مشـركة  
الوطنيـ�ة  وسـيادتن�ا  جمهوريتنـ�ا  عـن  الدفـاع  في  لا  الاختلافـات،  وجـود  رغـم 
وحسـب بـل كذلـك في مسـاعدة كل الشـعوب العربيـ�ة علـى تحريـر نفسـها وفي 

السـير نحـو تحقيـق أهـداف الأمـة العربيـ�ة، القريبـ�ة منهـا والبعيـدة.
علـى  يغطـي  لا  الوطنيـ�ة  والقـوى  الأحـزاب  بـين  السـلي  التن�افـس  إن 
الخلافـات الفكريـة وتب�ايـن الأهداف و،سـاليب الكفاح بينها بل يكشـف عنها 
بشـكل واضـح أمـام الشـعب. يكشـف عـن نقـاط الاتفـاق فيهـئ جـوآ أنسـب 
الخـلاف،  نقـاط  عـن  ويكشـف  وطنيـ�ة  جبهـة  في  الوطنيـ�ة  القـوى  لتوحيـد 
وكل  حـزب  كل  علـى  الخلافـات،  لهـذه  نظرتـه  خـلال  مـن  الشـعب،  فيحكـم 
أمانيـ�ه  أفضـل  بصـورة  يعكـس  الـذي  للحـزب  ثقتـه  ويمنـح  وطنيـ�ة  صفحـة 

ورغباتـه ويدافـع عـن مصالحـه أكـثر مـن غـيره.
إن اسـتب�دال أسـلوب التن�افـس السـلي بين الأحـزاب والقـوى الوطني�ة 
بأسـلوب الصـراع المتشـدد والزاعـات المفتعلـة أمـر يدفـع بنقـاط الاختـلاف 
بـين القـوى الوطنيـ�ة إلى المقدمـة ويغطـي علـى نقاط الاتفـاق وبالتالى سـوء إلى 
قضيـة الوحـدة الوطنيـ�ة وإلى مصلحـة الشـعب والجمهوريـة. وإذا مـا وقعـت 
بعـض الأخطـاء والمشـاكل بـين الأحـزاب والقـوى الوطنيـ�ة تجـاه بعضهـا أو تجاه 
قضيـة الشـعب فـان ممارسـة النقـد الأخـوي الإنشـائى بـروح موضوعيـة هـي 
وحدهـا الأسـلوب الصحيـح لحـل مثل هذه المشـاكل. إن التن�افس السـلي بين 

القـوى، الوطنيـ�ة لا يتنـ�افى مـع سـلوك النقـد الإنشـائي تجـاه بعضهـا البعض.

إعادة التثقيف والكفاح الفكري ضد الأفكار )اليسارية( والخاطئة

إن الأعمال والتصرفات الخاطئة هي انعكاس للأفكار والايديولوجيات 
الخاطئـة. ومـا دمنـا قـد وقعنـا في أخطـاء فـإن ذلـك يعـني بالضـرورة أن أفـكارا 
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ومفاهيـم خاطئـة وغريبـ�ة عـن الماركسـية اللينينيـ�ة قـد تسـربت إلى أذهاننـ�ا 
بنتيجـة الغـرور ونشـوة النصـر. ومصـدر هـذه الأفـكار هـو فئـات البرجوازيـة 

الصغـيرة.
إننـ�ا لـن ننجـح في معالجـة أخطائنـ�ا و نواقصنـا بصـورة جدية وبالسـرعة 
المناسـبة مـا لـم ننجـح في إعـادة تثقيـف أنفسـنا وكل رفاقنـا. إن إعـادة التثقيف 
ليسـت مـن مهامنـا الثانوية بل هـي في الظرف الراهن مهمتن�ا الرئيسـية الأولى.

وفي مجـرى العمل لإعادة التثقيف ينبغـي أن يعامل الرفاق الذين تتبلبل 
أفكارهـم بـروح إنشـائي�ة وأن تشـرح لهـم القضايـا الغامضـة شـرحاً وافيـاً مـع 
ذكـر الأمثلـة التوضيحيـة بـروح الجـد والمثابـرة وأن يفسـح لهم مجـال النقاش 
حـى يقتنعـوا بالمسـائل المختلـف عليهـا وأن يشـجعوا على المطالعـة والتثقيف 
الـذاتي. إن الحزب يشـجب بحزم اسـتخدام أسـاليب القمـع والبيروقراطية تجاه 
الرفـاق الذيـن تكـو ن القضايـا غامضـة لديهـم أو الذيـن يحملـون وجهـات نظـر 
متب�اينـ�ة. ومـن حـق الرفـاق أن يحتفظـوا بوجهـات نظرهـم بخصـوص القضايـا 
الـي لا يمكنهـم اسـتيعابها وفهمهـا. أما الذين لا يسـاعدون على إعـادة تثقيف 
فـإن  التخريـب  و  البلبلـة  وبـث  الضبـط  خـرق  إلى  يلجـأون  وبالتـالي  أنفسـهم 

الحـزب يلفظهـم إلى خـارج صفوفـه.
وفي النضال لإعادة التثقيف سـنجابه خطر طمس الجوانب المشـرقة أو 
التقليل من شـأنها في نشـاط حزبن�ا وإنجازاته وهذا الخطر يأتى من نظرة وحيدة 
الجانـب إلى تاريـخ حزبنـ�ا ونضالاتـه وإلى دوره البـارز خـلال معـارك الدفـاع عن 
الجمهوريـة. إن علينـ�ا أن نقـف بحـزم ضـد هذا الخطـر الذى من شـأنه أن يسيء 
ربي رفاقنا تربي�ة سـيئ�ة بـروح تدميرية لا  إلى تاريـخ حزبنـ�ا كمـا أن مـن شـأنه أن يـ
إنشـائي�ة. إن علينـ�ا أن نقـدر أخطـاء ونواقـص حزبنـ�ا وأن نقـدر إنجازاتـه الكـبرى 
بـروح موضوعيـة. فالأخطـاء الي قدمها حزبن�ا هي شيء يسـير للغاية بالقياس، 
إلى الإنجـازات الكـبرى والخدمـات الجليلـة الي قدمها لشـعبن�ا و إلى جمهوريتن�ا 
منـذ صبيحـة الثـورة. وفي ظروفنـا الراهنـة تسـتهدف إعـادة التثقيـف، أول مـا  
تسـتهدف، الأفـكار والذهنيـ�ات )اليسـارية( الخاطئـة في صفـوف حزبنـ�ا. إنن�ا 
نجابـه، بصـورة رئيسـية، في الظـرف الراهـن مهمة محاربـة الأفكار )اليسـارية( 
الـي عـانى الحـزب منها خلال المـدة الفائت�ة والي ما زالت عالقـة بأذهان غالبي�ة 

رفـاق الحزب.
إن الخطـر الرئيـسي الذي يبرز في صفوف الحـزب، بين ملاكاته وأعضائه 
الآن هـو خطـر الوقـوف بوجه تصحيح أخطائن�ا اليسـارية )بذريعة الخوف من 
الوقـوع في انحـراف يميـني(  فإذا لـم نعالج )اليسـارية( كأفـكار ومفاهيم غريب�ة 
عـن الماركسـية اللينينيـ�ة وإذا لـم نعد تثقيـف رفاقنا بروح الأفكار الماركسـية 
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رات الصائبـ�ة للوضـع في البـلاد فإننـ�ا سـنجد  أنفسـنا أمـام  اللينينيـ�ة والتقديـ
خطـر جـدي، خطـر الجمـود علـى سياسـتن�ا )اليسـارية( والاكتفـاء بتغيـيرات 

. شكلية
إن بعـض الرفاق ذوي الذهني�ة اليسـارية لا يتصورون الوضع السـياسي 
كمـا هـو بالفعـل بـل يتصورونه كما هـو في ذهنيتهـم. فلا تأتي خططهـم وآراؤهم 
ر صائـب لتن�اسـب القوى، بـل على أسـاس المبالغـة في تقدير  علـى أسـاس تقديـ

قوانـا والتقليـل مـن دور البورجوازيـة الوطني�ة في مجرى النضـال الوطني.
وعلـى رفاقنـا المسـؤولين وخصوصـا أعضـاء ومنظـي اللجـان القياديـة 
في مختلـف مجالات النشـاط الحـزبي أن يتحلوا باليقظة الٍسياسـية والصلابة 
الفكريـة تجـاه الضغـط الـذي يمكـن أن يتعرضـوا له مـن بعض أعضـاء الحزب 
ومـن بعـض اللاحزبيـين للحيلولـة دون تصحيـح اتجاهـات ومواقـف الحـزب 
ر لـدى  الخاطئـة. إذ إلى جانـب مـا يلقـاه تعديـل أخطائنـ�ا مـن القبـول والتقديـ
معظم رفاق الحزب ولدى أوسـع الأوسـاط الشـعبي�ة والوطني�ة سـنجد بعض 
الرفـاق وبعـض اللاحزبيين وقد جاء تصحيح سياسـة الحزب صدمة بالنسـبة 

لمقاييسـهم و آرائهم.
وعلـى كافـة هيئ�اتنـ�ا المسـؤولة أن تعيـد النظـر علـى ضـوء هـذا التقريـر 
الصـادر مـن الاجتمـاع الموسـع في جميـع نـواحي نشـاطها السـياسي والتنظيـي 
والفكـري في الظـرف الراهن وفي المـاضي الذي يمتد إلى الأيـام الأولى من الثورة، 
لتبقـي علـى مـا هـو صحيـح وصالـح ولتعالـج مـا هـو خاطـئ وناقـص، ففي كل 
منظمـة حزبيـ�ة أو في كل مجـال مـن مجـالات العمـل الحـزبي تقـع المسـؤولية 
الأولى في إعـادة التثقيـف على عاتق الهيئ�ة الحزبي�ة المسـؤولة عـن ذلك المجال.

المنظمـات  لـدى  الحـزب  سياسـة  تطبيـق  في  واضحـاً  تب�اينـ�اً  هنالـك  إن 
الحزبيـ�ة المختلفـة. فبعضهـا سـارت باتـزان وتقيـدت بسياسـة الحـزب وهى لا 
تتحمـل مسـؤولية أخطـاء كبير ة خاصـة بها في حين أن منظمـات أخرى ارتكبت 
أخطـاء )يسـارية( متطرفـة أكـثر بكثـير ممـا تتحملـه سياسـة الحـزب العامـة 
وتوجيهاتـه. إن للهيئـ�ات الحزبيـ�ة المسـؤولة مدعـوة إلى إعـادة النظـر في مجمـل 
مواقفهـا وتشـخيص اخطائهـا الخاصـة وان تـدرس الانتهـاكات الـى حصلـت 
ق مجالهـا الخـاص لمبـدأ القيـادة الجماعيـة وأن تحـدد المسـؤولية الشـخصية 
في ذلـك. إن تحديـد المسـؤولية الشـخصية في مثـل هـذه الأخطـاء شـئ لابـد منه 
لضمـان نجـاح الحـزب في إعـادة التثقيـف ولضمـان تثقيـف الرفـاق المخطئـين 
بتجـارب أخطائهـم ذاتهـا. علـى أنـه ينبغـي الاحـراس في تطبيـق هـذا التوجيـه 
تجـري  وأن  الداخلـي.  للصـراع  اللامبـدئي  التشـديد  حمـأة  إلى  نزلـق  لا  لكـي 
لغـرض  واتـزان  وجـرأة  وبصراحـة  العـالي  الرفـاقي  التضامـن  بـروح  المناقشـات 
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معالجـة أخطائنـ�ا ونواقصنـا.
وفضـلًا عـن ذلـك فـإن الوضع السـياسي العـام يؤكـد ضـرورة الاحراس 
مـن الوقـوع في أخطـاء يمينيـ�ة قـد تنشـأ كـرد فعـل للأخطـاء )اليسـارية(. إن 
علـى  الديمقراطيـة  الحركـة  ضـد  اتخـذت  الـي  الإجـراءات  إلقـاء  الخلـل  مـن 
عاتـق حزبنـ�ا وتجاهـل الـدور الـذى لعبتـ�ه وتلعبـه البورجوازية الوطني�ة بسـبب 
طبيعتهـا المتذبذبـه او تجاهل الـدور الذى لعبه ويلعبه المسـتعمرون وعملاؤهم 
ضـد الثـورة وضد التطـور الديمقراطـى للجمهوريه. كما أن مـن الخطأ التقليل 
الخاطئـة  المواقـف  تجـاه  الحـزب  يمارسـه  الـذي  الموضوعـي  النقـد  شـأن  مـن 
للقـوى الوطنيـ�ة الأخرى الي نؤيدهـا بوجه عام أو نتضامن معهـا في الدفاع عن 
اسـتقلال البـلاد. إن معالجـة الأمـور علـى هـذه الصـورة مـن شـانه أن يعـرض 

حزبنـ�ا لخطـر الاستسـلامية اليمينيـ�ة.
إن فئـات هامة مـن البورجوازية تطبق اليوم الكثير من الأفكار والمفاهيم 

اللاديمقراطية والي كانت هي نفسـها تحاربها في العهد البائد.
وينبغي أن يتعدى نشـاطنا في إعادة التثقيف حدود التنظيم الحزبي وأن 
نلعـب دورنـا لتثقيـف الجماهـير اللاحزبيـ�ة. وأن نقـف بجـرأة بوجـه الشـعارات 
والاندفاعـات الخاطئـة نابذيـن فكـرة »أن وقوفنـا ضـد الاندفاعـات يثبـط من 
ثوريـة الجماهـير« ومسـتفيدين دروسـاً مـن مواقفنـا اللاإباليـة السـابقة تجـاه 
الاندفاعـات المتطرفـة. كمـا ينبغـي إنـزال العقوبـات الحزبي�ة بمـن يثبت خرقه 

لمبـادئ الحـزب ومسـاهمته في الانتهاكات والتجـاوزات.
وفي الوقـت نفسـه ينبغـي أن نقـف بحـزم ضـد كل الأفـكار والتصرفـات 
مـن  تقلـل  أو  الجماهـير  لـدى  والاستسـلام  الهزيمـة  روح  بـث  إلى  تـؤدي  الـي 
ثقتهـا بقواهـا وبقـوى الحـزب والحركـة الوطنيـ�ة في النضـال مـن أجـل صيانـة 
الجمهورية وتأمين حقوق الشـعب. وفي مجرى الكفاح ضد المفاهيم اليسـارية 
والميـول البيروقراطية تجـد المفاهيم والميول الليبرالية سـبي�لًا للظهور، خصوصاً 
في منظماتنـ�ا الـي وقعـت فيهـا أخطـاء أكـثر مـن غيرها. ومـن الواضـح أن ظهور 
الليبراليـة ليـس مـن شـأنه مسـاعدة الحـزب علـى معالجـة أخطائـه. بـل علـى 
العكـس إن ذلـك يعرقل تصحيح أخطائن�ا فزيد مـن البلبلة في صفوف الحزب 
ويفتـح جسـرا لعبـور الأفـكار الخاطئـة والمفاهيـم الانتهازية إلى داخـل صفوفه 
وبالتـالي يصبح سـبب�ا لإثـارة النضـالات اللامبدئي�ة داخل الحزب على حسـاب 
النضـال الحـزبي الداخلـي المبـدئي، وإزاء هذا الوضـع ينبغي التأكيـد على أهمية 
ضـرورة التمسـك بالضبـط ونظام الطاعـة الحزبي�ة وينبغي رفـض كل الحجج 
ر الـي تقـدم لانتهـاك الضبـط. فالتمسـك الصـارم بالضبـط الحـزبي  والمحاذيـ
وسـيله لا غـى عنهـا لا لمكافحـة الميـول والأفـكار الليبراليـة وحسـب بـل كذلـك 
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لمعالجـة الأخطـاء )اليسـارية( و الميـول البيروقراطيـة.
الوضـع  عمـوم  لمعالجـة  منهـا  ننطلـق  أن  ينبغـي  الـي  البـدء  نقطـة  إن 
واليقظـة  الضبـط  مسـتوى  ورفـع  حزبنـ�ا  مشـاكل  معالجـة  هـي  السـياسي 

فيـه. السياسـية 
ولأجـل أن نقـوي حزبنـ�ا يجـب أن ننشـط في صفوفـه النقـد والنقـد الذاتي 
سـلوك  إن  والاعضـاء.  اللجـان  لجميـع  الديمقراطيـة  الحقـوق  نضمـن  وأن 
البيروقـرا طيـين وعـدم تشـجيع النقـد لا يتفق مـع مبادئ بنـ�اء الحـزب اللينيني 
ولا مـع التزامـات العضويـه في حزبن�ا. فالذين يصرون على هذا السـلوك ينبغي 
أن يبعـدوا عـن ألحـزب. فحزبنـ�ا حـزب كل الشـيوعيين وحزب جماهـير العمال 
والفلاحـين وكل الكادحـين في بلادنا، يسـتمد خططه مـن مصالح هؤلاء جميعا 
ويكـرس جهـوده لخدمتهم.لهـذا فـإن من حـق. جميـع اعضائه ومـن حق جميع 
المواطنين اللاحزبيين المخلصين ان يمارسـوا النقد الزيه تجاهه بروح إنشـائي�ة 
وأن يقدمـوا  إليـه المقرحـات الراميـة إلى تحسـين عملـه السـياسي والتنظيـي. 
ر والتثمين. وهـو يتقبـل الانتقـادات والاقراحـات برحابة الصـدر وبروح التقديـ

خاتمة

إن مهمـة تعزيـز صلات الحزب بالجماهير تـأتي في مقدمه مهامنا. إن قوة 
الشـعب مصـدر قـوة حزبنـ�ا. وإذا تحصـن الحـزب بروابـط وثيقـة مـع الجماهير 
الشـعبي�ة، وخصوصـا جماهـير العمـال والفلاحين، فإنه سـيظل قويـاً. إنه جزء 
مـن الشـعب. وأهدافـه صريحـة واضحة أعلن عنهـا في كل الظـروف. في ظروف 

المـد الثـوري وفي ظـروف الجزر في العهـد المباد.
وفي هـذه الظـروف الـي تمـزت مؤخـرا بهبوط نسـى في الحركـة الثورية 
بعـد الصعـود الثـوري الـذي لم يشـهد تاريـخ بلادنا مثيـ�لًا له فإن خطـة الحزب 
الراهنـة لا تعـني بـأي حـال التقليـل مـن مسـؤولياته في الحركـة الوطنيـ�ة ودوره 
في صيانـة الجمهوريـة. إن حزبنـ�ا والجماهـير ألملتفـة حولـه سـتواصل النضـال 
بذات الروح الجهادية العالية وبذات الشـعور بالمسـؤولية إزاء مصلحة الوطن 
والشـعب. إن حزبنـ�ا لـن يتخلـى عـن قضيـة الشـعب، كمـا لـم يتخـل عنهـا في 
المـاضي، لحظـة واحـدة. إن حزبنـ�ا سـيواصل الكفـاح وهـو أكـثر  اسـتعداداً مـن 
حيـث تجربتـ�ه الكفاحيـة ومـن حيـث صـواب خطتـه ومواقفـه السياسـية في 

الظـروف الجديـدة الـي تمـر بهـا جمهوريتن�ا البالسـة.
إن حزبنـ�ا، أيهـا الرفـاق، حـزب مكافـح لا يلـين. يرتعب منه المسـتعمرون 
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وأعوانهـم وعملاؤهـم الخونـة. وهـو قـوي بثقتكـم بـه والتفافكـم حـول رايتـ�ه 
المجيـدة، قـوي بشـعوركم العالي بالمسـؤولية إزاء قضية شـعبن�ا وكل الشـعوب، 
العربيـ�ة قـوي بثقـة الشـعب بـه والتفافـه حولـه... وهـو يعـتز أبـداً بهـذه الثقـة 
الغاليـة ويعاهـد بـأن يظـل كمـا كان دومـا أهـلًا لهـذه الثقـة وأن يظـل كمـا كان 
دومـاً أمين�اً لرسـالته المجيـدة الي حمل لواءها شـهداؤه ا لأماجد. فبالاسرشـاد 
بمبادئ الماركسـية اللينيني�ة الهادية، وبالاسـتن�اد إلى ثقة الشـعب ومسـاندته 
لـه، سـيت�ابع حزبنـ�ا سـيره إلى الأمـام في سـبي�ل الدفـاع عـن الاسـتقلال الوطـني 
وعـن الجمهوريـة ومكتسـباتها الديمقراطيـة وعـن حقـوق العمـال والفلاحين 

وكل الشـعب. تحـت رايـة التضامـن بـين جميـع القـوى الوطنيـ�ة في البـلاد.
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رسالة من سلام عادل الى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري 1   

إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الشقيق،

أيها الرفاق الأعزاء،
أسـتن�اداً إلى تقريـر الرفيـق أسـعد عـن محادثاتكـم معـه، و بـو جـه خاص 
عـن مسـاعيكم مـع حـزب البعـث. نبلغكـم قرارنـا بتخويلكـم حـق المفاوضـة 
بأسـم الحزب الشـيوعى العـراقي في المحادثات معهم، باتجـاه التعاون في النضال 
مـن أجـل القضايـا العربيـ�ة المشـركة، ولإرسـاء الحكـم الوطـني في العـراق علـى 

أسـس ديمقراطيـة.
ومـن المناسـب أن نشـير هنـا، إلى أن التأكيـد علـى مطلـب إنهـاء الفـرة 
الاسـتثن�ائي�ة، وأسـاليب الحكم العسـكري الفردي، وإرسـاء الحكم على أسس 
ديموقـر اطيـة هـو ذو أهميـة خاصـة في العـراق. فحـزب البعـث العـراقي، وقـوى 
ر صائـب لأخطـار  أخـرى، توجـه نضالهـا الان لإسـقاط قاسـم دو ن إعطـاء تقديـ
المغامرة بالاسـتقلال الوطني لصالح ردة أسـتعمارية رجعية، ودون تأكيد كافٍ 

1. الوثيقــة وصلتنــ�ا مكتوبــة بخــط اليــد، ولمنــا متأكديــن مــن كونهــا قــد جــاءت في الاصــل 
ــت  ــذي كتب ــخ ال ــز التاري ــل لغ ــتطع أن نح ــم نس ــة. ول ــن الأصلي ــخة ع ــا مستنس ــذا أو أنه هك
فيــه، هــل كان الخطــأ  ) 31 نيســان( في أصــل الــر ســالة، أم أنهــا كتبــت في 21 نيســان، أم أن 

ناســخها قــد أخطــأ في تدويــن التاريــخ - المؤلــف.
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علـى الديموقراطيـة باعتب�ارها ضمان تعزيز الاسـتقلال الوطني وتطو ر البلاد.
وحـزب  الديموقرطـي  الوطـني  كالحـزب  وغـيره،  البعـث،  حـزب  إن 
الاسـتقلال يؤاخـذون حزبنـ�ا بأنـه رغم نضالـه الواضـح والقوي ضد السياسـة 
اللاديمقراطيـة، وضـد ميـول المسـاومة فإنـه لـن يـردد عـن مصافحـة قاسـم 
عندمـا يمـد هـذا يـده إليـه. وهـذا جانـب مـن الصـواب، طبعـاً مـا دامـت هناك 
يمـد  عندمـا  قاسـم  سـيصافح  حزبنـ�ا  إن  جديـة.  رجعيـة  اسـتعمارية  أخطـار 
هـذا يـده إليـه في حـالات تعـرض الاسـتقلال الوطـني لاخطـار ردة اسـتعمارية. 
ولـن حزبنـ�ا لـن يفعـل ذلـك ولـن يـؤازر قاسـم، بـل لـن يقـف علـى الحيـاد تجـاه 
السياسـة اللاديمقراطيـة الـى يمارسـها قاسـم بمـا في ذلـك ضـرب الاحـزاب 
والقـوى الأخـرى، ومنهـا البعـث. إن حزبنـ�ا كافـح وسـيكافح هـذه السياسـة، 
ودافـع وسـيدافع عـن حرية كل القـوى المعادية للاسـتعمار في العمل السـياسي 
وعـن ضـرورة ائت�لافنـا للدفـاع عـن الاسـتقلال الوطـني ولإرسـاء الديمقراطيـة 

وتحقيـق مطاليـب الشـعب.
وواضـح أن الأسـتعمار وأعوانـه هـم الذيـن يركـزون، منـذ زمـن طويـل، 
جهودهـم لتحويـل الثغـرة الواسـعة الموجـودة حاليـاً بـين حزبنـ�ا وبين قاسـم إلى 
قطيعـة لا مـرد لهـا. ولدينـ�ا معلومـات، فضـلًا عـن المعالـم السياسـية العامـة 
للوضـع، بـأن القوى الاسـتعمارية تعتبر بأن نجاحها في تحقيـق قطيعة كهذه هي 
الأمنيـ�ة الأكـثر ملاءمـة لها لضرب قاسـم والاسـتقلال الوطـني وإرجـاع العراق 

الاسـتعمارية. للتبعية 
فاتحـاد  الراهـن.  الوضـع  في  القـوة  عناصـر  مـن  ويثـق  يقـدر  حزبنـ�ا  إن 
قـادر  الغفـيرة،  الشـعبي�ة  الجماهـير  رأس  علـى  الوطنيـ�ة  والقـوى  الأحـزاب 
تمامـا علـى وضـع, حـد لأسـلوب الحكـم الفـردي ولإرسـاء الحكـم علـى أسـس 
ديموقراطيـة. إن تجـارب إضـراب السـيارات بـررت تمامـا وجهـة نظـر الحـزب 
هـذه. كمـا ان الظـروف تتحسـن لوضـع شـعار الحـزب في جـدول العمـل، بمـا 
في ذلـك تخفيـف حـدة التن�اقـض بـين القـوى المعاديـة للاسـتعمار، والتقـارب 

الـذي ينشـأ بـين بعضهـا. والتعـاون 
إن تكويـن الجبهـة القوميـة مـن حـزب البعـث والاسـتقلال والقوميـين 
العـرب منـذ ثلاثـة أشـهر، وقبيـ�ل إضـراب السـيارات قـد عرقـل نضـوج الوضع 
لصالـح التقـارب والتعـاون بـين القوى الوطنيـ�ة ككل. ولولا قيام هـذه الجبهة، 
فقـد  السـيارات.  إضـراب  مـن  أفضـل  بصـورة  الوطنيـ�ة  الحركـة  لاسـتفادت 
قيـدت هـذه الجبهة حـزب البعـث بالتزامات ضد الحـزب الشـيوعي. ولذا فإن 
محاولاتنـ�ا في المجـالات المختلفـة لتنسـيق الجهـود خـلال إضـراب السـيارات 

وإضـراب الطـلاب جوبهـت بمواقـف سـلبي�ة غـير مـبررة مـن البعثيـين.
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أن  بحيـث  القوميـة،  الجبهـة  خلخـل  قـد  السـيارات  إضـراب  أن  ورغـم 
البعـث أصـدر بي�انـه عـن الإضـراب بصـورة انفراديـة، إلا أنـه، تحـت تأثـير تلـك 
القـوى، واصـل في نشـرياته التهجـم علـى الحـزب الشـيوعي بصـورة مفتعلـة 

لإثـارة مواضيـع قديمـة ومكـررة.
إن الاتفاق بينن�ا وبين البعثيين والاسـتقلاليين، سـيجر مباشـرة الوطني 
الديموقراطـي والحـزب الديموقراطـي الكـردي إلى التعاون، ومن هنا يكتسـب 
أهميـة خاصـة. أمـا القـوى الـي سـتبقى خـارج التعـاون في حالـة كهـذه، هـي 
الذيـن  القوميـين  وبعـض  المسـلمون،  والأخـوان  التقـدمي،  الوطـني  الحـزب 
ولا  قاسـم.  لتأثـير  الخاضعـين  أو  المصريـة  بالمباحـث  قـوي  بشـكل  يرتبطـون 
شـك أن تعاونـاً كهـذا يعـني أن مجمـوع قـوى جبهـة الاتحـاد الوطـني قـد ائتلفت 
مـرة أخـرى فيمـا عـدا الوطـني التقـدمي، الـذي مـن المتوقـع أن يؤثـر بالتـالي قيام 
الجبهـة واسـتمراريتها وتقدمهـا علـى تلطيـف موقفـه مـن التعـاون، فيختـط 

لنفسـه نهجـاً  أكـثر  اسـتقلالًا عـن قاسـم.
التعـاون  لفكـرة  تقبـلًا  أكـثر  يبـ�دو  فإنـه  الاسـتقلال  حـزب  وبخصـوص 
مـع حـزب البعـث. ومـن المهـم الإشـارة إلى أن الجبهـة القوميـة الـى يشـارك 
فيهـا البعـث أكـدت علـى شـعار الوحـدة مـع العربيـ�ة المتحـدة. كمـا أن البعـث 
يتعـرض لتيـ�ارات مختلفـة، منهـا مـا هـو يحـدد موقفـاً عدائيـ�اً حـاداً مـن الحزب 
الشـيوعي، ومنهـم مـن سـاهم في عمليـات الاغتيـ�ال الـى حـرض عليهـا قاسـم 

ضـد الشـيوعيين، ولا زال عـدد كبـير منهـم يمـارس الاسـتفزازات.

ولمعلوماتكـم الخاصـة نذكـر بـأن علاقـات حزبنـ�ا مـع الحـزب . 1
أخـذ  الـذى  الإرهـاب  ظـروف  تحـت  تتحسـن  الكردسـتاني  الوطـني 
أبسـط  وغمـط  تجاهـل  ظـروف  وتحـت  الحـزب،  هـذا  لـه  يتعـرض 
الحقـوق الديمقراطيـة للشـعب الكـردي. وقـد اتفقنا معهـم مؤخرا 
على العمل المشـرك لتهيئ�ة  مذكرة شـعبي�ة واسـعة، تطالب بإنهاء 
ودسـتور  ديموقراطيـة  مؤسسـات  وقيـام  الاسـتثن�ائي�ة«،  »الفـرة 
ديموقراطـي، وإطـلاق الحريـات الديموقراطية. ومـن المفروض أن 
تب�دأالحملـة بمذكـرة توقـع عليهـا شـخصيات سياسـية واجتماعية 
بـارزة مـن القـوى الديموقرطية المسـتقلة، فضلًا عن عناصـر حزبن�ا 

وعناصـر الحـزب الجمهـوري.
إن سياسـة قاسـم تواصـل سـيرها الحثيـث في طريـق تثبيـت . 2

الحكـم العسـكري الفـردي، وإن الاضطهـاد والامتهـان يجابـه جميع 
الأحـزاب السياسـية القانونيـ�ة الـي تجمـع على ضـرورة إنهـاء الفرة 
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الاسـتثن�ائي�ة. إن قـوة الوعي الديموقراطي لدى الجماهير الشـعبي�ة 
تعيـق قاسـم في الوقـت الحاضـر مـن إلغـاء الحيـاة الحزبيـ�ة، كما انه 
يجـد صعوبة قصـوى، رغم أفظع وسـائل الإرهـاب، في فرض وكلائه 

في النقابـات والجمعيـات.
إن التن�اقـض بـين قاسـم وشـركات النفـط قائـم فعـلًا. ولكنه لا . 3

يعمـل شـيئ�اً جديـاً لتقويـة وضعـه السـياسي بـأن يحـاول أن يحصـل 
علـى المكاسـب عـن طريـق المنـاورة والمسـاو مـة مـع الشـركات، كمـا 
يحـاول أن يب�الـغ ويطيـل في مناوشـاته مـع شـركات النفـط للتعكـز 
علـى موقـف »وطـني« لمواصلـة الضغـط وتشـديده علـى الحركـة 
الديموقراطيـة، وكذلك، إلى حـد محدود، على البعثيين و القوميين 

الآخريـن.
حمـلات . 4 وإن  بينَـ�ة،  بصـورة  حسـن  حزبنـ�ا  وضـع  إن 

اصبحـت  طويـلًا،  اسـتمرت  الـي  والضغـط،  التهويـش 
وعيهـا  يتعمَـق  الـى  الجماهـير  قبـل  مـن  ممجوجـة 
الحـزب.                                                                          حـول  التفافهـا   علـى  وتحافـظ  مذهلـة،   بصـورة 

تتعـرض  ولـم  سـليمة،  البـلاد  عمـوم  في  الحـزب  كادر  شـبكة  إن 
ضبطهـا  ومسـتوى  يقظتهـا  ترفـع  وهـي  جديـة  ضربـة  أيـة  إلى 
الحـزب  وحـدة  لتفكيـك  قاسـم  منـاورات  إن  باسـتمرار.  ووحدتهـا 
سـبي�ل  وعلـى  التـام.  بالفشـل  بـاءت  قـد  بهـا  مـا  ضـرر  إلحـاق  أو 
المثـال، إن قاسـم في حـيرة منـد زمـن عمـا إذا كان وجـود »الحـزب« 
أكـثر؟ قاسـم  حكومـة  أم  الشـيوعي  الحـزب  يخـدم   الصائـغ 

في سـنة واحـدة فقـط، زجـت حكومـة قاسـم في المواقـف 21 ألـف 
مواطـن، غالبيتهم السـاحقة، بالطبـع، مـن الديموقراطيين، ولكن 
شـعبي�ة الأفـكار الديموقراطيـة، ودقـة تنظيـم الحـزب يضع قاسـم 
في ضرباتـه للحـزب، وجهـاً لوجـه، أمـام الجماهـير دون إربـاك عمـل 

الحـزب.
لـو نظرنـا لوضـع القـوى العـام نظـرة شـاملة لوجدنـا بـأن قـوى . 5

اليمين متفككة، متن�احرة، وقوى الوسـط مجـزأة متن�اقضة، وتتبى 
بعـض أقسـامها شـعارات الحـزب. ولكـن، القـوى الـي تحافظ على 
وحـدة  رسـوخ  يرصهـا  الـي  الديموقراطيـة  القـوى  هـي  وحدتهـا 

الحـزب.
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تلكـم، أيهـا الرفـاق، خطـوط عريضة للوضع اسـتفدنا من هـذه الفرصة 
لنقلهـا إليكم.

وتقبلوا تحياتن�ا الشيوعية

سلام عادل
عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
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فاضـل العـزاوي، الروح الحية - جيل السـتين�ات، دار المدى، دمشـق، . 31
.1997

بـيروت، . 32 الطليعـة،  دار  الجـادرجي،  كامـل  مذكـرات  الجـادرجي،  كامـل 
.1970

كامـل الجـادرجي، مـن أوراق كامـل الجـادرجي، دار الطليعـة، بـيروت،  . 33
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.1971

ليـث عبـد الحسـن الزبي�دي، ثـورة 14 تمـوز 1958 في العـراق، مكتب�ة . 34
اليقظـة العربيـ�ة، بغداد، 1981.

ماجـد عبـد الرضـا، القضيـة الكرديـة في العـراق، الطريـق الجديـدة، . 35
.1975 بغـداد، 

الـرضي، . 36 الشـريف  انتشـارات  الجمهـوري،  العـراق  خـدوري،  مجيـد 
ه.  1418-1376 ران،  إيـ في  الأولى  الطبعـة  بـيروت، 

العـربي . 37 المركـز  العـرب،  القوميـين  حركـة  بـاروت،  جمـال  محمـد   
.1997 دمشـق،  الاسـراتيجية،  للدراسـات 

بغـداد، . 38 العـراق، دار  الزراعيـة في  الثـورة  العيـس،  أبـو  محمـد حسـين 
.1959 بغـداد، 

المكتبـ�ة . 39 العـراق،  في  الاقتصـادي  التطـور  حسـن،  سـلمان  محمـد 
بـيروت.  - صيـدا  العصريـة، 

المكتبـ�ة . 40 العـراقي،  الاقتصـاد  في  دراسـات  حسـن،  سـلمان  محمـد 
بـيروت.  - صيـدا  العصريـة، 

محمـد عويـد الدليـي، كامـل الجـادرجي ودوره في السياسـة العراقية، . 41
مطبعـة الأديـب، بغداد.

بالحـزب . 42 خاصـة  سـرية  موسـوعة  الجنائيـ�ة،  التحقيقـات  مديريـة 
.1949 بغـداد،  الحكومـة،  مطبعـة  أجـزاء،  سـتة  السـري،  الشـيوعي 

كردسـتان، . 43 الكرديـة،  التحـرر  وحركـة  البـارزاني  البـارزاني،  مسـعود 
.1 9 9 0

مصطفـى دندشـلي، حـزب البعـث العـربي الاشـراكي )الإيديولوجيـا . 44
يوسـف  تعريـب  الأول،  الجـزء   ،1963-1940 السـياسي(،   والتاريـخ 

.1979 الأولى،  الطبعـة  دندشـلي،  ومصطفـى  جباعـي 

مكـرم الطالبـاني، في سـبي�ل إصـلاح زراعـي جـذري في العـراق، شـركة . 45
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.1969 الطبـع والنشـر الأهليـة، بغـداد، 

محاضر محادثات الوحدة، مؤسسـة الأهرام، القاهرة،1963.. 46

للسـفارة . 47 السـنوية  التقاريـر  في  العـراق  الونـداوي،  إبراهيـم  مؤيـد 
.1992 بغـداد،  الثقافيـة،  الشـؤون  دار   ،1958-1944 البريطانيـ�ة 

لنـدن، . 48 الغـد،  منشـورات  بغـداد،  برلـين-  المقايضـة،  محمـود،  نجـم 
.1991

فى . 49 الزراعيـة  والمسـألة  الشـيوعي  الحـزب  الكاظـى،  سـعيد  نصـير 
العـراق، مركـز الدراسـات الاشـراكية في العالـم العربي، دمشـق- نيقوسـيا، 

.1987

نصـير سـعيد الكاظي، مسـاهمة في كتابـة تاريخ الحركـة العمالية في . 50
العـراق، مركـز الدراسـات الاشـراكية في العالم العربي، دمشـق - نيقوسـيا، 

.1989

معهـد . 51 العـراق،  في  التصنيـع  ومشـاريع  الصناعـة  الـبرازي،  نـوري 
.1966 القاهـرة،  العربيـ�ة،  والدراسـات  البحـوث 

نـوري عبـد الحميـد العـاني وعـلاء جاسـم محمد الحـربي، أحمد سـاجر . 52
الدليـي، كامـل جـواد  الديـن، محمـد عويـد  الجاسـم، جهـاد مجيـد، مـي 
الجـزء   ،1968  -  1958 الجمهـوري،  العهـد  في  الـوزارات  تاريـخ  عاشـور، 

.2000 بغـداد،  الحكمـة،  بيـت  والرابـع،  والثالـث  والثـاني  الأول 

مهـر، . 53 مطبعـة  النهـار،  مؤسسـة  الهزيمـة،  أوكار  الفكيكـي،  هـاني 
 .1 9 9 3

هوشـيار معـروف، الاقتصـاد العـراقي بـين التبعية والاسـتقلال، وزارة . 54
الإعـلام، بغداد، 1977.

هيئـ�ة الدليـل الـدولي للجمهوريـة العراقيـة، وبإشـراف الاسـتخبارات . 55
العسـكرية، المنحـر فـون مـن الحـرس القـومي في المـد الشـعبوي، 1963.

في . 56 قاسـم  الكريـم  وعبـد  تمـوز  ثـورة  الأعظـي،  سـعيد  محمـد  وليـد 
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.1989 بغـداد،  العالميـة،  المعذبـة  البريطانيـ�ة،  الوثائـق 

منشورات الحزب الشيوعي العراقي

كمـا اسـتعان المؤلـف بالتقارير الي أصدرها الحزب الشـيوعي العراقي في 
مناسبات مختلفة وأهمها:

الاسـتعمار . 1 ضـد  الوطـني  الكفـاح  جبهـة  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب 
والحـرب، وهـو التقريـر الـذي ناقشـته اللجنـة المركزيـة في أول اجتمـاع لهـا 

يعقـد في عـام 1954.

التحـرر . 2 سـبي�ل  فى  السياسـية  خطتنـ�ا  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب 
إلى  المركزيـة  اللجنـة  قدمتـه  الـذي  التقريـر  وهـو  والقـومي،  الوطـني 
الكونفرنـس الثـاني للحـزب، الـذي انعقـد في أيلـول 1956 وناقشـه وصـادق 

. عليـه

الحـزب الشـيوعي العـراقي، في سـبي�ل صيانـة مكاسـب الثـورة وتعزيـز . 3
والمذكـرات  والبي�انـات  التوجيهـات  مجموعـة  وهـو  العراقيـة،  جمهوريتنـ�ا 

الـى أصدرتهـا أو قدمتهـا قيـادة الحـزب بعـد ثـورة 14 تمـوز مباشـرة.

الحـزب . 4 سياسـة  اسـتيعاب  سـبي�ل  في  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب 
»كـراس داخلـي للتثقيـف« وهـو يضـم ملخصـا لمـا دار في اجتمـاع اللجنـة 

.1958 أيلـول  في  للحـزب  المركزيـة 

التقريريـن، الموجـز والكامـل، الصادريـن عـن الاجتماع الموسـع للجنة . 5
المركزيـة في 15 تمـوز 1959 والمنشـورين في جريـدة اتحـاد الشـعب في 3 آب 

و 29 آب 1959 علـى التـوالي.

الحـزب الشـيوعي العـراقي، سياسـتن�ا وطريقنـا لحل المسـألة القومية . 6
أصدرتـه  الـذي  التقريـر  وهـو  عـادلًا.  ديمقراطيـاً  حـلًا  العـراق  في  الكرديـة 

.1962 اللجنـة المركزيـة للحـزب في آذار 

الحـزب الشـيوعي العـراقي، تقييـم سياسـة حزبنـ�ا وخطـه العـام بـين . 7
الكونفرنـس الثـاني 1956 والكونفرنـس الثالـث عـام 1967، والـذي أقـره 

.1967 كانـون الأول  الثالـث في  الكونفرنـس 
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ونـداءات  بي�انـات  مـن  الحـزب  عـن  صـدر  بمـا  المؤلـف  اسـتعان  كذلـك 
ومعالجـات فى المناسـبات المختلفـة، ومـا تيسـر لـه ممـا صـدر عـن الحـزب مـن 
صحـف سـرية: القاعـدة واتحـاد الشـعب وطريـق الشـعب والإنجـاز ومناضـل 
الحـزب ووحـدة العمال وحرية الوطن، وقد أشـير إلى أعدادهـا وتاريخ صدورها 
في الهوامـش؛ وما تيسـر له مـن صحف الحزب العلني�ة: اتحاد الشـعب وطريق 
الشـعب؛ وإلى العديـد مـن المقـالات والذكريـات المنشـورة في مجلـة )الثقافـة 
واجهـت  الـي  بالقضايـا  العلاقـة  ذات  العـراق(،  )رسـالة  مجلـة  و  الجديـدة( 

الحـزب في مناسـبات مختلفـة، وقـد أشـير إليهـا في الهوامـش.
ورجـع أيضـا إلى بعض المذكرات غـير المطبوعة لصالح الحيـدري و أحمد 

بانيخيلاني وعمـر محمد الياس.
واسـتعان بعديـد مـن الأبحـاث المنشـورة باللغـة الإنجلزيـة، منشـورة أو 

معـدة للنشـر أهمهـا:
دراسـة زخـاري لوكمـان المعنونـة بــ: العمـال والطبقـات العاملـة في 	 

الأوسـط. الشـرق 
ومجموعـة الأبحـاث الي حررها روبرت أ. فيرنيـ�ه ووليم روجر لويس 	 

عنوان: تحت 
The Iraqi Revolution of  1958, The Old Social Classes Revisit-
ed

والي نشرتها في كل من لندن و نيويورك:
I.B Tauris & Co. Ltd 

وهـي تضـم أبحاثـا لجـو سـتورك وفردريـك أكسـلكارد ونيقـولاس جي. 
ثاجـر، وماثيـو إيليـوت، وروجـر أويـن، وعبـد السـلام يوسـف، وحنـا بطاطـو ، 

زبيـ�دة. وسـامي 
وعـاد المؤلـف بشـكل خـاص إلى المجلـدات الدوريـة الـي تصدرهـا 	 

مـن  بنشـره  يُسـمح  مـا  فيهـا  وتنشـر  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
تقاريـر وزارة الخارجيـة الأمريكيـة ومجلـس الأمـن القـومي ووكالـة 
المخابـرات المركزيـة والبيـت الأبيض وغيرهـا من الدوائـر الأمريكية 
العليا المسـؤولة بشـأن علاقات الولايات المتحـدة بالبلدان المختلفة 
ومـن بينهـا العراق. ويجد القارئ الكريم الإشـارة إلى أرقام المجلدات 

وتواريخهـا في الهوامـش، وجميعهـا تنشـر تحـت عنـوان:
Foreign Relations of  the United States
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